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أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الاسلامية 
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المقدّمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


فمما لا شك فيه أن حديث الرسول یله كان وما يزال» وسيظل مهوئ 
أفئدة المسلمين» ولا سيّما العلماء» والأدباء» وطلاب العلم الراغبين في 
الاستزادة من العلوم الشرعية؛ يغترفون جميعًا من معينه الصافي» ويرتوون 
من نبعه المتدفق عبر العصور. 

ولقد حاولت الدراسات الأدبية والبلاغية للحديث النبوي -على قلّتها"2 
أن تحيط بما في كلام النبيٌ من أسرار البلاغة وفنون البيان» ورغم توفيق كثير 
من الدارسين في كشف بعض ملامح الإعجاز فيه إلا أن إعجازه ظل دائمًا 
ثرا بالعطاء» تنقطع دونه أعناق البلغاء وتعجز أمامه أقلام الفصحاء. 

وعبّر الأستاذ الكبير مصطفئ صادق الرافعي في كتابه «إعجاز القرآن 
)١(‏ لا تمثل الدراسات الأدبية للحديث النبوي أكثر من )/١1(‏ من مجموع الرسائل العلمية 

المجازة في الجامعات المصرية منذ إنشائها حتئ نهاية القرن العشرين. انظر بيليوجرافيا 


الرسائل العلمية في الجامعات المصرية منذ إنشائها حتى نهاية القرن العشرين في 
الأدب العربي والبلاغة والنقد الأدبي. للدكتور محمد أبو المجد علي البسيوني. 


عدي النبي يكذ عن نفسه في التب السقة 


والبلاغة النبوية» عن هذا المعنول فقال: 
(هذه هي البلاغة الإنسانية التي سجدت الأفكار لآياتهاء وحسرت العقول 
دون غايتهاء لم تُصنع وهي من الإحكام كأنها مصنوعة ولم يكلف لها وهي 


على السهولة بعيدة ممنوغة)27. 
ومن خلال تتبع الدراسات الأدبية حول الحديث الشريف نجد أنها 


الأول - يتناول أسرار البلاغة النبوية فى بيان الرسول اة بصورة مجملة: 
ومن ثم يحدد السمات الكلية والخصائص التي تميزه. ومن أمثلة هذا النوع: 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» للأستاذ/ مصطفئ صادق الرافعى» والبيان 
المحمدي, للأستاذ الدكتور/ مصطفئ الشكعة؛ والبيان البري: للأستاذ 
الدكتور/ محمد رجب البيومي. 

والثاني - يتناول جانبًا بلاغيًا أو موضوعيًا في الحديث النبوي؛ ثم 
يخضعه للدراسة الفنية؛ ومن أمثلة هذا النوع: المجازات النبوية للشريف 
الرضيء والصور البيانية في الأحاديث النبوية» للدكتور/ محمد علي فرغلي 
الشافعي؛ ومن بلاغة البي ل في بيائه عن المرأةة دراسة في الصحيحين» 
للدكتور/ سعيك اح السيد جمعة؛ وبلاغة الدعاء في البجدية النبوي» 
للدكتور/ سلامة جمعة علي داود» وغيرها. 

وعلئ النمط الأخير جاء هذا الكتاب الذي اتخذ من حديث الرسول 
الأعظم ية عن نفسه بضمير المتكلم مادة للدرس والتحليل الأدبي. 

وكنت قد شُغفت من زمن بحديث النبيٌ اة عن نفسه. ولطالما تأملت 
قوله کا 


(1) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» للأستاذ/ مصطفئ صادق الرافعي (۱/ .)١۹۳‏ 


المقدّمة 


دا قلي وعثل الالبداء يبن كبلي كس رَجُلٍ بتی بین َأحسَتَة وَآَجْمَلَهُ إلا 
مَوْضِعَ لب َب ِن زاوي فَجَعَلَ الاس يَطُوفُونَ به وَيَحْجَبُونَ لَك وتقولوة: ل 
CARE‏ قال : "فنا الب آنا حاتم الثِينَ». 


وقوله يلله: انم عل وم ناس کمک خر اتقو ف قات 
حَوْلك ؛ جل اقرا يع لدابت الي ل في الثار ب يَقَمْنَ فيهاء فَجَعَلَ يَنْزْعْهُنَ 
وَيَِْتهُتَِْمَحمْنَ فيهاء دنا خد بحُجَرِكُمْ عن الاي 7 تقحمون فيها»!". 

وتمنيت أن لو جُمعثُ مثل هذه الأحاديث» وجعلتٌ محلا للدرس. لبيان 
ما فيها من جليل المعنئ» وبديع التصوير» وجميل الصياغة. 

وشاء الله أن يتأخر تحقيق هذه الأمنية نحوًا من ثلاثين عامّاء حت قدر 
لهذه الدراسة أن ترئ النور. 

لقد طرّفتٌ ‏ بفضل هذا الكتاب ‏ سنوات في رحاب حديث رسول اللّه 
ية في الكتب الستةء وكانت الرحلة شائقة ممتعة» عشت مع كلمات 
الرسول يوك في بيته» ومع صحابته» في مكة والمدينة» في حربه وسلمه» في 
حله وترحاله» ثم وهو يتلفظ بآخر كلماته» وينتقل إلئ الرفيق الأعلئ؛ 
وتمئلت لي هذه الحياة - وأنا أتأمل أحاديثه يَكِ ‏ كأني أراها رأي العين» 
فازددت حا له لا وتقديرًا لجهاده؛ وإيمانًا برسالته» وتمنيت أن لو كنت 
من أهل زمانه أتمتع بالنظر إلى وجهه الحبيب» وأتشرف بحضور مجالسه 
الكريمةء وأشتّف أذني بالإصغاء لحديثه النديّ. 

كانت كلمات النبي يك كما وصفها أصحابه ‏ معدودةً محسوبة مقدّرة» 
ينطقها بأناة وتؤدة؛ لتأني كل كلمة في موضعها لا يصلح أن يحل غيرها 
محلها. 
(۱) أخرجه البخاري (101*0)» ومسلم (75785)؛ والترمذي (5851). 
(؟) أخرجه البخاري (5447): ومسلم (558): والترمذي (41/5؟). 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 

تقول السيدة عائشة: إن كان رسول الله ل ليحدّث الحديث لو شاء العادٌ أن 
خضي اا 

ومع ذلك كان كلامه يك ينساب طبيعيًا عفويًا لا أثر فيه لصنعة ولا لتكلف» 
وتلك هي البلاغة النبوية التي عاينتها في أسمئ صورها. 

¥ ا # 

انتظم هذا الكتاب بعد المقدمة في ثلاثة أبواب يحتوي كل باب منها على 
ثلاثة فصول» جَمعتُ فيها الأحاديث الشريفة التي وردت في الكتب الستة 
علئ لسان النبي ل بضمير المتكلم المنفصل أو المتصل» وقمتٌ بتبويبها 
تبويبًا موضوعيّاء وعلقت على كل حديث أو مجموعة من الأحاديث التي 
يضمُّها عنوان واحد موضحًا سياقها العام» ومفصلا الكلام حول التراكيب 
والجمل والمفردات» ومركرًا على أساليب الصياغة وطرائق التصوير وإيحاء 
الكلمات. 

وجاء الباب الأول بعنوان: مع الرسول يل من المبعث إلى اللحاق 
بالرفيق الأعلى. 

واحتوى على الفصول التالية: 

الفصل الأول: الرسول بيا في مكة: 

وتركزت أحاديث النبي َة فيه حول القضايا الغيبية كالوحي وطبيعته 
والنبوة وماهيتهاء والدعوة إلى توحيد الله» ونبذ الأوثان» والتحذير من عذاب 
الآخرة. كما تناولت ما تعرض له النبي من أذئ وعنت» وتضييق وإخراج. 

الفصل الثاني: في رحاب طيبة: 

ودارت أحاديثه حول المسجد النبوي» والمنبر والبيت» وحب المدينة 


010( أخرجه أبو داود »)۳٣١ ٤(‏ والحميدي في مسنده .)۲٤۹(‏ 


المقدّمة 
وأهلهاء والغزوات التي دارت رحاها في تخومهاء والعلاقات بين المسلمين 
ويهود المدينة ومنافقيها. 

الفصل الثالث: إلى الرفيق الأعلول: 

وتناولت الأحاديث فيه المؤشرات الأولئ التي أنذرت برحيل النبي كلا 
وبدايات المرض» ثم اشتداد وطأته ثم اللحظات الأخيرة في حياة النبي وَلِلهِ. 

أما الباب الثاني فحمل عنوان: الرسول يل مع المؤمنين. 

وتضمّن ما يلي: 

الفصل الأول: الرسول بيا مع الرسل والأنبياء: 

وعرضتٌ فيه للأحاديث التي تناولت علاقة الرسول بإخوانه من الأنبياء 
والرسل» وبدأت بروح القدس جبريل الذي كان همزة الوصل بين الأرض 
والسماء» والذي تعددت صور اتصاله بالنبي يك ثم بأبي الأنبياء إبراهيم 
ف الذي كان نبينا يكل أشبه الناس به» ثم يوسف الصديق اا الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم» فموسئ كليم الله» فعيسئ الذي عد النبي اة نفسه اول 
الناس به إلى سليمان صاحب النبوة والملك الفريدء ثم الأحاديث التي 
تضمنت وصف النبي ية لجبريل» ولموسی وعيسئ وإبراهيم ويونس. 

الفصل الثاني: الرسول يا مع آل بيته: 

وتناولت الأحاديث فيه حياة الرسول يا مع آل بيته» وبدأت بأولاده 
إبراهيم وفاطمة وزينب ثم حفيديه الحسن والحسين» فابن عمه وصهره علي 
ابن أبي طالب» وعمه العباس با 


ثم الأحاديث التي وصفت علافته بزوجاته َم وكانت أولاهن خديجة 
ثم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش وجويرية وأم حبيبة وصفية بنت 
حبي» وكان اللقاء الأخير مع أم هانى ابنة عم النبي كك ثم ختم الفصل بوقفة 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 
حزينة باكية أمام قبر أم النبي بلا 

الفصل الثالث: الرسول لا مع أصحابه: 

وصوّرت الأحاديث فيه علاقة النبي ية مع بعض أصحابه بدءًا بالصديق 
أبي بكر وعمر وعثمان» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» ثم بجمع 
من الصحابة والصحابيات يزيد عن ثلاثين كانت لهم مع النبي بل مواقف 
حلدتها الأحاديث. 

وق الباب الثالث وعنوانه: من شماثئل التبوة جاءت الفصول على 
النحو التالي: 

الفصل الأول: من أخلاق الرسول كَكلِِ: 

عرضَتُ الأحاديث فيه لأخلاق النبي بلا فوصمّتُْ الرجل المثال الذي 
جُعل أسوةً للناس بمكارم أخلاقه» ورفيع صفاته» فهو الرحيم الشفيق بأمته» 
الطائع المخبت لربه» العف اللسان والجنان» النبيل المترفع عن الدناياء 
العادل في حُكمه وقَسْمهء الحكيم في قوله وعمله. الشديد في الحق» 
الحريص على العلم» العاشق للذكرء الشجاع المقدام؛ المتواضع الزاهد 
الكريم السخيء الغيور على محارم اللّه» المؤلف لقلوب الناس. 

الفصل الثاني: من خصوصيات الرسول ا 

وتعرضت الأحاديث فيه لبعض خصوصيات الرسول التي انفرد بها دون 
الناس» وكان أبرزهاء وجوب محبته يليل ورؤيته نور ربه» وكونه لا يورث» 
وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقةء وأنه لا يقبل هدايا المشركين. 

ومن بينها اختصاص ربه له بخمس لم يعطهن نبي قبله» وهي أنه نُصر 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت له الأرض مسجدًا وطهورّاء وأحلت له الغنائم» 
وأعطي الشفاعة» وبعث للناس كافة. 

وكذلك أنه أعطي مفاتيح الأرضء وأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه» وأنه 


المقدّمة 06 


يرئ من لا نرئ» وأن له خمسة أسماء مشهورة» وأنه يجوز التسمي باسمه» 
ولا يجوز التكني بكنيته» وأن الشيطان لا يتمثل به» وأنه سيد ولد آدم» وأن الله 


اصطفاه من بني هاشم» وأنه لا نبي بعده. 

و أن له نَهِرًا في الجنة هو الكوثرء وأن جسده بعد موته لا يبلى» وأن 
ملاتا عليه تبلشه في قيرب وان الصلاة عليه لها فضل وآأجر عقي وأن 
صلاته في حياته على الميّتين من أصحابه رحمة لهم. 

ومن بين خصائصه أيضًا أنه ليست له خائنة الأعين» وأنه لا ينطق إلا 
صدقًا وحقّاء وأنه أوتي الكتاب ومثله معه» وأن بعثته وموته من علامات 
الساعة. 

الفصل الثالث: من نبوءات الرسول كَل 

وعَرضٌ لنبوءات الرسول ية التي وردت في أحاديثه عن نفسه» وقد 
تحقق قسم منها في حياته» وتحقق قسم آخر في زمن الصحابة والتابعين» 
وتحقق ثالث بعد قرون الخيرية» ورابع سوف يتحقق بين يدي الساعة بإذن 


الله جر 
ثم جاءت الخاتمة في النهاية لتلخص أبرز ما خلصت إليه الدراسة من 
نتائج. 


#2 #0 
والتزمت في اختيار الأحاديث التي تتصل بموضوع الكتاب بما يلي: 
١‏ - لم أثبت من الأحاديث سوئ الصحيح المقطوع بصحته في كتب 
التخريج القديمة والحديثة. ولا سيما كتب الشيخ الألباني تخآنله. 
۲ - إذا كان الحديث موجودًا في أكثر من كتاب من الكتب الستةء فإني 
أذكرها في التخريج مرتبة بحسب درجة الصحة التي ارتضاها جمهور علماء 


حديث النبي لاذ عن نفسه في الكتب الستة 
الحديث؛ حيث يأتي صحيح الإمام البخاري في المقدمةء كأصحٌ كتاب بعد 
كتاب الله وه يتلوه صحيح مسل ۾ فسنن أبي داود ثم سنن الترمڏي» فسنن 
النسائي الصغرئ» فسئن ابن ماجة» رحمهم الله جميعًاء وجزاهم عن سنة 
رسول الله كلا خيرًا. 

۳ - لم أن ثبت المكرر منهاء واكتفيت بتسجيل الحديث الواحد في أحد 
نول ااب با كان رة يحتمل آل فى ار من فل 

٤‏ -لم أستئن مما ورد متصلا بضمير المتكلم سوئ: 

[أ] ما كان من باب الدعاء» وهو كثير» ويصلح أن يكون كتابًا مستقلاء 
وقد تناولته بالفعل دراسة سابقة' '"» ومن أمثلته ما رواه أبو هريرة قال: كان 
وشو للك E‏ كَبَينَ الْقِرَاءةٍ ِسْكَاتَةٌ ‏ قال: أَحْيِبُ قال: 
هِب -» فقلت: بأبِي أشي يار شرل الله إشكائكك بين التخبير لوروا شرل؟ 
قال: قول الهم بَاعِدْ بني وبين حَطَبَايَ كما باذك بين الْمصْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍه 
الهم تي من اعلايا كما يقي الوب اليش من الس لهم اهل لاي 
بالمَاءِ الج وَالْبَروِ»”. 

[ب] ما اتصل بأمور الآخرة» كالبعث والنشورء والقبورء والجنة والنارء 
وهذا أيضًا باب واسع لو ضممته للكتاب» لتضخم أكثر مما ينبغي. 

© دل منطوق بعض الأحاديث علئ أن المراد به شخص النبي ب وإن 
لم يَرِدْ به ضمير المتكلم» » كقوله يك ِن عدا يره الله بين أن مؤت ِنْ رَهْرَةٍ 
الدنْيَا مما شَاءَ وَبَيْنَ ما عِنْدَهُ قَاخَْار را نهاك أو بَكْرء وَكَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنا 
راء َحَحِيْنا لَه وَقَالَ النّاسُ: انظُرُوا | إن مدا الخ n‏ 
گلا عن عبن َة الله هن آذ زيه ن هره لديا وبين ما نة وَهْرَيَقُولُ: 


)١(‏ بلاغة الدعاء في الحديث النبوي؛ للدكتور/ سلامة جمعة. 
(۲) أخرجه البخاري (44)؛ ومسلم (044)؛ وغیرهماء 


َدَيْنَاكَ بآبا تتا وَأَتَّهَاتنَاك فَكَانَ رول الله ل هُوَ المُكَير وان أو بكر هُوَ 
َعْلَمَنَا بو»”" 
وقد أثبتٌ مث هذه الأحاديث لأنها تتسق مع موضوع الكتاب. 


٦‏ -إذا كان الحديث مختصرّاء وغيره أكثر تفصيلًا منه وأعمٌّ فإنني أكتفي 
بالأخير» ولا أثبت المختصر» ومثال ذلك قول الرسول اة عند الترمذي: 
«جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورً». 

فأع منه ما رواه جابر عن النبي يكل أنه قال: «أعْطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُمطَهُنٌ 
أَحَدٌ تَلِي: صرت بالرّغبٍ رة هر ولت لي الأرْضٌ مسْجدًا وَطَهُوراء 
e‏ لسلا لصَّلاهُ تليِصَلٌء وَأحِلّث لِي المَقَانِمُ مولن تل لاحر 
بلي وَأَعْطِيتُ الشّفَاعَفَ کان الي يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّة وَبْعنْتٌ بعِفْتُ إلى الاس 
عام . 

۷ اكتفيت في السند باسم الراوي الناقل عن رسول الله لا صحابيًا كان 
أم تابعيّاه وفي التخريج بذكر رقم الحديث» واسم الكتاب والباب» واعتمدت 
في ترقيم أحاديث البخاري على ترقيم عبد الباقي اة 

¢ % # 
اعتمد هذا الكتاب في المقام الأول على كتب الحديث الستة كمصادر 


أساسية» وهي: 
* صحيح البخاري * صحیح مسلم 
* سنن أبي داود # سنن الترمذي 


(۱) أخرجه البخاري ٤(‏ ۳۹۰)» ومسلم (۲۳۸۲)» والترمذي (05109. 
(؟) أخرجه الترمذي .)۳١۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (0*)» ومسلم (0751)» والنسائي في الصغرئ .)٤١۲(‏ 


* سنن النّسائيٌ # سنن ابن ماجة 

وهي الكتب التي تعارف العلماء على اعتبارها أصح كتب الحديث 
قاطبة» وفيما يلي تعريف موجز بهذه الكتب» وبمؤلفيها: 

اد اصحيح البخاريً): الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله كله وسئنه وأيامة. 

لابين عبداللّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
الجعفي" البخا ري. 

ونسبه (الجعفيٌ) سببه أن الجد الثاني له (إبراهيم) أسلم على يد اليمان 
الجعفيٌ والي بخارئ» فنسب إليه نسبة ولاء» و(البخاري) نسبة إلى بلده التي 
ولد فيها: بخارى. 

كان مولده في الجمعة الثالثة من شوال سنة 595١ه‏ وكان أبوه محدًا 
سمع من مالك بن اس غير أنه لم يكن مكثرًا من الرواية. 

مات أبوهء وخلّف له مالا كثيرًا استعان به البخاري على طلب العلم. 

وكان البخاري قوي الذاكرة» شديد الحفظء متقنًا ذكيّا فطئّاء يقول عن 
نفسه: (أحفظ مائة ألف حديث صحيح» ومائتي ألف حديث غير صحيح)!". 

وجمع إلى ذلك ورعًا وتقوئ وخشوعاء إذ كان كثير الصلاة مقيمًا لليل» 
ويروئ أنه كان في رمضان يختم القرآن في السحر في ثلاث ليال» ويختمه 
بالنهار في كل يوم ختمة. 

اعترف له بالفضل والتفرد شیوځه وتلاميذٌه. 

فعن قتيبة بن سعيد أنه قال: (لقد رحل إلى من شرق الأرض ومن غربهاء 


.)٤۷۷ /١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)٤۷/۱( شرح البخاري للسفيري‎ )۲( 


المقدّمة 


فما رحل إلِيّ مثل محمد بن إسماعيل)”". 

وقال أحمد بن حنبل: (ما أخرجتٌ خراسان مثل محمد بن إسماعيل)”". 

وكشف البخاري لتلميذه مسلم عن علَّةَ حديث لم يكن يعلمهاء فقال له 
مسلم: (دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاؤين» وسيد المحدثين» وطبيب 
الحديث في علله)””". 

من أبرز شيوخه الذين تلقئ عنهم العلم: أبو عاصم النبيل» ومكّي بن 
إبراهيم» ومحمد بن عيسئ بن الطباع» وعبد الله بن موسئء وقتيبة بن سعيد» 
وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وآخرون. 

أما تلاميذه فعلئ رأسهم: مسلم بن الحجاج» والترمذي» وابن خزيمة 
ومحمد بن يوسف وهو أحد رواة الصحيح» وعنه انتشر بين الناس. 

وصحيح البخاري هو أصح كتاب في حديث رسول الله يو كما أجمع 
أهل العلم» يقول البخاري: (لم أخرّج في هذا الكتاب إلا صحيحًاء وما 
تركت من الصحيح أكثر)”. 

ويتميز بالدقة في الأسانيد» واشتراط ثبوت اللقاء بين الراوييْن» والسماع 
ولو مرةء لذا سمئ كتابه: الجامع المسند الصحيح. 

افتتحه بحديث: «إنما الأعمال بالتيات)» ثم: بدء الوحي» ثم: الإيمان 
فالعلم ثم العبادات» جاريًا على سَنَن أبواب الفقه. 

وأطلق علئ الأبواب العامة اسم كتاب» ثم ترجم لكل كتاب بالأبواب 
المفصلة له. 


وكان - فة - يذكر الحديث في كتابه في مواضع عدة» ويستدل به في 


)۱( فتح الباري لابن حجر .)٤۸۲ /١(‏ 

(؟) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (۱/ .)١9‏ 
(۳) حاشية ابن القيم علئ سنن أبي داود (۱۳/ .)154٠‏ 
)٤(‏ مرقاة المفاتيح .)08/1١(‏ 


كل باب بإسناد آخرء ويستخرج منه بحسن استنباطه وفقهه معني يقتضيه 
الباب الذي أخرجه فيه. 

وقد بلغ عدد أحاديث البخاري سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وستين 
بالأحاديث المكررة» وبإسقاط المكرر تبلغ حوالي ثلاثة آلاف حديث. 

خرج البخاري من بخارئ بعد خلاف مع واليها إلى قرية (خرتنك) وهي 
إحدئ قرئ سمرقند» وكان بها أقرباء له فنزل عندهم» فشمع ذات ليلة» وقد 
فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه: (اللهم قد ضاقت على الأرض بما 
رحبت» فاقبضني إليك)"" » فما تمَّ الشهر حتئ قبضه الله إليه» وكان ذلك ليلة 
السبت ليلة عيد الفطر سنة ١١‏ ۲ه وعمره اثنان وستون عامًا. 

#4 #0082 

١‏ - (صحيح مسلم»: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلئ رسول الله کیا 

وصاحبه أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيريّ 
النيسابوري. 

ولد سنة 7١4‏ ه وفي رواية 7١7‏ ه ء ونسبه القشيريّ نسبة إلى القبيلة 
التي ينتمي إليهاء قيل: هو عربي الأصلء وقيل: بل نسبته إلى قشير نسبة ولاء» 
والنيسابوريٌ نسبة إلى بلد إقامته. 

سمع الحديث من شيخه يحيئ بن يحيئ التميمي» وهو ابن اثنتل عشرة 
أو أربع عشرة سنة» ثم خرج فطاف البلاد لسماع العلم» فنزل خراسان والري 
والعراق ومكة والمدينة والشام ومصر. 

تتلمذ علئ يد القعنبي وابن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيئ بن معين 


إلى المتواري علئ أبواب البخاري /١(‏ 49). 


المقدّمة 


وابن المديني وغيرهم» ثم تفرغ للجلوس إلى أستاذه الأكبر البخاري فلازمه 
طيلة حياته» وتشرب منهجه» وأحبه ودافع عنه في محنته» وكان أوفئ الناس له. 

أما تلاميذه فأشهرهم: محمد بن عبد الوهاب الفراء وأبو حاتم محمد 
ابن إدريس الرازيّ» وأبو عيسئ الترمذي» وأبو بكر بن خزيمة» وأبو عوانة 
الإسفراييني» وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيحه. 

انتتخب صحيحه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة» ومكث يصنفه خمسة 
عشر عامًا متحريًا الدقة والصحة. يقول عن كتابه: (ما وضعت فى هذا 
المسند شيئًا إلا بحجةء ولا أسقطت شيئًا منه إلا بحجة). 1 

كان يشترط أن يخرّجٍ الحديث الذي اتصل سنده برواية الثقة عن مثله إلى 
منتهاه» ولا يكون شادًا ولا معللاء وخالف أستاذه البخاري في سماع الثقة 
ممن فوقه» فلم يشترط سوئ المعاصرة وإمكان اللقاءء وإن لم يأت خيرٌ 
أنهما اجتمعا. 

جمع کل ما يتعلق بالباب في موضع واحد بأسانيده» ولم يشتمل كتابه إلا 
على الصحيح المسند إلى النبي بء على أبواب مفصلة الطرق والأسانيده 


ولا يكاد يوجد فيه غير المرفوع. 
يمثلان مع القرآن أصول الإسلام. 


# #0 # 
۳ «سنن أبى داودا: 


لأبى داود سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدىّ 


0( صيانة صحيح مسلم (۱/ .)٦۸‏ 


حديث النبي 5 من نفسه في الكتب الستة 
السجستاني» محدث البصرة توفي بها سنة ۲۷١‏ ه. 

انصرف منذ صباه للعلم» وسمع في سجستان» ثم طاف العراق والكرفة 
والبصرة والشام والجزيرة والحجاز ومصر وخراسان والريّ. 

سمع من القعنبي وسليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم وعبد الله بن 
رجاء وأبي الوليد الطيالسي والحسن بن الربيع وأحمد بن يونس» وتتلمذ 
علئ يد أحمد بن حنبل وكان من أنبل تلاميذه. 

وحدث عنه أبو عيس في جامعه» والنسائي وإبراهيم بن حمدان وأبو 
الطيب أحمد بن إبراهيم البغدادي راوي السئن عنه. 

كان رجلا ورعًا ومقدّمًا حافظاء قال بعضهم: (ألين الحديثٌ لأبي داو 
كما ألين الحديد لداو). 

قال أبو داود عن كتابه: 

(كتبت عن رسول الله اة خمسمائة ألف حديث» انتخبت منها ما ضمنته 
هذا الكتاب» جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثمانمائة» ذكرت الصحيح وما 
يشبهه وما یقاربه). 

كان يخرّجٍ أصح ما ثبت عنده في الباب» وكان يشترط في الرجال ألا 
يكونوا متروكي الحديث؛ لذلك لم يخرّج لغير الثقات» وكان يشترط الاتصال 
في الإسناد. 

تضمن كتابه تفصيل الأحكام» وبيان حجج الحلال والحرام» واستقر عند 
بعض المتأخرين أن سنن أبي داود ثالث الكتب الستة. 

¥ % كك 


.)۷١/١( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
,)05/1( طرح التثريب‎ )۲( 


المقدّمة 

5 سنن الترمذي»: 

لأبي عيسئ محمد بن عيسئ السلميّ الترمذيٌ» ولد سنة ۲٠۹‏ هف وتوفي 
س ۲۷۹ نه والسلمن فسا إلن القبيلة التي يتنس إلا وعى ية غريية: 
ورمن عة ن جلد ترا وض عنينة كلم فى جبهة الشمال من تیر 
جيحون شمال إيران. 

خرج إلى طلب العلم وهو ابن عشرين سنة» فطاف بخراسان والعراق 
والحرمين ونيسابور وبخارئ» وفي بخارى لازم الأستاذ الأول البخاري 
فتلق منه» كما حدّث عن قتيبة ابن سعيد وإسحاق بن راهويه ومحمد بن 
عمرو وأبي مصعب الزهري وغيرهم. 

وحدّث عنه أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي» وأبو حامد أحمد بن 
عبد الله بن داود المروزيّ» وأحمد بن يوسف النسفيّء وأبو العباس محمد 
ابن أحمد بن محبوب راوي سننه. 

كان الترمذيٌ عالمًا حافظًا قوي الذاكرة» مذكورًا بالصلاح والاستقامة 
والزهد والورع. 

صنّف كتابه ابتداءً حديثًا مجردًاء ثم أتبعه بالفوائد في ذكر مذاهب الفقهاء 
وعلل الحديث» ونحو ذلك» واشترط ذكر الأحاديث التي عليها مدار 
الأحكام» والتي عمل بها الفقهاء» ولم يشترط فيها الصحةء فعنده الصحيح 
والحسن والضعيف والغريب والمرسل والمنقطع والمضطرب والمعلل 
والشاذ» غير أنه التزم ببيان ذلك وشرحه. ومع ذلك غلب على كتابه 
الصحيح. 

قال أبو عيسئ: (صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق 
وخراسان فرضُوا به» ومن كان في بيته هذا الكتاب ‏ يعني الجامع ‏ فكأنما 


وقد رتب جامعه على أبواب تتفرع عنها أبواب أخرئء ولم يقتصر على 
الأحكام؛ بل تعداها للفضائل والزهد وغيرهما. 

ع كتابه أصلا في معرفة الأحكام» وتمييز مسائل الحلال والحرا» 
والترغيب والترهيب» والفضائل والمناقب» والسير والتاريخ» والجرح 
والتعديل. 

عدّه البعض ثالث الكتب الستة» وعدّه الأكثرون رابعها بعد سنن أبي 
داود. 


# نا # 


هاسنن النّسائيٌ»: المجتبل من السنن: 

لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بحر» ينتسب إلى 
نیا كسا پت التوث من مدث خراساة» ولد سے 5 ١ه‏ وتوقي سے 8:1 
ه وفي رواية ۲۰۲ ه. 

كان جميلًا مشرق الوجه. كأن وجهه قنديل مع الهيبة والوقا. وكان 
مهتمًا بملبسه وهيئته وأكله. وكان حافظا فاهمّاء قال الدارقطني: (أبو عبد 
الرحمن مقدّم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره)”". 

رحل في الخامسة عشرة إلى قتيبة بن سعيد» فأقام عنده سنة وشهرين؛ ثم 
رحل إلى خراسان والعراق والجزيرة والشام والثغور والحجاز ومصر التي 
استوطنهاء وسكن فيها بزقاق القناديل. 

سمع من إسحاق بن راهويه وهشام بن عمار وسويد بن نصر وعيسئ بن 
)١(‏ تذكرة الحفاظ (؟51784/5). 
(۲) طبقات الشافعية /١(‏ ۸۸). 


المقدّمة 


حماد والحسن بن الصباح البزار» وغيرهم. 

وأبرز تلاميذه: أبو بشر الدولابيَ» وأبو جعفر الطحاويّ» وأبو علي 
النيسابوريٌ» وآخرون كثر. 

إذا أطلق اسم سنن النّسائي أريد به السنن الصغرئ (المجتبئ)» وهو 
الذي اعتمد عليه الكتاب» فللمصنف كتاب آخر يسمئ السنن الكبرئ لم 
يصل أكثره إليناء واشتمل السنن الصغرئ على الأحاديث المرفوعة المسندة 
إلى النب اة في أبواب الأحكام غير ممزوجة بشيء من الرأي» وليس فيها 
موقوف ولا مقطوع إلا ما ندر» وقد راع الفقه في ترتيب الأبواب» وكأنه 
اقتفئ أثر البخاري» وإذا كان في الباب آية صدّره بهاء ثم ساق ما يبينها 
ويشرحها من السنة. 


٦‏ - سنن ابن ماجة): 

هو أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعيٍ القزوينيّء وماجة هو لقب والده 
يزيف: ولس ۲۰۹ هله وتر ای سط ۲۷۳ ١‏ 

نشأ بقزوين» ولزم بها شيخه علي بن محمد الطنافسيّ» فأكثر السماع منه» 
ثم رحل بعد ذلك إلئ خراسان والري والحجاز والشام ومصر والعراق. 

وکان صاحب علم واستقامة متبحرًا في علومه» واسع الاطلاع» محاربًا 
البدع. 

سمع من علي بن محمد الطنافسيٌ وجبارة بن المغلس ومصعب بن عبد 
الله الزبيريّ وسويد بن سعيد وأبي بكر بن أبي شيبة» وخلق كثير. 

وتتلمذ علئ يديه محمد بن عيسئ الأبهري وأبو الطيب أحمد بن روح 
البغداديٌّ وأحمد بن محمد بن حكيم المدينيٌ وسليمان بن يزيد وأخوه 


الحسين بن يزيد بن ماجة القزوينيٌ الذي روئ عنه كتابه. 

قال عنه الحافظ الخليليٌ: (ثقة كبير» متفق عليه محتج به» له معرفة 
بالحديك وحقل)60, 

يتكون كتابه من اثنين وثلاثين كتابّاء وفيه ألف وخمسمائة باب» فيها ما 
يزيد علئ أربعة آلاف حديث» ابتدأه ببيان السنة والأمر باتباعهاء وذم الابتداع 
في الدين والاحتياط في الحديث عن النبي وتغليظ الكذب عليه» ثم ذكر 
أمور الإيمان التو سیا ر فضل العلمء ثم العبادات» فالأحوال الشخصية» 


فالمعاملات... إلخ. 
امتاز بعلو الأسانيد لعلو طبقته» وحسن الترتيب» وغزارة الأبواب» وترك 
التكرار. 


قال الإمام الذهبي: (مسند أبي عبد الله (ابن ماجة) كتاب حسن» لولا ما 
كدّره من أحاديث واهية ليست بالكثيرة). 

كان ذلك عرضًا سريعًا ومختصرًا للمصادر الأساسية التي اعتمد عليها 
الكتاب. 

# % © 

وبعد: 

فلقد حظي هذا الكتاب وصاحبه سنوات بصحبة العلامة الراحل الأستاذ 
الدكتور/ مصطفئ الشكعة الذي كان مشردًا عليهء وكان لهذه السنوات أثثها 
العلميٌ الإيجابيٌ على الكتاب» وأعظم الآثار العلمية والإنسانية على الكاتب. 

آنا الأثر العلمي» فمما لا شك فيه أن خبرتي العلمية كانت في حاجة إلى 


.)٦٤/۱( طرح التثریب‎ )۱( 
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المقدّمة 


دعم وصقل لم تعدمه عند العلامة الراحل؛ فلم يبخل ‏ رغم ظروفه الصحية - 
بعلمه ووقته وتوجيهاته. وكان ‏ ناث - مهتمًا بهذا البحث» لا لشيء إلا لأنه 


وكنت قد اقترحت عليه بعد أن فوجئت بعدد الأحاديث الهائل أن يقتصر 
البحث على الصحيحين: البخاريٌ ومسلم» غير أنه كاله - أصرّ على أن 
يشمل الكتب الستة» وقال لي: يكفيك شرقًا أنك ستقرأ الكتب الستة. 

وأمّا الجانب الإنساني» فلا أجد ما يمكن أن أقوله عن هذا الرجل ‏ وهو 
الآن بين يدي ربه - سوئ أنني لم أفقد بغيابه أستاذًا عظيمًا فحسب» وإنما 
فقدت أبّا رحيمّاء وصديقا كريمّاء ومستشارًا مؤتمنا. 

استمتعت سنوات بجلسات هذا الرجل الشهية» على مائدة دسمة من 
الأدب والسياسة والعلم والرحلات تأتي على خلفية عدد كبير من المصنفات 
الموسوعيّة التي كتبها في الأدب والإسلاميات» وخبرة سنين طويلة من 
عمره المبارك طوّف خلالها: في اليمن إبان ثورتها الأولئ» وفي أمريكا 
مستشارًا ثقافيًا في السفارة المصرية» وفي لبئان أستادًا بجامعتها العربية» وفي 
السودان أستادًا بجامعة أم درمان» وفي الإمارات أستادًا بجامعتها. ثم اس 
أخير ا بمصر أستادًا وعميدًا لكلية الآداب بجامعة عين شمس» وعضرًا فاعلا 
بمجمع البحوث الإسلامية. 

لم أكد أشعر مرة وأنا أزوره في بيته أنني ضيف ثقيل» كان يستقبلني كما 
يستقبل بعض أهله. ويفسح لي صدره وعقله» ويمنحني أقصئ ما تسمح به 
صحته العليلة وصوته الواهن من علمه ووقته» وكنت إذا اعتذرت منه عن 
الإطالة عليه يبتسم ويقول في أريحية وتُبل: لاء هذه الليلة لك. 

وإذا عاتبته الفاضلة ابنته على استقبالي في غرفة المعيشة» ودعتنا إلى 
دخول غرفة استقبال الضيوف تجاهل نظرتها المعاتبة؛ وأشار إلى في أدب 


E3‏ حديث النبي علا عن نفسه في الكتب الستة 


جمٌ» قائلا في نبرة لم أخطئ صدقها يومًا: الشيخ ليس غريبًا. 

غمرني بعطفه وعنايته» وأسرني ببساطته وتواضعه» وأي تواضع أعظم 
من أن يصر هذا الرجل الكبير مقامًا وسنًا على أن يودعك دائمًا حت باب 
بيته» ويظل واقفًا حتى يغيب أثرك عن ناظريه. 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته. وأن يسقي قبره بشآبيب 
الرحمة» وأن يجمعني به في الفردوس الأعلئ من الجنة» مع النبيين والصديقين 
والشهداء» وحسن أولئك رفيقًا. 

وشاءت إرادة الله» وسنته في خلقه» أن يرحل الرجلء قبل أن يكتمل 
الغمل: فتلقفتى آخرة ورقيق دربه الأستاذ الدكتور/ محمد يونس عبد العال» 
فلم يدخر جا في المتابعة» وإبداء النصح» وبذل المعونة» فجزاهما الله 
عني خير الجزاء» وثقّل بجهدهما هذا موازينهما يوم الجزاء. 

على أنني أدين بالفضل في اكتمال هذا العمل أيضًا لعائلتى: الزوجة 
والأبتاء والأحقاب لقد حمل الأبناء كثيرًا من الأعباء عني» وتحملوا انشغالى 
عنهم بصبر جميل» وواكبت معي الزوجة الكريمة العثرات والگبرات 
والنجاحات» وكانت دائمًا نعم الدافع والمعين حين تتعسر الأمور» ويخبو 
الأملء لقد بذلت راضية صحتها ووقتها وجهدها من أجل أسرتنا الصغيرة 
ولم نقدم لها نحن إلا اليسير» وحان الوقت الآن إن قُدّرَ نجاح وتوفيق أن 
يُهِدَئْ إليهاء وأن يُطوّق به عنقها. 

ولأخي ورفيق عمري الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد عبد الراضيء أستاذ 
الحو بكلية دار العلوم ‏ الفيوم» الذي استفدت كثيرًا من علمه» وتوجيهاته؛ 
وتصويباته النحوية السديدة. 

ولأخويّ الكريمين: الأستاذ/ مصطفئ وهيدي» والأستاذ/ محمد 


المقدّمة 


الجوهري» والابن العزيز/ ناصر خلف. فلهم جميعًا في عنقي أيادٍ لا يكافئهم 
عليها إلا الله. 

وأخيرّاء فإن هذا هو جهد المُقِلَّء أقدمه لحديث رسول الله اة على 
استحياء» وما اظن أنني وفيته حقه» أو بعض حقه» فما كان فيه من توفيق 
وسداد فمن الله وحده» وما كان من خطأ فمن تقصيري وعجزي» وأصلي 
وأسلم وأبارك على صاحب هذه الأحاديث» وأسأل الله أن يجعل عملي هذا 
سبلا إلى نيل شفاعته» والشرب من حوضه. 

والله من وراء القصد» وهو يهدي السبيل»»» 


القاهرة 2 
الأربعاء ۲۸ من شوال ١575‏ ه 


المواقق ٤‏ من سبتمير 2817م 


ا فا به 


لال0الالالالال]ل][0]([][][ض[]لا[لالالالالالالالالالالالا 


لالالالا 
لالالالالا 


لالالالالالالالالالالالا 
لالالالالالالا 
لالالالالا 

UUÛ 


إلباب الأول 
مع الرسول كلا 


من الْمبعث إلى اللحاق بالرفيق الأعلى 
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الفصل الأول 


الرسول ية في مكة 


قصة الوحي وماهيته )°( 
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قصة الوحي وماهيته 


١‏ «ماأنا بقارئ»: 


عن عروة بن ن ویر أن مايق ززج اي 46 قالك: كان أَوَّلَ ما بد به 
رسول الله اة الرّْيَاالصَّادِتَةُ في التؤم فَكَانَ لا يَرَئ رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مث فلت 
الصّبْح ثم ن حبّبَ إليه الحلا فان يلْحَنُ بغَارٍ جرا حت فيه - قالّ: 
راف اة ا وات انقو فل ر إلى ْله ورود لِدَيِكَ كُمّ 
تزجع إن ییک بورد رکا سی ف الح وعو في شار نزاوه چا 
الْمَلَكُ فقال: اقرا فقال رسول الله چی: ما أنا بقارئ» قال: كَأحَذنى قطن ٩‏ 
E‏ لي أقرأ قلت ام اویه انی ات 
َي حتئ بع ني الَجُهد ثم أَرْسَلَنِى فقال: اذ أزأء قلت ما روه عدي 
نکی ا سی لع ئی اج نم َرْصَلتي فقال: اقرا أن ريك الى َلَقَّ 
KON EESESO)‏ ا 0 ی قر 40 الآياتِ إلى 
قَوْلِه: عار لضن م ر )€ [العلق: ۱ .]٥-‏ 
رجح بھا رسول الو لا ترجف باو » حت دخل علي حَحَدِيِجَةَ فقال: 
مُلُوني رَمُلُونِي 2 رموه حت ذَهَبَ عنه الرّْعٌ قال لِخَدِيجَة: أَيْ حَدِيجَةٌ 
ال د يك عل قبي وك الى قا ويم : كاد أبْشِرْ قَوَاهِ 
لا يُخْزِيكٌ الله بدا قَوَاهِ إِنَكَ لَتَصِلُ الرّحِمَ وَتَصْدُّقٌ الحديث» وَتَحِْلٌ 


)١(‏ غطني: الغط حبس النفسء ومنه الغط في الماء: أي: ضمني وعصرني. 

00( البوادر: جمع بادرة» وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان. 
فتح الباري ۲۸/۱. 

(*) التزميل: التلفيف. وجرت العادة بسكون الرعدة بالتلفيف. فتح الباري ۸/ .۷١۹‏ 


حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 
قز" کے کت کی کیت تليق علد ووب الل 
فَانْطَلَقَتْ به حَدِيجَةٌ حتئ أَنَتْ يه وََقَة بن نول وهو ابن عَم حَدِيجَة أخي 
أيه ركان انرأ صر في الجا وكان يب الكتَاب عرق ويك من 
الإنجيل بعري ما اء الله أَنْ َنب وكان شََيْخًَا كَبيرَا قد عَمِيَء فقالت 
تََدِيجَة: يا ابن عَم اسْمَعْ من ابن أَِيكَ» قال ور يا ابن آڃيء مادا تَرَ؟ 
أَحْبرَهُ النبي يك حبر ما رائ فقال وَرَقَّة: هذا التَاموسر © الذي أَنْزِلَ على 
موس لبي فيها جَذّعَا" تي کون حي رکز - قال رسول الله : 
أو مخرجيّ هُمْ؟ قال وَرَقَة: نعم لم يَأْتِ رَجُلُ يما جِنْتَ جِنْتٌ به إلا أُوذِيَ» ون 
يُذْرْنِي ‏ رمك حي صر تضرًا مورا كه لم بتكن“ و آنا وني د 
الْوَحْيْ رَه حت حَزِنَ رسول الله لا . 

¥ # ¥ 

يرصد هذا الحديث حدنًا عظيمًاء ولحظة من أخطر اللحظات في حياة 
النبي يله بل من أخطر اللحظات في تاريخ البشرء إنها لحظة اتصال الأرض 
بالسماء عن طريق الوحي الملائكي لأول مرة بعد انقطاع دام عدة قرون» 
لحظة ما كان أصعبها على النبي بل إذ يتأهل جسده البشري للقاء سيد 
الملاتكة وأمين الوحي جبريل» ولولا اللطف الإلهي والإعداد النفسي الذي 


e الكل بفتح اللام: أصله الثقل» ومنه قوله تعالئ: وخر ڪل عل موه 4 التحل:‎ )١( 
ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيالء وغير ذلك. شرح‎ 
781/7 النووي علئ صحيح مسلم‎ 

() المراد بالناموس: جبريل 4# 

(۳) الجذع: الصغير من البهائم؛ والمراد: شابًا. 

6 لم يليث. 

(9) أخرجه البخاري رقم (59107) كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة اقرأء ومسلم رقم 
)١67(‏ كتاب الإيمان» باب: بدء الوحي. 


قصة الوحي وماهيته ١‏ 
سبق هذا اللقاء» والذي يشير إليه كلام السيدة عائشة وها عن الرؤية الصادقة» 
وحب الخلاء والتحنث - لولا ذلك لما تحمل الرسول يله هذه المفاجأة 
التي تذهل عقل اللبيب. 

ومع ذلك رأينا النبي يك يؤخذ بالحدث والمَلّك يأمره: اقرأء فلا يملك 
إلا أن يجيب: ما أنا بقارئ. 


ويضمه المّلك إلئ صدره فيهصره هصراء ثم يرسله ويقول له: اقرأء فيقول: 
ما أنا بقارئ» فيضمه الثانية والثالثة فيقول: اا أنه يك الى َلَقَ © علق 
لانن من ی © ایا ود آلآ © ایی ع بار 9 ع وی ما ل بے 43 
[العلق: )]0-١‏ ثم يتركه وينصرف. 

إن المشاعر التي اجتاحت قلب النبي ية في تلك اللحظات الخالدة ما 
كان ليتحملها إلا قلب نبي یری نفسه وجها لوجه في لقاء مع خلق آخر تفوق 
قدراته الوصف» ثم لا يقتصر لقاؤهما على الكلام» بل يتماس الجسدان 
البشري والملائكي - وإن كان في صورة بشر - بل يلتحم الجسدان» وينضغط 
جسد النبي والمَلّك يعتصره كأنه يهبه قوة من قوته» ونفحة من ملاتکيته» في 
صورة نادرة من صور امتزاج السمائي بالأرضي. 

لقد تفاعلت في قلب النبي المصطفئ مشاعر الخوف والقلق والاضطراب 
والحيرة وهو يوابجة :هذا الموقف الفريد» ولكنه كان قلقًا ممتزجًا بسعادةء 
وخوقًا مختلطًا بأمن» واضطرابًا تشوبه السكينة» وحيرةً لا تخلو من أمل. 

رجع النبي اة بباته الكلمات التي وعاها عن المَلّك ‏ كما يقول الحديث - 
ترجف بوادره» عاد يرتعد ويطلب الدفء: «زملوني زملوني»» لقد غشيته 
الظنون والهواجس» وخشي أن يكون ما أصابه مس من الشيطان فقال لخديجة 
بعد أن سكنت نفسه: «أي خديجة» مالي؟ لقد خشيت على نفسي'. 

وهنا تدفقت صاحبة القلب الكبير بكلماتها الحانية التي صورت حبها 


العظيم لشخص محمد بيه وتقديرها لشمائله. فقالت مقسمة جازمة: كلا 
أبشر فوالله لا يخزيك الله أبَاء فوالله إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث؛ 
وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. 

استطاعت السيدة العظيمة أن تخفى جزعها وقلقها لما أصاب زوجها 
الحبيب» ونَقَّتْ بكلماتها القاطعة كل احتمال سيئىع» وانطلقت به إلى ابن 
عمها ورقة بن نوفل العالم النصراني الذي بلغ علمه بالإنجيل أنه كان يترجم 
من أسفاره إلئ العربية. 

ما الذي جعل خديجة تتوجه إلى ورقة دون غيره؟ لماذا لم تتوجه إلى 
الكهنة والعرافين كما كان سائدًا في البيئة الجاهلية؟ ثراها كانت تطمع أن 
يكون محمد هو النبي المنتظر الذي تتناقل أخباره أحبازٌ يهود؟ 

لقد قطع ورقة الشك باليقين» وقال للنبي بعد أن أخبره بما رأئ: «هذا 
الناموس الذي أنزل على موسئ». 

ويبدو أن ورقة كان ينتظر هذا اليوم طيلة حياته لكنه لم يأت إلا بعد أن 
كبر وعَوي» فأبدئ د تحسره «ليتني فيها جذعا)» وأ خبر النبي باه أن قومه 
سيخرجونه» فانزعج النبي اة انزعاجًا شديدًا وتساءل: «أَوَ مخرجيّ هما 
فأخبره ورقة أن هذا دأب أقوام الأنبياء «لم يأت رجل بما جت به إلا أوذي». 


2 «2 # 

إنها صورة واقعية معبرة عامرة بالحركة والصوت» والفعل ورد الفعل؛ 
المَلك يأمر النبي بلا فيقول له اقرأء فيقول النبي كَكِ: ما أنا بقارئ» فيضمه 
الملك إليه ضمة هائلة «فغطني» ثم يرسله؛ ويتوالئ السؤال والإجابة» والضم 
والإرسال حتئ يبلغ من النبي الجهد. وهو لا يدري ما يقرأء فيقول المّلك: 
افا پات رَبك ایی علق © حَلقَ لانن من عل © اا رد الام (2) ای عل 
a OLUTION‏ 


فسا الوح وماهيتة 

وينتهي المشهد فجأة كما بدأ فجأة. لكنه يضع ببهاته الكلمات القليلة 
اللبنة الأول في صرح الرسالة العظمئ. 

تأمل قول النبي ية مجيبًا جبريل عندما أمره بالقراءة «ما أنا بقارئ'. 
والجملة الاسمية المصدرة بالنفى وما تحمله من دلالات تأكيدية بأسلوب 
القصر المعتمد على «ما» الناقية© و«الباء»؛ ثم استخدام ضمير الفصل «أنا)» 
واستخدام اسم الفاعل الدال على لزوم الصفة؛ ليشعرنا كل ذلك بأن هول 
المفاجأة لم يذهل النبي عن النفي القاطع لكل شك. 

فلما كرر النبي َا قوله: «ما آنا بقارئ» ثلاث مرات» (قيل له: «اقرأ باسم 
ربك» لا تقرأه بقوتك» ولا بمعرفتك» لكن بحول ربك وإعانته» فهو يعلمك... 
فإن قيل: لم كرر ذلك ثلانًا؟ أجاب أبو شامة بأن يحمل قوله أولا «ما أنا 
بقارئ» على الامتناع» وثانيًا على الإخبار» وثالثًا على الاستفهام). 

وما إن قال: «ما أنا بقارئ» حت أخذه المّلك: افأخذنى فغطنی»: فعلان 
متتابعان سريعان قويان مثيران» بل مرعبان» أخذه أخذًا سرشا بدلالة الفاء» 
وأخذه بقوة المّلك التي لا يملك البشر لها دفعًا ولا مقاومة. 

«فغطني» وكلمة غطني بغائها العميقة المخرج» وطائها الشديدة القرع 
توحي بشدة الموقف» وقوة الضمة التي حبس معها نفس الرسول يلو حت 
بلغ منه الجهد. 

ولم يكن الإرسال بسرعة الأخذ والغطء ولذلك استعمل النبي يا «ثم» 
وكانت الثانية والثالثة بقوة الأولى» والسؤال يتكررء والنبى لا يجد جوايًا غير 
تلك الكلمات: (ما أنا بقارىئ». ١‏ 


() وقبل: إن ما استفهامية وهو بعيد ورد بدخول الباء في الخبرء انظر فتح الباري (۱/ 4 1): 
والديباج علئ مسلم (۱/ ۱۸۸). 
) فتح الباري .)۲٤/۱(‏ 


حديث النبي بل من نفسه في الكتب الستة 

لقد اقتصر حوار الملك مع النبي علئ استخدام فعل الأمر «اقرأ» إنك تشعر 
بالسلطة النافذة القاهرة المحققة لمشيعة الله 84 فى تلك الأوامر المتتالية 
«اقرأ» وفي تلك الضمات المتتابعة» الى تراعي في نفس الوقت آلا توي 
النبي كيا الذي أعده المولئ يك لتحمل عبء الرسالة ومسؤولياتها الباهظة. 

عاد النبي بعد أن سمع القرآن لأول مرة يحفظ الكلمات التي استقرت في 
أعماق نفسه» فلما دحل على خديجة قال: «زملوني» زملوني»: فعلان متتاليان 
بصيغة الأمر الدالة على الرجاء والتلهف» لم يضف إليهما النبي ية شيا 
فقد كان حاله ينبئ عن معاناته» فلم يسأله أحدء وإنما زمّلوه حت سكن؛ 
فقال: «أي خديجة» نداء التودد والتحبب إلى أقرب امرأة إلى قلب النبي» «ما 
لي؟)» استفهام ملؤه الدهشة والحيرة» «لقد خشيت على نفسي» جملة فعلية 
مؤكدة باللام وقدء والفعل الماضي المثبت المتصل بتاء الفاعل» والجملة 
تعبر عن القلق الشديد والاضطراب الذي اعترى النبي َة عقب نزول الوحي. 

سأل النبي مندهسًا وورقة بن نوفل يخبره أن قومه سوف يخرجونه: أو 
مخرجيّ هم؟!) و«مخرجيّ) خبر مقدم و«هم» مبتدأ مؤخرء والتقديم يفيد 
التخصيص. والاستفهام تعجبي إنكاري إذ لم يستسغ النبي أن يكون جزاء 
من يدعو قومه للهدئ أن يخرجوه» ولكن هذا ما حدث بعد ثلاث عشرة سنة 
من الدعوة والمعاناة» ليكون هذا الخروج أول خطوة على طريق النصر 
والتمكين كما اقتضت سن الله في أنبيائه. 
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قصة الوحي وماهيته 
؟- «كان الذي أوتيته وحيًا»: 
عن أبي هُرَيْرَة قال: قال النبي بَكلْ: «ما من الأنيياء َي إلا أطي ما ْله آم 
عليه اَْشّرٌ ونما كان الذي أوتيته وَحْيًا أَْحَاه لله إلي كَأَْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْتَرَهُمْ 
اعا يوم الْقِيَامَق!". 

ل # u‏ 
يتحدث النبي َي هنا عن المعجزة الفريدة التي أكرمه الله بها وهي 
القرآن» ذلك الوحي المنزل من عند المولئ كا 
إن كل نبي أرسله الله إلى الناس مؤيدًا بمعجزة خارقة للعادة لا يستطيع 
بشر أن يبطلهاء أو أن يأتي بمثلها. 
وشاءت سنة الله في المعجزات أن تكون من جنس ما يبرع فيه قوم النبي 
المرسل» حتىل يكون الإعجاز أبلغ والتحدي أعظم. 
فكانت معجزة موسئ في العصا؛ لأن قومه بلغوا في السحر شأوًا بعيدّاء 
وكانت حجر عسي في إسبد الموتزن» وإبراد اترتا اة رمه بلغو 
الغاية في الطب. 
وكانت تلك المعجزات المادية الحسية تنتهي وتزول بموت النبي الذي 
بعث بها. 
أما معجزة محمد اة فكانت وحيًا قرآنيًا محفوظًا يُتلى منذ أن نزل» وإلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ومن هنا جاء تفرد هذه المعجزة وبقاؤها 
وخلودها شاهدًا واضحًا على صدق رسالة محمد ياء رعلئ أنها الرسالة 
الخاتمة الباقية التي جاءت للناس كافة؛ ولذلك قال الرسول ل «فأرجو أن 


)0( أخرجه البخاري )٤۹۸۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» ومسلم )٠١۲(‏ 
كتاب الإيمان؛ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 5لا 


حديث النبي َة عن نفسه في الكتب الستة 
أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». 

وهنا يظهر حرص النبي َة على أن يؤمن به أكبر عدد من البشر؛ ليكون 
قائدهم إلى الجنة» وليجنبهم عذاب النار. إن القلب النبوي الكبير كان يمتلئ 
غبطة وسرورًا حين تنكشف العماية عن عين كافر» وينشرح صدره للإسلام. 

زار النبي غلامًا يهرديًا مريضًاء فدعاه إلى الإسلام فأسلم, فقام النبي كي 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار» 7" 

# % # 

يبدأ الحديث بأسلوب قصر استخدمت فيه (ما) و(إلا) والمراد منه توكيد 
وقوع المعجزات لكل نبي أرسله الله» وهو الثابت في القرآن والسنة» وأكد 
النبي القصر بالتقديم: «من الأنبياء»» واستخدام الفعل المبني للمجهول: 
«أعطي» للدلالة على أن المعجزة مدد رباني صرف. 

ويستخدم النبي ية سلوب القصر مرة أخرئ ب: «إنما)» «وإنما كان الذي 
أوتيته وحيًا» ليو حي لنا بتفرد تلك المعجزة وتميزها. 

ولم يصرح النبي بما أوتيه وإنما أشار إليه ب «الذي» وبني الفعل للمجهول 
(أوتيته) ليدلك على عظمة تلك المعجزة ومكانتها في النفوس. 

ثم يقول النبي: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا» وهو رجاء يميل الكلام فيه 
إل تحقق الوقوع لا جرد الإأخيان؛ ويؤكد ذلك ما رواه اين عباس عن النبي 
كل قال: «عُرِضَت عَلَيّ الأمم َجَمَلَ التي الان يرون مهم ارط 
التي ليس مَعَهُ أَحَدٌ حت رفع لي سواد عَظِيمٌ » ثُلْتُ: ا ا يي زو؟ قي ل 
هذا مُوسَئْ وَكَوْمُكُ قِلَّ: انظ إلى الأققٍ قدا سواد يلالق ثم قي لي: : انظ ها 


»)۲۷۷ /۳( أخرجه أبو داود (2090)» والنسائي في «الكبرئ' (۸5۸۸)ء وأحمد‎ )١( 
وغيرهم.‎ 


قصة الوحي وماهيته كم 


1( أخرجه البخاري »)٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۲۰), 


ES‏ حديث النبي يعن نفسه في الكتب الستة 
- «يأتيني مثل صلصلة الجرس»: 


عن اة أمٌالْمُؤْينينَ يا أن الْحَارتَ بن سام و سأ وَسْولَ الله 
يو فقال: : هيا رَسُولٌ الل كيف يَأنِيكَ الو خْيم؟ فقال رسول الله يكلفه: و 
ينل صَلَْاةالجَرسِ وهو عي لصم عي" وقد وب ” “عنه ما قال» 
ينا يمل لي الْمَلَكُ رَجْلَا مَْكَلَمُني تَأعِي ما يقول ٠‏ قالت عَاِسَةُ ب: 


د ري نز عليه لوحي في الوم اليد ابر َفْصِمُ عنه وإ جرت تقض 
عرفا 0 


#0 #0 # 

نحن أمام سر من أعظم أسرار الغيبء ألا وهو الوحي» ذلك القبس 
الواصل بين السماء والأرضء يتنزل بالمدد القرآني. 

ذلك الوحي» ما كنهه؟ ما كيفيته؟ ما أثره على النبي الكريم؟ 

أسئلة كثيرة يثيرها هذا الحدث الكونى الراع قي لقصل تسا أثار آم 
الصحابة الكرام فيما مضئ» فراحوا يسألون الرسول عن كيفية إتيان الوحي 
إليه» وهذا أحدهم الحارث بن هشام َة يسأل النبي :ديا رسول ان 
كيف يأتيك الوحي؟). 

فيجيب النبي يك معددًا شكال الوحي - : «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة 


() الصلصلة: الطنين. 

۳2 بفصم: يقلع. 

۳( عند مسلم: وقد وعيته.. 

(4) عند مسلم: وأحيانًا ملك في مثل صورة الرجل. 

(۵) أخرجه البخاري (۲) كتاب بدء الوحيء و(7715) كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة. 
ومسلم (۲۳۳۳) كتاب الفضائلء باب عرق النبي في البرد وحين يأتيه الوحيء 
والترمذي (774) كتاب المناسك» باب ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبي کا 


قصة الوحي وماهيته هم 
الجرس». (وهذا بيان لصفة الوحى لا صفة حامله)” وقد أخبر النبى أن هذه 
الصقة هي أشدها عليه ومع شدتها وعناء النبي متها إلا أنه ما إن تفجلي غنه 
وتنقشع حتئ يكون قد فهم ما قال الملك ووعاه وذلك بفضل عناية الله به 
ووعده له بتمام التبليغ والبيان: لا عر يه لساك لعجل يوه © إن عتا مع 
وان 9 دا راه أب فرب انر ثم إن علا انم هق [القيامة: 14-15]. 

ومن صور الوحي أيضًا أنه يأتي على صورة رجل فيكلم النبي فيعي ما 
يقول» وفي الحديث ما يشير إلى أن جبريل كان يأتي النبي في صورة رجل 
غريب» فيسأله بمشهد من أصحابه فيجيبه النبي ليعلم الناس أمور دينهم”", 
وكان يأتي أحيانًا في صورة صحابي جليل جميل الصورة هو دحية الكلبي "م 
ليبلغ النبي أوامر ربه العاجلة مثلما حدث عقيب الانصراف من الخندق» 
وقبيل غزوة بني قريظة. 

وتصور السيدة عائشة بَا شدة ما كان يلاقيه النبي كَل حين نزول الوحي 
بأنه كان يتفصد عرقًا في اليوم الشديد البرد. 1 

إنها منحة سماوية لم توهب إلا للأنبياء» وعلئ قدر ما كان هؤلاء يعانون 
وهم يلتحمون بأجسادهم البشرية بالأنوار الملائكية ‏ على قدر ما كان ذلك 
يحمل لهم من صنوف السعادة وحلاوة اللقيا ما تعجز عن وصفه الأقلام. 

كان النبي ية يجد السعادة كلها والاطمئنان كله في لقاء رسول ربه 
جبويل» وضتدما قر الوسحي ته يعد اللقاد الأول كاد البسزن فك بم لرل ان 
جبريل كان يظهر له فيقول: «يا محمد إنك رسول الله حقًاا 2 فتعود إليه 
(۱) فتح الباري (۱۹/۱). 
(؟) انظر صحيح البخاري »)٤۷۷۷(‏ ومسلم »)٩(‏ وغيرهما. 


(۳) انظر النسائي في المجتبئ »)٤۹۹۱(‏ وابن حبان .07١58(‏ 
(5) فتح الباري .)۳٣۰/۱۲(‏ 


وقد تمثل هذا التعلق الشديد بالوحي» والرغبة الملحة في تواصله وعدم 
انقطاعه في تلك العبارة الحميمة التي قالها النبي كله لجبريل: «ألا تزورنا 
أكثر مما تزورونا؟». 

اج اتنس 

يبدأ الحديث بتقديم الظرف «أحيانًا؛ ليؤكد على تعدد أشكال الوحي 
بتعدد أوقات مجيئه» ثم يشبه دوي صوت الوحي الذي يخترق سمع النبي 
بصلصلة الجرس؛ ليصور مدى معاناة النبي بلا في تلقي كلام ربه وهي 
معاناة الطبيعة البشرية فى اتصالها بالطبيعة الملائكيةء (فإن قيل: المحمود لا 
يشبه بالمذموء: إذ حقيقة التشبيه إلساق ناقضن يكامل» والمشية الوس وعو 
محمود» والمشبه به صوت الجرس وهو مذموم» لصحة النهي عنه والتنفير 
من مرافقة ما هو معلق فيه» والإعلام بأنه لا تصحبهم الملاتكة» كما أخرجه 
مسلم وأبو داود وغيرهما"» فكيف يشيه ما فعله الملك بأمر تنفر منه 
الملائكة؟ والجواب أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في 
الصفات كلهاء بل ولا في أخص وصف وصف له. بل يكفي اشتراكهما فى 
فة ما فالمقصود هنا بيا الجن قذكر ها آلف السامعون سماعه هر 
لأفهامهي)". 

وقد ذكر الرسول َة أن هذه الصورة من الوحي هي أشده عليه» واستخدم 
جملة اسمية مبدوءة بضمير الفصل «هو» ثم اسم التفضيل مضافًا إلى الضمير 
«أشده»» وفيه حصر وقصر وتوكيد. 

ثم يصور الرسول وَلْةِ انقضاء الوحي وانفصاله عنه بقوله: «فيفصم عني» 


(؟) مسلم (۲۱۱۳)» وآہو داود (4711)؛ وغيرهما. 
(۳) فتح الباري (۱/ .)۲١‏ 


قصه الوحي وماهيته lv)‏ 


والفصم أقوئ من الفصلء إذ الفصل يعني: إبعاد الشيء عن غيره دون زيادة» 
بينما يزيد الفصم معنئ آخر وهو: (الكسر من غير بينونة)'!"» و(فصم الشيء: 
صدعه دون ET‏ ولذلك كان استخدام «يفصم» مع بنائه للمجهول 
متناسبًا مع قوئ الملك الخفية. 


وما إن ينصرف الملك حتئ يكون الرسول قد وعئ ما قاله «وقد وعيت 
عنه ما قال» والجملة مؤكدة بقد» وهي جملة حالية تدل على ارتباط الحدثين: 
الانفصام والوعي وتلازمهما. 
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(۱) لسان العرب (۱۲/ 407). 
(؟) المعجم الوسيط (۷۱۸/۲). 


3 حديث النبي بل عن نفسه في الكتب الستة 


؛- «هَرَاجَعْتُهُ فلم أَزَل أمْتَزِيدُهُ فَيزِيدُنِي»: 
عن ابن عَبَّاسٍ وفنا أذ رول الله ل قال: «أفرأني جِبْرِيلُ عل حرف 
فلم أَرَلأسْعريدُهُ حنى الت إلى سَبْعَةٍ عة حرفي 
ا چ ار ع | 
وفي رواية مسلم: «قَرَاجَعئة فلم أَرَل أَسْمَِيدُه و يزيدني 
#* & ك3 


او ر ب ع 


يقول الله 88: قد كم رشو هن شی يي عو ما 
توگ عر تسر اليرت نأك قي 40 سيد سن 
ومصداقًا لذلك البيان الإلهيء فإن الرسول اة الرحيم بأمته لم يود يومًا أن 
تكلف أمته بما لا تطيق» وكان دائمًا حريصًا على أن يخفف عنها. 

وهو هنا يخبرنا أن جبريل عندما أقرأه القرآن بداية الأمر أقرأه على حرف 
واحد» ای حار ات ردد رای ايم كل ثقل ذلك علئ أمته التي تتعدد 
00 تشيع فيها الأمية» كما ورد في رواية الترمذي وأحمد: «يا جبريل؛ 

بعثت إلى ١‏ أمة أميين» مذ منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل 

N 

ولذلك ألحّ الرسول يللا في الاستزادة: «فلم أزل أستزيده» فكانت الإجابة 
الربانية» والمنحة الإلهية: «حتى انتهئ إلئ سبعة أحرف». 

يقول ابن حجر: (وهذه الأحاديث تقوي أن المراد بالأحرف اللغات أو 
)١(‏ أخخرجه البخاري (71719) كتاب بده الخلق؛ باب ذكر الملائكة 
انث صحيح البخاري (4191) كتاب فضائل القرآن؛ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. 
0( صحيح مسلم (819) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة 


أحرف. 
26 أخرجه الترمدي (۲۹۲۲)» وأحمد (0/ 177). 


قصة الوحي وماهيته KS‏ 


القراءات» أي أنزل القرآن على سبع لغات أو قراءات). 

والحرف في اللغة قد يأتي لمعان: (للهجاء وللكلمة وللمعنئ والجهة”" . 

وفي لسان العرب: (وكل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمئ حرقاء 
تقول: هذا في حرف ابن مسعود» أي: في قراءة ابن مسعود) . 

إن استزادة الرسول لجبريل تكشف عن قلب مفعم بالحب والرفق والرغبة 
في التيسييرء والشفقة من أن يؤدي التعسير إلى نفور الناس وإعراضهم؛ 
ولذلك: «ما حير رسول الله يك بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا:© . 

وقد بدا ذلك جليًا حين تلقئ الأمر بالصلاة في رحلة المعراج» فلم يذهله 
لقاء ربه» ولا فيوض الحضرة الإلهية التي كانت تغشاه ‏ عن أن يطلب 
التخفيف لأمته والرفق بها في التكاليف» فظل يراجع ربه حت خففت 
الصلوات من خمسين إلى خمسر © . 

هذا هو القلب الذي اصطفاه ربه ليكون للعالمين نذيرًا. 


«+ # # 


«أقرأني جبريل عل حرف» لا يستحبي النبي العظيم من أن يقف موقف 
التلميذ من الأستاذ بين يدي روح القدس جبريل يتلقئ منه وحي السماء على 
النحو الذي أراده ربه» وكلمة (حرف) نكرة تفييد التقليل. 

«فلم أزل أستزيده» استخدام المضارع في الفعلين يفيد الاستمرار في 
الإلحاح وطلب الزيادة» «أستزيده ويزيدني» فعل ورد فعل مطاوع ملب. 


() فتح الباري .)۲٤/۹(‏ 

)۲( شرح الزرقاني .)۱١/۲(‏ 

(۳) لسان العرب .)4١/9(‏ 

)4( أخرجه البخاري (7075): ومسلم (۲۳۲۷)» وغيرهما. 
() انظر صحيح البخاري (۳۹۰)» ومسلم (171): وغيرهما. 


۰J‏ حديث النبي َا عن نفسه في الكتب الستة 

وفي رواية مسلم: «فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني»» والفرق بين 
وهي الأقرب للتعبير عن إرادة المولئ كج في التخفيف عن عباده» والمسارعة 
في هوی نبيه يكل 


د % 


قصة الوحي وماهيته )1 


6 «آل رورا أَكَتَرمِنً تَرُورْنَا»: 


عن ابن عَبّاس ب قال: قال رسول الله يكل لِجبْرِيلٌ: «ألا تَرُورْنًا أَكْثَرَ ّا 
تَرُورُنَاه قال: فَتَرَلَتْ: © وما ارد إلا يأر ريف لَه ما ن ليا وما سَلَْنَا 4 اليه 


نف 
[مريم: [٦٤‏ . 


# #0 © 

أي حب شديد ذلك الذي ربط قلب النبي يا بالوحي» حتى إنه صار يتوق 
إليه ويتمنئ عودته سريعًاء بل ويتمنى على جبريل الإكثار من الزيارة فيجيب 
بأنه لا يتنزل من تلقاء نفسه» وإنما بأمر من المولئ يك: « وما ترد إلا يمر 
ریف لَه ما بست ًا وما لما وما بے یک ومان ص با € ايم »». 

إنها حظوة السماء استأثرت بقلب النبي كيه فصار يجد السعادة الكبرى 
حين يتنزل على قلبه رسول المولئ بأقدس كلام. تلك أحاسيس لا يشعر بها 
إلا نبي ذاق حلاوة اللقاء بالسماء وارتبطت نفسه بالروح الأمين. وأفعم قلبه 
بحب القرآن. 

إن المؤمن الحقيقي يشعر بالسعادة حين تتصل روحة اتصالًا غير مباشر 
بربه في لحظات الصلاة» أو حين يستمع أو يقرأ كلام الله في كتابه» فما ظنك 
بسعادة قلب يتنزل عليه كلام الله غضًا طريّاء حديث عهد بربه؟! وما ظنك 
بسعادة عينين تكتحلان برؤية روح القُدّس رأي العين؟! وما ظنك بسعادة 
أذنين تصافحان كلمات الله لحظة نزولها من السماء قبل أن تصافحها أذنُ 
أحد من البشر؟! 

ذلك هو الذي كان يدفع النبي بيا إلى التشوق للوحي برغم ما قاله عن 
صعوبته وشدته عليه؟ وهل يشتاق المرء إلئ ما يعثيه ويؤلمه إلا إذا كان فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (7781) كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. 


من اللذة ما يطغئ على كل ألم فيبدده» وعلئ كل عناء فيزيله. 
#& #%# #0 

استهل النبي كلامه ب «ألا» التي تحمل معاني التحضيض والحث لتعبر 
عن رغبة النبي في مزيد من التواصل مع رسول ربهء ثم الفعل المضارع 
«تزور» للدلالة على الاستمرار» و«نا» المتكلمين؛ لأن الزيارة للمؤمنين 
جميعًا ممثلين في شخص رسولهم. 

ولم يستخدم رسول الله يك فعل الأمر: زرناء تقديرًا لمكانة الملك رسول 
رب العالمين ك3. 

«أكثر مما تزورنا» عبارة تشعر بالرضا والامتنان لزيارة الملك» والحرص 
على دوام هذه الزيارة» ثم الطلب الرفيق الحبي بأن تزداد مرات هذه الزيارة 
الميمونة» والجملة الطلبية غرضها الحث. 

وهنا يأتي كلام الله ليحسم الأمر ويقرر في غير ما لبس أن التنزل ليس 
بأمر جبريل أو غيره من رسل ربه وإنما التنزل بأمر الله الذي يملك مقادير 
الملائكة والناس وسائر المخلوقات. 

والتعبير بصيخة نر 4: نتفعل» لا بصيغة ننزل: نفعل؛ للدلالة على أن 
النزول متكلف نادر؛ (وأصل التنزل: تكلف النزول» فأطلق ذلك على نزول 
الملائكة من السماء إلى الأرض؛ لأنه نزول نادر وخروج من عالمهم» فكأنه 
متكلف)00, 


52 52 © 


.)١45 /15( التحرير والتنوير‎ )١( 


قصة الوحي وماهيته (or)‏ 
ا ر 

5 «زملوتي زملوني»: 

عن ابي سلمة عن جَاير بن عبد الله يا قال: سمعت النبي بيه وهو 
يحدث عن در الْوَحَي فقال في حَدِييْه: «قَبَينَا أنا أَنْشِي إِذْ سمعت صَوْنًا من 
السَّمَاى كَرَنَعْتُ راسي“ فإذا ب الذي جَاءَنِي بِجِرَاءِ اليش علئ 
كرسي بين السْمَاء وَالأزض فَجَِدْتُ”" من ر نے فلت فقلت: َموي 
رَملُونيء ددني يل لله تعالی: یا ارد © إلئ: لر تاهج 
(ز4)5 [المتثر: 2376-1 قبل قبل أَنْ مه تُفْرَض الصّلاة» ع ا 

زاد في رواية أخرئ: «فحمي الوحي وتتابع» ”7 . وعند مسلم: قال: «ثم 
تتابع الوحي 0“ 

¥ # 2 


هذا حديث عن المدة التي فتر فيها الوحي عن رسول الله بيا بعد اللقاء 
والهواجس .والآمال ‏ كما آسلقت حت استفر اليقين فى نقسه بعد بحديقه 
مع ورقة على أنه نبي مرسل» وبدأ يستشعر حلاوة اللقاء بالملك» ثم ما لبث 
الوحي أن فتر» فأصابت الرسولٌ حالةٌ من الحزن والكآبة» وعادت إليه 
)00( في رواية أخرئ للبخاري (۳۲۳۸) كتاب بدء الخلق؛ باب ذكر الملائكة: ابصري). 
(۲) في رواية البخاري الأخرئ: «قاعد'؛ وعند مسلم: «جالسًا). 
(۳) جشت: ذعرت. 
)6( عند مسلم: «فرقا»» وفي الرواية الأخرئ للبخاري: «حتى هويت إلى الأرض». 
)0( في رواية البخاري الأخرئ: «فجئت أهلي». 
00( زاد البخاري في الرواية الأخرى: : «قال أبو سلمة: والرجز: الأوثان». 
)۷( أخرجه البخاري (5470) كتاب التفسير» باب وثيابك فطهر. 
(A)‏ البخاري (5) باب: كيف كان بدء الوحي. 
(9) أخرجه مسلم (150) كتاب الإيمان؛ باب بدء الوحي. 


لغم) حديث النبي َة عن نفسه في الكتب الستة 


الشكوك والهواجس» وظن بنفسه الظنون. 

وتباين إحصاء المدة التي فتر فيها الوحي في كتب السيرة ما بين ثلاثة يام 
إلى ثلاث سنين» وأيّا كان الزمن الذي استغرقه ذلك الأمر فقد كان خطبًا 
جلا وابتلاءً عظيمًا للرسول يي إذ لم يكد يستشعر لذة الوصل حتى حرم 
منهاء ولم يكد يحس باليقين حتئ 

رو جُندب بن عبد الله قال: احتبس جبريل لكيه على النبي يكل 
فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شیطانه» فنزلت لالض © ای إا سين 
17 ما ودک ریک وما ل ((45 20 [الضحئ:١-+]»‏ ولذلك کان يحدث أصحابه عن 
هذه الفترة حديث المبتلئ» ويصف لهم عناءه فيقول: «قد خشيت أن يكون 
صاحبي قد قلاني»”". 

ولم يكن لأحد من البشر طاقة بدفع هذا القلق والحيرة والاضطراب عن 
رسول الله ييا وهو يسير في الفيافي» دفي أعالي الجبال وسفوحها يبحث 

عن اليقين» حت زوجه خديجة التي ب بعثت الثقة في نفسه بعد لقاء الوحي 
الأول» والتي آمنت به وصدقته» وآزرته وثبتته ‏ لم تستطع أن تذهب عنه عناء 
هذه القترة القاسية. 

ورغم هذا الشوق الذي كابده الرسول وهو يتطلع إلى عودة الوحيء فإن 
ذعرًا هاتآ أصابه وهو يرئ المَلك على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليهاء 
فرجع إلى أهله يرتعد كأنه أصيب بالحمئ» ويطلب منهم أن يدثروه. فلم 
يمهله جبريل وهو على تلك الحالة» ونزل إليه بقول الله تعالى: يتاع الم 
EOL OSLO)‏ 

وبدا أن زمن الراحة والعيش الرغيد قد ولى. 

#00 ¥ 


.)١١8 /۲( (؟) سيرة ابن إسحاق‎ .)١١70( أخرجه البخاري‎ )١( 


قصة الوحي وماهيته رهما 

قال جابر: سمعت النبي ية وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: 
«فبينا... وقوله: (سمعت النبي ييو وهو يحدث) باستخدام الجملة الحالية 
الاسمية» وخبرها فعل مضارع ‏ يدل على أن النبي بيا تحدث عن هذه 
الفترة أكثر من مرة» ووصف لأصحابه ما اعتراه من قلق وما أمضّه من ألم» 
تؤكد ذلك ألفاظ الحديث بعد ذلك: «فبينا أنا أمشى...2 (فبينا): هى (بين) 
الظرفية» وقد أشبعت فتحتها فتولدت عنها ألف وهو أمر جرت عليه العربية: 
يقول ابن جني في سر صناعة الإعراب: (يؤكد ذلك عندك أيضًا أن العرب 
ربما احتاجت في إقامة الوزن إلى حرف مجتلب ليس من لفظ الحرف» 
فتشبع الفتحة فيتولد بعدها ألف» وتشبع الكسرة فتتولد بعدها ياء وتشبع 
الضمة فيتولد بعدها واوء وأنشل سيبويه: 

فبينًا نحن نرقيه أنانا ملق وَفْضَة وزناة راعي٠‏ 

وبين: (إذا لحقتها الألفء أو ماء لزمت إضافتها إلى الجمل). 

وهى تضاف إلى الجمل الاسمية أو الفعلية» وتدل على المفاجأة. 

«بينا نا أمشي» تصوير لحال الرسول َي وهو يسير بين الفيافي بغير 
هدف محدد» وكأنه يبحث عن سكينة نفسه» ويكفكف من ثورانها (إذ 
سمعت صوئًا من السماء» هنا حدثت المفاجأة» وسمع النبي ية صونًاء 
واستخدام النكرة للدلالة على الجهالة بالصوت. 

«فرفعت رأسي» استجاب النبي لوقع المفاجأة» فرفع رأسه سريعًا بدلالة 
استعمال الفاء. 

«فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس»» وصلت المفاجأة إلى ذروتها 
برؤية الملك» وهو ذات الملك الذي رآه النبي في حراء» ولكنه الآن في صورته 


(؟) سر صناعة الإعراب .)۲۳/١(‏ ۳( همع الهوامع (5/ 35 .)5١‏ 


E‏ حديث النبي ا عن نفسه في الكتب الستة 


الحقيقية مهيبًا ضخمًا جالسًا على كرسي بين السماء والأرض. 

في هذه الرواية جاءت كلمة (جالس) مرفوعة (على تقدير حذف المبتدأ» 
أي: فإذا صاحب الصوت هو الملك الذي جاءني بحراء وهو جالس) . 

وفي الرواية الأخرئ عند مسلم وقعت (جالسًا) بالنصب على الحالية؛ 
ورواية الرفع التي حذف فيها المبتدأ أدل علئ الفزع من حيث ميل المذعور 
إلى اختصار الكلام. 

«فجتشت منه رعبًا': أي ذعرت وفزعت» وفي رواية أخرئ: فرعبت» ورواية 
«فجثشت» أدل على الرعب الشديدء لشدة وقع حروف الكلمة ولتأكيدها 
بنائب المفعول المطلق. 

«فرجعت فقلت زملوني زملوني»» تأمل معي توالي الفاءات في الأفعالء 
فجثشت» فرجعت» فقلت؛ للدلالة على سرعة تتابع الحدث العليع. 

«زملوني زملوني' والتزميل: التلفيف» وكرر الأمر للتعبير عن شدة ما وقع 
له» والأمر فيه معن الرجاء الملح. 

«فدثروني» أي: غطوني بما أتدفأ به» (والدثار الثوب الذي يكون فوق 


الشعار'. 
«فأنزل الله تعالئ: ياه لمر قبل أن تفرض الصلاة» والمراد من عبارة 


«قبل أن تفرض الصلاة» أن (تطهير الثياب كان مأمورًا به قبل أن تفرض 
الصلاة)". 

دوهي الأوثان» أي الرجز هو الأوثان» (وفسر المفرد بالجمع لأنه اسم 
جدس» وبين ما في سياق رواية الباب أن تفسيرها بالأوثان من قول أبي سلمة 
)0( فتح الباري .)۷۳١/۸(‏ 


(۲) لسان العرب (۲۷۱/6). 
(۴) تحفة الأحوذي (۱۷۲/۹). 


قصة الوحي وماهيته 
وليس من قول النبي كلا . 

فحمي الوحي وتتابع»» وعند مسلم «ثم تتابع الوحي) إشارةإلئ اتكشاف 
هذه الغمة» واسترسال الوحي عل رسول الله ي كما شاء الله له» و(حمي 
الوحي) استعارة مكنية شبه فيها الوحي بتنور يحمئ» وتوحي بتدفق الوحي 
علي رسول الل لا وعدم انقطاعه. 


% ¥ 8 


0( فتح الباري (1۷۹/۸). 


ايى »+ 
کر 5 57 5 5 
عن أبي أَمَامََ قال: قال عَمْرُو بن عَبْسَةَ السَّلَّمِيُ: «كنت وأنا في الجا 
وو 4 


اظن أن الناس علئ صَلَالَقَ ونه لَبْسُوا على شَيْءٍِ وَهُمْ يَعْبْدُونَ الأَوْنَانَ 
قَسَوِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَة بُخْيرٌ حبر أَخبَارًا َمَعَدْتُ على رَاحِلَتِي قَقَدِمْتٌ علبه فإذا 
رسول الله وك متخي جُرَءَاءُ عليه تَوْمكُ لعفت حت َكلت عليه مَك 
۴ و ای وا عير ت: وَبأَيٌ 

شََيْءِ أَرْسَلَّكَ؟ قال: ار ني يما ارا وَكْسْرٍ الْأوْتَانِ وَأنْ يُوَخَدَ الله لا 
رشو قزق فلت: لد که مَنْ مَعَكَ علئ هذا؟ قال: د وَعَبْدٌ قال: : وَمَعَهُ يوذ 
ا کر ایک اک مله و ت ؛ قال: انك َاتَسمَطِيعٌ ذلك : وت 
هذاء آلا کر ڪال ڪال الناس. وکن اج إلى أَمْلِكَ » فإذا سَمِعْتَ بي قد 
ظَهَرْتُ تَأتنيء قال: َدََبْثُْ إل ايء وم رسول ال ك الْمَِيتةه وٿ في 
هلي كَجَعَلْتُ أََحَبرٌ الأخبارء وَأَسْأَلُ الناسي جين آم امین حنئ كيم علي 
قر من أَهْل يَْبَ من اَل اَي فقلت: :ما قعل هذا لجل الذي كيم المدية؟ 
ب الناس إليه سرا و وقد أَرَادَ قوم نله فلم يښتطيغوا ذلك قَقَدِمْتٌ 

لْمَدِينَكَ فَدَكَلْتْ عليه فقلت: يا ر سول الو أَتَْرمِي؟ قال: قب ات الذي ااي 
3 قال: فقلت: بَلَْء فقلت: يا تبي الى أخبرني عَم علمكَ اله وَأجْهَلكُ 
خيرني عن الصَّلَاق قال: صل صلا الصّبْح؛ م فز عن الصّلاةٍ ة حتئ تَطْلَمَ 
الس حن زیخ إنهاتَطلٌ حبن طلم بين رني بان وي بنج يَسْجد لها 
اكمار نُمّ صل فإن الصَّلَاة ة شود مخشورَةٌ حى يتيل الل الوح ثم 
أقْصِرْ عن الصَّلَاةٍ فان حبتيذ جر جهنم جهنم فإذا أب الْمَيْحُ قصل فإن الصَّلاةٌ 
لهو تخشورةٌ سن فاي التطرٌء ی َم صز عن انشا حتئ تَغْرْبَ 


بره و 


الشّمْسٌء ٠‏ انها تَعْرْبُ بين قرني د شَيْطَانٍ وَحِيتيِذٍ يَسْجُدُ لها الْكفَارُ قال: فقلت با 


)١(‏ توقد. 


قصة الوحي وماهيته كم 


0 بي لله فَالْوْضُوءَ دلي عنه قال: ما مِنْكُمْ رَجُل يُقَرّبُ وَضُوءَهُ فسَمَضْمَضُ 
وين َير إلا رث ابا جهو فيه وَحََاشيجِه ثم إذا عَسَلَوَجْهَهُ كما 
مره الله إلا حََرّثْ خاي وَجْهِِ من أَطْرَافٍِ لخي مع المَاءِ م غيل ينه إلى 
ارقن إلا رث ملاب بيو من ايله مع الا ثم ينسح رأة إلا حرف 
حَطَابَا أيه من أَطرَافِ دَغره مع لاء ثم غيل فكمي إلى الْكَْيْنٍ | 
خَطَايًا جلي من أَنَامِلِه مع الما إن هو قام قصل قحو اله أت عليه 
َمَجدَهُ بالّذِي هو له اهل ؛ وفرع لبه لِلّهِ إلا اصَرَفَ من غ کا بوم 
ردن أنه فَحَذَّثَ عَنْرُو بن عبَسَة بهذا الحديث أا أمائةصَاحِبَ رسول اله يه 
فقال له أبو أمامة: يا عرو بن عَبَسَة ار ما تقول في مَقَامٍ وَاحِدٍ بعطئ هذا 
الرَّجُلُ؟ فقال عَمْرّو يا با مامه لقد يرٺ سي رق عَظِي؛ وَافترَبَ أجلي 
وما بي حاب أن زب علئ اللو ولا علئ رسول اش لو لم أَسْمَعُْ من رسول الله 
يي إلا مره أو مرّئيْن أو تلاا حنئ عَدَّ سَبْعّ مرّاتِ ما حَدَّنْتُ به أبداء وَلكِنّي 
وة أكثرٌ من ذلك . 
# #4 4 

يروي هذا الحديث أبو أمامة الباهلي (صَدِيّ بن عجلان)» الصحابي 
المعروف» عن عمرو بن عبسة السلمي» وهو من أوائل من أسلموا كما يؤكد لنا 
هذا الحديث» (وقد ذكره أبو سعيد الأعرابي في أهل الصّمَّة)!". 

وكان عمرو بن عبسة فيما يبدو أحد الأحناف الذين أنكروا على قومهم 
في الجاهلية ما هم فيه من ضلالة» وما يعبدونه من أوثان» وتاقت نفوسهم 
إلى الهدئ والنور» فلما سمع بظهور النبي في مكة. سعئ إليه ليعرف حقيقة 
أمرهء وکنه دعوته. 


)4( أخرجه مسلم (۸۳۲) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة. 
(۲) حلية الأولياء (۲/ .)٠١‏ 


ورغم أن الوصول إلى النبي يلاء في مكة في هذا الوقت كان أمرًا عسيرًا 
محفوفًا بالمخاطر إلا أن هذا الرجل كان متوقد العزم عالي الهمة» فلم يلبث 
أن نال بغيته» وحقق ما كان يطمح إليه. 

حوار قصير دار بين النبي والرجل تهتكت على إثره آثار الظلمة من حول 
عمرو بن عبسة» وانشرح صدره لنور الإسلام؛ كانت نفسه مهيأة لقبول الحق؛ 
وكان قلبه متوفرًا للهدئ» فسرعان ما صار مسلمًا. 

سأل عمرو النبي كلِ: «ما أنت؟ قال ككل «أنا نبيئٌ». وقرعت هذه الكلمة 
أذني عمرو قسأل: «وما نبي؟» فشرح له النبي قوام رسالته» فآمن عمرو» وعرض 
على النبي يد النصرة والمؤازرة» فأشفق عليه النبي أن يؤذئ ويضطهد. 
وليست له عشيرة في مكة تحميه» ولم يكن من خلق النبي العظيم» الرحمة 
المهداةء أن يُسلم أصحايه للأذئ» أو يعرضهم للفتنة» فما تزال الدعوة في 
مهدهاء وما يزال المسلمون قليلين. فطلب منه أن يعود إلى قومه حتئ إذا 
سمع باتتصار النبي وظهوره أتاه. 

عاد عمرو بن عبسة إلى قومه مسلمّاء وظلت شعلة الإيمان متوقدة في 
نقسهء وكان يتتبع أخبار النبي ويتشوف للقائه» ويتحين ظهوره» حتئ علم 
بقدومه مهاجرًا إلى المدنية ظاهرًا على قومه» فأتاه فدخل عليه» وتحقق 
اللقاء الثاني في ديار الإسلام الأولئ» فهل كان عمرو بن عبسة يظن أنَّ النبي 
ما زال يذكره وهو يسأله «أتعرفني؟2. 

لا شك أن إجابة الني بيا «نعم» أنت الذي لقيتني بمكة» ملأت جوانح 
عمرو بن عبسة سعادة ويقينَاه فالنبي لا يغفل عن أحد من أصحابه» ولا ينسئ 
واحدًا من محبیه» أيّا كان شأنه» وأيّا كانت مكانته. 

سأله عمرو عن الصلاة» فأخبره انب وك عنها وعن أوقاتهاء ثم سأله عن 
الوضوء فحدثه عنه وعن فضله. 


قصه الوحي وماهيته زرحت 


وبرغبة جارفة في التزود من العلم راح عمرو يسأل» وراح النبي يجيب» 
حتئ اندهش أبو أمامة راوي الحديث مما سمع» واستكثر أن يحتوي مجلس 
واحد كل هذا العلم» فقال: «يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول» في مقام واحد 
يعطئ هذا الرجل؟). 

وقد أكد عمرو لأبي أمامة أنه سمع هذا الحديث من رسول الله يلا أكثر 
من سبع مرات» وأنه ليس في حاجة ‏ وقد كبرت سنه» ورق عظمه» واقترب 
أجله ‏ أن يكذب على الله وعلئ رسوله. 

وفي الحديث ما يدل على أن العرب قد تسامعت بالنبي ية وهو في 
مكة» وأن بعضهم قدم إلى مكة وأسلم على يد النبي» وعاد يبشر في قومه 

فلما استتب الأمر للنبي في المدينة وفد إليه هؤلاء» وانضموا إلى إخوانهم 
المسلمين واستمتعوا بصحبة النبي يق وتلقَّا عنه العلم» ونشروه بين الناس. 

¥ ا #4 

ي «ما أنت؟2 ولم يقل: من 

نت؟؛ لأنه أراد الاستفهام عن الكنه والهوية لا عن الشخص. 

وأجاب النبي اة ببساطة فقال: «أنا نبينٌّ؟)» وفي الإجابة إيجاز جامع 
وتحديد جازم لهوية النبي بيا 

واستخدام ضمير الفصل آنا يفيد الحصر والتوكيد 

لكن هذه الإجابة لم تشف كل ما بنفس عمرو بن عبسة من تطلع للمعرفة؛ 
فسأل مرة أخرئ: «وما نبي؟» سؤال ملؤه التعجب والانبهار» فقال النبي ا 
«أرسلني اللهاء رشي الإجابة ما يؤكد أن عرب الجاهلية كانوا يعرفون الله 


ررر 


#ولّين مَأَلتَهُم د مَنْ خلق ألسَّمْوَتِ الاس ون َه € [لقمان: .]۲١‏ 


E3‏ حديث النبي بيا عن نفسه في الكتب الستة 


قال عمرو: «وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر 
الأوثانء وأن يوحد الله لا يشرك به شيء» عبارات قصيرة موجزة لخص فيها 
النبي َة مهمات الأمور, وقدم فيها صلة الأرحام على كسر الأوثان وتوحيد 
الله للدلالة على فضلهاء ولاستثارة نخوة العربي الجاهلي الشريف الذي 
تملك لبه مكارم الأخلاق. ٠‏ 1 

قال عمرو: «فمن معك علئ هذا؟ قال بة: حر وعبد» قال: ومعه يومئذ أبو 
بكر وبلال ممن آمن به». 

ويحتمل هنا أن الرسول كَل أراد بقوله: «حر وعبد» أبا بكر وبلالا بالتعيين» 
ويؤيد هذا رواية أخرئ يقول فيها عمرو بن عبسة: «أنيت النبي بما يقال له 
عكاظ فقلت لرسول الله لِ: من بايعك على هذا الأمر؟ قال: من بين حر وعبك 
فأقيمت الصلاة» فصففنا خلفه آنا وأبو بكر وبلال» وأنا يومئذ رابع الإسلام». 

وما جاء عند أحمد: «وكان عمرو بن عبسة يقول: لقد رأيتني وإني لربع 
الإسلام»”". 

ويحتمل أن الرسول َة أراد أن من بين متبعيه من هو حر ومن هو عبدء 
وهذا يعني أن الإسلام لا يفرق بين حر وعبد إذ الكل سواسية أمام الله وك 

يقول عمرو: «فقلت إني متبعك» قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذ ألا 
ترئ حالي وحال الناس!. 

والمراد بيومك هذا ليس اليوم المعروف» بل تلك الفترة التى كان النبى 
فيها محاصرًا مضطهدًا من قومه» وهذا متاح في اللغة إذ که يواد باليوم 
الوقت مطلقّاء ومنه الحديث: «تلك أيام الهرج»). 


.)154/1١( أخبار المكيين‎ )١( 
.)160/17( لسان العرب‎ )۳( .)١١4/4( (؟) مسند أحمد‎ 


قصة الوحي وماهيته (Ka‏ 
يسأل عمرو النبي: «أتعرفني؟» فيجيب النبي ياء على الفور: «نعم؛ أنت 
الذي لقيتني بمكة» فكأن النبي استعاض عن ذكر الاسم والنسب بأشهر حادثة 
جمعته بصاحبه» «نعم» أنت الذي لقيتني بمكة» أي: أنت الذي تركت أهلك 
ودارك ومالك. وجئتني في مكة تبحث عن الحق. 
ثم راح عمرو يسألء والنبي يجيب. 


$ 85 8 


إعلان الدعوة وإنذار العشيرة 50 
لآ ± 0 


إعلان الدعوة وإنذارالعشيرة 


۸- ڪه مصَدقِي 9 : 

عن ابن عباس ب قال: «لَمّا ترَلَتْ َأ متك الأيت ©4 
الوا صي النبي يكل على الصّفَاء ٠‏ قَجَعَلَ يُنَاوِي: يا بتي هر يا بي عَدِيْه 
طون رش حتئ اجتَمعُواء فجَعَلَ الرَجُل إذا لم تطغ أن يرع أَرْصَلَ شولا 
یر ما هی اء أبو لهب ورش ٠‏ فقال: ريتك لوا خْبَرنَكُمْ أَنَّ حبلا لد 
بالوَادِي تُرِيدُ أنْ بر علي اش + مُصَدَقِيَّ؟ قالوا: ز نعم ما رتا عليْكَ إلا 
صِدْقَاء قال: قإني يڙ َم ين دياب شَدِيدء فقال satê‏ 
ايوم لهذا جَمعتة؟ قرَلتْ: : تبت ينآ ل ھی وب © مآ ی عن مال 
رکا کے ©4 تسب 200 


7 «يا صباحاة» : 


عن ابن عَبّاسِ قال: «لَمَا نَوَلَثْ هذه الآيَدٌ « َأنَذِر عشيريك یک لیے 4 
صو د ا سو 
تَهَتنَ: يا صَبَاحَاْ َقَانُواك من هذا الذي يَهْيف؟ قالوا: مُحَمَدٌ فَاجْتَمَعُوا إليه» 
فقال: وماس عي مووي و0 
كَاجْتَمَعُوا إلبه» فقال: رُم لو نكم أ خيلا َو َع هذا ابل 
تم مُصَدُقِيّ؟ قالوا: : ما جََبْنَا عَلَيْكَ كَذْئَا قال: : اني ير َم بين يدي عَذّابٍ 
شَّدِبد قال: فقال أبو لَهَب: ا لك اما جَمَمْتََا إلا لها مُه م قام ردت هذه 
السُورَةُ ىبن ينآ لك لهب وب (4)0 العتد:1]" (وَقَدُ تَبَّ)ء كَذَا َرأ اْأَعْمَشٌ 


)0( أخرجه البخاري (* ۰ كتاب التفسير» باب #8 ونر عشوي شوک لوت 4. 


ك 


حديث النبي َو عن نفسه في الكتب الستة 


و وك عي 
إلى آخر السورَة» 7 
٠‏ «إِنَّي تَدِين : 


عن قَبِيصَة بن الْمُخَارِقٍ وَزميْرِ بن عَمْرِو قالا: «لَمّا رلت لوَأدِرْ عَبرَئكَ 


الأفريت 4 [الشعراء: 914] قالا: انطَلَقٌ تبي الله بلا إلى رش من جيل فا 


كققس عض 24 ا وف 0 ا لا تج رصع اسه دم 
ا ل کی با عبد که إن یر اسا علي تالت كفل 
ا 0 

0 


وھ مره مص ىر ويس دع 5 3 
رَجُلِ رى الْعدُوّ انطلق يزيا أفلة”" فَحَيِي أَنْ ُوه مَجَمَلَ يَهْيفْ با 
صَبَاحاة90. 


١-«لا‏ أغني عنكم من الله شيئًا»: 


سياف - 5 د لات 1 رڪ اي اق 
عن ابي هُرَيْرَةَ قال: «قام رسول اللو لا حين انر الله «وَأنَذِرَ عَسبرَيَكَ 

م کے a‏ 5 افا ا tt f‏ : 
الاب 409 [الشعراء: ]۲٠٤‏ قال: يا معد قرش - أو كَلمَة نحومًا ‏ اشتروا 


شڪ لا ي ڪام من اث شيا ا بتي عبد تتفي" لا أذني عنم ماه 

شبئاء يا عَبَاس بن عبد الْمُطلِبٍ لا أَغْتِي عَنْكَ من الله شنا وَيَا صَفِيةُ عَمةَ رسول 

اله لا اني عَنْكِ من الو شيئاء وَيَا فَاطِمَةُ بنْتَ مُحَمَدِ يل سَلِيني ما شِْتٍ من 

عابي" لا أَغنِي عَنْكِ من الله شينًا»”". 

(۱) أخرجه مسلم (00) كتاب الإيمان» باب 9« نزز عَِيرَككَ 4. 

(۲) الرضمة: الحجر الكبير» جمعه: رضمء بسكون الضاد في المفرد والجمع. فتح الباري 
(0۷°/۱). 

(۳) يرباً: أي يحفظ أهله ويتطلع إليهم. الديباج على مسلم(۱/ .)۲۷١‏ 

©( أخرجه مسلم (10) كتاب الإيمان» باب 9 ونر عَشِيرَئَكَ 4. 

() عند مسلم: يا بني عبد المطلب. 

(7) عند مسلم: سليني بما شئت. 

(۷) أخرجه البخاري )٤۷۷١(‏ كتاب التفسير» باب « ونيز شيك الي ». ومسلم 
(۲۰۹) كتاب الإيمان» باب نید عَشَْيكَ4» والترمذي مختصرًا (۲۳۱۰) كتاب 
الزهد» باب ما جاء في إنذار النبي بلا قومه. 


إعلان الدعوة وإنذار العشيرة 

في لحظة من اللحظات الحاسمة في تاريخ دعوة النبي يلد وبعد ثلاث 
سنين من الدعوة السرية أذن الله لرسوله أن يعلن دعوته» وأن ينذر عشيرته 
فنزل قوله تعالى: وزز عَتِرَيَكَ الأقوب 4002 اسسره: :51 فلم يكن 
لرسول الله ية من بد سوئ أن يصدع بما أمره الله به» فصعد إلى الصفا 
ونادئ قومه بأسماء بطونهم جميعًا حتئ اجتمعواء ثم بدأهم بانتزاع الاعتراف 
بصدقه من أفواههم قبل أن يعلن فيهم كلمة التوحيد. 

وليس أجدر بالصدق عند العرب من النذير الذي يحذر قومه الغزوء فإنه 
إن يكن كاذبًا يررط قومه ويثقل كاهلهم؛ وإن يكن خائنًا يضيعهم ويخرب 
ديارهم. 

وقد كانت سيرة النبي ية في قومه قبل هذا اليوم تشهد له بالصدق والأمانة 
لا يماري في ذلك اثنان» ولذلك قالوا جميعًا بلا تردد: «نعم» ما جربنا عليك 
كذيًا). 


فقال «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). 

ففجأه عمه أبو لهب بقوله: تًا لك» أما جمعتنا إلا لهذا. فنزل قول المولى 
: تبت ينآ أ لهب ونب € [المتدى. 

والأحاديث الأربعة السابقة تتناول هذه الواقعة من زوايا مختلفة: 

ففي الحديث الأول الذي رواه ابن عباس يخبرنا أن النبي ية نادئ فقال: 
ايا بني فهر يا بني عديّ» وأن الناس تدافعوا إلى الصفاء فمن لم يستطع أن 
يخرج منهم أرسل رسولاء حتى اجتمعوا جميعًاء فأعلن النبي فيهم دعوته. 
وجبهه عمه أبو لهب بما جبهه به. 

وفي الحديث الثاني الذي رواه ابن عباس أيضًا يضيف أن النبي حين 
صعد الصفا هتف فقال: «يا صباحاه» وهو نداء من يحذر قومه من غزو أو أمر 


جلل. 


حديث النبي لا من نفسه في الكتب الستة 

وفي الحديث الثالث الذي رواه قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو 
يخبران أن النبي ا صعد إلئ أعلى الجبل» ثم اختار أعلى صخرة فيه ثم 
اعتلاهاء ونادئ: «يا بني عبد منافاه» إني نذير» ثم ضرب مثلًا لنفسه وقومه 
بمن رأئ العدو فراح يهتف بقومه: يا صباحاه. 

وفي الحديث الرابع الذي رواه أبو هريرة بضيف أن النبي بيا دعا قومه 
إلى الإيمان قبل أن يفوت الأوان؛ فقال لهم: «اشتروا أنفسكم» ثم خص 
عشيرته بني عبد مناف» وعمه العباس» وعمته صفيه» وابنته فاطمة ‏ بقوله: 
«لا أغني عنكم من الله شيئًا». 

(وکانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ» فقد أوضح النبي علد 
لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلات بينه وبينه 
وأن عصبة القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة الإنذار الآتي من 
عند الله). 

لقد تخوّف النبي ية من إعلان الدعوة على نفسه» وعلئ القلة التي آمنت 
به حت إنه تردد قاتلا: «فضقت بذلك ذرعاء وعرفت أني متو أناديهم بهذا 
الأمر أرئ منهم ما أكر » فصمّتٌ عليها»0". 

إن النبي اة قد أدرك منذ الوهلة الأولئ أنه قد كتب عليه النصَبُ والأذى 
في سيل هله الدوء: وقة كاك مسد وموك للضير على عذه المج ج 
يظهر الله دينه. 

أية مشاعر يمكن أن تعتمل في صدر نبي يوقن بصدق رسالته» ويوقن أن 
قومه سيعادونه» بل وسيخرجونه كما أخبره ورقة حين يفشو فيهم أمره: 
)١(‏ الرحيق المختوم .٥۸/١‏ 


(۲) كنز العمال /١‏ 286 وتاريخ مدينة دمشق 4/47". وأخرجه ابن إسحاق ٠١١/۲‏ 
وابن جرير ۱۲۱/۱۹ . 


إعلان الدعوة وإندار العشيرة هت ]) 

إنها مشاعر الأسئ والشفقة على هذه العشيرة التى أظهر العداوة له منها 
أقرب الناس إليه: عمه أبو لهب. 

لكنَّ ذلك لم يفت في عضد النبي اة ولم يوهن عزيمته» بل أعلنها لهم 
صريحة قاطعة: «اشتروا آنفسكم» لا أغني عنكم من الله شينًا". 

# # # 

قال النبي َي وهو يواجه قومه الذين اجتمعوا على ندائه: «أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم, أكنتم مصدقيً. 

وقوله «أرأيتكم؛: (أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن 
الأمر الغائب)''"» فهو استفهام الغرض منه التقريرء و«أرأيتكم» تعني أخبروني» 
(والعرب تقول: أرأيتكماء أرأيتكي عند الاستخباو پعن آغبرتی وأخبراتي 
وأخبرونى» وتاؤه مفتوحة بدا). 

وقوله يله «خيلا» مجاز مرسل علاقته الجزئية» واختار الخيل لأنها 
ا 
يضعهم موضع ا بصدقه» حت إذا ارک کی ا بي كانوا 
كمن يكذبون أنفسهمء ويتناقضون في مواقفهم. فلما قالوا: انعم ما جربنا 
عليك إلا صدقًا؛ بادرهم بقوله: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». 

«فإني»: الفاء للدلالة على السرعة» «نذير»: صيغة مبالغة بمعنئ اسم 
الفاعل» أي منذر. 

وكما توقع النبي اة جاء التكذيب فجًا صارحًا من عمه أبي لهب: «تبًا 


.00*/4 فتح الباري‎ )١( 
. ٠١١/۱۹ (؟) عمدة القاري‎ 


حديث النبي يك عن نفسه في الكتب الستة 
اتات سسس پپپ ڪڪ 

و تبًا: نصب على المصدر بإضمار فعل» والمراد منه التوكيد» والاستفهام 
فى «ألهذا جمعتنا؟» الغرض منه الإنكار. 

وفى الحديث الثانى قال النبى يَكلةِ: «يا صباحاه» وهو أسلوب استغاثة يراد 
منه الإنذار» واختير الصباح لأن الغارة عادة ما تكون في الصباح» (وكانوا 
يسمون الغارة يوم الصباح» فكأن القائل «يا صباحاه» يقول: «قد غشينا 
اللعدوة)1". 

فلما اجتمع إليه الناس ناداهم: «يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني فلانء يا 
بني عبد مناف. يا بني عبد المطلب» وقد كنئ الراوي في الثلاثة الأولى؛ 
وصرّح في الرابعة والخامسةء والترتيب الذي أورده في المصرح به يدل على 
أنه انتقل من العام إلى الخاص» وناداهم طبقة طبقة إلى أن وصل إلى أخص 
الناس لديه» وأقربهم منهء وهم بنو عبد المطلب» ويدل على ذلك ما سيأتي 
بعد من خطابه لعمه وعمته ثم ابنته. 

وفي الحديث الثالث أنه نادئ: ”يا بني عبد منافاه» فصاغ منها أسلوب 
استغاثة يستنهض به هممهم» ويستدعي به نخوتهم. 

ثم صور النبي بل حاله وحالهم بحال رجل رأئ العدو وحده وقومه 
غافلون مطمئنون» فأحس بثقل المسؤولية على عاتقه» الدار والديارء الأهل 
والأعراضء المال والبنون» كل ذلك هو مسؤول منه إن لم ينتبه قومه ويستعدوا 
للغارة؛ لذلك راح يعدو إلى قومه ليحذرهم فلما خشي أن يسبق العدو إليهم 
راح يهتف في عجلة: يا صباحاه؛ لعل صوته يصلهم فينتبهوا قبل فوات الأوان. 

وفي الحديث الرابع يقول يلاه لقومه: «اشتروا أنفسكم». إنها صفقة 


(1) النهاية في غريب الأثر 1/۳ . 


إعلان الدعوة وإنذار العشيرة )ا 
العمرء فإما فلاح أبدّاء وإما خسران لا طاقة للإنسان به» وكثيرًا ما صر ل 
الإيمان بالله صفقة تجارية جريًا على سن القرآن في مثل قوله تعالئ: يَأ 
لس “انوا مل أذ عل يمر ...© الصف: .6٠١‏ لأنه يخاطب العرب أهل التجارة 
والصفقات. 


روئ الترمذي في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «من 
خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل؛ آلا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله 
الجنة)0" . 

ويتدرج رسول الله يك في خطابه لقومه ‏ كما أسلفت ‏ من العام إلى 
الخاص» فيبدأ بقريش» ثم بني عبد مناف» ثم العباس عمه» ثم فاطمة ابنته» 
يقول لهم جميعًا: «لا أغني عنكم من الله شيئا» يكررها تكرير توكيد وجزم 
كلما تغير الخطاب» يعني: أنه لا قرابة مهما كانت درجتها من رسول الله كلا 
سوف تغني عن صاحبها شيئًا إذا لم يؤمن بالله العظيم» وتكرار النفي مع 
استخدام المضارع يؤكد الفكرة ويلح في إثباتها. 

ويخص النبي كَل ابنته فاطمة بقوله: «سليني ما شئت من مالي» لا أغني 
عنك من الله شينًا» إن مقام الأبوة يقتضي أن يكشف الأب لابنته زيف متاع 
الدنيا وحقارته» وهو لا يمنعها منه» فما سألته من مال فهو لهاء لكنه لن يغنى 
عنها من الله شيًا. 

هكذا يتمخض الموقف في مجمله عن إنذار صارم للعشيرة» وإعلان 
واضح لحقيقة الدعوة» ومعايير الربح والخسارة. 

١‏ «القد لقيت من قومك ما لقيت»: 

عن عرو أن عة غ روج النبي يك حَدَئَُْ أنها قالت لني كل: «هل 
أنئ عَلَيِكَ يوم كان سد من يَْم أَحْدِ قال: لقد لَقِيتُ من قَوْمِكِ ما لَقِيتُ وكان 


)1( أخرجه الترمذي (١٠٤۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (7801) /٤(‏ 47 7) وغيرهما. 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


شد ما يت منهم يوم الْممبَِإِذ عرَضْتُ فيي علئ ابن عبد يا ليل بن عبد كَُالٍ 
فلم يجي إلئ ما َرَت قاطت وأنامَهمُومٌ على وَجهِي فلم أَسْتَفقٍ إلا وأنا 


دنه 


عن لالب فرَقَفتُ أي فإذا نا حاب قد اني ٠‏ قَتَظَرْتٌ فإذا فيها 
جبْریلء » فتاداني فقال لل قد سمع لول فرك للك وما ثرا َلك وقد بد 
لله إِلَيْكَ مَك ابال مره ما ِت ت فت في تاڌاني مَلَكُ ابال فَسلَمَ حلي 
قال ب محمد ذلك يما نت إن ونك أ أ يمم لني فقا لبي 
كل ب رجو أن رج الله من أَضلابهم من يَعبدُ لله وَحْدَه لا شرك بو شيئا؛”". 
#0 # 

هذه تجربة قاسية في حياة النبي َيه يصفها بأنها أقسئ ما لقي من قومه» 
فهي أشد عليه من يوم أحد (قال العلماء: جعل النبي اة ما ناله من الاستهزاء 
وشماتة الأعداء أشد مما لاقاه يوم أحد من قتل حمزة في سبعين من أصحابه 
مع ما ناله في نفسه من الجراحة» وما ذاك إلا أن نفس الكريم تتأذئ بالقول 
وبالسب أشد مما تتأذئ من الطعن والضربء ولذلك عفا عن كل من تعرض 
لقتله» وأهدر دم كل من تعرض لشتمه)”". 

لقد اكتنف الهم قلب النبي العظيم» وأحس بالوحدة وصار هدقًا لِعَنَتِ 
قریش» فلم يعد يصدهم عنه صاد» ولا يمنعهم عنه مجير» بعد وفاة عمه 
وزوجه. وأمعن الكافرون في إيذائه وإيذاء أصحابه» فخرج يلتمس من 
يحميه» ويقبل أن يرفع راية هذا الدين ويدافع عن المؤمنين. 

خرج إلى الطائف يعرض نفسه على سيدها ابن عبد يا ليل بن عبد كلال» 


(۱) اسم مکان» وهو ميقات آهل نجد وما حاذاهاء ويسمئ أيضًا: قرن المنازل. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۳۱) كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة» ومسلم (1746) 
كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي من أذئ المشركين والمنافقين. 

(۳) السابق (۱۹۸/۱). 


إعلان الدعوة وإنذار العشيرة vr)‏ 


فلم يجد منه ولا من قومه إلا الصد والأذئ, فانطلق مهمومًا على وجهه. فجاءه 
جبريل ومعه ملك الجبال» وعرض عليه أن يطبق على قومه الأخشبين: أبي 
قبيس وقعيقعان» وهما جبلان من أعظم جبال مكة» فلم يقبل النبي ذلك 
وإنما قال: «بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به 
شينًا». ثم عاد إل مكة محملًا بالأسئ» فمكث خارجها لا يستطيع أن يدخل 
وطنه ووطن آبائه وأجداده. 

ويرسل النبي وَل إلى سادة مكة وكبرائها يلتمس منهم الجوارء والأسئ 
يعتصر قلبه» فيعتذر هذاء ويتعلل ذاك حتئ يَقْبّل مطعم بن عدي فيدخل 
النبي إلى مكة في جواره. 

وقد حفظ النبي كك للمطعم هذا الموقف» (فلما كان يوم بدر قال النبي 
يكِِ: «لو كان المطعم بن عدي حيًاء وكلمني في هؤلاء النتنئ ‏ يعني الأسرى - 
لتركتهم له» وكانوا سبعين أسيرًا»)'"2. 


# + # 


تسأل السيدة عائشة رسول الله َل وقد أصابه ما أصابه يوم أحد: «هل أتئ 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فيقول بي: لقد لقيت من قومك ما لقيت)»» 
وما لقيه في هذا الموقف ليس من قومهاء وإنما هو من ثقيف بالطائف. 
فلماذا قال النبي اة : «من قومك)؟ 

قيل: (المراد بقوم عائشة في قوله: لقد لقيت من قومك: قريش» لا أهل 
الطائف الذين هم ثقيف؛ لأنهم كانوا هم السبب الحامل على ذهابه 
لثقيف)7. 


(1) سيرة النبي المختار .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) السيرة الحلبية (۲/ /01). 


حديث النبي بي عن نفسه في الكتب الستة 


ونسبة القوم إلى عائشة لا إلي نفسه الشريفة يوحي بأسئ النبي وتأثره حين 
يذكر ما لقيه من قومه» حت إنه ليُعرض عن نسبتهم إلى نفسه. 

وفي تكرار الفعل في قوله كه (لقيت)» (ما لقيت) إيحاء بشدة ما لقيه 
ية في هذا الموقف» وفي غيره من المواقف من أذئ قومه. 

وقوله: «ما لقيت» (حذف المفعول المبهم ليذهب الوهم كل المذهب 
في الفهم)"". فالحذف هنا أبلغ من الذكر؛ لأنه يشعر السامع بهول الأمر 
حتئ إنه ليستعصي على الإحصاء. 

و«أشد» خبر «كان» مقدم» والتقديم للحصر والتوكيدء و١ما»‏ هي الاسم 

«إذ عرضت نفسي»: في العبارة ما يوحي بتواضع النبي» وتضحيته في 
سبيل الدعوة» إذ كان علئ عظيم مكانته ورفعة منزلته يعرض نفسه على من 
هم أقل منه شأنّاء لعل الله يجعل منهم سببًا لنصرة الدعوة» وإقامة الدين» 
وذلك ديدن الأنبياء والصالحين. 

«فلم يجبني إلى ما أردت» حذف المفعول للتعبير عن عموم المراد» وهر 
النصرة والعهد والإيمان» وعدم إجابة النبي َيه في ذلك التوقيت كان يعني 
أنه سيعود إلى مكة بلا ناصر ولا مجير» وأن كل السبل قد أوصدت. فإلى من 
المقدكي: ؟ 

«فانطلقت وأنا مهموم عل وجهي؟: تصوير لحال النبي المحزون الذي لا 
يدري إلى أين المتجه» و«أنا مهموم» جملة حالية. 

«فلم أستفق إلا وأنا بقرن النعالب»: زيادة توكيد لما أصاب النبي من 
شرود بسبب ما لقيه من إعراض وصد جعله ينطلق دون غاية حتی لا يفيق إلا 


.)077/1١( مرقاة المفاتيح‎ )١( 


إعلان الدعوة وإنذار العشيرة E‏ 


بقرن الثعالب. 
«فرفعت رأسي»» إلى السماء» حيث رب السماء؛ فإليه وحده الملتجاً 
والدعاء. 


«فإذا آنا بسحابة قد أظلتني»: هذه رحمة الله تكتنف النبي الذي أصابه الهم 

«فنظرت فإذا فيها جبريل؛ فناداني»: سرعة إجابة تواكبها الفاءات المتعاقبة 
فى الأفعال المتوالية. 

«فإذا فيها جبريل») إيحاء بضخامة الملك فهو يملأ السحابة كلها. 

ويقدم جبريل للنبي َة ملك الجبال؛ ليأمره بما يشاء في قومه» قال ملك 
الجبال: «إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» وعلئ رغم ما عاناه النبي من 
قومه» وعلئ شدة ما أصابه من أذاهم إلا أنه يقول: ابل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا»". 

وهي عبارة توحي بشدة حلمه» وعظيم عفوه» ورغبته الملحة في أن ينتشر 
هذا الدين» ويعمً التوحيد ربوع الأرض. 

۳ ۔ «وأنا محمد»: 

عن أبي هْرَيْرَةَ يع قال: قال رسول الله کیا ١ألاتَمْجَبُونَ‏ كَيْفَ يَضْرِفٌ الله 
ني شَهْم ريش وَلَعْتَهُمْ يَشْتِمُونَ مُدَمّمَاوَيَلْمَنُوَ مُدَممَاء وأنا مُحَمد0". 

# #008 

كان كفار قريش من شدة كراهتهم للنبي بيا يعدلون عن اسمه الدالٌ على 
المدح (محمد) إلى ضده» فيقولون (مذمم)» لأنهم لا يريدون من كراهتهم 
0( أخرجه البخاري )۳١۳۳(‏ كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء الرسول يق والنسائي 

في المجتبئ )۳٤۳۸(‏ كتاب الطلاق» باب الإبانة والإفصاح. 


حديث النبي يك من نفسه في الكتب الستة 
له أن ينطقوا اسمه ولو بالسوء.فإذا أرادوا ذكره بسوء (قالوا: فعل الله بمذمم» 
ومذمم ليس هو اسمه» ولا يعرف به» فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفًا 
إلى غيره)”"". 
فإذا قيل: كيف يستقيم ذلك» وهم أي كفار قريش - ما كانوا يشتمون 
الاسم بل المسمئ» والمسمئ واحد؟ (فالجواب: أن المراد: كفئ اسمي 
الذي هو محمد أن يشتم بالسب)”". 
وكانت أم جميل امرأة أبي لهب تنشد: 
مذممّاأبينا 
ودينهقَلَيِنا 
وأمره عصينا 
فصرفهم الله لا عن أن يذكروه باسمه بسوء مصداقًا لقوله تعالئ: 8 إت 
#0 #0 
قوله يك «ألا تعجبون» مفتتح بدالا الاستفتاحية التي تفيد التنبيه» 
والرسول يخاطب صحابته؛ ليدخل السكينة إلى قلوبهم» وليبين لهم أن كيد 
الكفار مردود إل نحورهم. 
«شتم قريش ولعنهم» قال ابن الأعرابي: (الشتم في اللغة قبيح الكلام؛ 
ولیس فيه قذف) 9 والشتم السب أمّا اللعن فهو أشد من الشتم إذ هو: 


0( فتح الباري /٦(‏ 0۸ 0)ء وعمدة القاري (917/15). 
0( شرح السيوطي لسنن النسائي (57/ .)١95‏ 
(۳) تهذيب اللغة (۱۱/ .)۲۲١‏ 


إعلان الدعوة وإنذارالعشيرة vv)‏ 


(الإبعاد والطرد من الخير» وقيل الطرد والإبعاد من الله ومن الخُلّقَ: السب 
والدغاء)0". 

فجمع رسول الله ية بين الشتم واللعن ليستقصي كل صنوف الأذئ 
القولي الذي ناله من قريش. 

«ايشتمون مذممّاء ويلعنون مذممًا» إشارة إلى تنكب أعدائه لاسمه الشريف». 
ونيلهم من اسم آخر وهو مذمم. 

«وأنا محمد» أسلوب قصر للحصر والتوكيد» استخدم فيه ضمير الفصل 
«أناى وفيه نبرة اعتزاز بهذا الاسم العظيم (قيل لعبد المطلب: بم أسميت 
ابنك؟ فقال: بمحمدء فقالوا له: ما هذا من أسماء آبائك» فقال: أردت أن يُحمد 


فى السماء والأرض)”". 
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.)۳۸۷ /۱۳( لسان العرب‎ )١( 
.)30//1( (؟) الوافي بالوفيات‎ 


اليجرة إل يشرب (a)‏ 


٤‏ - «قد أَذِنَ لي ك الخروج»: 

عن عَايْسَةَ ها قالت: ْمَل يوم كان يأني على النبي کل إلا يتأتي فيه بيت 
ي بغر اڪڌ طرفي لها فلم آله في زوج لن الي لم يَدْعْنًا إلا وقد 
ََنَا هرد تَحبر ب أبو بر فقال: ما جَاءنًا نبي لاء في هذه السَاعَة إلا لمر 
حَدَتَ قلما دخل عليه قال لاي بَكُر: رج من عِنْدَكَ قال: يا رَسُولٌ الله إنما 
هُمَا اباي يعني عَائِقَةَ وَأَسْمَاءَ قال: أََعَرْتَ آنه قد أ أذ لي في الْخُرُوِجء قال: 
الصَّحْبَةَ يا رَسُولَ اث قال: الصَّحْبَةَ قال: يا رسو الي إِنَّ عِنڍي نقتي َعْدَديُهُمَا 
لحرو تَحُذْ إِْدَاهُمَا قال: قد أحَذتها بالشّمنِ)0". 

وعن حَايِشَة وا قالت: «انتأ البي ل ابو بغر في لوج حين اق 
عليه الأدّى فقال له: ق فقال: يا رَسُولٌ اللى أََطْمَعْ أَنْ يوذ لك؟ نَكَانَ 
رسول الله اة يقول: إني لأرجو ذلك» قالت: فَانْمَظرهُ أبو بكر فاه رسول الل 
َك ذَاتَ بوم هرا اداه فقال: أَخْرِجٌ من عِنْدَكَ فقال أبو بكر: | إنما هما اتتا 
فقال: أ عرزت آنه قد أن لي في اروج فقال: يا رَسُولَ اى الصحبةً فقال 
النبي کل الصّحْبَة قال: يا سول الل عِنْدِي َاقَتَانِ قد كنت أَعْدَدْهُمًا لحرو 
تأغطّئ النبي كلا إِحْدَاهُمًا َي الْجَذْعَاءٌ قَرَكِبَا اق ی يا الْعَارَ وهو 
نور وريا فيه فَكَانَ عَامِرٌ بن ُهَيْرَةَ لاما لعٍ اللو بن اليل بن سَْبرة أخي 
اة لأمهاء وَكَانْتْ لاي بكر هنح نَكَانَ روح بها وَيَفْدُو عليهم, وَبُطْبِحُ 


(۱) أخرجه البخاري (17*8؟) كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض. 
(؟) تطلق علئ كل شاة. 


حديث النبي ب عن نفسه في الكتب الستة 
قيلح لبهم" م م يسر فلا يفطن به أَحَدٌّ من الرّعَاك فلما خَرَجَ خَرَجٌ مَعَهُمَا 


ج 0 


لواو عرز ابقالكولة کا 02 


© # 
لا أعلم حبّا كبيرًا ربط بين قلبين كذلك الحب الذي ربط بين قلب النبي 
يك وقلب صاحبه الأثير أبي بكر. 


تقول السيدة عائشة بنت الصديق: الَقَلَّ يوم كان يأتي على النبي كب إلا 
يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار» أي: ما كان يمضي يوم دون أن يزور 
النبي وا صاحبه وقد اختاره دون سائر أصحابه ليرافقه في رحلته إلى 
المدينةء تقول الرواية: «استأذن النبي ييا أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه 
الأذئء فقال: له أقم» فقال: يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك؟ فكان رسول الله 
يك يقول: إني لأرجو ذلك». 

وحين علم أبو بكر أن الله قد أذن للرسول في الهجرة صاح بكل توسل 
وحب: «الصحبة»» فأجابه صاحبه بكل تواضع وامتنان: «الصحبة». 

ذلك هو الحدث الفيصل في تاريخ الدعوة» هجرة النبي ية إلى المدينة» 
وقد سبقت تلك الرحلة إرهاصات وحوادث مهيّئة» إذ هاجر أصحاب النبي 
ا هجرتين إلى الحبشة فارين بدينهم من العنت والأذئ الذي لاقوه على 
أيدي أساطين الكفر. 

وكان النبي اة يعرض نفسه على وفود العرب إلى الحج» لعله يجد من 
ينصر دعوة الله ويحمي رسوله» وحين فتح الله صدور الأنصار للإسلام يد 
المسلمون يهاجرون إلى المدينة فرادئ» وتأخر أبو بكر رجاءً في صحبة 


)١(‏ يسر إليهما ليلا 
() أخرجه البخاري (41) كتاب المغازيء باب غزوة الرجيع. 


الهجرة إلى يثرب لما 
وكان أبو بكر قد أعد راحلتين لهذا الغرض» فعرض إحداهما على النبي 
كلد ورغم الصلة الوطيدة التي كانت تربط الصاحبين إلا أن الرسول كَل 
رفض أن يأخذ الناقة من صاحبه بلا ثمن» بل قال بحسم: «قد أخذتها بالثمن». 
وعندما أذن الله لرسوله في الهجرة انطلق خفية وصاحبه إلئ غار ثور 
فتواريا فيه» والكافرون في أثرهماء وعامر بن فهيرة يروح ويغدو عليهماء 
ويعمّي على آثارهما حتى انقطع الطلب» فواصلا سعيهما نحو المدينة. 
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«أخرج من عندك» رغم أن النبي بيه في بيت صاحبه» وبين أهله الأدنين» 
إلا أنه يعمل لكل شيء حسابًاء ويضع خطة الخروج في تكتم شديدء وحرص 
بالغ؛ ليعلمنا كيف نأخذ بالأسباب. 

«أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج» جاء في عمدة القاري: (أشعرت: 
معناه اعلم» لأن الهمزة هنا خرجت عن الاستفهام الحقيقي» ومثله قوله 
تعالی: ار س لَكَ صَدْرَكَ 4 االشرح:0)51. 

وربما يصح أن يقال: إنه استفهام» الغرض منه التقرير. 

قال أبو بكر: «الصحبةء قال رسول الله يلد الصحبة» وكلاهما مفعول به 
لفعل محذوف مقدر» لعله في الأولئ (أريد)» وفي الثانية (ألزم)» (ويجوز 
الرفع على تقدير مرادي الصحبة؛ أو مطلوبي). 

وفي بقية الحديث متابعة لتلك الملحمة العظيمة التي خاضها الصاحبان» 
اور للمطاردة التي ألجأت الصاحبين إلى غار ثور» يختفيان به» وعامر 


۱( عمدة القاري (۱۷/ ۲۷۳). 
فق المرجع السابق (۱۱/ .)۲١۷‏ 


لاه حبيشانبي#عزنضهفالكتباستز 


ابن فهيرة يخرج بشاة لأبي بكرء يروح ويغدو عليهماء فيشربان من لبنهاء ثم 
يسرح بهاء فيغطي على آثارهما حت سكن الطلب» فخرجا يجدّان إلئ المدينة. 
وهما يعقبانه على ناقتيهما. 
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قا ولا خاجة فى بف إنلك»: 


عن الْبَرَاءِ قال: اشر ابو گر من أبي رَحْلابِتَاَة عَشَرَ رمَا ساق 
الحديث بِمَعْنَ حديث زَُمَيْر عن أبى إسحاق» وقال في حَدِيثِهِ من رِوَايَة 
عُْمَانَ بن عُمَرّ: فلما دنا دعا عليه رسول الل يكل َسَاحَ رشق في الأرض 
إل بَطَْهِ وَوَنّبَ عنه» وقال: يامد » قد عَلِمْتُ أَنَّ هذا عَمَنّكَء قَاذْعٌ الله أَنْ 


لصي يا نا فيه َلك علئ لأعَينَ على من وَرَائِيء وَعَِو نايڏ 
سَهُمًا منهاء قإِنَتَ َه سَتَمْرٌ على إبلي وَعِْلْمَانِي بِمَكَانٍ كَذَا وکا محل منها 
حَاجَتَكَء قال : لا حَاجَة لي في ايلك فَمَدِمنَا الْمَدِيَة ليلا متتارَعُوا أَيُُّمْ يَنِْلُ 
عليه رسول الله کا فقال :زل عل بي اجار وَل عبد الطب أكخْرمهُ 
ذلك قَصَعِدَ الخال وَالنْسَاءُ موق الْبيُوتِء وَتَمَرَقَ الْعِلْمَانُ وَالْحَدَمُ في 
الق بتاكوة: : يا محمد يا رَسُولَ الث يا محمد يا رَسُولٌ اش . 


# + + 
لما علمت قريش أن رسول الله اة خرج من مكة قاصدًا المدينة رصدت 
له الطلب» فجعلت مائة ناقة لمن يرده إليهم» فخرج سراقة بن مالك بن 
جعشم يرجو أن يلحق بالرسولء فيرده» فيأخذ المائة. 
ترئ كيف يكون إحساس المطارد في صحراء واسعة مكشوفة ليس معه 


)١(‏ غاصت قوائمه في الأرضء والضمير يعود على سراقة بن مالك. 
060 أخرجه مسلم )7٠١4(‏ كتاب الزهد. باب في حديث الهجرة. 


الهجرة إلى يثرب عم] 


إلا رفيق واحد ‏ حين ينجلي الغبار عن فارس مدرّع يتبعهما؟ تلك كانت 

يقول أبو بكر: «فلما دنا يعني سراقة ‏ فكان بيننا وبينه قدر رمحين أو ثلاثة 
قلت: هذا الطلب يا رسول الله قد بلغناء ويكيت» فقال: ما ييكيك؟ فقلت: أما 
والله ما على نفسي أبكي» ولكني أبكي عليك»'. 

لكن الرفيق المصاحب ليس بشرًا عادياء وإنما هو نبي معصوم» محوط 
بعناية الله ورعايته» ولذلك قال لصاحبه: إلا َرَت إت لله مَعَنَا 4 
[ التوبة ]4٠‏ 

يقول سراقة: «فركبت في أثره» فلما بدا لي القوم عثر بي فرسي» وذهبت 
يداه في الأرض وسقطت عنه. ثم انتزع يديه من الأرض وتبعها دخان كالإعصارء 
فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني» وأنه ظاهر» فناديت القوم: أنا سراقة بن 
جعشم» أنظروني أكلمكم. فوالله لا أريبكم؛ ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه»”". 

وفي رواية أنه قال: «قد أعلم أن قد دعوتما عليّ فادعوا لي» ولكما عليّ أن 
أرد الناس عنكماء ولا أضركماء قال: فدعا له فرجع ووفئء وجعل يرد الناس»7". 

وفي رواية مسلم التي بين أيدينا يقول سراقة: ايا محمد قد علمت أن هذا 
عملك. فادع الله أن يخلصني مما أنا فيه» ولك علي لأعمينٌَ على من ورائي» 
وهذه كنانتي فخذ سهمًا منهاء فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذاء 
فخذ منها حاجتك. قال يَكِ: لا حاجة لي في إبلك». 

وصل النبي بايا وصاحبه إلى المدينة» واستقبله النساء والرجال فوق 
أسطح البيوت» والغلمان والخدم في الطرقات ينادون: «يا محمد يا رسول 
)١(‏ الاكتفاه بما تضمنه من مغازي .)۳٤٤ /١(‏ 


(؟) الاكتفاء ما تضمنه من مغازي الرسول .)۳٤٤/۱(‏ 
(۳) خلاصة سير سيد البشر .)٤۷ /١(‏ 


( :۸( حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 


الله يا محمد يا رسول الله»» وتنازع الناس أيهم ينزل عليه رسول الله یا 
فتذكر صاحب القلب الكبير أخوال عبد المطلب الذين توفي عندهم أبوه. 
في طريق عودته من الشام» والرسول ما زال جنينًا في بطن أمه؛ فأراد أن 
يخصهم بكرامة فقال: «أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم 
بذلك». 
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يعرض الحديث لمشهدين مثيرين» وهما صورتان واقعيتان؛ إحداهما 
تلك المطاردة التي كان فرسانها الرفيقين المهاجرين وسراقة» إذ درك سراقة 
- منذ اللحظة الأولئ ‏ أن الأمر خارج عن طاقة البشر» فاستسلم» بل وعرض 
على الرسول اة ما شاء من إبله» وهو الذي كان خارجًا طامعًا في مائة من 
الإبل إن رد رسول الله اة إلى مكة. 

وقول الرسول يَية: «لا حاجة لي في إبلك» جواب قاطع صريح يوحي 
بالثقة والطمأنينة. 

أما المشهد الثاني» فهو مشهد وصول الرسول َة إلى المدينة» واستقبال 
ورسول الله 4ة مع صاحبه يمشيان بكل تواضع ووقار» حتئ إن الناس لا 
تعلم من رسول الله منهما إلا حينما ترئ خدمة أبي بكر للنبي» وتظليله إياه 


برداته. 
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مسجد الرسول علا 


للا ڇ ضضض 
مسجد الرسول یار 


1 «ثامِئُوني بحائطكم»: 


عن انس قال: َم الي كل اين تر اغ اليه في حي يال لهم 
بو عرو بن عَوْفِء فَأقَامَ النبي كَل هم أَرْيَمَ عَشْرَة لِك فم ازس إلى بني 
النَجّارٍ فجاؤوا متَقَلّدِي السّيُوفٍ كأني أَنْظْرٌ إلى النبي ية على رَاحِليِهِ وأبو 
بكر رذ وملا يي الجا حول ج لين ھی ابي کرت وكاد بيك أذ 
صان حَيْتُ أذركنة الصَّلاة ويم ي في مَرابض الْمَنَم» وَأَنّهأمَرَييءِ الْمَسْجِل 
َأرْسَلٌ إلى ملا من بني الجا فقال: «يا بتي الجر وتي يباكم هذه 
قالوا: لا واف ل طب مته إلا إلى اء فقال أنسٌ: کن ب ما الول لكيه 
بور الْمُشْرِكِينَ» وَفِهِ عرب وَفيه تخلء ء مر ابي كله بور الْمُمْرِكِينَ 
كت كوب تعربت وبال كشع قفو ال ل المنجي 
وَجَعَُوا عِضَاَئيُها" الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا ينقَلُودَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجرُون 
وَالَيْ بل مَحَهُمْ وهو يقول: 


الله لاخير إِلَاخَيرَالآخِِرَةُ فغْفِرٌ للأنصار والمُهاجرة"7". 


)1١(‏ الحائط: البستان. 

(۲) عِضَادَئَيْهِ:ِ عضادتا الباب ما كان عليهما يطبق الباب إذا أصفق. 

(۳) أخرجه البخاري )٤۲۸(‏ كتاب الصلاة؛ باب هل تنبش قبور المشركين» ومسلم (075) 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ابتناء مسجد النبي» وأبو داود (407) كتاب 
الصلاةء باب في بناء المساجد, والنسائي في المجتبئ )7١7(‏ كتاب المساجد» باب 
نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدًا. 
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هذه صورة للمجتمع المدني عقب وصول النبي بيا إل طيبة» وشروعه 
في تأسيس المسجد الذي صار فيما بعد مركز الدعوة والقيادة» ومصنع 
الرجال الأفذاذ» (بل كان جامعة يتلقئ فيها المسلمون تعاليم الإسلام 
وتوجيهاته» ومنتدئ تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما 
افرت بينها التزعات الجاهلية وحروبهاء وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبيت 
الانطلاقات» ويرلمانًا لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية» وكان مع هذا 
كله دارًا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن 
لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون)'. 

إذ حطت - أخيرًا ‏ رحال النبى بي فى طيبة» وانتهت مرحلة» وبدأت 
مرحلة» انتهت مرحلة كان النبى ية فيها مضطهدًا مطاردًا مكدَّبَاء وبدأت 
مرحلة صار النبي يك فيها آمنا آمرًا مطاعًا. 

ومنذ اللحظة الآولئ تشكلت ملامح دولة قائدها محمد بيا وشعبها هم 
المهاجرون والأنصار واليهود. ومركز قيادتها الأول هو المسجد. 

يحدثنا الحديث عن اختيار الرسول يياه مكان المسجدء وكان فيه نخل 
وقبور للمشركين وخرب يضمها حائط لبني النجار أخوال النبي يلاء وما 
كان للنبي ية - وقد جاء بالعدل والإحسان ‏ أن يأخذ أرضًا بغير رضا 
ااا ولذلك أرسل إلى بني النجارء فجاؤوه متقلدي السيوف» كأنهم 
يعلنون ‏ بصورة عملية ‏ استعدادهم للقتال لنصرة نبيهم. 

قال لهم: «يا بني النجارء ثامنوني بحائطكم هذا». 

يطلب منهم أن يبيعوه هذا الحائط بالثمن» وهو القائد القادر علئ أن يأمر 


.)١0/4 /١( الرحيق المختوم‎ )١( 


مسجد الرسول کار 


فيطاع» ويطلب فيُستجاب له» فيقولون له: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلئ الله. 

تلك قلوب الأنصار» قلوب ملئت إيمانًا وعزماء وفاضت إخلاصًا ونبلاء 
مئذ اللحظة الأولئ التى بركت فيها ناقة النيع فى أحد مرابد بنى النجار أعلنوا 
استعدادهم لبذل الغالي والنفيس في سبيل اللهء أرواحهم وأموالهم وأهليهمء 
أبوا أن يبيعوا الدنيا بالآخرة» ووهبوا الأرض وماعليها لله ولرسوله وللمؤمنين. 

كان بناء المسجد ملحمة شارك فيها المهاجرون والأنصارء وهم يتدفقون 
همة وحماسة»ء فيخلون الأرض من القبور» ويسوّون الخرب» ويقطعون النخل» 
وينقلون الصخور للبناء وهم ينشدون. والنبي معهم ع علئ سواعدهم» 
ويقول: 
الهم لاخير إلاحيرالآخِرَة فاغفِ ؤْللأن صر والمُهاجرةٌ 

# # كن 

يخاطب النبيٌ ية أخواله بنداء تحببيّ أثير «يا بني النجار»» ناداهم بنسبهم 
الأقرب إلى نفسه. كأنه يستدعي صلة القربئ ووشائج النسبء وكأنه يستحضر 
ذكرئ أبيه الذي لم يره والذي قضئ بين ظهرانيهم في طريق عودته من 
الشام» والرسول ما يزال جنيتا في بطن أمه. 

«ثامنوني بحائطكم هذا" امنوني» اختيار صيغة فَاعِلٍ يؤكد نية النبنَ في 
الشراء إذ بلحي مقام النبوة وصلة القرابة» ويدع الأمر صفقة تجارية محضة 
بين بالع ومشتر يتفاوضان في الثمن حتئ يحصل إيجاب وقبول. 

ويستوقفنا في الحديث الرجز الذي كان النبي بي بنشده وهو يشارك 
أصحابه في بناء السك 


الهم لاخبر إلا خيرَّالآخِرَة فاغفِزللان صر والمُهاجرةٌ 


إذ يثير هذا البيت مع نظائر له قليلة وردت على لسان النبي الل قضبة 

0 والشعر وما دار حولها من نقاش عند القدماء والمحدثين. 
فمن المعروف أن من بين التهم التي حاول كفار قريش إلصاقها بالنبي 

يل أنه شاعر. 

قال تعالئ: ١‏ بل الوا عدت ألم بل افتريدة بل شو کاو فليا با 
کا بل الزن (4)2 انيه .٠٠‏ 

وقال تعالئ: آم يوون شاعو َب بده رد رب المثون )الور .]*٠‏ 

وقال: ل وولو ًا ارا الها قيس كتين © [الصافات: جع 

وقد نفئ المولئ کل عن نبيه أن يكون شاعرًاء أو أن يكون ما يقوله شعرًا 
فقال: وما لمل الع وَمَايبَتى کہ إن و إلا وکر وان بين 40507 لبس: ١<ا.‏ 

وقال: لوا هو بول شاعو لیا ما ونود )ا [الحاقة: 41] 

أما ما ورد على لسان النبي ڳلا من بعض أبيات أو أنصاف أبيات من كلام 
موزون من غير قصد لنظمه فإنه لا يعني أنه قال شعرّاء أو أن لديه ملكة 
الشعر: 

ولم يكن نفي الشعر عن رسول الله ل تهوينا من شأن الشعر أو ازدراء 
له» ولكنه كان صيانة لمقام كتاب الله» وحفظًا لمكانة النبوة» وقد كان النبى 
ل يسمع الشعر؛ ويثني على الجيد منه؛ ويقول: «إن من الشعر حكمة»"". 
وكان يستعين بالشعراء المسلمين للرد على هجاء المشركين» والذود عن 
الدعوة» ويقول لحسان بن ثابت: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت 
عن الله ورسوله:2"7 


)١(‏ أخخرجهابن ماجة (۴۷۵۵). (۲) أخرجهمسلم(54940). 


مسجد الرسول كَل 


ولما نزل قول الله تعالى: والشمرء يمهم الاو ... (السراء: »)۲۲٤‏ 
جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى رسول الله يلل 
وهم يبكونء قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنّا شعراء؛ فتلا النبي يَكلة: 
1 الین امنأ وینوا لصحت 06 قال: «انتم»» «إودكروأ أل کی قال: 

نتما» #وأنتص روا مِنْ بل ما لما € [الشعراء: 090 قال: «أنتم)'"» 

هذا هو موقف الإسلام الحقيقي من الشعر» فهو يستجيد منه ما كان 
جيدّاء ويستقبح منه ما كان قبيحًاء ويفصل بحزم بين صفة النبي وصفة 
الشاعر» وبين القرآن والشعر. 

¥ كك 
- «مُرِي غلامَڪ التَّجَارَآن يَعْمَلَّ لي أعْوادًا»: 

عن أبي حازم بن دينار ان رجالا آنا شهل ثنخ سهد الكاعدئه 
اروا في الْمِثْبر: مم عُودّه؟ فَسَأَنُوهُ عَنْ ذلك قَقَالَ: َال إني لاغر و 
هی ولذ ريه وَل يوم وضع وأو وم جَلَس علَْه رَد سول الله َلك أرب 
رَسُولُ الله يك | إلى لاه - انرون الصَار داه - : مُرِي عَُامَكِ 
الجآ تشمل لي أغْوَاة يس عل إن كَلَّْتُ ا ته فَعَوِلَها مِنْ 
اء الكَابة!"'» ثم جَاءَ بهاء كَأَرْسَلَتْ إلى رَسول الله ل َأَمرَ بهاء مَوْضِعَتْ 
کا کہ ی رایت رشو لل ا صلی عليه وكير َر يها نم ركع وَهْوَ 
عَلَيَْا نم تر الْمهْقرَ قََجَدَ في أضل الْوثير ثم عا فلم رع أف حَلَى 


a 


.)۳٣٤/۳( ابن كثير‎ )١( 
طرفاء الغابة: نوع من الشجر.‎ )1( 


الاسء قَقَالَ: يا الاس نما 7 DT SEE‏ صَلَاتِي )”7 
#« # #00 

ذلك منبر النبي ية الذي كان أنجع وسيلة تعليمية في تاريخ الدعوة 
الإسلامية» إذ علّم أصحابه من فوقه أصول دينهم» وبث فيهم الحميّة والغيرة 
على معتقدهم» وبكئ بي وأبكاهم وهو يصف لهم الحشر والحساب» ونعيم 
الجنة» وعذاب النار» ومن فوق هذا المنبر ‏ ذاته نعئ إليهم نفسه وودعهم؛ 
واستودعهم الله. 

ويورد الحديث قصة صنع المنبرء إذ «كان النبي يخطب يوم الجمعة إلى 
جذع قائمّاء فشق عليه أن يستمر على القيام في خطبنه دائمًا'"'. فأرسل لامرأة 
من الأنصار كان لها غلام نجار» فقال لها: «انظري غلامك النجار يعمل لي 
أعوادًا أكلم الناس عليها»؛ فصنع الغلام للنبي منبرًا من درجات ثلاث» فوّضع 
في موضعه» فأتئ النبيَ فوقف عليه وكبّر حتئ يراه الناس جميعًاء ويقتدوا به 
فلمًا أراد أن يسجد تراجع إلى الخلف فسجد في أصل المنبرء ثم قام فصعد 
المنبر حتئ فرغ من صلاته» ثم قال للناس: «يا أيها الناس إنما صنعت هذا 
لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي». 

وقد ورد في ذلك السياق من معجزات الب عند البخاري عن جابر أنه 
قال: كان المسجد مسقوفًا على جذوع من نخل» فكان النبيّ يكل إذا خطب 
يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر وكان عليه» فسمعنا لذلك الجذع صونًا 


)0( أخرجه البخاري (9117) كتاب الجمعة؛ باب الخطبة على المنير» ومسلم (4 54) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» ولفظ مسلم: 
«انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا»؛ وأبو داود )٠١۸١(‏ كتاب الصلاةء باب في 


اتخاذ المنبر. 
(؟) المقتفئ من سيرة المصطفئ /١(‏ 97). 


مسجد الرسول َو Cw)‏ 


كصوت العشار'» حتئ جاء النبي ية فوضع يده عليها فسكنت». 
٭ #٭ 0ن 

يقول النبى َة للأنصارية: «مرى غلامك التجار أن يعمل لى أعوادًا أجلس 
عليهن إذا كلمت الناس». ۰ ٠‏ 

وفي رواية مسلم: «انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أكلم الناس 
عليها». 

ويبدو استعمال فعل الأمر «مري» في الرواية الأولئ أشد حزما من الفعل 
«انظري» في الرواية الثانيةء في التعبير عن رغبة النبي تكله في صنع هذا المنبر. 

كما يجري قول النبي يلد غلامك النجارء لا عبدك النجار؛ على سنن 
النبي إلا في الرفق بالعبيد» والإحسان إليهم» ومراعاة آدميتهم إذ نهن يل أن 
يقول المرء: عبدي» أمتي» وأمر أن يقول: فتاي» فتاتي» وغلامي «... ولا يقل 
أحدكم عبدي أمتي» وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي»". ك 

يقول النبي يَكِِ: يعمل لي أعوادًا» والتعبير عن المنبر بالأعواد يشير إلى 
تواضع النبي ف وعدم ميله إلى اتخاذ الأثاث الثمين والرياش الفاخرة» 
وقد كان هذا دأبه في بيته وملبسه ونعله ومركوبه اد 

«أجلس عليهن» المأثور عن النبي اة أنه كان يخطب قائمّاء وأجاب ابن 
حجر عن هذه الشبهة (باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما 


)0( العشار: جمع عشراء» وهي الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر. 

(؟) أخرجه البخاري (7085) كتاب المناقب» باب علامات النبوة. 

(۳) أخرجه البخاري )٠٠٠١۲(‏ كتاب العتق. باب كراهية التطاول على الرقيق» ومسلم 
(19؟؟) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة 
كلاهما عن أبي هريرة تا (۲) فتح الباري (5/ ١1١‏ 5). 


الى حديث النبي ية عن نفسه في الكتب الستة 


يصعد» وبين الخطبتين)”". 

والعبارة كلها أمر وجوابه» وجواب الأمر في الرواية الأول «أن يعمل». 
وهو مصدر مؤول في محل جزم» وفي في الروآية الثانية «يعمل»» وهو فعل 
مضارع مجزوم. 

ثم يقول النبيٌ َي في خاتمة الحديث: «أيها الناس» إنما صنعت هذا 
لتأتموا ولتعلموا صلاتي». 

وفي رواية مسلم: «يا أيها الناس» إني صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلَّموا 
صلاتي!. 

خلت الرواية الأولئ من أداة النداء بما يعزز قرب المنادي وهو رسول الله 
كل من المنادى وهم أصحابه. 

واستبدلت «إنما» في الرواية الأولئ ب «إني" في الرواية الثانية» والأولئ 
تفيد القصر والحصر مع التوكيد بينما تفيد الثانية التوكيد فحسب» وفي 
الرواية الأولئ قال: «لتأتموا»» بينما زيد في الرواية الثانية «لتأتموا بي»» 
والتعبير الأول أبلغ لأنه يفيد العموم. ١‏ 

#B # ¥ 


-٤‏ «إن قوائم منبري هذا رواتب 2 الجنة»: 


)١(‏ آخرجه البخاري )۱۱۹٥(‏ باب فضل ما بين بین القبر والمنبر» ومسلم (۱۳۹۰) كتاب 
الحج» باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» والنسائي ف في المجتبي (110) 
کناب (الْمَسَّاجِدِ) ہاب (قضل مسجل التي اة وَالصلاة فِيه). 


مسجد السو ل 3 


عَنْ أبِي سَلَمََ عَنْ أمّ سَلَمََ أنَّ الي ية قالّ: «إنَّ قَوَائِمَ ري هَذًا 


رَوَاتِبُ في الْجَتق1"'. 


م س 6 ا 
٥‏ «هو مسحدى هذا »: 


5 «مستجددري هذا »: 
وی و2 


عن أبي هُرَيْرة يبل به النبي ڳل «لا تُشَدٌ الرَحَالُ إلا إلى اة ساجک 
مَسْجِدِي هذا وَمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ الأقُصَئ)”". 

¥= «رأيت هَدَيْنِ فلم أصبر»: 

حدثني عبدالله بن بُرَيْدَةَ عن أبیه» قال حَطَبَنًا رسول الله لاف اَل الْحَسَنْ 
رَالحُسَين ب عَلبهما قَويصَان أحْمَرَانِ يغثران وَيَعُومَانِ تر أحَذَمُما 
قَصَعِدَ بهمَا الِب تم قال: «صَق الله كما آمر کم وأوک دک د4 (دنن: ٠٠١‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبئ (197) كِتَابُ (الْمَسَّاجِل) باب (قَضْلُ مَسْجِدٍ الي لا 
وَالصَّلَاة فيه). 

(؟) أخرجه النسائي في المجتبئ (1417) كِمَابُ (الْمَسَاجِلِ) باب (ؤْكْرْ الْمَسْجِدٍ الذِي اس 
على الَّقرَى)» والترمذي في سننه )۳١۹۹(‏ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة. 

(9) أخرجه مسلم (17917) كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وأبو 
داود (۲۰۲۲) كتاب المناسكء باب في إِنْيَانٍ الْمَدِيَة» والترمذي (77) كتاب أبواب 
الصلاة؛ باب ماجاء في المشي إلى المساجد وابن ماجة )١404(‏ كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها. 


3 


545 حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 


ET 


رأيت هَذَيْنِ فلم أَصْبرٌا» تم أَدٌ في الح . 
# #0 ¥ 
هذه هي الروضة التي تهفو إليها نفوس كل المسلمين» فمَنْ مِن المسلمين 
لا يتوق إلى المكوث لحظات في بقعة من الجنة» لقد جعل الحديث الثالث 
تلك البقعة مهوئ أفئدة الزائرين لمسجد الرسول يي حتئ اليوم» يتزاحمون 
على الصلاة فيهاء وتهب عليهم نسائم الجنة من رحابهاء إذ ذكر النييٌ كلل 
أنها روضة من رياض الجنةء (أي أنها كروضة من رياض الجنة في نزول 
الرحمة وحصول السعادة» لما يحصل من ملازمة حلق الذكر» لا سيما في 
عهده کل . 
وقد يكون المراد بذلك أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة» لعظم منزلتهاء 
وشريف مكانتها؛ لأنها ضمت منبره ية وبيته الذي صار بعد ذلك قبره 
الشريف. 
(وحمل كثير من العلماء الحديث على ظاهره؛ فقالوا: ينقل ذلك الموضع 
بعينه إلى الجنة كما قال تعالل: روا الأ نكر ين أَلْجِنَّةَ عب عاد 
وم أن الجنة تكون في الأرض يوم القيامة)”". 
وفي الحديث الرابع يشير النبي بي إلى فضل منبره» فيقول: إن قوائم 
منبري هذا رواتب في الجنة). 
ومعناه: (أن قَضْدَ منبره» والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد 


)٠٠٠٠(ةجام كتاب الصلاة» اب الام يَفْطَمُ الْحُطْبَك وابن‎ )١1١9( أخرجه أبو داود‎ )١( 
1 كتاب اللباس» باب لبس الأحمر للرجال.‎ 

(5) فتح الباري .)٠٠١/6(‏ 

() عمدة القاري (7/ 5701). 


مسجد الرسول لا 


صاحبه إلى الحوضء ويقتضي شربه منه)'''» ورواتب: (جمع راتبة من رتب 
إذا انتصب قائمّاء أي أن الأرض التي هو فيها من الجنةء فصارت القوائم 
مقرها الجنةء أو أنه سينقل إلى الجدة)". 

وفي الحديث الخامس بيان لفضل مسجد الرسول بلا فقد اختلف 
رجلان في المراد من المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم في قوله 
تعالئ: مسجد ينس عل لتقو يِن أو يوي لعن أن ْم فيه € لتر دف 
فقال رجل: هو مسجد قباء؛ لأنه أسس قبل مسجد الرسول بل وقال 
الآخر: هو مسجد رسول الله لا 

فقطع الرسول ياو هذا الخلاف بقوله: «هو مسجدي هذا). 

قال السندي في حاشيته على «سنن النسائي»: (هذا نص في أن المراد 
بالمسجد المذكور في القرآن مسجده صائ الله تعالئ عليه وسلم لا مسجد 
قباء كما زعمه أصحاب التفسير؛ لكونه أوفق للقصة). 

أما الحديث السادس فيحدد المساجد التي لا يجوز شد الرحال إلا إليهاء 
وهي مسجد النبي ايا والمسجد الحرام» والمسجد الأقصئ. 

وبعضها يفوق بعضًا في الفضل» فيتقدمها بيت الله الحرام» ثم يليه مسجد 
الرسول بيا ثم المسجد الأقصئ. 

وفد أخذ ترتيب الأفضلية هذا من كتاب الله الذي يقول: لأر يت 
وَضِعٌ لاس لیگ ...€ [العمرن:145]» ومن حديث رسول الله َي الذي ورد 
عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ئي قال: «صلاة في مسجدي 
7 فتح الباري (8/ .)1١١‏ 
7 حاشية السندي على سنن النسائي (075/57. 
(؟) السابقء» الموضع نفسه. 


لعف حديث النبي ل عن نفسه في الكتب الستة 
هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»7". 

ويعرض الحديث السابع لمشهد طريف ومؤثر للحسن والحسين وهما 
ما يزالان طفلين صغيرين في أول عهدهما بالمشي يَدْرّجانَ نحو جدهما في 
المسجد يعثران ويقومان» فتأخذه الشفقة بهماء فيقطع خطبته» وينزل فيحملهماء 
ويصعد بهما المنبر ويقول: «صدق الله وتا تولك وأو دك وة [التغاين: 
٠‏ رأيت هذين فلم أصبر)» ثم يعود إل خطبته. 

تلك أخلاق النبي الرحيم ئا الذي وصف ربه 8# إرساله للناس بأنه 
رحمة» قال تعالی: وما رساك إلا َة ليت (0 4 القبياه: 60. 

روئ الحاكم في المستدرك عن عروة بن الزبير عن أبيه أن رسول الله لاء 
قبّل حسئًاء وضمه إليه» وجعل يشمه؛ وعنده رجل من الأنصارء فقال الأنصاري 
إن لي ابتا قد بلغ ما قبّلته قطء فقال رسول الله لا «أرأيت إن كان الله نزع 
الرحمة من قلبك» فما ذنبي؟)7". 

¥ ¥ 2 

قال يَلِيِّْ: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)» واستخدام «ما) 
والتنكير في «روضة» يفيدان العموم؛ وتفيد «من' التبعيض» وقد عدل عن 
جمع روضة على روضات» واستخدم «رياض» (فعال) لإفادة التكثير. 

وقد ورد عن بعض الشراح احتمال إرادة المجاز» وعلئ هذا يكون (قوله: 
«روضة من رياض الجنة»؛ أي: كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة 
وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكرء لا سيما فى عهده يلك 


)0 أخخرجه البخاري )١١140(‏ أبواب النطوع» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةت 
ومسدلم (١١۹ ٤(‏ كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. 
0 أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 187) برقم .)٤۷۹۳(‏ 


مسجد الرسول عا CL‏ 


فيكون تشبيهًا بغير أداة» أو المعنئ أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة)”". 

وقال ية في الحديث الرابع: «إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة» وهذا 
تأكيد لفضل المنبر» إذ تتتصب قوائمه فى الجنة» وقد عدَّ البعض ذلك حقيقة 
لا مجاراء وجعله من خصائص النبى كل . وعلوئ إرادة المجاز يكون المراد 
أيضًا أن التعبد عند المنبر يؤدي بصاحبه إلى الجنةء وقد أكد الرسول كَل 
حديثه باستخدام اسم الإشارة «هذا). 

ويؤكد الحديث الخامس أن مسجد الرسول با هو المراد بالمسجد 
الذي أسس على التقوئ؛ فيستخدم النبي أسلوب القصر بضمير الفصل «هو) 
فيقول: «هو مسجدي»» ويزيد العبارة تأكيدًا باسم الإشارة «هذا». 

وفي الحديث السادس يرد النهي الحقيقي عن شد الرحال إلى المساجد 
١لا‏ تشد الرحال»؛ وهو كناية عن التجهز للسفر والرحلةء ثم يعدد النبي ييا 
المساجد التي تجوز الرحلة إليها فيقول: «مسجدي هذاء ومسجد الحرام» 
ومسجد الأقصى». 

وقوله: «مسجد الحرام» ومسجد الأقصئ»» من باب (إضافة الموصوف 
إلى الصفةء وقد جوزه الكوفيون» واستشهدوا له بقوله تعالئ: ##ومًا كنت 
اني الْمَْنٍ © القصص: 0144 والبصريون يؤولونه بإضمار المكان أي الذي 
بجانب المكان الغربي؛ ومسجد المكان الأقصئ ونحو ذلك)". 

وفي الحديث السابع يعلل النبيٌ ل لقطعه الخطبة ونزوله لحمل الحسن 
والحسين ‏ بقول الله 8#: « إِنَّمآ نولک وود ڭر َة التنابن: ]٠١‏ ويقول: 
(1) فتح الباري (5/ .)1١١‏ 


(7) انظر: فيض القدير (018/4). 
2 فتح الباري (8/ 15). 


ڪڪ 
mm‏ حديث النبي يَلِهِ عن نفسه في الكتب الستة 


«رأيت هذين فلم أصبر» واستخدام اسم الإشارة «هذين» لتعيين الحسن 
والحسين فيه إيحاء بذلك الحب الكبير الذي يمتلئ به قلب النبي لهماء 
واستخدام الفاء في «فلم أصبر» للدلالة على سرعة رد الفعل من قبل النبي 
هذ والمضارع «أصير» دال على الاستمرار والتجدد. 


595 ¥ © 


ے2 حب المديئة قن 


rs‏ و 
عن عَايِسَّةَ اء أنها قالت: لکا قم رسول اللو 446 َة وك" أبو 
كر وبال قالت: فَدَحَلْتٌ عَلَيْهِمَاه فقلت: يا أَبَتِء كيف تَجِدّك؟ ويا بلا 

قالت: فَكَانَ أبو بكر إذا أَحَدَنهُ الْحُمّ يقول: 
کل امرئ مص في أهِلِهٍ والمَوتٌ اذى من شراك تَمْلِهِ 


e سوير‎ 


ألالَيْتَ شغري هل أَبِِئَنٌ تَنَلَيْلَةَ بِوَادِوَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيزٌ" 
يمزاع هاب وَمَلْ يَبْدُوَنْ لي شَامَةٌوَطَفِيزٌ!*) 

قالت عَايْمَةُ: فَجِنْتُ رَسُولَ الله ل مأَخْبَزْتَكُ فقال: لع عي حَببْ إلا 
الْمَدِينَةَ كينا مه أو أ وَصَحُحْهَا وَبَارِكُ لنا في صَاعًِا وَمُدٌ قز 
حُمامَاء فَاجْعَلْهَا بالْجُحْفَة» . 


دفْتَأُوَلتهًا أَنَوَيَاءَ الْمَدِينَةِ كقِلَ»: 
عن عبد اللو بن عُمَرَ يا في رُؤْيَا النبي يلاء في الْمَدِيئَةِ: «رأيت مرا 


)١(‏ أصابه الوعك. أي الحمئ. 

)١(‏ معرض للإصابة بالموت صباحًا. 

(۳) نباتان يكثران بمكة. 

(؟) مجنة: موضع على أميال من مكةء وشامة وطفيل: جبلان؛ أو عينا ماء يقرب مكة. 
() أخرجه البخاري )۳۹۲١(‏ كتاب مناقب الأنصار باب مقدم النبي وأصحابه المديئة. 


1۲ ا ا ا ا 
سَؤْدَاء اور الس حَرَجَث من المديتة حتى تَرَلَتْ بمَهيعة تاها أن وبا 
الْمَدِيئَةِْقِلَ | إلى مَهِيَعَةَ َع مَهِيّعة وهی الجضنة 20 


رض 


-١‏ «حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة»: 


عن عبد اله بن رنب عن النبي يكل أن إبراهيم حرم مک وَدَعَا لهل 
وَحَرَّمْتٌ الْمَدِيئةَ كما حرم إبْرَاهِيمُ مَك وَدَعَوْتُ لها في مُدّهَا وَصَاعِهًا'' مل 
ما دَعَا إن راهيم 4 مةه" . 


د و 


1١‏ -«هذا جيل خا وتحية: 


«عن عَمْرِو بن أبي عَمْرو مولئ الْمُطلِبٍ بن عبد الثوبن حَنْطَبِ» آل سمع س 
ابن مَالِكُ يقول: قال رسول الله كك لاي طلحة: «الْتَمِسُ لنا عُكَامَا من غِلْمَانِكُمْ 
يَخُدّمُنِي ) نعم بي أبو طَلْحَةَ ب يُرْدفنِي راء َكُنْتُ أَخدُمٌ رول اش ل 
كلما ر“ فَكُدْتُ أسمَعة يكير أن َُولَ: «اللهم إني أَعُودُ بك من الهم 
وَالْحَرَنِ وَالْعَجْرْ وَالْكَسَلِء وَالْبُخْلٍ وَالْجْبْنِ وَضَلَعْ الديْنِ وَغََبٍَ الرَجَال» فلم 
أل اة حت الا من حي واف فة بت حي قد حارهاء كنت 
راه يحوي وَرَاءَهُ ِعَبَاءةٍ أو كِسَاك تم يُرْوفَا وَرَاءَهُ حت إذا كنا بالصّهْبَاءِ صَنَمَ 
ڪيا في ّمه ؛ لني تک رجالا تارا ركان ذلك بک بها ل 
اقل حت با له أده قال: «هذا جبل يُحِبْنَا وَنْحِّة. فلما أَمْ a‏ 


(۱) أخرجه البخاري(4١7)‏ كتاب التعبير» باب المرأة السوداء» والترمذي (۲۲۹۰) كتاب 
الرؤياء باب ما جاء في رؤيا النبي كي وابن ماجة (7”4754) كتاب تعبير الرؤياء باب 
تعبير الرؤيا. 

(۲) المد من المكاييل لأنه يمد المكيل بالمكيل مثله. معجم مقايبس اللغة /٥(‏ ۲۹۹ 
والصاع مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد يذكر ويؤنث. لسان العرب (۸/ .)7١18‏ 

)۳( أخرجه البخاري (7114) كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي ومده» ومسلم (1750) 
كتاب الحج» باب فضل المدينة. 

(4) من هذا الموضع حتئ قوله: «وكان ذلك بناءه بها" ليس في رواية مسلم. 


4 حب المدينة اللا 
ee 7 8 7‏ 2 5 0 
قال: اللهم إني أحَرُمُ ما بين جَبَليْهَاء مل ما حَرَّمَ بد إِبْرَاهِيمُ مَك اللهم باك لهم 
في مُدَّهِمْ وَصَاعِهِمْ)7. 

َه «وإني أذعوك للمويتة»: 

عن أبي هُرَيْرةَ أنه قال: كان الناس إذا رَأَوْا أو الثَّمَرِ جاؤوا به إلى النبى 
يكل فإذا أََدَهُ رسول الله يكل قال: «اللهم باك لنا في كَمَرَِاء وَبَارِكْ لنا في 
مَدِيتيتاء وَبَاِكُ لنا في صَاعِناء وَبَارِكُ لنا في مدنا اللهم ان إبراهيم عَبدُكَ وَحَبِيلُكَ 


وَتَيُكُ وَإني عَبْدُكَ ونيك وَإِنَّهُدعَاكَ مَك وإني أَدْعُوكَ لِنْمَدِيئَة بود ما دَعَالكَ 
7 3 ف ا 9 ا 
لِمَكة وَمِذْلِهِ معه»» قال: ثم يَدْعُو أَضْعَرٌ وَِيد له قَيمْطِيهِ ذلك التَّمر"©. 


١١‏ «لآمرَنَ بتَاقتِي تُرْحَل)»: 


کو 2 5 ت 2 
عن يحيئ بن أبي إسحاق انه حَدٿ عن أبي سَعِيدٍ مول الْمَهْرِيٌّ أنه 
أَصَابهم بِالْمَدِيَةِ جَهْدٌ وَشِدَة وأنه أتئ أا سَعِيدِ الْخْدْرِيّ فقال له: إني كير 


الْعِيَالِ وقد أَصَابَنْنَا شد فَأرَدْتُ أن أَنْقلَ عَِالِي إلى بَمْض الرّيفِء فقال أبو 
سَعِيدِ: لا تفْعَل» الْرَمْ الْمَدِينَكَ 3 خرجتا مع بي الله يك أن أنه قال: حت 
َدِمْنَا عُسَفَانَ ‏ ماقام بها لال فقال الناس: والله ما نَحْنْ ما هُنَا فى سىء 
إن عِيَلَاَخُلُوفَ ما تَأمَنْ عليهم» قبع ذلك النبي ل فقال: «ما هذا الذي 
مني من حَدِيئِكُمْ ‏ ما أَدْرِي كيف قال -وَالَِي أَخْلِفُ ب أو وَالّذِي تي بيده 
لقد مَمَمْتُ أو إن شِْتمْ - لا آذري اهما قال -لَآمرَنَ بتاقتي ثحل كم لا حل 
لها عُقْدَة حت أَقُدَمَ الْمَدِيتَكا وقال: «اللهم إن إبراهيم حرم مَك مَجَمَلَهَا حرا 


)١(‏ أخرجه البخاري(897١)‏ كتاب الجهاد والسيرء باب من غزا بصبي للخدمة» ومسلم 
(1176) كتاب الحجء باب فضل المديئة. 

(؟) أخرجه مسلم (107) كتاب الحج» باب فضل المديئة؛ والترمذي )۳٤٠٠٤(‏ كتاب 
الدعوات عن رسول الله يل باب ما يقول إذا رأئ الباكورة من الثمرء وقال أبو عيسئئ: 
هذا حديث حسن صحيح. 


ا حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


وَإني حَرَّمْتٌ الْمَدِيئَة حَرَامًا ما بين مارم أن لا بُهُرَاقَ فيها دم ولا يُحْمَلَ 
فيها سلا لقال ولا تُحْبَط فيها شَّجَرَةٌ إلا لِعَلْفٍِ اللهم بَارِكُ لنا في ميتي 
اللهم بَارِكُ لنا في صَاعِتاء اللهم بَارِكُ لنا في مُدنَا اللهم بارك لنا في صَاعِئَا 
اللهم بَارِكُ لنا في مُدّند اللهم بَارِكُ لنا في مَدِيتيتاء اللهم اجعَلُ مع البرك 
بَرَكَِيْنِ وَالَّذِي فيي بيده ما من الْمَدِيئَةٍ شِمْبٌ ولا نَقْبٌ إلا عليه مَلْكَانِ 
يَسْدْسَانهاء حت تَقْدَهُوا لياه ه قال لِلتاس: «ارتَحِنُوا" فَارْتَحَلْنَاء فََفْبَلْنَا إلى 
الْمَدِيئَة َوَالّدِي تَحْلِفُ به أو يُخْلَفُ به السك من حَمّادٍ ما وَصَعَنًا رَحَالًَا 
حين دحتا الْمَدِيئَة حتئ أَغَارَ عَلَيْنا بَنُو عبد الله بن غَطَفَانَ وما يَهِيِجُهُمْ قبل 
ذلك سَئء”". 
# #00 #0 

5 مرت بِهَرْيَةٍ تَأَكَلُ القَرّى»: 

عن أبي هُرَيرَةَ ت قال: قال رسول الل يك «أَمِرْتُ بقزية اكل الْقرَ 
يَقُولُونَ: یشرب وهي الْمَدِيَكٌ ني الناس» كما يَنْفِي اكير كَبَتَ الحديد»7. 


: «آتانى الليْلة آتٍ من رَيّي»‎ - 1٥ 


0G 


عن عكر تا قال: سمعت النبي وَل يوادي اقيق“ يقول: «أتاني الل 
آتِ من رَبّي؛ فقال: صل في هذا الْوَادِي المُبَارَكِ وقل: غَمْرَة في حَبّة) 0 


(1) المأزم بهمزة بعد الميم» وبكسر الزاي» وهو الجبل» وقيل المضيق بين الجبلين ونحوه؛ 
والأول هو الصواب هناء ومعناه: ما بين جبليها. شرح النووي على صحيح مسلم (۹/ 
۷ 

(۲) أخرجه مسلم )١١۷٤(‏ كتاب الحج» باب الترغيب في سكن المدينة. 

(۳) أخرجه البخاري(۱۸۷۱) كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس» 
ومسلم(1787) كتاب الحجء باب المدينة تنفي شرارها. 

)4( واد علئ بعد أربعة أميال من المديئة بعد البقيع. 

() أخرجه البخاري )٠١١٤(‏ كتاب الحج» باب: قول النبي يلية: العقيق واد مبارك - 


4 حب المدينة 5 
كشعور أي غريب يفارق وطنه وأهله فراق المضطر كان شعور النبي 
وأصحابه أول قدومهم المدينةء آلّمهم فراق مكةء وتفجرت مشاعر الغربة 
في نفوسهم. 
يستوحش الصّدَّيق الرقيق ورفيقه بلال المديئة» وتؤرقهما ذكريات الوطن 
لقد فارقا الأهل» وأرغما على ترك الديارء إنهما الآن في قرية أخرئ لم 
يعتادا بيئتهاء ولم يألفا أرضها ولم يستمرئا حُمّاها. 
هاجتهما حمئ المدينة» فانطلقت ألسنتهما تلهج بذكريات وديان مكة 
وإذخرها ومياهها وجبالهاء يتساءلان هل يدركهما الموت قبل أن يعودا لتلك 
الربوع» أو يمتع الله أعينهما برؤيتها مرة أخرئ؟ 
كان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
وك 7 
كل امرئ صح في أهِلِهٍ والمَوت أَذْنَىْ من ث شِرَاكتَعْلِهِ 
وكان بلال ينشد إذا أفاق من الحمئ: 
ألانَيْتَ شِعْرِي هل يتن لَب بوَاوِوَحَوْلِي إِذْخِرٌوَجَاِ جيم[ 
وَمَل أَرِدَنْكوْمًا ميا مَجَئَةٍ وَمَلْ يَبْدُوَنْ لي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ 
ريطي الى ام ید ی ليه زج لاونو ا 
يرزقهم حب المدينة» وأن ينقل حماها إلئ الجحفة. 
قال عَلِلِ: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وصخُحهاء وبارك 
لنافي صاعها ومُدهاء وانقل حماهاء فاجعلها بالجحفة». 
وقد استجاب الله دعاء نبيه» فصارت المدينة أحب إلى قلوب النبى 


وأبو داود )۱۸٠١(‏ كتاب المناسك» باب في الإقران» وابن ماجة (91/5؟) كتاب 
المناسك. باب التمتع بالعمرة إلى الحج. 


وأصحابه من أي مكان آخر» وصحح الله جرَّها بعد أن كانت بلد وبا 
ونقلت حماها إلى الجحفة وهي موضع بين مكة والمدينة» وهي ميقات أهل 
مصر الآن وكان أهلها - كما جاء في عمدة القاري: (يهودًا شديدي الإيذاء 
والعداوة للمؤمنين» فلذلك دعا عليهم» وأراد الخير لأهل الإسلام). 

وفي الحديث التاسع يرئ النبي في الرؤيا امرأة ثائرة الريأس خرجت من 
المدينة حتئ نزلت بالجحفة» ففسرها بأن وباء الحمئ نقل من المدينة إلى 
الجحفة» وهو ما تحقق بعد دعاء النبي كَلِ. 

وكما حرم إبراهيم مكة ودعا لها حرم النبي بلا كما جاء في الأحاديث 
العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر المدينة» ودعا لها بالبركة. 

وجزم ‏ كما جاء في الحديث الحادي عشر ‏ بأن جبل أحد يحب 
المسلمين كما يحبونه» وتلك هي أسمئ صور الحبء تلك التي يصير 
الجماد فيها كائنا حا تتحرك المشاعر في ذراته» ويبادل محبيه الحب» ويهفو 
لرؤيتهم كما يتشوفون لرؤيته؛ ويتحدث إليه النبي َو فيفهم عنه ويعي. 

لقد بلغ حب الرسول وأصحابه للمدينة أن عشقوا أرضها وعشقتهم 
فكان الرسول اة يقول عن جبل أحد: «هذا جبل يحبنا ونحبه). 

وصعد النبي ياء جبل أحد ‏ كما يروي البخاري وغيره ‏ ومعه أبو بكر 
وخر وا «فرجف بهم» فقال: اثبت أحد, فإنما عليك نبي وصديق 
وشهيدان»”". 

ووصف الرسول بَا المدينة في الحديث الرابع عشر بأنها قرية تأكل 
القرئ» أي تفتحها وتغلبهاء وقد كره النبي تسميتها يثرب» قيل لأن التثريب 


.)۲۱۷ /۲۱( عمدةالقاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (7710) كتاب فضائل الصحابةء باب لو كنت متخدًا خليلا.‎ 


ب حب المدينة 3 


(0 


هو (التوبيخ والملامة» أو من الثرب وهو الفسادء وكلاهما مستقبح) ۴ 

كما ذكر و أنها تنفي وتبعد شرار الخلق عنهاء كما تنفي النار خبث 
الحديد فيصير تنقيا خالصًا. 

إنها طيْبة الطيّبَةٌ التي لا تقبل إلا الطيبين» ولا يتنفس هواءها خبيث» إنها 
تنفي عنها كل خبث» وتطهر نفسها من كل دنس. 

ورد في موطأ مالك أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت 
إليها فبكئ ثم قال: (يا مزاحم» أتخشئ أن نكون ممن نفت المدينة) . 

وقد شملت البركة أوضن الجذينةومااحولها من وديا وحبال كما ذكر فى 
ادت الاس عدر أمر الین کا أن يسا في رادي العقيق» وقيل أده 
«صلَّ في هذا الوادي المبارك». 

2 ته #0 

يقول النبي كَ: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد»» والأوامر 
«حبب ‏ صحح - بارك - انقل - اجمع»» غرضها الدعاء وقُدّم شبه الجملة 
الجار والمجرور «إلينا ‏ لنا» للتخصيص» واسم التفضيل «أشد» ورد بلا 
مفضل عليه لإفادة العموم. 

و«صاعها ومدها؛ مجاز مرسل علاقته المحليّة. 

«وانقل حمّاها؛ نسبة الحمئ إلى المديئة توحي بمدئ ثقل الوباء وتغلغله 
بها. 

ويشير الحديث التاسع إل شدة الحمئ وانتشار أذاها في رؤيا البي كك 


2 نتح الباري (4/ ۸۷), 
۲ أخرجه مالك )٠٠۷۵(‏ (889/1) كتاب الجامع» باب ما جاء في سكنى المدينة 
والخروج منها. 


8 حديث النبي حلا عن نفسه في الكتب الستة 
د بوي ...يت صا م سم 


للحمئ في منامه كأنها امرأة سوداء ثائرة الرأس؛ كما يشير إلى انتقال الحمئ 
إلى الجحفة في قوله: اخرجت من المدينة حت نزلت بمهيعة». 

وقول النبي كد «فتأولتها أن وباء المدينة نقل» هو تأكيد على صدق رؤئ 
الأنبياء وحتمية تحققها. 

وفي الحديث العاشر يقارن النبي كل بين تحريم إبراهيم ي لمكة 
ودعائه لهاء وتحريمه هو للمدينة ودعائه لها؛ ليؤكد على حرمة المدينة 
وقدسيتهاء ومنزلتها العالية بين حواضر الإسلام باعتبارها المدينة الثانية 
الحرام بعد مكة. 

وفي قول النبي يله عن أحُد: «هذا جبل يحبنا ونحبه» يأتي استخدام 
الجملة الاسمية مقصودًا لتوكيد الخبر» كما أن المضارع ١يحبنا‏ ونحبه) يفيد 
الاستمرار والتجدد. والراجح أن النبي لم يرد المجاز في حديثه عن حب 
الجبل للمسلمين» وإنما أراد الحقيقة» ويؤكد ذلك حديث أحد مع النبي 
وصحابته الثلاثة الذي سقته آنفاء وحديث الجذع. 

وکما استخدم الب في حديثه عن المدينة ضمير الغائب: «في مدها 
وصاعها» ١افي‏ مدهم وصاعهم» استخدم أيضًا ضمير المتكلم الجمعي: في 
ثمرناء في مدينتناء في صاعناء في مُدّناا ليؤكد أنه ية والمسلمين صاروا من 
أهل المدينة» وصارت المدينة وطنهم الأول. 

وقوله يَلِةِ: اما هذا الذي بلغني من حديثكم؟» استفهام انكاري. 

والقسم في قوله يليد «والذي أحلف به)» وقوله: «والذي نفسي بيده» 
كنايتان عن موصوف هو الله أ ١‏ 

والأول تأكيد علئ عدم جواز الحلف بغير الله» والثاني ترسيخ لحقيقة 
إيمانية هي أن الله وحده هو الذي يملك أزمّة النفوس. والقسم الثاني كان 
أحب الأقسام إلى النبي اد وقد تكرر في أحاديثه أكثر بكثير مما تكرر غيره 


4 حب المدينة 
من الأقسام. 

قال ابن حجر: (والذي نفسي بيده: فيه تأكيد القول باليمين» فيكون أدعئ 
إلى القبول وقد حفظ عن النبي بيه الحلف به في أكثر من ثمانين موضعًاء 
قاله ابن القيم في الهدي)”". 

«لقد هممت أو إن شئتم» كلا التعبيرين يدل على أن النبي كان على وشك 
أن يعزم علئ الفعل لكنه لم يفعل. لكنَّ عزم النبي على الفعل ليس كعزم 
غيره» فهو أصدق البشر عزمًا. والعبارتان فيهما إشعار بغضب النبى مما قاله 
بعض الصحابة. ١‏ 

«لآمرن بناقتي فترحل» الفعل المضارع مصدر بلام القسم ومختوم بنون 
التوكيد» والفاء في «فترحل» للدلالة على السرعة» وهو تأكيد عل صدق 
العزم. 

اثم لا أحل لها عقدة حت أقدم المدينة» كناية عن الرحيل الدائم بلا 
توقف» وفي التعبير إيحاء بشوق النبي لاء الشديد للمدينة الذي يفوق شوق 
أصحابه لھا 

ويواصل رسول الله الدعاء للمدينة - كما فعل فيما سبق من أحاديث - 
فيدعو لها مرتين: «اللهم اجعل مع البركة بركتين»؛ ثم يقسم أنه «ما من المدينة 
شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتئ تقدموا إليها». 

والشّعب بكسر الشين هو الفرجة النافذة بين الجبلين» والنقب بفتح النون 
على المشهور الثقب في أي شيء» والمراد به هنا الطريق أو الموضع. وأراد 
الرسول با أن يستقصي كل موضع حول المدينة» وكل منفذ إليها. 

والأسلوب أسلوب قصر أداتاه (ما) و(إلا): النفي والاستثئناء» والغرض 


0( فتح الباري (0/ ۳۳۹)» وانظر زاد المعاد (۱/ 4 ,)١٠١ /1( :)١8‏ 


منه الحصر والتوكيد. 

وفي الحديث الرابع عشر يقول النبي كلا «أمرت بقرية تأكل القرئ. 
يقولون يشرب؛ وهي المدينة». وفي قول الرسول كَلل: «أمرت» ببناء الفعل 
للمجهول ما يدل علئ أن مُهِاجَرّه حدد له من ّل ربه» ولم يختره هو» ورد 
عند البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسئ عن النبي يلهِ: «ورأيت في 
المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو 
هجر فإذا هي المدينة يغرب...70". 

«ابقرية تأكل القرئ» استعارة مكنية جعل النبي اة فيها ظهور المدينة 
وسيطرتها عل ما سواها من البلدان أكلًا لغيرها. نقل ابن حجر عن ابن بطال 
قوله: (هذا من فصيح كلام العرب» تقول العرب: أكلنا بلد كذاء إذا ظهروا 
غلبه)27: 

«يقولون يثرب»: في التعبير السابق ما ينم عن عدم رضا النبي عن هذا 
القول ويؤيده قوله يلاء بعده: «وهي المدينة» وهو أسلوب قصر طريقه 
استخدام ضمير الفصل» وغرضه التوكيد والحصر. 

«تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد»: تشبيه تمثيل شبه النبي ولا فيه 
نفي المدينة لشرار الخلق بنفي زق الحدّاد لخبث الحديد, (والمراد أنها لا 
ينزل فيها من في قلبه دَغَلء بل يميزه عن القلوب الصادقة ويخرجه؛ كما يميّر 
الحداد رديء الحديد من جيده» ونسب التمبيز للكير لكونه السبب الأكبر فى 
إشعال النار التي يقع بها التميين). 1 


(۱) أخرجه البخاري (577) كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم 
۲۲۷۲) كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي الف وغيرهما. 

0( فتم الباري (4/ ۸۷). 

.)۲۳١ /۱۰( عمدةالقاري‎ )*( 


2ل حبالمدينة قتنةا 
قال رسول الله طلِنَهِ: «أتاني الليلة آتِ من ربّي». 
الآتي هو جبريل أمين الوحي» وشبه الجملة «من ربي» صفة للآتي في 
محل رفع» وهي صفة تخلع على الآتي مزيدًا من القدسية والجلال. 
«فقال: صل في هذا الوادي المبارك»: الأمر بالصلاة في مكان محدد بيان 


لقدسيته» وعظيم برکته» والإشارة إلى الوادي للتعيين والتوكيد» ووصفه 
بالمبارك دليل على أن دعاء النبى للمدينة بالبركة قد استجيب. 


«وقل عمرة في حجة): يعني أن العمرة داخلة في الحج» وهو ما يسمئ 
بالقران» وجاء في رواية أخرئ للبخاري: «وقل عمرة وحجة» وأنشأ الاختلاف 
في الروايتين خلاقًا بين الفقهاء في حقيقة حجة النبي يل هل كانت تمتعًا أو 
قرانًا. 

قال ابن الجوزي في كشف المشكل: (وهذا الحديث يحتج به الحنفيون؛ 
لأن القران عندهم أفضل» وقد أجيبوا أن في بعض ألفاظه الصحيحة عمرة 
وحجة» على أن لفظة «في» قد تكون بمعنى مع؛ ثم هو محمول على معن 
تحصيلهما جميعًا؛ لأن عمرة | کیت واقعة في أشهر الحج). 
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0( كشف المشكل (۱۱۲/۱). 


(J‏ حديث النبي ب عن نفسه في الكتب الستة 


U 


غزوتا «بدر» و«أحد» 


ام بي 


مان 


قل ب قلعا کان ب الود 54 نك وَل د کان بذک منه جنا 
وَنَجْدَهُ مفَرِحَ أَضْحَابُ رسول الله َة حين رَأَؤْه فلما أَذْرَكَة قال لِرَسُولٍ الله 
ل: جِنْتٌ لِأنبمَكَ؛ رَأْصِيبٌ مَعَكَه قال له وسو الله يكلد: ين بالل 
وَرَسُولِهِ؟» قال: لا قال: زی فَلَنْ َسْتَعِينَ به بمُشرٍ»» قالت: 5 06 
حتئ إذا كنا باشجَرَة اک زی دنک آل و فود لم 
ا كما قال أَوَلَ مر مَدٌوْء قال: ازج تلن اشوین بغذرك»' '" قال: كُمَّ رَجَمَ 
َأَدْدَكَهُ ِالَْيدَاء فقال له كما قال أَوَّلّ مَرَّة: تومن بالله وَرَسُوَلِه؟) م : نعم 


فقال له رسول الله يَكِِ: «فَانطَلق2". 
2 #0 0« 

خرج المسلمون إلى بدر» قلة يربط بين قلوبها الإيمان» تهددها بالمحق 
كثرة من جحافل الكفر أتت مغرورة مستعلية تظن أنها قادرة على النصر لا 
محالة» وأنه آن الأوان لوأد هذه الفتنةء وإسكات هذا الصوت المزعج الذي 
هدد سطوتهم ومكانتهم بين العرب. 
)١(‏ حرة الوبرة: موضع على نحو أربعة أميال من المدينة. 
(؟) هناانتهت رواية الترمذي. 
إفرف أخرجه مسلم (1811) كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر؛ 


والترمذي )١١58(‏ كتاب السيرء باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين» هل 
يسهم لهم؟ 


غزوتا بدروأحد Ow)‏ 


وكره بعض المؤمنين الخروج» وودوا لو أنهم سطوًا على عير قريش» ولم 
ينتديوا للنفير» ولم يضطروا للقتال» لكن الركب مضئ في طريقه إلى بدر 
بقيادة محمد ملا . 

وفي ظل تلك الأحوال» وبينما المسلمون يجتاحهم الأمل والرجاء في 
النصرء وشيء من الخوف أن نهلك هذه العصابة المؤمنة ‏ مضى النبى كلا 
رابط الجاشء واثقًا من عون الله وتأييده» بعزيمة صلبة لا تلينء ومبدا لا 
تزعزعه الأنواء» وعقيدة لا تؤثر فيها الحوادث. 

ويضع الرسول ية في الحديث السابق قاعدة في فقه الجهاد في الإسلام 
وهي أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في الجهادء فقد لحقه بحرة الوبرة 
وهو في طريقه إلى بدر- رجل من مشركي المدينة اشتهر بالشجاعة والجرأة 
حتئ إن أصحاب الرسول َة لما رأوه فرحوا بمقدمه» غير أن الرسول ئلا 
سأله: «آتؤمن بالله ورسوله؟» قال: لاء قال: «فارجع؛ فلن أستعين بمشرك). ثم 
لحقه بالشجرة فسأله ذات السؤال فأجاب بالنفي» فأمره بالرجوع» ثم لحقه 
بالبيداء فسأله كما سأله أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله)» قال: نعم» فقال له 
رسول الله : «فانطلق». 

وهكذا نرئ أن الرسول ية رغم قلة عدد المسلمين وعدتهم رفض أن 
يستعين بمشرك على الجهاد في أول غزوة غزاها وهي غزوة بدر. 

لكن من الثابت أيضًا أن رسول الله ية استعان بصفوان بن أمية وهو ما 
يزال على الشرك في غزوة حنين» فكيف يُِسَّر هذا الأمر؟ 

قال الإمام النووي: (فأخذ طائفة من أهل العلم بالحديث الأول علئ 
إطلاقه. وقال الشافعى وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين» 
ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به» وإلا فیکره» وحمل الحديثين 


الله حديث النبي َة عن نفسه في الكتب الستة 
اجججط پڪ 
على هذين الحالين)”" . 
٭+ #4 0 
قول الرسول بلا «تؤمن بالله ورسوله» استفهام بدون أداة يوحي بتركيز 
الرسول على قضية الإيمان بالله والرسول باعتبارها أول ما يطلب ممن يريد 
أن ينخرط في الجماعة المسلمة» ويشارك في سرائها وضرائها. 


وقوله: «فارجع فلن أستعين بمشرك) فيه قطع ضير الاستعانة بالمشركين 
لا يحتمل التردد بدءًا من الأمر المبدوء بالفاء» ثم لن الدالة على النفي 
القاطع» إلى المضارع «أستعين» الدال على الاستمرار. 

ومع تكرار عبارة «تؤمن بالله ورسوله» ثلاث مرات بدا أن الرجل مصمم 
علئ المشاركة في القتال» وبدا أن نفسه المتأرجحة بين الكفر والإيمان قد 
وصلت إلى لحظة الحسم باختيار الإيمان بالله ورسوله» ومن ثم كان أمر 
الرسول لا المفتتح بالفاء «فانطلق». 

# 0 
- «إِنَّ هذا السَيْفٌ ليس لي ولا لك) : 


عن مُضْعَبٍ بن سَعْدٍ عن أبيه قال: جت إلى النبي اء يوم بَدْرِ سبي 
فقلت: يا رول الله إن الله قد شَمَى صَذْرِي الْيَوْمَ من الْعَدُوٌ فَهَبْ لي هذا 
السَيْف» قال: «إِنَّ هذا السَيْفَ ليس لي ولا لك فَدَهَبْتُ وأنا أَقُولُ: يُعْطَاهُ 
اليوْمَ من لم يل بَكائِي» يتما آنا إذ جَاءَنِي الرّسُولُ فقال: أب مَطََدْتُ أله 


ر في شَيْءٌ بِكَكَامِيء فَحِنْتُه فقال لي النبي كل «إِنّكَ سأيي هذا السَِّفَ» 
وَليْسَ هو لي ولا لك وَإِنَّ اله قد جَملَهُ لي هو لك» ثم را مسوك عن 


)1( شرح النووي علئ صحيح مسلم (۱۹۸/۱۲). 


غزوتا بدروأحد 1e‏ 


#008 # 
كانت الفرحة تملأ صدر سعد بن أبي وقاص بهذا النصر المؤزر على أعداء 
لله في بدر فهو يشعر أن الله شفئ صدره من هؤلاء المجرمين الذين لم يرعوا 
في مسلم إلا ولا ذمة. 
وكان سعد قد غنم يوم بدر سيمًاء فأتئ به رسول الله ٤‏ طالبًا منه أن يهبه 
إياه» ولكن الرسول ية لم يمنحه له؛ بل قال: «إن هذا السيف ليس لي ولا 
لك». 
وأصيب سعد بشيء من الإحباط» وانصرف من عند الرسول وهو يشعر 
لھ قد ھن وآ ف صمو الم کل باک ارب ا ها اشا 
ولم تكن ات 891ا قد ارات يعذه امح الأر في مسالة اكاب نا 
نزل قوله تعالى: يلوك عن الْكَمَالِ مل الْتمَالُ يله وألرّسول © الان » 
استدعئ رسول الله ا سعدًاء فأسرع مشفقًا أن يكون نزل في شأنه قرآن 
يتلئ» فإذا الرسول بيا ينفله السيف قائلا: «إنك سألتني هذا السيف» وليس 
هو لي ولا لك. وإن الله قد جعله لي فهو لك). 
% اخ #0 
يبدأ الكلام بجملة اسمية مثبتة مؤكدة ب(إن)» «إن هذا السيف ليس لي ولا 
لك». ثم ينفي الرسول ملكية السيف عن نفسه أولًا ليقطع طريق الهبة ثم 
ينفي ملكيته عن سعد. 
وتكرار النفي يؤكد أنه لا مجاملة في الحق» ولا تفريط في حقوق ال 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0/40؟) كتاب الجهادء باب في التّقَل والترمذي (۳۰۷۹) كتاب 
التفسير. باب ومن سورة الأنفال. ' 


mm‏ حديث النبي ية عن نقسه في الكتب الستة 
فالنبي القائد لا يملك أن يهب سيمًا لخاله إلا أن يأذن الله. 

فلما أذن للنبي استدعئ سعدا وقال له: «إنك سألتني هذا السيف» وليس 
هو لي ولا لك» وإن الله قد جعله لي فهو لك». 

الجملة الأولئ اسمية أيضًا مثبتة مؤكدة ب(إن)» وجملة «وليس هو لي ولا 
لك» جملة حالية. 

«فهو لك»: أسلوب قصر باستخدام الضمير المنفصل؛ بغرض الحصر 
والتوكيد. 

وليس بخافٍ ذلك الويقاع الجميل الهادئ بين الجملتين: «ولا لك)» فهر 
لك»» وما أنشأه تكرار شبه الجملة «لك» من إيحاء بتلك العلاقة الحميمية 

# # 
هما كك اسمخ لما آقول متهم»: 


عن أبي طَلْحَة ان ٽي لله ڪل مر يوم بذ در ب 
صَنَاديدِ فرش فقوا في وي 0 o‏ 
ظَهَرَ عل قوم اقام ِالْعَرْصَةٍ لات لَيَالِ فلما كان بِبَدْرِ ر الْيَوْمَ اتات َم 
برای تد عيها رای ذه تق وَابَبَعَه أضْحَائْفُ وَكَانُوا: ما ری يَنْطَلِنُ 
إلا فض حَاجو حتئ قام على کف الركِي» فجَعَلَ تادوم بأسْمَائومْ وأشتاء 
آبَائِهِمْ: «يا لان بن فُانِء وا فان بن فان مركم انم اع انه ر له وَرَسُولة؟ 
نا دجام َع ر عمل يذ ما وعد رم حلا قال فقال 
عُمَرٌُ: يا رَسُولَ الل ما تكلم من أَجْسَادٍ لا د لهاء فقال رسول الله :الذي 
تفس حك بيده ما آم با مع لما اقول منهم» قال اد ةُ: أَحْيَاهُمْ الله حتئ 


)١‏ الطَوِي: البثر المطوية. 


غزوتا بدر وأحد ۱1۷ 


EE‏ ا س ئ 


َوْلَهُ بيا وَتَضْغِيرًا ونقمة وَحَسْرَةَ ونما 
2 # ان 

يعرض الحديث لمشهد الانتصار العظيم في بدر» حين وضعت الحرب 
أوزارهاء وأمر النبي ية يإلقاء جشث أربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش 
في بئر خبيث من آبار بدر ليكون مثواهم إلى يوم البعث» ويصور نشوة 
المنتصرين وهم يحملون جثث صناديد قريش الذين طالما آذوهم وعذبوهم» 
ليلقوها في تلك البئر كما أمر الرسول كلا 

وقد ورد في أحاديث أخرئ أن قتلئ بدر من المشركين كانوا سبعين» 
فالراسس آة من ألقراافي القليب فانرا الرؤساء متهم بدليل قوله:عين تاديد 
قريش. 

فلما أتم الرسول با ببدر اليوم الثالث ‏ قيل لأنه كان إذا ظهر على قوم 
أقام في ساحتهم ثلاثة أيام من باب تتبع الفلول ومنع الأمداد وبث الرعب - 
أمر براحلته فجهزت» ثم مشئ ومعه أصحابه إلى شفير البئر» ووقف وقوف 
الشاكر لنعمة ربه» الممتن لوعده الذي تحقق فكلمهم وسائلهم» كما يكلم 
الأحياء» ونادئ الجثث التي جيفت بأسمائهم: «يا فلان بن فلانء ويا فلان بن 
فلان؛ أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حًا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟» فاندهش عمر رضي الله تعالئ عنه قائلا للرسول 
بية: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال رسول الله لا: 
«والذي نفس محمد بيده ما أثتم بأسمع لما أقول منهم؟. 

ويثير هذا الحديث قضية صارت محل حلاف بين العلماء فيما بعد وهي 
مسألة إحساس الميت بمن يزوره» وسماعه لما يوجه إليه من حديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4177) كتاب المغازي باب قتل أبي جهل. 


وفي المسألة ثلاثة آراء: 

رأي يقطع بعدم سماع الميت لما حوله اعتمادًا على قول الله 8: إن 
لا شيع لوق لا شم صم لدعا السل: ۸» وقوله: وما أت يسيع من في 
الور 4 [فاطر: ۲۲]» وحمل هؤلاء ما جاء فى الحديث على أ خاص بأولتك» 
ويؤكده ما جاء في ختام الحديث من قول قتادة: أحياهم الله حتئ أسمعهم 
قوله توبيسًا ود تصغيرًا ونقمة وحسرة وندمًا. 

ورأي يقرر أن الميت يسمع ما شاء الله له أن يسمع في أحوال مخصوصة 
بأن يحييه الله أو يحيي جزءًا منه ليعقل ويسمع في الوقت الذي يريده الله. 

قال الإمام النووي: (قال المازري: قال بعض الناس: الميت يسمع؛ عملا 
بظاهر هذا الحديث» ثم أنكره المازريء وادعئ أن هذا خاص في هؤلاء. 
ورد عليه القاضي عياض وقال: يحمل سماعهم على ما يحمل عليه سماع 
الموتئ في أحاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع لهاء وذلك بإحيائهم أو 
الظاهر المختار الذي يقتضيه أحاديث السلام على القبور» والله أعلم). 

ورأي ثالث يؤكد أن الميت يشعر بما حوله» ويسمع في الجملة ما لم 
يعرض له عارض كما يعرض للأحياءء لكنه لا يملك الردء ولا القبول أو 
الامتثال. 

¥ # # 
يخاطب النبي قتلئ بدر فيقول: «يا فلان بن فلان»» ورغم أن دوانات 


أخرئ قد صرحت بالأسماء”" إلا أن إهمال الراوي للأسماء والتكنية بفلان 
(۱) شرح النروي عل صحيح مسلم (11/ 501), 
() سام في صحېحه (141/4) وغيره. 


غزوتا بدرواحد 
ابن فلان تحمل ما تحمله من معاني التحقير والإهانة. 

«أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ استفهام إنكاري توبيخي فيه تقريع 
ولوم وتصغير» يعرّج بعده على إثبات وعد الله بالجملة الاسمية المثبتة 
المؤكدة ب(إن)» والخبر المؤكد ب (قد). 

«فهل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟) استفهام تقريري» وفيه أيضًا لوم وإهانة 
وبيان لسوء المصير. 

«والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» القسم الذي يحبه 
النبي» ويكرره كثيرّاء وفيه مطلق التسليم لأمر الله الذي يملك النفوس. 

«ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» أسلوب قصر بضمير الفصل» والباء. وفيه 
توكيد قلطم اي 

«لما أقول» تقديم شبه الجملة (لما) للتخصيصء وشبه الجملة الجار 
والمجرور (منهم) متعلق بأسمع. 

#0 #0 © 

۹ «لو ڪان الْمُطْعِمُ بن عدي حَيا 

عن مُحَكَدِ بن جير عن أبيه و أن النبي ي قال في أُسَارَئ بذر: الو 
كان الْمُطِْمُ بن عَدِيّ حب ُمّ كلمي في هَؤُلَاء الت لتركْهُمْ له. وفي رواية 
لأبي داود: لأطلقتهم ايده 

#0 #0 F# 
يضرب النبي با أعظم المثل في الوفاء لأصحاب الفضلء إذ لا ينسى‎ 


2 أخرجه البخاري (7174) كتاب الجهاد والسير» باب ما من النبي على الأسارئء وأبو 
داود (۲۹۸۹) كتاب الجهاد؛ باب في الْمَنّ علئ الْأَسِير بمَيْرِ يدَاءٍ. 


حديث النبي َا عن نفسه في الكتب الستة 
من قدَّم له معروقًا في أيام حالكة حين حوصر هو وأصحابه وأهله في شعب 
أبي طالب ثلاث سنين فلم يفرّج عنهم كربة هذا الحصار إلا شهامة المطعم 
ابن عدي وآخرين. 1 

كان المطعم بن عدي قد (مات كافرًا في صفر قبل بدر بنحو سبعة أشهرء 
وكان قد أحسن السعي في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش في ألا يبايعوا 
الهاشمية والمطلبية» ولا بقار مويف في الشعب ثلاث سنين» 
فأراد النبي أن يكافئه» وقيل لما مات أبو طالب وخديجة خرج رسول الله ما 
إلى الطائف» فلم يلق عندهم خخيرّاء ورجع إلى مكة في جوار المطعم)'". 

صِنْف من الرجال الأفذاذ يستحق أن يكافأ بما صنع» يتذكر الرسول يكل 
صنيعه» وهو يعاين أسرئ بدر من المشركين» فيتمنئ لو أن المطعم بن عدي 
كان حيًا فكلمه في هؤلاء الأسرئ فأطلقهم إكرامًا له. 

وفيه ما يدل علئ أن للإمام أن يمن عل الأسارئ بغير فداء» وفيه أن على 
المسلم أن يرد ما أسدِيّ إليه من أيادٍ عند الاستطاعة» وإن كانت من غير 


المسلم. 


¢ # 4 
يقول النبي: «لو كان المطعم بن عدي حيّاء ثم كلمني في هؤلاء النتنئ 
لتركتهم له». 
ابن عدي دون غيره من عظماء قريش في الجاهلية فيه تكريم لشخصه ووفاء 
ليده. 
ووصف النبي يله لأسرئ قريش بالنتنئ فيه غاية التحقير لهم والإقلال 


.)65/١9( عمدةالقاري‎ )١( 


غزوتا بدروآحد )0 


من شأنهم لا لأشخاصهم» ولكن لشركهم؛ ومحاربتهم لله ورسوله. 

«التركتهم له» وفي رواية أبي داود: «لأطلقتهم له). 

والفرق بين الترك والإطلاق أن الترك يكون لشيء لا تجتهد غالبًا في 
المحافظة عليه وحبسه» ولا يكون في تركه جهد ولا كبير معروف. 

بينما الإطلاق لا يكون إلا لمحبوس أو مأسورء ويكون تسريحه معروفا 
يُسدئء ومنة تؤدئ؛ ولذلك تبدو الرواية الثانية أقرب للمعنئ المراد. 

#  # | 

٠‏ «فلا تَبْرَحُوا 7 حتى أرسيل إلَيُكم»: 

ل عسي مود ب لو رين 
جَعَلَ النبي اة على الرَّجَالَةِ يوم أ حل د وَكانُوا مسین رجلا - عبد الو بن 
جُبيْرِِ فقال: «إن ُو طن الي فلا رخو امام هذا حتئ ريل 
ِلَِكُمْ وَإِنْ يموتا هرَّمَْا الوم َوْطَأَنَاهُمْ فلا تبروا حت نبل لیکن 
فَهَرَمُوهُمْ قال :كنا والله رأيت النَْاء یدن قد بدت اهنأش سوفن 
هف ان فقال أَصْحَابُ عبد الله بن جُبثْر: الي أَيْ وم ال ف 
ظَيَ فهر أَصْحَابكُمْ ء شما تَتطرٌون؟ فقال عبد اللو بن + جير ايم ما قال لَكُمْ 
رسول الله يليه قالوا: وان أن الناس» فَلنْصِيبَنَ من الْعَِمَةَ فلما وهم 
ضرفت وُجُوهْهُمْ فاقوا منهز س ... الحلية. 

# # % 

يتل المسلمون في غزوة أحد بأعظم محنة» حين عصئ بعضهم رسول 

الله بيا وخالفوا أوامره» وحرصوا علئ متاع الدنياء فغادروا مواقعهم دون 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠89(‏ ۰ كتاب الجهاد والسير» باب ما یکره ه من التنازع والاختلاف 
في الحرب» وأبو داود (17757) كتاب الجهاد. باب في الْكُمنَا. 


نهنا حديث النبي َء عن نفسه في الكتب الستة 
إذنه عَكِيُ. 

والحديث يصور فرح المسلمين بالنصر بادئ الأمرء والمشركون ينهزمون» 
ونساء المشركين يمعنَّ في الهرب خشية الوقوع في الأسره فلا يفطن لثيابهن 
المتكشفات من شدة الذعرء قد بدت خلاخلهن وسوقهن» وهن رافعات 
ثيابهن. 

ويفصّل موقف الرّجالة حين ظتوا أن مصير المعركة قد حسم لصالح 
المسلمينء وأنه لا بأس عليهم إن غادروا مواقعهم ليصيبوا من الغنيمة مع 
رفاقهم» ولم يسمعوا لتحذير أميرهم عبد الله بن جبير» وتذكيره لهم بما أمر به 
رسول الله كلك فتركوا مواقعهم» فأتتهم الهزيمة من حيث لا يحتسبون» 
وأمعن الكفار فيهم قتا وجرحًا. 

وفي الحديث ما لا يخفى من الدروس والعبر أبرزها أنه لا مناص من 
طاعة القائد في المعركة» وتنفيذ أوامره بكل دقة» وأن المقاتلين فى المعركة 
يمثلون منظومة واحدة متعددة الأركان إذا اختل منها ركن واحد عاد ذلك 
بالوبال على الجيش كله. 

وفيه حنكة رسول الله يه العسكرية» وبصره بمواقع القتال» وإدارة 
المعركة» وفنون الكر والفر. 


# %*#  # 
قال النبي ية موجهًا حديثه للرماة الرّجالة: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير‎ 
فلا تبرحوا مكانكم هذا حتئ أرسل إليكم».‎ 


«تخطفنا الطير» كناية عن الهزيمة الماحقة» قال الداودي: (معناه إن قتلنا 
وأكلت الطير لحومنا فلا تبرحوا مكانكم)”'» والإشارة إلى المكان فى قوله 


.)58١/١5( عمدةالقاري‎ )١( 


غزوتا بدروأحد اهنك 
«مكانكم هذا» للتأكيد على أهمية المكان» وخطورة مغادرته. 

«وإن رأيتمونا هَزمنا القوم وأوطأناهم» فلا تبرحوا حنئ أرسل إليكم». 

«وأوطأناهم» قال ابن التين: يريك :كينا عليهم وهم قتلئ على الأرض» 
وقال الكرماني: (الهمزة في أوطأناهم للتعريض أي جعلناهم في معرض 
الدوس بالقدم)''» فهي كناية عن الهزيمة الموجعة. 

ولا يخفئ ما في تكرار جملة «فلا تبرحوا حتئ أرسل إليكم» في الحالين 
من نصر أو هزيمة ‏ من تشديد في النهي عن مغادرة المكان الذي حدده 
الرسول لا 


2 #0 4 
الا و أن تج ص2 قاقد نَفسيها»: 
عن نس بن مَالِكِ - الْمَعْتَى أن وَسُولَ الله يكل م مر على حَمْرَةَ وقد مَل 
يده فقال: دلولا أن تج صََُِ في تفا رن حت أله الْعَافيكُ حتهن يُخْشَرٌ 
من يُطُونها»» ّث الاب وَكثْرتْ القن فَكَانَ الرَجُل وَالرَجُلَانٍ الله 
يون في الوب الواح 
قتيبَة: ثم يُدهَُونَ في بر وَاحِدِ: فان رسول الله كله يسأل: أيهم 
کرم از ؟ مدمه إلى الك . 
+ # #0 
يمر رسول الله ي على عمه وأخيه في الرضاع حمزة بعد أن وضعت 
الحرب أوؤارهاء ویریٰ عمه ريع قد شل به قيقف عل جدمانه .وقد علد 
.6 المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(؟) أخرجه أبو داود )۳۱۳١(‏ كتاب الجنائز» باب في الشَّهيدِ بُعَسل» والترمذي ١1(‏ 060 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في قتلئ أحد وذكر حمزة. 


Ka‏ حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 


الحزن والألم» كاظمًا غيظه» مشفقًا على عمته أخت حمزة» إنه يحب حمزة 
كما تحبه» لذلك كان يرجو أن يتركه لتأكله السباع» فيبعث يوم القيامة من 
بطونهاء ليكون ذلك أبلغ له في الأجرء وأرفع في المنزلة» لكنه لم يفعل 
إكرامًا لهاء ومراعاة لحزنها. 

ويؤكد الحديث على شدة مصاب المسلمين في أحدء إذ بلغ عدد شهدائهم 
السبعين» ولم يكن عندهم ما يكفي من الثياب لتكفين هؤلاء جميعّاء فكان 
الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد. 

روئ البخاري وغيره عن خباب ب قال: هاجرنا مع رسول الله كَل 
ونحن نبتغي وجه الله» فوجب أجرنا على الله؛ فمنا من مضئ أو ذهب لم 
يأكل من أججوه شيئّاه كان متهم مصعب بن عمير: قل يوم أحد فلم يترك إلا 
نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه 
فقال النبي كلا «غطوا بها رأسه. واجعلوا على رجليه الإذخر» ومنا من أيئعت 


ثمرته فهو يهدبها'"". 
اث انه 
قال بياة: «لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حت تأكله العافية» حتئ 
يحشر من بطونها». 


«لولا أن تجد» الفعل وجد له عدة معان منها: وجد الشىء يجده أي 
3 » ويقال: وجدت في المال أي صرت ذا مالٍ» ووجد عليه أى غضب» 
ووجد به وجدًا في الحبء يقال: إنه ليجد بفلانة وجدًا إذا كان يهواهاء 


5 :0( 
ووجد الرجل في الحزن وجدًا أي حزن . 


)١(‏ أحرجه البخاري (5087) كتاب المغازي» باب من قتل من از ا 
(150) كتاب الجنائز» باب في كفن الميت. 
(؟») انظر: لسان العرب (۳/ 540 -5145). 


غزوتا بدرواحد ١‏ 


والمعنئ الأخير هو المراد في الحديث 

«التركته حتئئ تأكله العافية؛ والعافية من الدواب والطير طلاب الرزق تقع 
على الجيف فتأكلهاء وتجمع على العوافي» (وقد تقع العافية على الجماعة)'. 

والجملة كناية عن الرغبة في عدم الدفن» حبّا في حمزة» ورجاءً له في 
تمام الأجر عند الله. 


#2 #0 
5 «أتا شهيد على هؤلاء»: 
عن حاير بن عبد الد ۳5 قال: كان النبي 8# جع ين الاين من قث 
اث ي ترب َال م يقول: ٠‏ يه كر أا قران فإذا اشير له إلى 
أَحَدِهِمًا قَدَّمَهُ في اللّحْدِء وقال: نا کی عان عؤلاء يوم الْقِيَامَةِ)» وَأَمَرَ 


دنهم في دمَائِهِمْ ولم يسلوا ولم يُصَلَّ عليه . 
&# # # 

يقف رسول الله اة علئ جثامين شهداء أحد» ويقدم أكثرهم أخدًا للقرآن 
في اللحد» ويأمر بدفنهم في دمائهم بلا غسل ولا صلاة. 

ويخيم الحزن النبيل على معسكر المسلمين وهم يدفنون قتلاهم» وقد 
عرَّت الأكفان حتئ صار الثوب الواحد يجمع الرجلين والثلاثة. 

أي أسئ عظيم كان يعصف بقلب النبي وهو يشرف على تكفينهم» 
ويقول: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». 
)١(‏ انظر: النهاية في غریب الأثر 7 7577). 
(1) أخرجه البخاري(147١)‏ كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهيدء وأبوداود )۳٠۱۳۸(‏ 


كتاب الجنائز» باب في الشَّهِيدِ ل والنسائي في المجتبى )۱۹٩(‏ كتاب الجنائزء 
باب ترك الصلاة عليهم. 


حخححجحه 


KE‏ حديث النبي !1 من نفسه في الكتب الستة 
كلمات لا ترد من قضی نحبه» لكنها تعظم فيه العزاء. 
N %  #‏ 

سال النبي بلا وهو يدفن القتلى: «أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟1 وعبارة: 
«أكثر أخدًا للقرآن» كناية عن كثرة الحفظ وقيل: إن معنئ ثوب واحد؛ قبر 
واحد إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقئ بشرتاهما""؛ ويدفع هذا ما جاه 
في الحديث السابق من النص على التكفين في اللرب الواحد» وهو قول 
الراوي: «وقلت الثياب؛ وكثرت القتلئ؛ فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون 
في الوب الواحد»”". 

ورأئ ابن تيمية أنَّ المراد بذلك أنْ (يقسم الثوب الواحد بين الجماعة 
فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة» وإن لم يستر إلا بعض بدله)”". 

وكان الرسول ذَللْةِ يقول وهو يدفنهم: «آنا شهيد علئ هؤلاء يوم القيامة». 

«أنا شهيد» قصر باستخدام الضمير المنفصل» و«شهيد» صيغة مبالغق 
أراد أنه ضامن وشفيع لهم عند ربهم يوم القيامة جزاء ما قدموا من تضحية 
بدمائهم في سبيل دينهم» ولذلك أمر بدفنهم في دمائهم ليكون ذلك أبلغ في 
الشهادة. 


() عمدة القارني (۸/ .)١18‏ 
قف أخيرجه ابو دارد (۳۱۳۹)؛ والترملي ,)1١17(‏ 
لليف همدة القاري (8/ 194): رعرن المعبرد (۸/ 186). 


مواقف 4# المدينة 
8 کڪ اڇ ڪڪ 


مواقف في المَدينة 


7 «اعلموا أن الأرض لله ورسوله»: 

عن أبي هُرَيرَةَ ين قال: بَيَْمَا نَحْنْ في الْمَسْجِدٍ إِذْ حَرّجَ عَلَيْنَا رسول الله 
ا فقال: «انْطَلِقُوا إلن وتء َحَرَجتا معه حتئ جِثْنا بَيْتَ الِْدْرَاسِ» مام 
النبي وك قتَاَاهُمْ: «يا مَعْشَرَ د یهوک أَسلِمُوا شلوا كََاُوا: قد بلغت يا ابا 
لفاس فقال: «ذلك ريد م ثم قَالََّا اتانيه فَقَانُوا: قد بَلَّغْتَ يا أبا عر 
قال انالك فقال: «اغْلَّمُوا أَنَّ اليش لله وَرَسُولِه وَإنني ريد أَنْ جیگ قَمَنْ 
وَجَدَ مِنْكُْ بمَالِهِ شيا يبع وَإِلَا نَاغلَّمُوا أن الأَزْص لِلَّه وَرَسولى”. 

# © %# 

أعلن اليهود أهل النفاق والشقاق ‏ منذ دخول النبي اة المدينة ‏ الحرب 
على الله ورسوله» ونقضوا عهودهم مع المسلمين» ووصل بهم الغدر إلى 
محاولة اغتيال الرسول ملاة. 

فلما استقر عزمه َة على إخراجهم» لم يعاملهم كما عاملوه» وإنما أبى 
نبل خلقه وكريم سجاياه أن يباغتهم» فذهب إليهم ينذرهم بالخروج» ويمهلهم 
حتئ يتصرفوا في أموالهم. 

ولم يكن النبي َة حين دخل المدينة ينوي إخراج اليهود منهاء بل جاء 
في وثيقة المديئة التي وضعها ما ينص على أنهم من مواطنيهاء لهم ما لأهلهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (54514) كتاب الإكراه» باب في بيع المكره» ومسلم (17745) كتاب 


الجهاد والسيرء باب إجلاء اليهرد؛ وأبو داود )٠٠۳(‏ كتاب الخراج والأمارة والفيئ» 
باب كيف كان إِخْرَاجٌ الود من الْمَدِيَة. 


۸ حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
کس د 3 کے 


وعليهم ما علئ أهلهاء غير أنه بعدما لقي منهم من عداء سافر ومكر وغدر 
ونفاق اضطر إلى قتل بني قريظة» وإجلاء بني النضير» وعزم على إخراج 
اليهود جميعًا من المدينة» ومن جزيرة العرب قاطبة حتئ لا يبقئ فيها إلا دين 
واحد. 

فخرج یوما مع أصحابه إلى بيت المدراس» وهو البيت الذي يدرس 
اليهود فيه التوراة» وهناك ناداهم قائلا: ايا معشر يهود: أسلموا تسلموااء 
وكررها ثلانًا وهم في كل مرة يقولون: قد بلغت أبا القاسم وهو يقول: 
«ذلك أريد». 

ثم أخبرهم أن الأرض لله ولرسوله وأنه يريد أن يجليهم» فمن استطاع 
منهم أن ينجو بماله فليفعل. 

الث ¥ 

ويتضح جليًا في هذا الحديث أن النبي ية كان متعجللاء وكان حازمًا 
غاية الحزم وهو يأمر أصحابه: «انطلقوا إلى يهودء فلم يعد ثمة مجال للصبر 
عل كيدهم وخيانتهم» ويؤيد ذلك هذا الإنذار شديد اللهجة: «يا معشر 
یهود» أسلموا تسلموا». 

السلامة في الإسلام» وفي الكبر والعناد والكفر الهلكة والندامة. 

واستخدم النبي بلا كلمة: «يهود» بدون (أل) ليفيد العموم» وهو اسم 
للقبيلة» ولذلك جاء غير منصرف للعلمية والتأنيث» قال الشاعر: 
أولئكَ أولّئ من يهوةبمدحةٍ ‏ إذا أن قلتّها يومًا لم تُوَنّبٍ') 

قال سيبويه في كتابه: (هذا باب ما لم يقع إلا اسمًا لقبيلة» كما أن عمان 
لم يقع إلا اسمًا لمؤنث» وكان التأثيث هو الغالب عليهاء وذلك مجوس 


.)٤۳۹/۳( لسان العرب‎ )١( 


مواقف 2 المدينة (ة05) 


0 
ويهود) . 


و«أسلموا تسلموا» فيه جرس موسيقي لطيف ناشئ عن الجناس الناقص» 
والأمر وجوابه المجزوم تعبير في غاية الإيجاز والشمول يقطع كل مجال 
للجدال والتحايل الذي هو من شأن اليهود» ويلخص الفعل والنتيجة اللذين 
لا بديل لهماء ولذلك يكرره الرسول ثلانّا لتصل الرسالة واضحة. 

ثم يختم الرسول بعد ذلك بقراره الذي أراد أن يبلغه يهود» وهو أنه سوف 
يجليهم فيقدّم لذلك بقوله: «اعلموا أن الأرض لله ورسوله» بيان قاطع يخلع 
قلب العدو المتوجسء ويوحي بما سيترتب عليه. 

«وإني أريد أن أجليكم» استخدم الجملة الاسمية المثبتة المؤكدة ب(إن)» 
وأتبعها بالمصدر المؤول دون الصريح: «أن أجليكم» لمزيد من التوكيد 
والجزم. 

«فمن وجد منكم بماله شينًا فليبعه» قال ابن حجر: 

(«فمن وجد» كذا هنا بلفظ الفعل الماضيء «بماله شيئًا» الباء متعلقة بشيء 


محذوف» أو ضَمَّن وَجَدَ معنئ: نَحَلء فعدَاه بالباء» أو وجد من الوجدان» 
والباء سببية أي: فمن وجد بماله شيئًا من المحبة» وقال الكرماني: الباء هنا 
للمقابلةء فجعل وجد من الوجدان)”". 
والمعنئ الأخير أقرب إلى المعنئ المراد» وأوفق للسياق. 
«وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله» تكرار للبيان القاطع الذي بدأ به يك 
عبارته الأخيرة على سبيل التوكيدء ولا يخفى ما في (إلا) من معاني التهديد 
)١(‏ كتاب سيبويه (۳/ 704)؛ ونسب سيبويه البيت إلى امرئ القيس» بينما نسبه المعافئ بن 
زكريا إلى كعب بن مالك يؤنب العباس بن مرداس السلمي في مدحه قريظة» ويشير إلى 


أن مدحه للأنصار أولئ. الجليس الصالح الكافي والأنيس الصالح الشافي (518/1). 
() فتح الباري (۳۱۸/۱۲). 


حديث النبي بل عن نفسه في الكتب السنة 
کک zzz‏ ڪڪ 
والوعيد. 
% % # 
4 «إني أَوّلُ من اَحيًا ما أَمَانُوا من كتّابك)»: 
عن البرَاءِ بن ن عازب قال: مروا عل رسول الله َك بودي قد حم 
وجه وهو يُطَافٌ بو كَُاصَدَمهْ: اما حن الڙئي في كِتَابهم؟» قال: َالو 
على جل منهم قَتَشَدَهُالنبي يله: : «ما َد الرّاني في كِتَابَكُم؟2 فقال: : الرَّجْم 
َلَكِنْ ظَهْرٌ الزنئ في أَشْرَافِنَاه فَكَرِهْنا ان رك الشريفُ ريام على من دوف 
َوَصَعْنًا هذا ع فأمَرَ يه رسول الى يك قرم تم قال: «اللهم إني اول من 
ايا ما منوا من كابك». 
« اع لس 
مر اليهود علئ رسول الله لا بيهودي زانٍ قد سود وجهه ولطخ» فسألهم: 
ما حد الزاني في كتابهم؟ فأحالوه على أحد أحبارهم فسأله فقال: الرجم. 
وبرر الرجل الإعراض عن الرجم والاكتفاء بالتحميم بظهور الزنئ في 
أشرافهم» فكرهوا كما يعون - أن يقام الحد على الضعفاء ويترك الشرفاء 
فوضعوه علهم. 
اعتراف واضح من أحبار اليهود بتحريف التوراة والخروج على أحكامهاء 
بالإعراض عن حد الرجم» والاكتفاء بالتحميم. 
فما یرال اليهوه يؤكوة ما وعسفهي په اله مجاه في كعاب الكريم : من 


2e‏ عدم م29 


لذن هَادُوأ رفون آلکلم عن مَوَاضعِدٍء وولو سَِعَنَا وَعَصَْنًا وَأسَمَعٌ غير 


)0غ( أخرجه مسلم )1٠0(‏ كتاب الحدود؛ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنىء وأ بو داود 
)4٤٤۷(‏ كتاب الحدود» باب في رَجم الْبَمُودِيَيْنِ واللفظ له» وابن ن¿ ماجة (1968) 
كتاب الحدود باب رجم اليهودي واليهودية. 


مواقف 2 المدينة (r)‏ 


مُسْمَع ...€ لالساء: ١ء[‏ 


والرسول ية يغضب لانتهاك حدود الله ويأبئ إلا أن تقام بغير تغيير ولا 
تحريف؛ ولذلك لم يقبل من اليهود أن يغيروا ويحرفوا في حدود الله» وأمر 
بأن يقام الحد على ذلك اليهودي قاتلا في عزة: «اللهم إني أول من أحيا ما 
أماتوا من كتابك». 

#0 #02 

ورد سؤال النبي َة لليهود عن حد الزاني في الحديث بصيغتين: الأولى: 
«ما حد الزاني في كتابهم؟». والثانية: «ما حد الزاني في كتابكم؟). 

ويبدو في الصياغة الأولئ أن الراوي (وهو البراء بن عازب) كان يحكى 
سؤال سيوك الله اة بداية» كأنه أراد: فناشدهم عن ماهية حد الزاني في 
كتابهم. ثم نقل نص سؤال النبي ميا في الثانية لليهودي: «فنشده النبي: ما حد 
الزاني في كتابكم؟» والسؤال ليس للمعرفة والاستفهام» وإنما هو لتقرير 
الحقيقة» أو كما قال النووي: (لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم)””» فلا شك 
أن النبي ية كان يعلم حكم الله في الزاني في التوراةء لكنه أراد أن يقروا به 
ليكون حجة عليهم» وبيانًا لما أحدثوه في حدود الله من تحريف. 

ولذلك أشهد النبي ربه على ذلك قاتلا: «اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا 
من كتابك»» وفي تعبير النبي َيه تشبيه للشرائع والحدود بالكائنات الحية 
التي أميتت ثم أعادها الرسول بلا إلى الحياة تارة أخرئ. 

وفي ذلك التصوير إيحاء بشدة الجرم الذي ارتكبه اليهود في حق أحكام 
لله» وعظيم فضل النبي بيا بإحياء ما أماتوا. 

ولم يرد النبئٌ اة بقوله: «اللهم إني أول من أحيا؛ الافتخار أو المنء 


1( شرح النووي .)5١8/١1١(‏ 


3 حديث النبي بلا هن نفسه في الكتب الستة 
فليس هذا بخلقه» وإنما أراد التقرب إلى الله بذلك الفعل» وضرب المثل 
والقدوة لأمته من بعده. 
«# ¥ # 
-٥‏ «قد كنت أنهاك عن حب يَهُود»: 


ل 1 ا 0 ف م 
عن أَسَامَةَ بن رَيْدِ قال: َرَج رسول الله يك يَعُودُ عَبْدَ الله بن ابي في 
مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه» فلما دخل عليه عَرَفَ فيه الْمَوْتَّه قال: «قد كنت أنهاكٌ 


عن حُبٌ يَهُود قال: EEE‏ م أسعد بن زُرَارَةِ قم فلما مَاتَ تاد انه 
Es:‏ 
فقال: يا سول اللىء إِنَّ عَبْدَ الله بن أب قد مَاتَء فَأَعْطِنِي قَمِيصَكٌ أكَنّدُْ فيه 


00 7 ok 


رع رسول الله اة قَمِيصة فَأَعْطَاه ياه 
¥ # # 

ذهب الرسول اة يعود عبد الله بن أبي المنافق في مرض موتهء فلما 
عرف ليه الموت قال له لد كدف أنهاك عن حب هركا وقي رراية أن قال 
له: «أهلكك حب يهود»» فقال: يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي 
ولم أرسل إليك لتوبخني"“ ۰ 

ثم قال عبد الله بن أبي: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فمة. 

أي قد أبغضهم أسعد بن زرارة - وهو من سادة الأنصار - (فماذا حصل له 
بيغضهم؛ فالهاء ای الاقم راصام و و ا 
اماک وكأله بريد آلا کی ا بخضهم» ولو نفع بغضهم لما مات 


السعد ین زر ارة) 77 


)0 أخرجه أبو داود (094) كتاب الجنائزء اب في الْعِيادةِ. 
() فتح الباري (۸/ ۰)۳٣‏ 
۳( عون المعبود (518/4). 


مواقف 2 المدينة (irr)‏ 

وفي رواية لأحمد وغيره: افقد أبة بغضهم أسعد بن زرارة فمات» . 

ظن عيد الله بن أبي ‏ لسوء رأيه وقلة فهمه_(أن الضرر والتفع هو الموت 
أو الخلاص عنه). 

ومع ذلك فإن النبي بء لما آتاه عبد الله بن عبد الله بن أي بعد موت 
والده يطلب قميصه ليكفن فيه أباه ‏ نزع رسول الله اة قميصه وأعطاه إياه. 

وتلك هي أخلاق الرسل التي يزينها الحلم والتسامح والصفح» فالرجل 
الذي حارب رسول الله ية علانية أحياناء وخفية في كثير من الأحيان» ووصل 
به الأمر إلى أن طعن رسولٌ الله يه في عرضه - يحضره مرض الموت» 
قيذهب إليه سيد الرسل ليزوره» ويستغفر له. 

بل إنه ية في رواية للبخاري والترمذي صلی عليه» فيما رواه ابن عمر 
يا أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله 
أعطنى قميصك أكفنه فيه» فاضا عليه واستغفر له» فأعطاه قميصه. فقال: 
«آذني أصلي عليه»» فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه» جذبه عمر ا فقال: 
أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين» فقال: «أنا بين خيرتين»» قال: 
انعفر هم أو للا َمْتَمْفِرَ لهج ...4 [لنوبة: ٠۸۰‏ فصلئ عليه» فنزلت: # ولا َل 
عو ا ربو عت حر ور ف 
عل أحار منم مَاتَ أبد) © [التوية: .مع . 

وفي رواية أخرئ للبخاري عن جابر قال: (أنئ النبي بي عبد الله بن أبي 


بعد ما دفن» فأخر جه فنفث فيه من ریقه» وألبسه قمیصه) . 


(۱) مسند أحمد(6/١1١5).‏ 

زفق عون المعبود (514/4). 

(۳) أخرجه البخاري )١1779(‏ كتاب الجنائز» باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا 
يكف. ومن كفن بغير فميص. والترمذي )۳١۹۷(‏ كتاب التفسير» باب ومن سورة التوبة. 

) أخخرجه البخاري (17170) كتاب الجنائزء باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا - 


حديث النبي يعن نفسه في الكتب الستة 
انعلا _عديثالنبي عن نقسه في الكتب الست 


فأي قلب كبير ذلك؟! وأي نفس سامية تلك؟! 


% ¥ #0 
قول النبي اة لعبد الله بن أي وهو على فراش الموت: «قد كنت أنهاك 
عن حب يهود» صدّر بحرف التحقيق (قد) للتوكيد» وأعقبه النبي َيه بالفعل 
الماضي الناسخ (كان) المسند إلى تاء الفاعل؛ ليقرر أن النصيحة كانت 
مباشرة» ثم | ستخدم المضارع «أنهاك» ليدل علئ تكرارها واستمرارها. 
والنهي عن مجرد الحب وهو شعور قلبي يدل على إثم ما يستتبعه من 
انحياز» أو تأييد أو نصرة بالقول أو بالفعل. 
رقي العيارة ايساد باللوح والتأثيبه وإشارة إلين سء خاتمة اين أبن 
لفداحة صنيعه» ولعصيانه لرسول الله ڪه وموالاته لأعداء الله. 
¥ © 20 
5 «آلا ذلك على ڪثز من كنُوزا لْجَنَّة): 
عن أبي مُوسَئ الْأَشْعَرِيّ وَل قال: لَمّا غَرَا رسول الله يك حَيْبَرَ - أو قال: 
ما وَج رسول اللو يل أَشْرَفَ الناس على واد رفوا أصوّاتهم بالتَكُبير: 
لله كبر الله كيل كا إل إلا اله فقال رسول الله لا: هامر HT‏ 
إِنَكُمْ لا َدعُونَ أَصَمَّ ولا ابا م َعُونَ ریا ريا وهو مَعَكمْ»» وأنا 
حف داب رسول الله يك مَسَِعَنِي وأنا أَقُولُ: ا حول ولا قو إلا بالل فقال 
لی يا عَبْدَ الله بن كَيْسٍ»» قلت: بيك يا رَسُولٌ اللو قال :الاك على كلم 


من گٹز من كُُوِ الْجنَةك قلت: : بل يا رَسُولَ اللي قَدَاكَ أبي وَأْمّيء قال: «لا 
حول ولاق إلا باش" 


= یکف) ومن كفن بغير قمیص. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0,؛) كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» وأبو داود - مختصرًا ‏ » 


مواقف 2 المدينة Ta‏ 


في الطريق إلى غزو خيبر أشرف الناس - كما يعرض الحديث على وادٍ 

فصاروا يرفعون أصوات تهم بالتكبير والتهليل» » فأراد الرسول ية أن يعلمهم 
درسًا في الذكرء فقال لهم: «اربّعوا على أنفسكم» أي ارفقوا بأنفسكم ولا 
تبالغوا في رفع الصوت. «إنكم لا تدعون أصِمّ ولاغائبًاء إنكم تدعون سميعًا 
قريب وهو معكم". 

وكان صحابة رسول الله ية أسرع الناس إلئ طاعته والامتثال لأمره» 
والمبادرة إلى تلبية ندائه» وفدائه بكل نفيس وغال. 

كان عبد الله بن قيس - أبو موسئ الأشعري ‏ خلف دابة رسول الله کلف 
فسمعه النبي ية وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فأراد أن يهبه شيئًاء 
فناداه» فقال عبد الله: لبيك يا رسول الله قال: «ألا أدلك علئ كنز من كنوز 
الجنة)ء قال عبد الله: بلئ يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال: «لا حول ولا قوة 
إلا بالله)؛ أي إنها (كالكنز في كونه این مكنونًا عن أعين الناس» 
وهي كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالئ)'"'» تعبر عن التوحيد الخفي؛ 
ولذلك كانت لها هذه المنزلة العالية والدرجة المخصوصة عند الله يق. 


#0 # ¥ 


وجه النبي 4 اة أصحابه الذين كانوا يرفعون أصواتهم بالتهليل والتكبير 
وهم مشرفون على خيبر قائلا: «ارْبَعُوا عل أنفسكم). 


2 


«ازْيَعُوا» الأصل في مادته: (ربع يربع: إذا وقف وتحبس» وفي حديث 
شريح: «حدّث امرأة حديثين فإن أبت فاربّع٠»‏ قيل فيه: بمعن قف واقتصرء 
يقول: حدثها حديثين فإن أبت فأمسك ولا تتعب نفسكء ومن قطع الهمزة 


7 (1655)كتاب الصلاة» باب في الاستغفار. 
00 عمدة القاري (7؟/ .)١7‏ 


J‏ حديث النبي بل عن نفسه في الكتب الستة 


قال: فأرجع)”". 

وفي عمدة القاري ما يؤكد أنه بكسر الهمزة وفتح الباء قال: (قوله: «اربّعوا» 
بكسر الهمزة وفتح الباء الموحدة, أي ارفقوا بأنفسكم)"» وفي موضع آخر 
نص على أن في المسألة خلافًا فقال: (وحكى ابن التين أنه وقع في رواية 
بكسر الباء» وأنه في كتب أهل اللغة وبعض كتب الحديث بفتحهاء قلت: 
الفتح هو الصحيح؛ لأنه من الكلمة التي في لام فعلها حرف حلقء ولا 
يجيء مضارعه إلا بفتح عين الفعل)"". 

والراجح الموافق للاستعمال أن همزته موصولة مكسورة» وأنه مفتوح 
الباء» إذ ما زالت هذه الكلمة تستعمل في لهجة بعض قرىئ محافظة الشرقية» 
وفي قريتي «القّرين؛ على وجه التحديد» وما جاورها من قرئ مركز أبي 
حماد» يقولون لمن أوشك أن يخاطر بنفسه: إريّع بفتح الباء» يعني تمهل 
وتوقف» ويقولون لمن هو علئ أهبة السفر: أربّع على روحك. أي حافظ 
على نفسك وصنها. 

«إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبًاء إنكم تدعون سميمًا قريبًاء وهو معكم» 

نف رسول الله يا عن الله 8# الصمم والغيبة ليثبت له السمع والقرب 
وفي التعبير مقابلة تؤكد المعنئ. 

فإن قيل: لم لم يقل: أصم ولا أعمئء وفي المقابل: سميعًا بصيرّاء وهو 
المراد من المعنئ ‏ يجيبنا الكرماني كما جاء في عمدة القاري بكلام نقيس 
يقول فيه: (الأعمئ غائب عن الإحساس بالبصرء والغائب كالأعمئ في عدم 
رؤية المبصّرء فنفئ لازمه ليكون أبلغ وأعم؛ وزاد القريب» إذ رب سامع 


.)١١١ /8( لسان العرب‎ )١( 
.)١7 /57( (؟) عمدة القاري‎ 
.)97/50( السابق‎ )۳( 


مواقف 2 المدينة rv)‏ 
وباصر لا يسمع ولا يبصر لبعده عن المحسوس. فأثبت القريب لتبيين وجود 
المقتضئ وعدم المانع). 

«وهو معكم» أسلوب قصر استخدم ضمير الفصل الغائب» وهو تأكيد 
للجملة السابقة. 

ثم دعا النبي بيا أبا موسئ الأشعري فقال له: «ألا أدلك على كلمة من 
كنز من كنوز الجنة؟». 

«ألا أدلك؟» الاستفهام للترغيب والتحضيض والتشويق. واكلمة» مجاز 
مرسل علاقته الجزئية» ومِنْ» الأول للبيان» والثانية للتبعيض. 

وفي التعبير تشبيه للكلمة بالكنز في خفاء نفاستهاء وعظيم قيمتهاء كما أن 
إضافة الكنوز إلئ الجنة يزيد من الإحساس بتفردهاء وجلال محتواها. 

«لا حول ولا قوة إلا بالله»: الحول: الحيلة وهو أيضًا القوة» جاء في تاج 
العروس: 

(والحول والحيلة والقوة واحد» وفي الحديث «لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» كنز من كنوز الجنة)» قال أبو الهيثم: الحول هنا الحركة» 
والمعنئ: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالئ)”". 

فعلئ هذا يكون التعبير: «لا حول ولا قوة» استقصاءً في نفي كل معن من 
معاني القوة والحيلة عن غير المولى تلكا. 

# # 
۷- «وَجَدنَاهُ يَحرًا»: 


my &‏ . لاہ آ 5 - > ا a‏ 

عن اس تا قال: كان النبي يكل أحْسَنَ الناس» وَأشَجَح الناسء وَلَقَدْ 
(١‏ عمدة القاري /١80(‏ 97). 

0( تاج العررس (۲۸/ ۳۸۲). (۳) زادمسلم: «وكان أجود الناس». 


حكن حديث النبي َة عن نفسه في الكتب الستة 


قرع أَهْلُ الْمَِيَة كبلك فَخَرَجُوا نحو الصَّرْتِء فَاسْتَْبكَهُمْ النبي بللا وقد 
ه مر ) 4 الاير Hêê  &‏ اک تة 
اسْتبْرَا الحَبَر"'» وهو على قرس لأبي طَلْحَةَ عي وفي عَلْقِهِ السَيْف٬‏ وهو 


يقول: «لم تُرَاعُوا لم تراغو ثم قال: «وَجَذْنَاهبَحْرًاا أو قال: «إنه لبخ . 
¥ ا # 

كان أهل المدينة بعد هجرة رسول الله اة إليهم مهددين من أعداء كثرء 
وكانوا يتوقعون أن يفجأهم بعض هؤلاء الأعداء بهجوم مباغت» فهم دائمًا 
على حذر» إذا سمعوا هيعة أو صيحة فزعوا يستطلعون الأمر» وأسرعوا 
يستبرئون الخبر. 

ويستيقظ آهل المدينة ذات ليلة على صوت وجلبة» فيخر جون لاستطلاع 
الأمر فيجدون النبي يياه قد سبقهم» سمع ما سمعواء وأهمّه ما أهمهم» فاستبرأ 
الخبر؛ وعلم أن لا خطرء فلقيهم عائدًا وهو على فرس لأبي طلحة بلا سرج 
-ولا يركب الفرس العُري إلا الفارس المعلّم ‏ والسيف في عنقه» وهو يقول 
لهم: الم تراعواء لم تراعوا». 

وباستمتاع الفارس بفرسه» وتلذذه برکوبه» وإعجابه بخلقه قال: «وجدناه 
بحرًا' أو «إنه لبحر» أي واسع الجري. 


. في رواية مسلم: «فانطلق ناس قبل الصوت» فتلقاهم رسول الله بللا‎ )١( 

0 عند مسلم: «راجعًا وقد سبقهم إلى الصوت». 

(۳) زادابن ماجة: «ما عليه سرج". 

0( في رواية ابن ماجة: «لن تراعوا"؛ يردهم. 

)2 أخرجه البخاري )۲۹٠۸(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب الحمائل وتعليق السيف» ومسلم 
(۲۳۰۷) كتاب الفضائل» باب في شجاعة النبي َة وتقدمه للحرب» وابن ماجة 
(۷۲) كتاب الجهاد» باب الخروج في النفير. 
وزاد مسلم في روايته: «قال! وكان فرسًا يلأ وانفرد ابن ماجة بزيادة جاء فيها: «كان 
قرا ابي طَلْحة َأ فما شيق بعد ذلك اليرما. 


مواقف 2 المدينة (r)‏ 
ذلك تمكن الفارسء وإقدام الواثق» ونخوة الأبي» ونجدة المستغيث. 
# # #0 
قال النبي ية لآصحابه يهدئ من روعهم: «لم تراعواء لم تراعوا». 
والمعنل: لأ جراعوا آي لا تفزعواء لكن الي يلم ابل وأوكد» والتكرار 
للتوكيد» أو أن النبي كلم قومًا عن ر يمينه ثم كلّم قومًا عن يساره. 
قال المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي: (وأتى بصيغة الجحد. وكأنه 
ما وقع الروع والفزع قط. «لم تراعوا): كرره تأكيدّاء أو كل لخطاب قوم عن 
يمينه ویساره) 
ثم وصف النبى الفرس الذي كان يركبه فقال: «وجدناه بحرًا» أو قال: «إنه 
لبحر)» وكلاهما استعارة تصريحية شبه فيها الفرس بالبحر في الجري 
المنساب المتدفقء والثانية أبلغ لاستخدام ثلاث مؤكدات هي الجملة 
الاسمية المثبتة؛ وإن» واللام. 
وفي التعبير إشارة إلئ فروسية النبي» وخبرته في ركوب الخيل» ومعرفته 
بصفاتها وأخلاقها. 
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۸- «لنا َنَم مائ لا ريد أن تَزِيدَ»: 
عن عَاصِم بن لَقِيطٍ بن صَبْرَة عن أبيه يط بن صَبْرَهَ قال: : كنت وَافِدَ 
ني الْمَُفِقٍ أو في وَفْدِ بني الْمَُْفِقٍ إلى رسول الله له يك قال: فلما قَدِمْنَا على 


رسول الث لا فلم تُصَافةُ في مَنِِْ وَصَادفتا عاي مه أ ييي قال: 
َرَت لنا بِحَزِيرَةَ قَصّيِعَتْ لناء قال: ایتا بقتاع» ولم َمل فة القع 


.)۲۷١ /٥( تحفة الأحوذي‎ )( 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


َال الطب فيه رن جاء رسول الو اة فقال: عل أَصَبْتُمْ شيئًا أو اير 

م بشَيْءِ؟» قال: 5 تسم ياترشوك اللي قال قيا تحن مع رسول الله 28 
جرس إذ كع الزابي غَنَمَهُ َنم إلى اعراج وَممَهُ سَخْلَة يعر فقال: : «ما وَلَّذْتَ 
يا فَانٌ؟» قال: ب همم قال: اذبح لنا انها افك ثم قال: دلا تخسن - ولم 
يقل تسشن أن من أجلت ینتا لنا تم اڈ لاثرية أ مي فإذا وَل 
الرَّاعِي بَهْمَة ذَبَحْنَا مَكَانها شاد قال: قلت: يا رَسُولَ اللى إن لي امراق ِن 
في لِسَائها شيئًاء يَعْنِي الْبَدَاء قال: «مَطَلْقْهَا إلى قال: قلت: يا رَسُوَلٌ الله إن 
لها صُحْبَه وَلِي منها ولد قال: «ثَمُرْهَا ‏ يقول: عِظْها - فَإِنْ َك فيها خَيْرْ 
ْمَل ولا ترب ميك زك ميك فقلت: يا رَسُولٌ الله أخبرني 

عن الْوْصوي قال: «أَسْبِعْ الوصو وَحَلَل بين الاب وَبَالِغْ في الِاسْيِنْشَاقٍء 
إلاأَنْ تَكُونَ صَائِمًا00". 
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إن بيت رسول الله اة هو بيت كل المسلمين» لا يقصده زائر إلا أكرم 
بكل ما هو متاح» وقُدّم له كل ما هو طيّبء سواء أكان رسول الله موجودا آم 
لاء فإن عاد رسول الله فوجد أضيافًا فإن أهم ما يشغله أن يتفقد أحوالهم» وأن 
يطمئن علئ أنهم تالوا نصيبهم من القرئ» ثم هو بعد ذلك يهب بلا حدوف 
ويسخو بلا تردد. ويعطي عطاءً من لا يخشئ الفقر. 

يقدم وفد من بني المنتفق - وهم من أهل الطائف - عل بيت رسول الله 
كي فلا يجدون الرسول کف فتأمر لهم السيدة ة عائشة بخزيرة» وهي اللحم 
اصع اا قو يطو بم كيد وماج فإذا اكتمل نضجه ذر عليه 
الق ن وعضد به ثم أدم بإدام ما ؛ وجاءتهم بطبق من التمر. فلما عاد 


)00 أخرجه أبو داود (147) كناب الصلاة؛ باب في الاشتثقار. 
زفق المعجم الوسيط /١(‏ ۱) وانظر: لسان العرب /٤(‏ ۲۳۷), 


مواقف 2# المدينة 


الرسول ييا سألهم: «هل أصبتم شيئًا»» أو: «أمر لكم بشيء» قالوا: نعم. 

فلم يكتف النبي يل بما قدم لهم» وإنما أمر الراعي ‏ وقد علم أن نعجة 
ولدت - بأن يذبح شاة مكان التي وُلدتء وأوضح لضيوفه أنه لم يتكلف لهم 
ذلك» وإنما لديه غنم ماتة فإذا زادت وليدة» ذبح مكانها شاة» وعلل لذلك 
بقوله: «لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد». 

وحين يُسأل رسول الله ية عن مسألة؛ فإنه لا يُعرض عن السائل» ولا 
يبخل بالنصيحة» بل يجيب عن كل سؤال» ويوضح كل مبهم» ويفصل كل 
مجمل. 

أخبر لقيط (راوي الحديث) الرسول لاه أن له امرأة بذيئة اللسان فأمره 
الرسول بطلاقهاء فاعتلٌ بأن لها صحبة» وله منها ولد فأمره بوعظهاء وعدم 
قر ھا گا تقر بالا 

ثم سأل لقيط رسول الله وك عن الوضوء» فأمره النبي بإسباغه» والتخليل 
بين الأصابع» والمبالغة في الاستنشاق. 


#0 # ¥ 

سال النبي أضيافه: «هل أصبتم شاه أو أمر لكم بشيء؟» والاستفهام 
بشعر بلهفة المضيّف الكريم الذي لايضام مَنْ قَصَدَه. 

وحين يأمر بالذبح للأضياف يقول: لا تحيمبن - ولم يقل: لا تحسّبن أن 
من أجلك ذبحناها» وفي العبارة إيحاء بحياء النبيّ الفطري» وكرمه العفوي» 
وأدبه الرفيع مع أضيافه. 

وقد أشار الراوي إلى أن لنب اة قال: لا تحسبنَ بالكسرء ولم يقل: لا 
تحسّبنٌ بالفتح وفي ذلك عدة دلالات منها: 

١‏ - دقة الراوي في النقل عن النبي لا إذ يتحرئ ضبط الفعل بإتقان 


حديث النبي اة عن نفسه في الكتب الستة 
شديد» وينبهنا إلى ذلك. 

۲ - إشارة الراوي تدل على أن النبي قصد إلى نطق الفعل بالكسر لا 
بالفتح. 

٣‏ - أهل اللغة لا يفرقون بين يحيبء ويحسّب في المعنئ؛ فالفعل 
حسب يأتي المضارع منه على يفعل» ويفعل» ورد في قراءة حفص عن 
عاصم مفتوح العين» وورد في غير قراءة حفص مكسورًا. 

وكلاهما بمعنئ واحد» حسب الشيء كائنًا أي ظنه. 

؛ - يشير ابن منظور إلى أن يحسسب بالكسر هي أجود اللغتين”". 

وينصح النبي محدثه بالرفق بزوجه؛ وينهاه عن ضربها: «ولا تضرب 
ظعينتك كضربك أميّتك». 

سميت المرأة ظعينة (علئ حد تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه)"» 
وإلا فإن الأصل أن الظعينة هي (الجمل يُظعن عليه» والظعينة الهودج تكون 
فيه المرأة» وقيل هو الهودج كانت فيه أو لم تكن)7". 

وكأن في الكلام مجارًا لكنه لكثرة الاستعمال صار يجري مجرئ الحقيقة» 
كما أن الظعينة يراد بها الزوجة الكريمة المصونة. 

والأمية تصغير الأمة» وهي الجارية المملوكة؛ وفي النص إشعار بجواز 
الضرب غير المبرح للزوجة إذا لم يُجْدِ الوعظ. 

ويسأل السائل عن الوضوء» فبأمره النبي كك بإسباغ الوضوء» وتخليل 
الأصابع» والمبالغة في الاستنشاق» وليس هذا كل الوضوء» فما دلالة ذكر 
النبي لهذه الثلاثة دون غيرها من أعمال الوضوء؟ 


(؟) لسان العرب .)۳٠١/۱(‏ 
9) السابق (۱۳/ ۲۷۱). ۳( السابق» الموضع نفسه. 


مواقف بك المدينة Cr)‏ 


(قال الطيبي: وإنما أجاب النبي عن بعض سنن الوضوء لأن السائل كان 
عارقًا بأصل الوضوءء وقال في التوسط: اقتصر في الجواب علمًا منه أن 
السائل لم يسأله عن ظاهر الوضوء بل عما خفي من باطن الأنف والأصابع» 
فإن الخطاب بِأَسْبِعْ إنما يتوجه نحو من علم بصفته)”". 

ولا شك أن الاقتصار على هذه الثلاثة يدل على أهميتها وعظيم ثواب 
فاعلها. 
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۹ے «یشض ا عل آلا أجد ما أعطيد»: 


عن عَطَاءِ بن يسَّارِءِ عن رَجُلٍ من بَنِي اس أنه قال : َرَت أنا وهلي بيع 
لعَرْقَبء فقال لي أَهُلِي: اذه إلى رسول الله وك َسَلْهُ لنا شيعا تَكُلْكُ فَجَعَلُوا 
يَذكرُونَ من حَاجتهم» دعبت إلى رسول اليكل مرّحَدْتُ نذه رجلا يالك 
وَرَسُولُ الله يل يقول: «لا جد ما أعطِيكَ»» قت ارج عنه وهو مُفْضَبٌ 
وهو يقول: لَحَمْرِي إِنّكَ لتَعِْي من شت فقال رسول اللو ي: «يَفْضَبُ عَلَيّ 
أن لا جد ما أطي من سأ ْم وله وة او ِلها تقذ سأ حاف قال 
الأصدي: فقلت: لَلِفْحَةٌ لنا حير من من اوقب وَالأويّةٌ أَرْبَعُونَ دِرْهَمّاء قال: 
َرَجَعْتُ ولم أَسْأَلْك َقدِمَ على رسول الله َة بَعْدَ ذلك شَعِيرٌ أو زبيب» 


َقَسَمَ لنا منه ‏ أو كما قال حت أَغَْانًا الله . 


#¥ اث ث5 
)١(‏ عرن المعبود (1/ 158). 


(9) أخرجه أبر داود )١15717(‏ كتاب الزكاة باب من يُعطَئ من الصَّدَقَةِ وَحَدٌ الغني» والنسائي 
في المجتبئ (097؟) كتاب الزكاة» باب مَنْ الملحف. 


صورة من صور العوز الشديد الذي كان المسلمون يعانون منه في 
المدينة قبل أن يفتح الله عليهم البلاد. ينزل رجل من بني أسد مع أهله 
المدينة» فيقيمون بالبقيع» ويطلب منه أهله أن يذهب إلى رسول الله ع 
ليسأله شيئًا يأكلونه» فلما ذهب إلى رسول الله وَل جَبَهَه مشهد لرجل يسأل 
الرسول عطاءً» والرسول لا يجد ما يعطيه» فيتولئ الرجل مغضبًاء ويقول 
للرسول وك لعمري إنك لتعطي من شئت. 

فيعجب رسول الله يه من نزق الرجل ويقول: «يغضب علي ألا أجد ما 
أعطيه» من سأل منكم ‏ أي عطاء ‏ وله أوقية أو عِذلّها نقد سأل إلحاقًا». 

وعلم الأسديٌ أن لا حق له في السؤال» فانصرف من عند رسول الله لاء 
وهو يقول: لَلّقحة - وهي الناقة قريبة العهد بالنتاج - لنا خير من أوقية» وما 
لبث أن جاء رسول الله ية بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لهم منه. 

لقد غمر الحرج والحزن قلب الرسول ييه حين سأله السائل» وليس في 
بيته شيء؛ لأن تلك اليد الكريمة تعودت على العطاءء ولآن هذه النفس 
العظيمة جبلت علئ الكرم. 

فإذا اتهم رسول الله وَل بأنه يعطي من شاء» ويمنع من شاء» فتلك لعمري 
أعظم فرية» وأكذب يُهتان. 

إن رسول الله اة يكرم النفس المؤمنة أن تذل بالسؤال» فالمسلم لا يسأل 
الناس إلحاقاء إلا أن يكون ذا فقر مدقع» ولا يتعرض لما يهين كرامته» ويقلل 
من شان ريه اله وَلرَسُوله- رمت ولك المتفقرت لا يتلمون 4 
[المنافقون: ۸]. 

ويثير هذا الحديث قضية المسألة في الإسلام ومن يحق له أن يسأل 
الناس؛ ومن لا يحق له إذ حدد النبي الأوقية (وهي أربعون درهمًا) حدًا لا 
يجوز لمن يملكه أن يسأل الناس. 


مواقف 4# المدينة 02 


وقد وقع نحو من هذه القصة لأبي سعيد الخدريء (قال: أسرحتني أمي 
إلى النبيَ - يعني لأسأله من حاجة شديدة» فأتيته وقعدت» فاستقبلني» فقال: 
«من استغنيل أغناه الله؛ ومن استعففٌ عه اله ومن استكفئ كفاه الله. ومن سأل 
وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت: ناقتي خير من أوقية» فرجعت ولم 
أسأله)7 . 

وكلا الحديثين يوضح أن الإسلام يحد من المسألة» ويجعلها في أضيق 
نطاق» ويدعو إلى التعفف والصبر كيلا يتواكل المسلمء ويترك السعي؛ 
ويركن إلى الكسل. 
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يقول الرسول لي للرجل الذي جاء يسأله وليس عنده شيء: «لا أجد ما 
أعطيك»» وهو نفيٍ ملؤه الأسئ والألم. 1 

يتبعه النبي يك بقوله: «يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه. من سأل منكم وله 
أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا). 

«يغضب عليّ» استخدام المضارع يصوّر شعلة الغضب المتأججة المستمرة 
في نفس السائل. 

«أن لا أجد ما أعطيه» بيان لعدم وجود موجبات الغضب أو مبرراته. 

«وله أوقية» الواو للحال؛ والجملة الاسمية في محل نصب حال» وتقديم 
شبه الجملة يفيد التخصيص. 

إلحافا: اقتباس من القرآن الكريم من قوله تعالئ: لا لوت الاک 
إلحانًا ي [البقرة: ۲۷۳]. 

و(ألحف) السائل: ألَمَّ أو شمل بالمسألة وهو مستغن عنهاء وعده بعض 


لق شرح الزرقاني .)٥٤١ /٤(‏ 


J‏ حديث النبي لا عن نفسه في الكتب الستة 
اللغويين من المجازء قال الزمخشري في أساس البلاغة: (ومن المجاز 
لحف السائل: إذا شمل بسؤاله وهو مستغن عنهء ولاحفت فلانًا لازمته) . 
(وألحف ظفره وأحفاه: استأصله بالمقص ويجوزر أن يكون إلحاف 
الماتل س" : 
والمراد: التنفير من صورة من يلح في السؤال» ويلازم المسؤول حت 
يضجره» وهي صورة غير كريمة لا تليق بالمسلم. 
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.)059 /١( أساس البلاغة‎ )١( 
.)05017/1١( (؟) السابق‎ 


الفصل الثالث 


إلى الرفيق الأعلى 


0 كك ا ظظ| اك ص 
حان الأجل 
E 5‏ عي 


شی ا ر يميه 
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؟- «إفي بَيْنَ أَيْدِيكم فرط»: 
عَنْ عَقَبَة بن عَامِرٍ قَالَ: صلی رَسُولُ الله ل عَلَ لى د بد كمي 
ن سِنِينَ كَالْمُوَدٌ با اتاراج لم ل الب ال : «إني بين ايديم رط 
اا لد مَوْعِدكُمْالحَوْض» اني لأنظر َه ِن قاي لاء اني 
لث اتی عَلَيْكُمْ أن تركو ولي أَخْنَى ّى عَلَبِكُمْ الدّيا أَنْ ناسو ها» قَالَ: 
نَكَانَتْ آخِرَ تَظرَةِ تَظرتها إلى رَسول الله كلا" . 
%¥ # 0ه 


“o‏ كر و 
*- إن عَبْدًا خيره الله»: 


ن ابي سمي الْخْدرِي ةة أن رسو اله يكل جس عَلَى لمر َقَالَ: 


«إنَّ عَبْدًا خَيرَهُ الله ب ان ويه مِنْ رَهْرَة ادنيا مما اء وَييْنَ ما عِنْدَُ فَاختَارَ مما 


(1) أخرجه مسلم (۱۲۹۷) كتاب الحجء باب اسْيِحْبَابٍ رمي جَمْرَ الْمَمَبَِ يوم انحر رايا 
وأبو داود ( ) كتاب المناسك» باب في رمي الجمار. 

إفق أخرجه البخاري (17 )٠١‏ كتاب المغازي» باب غزوة أحد» ومسلم (۲۲۹۱) كتاب 
الفضائلء اب إِبَاتِ حَوْض یبا يا وَصِفَاتَهِ. 


بے حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


ك پاتتا وَأمهَاتنا » فعَجبتا لَه وَقَالَ التاس: 
اروا إلى عدا اليه »خب رول الو يك عَنْ عب حبرم هين أن يُْيَةُ من 
َر اليا وين ما عِندة َو ول قبا ایتا مهاه فكَانَ وَسُولُ اله 

CA 


ڪل هو الْمُحَيرٌ كا أب بكر مو عمتا يو ونال رول الف ولة: «إنَّ مِنْ أَمَنْ 
الاس عَلَّيّ في ضيه ماله با بک وَلَو كنت مُنّخِد نخدا ليلا ِن أمِّي لانّحَذْتُ 


ا بر لا ْله الإشلاب لاقي في امشچ ڪوڪ لا حو ڪۀ يي بر . 
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- «ولا أراه إلا قد حضرأجلي»: 


عَنْ عَائَِةَ ها قَالَتْ: أمْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِيء كان متها مد َي الي کی 
قَقَالَ الي ككلة: «مَرْحَبّا بابتتتي' م سكسا عن ری ارغ وآ 
إلا حَدِيًا کٹ َقُلْتُ لَهَا: لم تبكين؟ ثم أسر إا حڍيتا قحك 
كَقُلْتُ: ما بوم ابيا ا 1 
نت لاي ي رَسُولٍ الله يقي حى قيض التي لا انها ا 
أ سر إَِىَّ: لن يريل كان ماري اران کل ست مره ی م 
رین ولا َه إلا > ۶ حر جلي وَِنّكِ أَوَلُ آهل ب بتي لَحَاًا بِي» فَبَكَيْتُ فَقَالَ: 
دما صي أَنْ تكُوني سيد ae‏ سَيدة نِسَاءِ ءِ أَهْلٍ الجن أو اء ۽ الْمُؤْمِنِينَ؟» قَضَحِكْتٌ 
ِدَلِكَ” . 


)١(‏ أخرجه البخاري (904") كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة النبي بل روأصحابه 
ومسام (۲۳۸۲) كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أب بکر» والترمذي (784) 
كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر. 

(۲) هنا يبدأ الحديث التالي عند البخاري. 

(۳) أخرجه البخاري (7777) (1775) كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: 
ومسلم )١100(‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل فاطمة؛ وابن ماجة (1511) 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في ذكر مرض النبي اء وعند الترمذي بلفظ آخر (۴۸۷۲) * 


حان الأجل مم 


ليست هناك مصيبة كان يمكن أن يصاب بها المسلمون أعظم من وفاة 
رسول الله بء ولذلك شاء الله ك أن يخفف المصاب عن أمة محمد فيه 
فيمهد لهذا الأمر في السنة التي قبض فيها رسول الله بايا فأشعره بأن أجله 
قد اقترب حين عارضه جبريل بالقرآن مرتين» ثم خّره بين الدنيا وبين ما عند 
الله» فاختار ما عند الله» وصرح رسول الله َة لأصحابه بذلك» بل أخبرهم 
أنه سابقهم» وحذر أصحابه من التنافس على الدنيا والإغراق في ملذاتهاء 
فإنه قد يؤدي بهم إلى الهلكة وضياع الدنيا والآخرة. 

فبينما النبي كي يحج بأصحابه حجة الوداع» ويؤدي المناسك كما أمره 
ربه» ويأمر أصحابه أن يأخذوا عنه ويتعلموا منه؛ أخبرهم أنه قد لا يحج 
معهم ثانية» وفي ذلك (إشارة إلى توديعهم» وإعلامهم بقرب وفاته ييا 
وحثهم على على الاعتناء بالأخذ عنه» وانتهاز الفرصة من ملازمته» وتعلم 
أمور الدين» وبهذا سميت حجة الوداع). 

وفي ذات السياق يخرج الرسول ياء إلى أصحابه بعد ثماني سنين من 
أحد» (وكانت أحد في شوال سنة ثلاث. ومات بيا في ربيع الأول سنة 
إحدئ عشرة» فعلئ هذا ففي قوله: ثماني سنين تجوز على طريق جبر 
الكسرء وإلا فهي سبع سنين ودون النصف)» يخرج َل فيصلي على قتلئ 
أحد كالمودع للأحياء والأموات» وفيه جواز الصلاة على الشهداء» وهو أمر 
مختلف فيه. ولذلك حمل بعض العلماء الصلاة في هذا الحديث على الدعاء. 


وأيّا كان الأمر فقد كانت كلمات الرسول لأصحابه بعد ذلك تعبيرًا عن 
هذا الوداع» إذ أكد لهم أنه سابقهم إلى الآخرة» وأنه سوف يكون عليهم 
= كتاب المناقب» باب فضل فاطمة بنت محمد وَل 


(1) شرح النووي (5/ .)٤٥‏ 
) فتح الباري (۳/ ۲۱۰). 


دل حديث النبي يلاء عن نفسه في الكتب الستة 
ج ت 


شهيداء ووعدهم باللقاء عند الحوض» ثم أخبرهم آنه لا يخشئ عليهم من 
الشرك» والمراد: مجموعهم» إذ وقع فيه بعضهم» وإنما يخشئ عليهم من 
التنافس في الدنيا إذ هو سبيل إلى الاقتتال والهلكة كما جاء في رواية مسلم. 

وكانت هذه آخر نظرة نظرها راوي الحديث - عقبة بن عامر ‏ إلى النبي 
يك إذ أعقب ذلك اشتداد المرض على النبي ية ثم وفاته. 

وكان أبو بكر ف من أشدَّ الناس ابتلاء بوفاة النبئّ» فلم يكن يتخيل 
الدنيا من غير رسول الله يك إذ كانت حياته كلها موقوفة على الدعوة 
وصاحبها. 

فلما أخبر رسول الله ا أصحابه في واقعة أخرئ» وهو على المنبر 
- وبطريق غير مباشرة ‏ أن الأجل أصبح قاب قوسين أو أدنئ» وأنه خيّر 
فاختار» لم يدرك الناس أن الرسول ية قصد نفسه بقوله: "إن عبدًا خيره اللها» 
فلم يعلق أحد على عبارة النبي ية سوئ أبي بكر فإنه فهم ما يعنيه النبي» 
فأجهش بالبكاء وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان بحق أقرب الناس 
إليه وأعلمهم به. ولذلك ذكر النبي ب أن أبا بكر من أكثر الناس فضا عليه 
في صحبته وماله» وأنه لو جاز لنبي أن يتخذ خليلا من أمته لاتخذ أبا بكر 
خليلاء وأمر بأن تغلق كل الأبواب المؤدية إلى المسجد من دور الصحابة إلا 
باب أبي بكر اعترافًا بمكانته وفضله. 

وتروي لنا السيدة عائشة واقعة حدثت في العام الأخير من حياة النبي يك 
كانت هي شاهدة عيان لها إذ أقبلت السيدة فاطمة تزور أباها تمشى كمشية 
أبيهاء فرحب بها الني كله وأجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارَّها 
بحديث فبكت ثم سارّها بحديث فضحكت» فعجبت السيدة عائشة لهذاء 
وسألت السيدة فاطمة عما قاله النبي ية فأبكاها ثم أضحكهاء فقالت: ما 
كنت لأفشي سر رسول الله کا 


حان الأجل ١6‏ 


فلما بض رسول الله إا لم تنس السيدة عائشة أن تعيد سؤالها عن سر 
هذا البكاء والضحك» فأخبرتها السيدة فاطمة ب: أنه أسرّ إلبها أولا بان 
جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة» وأنه عارضه إياه هذا العام مرتين» 
وفهم الرسول ييو من ذلك أن أجله قد حضرء وأنها ‏ السيدة فاطمة - 
ستكون أول أهله لحاقًا به فبکت» ثم أسرّ | ليها أنها ستكون سيدة نساء أهل 
الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت. 

وتحقق ما قاله النبي َيه فلحق بربه في هذا العام» ولحقت به السيدة 
فاطمة بعد ستة أشهر من وفاته» فكانت أول أهله لحاقًا به. 

قال ابن حجر: (وأقوئ ما يُستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من 

نساء عصرها وتن بعدهن ما ذكر من قوله و: «إنها سيدة نساء العالمين إلا 

وأنها رُزئت ئت بالنبي دون غيرها من بناته» فإنهن مُّتن في حياته» فكنّ 
لس رباك فرق اا ل ا 
2 #0 #4 

يقول النبي ميا «لتأخذوا عني مناسككم» واستخدام المضارع المصدر 
بلام الأمر فيه إشعار بمباشرة الأمر في الحال» وعدم التواني في الأحذى 
والاستمرار في التلقي. 

ونسبة المناسك إلى المسلمين «مناسككم» توثيق للرابطة التعبدية بين 
العبد وربه. 

«لعلي لا أحج بعد حجتي هذه؛»» كناية عن حلول أجل رسول الله كلك 
وفيها حث على انتهاز فرصة وجوده بينهم في التعلم منه» والأخذ عنه. 
لفق أخرجه الترمذي (۳۸۷۳)ء والنسائي في سلئه الكبرى (877): وابن حبان (1481)) 


والحاكم في المستدرك (78171). 
(؟) قتح الباري (۷/ .)١١5‏ 


[:6) حديث النبي بي عن نفسه في الكتب الستة 

«بين أيديكم فرط» تقديم شبة الجملة (بين أيديكم) للتخصيصء ويوحي 
بقرب الساعة بعد موت النبي كَل ويتأكد ذلك بقوله بل في حديث آخر 
«بعثت أنا والساعة كهاتين» ويشير بإصبعيه فيمدٌ بهما". 

وفرط: (بفتح الفاء والراء» وهو الذي يتقدم الواردة فيهيئ لهم الرشاء 
والدلاء ويسقي لهم؛ وهو فَعَل ب بمعنى فاعل كتبع بمعنی تابع» يريد أنه شفيع 
لهم لأنه يتقدمهم)”". 

«وآنا عليكم شهيد» أسلوب قصر باستخدام ضمير الفصل (أنا) وغرضه 
الحصر والتوكيد. 

«وإن موعدكم الحوض» أخر الحوض لتشويق السامع. 

«وإنى لأنظر إليه من مقامي هذا» إشارة إلى قرب وفاة الرسول يها وتأكيد 
لخصيصة من خصائص النبي عل وهي رؤية بعض الغيبيات التي لا يراها 
الناس. 

«وإني لست أخشئ عليكم أن تشركواء ولكني أخشئ عليكم الدنيا أن 
تنافسوها» جملتان اسميتان بينهما مقابلة تؤكد المعنئ» واستخدام المضارع 
(أخحشئ) يفيد استمرار الخشية وثباتهاء وتقديم شبه الجملة (عليكم) في 
الجملتين للتخصيص» ويوحي بحرص النبي يي على نجاة أمته والفعل 
(تنافسوها) أصله (تتنافسوها) وحذفت التاء للتخفيف. 

قال يَكِِ: «إن عبدًا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء الله وبين ما 
عند فاختار ما علده). 

«إن عبدًا خيره الله»: يشير رسول الله اة إشارة لطيفة إلى نفسه فيقول: «إن 


)0 أخرجه البخاري (1۵۰۳)» ومسلم (۲۹۵۱)» وغيرهما. 
) مرقاة المفاتيح .)1١/11(‏ 


حان الأجل ه16 


عبدًاك» وفي التنكير واستخدام كلمة «عبد» ما يوحي بالتواضع الشديده 
والخضوع الكامل لله. 

«خيره الله»: هذه مكانة رسول الله اة عند ربه إذ يترك له ربه الاختيار بين 
الحياة الدنيا وزينتها وبين ما عند الله. 

«فاختار ما عنده» استخدام الفاء دلّ على سرعة الجواب وعدم التردد في 
الاختيار» والعبارة كناية عن اختيار الرسول يلا للرفيق الأعلى. 

وقال بياة: «إن من آَمَنٌّ الناس علي في صحبته وماله أبا بكر» جاء في رواية 
أخرئ للبخاري: «إن می والأولئ تعني أن لغير أبي بكر مشاركة في 
الأفضلية وإن تقدم الجميعء إذ تفيد (مِنْ) التبعيض» والثانية تعني أنه وة 
صاحب الفضل والمن» وقد أشار ابن حجر إلى ذلك فقال: 

(وقوله: «أمنَّ الناس» في رواية الباب ما يوافق حديث ابن عباس بلفظ 
«ليس أحد من الناس أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر»» وأما الرواية التي 
فيها (مِنْ)» فإن قلنا زائدة فلا تخالف» وإلا فتحمل على أن المراد أن لغيره 
مشاركة ما في الأفضلية» إلا أنه مقدم في ذلك بدليل ما تقدم من السياق وما 


30 0¢ 
جرا ۰ 
وتقديم شبه الجملة (من أمنٌ) يفيد التخصيصء وهر دلالة على عظم 


«ولو كنت متخدًا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام» إشارة 
إلى مكانة أبي بكر في الإسلام, إذ لم بقل هذا في حق أحد من الأصحاب 
سوئ أبي بكر. 

و«متخذًا» مفتعالا من اتخذ (الاتخاذ افتعال من الأخذ واتخذ يتعدئ إلى 


۲( أخرجه البخاري (577) أبواب المساجد» باب الخوخة والممر في المسجد. 
0( فتح الباري (۷/ ۱۲). 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 


مفعول واحد» ويتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف الجر» فيكون بمعنى: 
اختار واصطفی» وهنا سكت عن أحد مفعوليه» وهو الذي دخل عليه حرف 
الجر» فكأنه قال: لو كنت متخدًا من الناس خليلًا لاتخذت منهم أبا بكر)”". 

والخليل (الصديق: فعيل بمعنئ مُفَاعِل» وقد يكون بمعنئ مفعول» قال: 
وإنما قال ذلك لأن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالئ» فليس فيها 
لغيره متسع ولا شركة من محاب الدنيا والآخرة)”". 

والخليل (المخالُ» وهو الذي يخالّك أي يوافقك في خلالك أو يسايرك 
في طريقتك من الخل» وهو الطريق في الرمل» أو يسد خللك كما تسد خللهء 
أو يداخلك خلال منازلك)7". 

وفي معن الخليل والخُلة تأويلات أخرئ كثيرة ومحتملة» وما ذكر هو 
أشهرها وأقربها لموافقة السياق: 

لا يبقين في المسجد حُوخة إلا خوخة أبي بكر»: الخوخة (هي باب صغير 
كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب)“. 

وكانت معظم الدور التي تحيط: بمسجد النبي بي لها خوخات تنفذ إلى 
المسجدء فأمر النبي بيا بسدها جميعًا إلا خوخة أبي بكر. 

ولا شك أن في ذلك تعبيرًا واضحًا عن تقدير النبي ية لأبي بكرء وحفظه 
لحسن صحبته» وقد حمل بعض المحدثين هذه الجملة على المجاز فادعى 
(أن الباب كناية عن الخلافة» والأمر بالسد كناية عن طلبهاء كأنه قال: لا 
يطلبن أحد الخلافة إلا أبا بكرء فإنه لا حرج عليه في طلبهاء وإلى هذا مال 


.)٤٤ /٤( عمدة القاري‎ )١( 
.)۲۱۷ /۱۱( لسان العرب‎ )۲( 
.)۲٤٤/٤( عمدة القاري‎ )۳( 
.)۲٤۷/۷( تاج العروس‎ )5( 


| 


حان الأجل 
ابن حبان» فقال بعد أن أخرج هذا الحديث: وفيه دليل على أن الخلافة له 
بعد النبي كَل لأنه حسم بقوله: «سدوا عني كل خوخة في المسجد» أطماع 
الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعده). 

ولا أظن أن النبي ية كان مضطرًا إلى المجاز في هذا الأمرء ولو كان كَل 
مأمورًا بأن يحسم هذا الأمر في حياته لفعل» لكن الظاهر ‏ واش أعلم ‏ أنه 
ية اكتف بالإشارات القوية ‏ وعلئ رأسها أَمْرُهُ أبا بكر أن يصلي بالناس - 
وترك الأمر لاختيار الناس ليتحقق معنئ الشورئ الذي قرره الإسلام. 

وجملة «لا ببقين...٠‏ أسلوب قصر طريقه (النفي والاستثناء) وفيه توكيد 
وقطع بالأمر» فلا يطمعن طامع في غير ذلك. 

يقول النبي وك لابنته فاطمة: «مرحبًا بابنتي». 

والملاحظ في هذا التعبير أن النبي يك لم يوجه الخطاب مباشرة لفاطمة 
فيقول: مرحبًا يا ابنتي. وإنما قال مرحبًا بابنتي» وكأن النبي يك يلفت نظر من 
حوقه من شاك إل قدوم ابت الحيبية» وت فلات ثيرة اعتواز واشت رحب 
كبير. 

وحين جلست السيدة فاطمة أسز إليها فقال: «إن جبريل كان يعارضني 
القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا قد حضر أجلي 
وإنك أول آهل بيتي لحاقًا بي». 

وإسرار النبي إلى ابنته بهذا الحديث الذي لم يفشه لأحد غيرها حتى 
تبض دليل عل عظم مكانتها في نفسه» ورغبته في أن يميزها عن غيرها من 
النساء. فيخصها بهذا التكريم. 

ومهد النبي لقوله: «ولا أراه إلا قد حضر أجلي» بجملتين لكيلا يفجأ السيدة 


.)١0/3/11( عمدةالقاري‎ )١( 


العا حديث النبي لاز عن نفسه في الكتب الستة 
فاطمة بهذا الخبر المفجع» ثم أراد أن يخفف وقعه عليها بقوله: «وإنك أول 
أهلي لحاقا بي». 

وقوله: «لحاقًا بي“ لحاقًا مصدر لحق» يقال: لحق لَحْهَا ولحوقًا وَلحاقًا 
أي درك" 

وورد المصدر «لحائًا في رواية البخاري؛ و«لحوقًا؛ في رواية مسلم 
وابن ماجة» وهما بمعنى واحد. 

يقول النبي ية لابنته فاطمة: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة 
أو نساء المؤمنين؟» الاستفهام يحمل معاني التشويق والبشارة بعظيم المنزلة 
ورفعة الدرجةء والشك في قوله: «أو نساء المؤمنين» هو من الراوي على 
الراجح. 


% % ¥ 


)0 انظر لسان العرب (۱۰/ ۳۲۷). 


النبي الشهيد 
L1‏ ع > 


النبي الشهيد 


6 «اجمعوا لی من کان ها هتا من اليهُود»: 


eger خم ده‎ aT SKE 14.2 

عَنْ أبِي هُرَيْرَة أنّهَُالَ: لما فنِحَتْ حير أَهيِيَثْ لرَسُولٍ الل وك اء فيهًا 
a aE‏ ات 0 و : 0 
سم قال رَسول الله يَكِِ: «اجْمَعُوا ِي مَنْ کان ها هُنَا مِنْ اليَهُودِا فَجُمِعُوا لَك 
1 آمهم 0 لان چ شد EL‏ 1 
فقال لَهُمْ رَسول الله بياة: «إني سَائِلَكُمْ عَنْ شَيْء هل َنم صَادِقِيَ عَنْهُ9) 


م 


فة وا َعَم با ابا الاسم قال لَّهُمْ رَسُولُ الله يكلة: ١مَنْ‏ أَبُوكُمْ؟ قَالُوا: أبُونا 
ن مال وَسُولُ الله کیا ددشم ل بوك فلان) ققَالوا: صَدَفْتَ وَبَرِزْتَ» 
َقَالَ: «مَل َنم صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ دك عَنْه؟) فَقَالُوا: َعَم يَا اَن لقاب 
ون كَدَبَْاكَ عَرَفْتَ كَذبَا ما عرفت في ابيتاء قال لَهُمْ وَسُولُ الله لا مَنْ 
هل الَار؟» كَقَانُوا: کون فيا ياء َم تَخلْفُوئنَا فيه َقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله 


ك: «احسَُوا يها وَالله لا لمكم فا بدا مَل لَهُمْ: هل م صَاوتِيَ 
عَنْ شَيْءِ إِنْ سانكم عنه؟» قالوا: َعَم فَقَالَ: «هَلْ جَمَلُْمْ في هذه الشّاوسَكًا؟) 
َقَانُوا: نَحَمْ كَمَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ على ذَلِكَ؟) فَقَانُوا: ارتا إن كُنْتَ كدب 
| #% نه 
5- «ما الاج الم الطّعَام الّذِي أَكَلْتُبِحَيْبَنَ 


2 6ه i 72 ee Sz‏ و جلت 0 3 
قَالَتْ عَائِمَة يَها: كان التي ب يول في مَرَضِهٍ الَذِي مَاتَ فيه: «يا 


20( أخر جه البخاري (911/17) كتاب الطب» باب ما يذكر في سم النبي كَل 


3 حديث النبي لاز عن نفسه في الكتبالستة 
چ 777 ڪڪ ر 


''' من ذَلِكَ الس . 
# # + 

۷- «فهدا وان قطعت آَبْهري»: 

ا ور ف يق َيل ابه ولا بأل لصت 
سَلَمَقَ 5 يذكر آنا 07 قال: كان رسول الله قبل اليد ولا أ 
الصَّدَقَة رَادَ:ْ هدت له هود بير ا مص مها » فَأكَلَ رسول اللو 
كي منها َكَل انوم فقال: «ازتمُواأَبيكُمْء قإنها أَخبَرئْنِي أنها مَسْمُومَةً) قَمَاتَ 
شر بن الْرَاءِ بن مَعْرُورٍ الْأَنُصَارِيُ» ازل إلن الممُووئة: نما علج علئ 
الذي صَنَْتِ؟) قالت: إن كُنْتَ تيا لم يم يضر الذي صَبَعْتُ» وَإِنْ كُنْتَ مَلِكَا 
أَرَحْتٌ الناس مِنْكَه فَأَمَرَ بها رسول الله كَل َقيلَتْء ثُمّ قال في وَجعِهِ الذي 
مات فيه: «ما زلت أَجدُ من الاک التي اگل بِحَيبر هدا وان قطَعَت بهي . 

# # # 

لم يبلغ قوم في خستهم ومكرهم ما بلغت يهود ولذلك لم يكن مستغربًا 

أنهم حاولوا قتل النبي وك بالسمٌ بعد فتح خيبر. 


)00 (أنهري) بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الهاء» وهو عرق مستبطن القلب» 
قيل: وهو النياط الذي علق به القلب» فإذا انقطع ماتء وقيل هما أبهران يخرجان من 
القلب» ثم يتشعب منهما سائر الشرايين» وقبل هو عرق في الصلب متصل بالقلب. 
عمدة القاري .)1١ /٠۸(‏ رفي المعجم الوسيط: (الأبهران) الوريدان اللذان يحملان 
الدم من جميع أوردة الجسم إلى الأذين الأيمن من القلب. المعجم الوسيط /١(‏ 077. 

(؟) آخرجه البخاري (4478) کناب المغازي» باب مرض النبي ووفاته. 

(۳) أخخرجه أبو داود (4511) كتاب الديات؛ باب فِيِمَنْ سَقَى رجلا سَمّا أو أطْعَمَهُ قَمَاتَ 
أبْقَادُ منه. 


النبي الشهيد 


وعندما واجههم النبي بذلك اعترفوا بجرمهم» ولم ينكروا لأنهم يعلمون 
أن النبي ية سيكشف كذبهم بما يوحيه إليه ربه» لقد علم النبي لحظة تهس 
نهسة من ذراع الشاة أنها مسمومة؛ لكن هذه النهسة كانت كافية لتحمل السم 
إلئ جسد رسول الله ا 

رُوي: "أن يهودية أتت النبي بل بشاة مسمومة فأكل منها»”", «وأكل القوم 
فقال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومةء فمات بشر بن البراء»”" 
«فجىء بها إل رسول الله اة فسألها عن ذلك» فقالت: أردت لأقتلك» قال: ما 
كان الله ليسلطك علئ ذاك أو قال: علي» قالوا: آلا نقتلهاء قال: لا...». 

وروي أنه لما مات بشر بن البراء بن معرور دفعها الرسول ية إلى أوليائه 
فقتلوها. 

(قال القاضي: ووجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها 
أولا حين اطلع على سمهاء وقيل له اقتلهاء فلما مات بشر بن البراء من ذلك 
سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصًاء فيصح قولهم: لم يقتلهاء أي في الحال» 
ريصح قولهم: قتلهاء أي بعد ذلك). 

وأمر النبي عقب هذه الحادثة بجمع من كان في خيبر من اليهودء فسألهم: 
من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان» قال: كذبتم بل أبوكم فلان» فقالوا: صدقت 
وبررت: فسألهم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرّاء ثم تخلفوننا فيهاء 
فقال لهم: احسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدّاء ثم سألهم: هل جعلتم 
في هذه الشاة سمًا؟ فقالوا: نعم» فقال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن 


.)93139( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤٥۱۲( (؟) أخرجه أو داود‎ 
.)٤٥۰۸( أخرجه مسلم (۲۱۹۰)» وأبو داود‎ )۳( 
.)۱۷۸/۱٤( شرح النووي علئ صحيح مسلم‎ )5( 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
كنت كذابًا نستريح منك وإن كنت نيا لم يضرك. 

وثار حول هذا الحديث خلاف حول من سم طعامًا أو شرابًا لأحد فمات 
منه» (فذكر ابن المنذر عن الكوفيين أنه لا قصاص عليه» وعلئ عاقلته الدية» 
وقال مالك إذا استكرهه فسقاه سما فقتله فعليه القود» وعن الشافعي إذا سقاه 
سكا غير قرو لد يه قرلاة» حمسا أل عليه القرد رعو أشبههماء وثائيها 
قرو عليه ورا 

ولقد ظل ألم هذا السم يعاود النبي ية حتئ قال في مرض موته: «ما أزال 
أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك 
السم». 

والأحاديث الثلاثة تغبت بشكل قاطع أن اليهود هم الذين قتلوا النبي يا 

قال المناوي في فيض القدير: (ليجمع - أي النبي ل - إلى منصب النبوة 
مقام الشهادة» ولا يفوته مكرمة» ولهذا كان ابن مسعود وغيره يقول: مات 
شهيدًا من ذلك السم» وكان في حال حياته يثور عليه أحياناه ويكمن أحياتا)”. 

#% اث #0 

جمع النبي يل اليهود وقال لهم: «إني سائلكم عن شيء» فهل أنت صادقي 
عنه؟). 

«إني سائلكم» استخدام صيغة اسم الفاعل عوضًا عن الفعل في «سائلكم؛ 
صادقي» أدل على الاستمرار واللزوم. 

والاستفهام في قوله: «فهل أنتم صادقيّ عنه؟» غرضه الحث والتحضيض» 
ويوحي بغلبة الشك» وغياب اليقين في صدقهم. 


.)۲۹۰/۲۱( عمدةالقاري‎ )١( 
.)418/0( (؟) فيض القدير‎ 


الثبي الشهيد Ka‏ 
الح لمك ي 
وسألهم النبي با مختبرًا صدقهم: «من أو كم؟» والمراد بالأب هنا الجد 
الذي ينتسبون إليه. 
ثم سألهم يستدرجهم: «مَنْ أهل النار؟2 فقالوا: نكون فيها ثم تخلفوننا 
فيهاء فقال لهم: اخسؤوا فيها. كلمة (زجر لهم بالطرد والإبعاد» أو دعاء 
عليهم بذلك. ويقال لطرد الكلب: اخسأ)''', فكأنه يا أنزلهم منزلة الكلاب. 
«والله لا نخلفكم فيها أبدّاا قسم جوابه مضارع منفي بلاء مؤكد بالظرف 
(أبدَا)» والخَّلف بفتح الخاء يأتي بتحريك اللام وبسكونهاء وهو بالتحريك 
فيمن كانوا خيّرين؛ يقال: هؤلاء حَلّف صالح. قال كعب بن زهير: 
بان الشبابُ ومس سى السب قد اقا ولا أرئ لشباب ذاهب خَلَنَا”» 
وبسكون اللام في أهل الشرء قال تعالى: «خَلَتَ يِن ينيم كلف أضَاعوا 
لزه ايا 1 سوا الپوت َف َون OIE‏ [مريم: ۹]. 
والاستفهام في قوله: «ما حملكم على على ذلك؟): : استفهام فيه إنكار ولوم 


وتأنيب. 


يقول ية في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشةء ما أزال أجد ألم الطعام 
الذي أكلت بخيبرا: النداء للتحبب والتقرب» واستخدام المضارع الناقص 
الدال علئ الاستمرار (ما أزال) مع المضارع (أجد) يفيدان استمرار الألم 
منذ دخول السم إل جسد رسول الله کا 

و«ألم الطعام» كلمة الطعام بها مجاز مرسل. 

«فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري»: «أوان» يجوز فيها الضم على أنها خبر» 
والبناء على الفتح للظرفية. 
)١(‏ عمدة القاري ,)1١/189(‏ 
(7) ديوان كعب بن زهير (۲۳/۱). 


حديث النبي كا عن نفسه في الكتب الستة 
س ت پپپ پپپ 
«وجدت انقطاع أبهري» كناية عن اقتراب وفاته كك 
وفي الرواية الأخرئ يستخدم الرسول با الفعل الماضي بدلا من 
المصدر فيقول: «فهذا أوان تَطَعَتٌ أبهري» وهذه آكد في التعبير عن بلوغ السم 


مداه» وتحقق أثره. 


% ¥ فن 
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امرض يتسلل إلى جسد رسول الله لاز 


۸- «إني آوعَڪ كما يوڪ رَجُلان منكم)»: 

عَنْ َب اله قال: لت َل رَسُولٍ اللو وَهُوَيُوعَكُ» قلت با رَسُولَ 
الى إِنّتَ لَتُوَعَكُ وَعْكَا صَدِيدَاء قَالَ: «أَجَلْ إن تی أوعَكُة10) كما يُوِعَكُ كان 
كم قُلْتٌ: : دَلِكَ أن لَكَ أَجْرَيْنِء قَالَ: جَلْ دَنَ كدَيكَ: ما ِن مُسْلِم يبه 
آذ موك فما وها إلا كر انه بها سات كما تحط الشَّجَرَةُ ورن“ 

 # ¥# 

5 «ذّاك و كان واا ا 

عَنْ يَحْبَئ بن سیه قَالَ: سيعت 9 الْقَاسِمَ بن مُحَمّدٍ محمد قَالَ: قَالَتْ عَائِسَةٌ 
راشان قان وشل الله کا : 52011 
قَقَالَتُ عَاسة: وا لیا واه إني أك نحِبُ موتيء َل كان ا لت 

يمك ر ِبَعْضٍ َزوَاجك فَقَالَ الت لة: «بَلُ آنا وا رسا لَقَدْ 

َم ممت - أو أ رَدْتُ - أَنْ ريل إلى بي بر اناه أن یول القانئو أ 
06 من اله مون م قُلْتُ: َأ الله وَيَذْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ - أو يَذْقحُ الله وبأ 
الؤيثو ر 


)١(‏ أوعك: أي يأخذني الوعْك بسكون العينء أي شدة الحمئ وسورتهاء أو ألمها والرعدة 
فيها. فيض القدير (۲/ .)١7‏ 

(۲) أخرجه البخاري (/0254) كتاب المرضئ؛ باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ومسلم (18017/1) 
كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض» وابن ماجة بلفظ 
آخر (4 7+ 4) كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء. 

)۳( أخرجه البخاري (5777) كتاب المرضئء باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع. 


۱۹ حديث النبي مَل عن نفسه في الكتب الستة 
لا نے 

نألا وَإِنَى هيت أن أقراً الْقَرَآنَ را ڪعًا»: 

عن ابن عباس قَالَ: كف رَسُولُ اللو اة السار الاس صُفُوفٌ خَلْفَ 
أبي پر فقَالَ: ليا الس له م يي من رات الو إلا اليا الالح 
يرَامَا الْمُسْلِمُ و ری لَك آلا وني هيت أَنْ مرا لمران رَاكِمًا أو سَاجِدًاء نأا 
الكو نَمَظَمُوا فيو الب يه وأا السّجُودُ فَاجتَهدُوا في الدعَائ َقَمَنَ أن 
ى ب لک . 

## #0 
١‏ -«أينأنا غدا»: 


عَنْ عَائِعَةَ قَالَثْ: إن كَانَ رَسُولُ الله يكل عدر في مَرَضِهٍ: «أَبْنَ أن الْيوْم؟ 
ن آنا عَدَا؟» اسْيبْطاءً ليم عَائْشَة لما كان يَوْيِي قَبَضَهُ الله بين سَحخْرِي 


05 ع عع عع عق MN‏ 
ونحري» ودين في بيټي ٠‏ 


© # 0 
۲ - «إني لا أسْتَطِيعٌ أن أدور بَينكنٌ»: 
عن عَائِمَة: أن وَسُولٌ الله بَعَتّ إلى النْسَاءِ - تَْنِي في مَرَضِهِ - فَاجتَمَعْنَ» 
فقال: «إني لا أَسْتَطِيعٌ اَن ادود بين ِن رين أن نادن لي أكون عِنْد عَائِمَةَ 
َمل فَأَدنّ O‏ 


00 أخرجه مسلم )٤۷۹(‏ كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء 
وأبو داود )۸۷١(‏ كتاب الصلاة» باب الدعاء في الركوع والسجود» والنسائي في 
المجتبئ )٠١45(‏ كتاب التطبيق» باب تعظيم الرب في الركوع» وابن ماجة (5849) 
كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم» أو ترئ له. 

(۲) أخرجه البخاري (118) كتاب الجئائز» باب ما جاء في قبر النبي ب ومسلم )۲٤٤۳(‏ 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة زا والجملة الأخيرة ليست عند مسلم. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۳۷) كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء, 


المرض يتسلل إلى جسد رسول الله اة 

هذا مقام النبوة العالي» أراد الله له كمال الأجرء وتمام النعمة» فزاد في 
بلائه» (والسر فيه أن البلاء في مقابلة النعمة» فمن كانت نعمة الله عليه أكثر 
كان بلاؤه أشد» ومن ثم فيرعت جه الجر ع الك قاله الكرماني)7©. 

قال يَكلِ: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل». 

بدأت معاناة النبي َكل في مرض موته» عركته الحمئ كما تعرك الرجلين 
من أمقهء قراح 856 يتألم آلا شديدًا عجب له عيد الله بن مسعود» وهو يغود 
النبي» فقال له: إنك لتوعك وعكا شديدًا. فأجابه النبي: «أجل إني أوعك كما 
يوعك الرجلان منكم»ء ففهم ابن مسعود أن مضاعفة الألم تستتبع مضاعفة 
الأجرء فقال: ذلك أن لك أجرين. فقال النبي يك «أجل ذلك كذلك». 

ثم لم نيه ألمه المضاعف أن يبشر المؤمنين الميتليّن من أمته بأن البلاء 
نعمة تكقر بها السيئا ته كط بها الخطاباء كما خط الشجرة ورقهنا. 

كان الرسول في بيته» في حجرة السيدة عائشة» في بدايات مرضه» وكان 
قد عاد من البقيع لقره غاب رأسه الحم فطقله» رمع ذلك لا يفثر صن مداعية 
السيدة عائشة حين تشتكي وجعًا أصاب رأسها فتقول: وارأساه» فيقول كَله: 
«ذلك لو كان وأنا حي» أي لعلك تموتين وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك» 
ورو الا كوا كبر في دزا 
فغسلتك وكفتنك وصليت عليك ثم دفنتك)". 

فلا تملك السيدة عائشة حين تسمع ذلك إلا أن تتملك قلبها الغيرة -وكانت 
أشد نسائه بها غيرةً عليه فتقول: واثكلياه ‏ تستغيث وتندب. والفكل: 
فقدان المرأة ولدهاء ثم تقول: والله إني لأظنك تحب موتي» ولو كان ذاك 
() عمدةالقاري (١؟1/؟١75).‏ 


(؟) أخرجه النساني في الكبرئ (7587)) وابن ماجة (۰۲۳٤)ء‏ وأحمد (5/ 79؟) وغيرهم. 
(*) أخرجه النسائي في الكبرئ (1/01/9)» وابن ماجة (1570)؛ وأحمد (118/5) وغيرهم. 


حديث النبي ب عن نفسه في الكتب الستة 


- أي ولو حدث هذا الموت ‏ لظللت آخر يومك معرّسًا ببعض أزواجك. 
ومعرّسًا بكسر الراء وتشديدها ‏ وتّروئ بدون التشديد ‏ مِن (أعرس بأهله 
إذا بن بهاء وكذلك إذا غشيها)”'. 

ثم يقول لها النبي يَلئْةِ: «بل أنا وارأساه» كأنه يريد أن يُضرب عما سبق» 
ويدعوها لأن تنس وجع رأسها فإنه لن يضرهاء وتّهتم بالنبي ووجعه الذي 
بدا نهك قواه» ويستنزف طاقته» ويكاد أن يفضي به إلى الرفيق الأعلئ. 

ثم يخبرها أنه أوشك أن يدعو أبا بكر وابنه» ليعهد إلى أبي بكر بالأمر من 
بعده» درءًا للفتنة ودفعًا للقيل والقال» ولأماني الطامعين» ثم قال: «يأبئ الله 
ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبئ المؤمنون» والشك من الراوي يعني أن 
ذلك الأمر صائر لا محالة لأبي بكر لا إلى غيره بإرادة الله أولاء ثم يإجماع 
المؤمنين. 

وفى الحديث جواز الشكوئ من المرض» (وما طبعت عليه المرأة من 
الغيرة» وفيه مداعبة الرجل أهله. والإفضاء إليهم بما يستره عن غيره)"» 
وإعلام الله لنبيه بدنو أجله» وفيه تصريح بخلافة أبي بكر إن كان المراد 
بالعهد الخلافة كما هو ظاهر السياق. 

وينهك المرض جسد رسول الله َة فيأمر أبا بكر أن يصلي بالناس» لكنه 
يشعر يومًا بالشوق إلى مسجده» وإلئ مكانه بين صحابته» فيكشف الستارة 
من بيت عائشة» كما يقول الحديث الذي بين أيديناء وقي رواية أخرئ لمسلم 
والنسائى فى المجتبئ: (كشف رسول الله بيو الستر ورأسه معصوب في 
مرضه الذي مات فيه)”": قيفرح الناس لظهوره حت كادوا يفتنون في 
)١(‏ عمدة‌القاري (۲۲۳/۲۱). 


(۲) فتح الباري .)۱۲١/۱۰(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (51/9) كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» 3 


المرض يتسلل إلى جسد رسول الله وَل 9 


صلاتهم» ويوصي الرسول أصحابه» فيقول لهم وكأنه يودعهم: «إنه لم يبق 
من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرئ له)» ثم يعيد الستارة 
إلئ مكانها. 

(قال ابن التين: معنئ الحديث أن الوحي ينقطع بموتي ولا يبقئ ما يعلم 
منه ما سيكون إلا الرؤيا الصالحة)". 

وقد ورد عند البخاري وغيره قوله ية: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة»» وكان أول ما بدئ به الرسول يياه قبل نزول 
الوحي الرؤيا الصادقة. 

ثم أخبرهم النبي باد أن الله جلد نهاه عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود وأخبرهم أن الركوع مقامٌ لتعظيم الرب جل ؛ وأن السجود مقامٌ 
للدعاء والتضرع. 

(قال الخطابي: لما كان الركوع والسجود وهما غاية الذل والخضوع 
مخصوصّيّن بالذكر والتسبيح - هى وك عن القراءة فيهماء كأنه كره أن يجمع 
بين كلام الله تعالیء وكلام الخلق في موضع واحد» فيكونان سواءً)”". 

ولم يعد النبي يستطيع - مع اشتداد وطأة المرض عليه - أن يدور بين 
نسائه» فيبيت عند كل واحدة ليلة كما كان يفعل وهو معَافى تحقيقًا للعدل 
الأسمئ الذي يتمثل في خلقه العظيم» فصار يتعلل ويطلب العذر (فيما 
يحاوله من الانتقال إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها)”'» فيسأل: أين أنا 


ب والنسائي في المجتبئ )١١70(‏ باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء والسجود. 
(1) فتح الباري (06/117"). 

م( أخرجه البخاري (٩1۹۸)ء‏ ومسلم (۲۲۹۳)ء وغيرهما. 

(5) عون المعبود (/41). 

(4) عمدة القاري (۲۲۳/۸). 


حديث النبي مَل عن نفسه في الكتب الستة 
اليوم؟ أين أنا غدًا؟ لمن النوبة اليوم؟ لمن النوبة غدًا؟ كأنه يستطيل اليوم 
اشتياقا إليها وإلئن نوبتهاء ويعمل على توفي مشقة الانتقال من بيت إلى بيت. 
ثم جاء يوم لم يستطع فيه رسول الله اة أن يتحمل المزيد من العناء 
فصرّح لأزواجه برغبته في الاستقرار ببيت عائشة» قال: «إني لا أستطيع أن 
أدور بينكن» فإن رأيتن أن تأذنَّ لي فأكون عند عائشة فعلتن». 
يطلب النبي الكريم َة الإذن من أزواجه ليمكث في بيت إحداهن, لا 
ليستمتع ويسترخيء وإنما ليُمرَّض ويعالج. 
لقد كانت عائشة أحب نساء النبي إليه» وكانت نساؤه جميعًا يعلمن ذلك. 
وکن جميعًا ‏ رغم حبهن لبقائه معهنء وعدم تفريطهن في حقهن فيه - 
حريصات على راحته» راغبات في تجنيبه كل عناء» فلما استأذن منهن أن 
يمرّض في بيت عائشة أذنْ له عن طيب خاطر. 
وفي يوم عائشة شاء الله أن يض نبيّهِ ية على صدرهاء بين سحرها 
ونحرها كما تقول وَيها. 

# د # 
يقول النبي يك «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» وهذه كناية عن 
شدة الألم وعظيم المعاناة. 
«أذئ شوكة» ضرب للمثل بأقل الأذى. 
«كما تحط الشجرة ورقها! تشبيه تمثيلي شبه فيه النبي إلا المسلم وسيئاثه 
تتحدر عن جسده فيغفر له بفضل المرض» بالشجرة تحط عنها أوراقها التي 
ذبلت؟ لتستعيد نضارتها من جديد. 
تقول السيدة عائشة رَّمّ: وارأساه» فيقول النبي يَكِّ: «ذاك لو كان وأنا حي 
فأستغفر لك وأدعو لك». 


المرض يتسلل إلى جسد وسون الله هااا لا 

«ذاك» بكسر الكاف (إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت). 

«لو كان»: أسلوب شرط أداته «لو» غير الجازمة» وفي الجملة معنئ 
التمني؛ ولذلك نصب الفعل في الجواب بعد فاء السببية. 

«وأنا حي» جملة اسمية حالية في محل نصب. 

وفي العبارة حذف يفهم من السياق ومن الروايات الأخرئ وتقديره: 
ذلك لو كان وأنا حي فأقوم على غسلك وتكفينك والصلاة عليك ودفنك _» 
والكلام كله من قبيل المداعبة والتلطف. 

ثم قال النبي يَكِِ: «بل أنا وارأساه»: (بل) حرف إضراب» يضرب عما 
سبق: (أي أُضربُ أنا عن حكاية وجع رأسك» وأشتغل بوجع رأسيء إذ لا 
بأس بك» وأنت تعيشين بعدي - عرفه بالوحي)"» وهو أسلوب قصر 
باستخدام ضمير الفصل المتكلم. 

«لقد هممت - أو أردت - أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد»: (القد همم“ 
- أو أردت»: الشك من الراوي. 

ويوحي التعبير بأن النبي يكل هم بهذا الأمر ولم يعزم» «أن أرسل إلى أبي 
بكر وابنه وأعهدا. 

وقد قيل: إذا كان العهد لأبي بكر فلماذا يحضر الابن؟ (وأجيب بأن 
المقام مقام استمالة قلب عائشة» يعني كما أن الأمر مفوض إلى والدك 
كذلك الائتمار في ذلك بحضور أخيكء فأقاربك هم أهل أمري وأهل 
مشورتي» أو لما أراد تفويض الأمر إليه بحضورها أراد إحضار بعض محارمه 

(Or atî لا 5 > أ‎ 1 7 8 

حت لو احتاج إلى رسالة إلى أحد أو قضاء حاجة لتصدي لذلك)”". 
)١(‏ فتح الباري /1١(‏ 118). 


(؟) عمدة‌القاري /۲٤(‏ ۲۷۹). 
) عمدةالقاري /۲٤(‏ ۲۷۹). 


حديث النبي لا عن نفسه في الكتب الستة 

وقال النووي: (وأما طلبه لأخيها مع أبي بكر؛ فالمراد منه أنه يكتب 
الكتاب). 

«وأعهد» أي أوصي» واختلف في المراد من الإيصاء» لكن الراجح من 
خلال قوله فيما بعد: «يأبئ الله ويدفع المؤمنون» أن المراد هو الخلافة. 

«أن يقول القائلون» أو يتمنئ المتمنون» أي (لئلا يقول القائلون» أو مخافة 
أن يقول القائلون: لم يعهد رسول الله إلى أبي بكر الخلافة الكبرى» وإنما 
اقتصر على الخلافة الصغرئ, وهي الإمامة» مع أن فيها الإشارة إلى إقامة 
تلك الأمانة» «أو يتمنئ المتمنون» أي الخلافة لغيره من أنفسهم» أو لغيرهم» 
فأو للتفريع لا للشك)'". 

وأيّا كان التأويل لكلام رسول الله اة فإن ذلك كله ينتهي إلى أن رسول 
اله لم يبعث إلى أبي بكر وابنه» ولم يعهد بالخلافة إلى أحد صراحةء وإنما 
ظلت أقواله وإيماءاته كلها توحي بأن أبا بكر هو الرجل الأول المرشح من 
بعده لذلك المنصب دون أن يبلغ ذلك حد التكليف المباشرء (ولو كان هناك 
نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة بين الأنصار وغيرهم)””". 

«يأبى الله ويدفع المؤمنونء أو يدفع الله ويأبئ المؤمنون» 

الشك من الراوي. والعبارتان متشابهتان في المعنى» غير أن الأولئ أقوئ 
في التعبير عن الرفض القاطع لغير أبي بكر» فالإباء من الله يحسم المسألة» 
ولا يدع حجة لمحتج» فيجتمع المؤمنون بعد ذلك على دفع هذا الأمر 
والحيلولة دون تحققه. 

قال رسول الله 5ة: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
(۱) شرح النروي .)١66/16(‏ 


(؟) مرقاة المفاتيح .)171/1١1(‏ 
(۳) السابق .)158/1١(‏ 


المرض يتسلل إلى جسد رسول الله كَل (wr)‏ 


الصالحة يراها المسلم أو تُرئ له»: «أيها الناس» نداء يحمل صفة العموم؛ فهو 
موجه للناس جميعًا لا للمؤمنين فحسب. 

«إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة» جملة مؤكدة بأسلوب 
القصرء وطريقه النفي والاستثناء. 

يراها المسلم أو تُرئ له أو للتفريع لا للشك. 

«ألا وإني» استهلال واستفتتاح وتنبيه يبدأ به الرسول وك توصية المؤمنين 
بما يريد مؤكدًا حديثه بإن. 

«فأما الركوع فعظموا» و«وأما السجود فاجتهدوا»: «أما؛: حرف شرط 
وتفصيل» وتقدر عند جمهور النحويين ب(مهما يكن من شيء)» وتلزم الفاء 
جوابها وجوبًا. 

وهي أيضًا مفيدة للتوكيد» قال ابن هشام: (وأما التوكيد فقلّ من ذكره» 
ولم أر من أحكم شرحه غير الزمخشري» فإنه قال: فائدة أمَّا في الكلام أن 
تعطيه فضل توكيد» تقول: زيد ذاهب» فإذا قصد توكيد ذلك» وأنه لا محالة 


ذاهب» وأنه بصدد الذهابء وأنه منه عزيمة ‏ قلت: أمّا زيد فذاهب؛ ولذلك 
قال سيبويه في تفسيره: مهما يكن من شيء فزيد ذاهب» فهذا التفسير مُدْلٍ 
بفائدتين: بيان كونه توكيدًاء وأنه في معن الشرط)”". 

والجملتان بينهما ازدواج يكسبهما إيقاعًا لطيقًا. 

«فقمن أن يستجاب لكم' قَمَنٌ: أي جدير» وهي بفتح القاف والميم 
مصدر لا يثنئ ولا يجمع ولا يؤنث» وقد تكون مكسورة الميم فيراد بها 
الوصف» فهي عندئل تثنئ وتجمع وتؤنث» (وفيه لغة ثالثة: قمين» بزيادة ياء 
وفتح القاف وكسر الميم» وسا خی" 
() مغني اللبيب (۱/ ۸۲). 
(؟) شرح النووي علئ صحيح مسلم /٤(‏ ۱۹۷)» وانظر لسان العرب (۱۳/ )۳٤١‏ مادة: قمن. 


عديث النبي يك عن نفسه في الكتب الستة 

«أين أنا اليوم؟ أين أنا غدًا؟» هذان التعبيران كناية عن استطالة الوقت 
اشتياقًا إلى عائشةء واستبطاءً لنوبتهاء حيث لا يستريح ولا يسكن للتمريض 
إلا في بيتهاء يؤكد ذلك ما جاء في الحديث التالي: 

«إني لا أستطيع أن أدور بينكن» فإن رأيتن أن تأذنَّ لي نأكون عند عائشة 
فعلتن»: «إني لا أستطيع أن أدور بينكن» إشارة واضحة إلى ما أصاب الرسول 
َك من إعياء وتعب لا يمكنه من الانتقال بين بيوت نسائه» كما كان يفعل في 
صحته. 

«فإن رأيتن أن تأذنَّ لي فأكون عند عائشة فعلتن» استخدام الشرط دون 
الأمر «فإن رأيتن» وقوله: «تأذنَ؛: يشف عن الأدب النبوي الرفيع» إذ يترك 
لنسائه الخيار في الأمرء دون قسر أو إجبارء والفاء في «فأكون» دلالة على 
الرغبة في سرعة الإذن» لاشتداد المرض على رسول الله جك 
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اشتداد وطأة المرض \Vo‏ 
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اشتداد وطأة المرض 
ل 
Sha‏ تلدوني»: 
1د (Va ce‏ دف و Ê‏ ب او E E‏ ل E‏ 
قَالَتْ عَايَسَة : لددتاه في مَرَضِهِ فجعل يشي و 


عا 


كَرَاهِيةُ الْمَريض لِلدَّوَاِ قَلَمَا قاق قَالَ: ألم أنْهَكُمْ أن تلدُوني» قُلَْا: كرَاهِيَة 
1 2 
بق أَحَد 


الْمَرِيضٍ لِلدَّوَاى قَقَالَ: «لا ب يكرد أ حَد ني الْبَنْتِ إ لالد رانا نض إل الماش 
مظعي Whaler‏ 
هلم يشهذگم» 
#« # نه 
4 «هريقوا علي مِنْ سَبْع قِرَبو»: 
ن ابن شهَابٍ قَالَ: آخبرني بيد الل بن عند الله بن عة ن مَسْعُود أن 


ءءء 


عَائِمَةَ رَوْجَ التب يل قَالَتْ: :ل سول الله يلك راض شد به وَجَعُهُ استأَدّنَ 
أزْوَاجَهُ أن برص في بنتي» ان لك فَخرَجَ وَهُو بين لجل حط رجلا 


في الْأَرْضء بَيْنَ عاس بْنِ عَبْدِ المُطَِبِ وَبَيْنَ رَجُل آخَرَ قال عند اللو: 
برت َب اله باي قال ع E ER‏ َبّاس: هَل تَدْرِي 


مَنْ الوَّجُلُ حر الَّذِي لَمْ تَسَمٌ عَائِمَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا 5 اولك اس 
علي بن أبي طالب وَكَانتْ عَاِهَهُ رزج التي يك تد 
کا قل بي راف بد وَجْمة قال؛ ENE‏ يزب كم فخا 


)١(‏ لددناه: أي جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره» وهذا هو اللدودء فأما ما يصب في 
الحلق؛ فيقال له: الوجور» وقد وقع عند الطبراني من حديث العباس أنهم أذابوا قسطًا 
أي بزیت» فلدوه به. فتح الباري .)۱٤١/۸(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (/550) كتاب المغازي» باب مرض النبي اة ووفاته. 


ل حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 
0 يهن لعي أَعْهَدُ | إلى التاس» َأَجْلَسْناهُ في مِخْضَبٍ لِحَفْصَة رَوْج | الس 


غاب حو لد ته 


2 ل م قا ت حل بلك اب :حت طفق شیر ير إلَيْنَا بيَدو: أن كد 


عر وج 


َعَم قَالَتْ: ؟ :م خر ج إلى الاس» فَصَلَ بهم وَحَطَبَهُو1". 
 #‏ # ¥ 


١‏ «ضَعُوا لِي مَاءٌ ب الْمِخْضّب»: 
تُحَدَْني عَنْ مرَض رَسُولٍ الل يلذ؟ قال: بكى. کم ال يكل كقال: 
«أَصَلَّى النَاس؟» قُلْنَا: لمكن بالإزوناق» قله «ضعرا لي اء في الْوخْضَب) 
قَالَتْ: قَمَعَلْنا امتسلء فدهت لبوق اغوي عَلَيْ تم اناق كَقَالَ يل 
صلی الَا ؟» ُلنا: اه هم بوتت ها زرل الى قال" ال ي 
الْمِخْضَب) قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ» تم دَمَبَ ل فيي عَلَيْ ثم اناق 
قَقَالَ: «أَصَلَّ اللَاس؟» ل : لا هُمْ يرون یا رول اللو قَال: «شكُواي 
اء في المخضَب' فَفَمَدَ َاعْتَسَلَ نَم دََبَ لِيَنُوءَ اغوي عل م اا 
قَالَ: «أَصَلَّ النّاس ؟ فَعُلنَا: لاء هُمْ ينَْظِرُونَكَ يا رَسُولٌ الل وَالنَاسٌ عَكُوفٌ 
في الْمَسْجِ » بََِرُونَ لني ول ِصَلاة الْعِسَّاءِ ء ارق َأَرْسَلٌ الي كل 
لى أبِي بر بان بصي بالاسء ناتء ارول تقال ِن ر سول الله ل امرك 
أن صي الاس فَقَالَ ابو بكر - وَكَانَ رجلا رَقِيِقًا 0 عُمَرُ صل الاس 
فقال لَه عمَرُ عُمَ: أت احق بِدَلِكَه قَصَلَّ أَبُوبَكْرِ يَلْكَ الايا م إن التي بل 


00 ر 


وَجَدَ من تفي فة فرح بين جلي أحَدُهُمَا الاس لِصَلاةٍ الظَهُن وأو 


کر يُصَنّي بالنَّاسِء لما راه أبُو بر دعَب تأر امار الي يك بن لا 
ار قَالَ: «أَجِْسَاني إل جنه تَأَجْلَسَاهُ إِلَى جنب أَبي بر قال : فَجَعَل ابو 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤٤٤١(‏ كتاب المغازي» باب مرض النبي ووفاته. 


اشتداد وطأة المرض vv)‏ 
بر يُصَلَِ َو يام وااو لبي لاف ا 


روه و 


اعد قَالَ عَبَيْدٌ الله: قحلت على عَيْدِ الله بن عب سء قَقَلْتٌ لَهُ: ألا أغر 
عَلَيّكَ مَا حَدَّكد کے ا ی اک ا کا کے کک 


حَدِيئَهاء ما أَنْكَرَ مه ياء غَيْرَ أنه َالَ: 
الْعنّاس؟ قُلْتٌ: لاء قَالَ: هد عر . 


# نه 
امح 


اشْمَدَ برَسُولٍ ار ل رجف - اتو ي أت لك ته کن يا د 
باه ارعُوا ولا يبي عند يي تاز الوا : ما شَأنُّ؟ أَمَجَرَ؟ اهمو 

دبوا ردو عَلَيْ فَقَالَ: الدَعُوني قَانّنِي آنا فيه حَيْرٌ مما َذْعُوني يِه 
وَأَوْصَاهُمْ ب بَِكَاث: قَالَ: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزيرة الْعَرَبِ» وَأَجِيرُوا الْوَفدَ 


بتخو ما گنت ُمُه وَسَكَتَ عَنْ الل آذ ال تیه" . 
# #02 
أي خوف وهلع أصاب نساء رسول الله َك وهن يرين قوئ الزوج الحبيب 
له بأي حيلة؛ ولو كان الدواء فيما يكرهه. 
أشارت بعضهن باللّدودء وهو الدواء يوضع في جانب فم المريض على 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۷) كتاب الجماعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» 
ومسلم (1۸A)‏ کتاب الصلاة» ہاب استخلاف الإمام» والنسائي في المجتبئ» کتاب 
الإمامة. باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا. 


() أخرجه البخاري (5471) باب المغازي» باب مرض النبي ووفاته» ومسلم (۱۹۳۷) 
كتاب الوصية» باب ترك الوصية.. 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


غير اختیاره» قيل: إنهم أذابوا قسطًا هنديًا بزیت» ثم لّوا به رسول الله َلاق 
فأشار إليهم أن لا تفعلواء فظنوا أن ذلك مرجعه كراهية الدواء وليس النهي. 
فلما أفاق ية عاقبهم جميعًا لعدم امتثالهم لنهيه» فأمر أن يَُدَّ كل من في 
البيت إلا العباس لأنه لم يشهدهم. 

وقد كانت ميمونة أم المؤمنين معهم» وكانت صائمة» غير أنها لَدَّتْ أيضًا 
لعموم أمر النبي با 

جاء في شرح مشكل الآثار: (عن أسماء بنك عميس قات إن أول ها 
اشتكئ رسول الله اة في بيت ميمونة» اشتد مرضه حتئ أغمئ عليه. قالت: 
فتشاور نساؤه في لدَّه فلدّوه» فلما أفاق قال: ما هذا؟ أَفِعْلٌ نساء يجئن من 
هاهناء وأشار إلى أرض الحبشة» وكانت أسماء معهن» فقالوا: كنا نتهم بك 
ذات الجنب”' يا رسول الله قال: إن ذلك داء ما كان الله يع ليعذبني به لا 
بن في البيت أحد إلا لد إلا عم رسول الله يكلا يعني العباس. قال: فلقد 
التدت ميمونة يومئذ وإنها لصائمة؛ لعزيمة رسول الله الا" . 

وإنما كَرِه اة اللَدّ مع أنه حت على التداوي» وكان يتداوئ؛ لأنه تحقق 
أن اللَّدّ لا يناسب مرضهه ولا يفيده» كما ذهب إلى ذلك ابن حجر ^ 

واشتدت الحم برسول الله ية حت ما عاد يستطيع المشي والحركة» 
فخرج من بيت ميمونة بعد أن أذن له أزواجه أن يمرض في بيت عائشة يستند 
إلى العباس وعليّ» ورجلاه تخطان في الأرضء فلما استقر به الرقاد في بيت 
عائشة» وأوهنت الحمئ قواه؛ أراد أن يخرج إلى الناس ليعهد إليهم» فأمر من 


)١(‏ ذات الجنب: قرحة تصيب الإنسان داخل جنبه؛ وهي علة صعبة تأخذ في الجنب» وقال 
ابن شميل: ذات الجنب هي الدَبيْلة: وهي قرحة تلقب البطن» وقيل هي التهاب في 
الغشاء المحيط بالرئة. تاج العروس (۲/ ۱۹۲۰۱۹۱)» والمعجم الوسيط .)۳٠۸/١(‏ 

(1) شرح مشکل الآثار (0/ '197). 

™( فتح الباري (۸/ .)۱٤۷‏ 


اشتداد وطأة المرض K‏ 


حوله من أهله أن يأتوه بسبع قرب لم تحلل أغطيتها بعد ملئها من آبار 
المدينة؛ فيصبوها عليه لعلها ترفع عنه الحمئ؛ فيخرج إلى الناس فيعهد إليهم. 

واشترط وة ألا تكون أوكية هذه القرب قد حلت من قبل» حت يضمن 
صفاء الماء (لأن الأيدي لم تخالطه» وأول الماء أطهره وأصفاه)”". 

وجيء للنبي بالقرب» ثم أجلس في مخضب لحفصة» وصّبت عليه تلك 
القرب خن أشار إليهم أن كراشم خرج إل الناس فصل بهم وخطيهو. 

ثم قل النبي بل ذات ليلة» فقال: «أصلئ الناس؟» فأجابوه: لاء هم 
يتتظرونك. فأمرهم أن يضعوا له ماء في المخضب» فاغتسل ثم أراد أن ينهض 
ليخرج فأغمي عليه» ثم أفاق» واغتسل رسول الله ية بعد ذلك مرتين» وهو 
يحاول في كل مرة أن ينهض فلا يستطيع؛ ثم يغمئ عليه ثم يفيق. 

وبعد الثالثة أرسل الرسول ية لأبي بكر يأمره أن يصلي بالناس الذين 
كانوا ما يزالون عكوقًا بالمسجد ينتظرون أن يصلي الرسول يل بهم العشاء 
الآخرة. 

ورغم هذا المرض الشديد الذي أنهك قوئ النبي ية إلا أن ارتباطه 
الوثيق بالمسجد الذي يملك فؤاده» وبأصحابه الذين أحبهم وأحبوه ‏ يدفعه 
إلى أن يتمالك نفسه» ويتناسئ آلامه» ويبذل ما وسعه من جهد ليخرج إلى 
الناس فيصلي بهم. 

شعر النبي ذات يوم بخفة» فخرج يستند إلى رجلين هما العباس وعليء 
ركان أبو بكر يصلي الظهر بالناس» فلما رآه أبو بكر أراد أن يتأخرء فأومأ إليه 
لني يك بأن لا يتأخرء وأجلس النبي يل إلى جنب أبي بكر» فكان أبو بكر 
يأتم بصلاة النبي» والناس يأتمون بصلاة أبي بكر حتئ تمت الصلاة. 


.)٠٠١/۲۱( عمدة القاري‎ )١( 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 

وفي يوم الخميس اشتد بالرسول وجعه فقال: «ائتوني أكتب لكم كتابًا لن 
تضلوا بعده أبدًا» فاختلف الناس من حوله وتنازعواء فمنهم من دعا إلى 
إجابة أمر النبي» ومنهم من امتنع» قال المازري: (إنما جاز للصحابة الاختلاف 
في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك؛ لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها 
من الوجوب» فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل 
على الاختيار» فاختلف اجتهادهم)”". 

فلما ألحوا على النبي َي بالكلام. قال: «دعوني» فالذي أنا فيه خير مما 
تدعوني إليه» ثم أوصاهم بثلاث: إخراج المشركين من جزيرة العرب» وإجازة 
الوفد بمثل ما كان يجيزه رسول الله با ثم سكت عن الثالثة» أو قال الراوي: 

# 202 

قوله كل «ألم أنهكم أن تلدُوني؟»: استفهام فيه إنكار شديد لما فعله 
المحيطون بالنبي من لدّه على غير رغبته. 

أما قوله: «لا يبقئ أحد في البيت إلا لُدّه: ففيه حصر وتوكيد واستقصاء 
للقصاص إلى غايته. 

«وأنا أنظر» جملة حاليّة فيها تأكيد حتمية القصاص إذ اشترط رؤيته بتفسه 

«إلا العباس» فإنه لم يشهدكم؛ استثناء العباس مقترن بعلته» وفي ذلك 
تحقيق للعدل النبوي. 

قال رسول الله ڳا وقد اشتد به وجعه: «هريقوا علي من سبع قرب لم 
تحلل أوكيتهن؛ لعلي أعهد إل الناس»! «هريقوا»» وردت في رواية «أهريقوااء 


)0غ( فتح الباري (۸/ .)۱۳٤ ١138‏ 


اشتداد وطأة المرض )^ 


وفي بعض النسخ «أريقوا» ولكل ذلك وجه في اللغة» جاء في الصحاح: 
(ومّراق الماء يُهرقه بفتح الهاء هِرّاقة» أي: صبّه» وأصله: أَرَاقٌ يريق إراقة... 
وفيه لغة أخرئ: أَهْرَّقٌ الماء يهرقه إهرافًا... وفيه لغة ثالثئة: أَهْرَاقٌ يُهريق 

UM 0 e 
. إهراقا فهو مهريق)‎ 

واللفظة توحى بشدة تدفق الماء عند سكبه. 

«من سبع قرب» واختيار السبع (يشبه أن يكون تبركًا بهذا العدد؛ لأن له 
دخولًا في كثير من أمور الشريعة» وأصل الخلقة)"» فالسماوات سبع 
والأرضون سبع وأيام الأسبوع سبع» كما يبدو أن له خاصية في دفع السم 
والسحر وقد ورد في ذلك أحاديث منها: امن تصبح بسبع تمرات عجوة لم 
يضرَّه في ذلك اليوم سمٌ ولا سحر)""» وقوله يكِ: امن عاد مريضًا لم يحضر 
أجله فقال عنده سبع مرار: أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» 
سبع مراتء إلا عافاه الله من ذلك المرض»). 

«لعلّي أعهد إلى الناس» رجاء يوحي بشدة حرص النبي لا على ألا يترك 
أمته دون أن يوصيها ويرشدهاء فهو لم يطلب صبّ القرب رجاء الشفاء» بل 

يقول ية وقد ثقل: «أصلى الناس؟» استفهام تكرر ثلاث مرات ليحمل 
معاني الشفقة والرحمة والحرص على إقامة فريضة الله» وفيه ما يوحي بغياب 
النبي عن الوعى بحيث لا يشعر بما يحدث إلى جواره في المسجد. 

ضعوا لي ماء في المخضب» أمر تكرر ثلاث مرات؛ ليعبّر عن المحاولات 


)0( الصحاح في اللغة (191/:0-18979/5). 

0( فتح الباري /١(‏ "07 07). 

() أخرجه البخاري »)٥٤٤٥(‏ ومسلم )۲۰٤۷(‏ وغيرهما. 
(5) أخرجه أبو داود »)۳۱۰٠(‏ والترمذي (۲۰۸۳) وغيرهما. 


حديث النبي كَل عن نفسه في الكتب الستة 


المضنية التي يبذلها رسول الله ف ويتحمل عناءها من أجل أصحابه وأمته. 

«أجلساني إلى جنبه» أمر يوحي بشدة وطأة المرضء إذ لا يستطيع النبي 
ية أن يصلي واققًاء بل لا يستطيع أن يجلس وحد» وفيه تواضع الأنبياء 
ودماثتهم» وفيه أيضا إشارة إلئ عظيم مكانة أبي بكر في الإسلام. 

يقول يَكِ: «ائتوني أكتب لكم كتايًا لن تضلوا بعده أبدًا» 

«ائتوني أكتب» أمر وجوابه» والغرض من الأمر مختلف فيه بين الوجوب 
راقاب وهر الپ اقرب اکر کات رجا لما وسيم إلا أديستجيوا 
له. 

«لن تضلوا بعده أبدّاا النفي بلن» وإتباعه بقوله: «أبدًا» يؤكد النفي» ويقطع 

ثم قال ككلِ: «دعوني؛ فالذي أنا فيه خير»: وفعل الأمر «دعوني» يحمل 
معانى الضجر والضيق بما يقولونه» «فالذي أنا فيه خير» كناية عمًا أعده الله 
ب له من الكرامة. 

ثم قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما 
كنت أجيزهم» تبدو بين الجملتين ملامح مقابلة» فعلئ حين تدعو الجملة 
الأولئ إلى الإخراج والطرد» تحض الثانية على الإكرام والإجازة» وحديث 
النبي اة عن هذين الأمرين في مرضه الذي قبض فيه دليل على خطورتهما 
وعظيم أهميتهما. 


ا ¥ % 


الرحيل 


e 


۷- «ليْس على أبيك كَرْبُ بَعْدَ اليو : 
عَن تس قَلَ: َا تقل الي وك جَعَل يتَهَنَاُ قلت فَاِمَة لبها السلام: 
وَاكَرْبَ أَيَاه فَقَالَ لَهَا: اليس على أَبيكِ كب بعد اوم َا عات كَالَت: يا 
َبَتَاهُ جاب ربا دعا يا ااه مَنْ جَنَهُ الفردَوْسِ مَأَوَاهء يا باه إلى 18 
ناه فا دف قَالَتْ قَاطِمَة عليه السام : یا آتس» أَطَابَتْ أَنْفْسْكُمْ أَنْ تحنو 
على رَسُولٍ الله اة الراب . 
2 # اه 
۸ «اللهم 4 الرّفِيقٍ الأعلى»: 


ع اه a‏ وس2 ث, +* Rk‏ 

عَنْ الزّهْرِيّ قال أخبّرني عَرْوَة بن الزبَْر اَن عَائَِة قَالَتْ: كان وَسُولُ الله 
لا ف ضري الله ب الاش کو كن لاي الب 
م ب - او پیر هَلَمَا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ | بض وَرَأْسْهُ عَلَى فَحِذِ عَاِكََ 


چ ص حرم وق ع 8 ره ك2 9 
عضي عله لما قاق حص بَصَرُهُ خو تخو صقف الت ثم قالّ: «اللهُمَ في 


الرّفِقَ الآغتّئ» قَقَنْتٌ: إا لا ُجَاورتاء فَعَرَفْتُ أنه حَرِيئة الَّذِي كان بُحدت 
وه 5 1 


# %# + 


)١(‏ أخرجه البخاري (4477) كتاب المخازي» باب مرض النبي بي ووفاته» والنسائى فى 
الصغرئ (٤٤۱۸)ء‏ وابن ماجة في سننه (1779). ا 

(۲) أخرجه البخاري 50 4) كتاب المغازي» باب مرض النبي ية ووفاته» ومسلم 
(7154) كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضي الله عنها. 


( ۱۸ حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 

«اللهم اغضِر لِى وَارْحَمْنِى وألحقنی بالرفيق»: 

عَنْ عبد بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزْيْرٍ عَنْ عَائِقَة أنها أَحْبَرَنْك أنها سَمِعَتْ 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ قبل أَنْ يَعُوتَء وَهُوَ ميد إلى صَدْرِمَاء وَآَضْعَتْ إلْه 
EE‏ 50 ودف ت * 0 
وهو يقول: «اللهمٌ اعِز لي وَارْحَمْني وَألْحِفَنِي بالرّفِيقَ)!" 

ن روق عَنْ حَائَِةقَلَتْ: گان سول الھک ذا اشتکی ما إِنْسَانٌ 
مَسَحَة يميه تم َالَ: «أَذْهِب الاس رب الاس وَاشْفٍ نت الَّافِي لآشِمَا إل 
شِنًا و شِمَاءٌ لا عار سَقَمّا». فَلَمّا مَرَصَ رَسول الله اة وَتَقَلَء أَحَذْت بيده 
لاضع ٍ به تخو مَا گان يَضْنَمٌ افرع يده مِنْ يَدِي» كّ قَالَ: «اللهمَ اغْفِرْ لي 
َاجَلنِي مع ايق الأَعلى». قَالَتْ: قَدَعَبْتُ أَنْظر فِا هُوَ قَدْ فص . 

ل # كك 


تتقطع نفس السيدة فاطمة و حسرة» وهي ترئ أباها يُحتضر فتصيح 
صيحة تخلع القلب» وتدمي النفس: واكرب أباهء إنه الرسول الكريم والأب 
الحنون يعاني سكرات الموت. فما أفدحها من مصيبة!» وما أشدها من محنة!. 

فيجيبها النبي اة بجلال النفس الراضية المطمئنة: «ليس على أبيك كرب 
بعد الیوم» أي: لا كرب عليه بعد انتقاله َة إلى جوار ربه. 

وليس ذلك نواحًا من المنهي عنه» لأنها لم ترفع صوتها به» ولذلك لم 
ينهها ل عنه. ويأتى فى ذات السياق ما قالته السيدة المكلومة حين فجعت 
بأسهاديا کات أجاب ريا دعافد يا اهاه تل جدة الفردوس مار يا أا إن 
جبريل ننعاه. فكلها حقائق لم تتجاوز بها السيدة الكريمة الواقع» ولم 
يخرجها الحزن النبيل عن الحق. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١444(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه مسلم )١١191(‏ كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض. 


الرحيل 1۸0 


ثم إذا انتقل الرسول إلى بارئه» ونعته السيدة الجليلة إلى جبريل» ودفنه 
أصحابه» قالت لأنس في أسّئْ: يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا عل رسول 
الله جَكَِدٍ التراب؟ . 

ولم يجب أنس تأديًا ورعاية لحال السيدة المكلومة» لكن لسان حاله كان 
يقول: لا والله» ما طابت أنفسنا بذلك» وما كان لها أن تطيبء لكننا نحبه 
ونطيعه» وهو الذي أمرنا بذلك» ولو كنا نملك أن نضعه بين أعيننا وقلوبنا 
بدلا من أن نضعه فى التراب لفعلنا. 

نقلت السيدة عائشة وها عن النبي لا قوله وهو صحيح: «إنه لم يقبضر 
نبي قط حتئ يَرىئ مقعده من الجنة ثم يُحيًا شك الراوي فقال: أو يخيّرا. 


والمراد بقوله: «يُحيا» بتشديد الياء الأخيرة» (أي يسلّم إليه الأمر أو يملّك 
في أمره» أو يسلّم عليه تسليم الوداع)". 

وهذا الأمر من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» كما ينص 
الحديث. 

جاء في مسند أحمد وغيره من حديث أبي مويهبة قال: قال لي رسول الله 
كْ: «إني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة فخيرت بين ذلك 


وبين لقاء ربي والجنةء فاخترت لقاء ربي والجنة»7". 


إن أحدًا غير السيدة عائشة لم يشهد اللحظات الأخيرة في حياة النبي وياد 
لقد أتيح لها أن تراه وهو يخيّر ‏ قبل أن يُقبض - بين الحياة الدنيا وجوار ربه» 
ونع وهو يقول ‏ شاخصًا ببصره نحو سقف البيت - : «اللهم في الرفيق 


۸۲( عمدة القاري .)٦١ /١۱۸(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (۳/ 589)» والحاكم في المستدرك )٤۳۸۳(‏ (۳/ /07)» والطبرانی فى 
الكبير (۸۷۱) .)۳٤۹/۲۲(‏ 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الست 


الأعلو». 

أرادت كما جاء في الرواية الأخيرة - أن تمسح على النبي ميه بيمين 
نفسه كما كان يفعل إذا اشتكئ منهم إنسان» فنزع يده من يدهاء وشخص 
ببصره نحو سقف البيت وقال: 

«اللهم الرفيق الأعلئ» أو قال: «اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق» 
أو قال: «اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلئ». 

فأدركت السيدة عائشة أن الرسول كل قد شير كما كان يقول وهو 
صحيح ‏ فاختار. 

زهد النبي في المتاع الزائل» وقد عاش حياته كلها زاهدًا فيه واختار ما 
هو خير وأبقئ» ولم ينس وهو يعالج السكرات أن يطلب من الله المغفرة: 
«اللهم اغفر لي». 

وليس ثمة ذنب يتطلب المغفرة للنبي المعصوم, ولكنه التواضع والتذلل 
للخالق جََّوكَا في موقف تتنزل فيه الرحمات» وتقال فيه العثرات. 

إنه الإقبال الكامل على الله والانصراف عما سواه. 

إنه الخضوع المطلق لمالك الكون» ومالك النفوس. 

تقول السيدة عائشة بعد أن سمعت هذه الكلمات من فم رسول الله كا 


فذهبت أنظر فإذا هو قد قبض. 
¥ # # 
قال النبي لابنته فاطمة إا حين صاحت: واكرب أباه: «ليس على أبيك 
كرب بعد اليوم». 


تقدم شبه الجملة الخبر على الاسم للدلالة على التخصيص» والاسم 
«كرب» نكرة لإفادة العموم» بعد اليوم أراد يوم الاحتضار. 


الرحيل ْ 

والجملة كاملة كناية عن انتهاء النصب والعناء الذي لقيه النبى ية فى 
الدؤيله وديمومة النعيم اللي يتشر عبد ربة في الألخرج. . ۰ 

كان النبي وم يقول وهو صحيح: «إنه لم يقبض نبي قط حت يرئ مقعده 
من الجنة ثم بُحبًا - أو يخيّرا. 

«إنه لم يقبض نبي قط» والفعل «يقبض» منفي بلم» وتأكد نفيه بالظرف 
المبني (قط)» «حتئ يرئ مقعده من الجنة' كناية عن تثبيت الله لأنبيائه بتحقيق 
تیت «ثم يُحيّا أو يخيرا. 

«ثم يُحيًا» كناية عن التوديع والمفارقة. 

«أو يخيّرا أو للشك» ويخيّر: كناية عن التفويض التام في أمر النفس. 

قال اة في النفس الأخير: «الَلهِم في الرفيق الأعلئ»''» وفي رواية: 
الهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق»”"”؛ وفي رواية أخرئ: «الّلهِم اغفر 
لي واجعلني مع الرفيق الأعلئ»”". 

والجامع المشترك بين هذه الثلاثة هو قوله: «في الرفيق» وهو شبه جملة 
جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: أدخلوني فيهم» والرفيق الأعلى: 
(قال الجوهري: الرفيق الأعلى: الجنة» وكذا روي عن ابن إسحاق» وقيل: 
الرفيق: اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه؛ والمراد به الأنبياء عليهم السلام 
ومن ذكر في الآية“ وقال الخطابي: الرفيق الأعلئ هو الصاحب المرافق» 
وهر هاهنا بسن الرفقاء يعني الملائكة» وقال الكرماني: الظاهر أنه معهود 
من قوله تعالی: ومح ولک رَفِيِقًا © الساء: 006 أي أدخلني في جملة 


.)۲٤٤٤( ومسلم‎ »)٤٤۳۷( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٤٤٤( زيف أخرجه مسلم‎ 


إفية أخرجه مسلم (۲۱۹۱). 
) المراد آية النساء رسن يولع آله لمو وكيك مع أبن نمم أنه لتم ...© [النساء: 3]. 


1۸۸ حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 
أهل الجنة من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين» والحديث المتقدم 
يشهد بذلك» وقيل: المراد بالرفيق الأعلى الله 88 لأنه رفيق بعباده). 

وكل أولئك يصلح أن يكون مرادًا لكلمة الرفيق» لأن المعنئ أن الرسول 
يليد فى نهاية المطاف» وبعد حياة حافلة بالجهاد ‏ زهد في الدنيا ومتاعهاء 


واختار الله وما عنده. 
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.)01/١8( عمدة القاري‎ )١( 


لالالالالالانلالالالالالا 
لالالالالالالا 
لالالالالا 

لالالأا 

UU 


إلباب الثاناج 


الرسول جلا مع المؤمنين 


لالظل]لالالالالال0]0]0ا01]1]لأل]0](ا(0][][]0] 


UU 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


لالالالا 
لالالالالال]لالالالالالالالالا 


نم1 عن :كك : 


- 


الفصل الأول 


الرسول َة مع الرسل والأنبياء 


AN 
3 ع[ ليس‎ 
SATE 


هه ا 


لآ چچ ڪڪ O‏ 


١‏ «مثلى ومثل الأنبياء»: 
عَنْ ابي هُرَيْرَة ان أن رَسُولَ الله لا َالَ: «إنَّ متي رمتل الأنياءِ منْ 


يلي گمکل وَجلٍ بی يبنا أخستة وَأَجْمَله إلا مضع ل ناوي بعل 
اناس س يَطُوفُونَ به وَيَعْجَبُونَ لك وَيَقُولُونَ : علا وُضِعَتْ هزو للد كَالّ: «مَأَنَا 
لل ونا كا کا اتی 
# # # 
يؤكد هذا الحديث أن رسالة محمد بي لم تأت في سياق وحدهاء وإنما 
جاءت ختامًا لسلسلة متصلة من الرسالات» واكتمل بها بناء الوحي السماوي» 
PE A‏ 0 » (فإن شريعة كل نبي 
بالنسبة إليه كاملة» فالمراد ‏ هنا : النظر إلئ الأكمل بالنسبة إلى الشريعة 
المحمدية مع ما مضئ من 0 الكاملة)'"؟ بل يعني أن الرسالة المحمدية 
هي الرسالة التي استوعبت ما سبقها من رسالات» وصدّقت بما جاء قبلها 
aa‏ اعبار تود د FE‏ يقار لسن 
يناسب الرسالة العامة الخاتمة: # وألا لَك لكب بلح مُصّدَمًا لما يرت 
س وت اغ 


E ڪي‎ E 


)۲۲۸١( أخرجه البخاري (1075) كتاب المناقب» باب خاتم النبيين كل ومسلم‎ )١( 
كتاب الأمثال عن‎ )١877( كتاب الفضائل» باب ذكر كونه با خاتم النبيين» والترمذي‎ 
رسول الله ڳا باب ما جاء في مثل النبي ب والأنبياء قبله‎ 

(5) فتح الباري (۸/ 009). 


KS‏ حديث النبي كَل عن نفسه في الكتب الستة 
إلى حالتي القرآن بالنسبة لما قبله من الكتب» فهو مؤيد لبعض ما في الشرائع» 
مقرر له من كل حكم كانت مصلحته كليّة» لم تختلف مصلحته باختلاف 
الأمم والأزمانء وهو بهذا الوصف مصدقء أي محقق ومقرر» وهو أيضًا 
مبطل لبعض ما في الشرائع السالفة» وناسخ لأحكام كثيرة من كل ما كانت 
مصلحته جزئية مؤقتة مراعَئ فيها أحوال أقوام خاصة)”". 

إنه دين واحد» وإن تعددت الرسالات» وتعدد المرسلّون؛ لأن المرسل 
يا واحدء والغاية واحدة؛ قال تعالئ: ع لم ِن الین ما وی يه عا 


وای اوا لك وما وَصَبَْا بوه إِبَهِم وموم وویم أن موأ الب ولا 


ررر ےوہ ع سوم چم عر 020 


مرا ویو كبر عل الُْركينَ ما دعوم لے آل جت للب م اء وبر 
له من نبب € الشورئ: 1]. 

ويبقئ لمحمد يياه مع ذلك فضل الرسالة العامة الشاملة التي جاءت 
للناس كافة» وختمت بها كل الرسالات. 

إن الحديث ينقل لنا الإحساس بالتعاضد الذي يغمر قلب النبي كلق إذ لا 
يشعر أنه وحيد؛ وإنما هو عضو في أسرة كريمة واحدة» تجمعها أخوّة النبوة: 
«أنا ول الناس بعيسئ» الأنبياء إخوة أولاد عات وليس بيني وبين عيسئ 
ل نبي" 

ومع ما فُضل به محمد ب علئ سائر الأنبياء من حمل الرسالة الخاتمة» 
إلا أنه لتواضعه الجمٌّ يصف نفسه باللبنة» لبنة في بناء كبير متماسك» حتئ 
وإن كان الواقع يقول أنه لولا هذه اللبنة لما تم البناء» ولما وصف بالكمال 
والجمال. 


#0 © © 


.)57١/5( التحرير والتنوير‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد(؟4377/1). 


مثلي ومثل الأنبياء K5‏ 


الحديث يعرض تشبيهًا تمثيليا صور فيه النبي يا حاله وحال الأنبياء 
من قبله وما جاؤوا به» وما جاء به بحال بيت بناه رجل فأحسن بناءه» وبالغ 
في تزيينه وتجميله» ولكنه ترك فيه موضع لبنة في زاوية؛ لم يضعها في 
موضعهاء فصار الناس يتعجبون من جمال البيت وروعة بنائه» ويأسفون 
لغياب هذه اللبنة» ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة. 

والتشبيه يوحي بأهمية الرسالة المحمدية وفضلها على كل الرسالات» 
كما أنه يشير إلى وحدة الرسالات» ووحدانية المرسل. 

وهذا التشبيه مثال واضح للبلاغة النبوية المتفردة» إنه صورة حية شديدة 
البساطة؛ مع تعدد أطرافهاء وتنوع تفاصيلها. إنها تأخذ لبك من اللحظة 
الأولئ حين تتابع هذا الرجل الذي بنئ البيت وحسّنه وجمّله ثم تفجؤك بأنه 
ترك موضع لبنة» ثم تدور عيناك مع الناس وهم يدورون حول البيت 
ويعجبون من حسنه وجماله» ثم تتحسر معهم حين يتحسرون على موضع 
اللبنة الغائبة» ثم تهدأ نفسكء وينشرح صدرك حين تعلم أن النبي يله هو 
هذه اللبنةء وأن دين الله قد اكتمل واختتم بمجيئه. 

إنها صورة مليئة بالحركة (بنئ ‏ يطوفون) عامرة بالأصوات (يعجبون _ 
ويقولون)؛ متعددة الأطراف» كما أنها تشبه القصة القصيرة في كثافة الصورة» 
وجودة الحبكة» وروعة الخاتمة. 

وقوله يَكِْ: إيطوفون به» ويعجبون له) ازدواج لطيف الإيقاع. 

«هلًا وضعت هذه اللبئة» أسلوب طلبي» غرضه الحث والتحضيض. 

«فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين» جملتان اسميتان مثبتتان صيغتا بأسلوب 
القصر الذي اعتمد على ضمير الفصلء وفيه مثال على التكثيف اللغوي 
الذي يختم به النبي اة الحديث» ويلخص فيه مضمونه» ويكون آخر ما يقرع 
به أذن السامع بقوة وتركيز؛ ليظل مترددًا في وعيه؛ محفوظًا في ذاكرته إل 
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حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 


فنا 


الرسول ية مع جبريل غا 
ل 
الرسول جي مع جبريل غاا 


: «طَمْرَجَ صَلاري كُمَ عَسَلَهُ بِمَاء زَمْرّم‎ ١ 

عَنْ س بن مَالِكِ َالَ: كاد او د يُحَدَّتْ أن رَسُولَ الله لا َالَ: فرج 
عَنْ سَقْفٍ سقف بتي ونا مَك فر رل جربل يكل َرَج صَذْرِيء ثم عَسَلَهبِمَاء زمره 
بطع مز كي ف م بيع ولي علي لال 
ماحد بي فَعرَجَ بي إلى السَمَاءِ الدّنيًا...»20. 

2خ #0 

نة متها من السماء»: 

يذ فرق 3 EES:‏ ر 
تكلم رادو مهن هر هه َقَدْ أَعْظُمَ عَلَى الله الَو 
أنَّ مُحََدًا _ کل - رَأى رب ذ أعَظَمَ عَلَى لب ل: وکت مک 
نَجَلَمَتٌه فُقلت: يا أ مريب كي ری آم يل ا : 
رق 8 5 الي الین € ادكوير: +5 ا ود را َة أيه 4. فقَالّت: آنا اول 
َو الأمّةِ سَالَ عَنْ ذَّلِكَ رَسُولٌ الله يك -قَقَالَ :نماو جبریل لم ر على 
ا و 

ما بَيْنَ السَمَاءِ إلى الأزض». 


() جزء من حديث طويل أخرجه البخاري )۳٤٠۹(‏ كناب الصلاةء باب كيف فرضت 
الصلوات في الإسراء؟» ومسلم (1) كتاب الإيمان؛ باب الإسراء. عن انس انك 
وبنحوه عند النسائي في المجتبئ عن مالك بن صعصعة )٤٤۸(‏ كِتَابُ الصَّلَاق باب 
فَرْض الصّلاة. 

۳ أخرجه مسلم (۱۷۷) كتاب الإيمان باب مَعْنَى قَوْلٍ الله 4#: وقد اة ى ¢ - 


4۸ حديث النبي مَل عن نفسه في الكتب الستة 


*- «ما المَسْؤول عَنًْا بِأَعْلمَ من السائل»: 

عَنْ أبي هْرَيََ ون أن رول الله يل گان بوا بارا لاسء ِد تاه جل 
كشي قَالَ: يَا رَسُولَ ای مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «الإیمان: أن تُؤْمِنَ بالله وَملَائِكيه 
وَكْبّه وَوْسْلِهِ وَلِقَايِِ وَنُؤْمِنَ بِالْبَمْثِ الآخِرٍ) فَالَ: يَا رَسُولَ الل ما الإسْام؟ 
ال «الوشلام أَنْ عمد الله و شرك 2 شَيْنّاء وقي الصّلاة, ووت تُؤْتَِ الرَّكَاةَ 
الْمَفْرُوضَقَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ) قَالَ: يَا رول الث ما الإِحْسَانُ؟ قًالّ: «الإختا 
أَنْ تَعْبْدَ الله كنك ترا رن لم تكن کر نه يراك“ قَالَ: يا رَسُولَ اللو می 
السَاعَةُ؟ َالّ: ما الْمَسْؤُولُ لي ألم ن السَّائِلِء وَلَكِنْ سَأَحَدّنّكَ عَنْ عَنْ 

شْرَاطِهًا: إا وَلَدَتْ الْمَُْ ربا قَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهاك وَإِذَا كان الْحُمَاةالْعْرَاةُ 
رَعَوسَ تی الاس تا ين ره في حن لا مهي لا ان ل1 اله عة 
عَم آلسَامَةِ 5-7 لیت ویار ما فى لحار 4 القمان: :]2 ٤‏ ٿم انُصَرَفَ الرجُلُء 
فال » دُدُوا على كعدوا لیردواء قَلَمْ يَرَوَا شيا فَقَالَ: «هَدًَا جبريل جَاءَ 


عَم الاس د ديهم . 


#2 # 
؛ - «وَاعَدْكَنِي فَجَلَسسْتُ لك فلم تأت : 
عن عَائِمَةَ ا أنها قالت: وَاعَدَ رَسُولَ الله يكل جِبْريلُ للا في سَاعَةٍ 


أيه فيهاء فَحَاءَتٌ يَلْكَ السّاعَةٌ ولم ا وفى يلو عصاء لاما من يده 


- َمل رَأى النبي رَبَهُ ليله الإْرَاءِء والترمذي )١074(‏ كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة الأنعام. 

)١(‏ أخرجه البخاري )٤۷۷۷(‏ كتاب التفسیر» باب #8 إنَّ أله دة ولم ۾ أَلضَّاعَةِ4؛ ومسلم 
(9) كتاب الإيمان» باب يَيَانٍ الإيمَانِ والوشلام وَالإِحْسَانٍوَ وَوجُوبِ الإِيمَانِ» والترمذي 
بنحوه عن عمر (۲۱۱۰) كتاب الإيمان, باب ما جاء في وَضْفٍ جبريل لل 2# 
الإيمَانَ وَالإِسْلام. 


الرسول ميا مع جبريل غ KD‏ 
پک کے 
وقال: «ما خف اله وَعْدَهُولارْسْلُةا ثم الََْتَه ء فإذا جِرْوٌ كَلْبٍ تَحْتّ سَرِيرو 
فقال: «يا عَايْسَّةُ م دخل هذا الْكَلْبُ ها هنا؟» فقالت : وله ما ريْت مره 
ارج فا ريل فقال رسول | الله ل: «واعذني َجَلَْتْ لك فلم أتِ» 
فقال: مَتَعَدِ مَتَعَيِي لكلب الذي كان في بيك إا لا تَدْحُلُ بيا فيه كَلْبٌ ولا 


ع NWE.‏ 
صووة + 


# # # 


- رل ريل فَأمنِي»: 


ا e‏ رَ الْعَضْرٌ شنا فَقَالَ لَه عْرْوَةُ: ما 
إن نل كذ تل تقل أما رشول اله ل ال حمر اطم ا مول ا 
عَرْوَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ ب أبي شعو يَقُولُ: سَمِحْتٌُ أا مَسْعُودٍ قول 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله کل ب يفول 5ل ر ی ا ع تف فم صل 
مَعَهُ ّم د م صَلَدتُ مَعَكُ فم صَلَيْتُ مَعَةُ مَعَكُ م صَلَيْتُ َعَم > يديد يَحْسْبُ باصابوه حَمْسَ 
صَلَوّاتِ)(7"© 

4« ¥ # 
1 «أمّني جبريل عند البيت مرتين» 
عن ابن عباس قال: قال: رسول الله بايا «أمَني جربل 4 عِنْدَ اليب 


() أخرجه مسلم )۲٠٠١(‏ كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» عن 
عالشة ت واب داود 41010) كتاب اللباس» باب في الصور اساي في المجتهن 
(17187) كتاب الصيد والذبائح» باب اناع الْمَلَائِكَةِ من دُحُولٍ بَْتِ فيه كُلْبٌّ» بحو 
كلاهما عن ابن عباس عن ميمونة, 

۲ أخرجه البخاري (۳۲۲۱) كتاب بده الخلق؛ باب ذكر الملائكة؛ ومسلم )11١(‏ كتاب 
المساجد. باب أوقات الصلوات الخمس؛ والنسائي في المجتبئ (414) كتاب 
المواقيت؛ باب المواقيت. وابن ماجة (7574) كتاب الصلاةء أبواب مواقيت الصلاة. 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 


تين فصن بي اظهرَ حين رات الشَّمْسٌء َكَانَتْ كَدْرَ الشاك وَصَلَّى بِيّ 
لتر حين کان ِل مله عل بي - يعني الْمَغْرِبَ - حين أَفْطَرَ الام 
وَصَلَّ بي الِْشَاءَ حين عاب ايء وَصَلّن ب بي القَجرَ حين حَرمَالطَّعَامُوَالشَّرَابُ 
علج الي لها اق ل علخ ی الأب حب كا ع اه ا جه 
الْعَضْرٌ حين كان ظِلَّهُ م ْله وَصَلّئ ِي معرب حين أَفْطَرَ الصَائِمُ» وَصَلَى بي 
لاء إلى تُلْثِ اللَبلِ وَصَلَ بى الْمَجْرَ قاسم نُمَ امَك إلي فقال: يا محمد 
هنا وت ایا م ولط ماين كني لرک2 
+ اث # 
- «آتاني جِبْرِيل يكلا : 
عن عملا بن الاب الْأنصَارِيٌ؛ عن أبيه ' 9 رسو الل یاو قال: «أّاني 
جبْریل ا دأمَرني أن آم أُصْحَابِي وَمَنْ مي أَنْ يَرْنَعُوا أَضْوّاتهم ب بالإهلالٍ», 


و کے مداه 0 


أو قال: «باللبيةا» یرید أحدهمًا 
# #¥ # 

تبدو مفعمة حرارة اللقاء بين الأرض ممثلة في شخص النبي كل والسماء 
ممثلة في جبريل ليه إذ لم يكن هذا اللقاء مشابها للقاءات السابقة» بل كان 
لقاء فذّا متميرّاء إنه لقاء الإعداد لرحلة الإسراء والمعراج وتهيئة قلب النبي 
لاختراق السماوات العلئ؛ والسباحة في الملكوت الأعلئ. كان لقاء التطهير 
والاصطفاء. 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۲) تاب الصلاة» اب في الْمَوَاقيتِء والترمذي )۱٤۹(‏ تاب 

أبواب الصَّلَاةِ اب ما جاء في مَرَاقِيتِ الصَّلَاةِ عن النبي كلل 
00( أخرجه أبو داود (1815) كتاب المناسكء ياب كيف التلبية؟» والترمني (۸۲۹) کاب 


الحج» پاب ما جاء في رَفْمٍ الصَّوْتٍ ۾ التلبيق وابن ماجة (۲۹۲۲) كتاب المناسك» باب 
رفع الصّوْتٍ باللرية. 


الرسول كَل مع جبريل غلا كك 


في الحديث الأول أخبر النبي كله أن جبريل أتاه وهو بمكة ففرج سقف 
البيت» ثم نزل إلى النبي كلك ففرج صدره» ثم غسله بماء زمزم ثم جاء 
بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغه في صدره» ثم أطبقه كما 
کان ثم أخذ بيده بكل رفق» فعرج به إلى السماء. 

وهذا الس الذي تحدث عنه النبي في الحديث كان قبيل الإسراء وهو 
غير ال الأول الذي كان النبي افيه صا قي مرابع بني سعاده ريدو أن 
هذا الشق الأخير كان تهيئة للنبي للرحلة العلوية التي لا يتحملها قلب بشر 
إلا أن يعده الله لذلك. 

ولا يجوز تأويل الحديث أو إخراجه عن حقيقته» فإن شی صدر النبي ولا 
ثابت بالأحاديث الصحيحة؛ وهو ليس بالأمر المستغرب في حق النبي يلق 
بل هو من معجزاته المعدودة الثابتة. ١‏ 1 

ياجأ النبي كل في لقاء آخر بمشهد عظيم لم يره من قبل» إنه جبريل في 
صورته الطبيعية دون تمثل أو تشكلء أي هول تراه خالط قلب النبي حين 
رأئ هذا الخلق العظيم؟! وأي سعادة غمرت جوانحه» وحجب الغيب 
تتكشف له فيرى ما لا يراه الناس» ويُختص بفيوض المنح الإلهية التي لا 
توهب إلا لأصفياء المولئ 85؟ 

في الحديث الثاني يدور حوار بين السيدة عائشة زا ومسر وق ب حول 
هذه المسألة؛ ققد بادرت السيدة عائشة َا فقالت له وكان جالسًا عندها: 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفِرية» فسألها ما هنّ؟ 
قالت: من زعم أن محمدًا بء رأئ ربه فقد أعظم على الله الفريةء وكان 
مسروق متكئًا فجلس وقال: يا أم المؤمنين أنظريني - أي أمهليني - ولا 
تعجلي عليّ» ألم يقل الله ي: رلقد ر الأ أبن 4 اتكرير: +5 « وقد اذ 


re 


َه غ4 اسجم: ۴٠:؟‏ وكأن مسروقًا قد فهم من هاتين الآيتين أن المراد 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
بالرؤية رؤية الله ووه فتجيبه السيدة عائشة: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
- أي عن المراد بالرؤية في الآيتين - رسول الله يك فقال: ١إنما‏ هو جبريلء 
لم أره عل صورته التي ملق عليها ‏ فقد كان ينزل علئ رسول الله أحيانًا متمثلا 
في صور أخرئ ‏ غير هاتين المرتين» رأيته منهبطًا من السماء؛ سادًا عظم خلقه 
ما بين السماء والأرض». 

والخلاصة أن السيدة عائشة تنفى هنا بصورة قاطعة رؤية الرسول ييا 
لربه رأي العين» ومع ذلك فإن (إنكار عائشة رضي الله تعالئ عنها الرؤية لم 
تذكرها رواية إذ لو كان منها رواية فيه لذكرته)''"؛ وإنما هي تنقل عن رسول 
الله اة تفسيره للآيتين المالقعين اللفين سال عنما عق أن المراد بالرؤية 
فيهما رؤية جبريل» ومن المحتمل أن لا تكون السيدة عائشة ا سمعت من 
النبي َة ما يثبت رؤيته لربه. 

على أن الأحاديث الصحيحة التي تحدثت عن رؤية النبي َيه لربه لم 
تذكر صراحة أنه رآه رأي العين» بل ذكرت أنه با رأئ نورًا. 

ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر لو رأيت 
رسول الله يك لسألته» فقال: عن أي شيء تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت 
ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت» فقال: رأيت نورّاء وعند الترمذي أنه قال: «نور 
أن آراه»". 

وعلى أية حالء فإنه لا خلاف في أن المراد بقوله يَك: «رأيته منهبطًا سادًا 
عظم خلقه ما بين السماء إلئ الأرض» هو جبريل غا وكانت هذه من المرات 
القليلة التي رآه فيها النبي يياه على صورته التي خلقه الله عليها. 

رفي الحديث الثالث تتبدئ أخلاق النبوة في أسمئ صورهاء إذ يتسع 
)١(‏ عمدةالقاري .)١47/١6(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۸)» والترمذي (۳۲۸۲). 


الرسول مو مع جبريل :كلا 3 


صدر النبي الحليم لرجل غريب لا يعرفه» ولا يعرفه أحد من أصحابه؛ ليجلس 
أمامه ويسند ركبتيه إلى ركبتيه» ویج كفيه علئ فخذيه كما تصرح رواية 
مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه' '" ثم يسأل عن أصول الدين وأشراط 
الساعة فيجيبه بكل أريحية» ولا يكتمه حديئًاء ولا يمل منه حت يمل الآخره 
ثم ينصرف. 

إنه جبريل جاء في صورة رجل» وراح يسأل النبي عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وأمارات الساعة» ثم انصرف» فأمر الرسول ية أصحابه أن يردوه 
إليهء فذهبوا ليعيدوه» فلم يجدوا شيئًاء فقال يك «هذا جبريل جاء ليعلم 
الناس دينهم». 

ويبدو أن الرسول ياء عندما جاءه الرجل» وجلس بين يديه يسأله لم يكن 
يعلم أنه جبريل» وأنه أدرك ذلك حين انصرف الرجل» وسعئ الصحابة للعودة 
به فلم يجدوه. 

ودليل ذلك رواية ساقها ابن حبان» والبيهقي والدارقطنيء ورد في ختامها 
قوله تَلِةِ: «...هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دینکم» خذوا 
عنه» والذي نفسي بيده ما شُبّه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه» وما عرفته حن 
7ن 

والحديث جامع لعلوم القرآن والسنةء (قال القاضي عياض: اشتمل هذا 
الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان 
ابتداءً رحالا ومآلاء ومن أعمال الجوارح» ومن إخلاص السرائرء والتحفظ 
من آفات الأعمال» حتئ إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه» ومتشعبة منه)”". 


(1) أخرجه مسلم (۸) كناب الإيمان» باب الإيمان والإسلام. 
(5) أخرجه ابن حبان (۱۷۳)» والبيهقي في الصغرئ (4)؛ والدار قطني في سنت (۳/ .)٠‏ 
(۳) فتح الباري (174/1). 


8 حديث النبي كَل عن نفسه في الكتب الستة 


ويظل شوق النبي يل لجبريل ملحًاء ولذلك كان يتتبع الأسباب التي قد 
تحول دون حضوره إلى بيت النبي كالكلب والصورة» ويسارع إلى إزالة تلك 
الموانع» حتئ يظل حبل النبي وة موصولًا بالسماء. 

ففي الحديث الرابع كان جبريل خا قد واعد رسول الله ية في ساعة يأتيه 
فيهاء فلم يأته» فتعجب رسول الله اة قائلا: «ما يخلف الله وعده ولا رسله». 

أدرك الرسول ية أن جبريل لم يأت لعلة قد تكون في البيت» فبحث 
فوجد كلبًا تحت سريرهء فأمر به فأخرج» وجاء جبريل فأخبر النبي يل أنه 
أتاه فمنعه من الدخول وجود كلب» وأن الملائكة لا تدخل بيا فيه كلب أو 
صورة. 

وتبدو المؤازرة السماوية العلمية للنبي صائ الله عليه متصلة بلا انقطاع 
إذ يتفرغ جبريل ل يومين كاملين من الفجر إلى عتمة الليل ليؤم النبي في 
الصلوات الخمس مرتين» حت يحدد معه بصورة عملية مواقيت الصلاة. 

ففي الحديث الخامس ينزل جبريل كما أخبر النبي بل إلى الأرض» فيؤم 
الرسول َي حمس صلوات» وهي الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» ويفصّل الحديث السادس فيبين أن جبريل أمَّ النبي ا 
مرتين مرة في أول الوقت ومرة في آخره» ثم بين له أن الوقت المباح هو ما 
بين هذين الوقتين. 

وفي الحديث السابع بتي جبريل إلى النبي يلي وهو وأصحابه بملابس 
الإحرام في طريقهم إلى الحج» فيأمره أن يأمر أصحابه برفع أصواتهم 
بالإهلال ‏ أي التلبية ‏ لأنها من شعائر الحج» (والحديث يدل على 
استحباب رفع الصوت بالتلبية» وهو قول الجمهور» وروئ البخاري في 
صحيحه”" عن أنس قال: صائ النبي بالمدينة الظهر أربعاء والعصر بذي 


.)190101654( أخرجه البخاري‎ )١( 


الرسول بد مع جبريل لا 0 
الحليفة ركعتين» وسمعتهم يصرخون بهما جميعًاء وروئ ابن أبي شية 
بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر فلب حت 
أسمع ما بين الجبلين)”". 

ومايزال المسلمون حتئ اليوم يرفعون أصواتهم بالتلبية؛ لتتردد أصداؤها 
في الأرض والسماء» وليتناغم الكون كله جمادات وأحياء في نسق واحد 
يضرع إلئ المولئ ويستجير به» ويسبح بحمده. إن ين ىء إلا يح برو 
وکن لا نمهو تَسْبيِحَهُمْ © [الإسراء: 4)]. 

# # # 

#* قوله کلا: «فُرج عن سقف بيتي وأنا بمكة»: قرِجَ: أي تح فيه ف 
والفعل مبني للمجهول لأن الأمر فوق قدرات النبي ودون إرادته» كما أن 
الفاعل لحظة الفعل لم يكن معلومًا للنبي بلا 

«عن سقف بيتي»: نزول المَلّك من السقف؛ لا من الباب أوقع صدقًاء 
وأنسب للملك وأدعى للمفاجأة. 

وقوله «بيتي»: أضاف باه البيت لنفسه» (فإن قلت: كان البيت لأم هانی» 
فكيف قال: بيتي بإضافته إلى نفسه. قلت: أضافه إليه بأدنى ملابسة» وهذا 
كثير في كلام العرب» كما يقول أحد حاملي الخشبة للآخر: خذ طرفك)". 

«وأنا بمكة» جملة اسمية حالية مصدرة بواو الحال» وهي تصرف عن 
ذهن المستمع أي احتمال لكون الإسراء والمعراج حدث في غير مكة. 

«فنزل جبريل َي ففرج صدري»: في العبارة حذف مفهوم من السياق 
وتقديره: فسلّم علي ثم أضجعني على ظهري ففرج...؛ والنبي يستغني عن 
)00( أخرجه ابن أبي شيبة .)16١ ٤۷(‏ 


() تحفة الأحوذي (/119241/8). 
(؟) عمدةالقاري .)١14/4(‏ 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 


ذكر التفاصيل بالتركيز على الحديث الأهم. 

وقول النبي كلا افرح صدري؛ مناسب لقوله في أول الحديث «قُرج عن 
سقف بيتي) وفيه إيحاء بالسهولة التي تم بها الحدث لأنه فعل ملائكة؛ 
واستخدام الفاء دلالة على السرعة التي تم بها الأمر. 

«ثم غسله بماء زمزم» هذه إشارة إلى بركة ماء زمزم» (حيث اختص غسل 
صدره ا بمائها دون غيرهاء وذلك لأنها ركضة جبريل غي وسقيا 
إسماعيل)7". 

# قوله :ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا»: ابطست من 
ذهب»» قيل إنها (من الجنة يُغسل فيها قلوب الأنبياء)”". 

والطست مؤنثة» ومع ذلك جاء الوصف بعدها «ممتلئ» (على معناهاء 
وهو الإناء)7". 

«ممتلئ حكمة وإيمانًا»: والحكمة والإيمان معنيان» فكيف يمتلئ بهما 
الطست» وكيف يفرغهما في صدر النبي يله وهل يكون ذلك على سبيل 
المجاز كما قال الإمام النووي الة: (وأما جَعْل الإيمان والحكمة في إناء 
وإفراغهما مع أنهما معنيان» وهذه صفة الأجسام - فمعناه والله أعلم أن 
الطست كان فيها شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسَميٌ 
ا حكن كرد سالا وعذا من لسن الان ١‏ 

وغالب الظن أننا لو أخذنا بتفسير الإمام النووي ينه لما كان هناك 
معن للش واللّأم بل والنزول من باب أولئ؛ ولجاز أن نخرج الحديث كله 


.)۲۷۷ /9( السابق‎ )١( 

(۲) فتح الباري (08/9). 

(۳) شرح النووي علئ صحيح مسلم (۲۱۸/۲). 
(4) السابق» الموضع نفسه. 


الرسول بل مع جبريل ااا 1" 


من الحقيقة إلى المجازء وهو ما يتعارض مع كون الشنٌّ معجزة ثابتة 
بالأحاديث الصحيحة المتواترة. فالراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الواقعة لا محل 
فيها للخيال» وأن تفاصيلها من الأمور الغيبية التى لا مجال للنظر العقلى 
فيهاء وإنما يجب الإيمان بها كما بون بسائر الغيبيات. ۰ 

«فأفرغه في صدري» الفاء للسرعة» وأفرغه تفيد تمام استنفاد ما في الطست 
من إيمان وحكمةء ولذا لم يقل: فسكبه أو فألقاه؛ لأنهما لا تفيدان ذلك 
المعتن. 

«في صدري» صدري مجاز مرسل علاقته المحلية. 

«ثم أطبقه ثم أخذ بيدي» فعرج بي...٠‏ قدرات ملكية فائقة تقف إمكانات 
البشر أمامها عاجزة» عملية جراحية سريعة بلا تخدير ولا دماء تنتهي في 
لسظات: ثم تليق الصدر يلا خير ويقوم النبي سينا يلا السخرانسة ولا 
نقاهة فيأخذ الملك بيده» فيصعد به إلى السماء. 

# قوله يِ: «رأيته منهبطًا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى 
الأرض»: «رأيته منهبطًا من السماء؛ ويدعو للتأمل هنا استعمال النبي لاسم 
الفاعل «منهبطًا)» وعدم استعماله (هابطا). 

و«متهبطًا» اسم فاعل من الع (اتهبط) بوزن (انفعل)» وهو فعل يأتي 
غالبًا لمطاوعة فعل» وه عقا اط فاتهبط» إشارة إلى أن جبريل لم يهبط 
بنفسه» وإنما أهبطه الله» فهو منهبط؛ وفيه إلى ذلك إيحاء بشدة الهبوط وقوته. 

١سادًا‏ عظم حَلّقه؛ استخدام اسم الفاعل «سادًا؛ عوضًا عن الفعل سد سد - 
أثبت وآكد للصفة. 

والجملة كلها تؤكد على ضخامة المَلّك؛ وعظيم صنع الله في خلقه. 

يُسأل النبي عن أصول الدين» فتجد الإجابة عنها تبدأ بذكر المسؤول عنه» 
ثم يتلوه مصدر مؤول: «الإيمان: أن تؤمن... الإسلام أن تعبد... الإحسان أن 


حديث النبي بيا عن نفسه في الكتب الستة 
تعبد...» وذكر المسؤول عنه في بداية الإجابة يزيده تحديدًا وتركيرًا في ذهن 
السامع» واستعمال المصدر المؤول المكون من (أن + الفعل المضارع) أكثر 
توكيدًا من المصدر الصريح» وأدل على الحالية والاستمرار. 

وحين سئل ية عن الساعة قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 
والعبارة ذهبت في استيفاء نفي العلم إلى أبعد حد إذ نفاه عن نفسه وعن 
السائل» وهذا يقتضي نفيه عن كل أحد. 

ثم بدأ النبي ية يتحدث عن أشراط الساعة فقال: «إذا ولدت المرأة 
ربتها» وفي رواية «ربها»» وفي قوله: «ربتها» مجاز مرسل علاقته اعتبار ما 
سيكونة وقد فسر هذا القول.بأكتر من تفسير أشهرها أن الأمّة #كون تحت 
السيد فتلد مولودًا فيصير سيدها أو سيدتهاء ولا يناسب هذا التفسير ما آل 
إليه الأمر من اختفاء الرق القديم» وإن ظلت بعض صور الرق الحديث 
موجودة» كالمتاجرة في النساء والأطفال بالبغاء» وكبيع لاعبي كرة القدم؛ 
وليس ببعيد أن يعود الرق القديم قبل قيام الساعة» لكن أقرب التفاسير إلى 
الواقع ‏ في ظَنَّي ‏ هو (أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة 
السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدامء فأطلق عليه ربها 
مجائً)". 

وهذا مناسب لما سيرد بعد ذلك من أمارات تدل على انقلاب الأمور 
كأن يصير الحفاة العراة رؤوس الناس. 

ولا يخفئ ما بين الحفاة العراة» ورؤوس الناس من طباق معنوي يبرز 
المعن ويؤكده. 

فلما انصرف الرجل قال النبي َكل «ردُوا علي» وفي الجملة إرادة الاختصار 
خوف فوات الفرصة؛ وغياب أثر الرجل. 


0( فتح الباري (۱/ ۱۲۲). 


الرسول َة مع جبريل 4لا لقم 


# يقول النبي يك «ما يخلف الله وعده ولا رسله» أراد تأكيد النفي تأكيدًا 
قاطعّاء فبدأ بنفي خلف الوعد عن المولئ يك مع أن المراد جبريل» ثم نفاه 
عن جبريل فقال: «ولا رسله». واستخدم أشهر أداتين للنفي وهما (ما)» 
و(لا)» فتفئ المضارع ب (ما) مع جواز نفيه ب (لا)» ونفئ الاسم ب (لا) مع 
جواز نفيه ب (ما)» واجتماع الأداتين معًا في النفي أقوئ وآكد. وقد أخر 
الرسول ييو «رسله» ولم يعطفها مباشرة على لفظ الجلالة» فلم يقل: «ما 
يخلف الله ولا رسله وعدهما» تأدبًا مع الله يك الذي لا يُسوَّئْ به أحد من خلقه. 

«متئ دخل هذا الكلب هاهنا؟» استفهام غرضه البلاغي الإنكار. 

«واعدتني فجلست لك فلم تأت» كأن النبي بيا يعاتب جبريل عتابًا رقيقًاء 
فيبدأ بذكر الوعد. ثم يتلطف في العتاب فيقول: «فجلست لك فلم تأت»» 
و«فجلست لك» فيها بيان لتهيؤ الرسول للموعد» واستفراغ الوقت والجهد 
له» و«فلم تأت» أخر مقتضئ العتاب وهو عدم الإتيان فلم يَجْبَدْ به جبريل من 
باب الأدب النبوي الرفيع مع رسول رب العالمين كَككةِ. 

يقول النبي كة: «نزل جبريل فأمني» فصليت معه ثم صليت معه...» 

«نزل جبريل فأمني» فصليت» استخدام الفاء يدل على السرعة كما يوحي 
بخطورة المهمة التي نزل لها جبريل إذ قصر نزوله عليهاء وظل يومًا كاملا أو 
يرمين كما دُكر في الحديث التالي يؤم النبي اة في الصلوات الخمس «أمني 
جبريل غاا عند البيت مرتين». 

وقوله اة في الحديث السادس: «حين أفطر الصائم» كناية عن أول وقت 
المغرب» واحين حرم الطعام والشراب» كناية عن أول وقت الفجر. 

وفي الحديث الأخير يقول كلِ: «أتاني جبريل يي فأمرني أن آمر»» 
استخدام جملة (أمرني أن آمر)» توحي بأهمية رفع الصوت عند الإهلال» 
والتأكيد عليه. 


GS‏ حديث النبي عََدِ عن نفسه في الكتب الستة 
وقوله كل : اومن معي» يجعل الهو شاملا للأصحاب وغير اللأصحاب 
من آل بيت النبي» ومن في معيّته من الخدم والعبيد والموالي وغيرهم. 


52 58 8 


الرسول ية مع إبراهيم 2لا n)‏ 


1 


8 5 


الرسول بلا مع إبراهيم ا 


-١‏ «رجل طويل لا أكاد أرى رَأسَة»: 
حدثنا سَمْرَةُ قال: قال رسول الله ككلِل: «أثاني الل آيبَانء ًا على رَجُلٍِ 
طَوِيلٍ لا أكَادُ ری ر سَهُ طُولاء ونه راهيم لا . 
#«¥ # اث 
5 دما إِبْرَاهِيمْ فانظروا إلى صَاجبكم»: 
عن شارب الاسمع ابن قلي 6 - وَذَكَوُوا له الدّ حال بيك عه 
مَكْنُوبٌ: كاف أو: ك ف ر- قال: i‏ سْمَعْهُ وَلَكِنَهُ قال: 0 ايم انوا 
إلى صَاحِبِكُمْ وَأمّا مُوسَئ َد آم علئ جَمَلٍ أَحْمَرَ تخطوم بحل كأني 
نْظرٌ إلبه”"' انْحَدَرٌ في الْوَادِي)”". 
¥ #*% # 


۳ «تحن احق باتش ڪمن إِبْرَاهِيم): 


عَنْ يي هْرَيْرة ت اَن رسو الله لاو الّ: َخّ احق بالك ِن ايم 
إِذ كَالَ: «رَبَ كين کی تي آلو َال أ ُوْصنْ قال بل ولكن لَظمَِينَ 
لى © [البقرة: ٠‏ وَيَرْحَمُ الله وطًاء َد گان بوي إلى ركن سريب ولو لفت في 


)١(‏ آخرجه البخاري (7754) كتاب أحاديث الأنبياء» باب باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : واد أ 
هيم لیا ). 

(؟) زاد مسلم؛ «إذا. 

(۳) أخرجه البخاري (7805) كتاب الالبياء» باب قول الله تعالّى: واد اه زهي 
يلا )» ومسلم )١75(‏ كتاب الإيمان» باب الإسراء. 


حديث النبي بي عن نفسه في الكتب الستة 


وه 


السّجْنٍ طُولَ ما لبت بوس لَأجَبْتُ الدّاصيَ)20. 
2 # #00 
تشير الأحاديث الثلاثة السابقة إلى سمات بارزة في شخصية إبراهيم 
اا أولها أنه طويل جذا لا يكاد بُرى رأسه من فرط طوله» وربما يُفسر ذلك 
بقرب عهده بأبيه آدم» إذ كان طول آدم ستين ذراعًا كما ورد عند البخاري 
ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «خلق الله آدم عل صورته 

طوله ستون ذراعًا...”"". فلا عجب إذَا أن يكون إبراهيم بهذا الطول المفرط. 
أمّا السمة الثانية فهي أن ملامح وجه إبراهيم كملامح وجه حفيده محمد 

ليس بأبيض أمهق ولا آدم» ليس بجعد قططء ولا سبط رجل...)”". 

أمّا الأمر الثالث فهو الشك الذي خالط قلب إبراهيم في قضية إحياء الموتئ 
إذ قال لربه: (إرْتِ ان َيف مح الْمَوْقَ وَل أو ؤم َال بل ولك لمن 

قَلَى © [البقرة: :15 
(واختلف السلف في المراد من الشك هناء فحمله بعضهم على ظاهره؛ 

وقال: كان ذلك قبل النبوة» وحمله أيضًا الطبري على ظاهره» وجعل سببه 

آخترون إلى تأويل ذلك). 

(۱) آخرجه البخاري (۳۳۷۲) كتاب أحاديث الأنبياء» باب فَوْلَهُ : « وَبَبَتَهُمَ عن َي 
رهم © إذ دلوا علي 4 الاي ومسلم (17) كتاب الإيمانء اب زَبَادةِ طُمَأنيَة 
لقب بتار الأول وابن ماجة ٠77(‏ 6) كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء. 

(؟) أخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم »)۲۸٤۱(‏ وغيرهما. 


م( أخرجه البخاري »)۳۵٤۷(‏ ومسلم ,)۲۳٤۷(‏ 
(4) فتح الباري (5/ 11١41١‏ 4). 


الوسول لامع سرك 0 


أما قول النبي يلِ: انحن أحق بالشك من إبراهيم» فقد رجح فيه النووي 

معنيان (أحدهما: أنه حرج مخرج العادة في الخطاب» فإن من أراد المدافعة 
5 5 ا ع 03 

عن إنسان قال للمتكلم فيه: ما كنت قائلا لفلان أو فاعلا معه من مكروه فقله 
لي» وافعله معي» ومقصوده: لا تقل ذلك فيه. والثاني: أن معناه أن هذا الذي 
تظنونه شكا أنا أولئ به» فإنه ليس بشك» وإنما هو طلب لمزيد اليقين)'. 

عمر قلب النبي يك بحب جده إبراهيم؛ فهو يذكره دائمًا بكل إعزاز وتقدير» 
ويعتبر نفسه ابنًا له» فعندما يرزقه الله بولد من ماريّة يسميه إبراهيم ويقول: 
ولد لي الليلة غلامٌ فسميته باسم أبي إبراهيم!؟. 

بل عندما يسأله أصحابه فيقولون له: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك» 
يقول: «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسئ...)7". 

ووليه وخليله من دون الرسل جميعًا هو إبراهيم عل فعن عبد الله وا 
عن النبي ية قال: «إن لكل نبي ولاةٌ من النبيين» وإن ولبي وخليلي منهم أبي 
إبراهيم»» ثم قرأ النبي يَك: « إرك آذ الاس بهم َل انعو © ال عمرد: ۸ . 

ومن المعروف أن النبي بي قبل أن يبعث كان يخرج إلى غار حراء 
فيتحنث الليالي ذوات العدد أي (يتبع الحنيفية وهي دين إبراهیم). 

إن رحمًا ونسبًا يربط محمدًا َة بإبراهيم يك وعلاقة حميمية تصل ما 
بين شريعة محمد وحنيفية إبراهيم» حتئ إنهما ليعدان شيئًا واحدًا. 


أخرج الترمذي وغيره عن أبي بن كعب أن رسول الله يك قال له: «إن الله 


(1) شرح النروي (5/ ۱۸۳). 

(1) أخرجه مسلم (5115)» وأبوداود (07175. 

»( أخرجه الحاكم في المستدرك (7077): وابن حبان .)14٠5(‏ 
(4) أخرجه الحاكم (501). 

() فتح الباري (۲۳/۱). 


حديث النبي َا عن نفسه في الكتب الستة 
أمرني أن أقرأ عليك القرآن» فقرأ عليه ل يك الِْينَ كَفرُوأ © ذابية: »١‏ وفيها: 
«إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمةء لا اليهودية» ولا النصرانية» ولا 
المحوسة .00 

وكان هذا قرآنًا تل قبل أن ينسخ تلاوةً ويبق حكمًا. 

# # ¥ 

يقول النبي يَلِِ: «أتاني الليلة آنيان»: وإبهام الآتيين» وعدم الإشارة إلى 
ماهيتهماء فيه تعظيم لهماء وإضفاء لغلائل الهيبة عليهما. 

«لا أكاد أرئ رأسه طولا»: كناية عن الطول البائن» وفي الطول جلال 
ووقار. 

«وإنه إبراهيم ككها: جملة اسمية مثبتة مؤكدة بإن» وفي الجملة معنى 
المفاجأة» وكأن النبي ية يقول: فإذا هو إبراهيم. 

أمَا قوله يل «فانظروا إلى صاحبكم»: فهو كناية عن الشبه الشديد بين 
النبي ية وأبيه إبراهيم وهو شبه شكلي ومعنوي. 

وقول النبي يك انحن أحق بالشك من إبراهيم»: في باطن العبارة نفي 
للشك عن إبراهيم؛ لأن معناه (أن الشك يستحيل في حق إبراهيم» فإن الشك 
في إحياء الموتئ لو كان متطرقًا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم» 
وقد علمتم أني لم أشكٌ فاعلموا أن إبراهيم لم يشكٌ)”". 


د ف E‏ 


.)1797 /5( أخرجه الترمذي (۳۸۹۸)» وأحمد‎ )١( 
.)۱۷۳/۱( الديباج علئ مسلم‎ 9 


الرسول ية مع يوسف غلا 1٥‏ 


حك | || | کک 
الرسول علد مع يوسف غاا 


عَنْ أبِي هري قا قيل: يا رَسُولَ اللو من ن أَكْرَمُ الناس؟ قَال: «أَنْقَاهُمْ» 
َقَالُوا :ی عَنْ هذا نالگ قَالَ: «یوشفب تی له ابن اله ابن ب اله 
ابن حَلِيلٍ الثواء كَانُوا: لَيْسَ عَنْ هَذًا سالك قَالَ: «ڏ َم مَعَاونِ الْمَرَبِ تَسْألُونِ؟ 
خيَارُهُمْ في الْجَاهاِية خَِارُهُمْ في الإشلام إ FE‏ 


¥ %# ¥ 

ستل النبي يإ عن أكرم الناس؛ فأجاب أولًا إجابة عامة فقال: «أتقاهم» 
لأن التقيّ أشرف الناسء إذ يترفع عن الصغائرء ويتسامئ عن المطامع» 
ويتشوف إلئ أسباب العز والرفعة. 

فلما قال الصحابة: ليس عن هذا نسألك» قال: «فيوسف» فهو أشرف 
الناس نسبّاء لأنه نبي» ابن نبي هو يعقوب, ابن نبي هو إسحاقء ابن خليل الله 
إبراهيم» وكفئ بهذا النسب شرقًا وعرًا. 

فإذا أضيف إليه (علم الرؤياء ورئاسة الدنياء وحياطة الرعية)”؟ كان ذلك 
غاية الرفعة والسمو. 

لكن أصحاب النبي قالوا: ليس عن هذا نسألك» فقال: «فعن معادن العرب 
تسألون؟» أي (أصولهم التي يُنسبون إليهاء ويتفاخرون بهاء وإنما جعلت معادن 
لما فيها من الاستعدادات المتفاوتة)”". 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۵۳) كتاب أحاديث الأنبياء» باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: «وَاعمَدَ اه 
هیر لیا )» ومسلم (۲۳۷۸) كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف غاا 

(۲) فيض القدير (۲/ 40). 

إففف عمدة القاري .)۲٤١ /١5(‏ 


حديث النبي يل عن نفسه في الكتب الستة 


فأضاف النبي يلا قائلا: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 


1 
فقَھوا). 

أي أن أكرم الناس من كان شريفًا في الجاهلية شريمًا في الإسلام متفقها 
في ديه عالمًا بشريعته. 


وهنا يبدو اتصال وشائج القربئ الفكرية والمنهجية بين الأنبياء جلي وهذا 
ما عتاه النبي يدي بقوله: «أنا أولئ الناس بعيسئ ابن مريم في الدنيا والآخرة 
والأنبياء إخوة لعلات؛ أمهاتهم شتئ» ودينهم واحد»”". 

كما نرئ خلق التواضع المحمدي باديًا في إجابة النبي عن السؤال امن 
أكرم الناس؟» ولو شاء النبي ية لقال ولصدق: أناء فهو أكرم خلق الله بلا 
شك» لكنه أجاب فقال: «أتقاهم» وهي صفة تصدق على كل مسلم خشي 
الله وعمل بما يرضيه» فلما أعيد عليه السؤال قدم أخاه يوسف على نفسه. 
ليضرب مثا لأمته في إنكار الذات وعدم تزكية النفس. 

# #2 

قيل: يا رسول الله» من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم». 

و«أتقاهم» جملة اسمية حذف المبتدأ فيها جوارًا لدلالة السياق عليه 
والتقدير: أكرم الناس أتقاهم. والغرض من الحذف هنا هو التركيز والتأكيد 
عل الخبرء وفيه أيضًا اقتباس من قول الله تعالئ: کی ڪرم عند أل 
اننم [الحجرات: 18]. 

ثم أجاب: «فبوسف نبي الله ابن نبي الله» ابن نبي الله» ابن خليل الله»» وتلك 
الإجابة فيها بيان تفصيلي لسلسلة النسب الشريفة ليوسف للتدليل القاطع 
علئ كرمه وسمو مكانته. 


(۱) أخرجه البخاري (۳٤٤۳)ء‏ وأحمد (۲/ 487) وغيرهما. 


الرسول ييه مع يوسف اا wv)‏ 

ثم قال: «فعن معادن العرب تسألون»: وفي الجملة تقديم لشبه الجملة «عن 
معادن» غر ضه التخصيص. و«معادن العرب» تشبيه من باب إضافة المشبه به 
إلئ المشبه» (شبّههم بالمعادن لكونهم أوعية الشرف كما أن المعادن أوعية 
للجواهر). 

«خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» 

في العبارة ازدواج يضفي على العبارة إيقاعًا جميلاء يزيد من تأثيره تكرار 
كلمة خيارهم» والطباق بين الجاهلية والإسلام «إذا فقهوا». واف بالضم ‏ وهي 
الرواية ‏ من الفقه» وهو (العلم بالشيء والفهم له» وغلب عل علم الدين 
لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلوم)”". 

ففق بالضم» أي: صار فقيهًا عالمًا. أما فقه بالكسرء فيقال: (فقِه يفقه فِقهًا 
ا أفقَوعه أ تل 
إذا فهم» وافقهته أي بينت 5 


% ¥ 8 


0( فتح الباري (5/ .)٤١ ٤‏ 
(1) لسان‌العرب .)٥۲۲/۱۳(‏ 
۳) العین (۳/ ۳۷۰). 


حديث النبي َا عن نفسه في الكتب الستة 
کک || کڪ 00 
الرسول 4 مع موسى ا 


210011118 

عن أبي هرر نا قال: اتب وَجُلَانِ رَجُلْ من الْمُسْلِحِينَ وَرَجُلُ من 
اموي قال الْمُسْلِمُ: وَالَِي اصْطَنَئ مُحَمَّدَا على الْعَالَمِينَ فقال الْيَهُودِي: 
ِي اصْطَتَئ مُوسَئ على الْعَالمِينَه َع الْحُْلِمُ يده عند ذلك فَلَطَمَ وَّجْهَ 
الْيَهُودِئٌ» قَدَهَبَ اليَهُودِيُ إلى النبي ی اة يما كان من أَمْرِهِ وَأَمْرِ 
الک تنما المي كله انلع مال عن خلك» ا خبره فقال النبي كَكِِ: «لا 
كير وني على مُوسَئْ» فإن الناس يَصعَقُونَ يوم لقبامق اصع مَعَهُمْ َأَكُونُ 
َو من يُفِيقٌ» فإذا مُوسَئ بَاطِشُ 0 الْعَرْشْشِ فلا فلا أَدْرِي» گان فِيمَنْ صَعِقَّ 
قاق َبْلِي أو كان سِمَّنْ اذى انه 

# # ¥ 

۲ «فَرَجَعْتُ بدّلِك حَنَّى آَمر بموسی غاا : 

ا أن ن ايت وان حزم کاک سول الله يكة: رض ان فك عَلّى أت 
حَمِيِينَ صلا رجت بلك تی مر ری ا َقَالَ: ما رص رَبك 
على أي فُلث: : رص عَلَْهمْ كَمْسِينَ صَلَاة. قَالَ لي مُوسَئ: قَرَاجِعْ رَبك + 

إن متك لا مِْيقُ ذَلِكَ. یاجک ولي وه لوقع رکه يبد | إلى مُوسَئ 
ابره قال : : رَاجِعْ رَنّكَ؛ قن مَك لا يُطِينٌ ذَلِكَ. َرَاجَعْتٌ ري ق فَقَالَ: :هي 


)00 أخرجه البخاري )141١1(‏ كتاب الخصومات» پاب ما يُذْكَرُ في الإِشْخَاصٍ والملازمة 
الخشرقة. بين الْمُسْلِم واليهودي؛ وأبو داود (4771) كتاب في السنة» باب في التَّخْيِرٍ 
بين الْأَْييَاءِ عليهم الصَّلَاهوَالتَلَام. 


الرسول َي مع موسى غا ED‏ 


1 - ەو م رهف ےو مر كر عه ع 2 : 
حَمْسٌ وَهِيَ حَمْسُونَ لا يبدل الْقَوْلَ لَدَيّ. فَرَجَعْتُ إلى مُوسَئ فقال: رَاجِعْ 
روت وة و 


رَبَكَ. فُقَلْتٌ: قد استَحیْٹ مِنْ رَبَى کن . 
¥ ¥ # 
هذا موسی ف قوم : 
عن ابن عباس اء قال: حرج عَلَيْنَا النبي كَل وما قال: «عُرِضَتْ علي 
الم ورات سَوَادًا كثِيرًا سد الأ ققِيلَ: هذا مُوسَئ في قَومو7©. 
¥ # #0 
٤‏ « فلو كنت كَم؛ لأريْتكم قَبْرَه)» : 
ة ين قال: اسل مَلَكُ الْمَوْتِ إلى مُوسى عَلَيْهِمَا السلا 
فلما جَاءَهُ صَكَّفُ كَرَجَمَّ إلى رَه فقال أَرْسَلَْنِي إلى عَيْدِ لا يُرِيدٌ الْمَوْتَّء رَد 
الله عليه عَيْتَكُ وقال: ازجع قَقُلُ له ضع يده على نن نَوْرء مله بل ما غَطَّتْ 
به يده كل شَعْرَةٍ سَنَقُ قال: أَيْ َب نم مَادَا؟ قال: كُمَ الْمَوْتُّء قال: اَن 
قَسََلَ الله أَنْ يُدْنِيَهُ من الأرض الْمُقَدَّمَةِ رَميةَ بحَجَره قال: قال رسول الله لاة: 
ےے - e ef‏ 201 
قَلَوْ كنت كَم؛ رََْكُمْ بره إلى جاب الطريق عِنْدَ الكثيب الحم" . 


# # # 


5 «مَرَرْت على موسی»: 


عن أَنّس بن مَالِكِ: أنَّ رَسُولَ اله کل قال: نيت وفي روابة هدّاب: 


(1) أخرجه النسائي في المجتبئ (444) كِتَابٌ الصَلاةٍء باب فَرْضٍ الصَّلَاق وابن ماجة 
)١۳۹۹(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس. 

(1) أخرجه البخاري 51١(‏ ) كتاب أحاديث الأنبياء» باب وَفَاةٍ مُوسَئ وَذِكْرِه بَعْدُ. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۹) كتاب الجنائزء بَاب مَنْ أَحَبٌّ الدّفْنَ في الْأرْض الْمُقَدّسَةٍأز 
نَحْوِهَاء ومسلم (۲۳۷۲) كتاب الفضائل» باب من فضائل موس يكك. 


هده حديث النبي َة عن نفسه في الكتب الستة 


رت - علئ موسي ليل أي بي عند اكيب الأخكر وهو ائم بصي في 
برو . 
# # # 

لموسئ شلك مكانة خاصة في الإسلام؛ فهو من أولي العزم من الرسل 
الذين جاهدوا في سبيل دعوتهم جهادًا كبيرا وصبروا على أذى أقوامهم 
صبرًا طويلاء وقد أيده الله بكثير من المعجزات الباهرة» ونصره على أعدائه 
نصرًا مؤزرّاء وكانت قصته أعظم قصص القرآن عظة واعتبارّاء وأكثرها ذكرًا 
وتكرارًا. 

ويكفي أن نعلم أن اسمه أكثر أسماء الأنبياء ذكرًا في القرآن إذ ورد مائة 
وأريثا وعشرين مرق وقلاه في ذلك إبراهيم الذي ذكر سا وسین مرف 
وأشار النبي بيا إل أخيه موسئ في أحاديثه الشريفة فيما يقرب من مائة 
وعشرين حديثًا في صحيح البخاري وحله. 

وفي الحديث الأول ينهئ النبي بيه - في تواضع جم أصحابه عن 
تفضيله عل موسی» ويعدد فضائل موسئ وأياديه علئ آم محمد يلق ولا 
يتعارض ذلك مع قول النبي يَك: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة...»؛ لأن 
المراد ليس النهي المطلق عن التفضيل؛ فقد فصل الله بعض الرسل على 
يحضن؛ دال ای RIES)‏ اتا نسم ل بع نهم من كلم لَه َع 
يسه درجت اتتا یی أبن هه وَأَيَدْكَلهُ بروج الفُدسن 
اله ما أفتكل الدب يئ نيهم م قد ما آمهم الييكثُ وكيك اكوا قيتهم 


(۱) أخرجه مسلم (۴۳۷۵) كتاب الفضائل؛ باب من فضائل موسئ تاف والنسائي في 
المجتبئ (/110) كتاب قيام الليل وتطوع النهارء وك صَلَاة ني بی الله مُوسَئ للا رَذِكُرٌ 
الاحتلافٍ على سُلَيمَانَ الَِْيٍ فيه. 

(؟) أخرجه مسلم (۲۲۷۸) وابن حبان (1817) وغيرهما. 


الرسول ية مع موسى خلا )0( 


AALS‏ عع 


من امن وينم کن کر واو ا آل ما افوا وک آله بعل مارد ابره 
٣‏ لكن ينبغي أن لا يكون (تفضيلا يؤدي إلى إيهام المنقصة» أو إلى تسبب 
الخصومة)'. 

ثم يذكر النبي َة فضا لموسئ يوم القيامة يختص به عن سائر الخلق» 
إذ يُصعق الئاس أجمعين: ويصعق نبينا 4 معهمء ثم يكون أول من يفيق» 
فيجد موسيخ مستمسكا بقواة ثم العرش فلا يدري أكان فيمن صعق فأفاق قبله» 
أو أنه استثني من الصعق؛ لأنه صعتى قبل ذلك عند الطور؟ لما ل رند 
بل جل دحك ور موی صَعِهًا © [الأعراف: 150]. 

وقد ورد في رواية أخرئ للبخاري وأحمد عن أبي سعيد أنه يله قال: 

.. فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسئ آخدٌ بقائمة من قوائم العرش» فلا 
أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟)!". 

ويورد الحديث التالي القصة المتواترة في فرض الصلاة» والتي كان 
لموسئ ا دور بارز فيهاء إذ نصح نبينا َة من واقع خبرته بطباع الأمم أن 
يراجع ربه في عدد الصلوات المفروضة عليناء حتئ استقر الأمر على خمس 
صلوات بعد أن كانت خمسين» ويشير ذلك إلى الإشفاق العظيم والرحمة 
النبيلة التي يحملها قلب موسى ا لأمة محمد والتي تدفعه إلى أن يحث 
محمدًا نة على مراجعة ربه مرات حتئ يخفف عن أمته» كما يشف عن 
الحياء المحمديّ الذي صرف محمدًا عن مراجعة ربه بعد إقرار الخمس 
وجَعْلها خمسين في الأجر. 

وحين رضت الأمم عل محمد اة رأئ جممًا كبيرًا يسد الأفق لكثرته» 
فلما سأل عنه قيل له: هذا موسئ في قومه» وهذا يعني أن أمة موسئ من أكثر 


)١(‏ عون ‌المعبود(۲۷۷/۱۲). 
(5)- أخرجه البخاري (۳۳۹۸)» وأحمد (۳۳/۳). 


حديث النبي كلو عن نفسه في الكتب الستة 
الأمم عددًا بعد أمة محمد يَكِلِ. 

وذكر لنا النبي با أن قبر موسئ ا قريب من الأرض المقدسة رمية 
بحجر عند الكثيب الأحمرء وأنه رآه ليلة الإسراء قائمًا يصلي في قبره. 

و(هذا صريح في إثبات الحياة لموسئ في قبره» فإنه وصفه بالصلاة» وأنه 
قائم» ومثل ذلك لا يوصف به الروح» وإنما يوصف به الجسد. وني 
تخصيصه بالقبر دليل علئ هذاء فإنه لو كان من أوصاف الروح لم يحتج 
لتخصيصه بالقبر» وقال الشبخ تقي الدين السبكي في هذا الحديث: الصلاة 
تستدعي جسدًا حّاء ولا يلزم من كونها حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها 
كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب» وغير ذلك من صفات 
الأجسام التي نشاهدها بل يكون لها حكم آخر)”". 

وليست الحياة فى القبر أمرًا خاصًا بموسئ» فقد ثبت أن الأنبياء جميعًا 
اواج سر ماك يتويد 

قال رسول الله يكِ: «... إن الله وين حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء 7 

اک و و #ولا سب لن 

يوا في سیل أ آمو و بل لَه عند رهم ر رَدَهُونَ # آل عمران: ]٠۹۹‏ فإن الأنبياء 
أرفع درجة من الشهداء وليس مستغربًا أنهم يكونون أحياء في قبورهم على 
الهيئة التي شاءها الله وبالصفة التي يعلمها 4ل وحده. 

¥ #0 #0 
توله يل «لا تخيّروني على موسئ): والمراد منه ليس مطلق النهي كما 


(1) شرح السيوطي لسئن النسائي (7/ 15 ؟). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1١23)؛‏ والنسائي في المجتبئ :)١15(‏ وابن ماجة (١۸١٠)ء‏ 


وأحمد »)۸/٤(‏ وغيرهم. 


الرسول َا مع موسى :لكلا 
أسلفتٌ» وإنما النهي المؤدي إلى الخصومة والتنازع. 

«فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأصعق معهم» فأكون أول من يفيق»: 
كلمة (الناس) فيها دلالة على العموم» والجملة الثانية تؤكد ذلك العموم؛ 
وتدفع الوهم باستثناء النبي ية من الصعق» وهي ذكر للخاص بعد العام. 

أما الجملة الثالثة فهي التي تحدد ما اختص به النبي من كونه أول من 
يفيق من البشر بعد النفخة الثانية. 

«فإذا موسئ»: «إذا»: الفجائية» وهي تدل على أن النبي اء علم مسبقًا 
بذلك الفضل الذي اختصه به ربه» ولذلك دهش لإفاقة موسي قبله. 

قوله يك «باطش بجانب العرش»: البطش: الأخذ بقوة» وفي الكلمة 
دلالة على شدة الموقف وصعوبته حت على الأنبياء. ۰ 

والجملة كلها كناية عن اصطفاء موسئ وعلو مكانته عند ربه. 

«أكان فيمن صٌعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنئ الله؟ استفهام غرضه 
التعجب. 

«فرض الله على أمتي خمسين صلاة»» في العبارة حذف مفهوم من السياق 
لإرادة الإيجازء والمعنئ: فرض الله على أمتي خمسين صلاة في اليوم 
والليلة. 

افرجعت بذلك حتئ أمر بموسئ َلك في العبارة ما يدل على رضا 
محمد ية بما فرضه الله على أمته» وانصياعه لأمر ربه» وعدم مراجعته فيما 
فرض» واستخدام الماضي «فرجعت» ثم المضارع مره بدلا من الماضي 
(مررثٌ) يشير إل استحضار رسول الله و للمرور علئ موسئ, وكأنه أمر 
ما يزال يحدث حتئ ساعة القول» وفي ذلك تأكيد على أهمية الحديث الذي 
كان من نتائجه التخفيف عن الأمة المحمدية» ورفع الحرج عنها. 


حديث النبي ل عن نفسه في الكتب الستة 

«فقال: ما فرض ربك على أمتك؟!: هنا تتجلى خبرة موسئئ لكلا بأمور 
الرسالة» والتكاليفء إذ لم يسأل: (هل فرض ربك شيئًا على أمتك؟)ء وإنما 
قال: «ما فرض ربك على أمتك؟). 

فلما أجابه «فرض عليهم خمسين صلاة)» قال: «فراجع ربك يَْخَا وهو أمر 
غرضه الالتماس. 

ويراجع محمد ية ربه» فيخفف عن الأمة قدرّاء وتستمر المراجعة 
والتخفيف حتى يقول المولئ ييخ هي خمس وهي خمسون» وفي العبارة 
تشبيه بليغ شبه فيه الخمس بالخمسين» وفيها أيضًا حذف أبلغ من الذكر لأنه 
جعل الخمس بذاتها خمسين» والمراد: هي خمس في العمل» وهي خمسون 
فى الأجر. 
وی ای موم سما راجت ره بت هذا قول له مسد «قد 
استحييت من ربي»: وهي جملة توحي بكمال خلق النبي يي وعظيم أدبه 
الذي أدبه به ربه 8# فأحسن تأديبه. 

«عُرضت على الأمم»: هذا مثال من أمثلة عين اليقين الذي علّم الله به نبيه 
يك فهو يعرض عليه عيانًا الأمم السابقة ليرئ حجم كل أمة ممن سبقوه 
ويوقن بفضل الله ونعمته عليه إذ جعله أكثر الناس تابعًا. 

«ورأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق» 

تشبيه شبه فيه كثرة الجمع بالسواد» وهو يوحي بكثافة العدد» وعظمة 
الجمع» وشدة الزحام. 

«فقيل: هذا موسئ في قومه»: هنا حذف للسؤال لإرادة الإيجاز» ولفهم 
المحذوف من السياق» فكأن النبي ية سأل: ما هذا السواد الكثيف؟ فجاءته 
الإجابة: «هذا موس في قومه'. 

«فلو كنت ثم لأريتكم قبره): أراد النبي بالعبارة أن يؤكد معرفته بمكان قبر 


الرسول يك مع موسى ]كلا عالقلا 
موسئ» ولذلك عقّب بتحديد المكان: «إلئ جانب الطريق؛ عند الكثيب 
الأحمر». 

وقوله: «عند الكثيب الأحمر» دون إضافة أخرئ يشعر بأن ذلك المكان 
مشهور ومعلوم. 

«أتيت - مررت ‏ على موسئ»: «مررت» تفيد أن المجيئ إلى موسئ لم 
يكن مقصوداء ولم يكن مرادًا أثناء الرحلة» ولم يكن محطة توقف فيها 
الركب» بينما تحمل رواية «أتيتُ» التي صْدّر بها الحديث عند مسلم كثيرًا من 
المعاني التي تُفيت عن الرواية السابقة. 

«وهو قائم يصلي في قبره»: «وهو قائم» جملة حالية» واستخدام صفة 
القيام يؤكد تحقق الحياة» واسم الفاعل يفيد لزوم الصفة» والمضارع 
«يصلي» يعني الاستمرار» و«في قبره» تعني أن صلاة موس كانت على هيئة 
مختلفة عن صلاة أحياء الدنياء وعلئ نحو لا يعلمه إلا الله جو 
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الال حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 
ججحب _ لب ا کے 


لا 


1 كك | || أ 
الرسول ب مع عيسى عا 


١‏ «آنا آولی الناس بابن مريم»: 

عن الزّهْرِيٌ قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ أن أا هُرَيْرَة ئة قال: سمعت 
رَسُولَ الله ل يقول: «أنا اول الناس بان ريم وَالَْنْبيَاء الاد عَلَاتِء ليس 
7 بی ت . 


سني وب 
¥ #% # 

حب إلهي نبوي يجمع قلوب الأنبياء جميعًاء ويوثق الصلة بينهم» ويجعلهم 

أولئ الناس بعضهم ببعضء ويُرسّخ لتلك الأخوة النبيلة ذلك القول العظيم: 

«والأنبياء أولاد علّات' أي أخوة غير أشقاء. 

ويزيد من وثاقة العلاقة الخاصة بين عيسئ ومحمد عليهما السلام أنه لم 

يفصل بينهما نبي» فمنذ رفع عيسئ إلئ ربه رفع معه الوحي المباشرء وظلت 

الأرض مجدبة عطشئ إلى كلمات السماء قرونًا حت أصابها الوابل القرآني 

المعجزء فأشرقت بنور ربهاء ودخل الناس في دين الله أفواجًا. 

يقول النبي يَكلِِ: «أنا أولئ الناس بابن مريم» وقد قيل: إن ذلك يرجع (لأنه 

بَشَّرَ بأنه يأتي من بعده)"» أو لأنه كما دُكر في الحديث اليس بيني وبينه نبي1. 

والواقع أن ذلك يأتي - أيضًا ‏ ردًا على المكذبين من النصارئ الذين 


(1) أخرجه البخاري (4437") كتاب الأنبياء, باب قول الله: لوار في الكتب مم إذ 
بدت ِن أَمِْهًا4؛ ومسلم (1770) كتاب الفضائل» باب فضائل عيسئ َلك وأبو 
داود (471/0) كتاب السنة باب في النّخير بين الْأَنْبِيَاءِ عليهم الصّلاةٌ وَالسّلَام. 

(؟) عون المعبود (۲۸۱/۱۲). 


الرسول مَل مع عيسى غلا (rv)‏ 
رفضوا الاعتراف بنبوة محمد وَل وزعموا أن عيسئ لم يشر بنبي من بعده» 
وحرّفوا أناجيلهم» وحذفوا منهاء وأضافوا إليهاء َصَلُوا وأضَلُوا. 

وهو رد على الذين يؤلهون عيسئاء أو يزعمون أنه ابن لله» إذ يؤكد محمد 
َة أن عيسئ نبي أرسله الله كما أرسل محمدًاء تجمعهما أبوة آدم» ورحم 
النبوة» ووحدة المنهج. 


2 #0 # 
قال النبي بايا «أنا أولئ الناس بابن مريم»: واستخدام اسم التفضيل «أولى» 
مسبوقًا بالضمير المنفصل دون أن يفصل بينهما بحرف الجر «من» يفيد 
الحصر والتوكيد. 


وقوله: «الناس» يفيد العموم». 
آنا قوله: «بابن مريم» وعدم ذكره باسمه» فهو إشارة إلى معجزة الله في 


«والأنبياء أولاد علات»: تشبيه بليغ شبه فيه صلة الأنبياء بعضهم ببعض 
بصلة أولاد الأب الواحد من أمهات شت. 

وهو يوحي بعمق العلاقة بينهم» وشدة الترابط» ووحدة الرسالة. 

اليس بيني وبينه نبي) كناية عن الاتصال المباشر والعلاقة الخاصة التي 
تجمع بين النبييْن الكريمين. 
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حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 


3 1 
«فڌَڪرٹ قول آخي سَليْمَانَ»: 


عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي بي قال: ِن عِفريتا من الْجنّ تَقَلّتَ عَلَيَّالْبَارِحَةَ 


- أو كَلِمَةَ نَحْوهَا ‏ لبه یی مع كارف أ أزيطة إن 


سار من حواري اچیه حت تضيخوا وتوا ايه لم ذكزث قزل 
آخي سُلَيْمَانَ: رب أغْيْرَ لي وَمَبَ لی ملكا لا نی لمر يَْ بی € [ص: “۲٣١‏ قال 


بج مع is‏ 


رَوح: : فده حَاسِنًا 


# # # 

ما زالت المعركة بين الإنسان والشيطان محتدمة؛ لم يخبٌ أوارها منذ أن 
ملق آدم» إلى أن يرث الله الأرض وما عليهاء والمواجهة مع الأنبياء تكون 
أشد وأعتئ؛ لكنها تحسم لا محالة في النهاية لصالح الأنبياء الذين أعانهم 
الله بقدرات خاصة لدحر هذا النوع من الأعداء المتسلطين. 

ومع ذلك فقد حتمت حتمت علاقة الأخوة التي تربط الأنبياء بعضهم ببعض 
على النبي اة أن يراعي خصوصية دعوة أخيه سليمان التي اختصه بها ربه 
من ملك لا ينبغي لأحد من بعده. 

لقد اختص الله سليمان 4 بتسخير الجنء والريح» والطيرء وغيرها من 
مظاهر الملك العظيم فلم يعد بإمكان الإنس بعده ق يسوا الجن في 


(۱) أخرجه البخارئ )٤۸۰۸(‏ كتاب التفسير» باب : هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؛ 
ومسلم (041) كتاب المساجده باب جَوَازٍ لن لان في اء الصَّلَاةٍ وَالتَمَرُْ مئه 


وَجَوَازِ الْعَمَل الملل في الصَّلَاةٍ. 


أعمال شاقة كتلك التي كان يسخرهم لها سليمان الث أو يحبسوهم عن 
الحركةء أو يمنعوهم من الإيذاء» أو يروهم في صورتهم التي خلقهم الله عليها. 

وقد كانت تلك المنحة الخاصة من الله لسليمان استجابة لدعائه: لري 
اغف لی ب لی ملكا لا يبتى لل ين بتر إَِكَ اواب © اص: هسا. 

يحكي لنا نبينا كه أن عفريتًا تفلت عليه ذات ليلة يريد أن يكيده ليقطع 
عليه صلاته» فأمكته الله منه» فأمسك به» وأراد أن يربطه فى سارية المسجد 
حتئ يصبح الناس فينظروا إليه» وفي رواية أخرئ «... فخنقته حت وجدت 
برد لسانه عل كفي...“'» فلما تذكر دعوة أخيه سليمان أطلقه فارتد خاسئًا. 

(قال ابن بطال: رؤيته للعفريت هو مما خص به» كما ص برؤية الملائكةء 
وقد أخبر أن جبريل له ستمائة جناح» ورأئ النبي الشيطان في هذه الليلة» 
وأقدره الله عليه لتجسمه» لأن الأجسام ممكن القدرة عليهاء ولكنه ألقى في 
روعه ما وهب سليمان» فلم ينفذ ما قوي عليه من حبسه رغبة عما أراد 
سليمان الانفراد به» وحرصًا على إجابة الله تعالئ دعوته. وأما غير النبي من 
الناس فلا يُمكن منه؛ ولا ير أحد الشيطان على صورته غيره؛ لقوله تعالئن: 


20000 ورد4 جو ٠‏ د 


لھ يرسي هو ودیل عن حت لا کروم 4 [الأعراف: 1600" . 
%# # #0 

قال كَل «إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة»: 
والعفريت من الجن: العتي الخبيث. (قال ابن عبدالبر: الجن على مراتب» 
فالأصل جني» فإن خالط الإنس قيل: عامر» ومن تعرض للصبيان قيل: 
أرواح» ومن زاد في الخبث قيل: شيطان» فإن زاد على ذلك قيل: ماردء فإن 
زاد علئ ذلك قيل: عفريت. وقال الراغب: العفريت من الجن هو العارم 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (۹٣۲۳)ء‏ والنسائي (:00) وغيرهما. 
(1) عمدة القاري (10/5). 


( ۰ حديث النبي َا من نفسه في الكتب الستة 
الخبيث» وإذا بولغ فيه قيل: عفريت نفريت)7". 

وقوله: «تفلت علي»: (أي تعرض لي فلتة - أي فجأة - ليغلبني على 
صلاتي)”"» وهي توحي بأن الهجوم كان مباغئّاء واستخدام صيغة (تفعّل) 
فيها معاني استفراغ القوة والحيلة» وهي ضرورية لأن المهاجَم نبي معصوم. 

والبارحة: الليلة الماضية» لأن البارح الزائل. والجن يكثر طروقه للونس 
ليلا بما يتفق مع طبيعته في الخفاء. 

«ليقطع علي الصلاة»: العبارة تؤكد سمو مقام النبوة» وصعوبة نفوذ 
الشيطان إلئ نفس صاحبهاء ولذلك لم يطمع الشيطان في أكثر من قطع 
الصلاة على النبي بيا 

«فأمكننى الله منه): كناية عن السيطرة والغلبة» والتعدية بالهمزة «أمكن» 
تبرؤ من الحول والقوة إلا بالله» وهي درجة عالية من درجات الإيمان» والتوكل 
الحقيقي على الله. 

«قأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد»: دلالة على تمام 
التمكن والسيطرة. 

«حتن تُصبحوا وتنظروا إليه كلكم»: فيه رغبة النبي ييه في بيان ضعف 
الشيطان وقلة حيلته لأصحابه» حتئ لا ينخدعوا به» ويستسهلوا الوقوع في 
حبائله. 

قوله كلة: «فذكرت قول أخي سليمان لري أَغْفْرَ لي وَهَبَ لي 47 لا يبت 
لمل ير بی © [ص: 100. 


واستخدام لفظة «أخي» تأكيد على العلاقة الوثيقة التي تربط بين الأنبياء» 


(۱) فتح الباري (409/5). 
(۲) كشف المشكل (۳/ 489). 


الرسول مياو مع سليمان كل 
ودليل على تكامل الرسالات» ووحدة المنهج. 


% % فن 


حديث النبي لاإ عن نفسه في الكتب الستة 
لآ || چ yy)‏ 
النبي يا ينعت الأنبياء والرسل ‏ 


١-موسى‏ وعيسى ومالك َلك «رأيت ليلة أسري بي موسى»: 


عن ابن عباس بء عن النبي َيه قال: «رأيت لَيْلَدَ أشري بن كرشن 
رجلا آد م طُوَّالا جمد جد گا من رِجَالٍ وء ورامك ویش رجلا مَرْبُوعًَا 
ربع الْحَلْق إل الُْمْرَ وَالْبَيَّاضٍِ» سَبط الاس ورات مَالِكًا حَازِنَ اللا 
و وَالدّجَالَ في آبَاتِ أَرَاهُنَّ الله َه 5 كك في مي ن لَمَآيدء © [اسجدة ]1 قال 


أ اواو یک عن النبي ككل: «تخْرْس الْمَلَائِكَةٌ الْمَدِيئَ من الدَّجَالِ» ©. 


۲ - موسى وعيسى وإبراهيم وجبريل : «عمرض علي 
الآتبياء»: 


عن حابن أن 3 شول او ل قال: عرص علي الانيا فإذا مُوسَئ ضَرْبٌ 
من الرّجَالٍ کا من جال سنو 6 وَرََيْثْ عيسئ بن زيم ليله فإذا اقرب من 
رأيت ب بها عرو بن شود ورايت إبراهيم صَلَوَاتٌ اللو عليه فإذا أَقْرَبُ من 
رابت يه َا صاجیگم -؟ يعني تفس ورايت جيل ا فإذا رب من رأيت 
به بها دخ - وفي راڌ ابن رمح خي بن ن ية . 
عن أبي هرر قا قال: قال رسول الله كك لهأي بي رأيت موص 
وإذا هو رَجُل ضَرْبٌ جل ل کان من رجَالٍ شَنُوءة وَرَآَيْتُ یس » فإذا هو رَجُلُ 
رنڈ حمر عنما ترج من دياس وأنا أب ولد إبراهيم بوه تأت ناي 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۳۹) كتاب بدء الخلق؛ باب ذكر الملائكة. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷) كتاب الإيمان» باب الإسراء؛ والترمذي )۳۹٤۹(‏ كتاب المناقب؛ 
باب في صفة النبي وك 


الرسول بيه ينعت الأنبياء والرسل (rr)‏ 
پڪ 


في أَحَدِِمَا لَبَنّ وفي الآكَر حمر فقال: اشرت أَبْهُمَا فت تَأَخَذْتُ اللَبَيّ 
9 لقره تقبل: أعذت الوطرة أماإِنَتَ لو أَحَذْتَ الْكَمْرَ عَوَتْ أَمنْك!". 
عن عبد الله بن عُمَرَ ين أن رَسُولَ الله كيا قال: «أراني الله عند السب 
بوط ا 
من لمم قد رجا هي فط اء > میا عل وَجُلَينٍ - أو على عَوَاتَقَ وَج 
بطرت الو َسَأَلْتُ: من هذا؟ فقيل :اليب فز وزد برل جني 
َطَطِء أَعْوّرِ الْعيْنٍ المت كأنها م َف َسَأَلْتُ: من هذا؟ قَقِيلَ: الْمَسِيحُ 
ال . 


3 


ال 


9 موسى ويونس كا يُلِبَيَّان: «كأني أنظرٌ إلى موسى 22 
هابطا من الت لثنيّة»: 
عن ابن عباس أن رَسُولٌ الله يكل مر واد ادِي الْأَرْرَقِء فقال: «اَي وَادٍ هذا؟» 
تَقَانُوا: هذا وَادِي يي قال: «كأني نط إلى مُوسَئْ ااا َابطًا من لش 
وَلَهُ جُوَارٌ إلى الله بالتلبية»» ثُمّ أت على نة هرشی» فقال: أي َيه هذه؟» 
قالوا: E‏ هرش» قال: قر قد ونس بن تی علا على ناو حمر حَمْرَا 
جَعْدَةٍ عليه جب من ضوف خطام تائيه حُبَةٌ وهو بُلبّي). 
© # 
الله 8# الذي بعث أنبياءه برسالاته ‏ هو الذي جمع بين قلوبهم» وعرّف 
بعضهم ببعض. فإبراهيم وموسئ وعيسئ كلهم بشر بمحمد» ومحمد لار 
۸( أخرجه البخاري (044) كتاب أحاديث الأنبياء» اب قول الله تَعَالَى: «وكل اتد 
حَدِيتُ موی € وکلم آله موس تَحَكلِيمًا 4؛ ومسلم (۱۸7) كتاب الإيمان» باب 
الإسراء والترمذي )۳٠١١(‏ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل. 


(؟) أخرجه البخاري (۲۷۳) كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح بن مریم والمسيح الدجال» 
ومسلم (175) كتاب الإیمان» باب كر الْمَسِيح بن مَرْيِم وَالْمَسِيح الدَّجالٍ. 


٤‏ حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 
للككنا. ‏ لاصيا 0 فشتكم 


التق الأنبياء جميعًا في ليلة الإسراء» وصلّئ بهم إمامًا في بيت المقدس؛ ثم 
مرّ عليهم في السماوات في طريق عروجه إلى سدرة المنتهئ؛ وكان كل 
منهم يُهرع لاستقباله» ويرحب به» ويعظّم مقامه» وينصح له. 

وينعت الرسول يك في الأحاديث السابقة إخوانه من الأنبياء كما رآهم 
في رحلة الإسراء والمعراج» فيصف موسئ بأنه رجل أسمر طويل جعد 
الشعرء أي ليس بالناعم المسترسل كأنه من رجال شنوءة» وهم (حي من 
اليمن ينسبون إلى شنوءة» وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر 
بن الآزدء ولقب شنوءة لشنآن كان بينه وبين أهله)''' وهم معروفون بالطول 
والسمرة. 

ويصف عيسى بأنه رجل مربوع ليس بالطويل ولا بالقصير» معتدل الخلقة 
يميل لونه إلى الحمرة مسترسل الشعر غزيره يصل إلى شحمة أذنيه» نضر 
الوجه كأنما هو خارج لتوه من الحمّام. 

ولكي يقرّبٍ النبي يكل شبه عيسئ لأصحابه» ذكر لهم أن أقرب الناس به 
شبهًا هو عروة بن مسعود الثقفي. 

أما إبراهيم» فأقرب الناس شبهًا به محمد يل وأما جبريل» حين يأتي في 
صورة بشرء فأقرب الناس شبهًا به دحية بن خليفة الكلبي. 

ووصف النبي لأصحابه المسيح الدجال حت يحذروه» فأخبر أنه رجل 
ae‏ و E‏ 
وفي وادي الأزرق' "في طريق النبي پا للحج مل له موسئ ملك هابا 


من الثنية» وهو يجأر إلئ الله بالتلبية» وعند ثنية هرد شی" كل له یرتس بن 


)۱( فتح الباري (419/5). 

0 موضع بين الحرمين سمي به لزرقته» وقيل منسوب إلئ رجل بعينه (مرقاة المفاتيح: Ne:‏ 
45 

(۳) جبل على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة (الديباج على مسلم: /١‏ 517). 


الرسول بلا ينعت الأنبياء والرسل هنا 


متى ا يركب ناقة حمراء مكتنزة اللحم خطامها من ليف وهو يلبي» (فإن 
قيل: كيف يحجون ويلبون وهم أموات» وهم في الدار الآخرة» وليست دار 
عمل» فاعلم أن للمشايخ ‏ فيما ظهر لنا عن هذا أجوبة: 

أحدها: أنهم كالشهداء بل هم أفضل منهم» والشهداء أحياء عند ربهم» 
فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا كما ورد فى الحديث الآخرء وأن يتقربوا إلى الله 
بما استطاعوا؛ لأنهم وإن كانوا توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل» 
حتى إذا فنيت مدتهاء وتعقبتها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل. 

الوجه الثاني: أن عمل الآخرة ذكر ودعاء: # عردم فيا سُبِحتك اللَهُمَ 
و م 8 فیا سام € ايونس: 1[ 

a‏ أن تكون هذه رؤيا منام في غير ليلة الإسراء» أو في بعض 
ليلة الإسراء» كما قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما: «بينا أنا نائم رأيتني 
أطوف بالكعبة...)7' وذكر الحديث في قصة عيسئ. 

الوجه الرابع: أنه يل أي أحوالهم التي كانت في حياتهم» ومُمّلوا له في 
حال حیاتهم» كيف كانوا؟ وكيف حجهم وتلبيتهم؟ كما قال: «كأني أنظر إلى 
موسئ... وكأني أنظر إلى عبسئ... وكأني أنظر إلى يونس...» عليهم السلام. 

الوجه الخامس: أن يكون أخبر عما أوحي إليه ل من أمرهمء وما كان 
وې وإناللم يرهم وؤية ت 

# #0 %# 


قال ي في وصف موسی: «رجلا آدم طوالا جعدًاء كأنه من رجال شنوءة» 
وقوله: «فإذا موسئ ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة". 


زلف أخرجه البخاري ))7/١77(‏ ومسلم (171) وغيرهما. 
0( شرح النووي علئ صحيح مسلم (۲/ ۰۲۸۸ 8 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 

قال الزمخشري في أساس البلاغة: (فلان طُوال: لا تطوله الطوال)"> 
فالكلمة تعني شدة الطول» أما الجعودة فالوصف بها قد يكون ذمّاء وقد يكون 
مدحّاء فإن وصف به الجسد كان ذا؛ لأنه يراد به القصير المتردد الخَلْقَء أي 
المتناهى فى القصر وبه وصف الدجال» وإن وصف به الشَّمْر كان مدحًا؛ 
لأنه يراد به ضد السبط؛ والسبوطة أكثرها في شعور العجم. 

ثم شبّه النبي ية موسي برجال شنوءة؛ فكأنه مثلهم في الطول والسمرة. 

وقوله اضرب من الرجال» أي خفيف اللحم. 

ووصف النبي ياء عيسئ فقال: «... رجلا مربوعًا مربوع الحَلْقَ إلئ الحمرة 
والبياض سَبْطٌ الرأس»» «... فإذا أقرب من رأيت به شبهًا عروة بن مسعود» 
«... فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس»» «... فرأيت رجلا آدم 
كأحسن ما أنت راء من آدم الرجل» له لِمة كأحسن ما أنت راء من اللمم» قد 
رجّلها فهي تقطر ماءً متكمًا علئ رجلين يطوف بالبيت». 

والمربوع: ليس بالقصير ولا بالطويل وسيط القامة» وأراد بمربوع الخَلّق 
أنه معتدل الخلقة. وقد وَصّف عيسئ بأنه إل الحمرة والبياض» ووصفه بأنه 
أحمر» ثم عاد ووصفه في الحديث الأخير بأنه آدم وليس في الأمر تناقض» 
(فيجوز أن يُتأول الأحمر على الآدم» ولا يكون المراد حقيقة الأدمة والحمرة 
بل ما قاربها)”". 

وقوله: «كأنما خرج من ديماس)» و«قد رجّلها فهي تقطر ماء» كنايتان عن 
نعومة البشرة وطراوتها وحيويتها وكثرة مائها. 

وقال بلا في وصف الدجال: «... وإذا أنا برجل جعد قططء أعور العين 
اليمنى» كأنها عنبة طافية). 
)١(‏ أساس البلاغة (۱/ ۳۹۸). 
(۲) شرح النووي علئ صحيح مسلم (۲/ ۲۳۲). 


الرسول َة ينعت الأنبياء والرسل (rv)‏ 


والجعد القَطّط: شديد الجعودةء والمراد هنا القصير المتناهي القصر. 

و«كأنها عنبة طافية» شبه عين الدجال العوراء بالعنبة الطافية؛ أي الناتئة 
عن حد أختهاء (وقال الخطابي: العنبة الطافية هى الحبة الكبيرة التى خرجت 
عن حد أخواتها)”'©» وهي هيئة قبيحة» صد من التفصيل في وصفها التنفير 
من شخصه» ومن ثم التنفير من سلوكه. والحذر منه واجتنابه. 

وفي الحديث عن موسئى ويونس استحضر رسول الله ية صورتهما وهما 
يلبيان» وسَرّدٌ تفاصيل الصورة بكل دقائقهاء وبكل ما تعج به من حركة ولون 
وصوت. 

فموسئ يَجِدَّ هابطًا من الثنية» ولا تشغله الحركة النشطة عن رفع الصوت 
بالتلبية إلى الله و«له جؤار». 

صورة مفعمة بالفتوة التي كانت أبرز سمات موسئ ا 

ويونس بن متيل اا يسوق ناقته الحمراء المكتنزة يلبس جبة من صوف» 
وهو يمسك بخطامها المجدول من الليف» ولسانه ينطلق بالتلبية. 

صورة عنوانها التواضع والخشوع والإخبات لله وتلك كانت أبرز سمات 
يونس ا . 


¥ $ 8 


خخ ےکی د ا 
)0( عمدة القاري /١5(‏ ۳). 


الفصل الثاني 


الرسول حي مع أهل بيته 


الرسول ما مع أولاده 
0 ع | لا 
الرسول َيب مع أولاده 


-١‏ مع إبراهيم وَزْنعةُ: «ولد لي الليلّة غلام»: 

عن أَنّسٍ بن مَالِتِ قال: قال رسول الله يكلة: لد لي الل لام َسَمَيئة 
يانم أل ابراهیم»» تم دَقَعَةُ إلى آم شی امرَأةٍ و فين يُقَالُ له: أبو سيف 
انطلی أت تبغ ايتا إلى أبي سَِْء وهو ينفح بكرو قد اتل الت 
اتا قَأَسْرَعْتٌ الْمَمْي بين يَدَيْ رسول اليك فقلت: يا أَبَا سَيِْء أَمْسِلفُ 
جاء رسول الله يك تَأَمْسَكَء فَدَعَا النبي ية بالصَِّئَ قَضَمَّهُ إليه» وقال ما 
ضَاءَ الله أَنْ يمول فقال أَنّسٌ: لقد رَأَيْنهُ وهو يَكِيدُ بتفْسِهِ بين يَدَيْ رسول اللو 
كك فَدَمَعَتْ عَيْنَا رسول الله كك فقال: ١تَذْمَعْ‏ الْعَيْنُ وَبَحْرَّنُ الْقَلْبُ ولا 
عع فم و عق إل ردن اق ماده ف م 
قول إلا ما يَرْضَئ رَبُتاء والله يا إِْرَاهِيمْ إنا بك لَمَحْرُو ون 

عن اتس بن مَالِكِ وتا قال: دَحَلنَا مع رسول | لله ية على أبي سيف 
نی کا ر لاریم ةرمل اھ راه قله وق 
ثم نه نَا عليه بَعْدَ ذلكء وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ نفسو فَجَعَلّتْ عَيَْا رسول الل ل 
ذَِْافِِ فقال له عبد الرحمن بن عَرْفٍ يَزة: ونت يا وَشُوَلٌ الله؟ فقال: : يا 
ابن عَوْفِء إنها رَحْمَةًا ثم أَنْبَعَهَا بأخرئ» فقال وَل «إِنَّ e‏ 
بحرن ولا تقول إلاما يرْضَئ رَبْنَاه إا بفِرَاقِكَ يا راهيم لَمَحُرُونُونَ 

iE EE RES 
كتاب الفضائل» باب رَحْمَتِهِ اة الصبْيَانَ وَالْعَِالَ رَتَوَاضْعِهِ‎ )۲۳٠٠( أخرجه مسلم‎ )١( 

وَنَضْل ذلك» وأبو داود (1177) كتاب الجنائز» باب في البكاء على الميت, 
257 أخرجة البخاري (17070) كتاب الجنائز» باب قول النبي وَل إنا بك لمحزونون. 


er‏ حديث النبي كي عن نفسه في الكتب الستة 
لِك قال: : كان راهيم مُسَْرَضعًا له في عَوَالِي الْمَِيِ فكَانَ َنطَلقُ وَتَحْنْ 
معه» يذل ايت ونه يدر وكان ظِوْدهُ قينا فیا حه يملف َم يرجم“ 
قال عَمْرّو: فلما توفي إِبرَاهِيمُ قال رسول اللو لك إن إبراهيم ابني» وَإلَّه 
مات في الثذي» وَإِنَّ له لظِيْرَْنٍ نُكَمََّانٍ رَضَاعَهُ في الْبجنقا0". 

#0 #0 # 

رزق النبي َة إبراهيم من مارية القبطية في ذي الحجة سنة ثمان للهجرة» 
(وكانت سلمئ زوجة أبي رافع مولاة رسول الله يل كاله فشر أبو رافع به 
النيئ يلل فوهب له عبدًاء فلما كان يوم سابعه عق عنه بکبش» وحلق رأسه» 
حلقه أبو هند» وسكّاه يومئذ» وتصدق بزنة شعره وَرِقا على المساكين» ودفنوا 
شعره في الأرض)”". 

وق ا ا يم إلى أم سيف لترضعه» وهي امرأة حداد 

وظل إبراهيم بم و مسترضمًا في عوالي المدينة حت بلغ ثمانية عشر 
شهرًاء 

وكان رسول الله يزوره هناك بين الفينة والفينة فيأخذ الصبى» فيضمه إليه» 
ويقول له ما شاء الله أن يقول. 

ثم مرض إبراهيم؛ وذهب النبي او ليعوده» فوجده يجود بنفسه» فحمله 
بين يديه» وتفجر سيل من المشاعر الدافقة بين جوانح النبي مياه وهو يرئ 
فلذة كبده يجود بنفسه في حجره لعله كان يود أن يستمتع به صبيًا یلهو بين 
يديه. أو شابًا يكبر أمام عينيه» لكن إرادة الله شاءت أن يُحرم النبي من أولاده 
(۱) أخرجه مسلم )۲۳۱١(‏ كتاب الفضائل؛ باب رَحْمَيِهِ هة الصَبْيّانَ وَالْعِيَالَ وَتَاضْعِِ 

وَقَضْل ذلك. 
(؟) ذخائ رالعقبئ /١(‏ "157). 


الرسول ولا مع اولاده (rer)‏ 
جميعًاء وأن يسبقوه إلى دار الحق» فلا يبقئ له إلا فاطمة التي ما لبئت أن 
لحقت به بعد ستة أشهر من وفاته. 

قال :ان إبراهيم ابني» ونه مات في الثدي» ون له لظئرين''' تكملان 
رضاعه في الجنة». 

واُهمرت دموع الرحمة من عيني النبي» وهو يرئ الطفل الرضيع تتقعقع 
نفسه بين يديه وعجب عبد الرحمن بن عوف لهذه الدموع الغالية التي فاضت 
من عيني النبي» فقال: وأنت يا رسول الله؟ فقال بإ: «يا ابن عوف إنها رحمة». 

نعم.. إنها رحمة القلب الكبير الذي وسع بين حناياه هموم الأمة جمعاء 
لكنه يتفطر ألما لمشهد رضيع يلفظ أنفاسه الأخيرة. 

# 0ن 

قال رسول الله ع: «تدمع العين ويحزن القلب)» وقال: إن العين تدمع 
والقلب يحزن»ء فاستخدم في التعبير الأول الجملة الفعلية ذات الفعل 
المضارع الدال على الاستمرار» بينما استخدم في الثاني الجملة الاسمية 
المثبتة المؤكدة بإن. 

وقدَّم دمع العين على حزن القلب رغم أن الأول نتيجة للثاني؛ لأن الدمع 
هو الأمر المشاهد المحسوس الذي يتأكد به حزن القلب وتأثره. 

ثم أقسم: «والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون» والقسم للتوكيد والنداء 
للتحبب» وتحس فيه لوعة الحزن والفراق» واستخدام صيغة الجمع (إنا بك 
لمحزونون» للتعبير عن شدة الحزن وعظم المصاب» والجملة مؤكدة بإن 
واللام. 

وقال رسول الله اة: «إن إبراهيم ابني»: وفي قوله: «ابني» نبرة حب واعتزاز 


)0( مر ضعتين. 


حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 
وتحسر من أب مكلوم» وقوله: «مات في الثدي» مجاز مرسل علاقته السببية. 

قوله يَكِ: «وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة»: وتقديم شبه الجملة 
«له» يفيد التخصيص» وفي الجملة كناية عن وفاة إبراهيم قبل تمام مدة 
رضاعه. 

؟- مع فاطمة ب «فاطمة بَضعَة مِنّي»: 

عن الْحِسْوَرٍ بن مَخْرَمة أن َسُولَ الله لاء قال: «َاطِمَةُ بَضْعَةٌ مي هَمَنْ 
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عن َلك بن کین الهم حي شیا الیکا بن مشي رید بن تار 
- مَل حُسَيْنِ بن عَلِتَ رحمة الله عليه لَقِيهُ الِْسْوَرُ بن مَخْرَمَةَ فقال له: هل 
EE Re Î E a‏ 8 
رسول الله يكل إني حاف أن يَْليَكَالقَومُ م عليه؟ وأيم الل لَيْنْ أَعْطينيه عطيْتَنيه لا 
يُخْلَصٌ إليه بدا س ل يي ل ليبن أي طب حلت ةلي عل 
على قَاطِمَةَ عليها السّلام؛ قَسَوِعْتُ رَسُولَ الله ل يَخْطْبُ الناس في ذلك 
علئ مِثْبرِهِ هذاء وأنا يَوْمَئِِ مُحْتلِمٌ » فقال: (إنَّ َاطِمَةَ مي وأنا أَتَحَوف نت 
في ووه فز كر چا له مزجي عرد للدي الین ل عليه في مُصَامَرَت اف 
قال: «حدثني فَصَدَكَنِي؛ وَوَعَدني قَوَنَى لي» وَإني لَسْتٌ ارم حلالاء ولا أجل 
حَرَامَاا وَلَكِنْ ولله لاتَجْتَِعُ بنْتُ رسول اللو يل وَبنْتُ عَدُوٌ الل بدا 

عن الْحِسْوَّرٍ بن مَخْرَمَةَ قال: سمعت رَسُولَ اله وكيك يقول وهو علئ 

الينر: إن ي هتام بن الْمُغِرَةٍ اشتألوا في أن ينكِحُوا اتهم علي بن أبي 


)0( أخرجه البخاري )۴۷١١(‏ كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب قرابة الله كلاة. 

(۲) أخرجه البخاري ( ۰ كتاب فرض الخمس» باب ما در من ورْع النبي وَل وَعَضَاه 
وَسَيِْهِ وَقَدَحِهِ وَحَاَ ومسلم )١444(‏ كتاب الفضائل» باب فضائل فاطمةء وأبوداود 
)3١79(‏ كتاب النكاح؛ باب ما یکره أن يجمع بينهن من النساء. 


الرسول 5 مع أولاده 7 
طالب فلا آذ م لا اون م لا آدَنُ إلا أن بريد ابن أبي طالب أَنْبُطلقَ ايء 
وََكح ابتَنَهُمْ إا ِي عة مي ريني ما رابها وَيؤذبني ما آڏاه» . 

- عن ابن أبي ليل قال: حدثنا عَلِيٌ: أنَّ فَاطِمَةَ عليها السام شَكَتْ ما 
َلْقَ من أَّرٍ الرحئء فَأتى النبي فك سن فَالْطَلََثْ فلم نذه فَوَجَدَتْ 
عَابِمَ فَأَحْبَّرتهاء فلما جاء النبي كَل َخبَرَنهُ عَائَِةُ بِمَجِيِءٍ فَاطِمَة قَجَاءَ 
النبي َة ليا وقد هذا مَضَاحِعَنَاء قَذَّهَبْتٌ لأَقُومَ فقال: «علن مَكَانِكُمَا؛ 
َيه حنئ وَجَذْتُ بر قَدَمَيْهِ على صَذْرِيء وقال: «ألا أُعَلّمَكُمَا خَيْرَ 
مك سَألتماني؟ إذا أَحَذْتمَا مَصَاحِعَكُمَا تكبران ا لین وتسبحان کات 
لابن وتحمدان تلاا وََكائِينَه فَهُوَ خَيْرٌ َكُمَا من اوم" 

عن ابن عُمَرَ يا قال: أتى النبي وَل بيْتَ فَاطِمَةَ فلم يذل عليهاء 
وَجَاءَ علي قدَرَث له ذلك فَدَكرَه لاني يك قال: اإني رأيت على بَابها سرا 
مَوْشِياه فقال: «ما لي وَللدّنا؛ فَأََامَا عَلِي» فذكر ذلك لهاء فقالت: اه 
بِمَاضَاءَ قال: هنُرسِلُ به إلى ثُكانٍ أَمْلٍ بَيْتِ بهم حَاجَة ج02 

عو عامرين سعدين أبي راهن ايه کال لما أنزل الله هذه الآية: 
تاا دع آبناء6 وَأَسَادَكْرَ © لال عمرن: »)٠١‏ دعا رسول الله و علا وفاطمة 
وحستا ليا فقال: «اللهم هؤلاء أهلي». 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠۲۳١(‏ كتاب االنكاح» باب ذَبٌ الرجل عن ابتته في الغيرة 
والإنصاف. ومسلم (5159) كتاب الفضائل» باب فضائل فاطمة» وأبو داود (19/1١؟)‏ 
كتاب التكاحء باب ما یکره أن يجمع بينهن من النساء» والترمذي (۴۳۸۹۷) كتاب 
المناقب» باب فضل فاطمة بنت محمد يلق وابن ماجة )1١99/(‏ كتاب النکاح» باب 
الخيرة. 

لق أخرجه البخاري (۳۷۰۵) كتاب الفضائل؛ باب مناقب علي؛ ومسلم 0 2) کاب 
الذكرء باب التسبيج اول النهار وعند النوم. 

م أخرجه البخاري 2 كتاب الهبة؛ هدية ما يكره لبشه وعند أبي داود بيحوء 
))»١3(‏ كتاب اللباس؛ باب في اتضاذ الستور. 


لذ أخرجه الترمدي (۲۹۹۹) كتاب نفسير القرآن عن رسول اله اف باب: ومن سورة آل - 


ا ا ا م 

توفي كل أبناء النبي كه في حياته» ولم يبق إلا فاطمة التي زوّجها ابن 
عمه عليه لذلك احتلت فى قلب النبى منزلة خحاصة» وكان لا يتحمل أن 
يؤذيها أحد أو يغضبها. زر قله يِه افاطمة بضعة منى» عن العلاقة القلبية 
الوثيقة التي كانت تربط النبي يل بابتته فاطمة» إنها قطعة منهء يتخوف عليها 
مما يتخوف منه على نفسه» ويريبه ما أرابهاء ويؤذيه ما آذاهاء ويخضبه ما 
أغضبها. 

إنها النفحة الباقية من عبق الزوجة الغالية خديجة التي أحبها النبي كَل 
كما لم يحب أحدًا قبلهاء وظل وفيا لذكراها حت لقي ربه. 

فلما خطب علي بن أبي طالب َة ابنة بي جهلء لم يأذن النبي ب 
بإتمام ذلك الزواج؛ خوفا من أن تفتن فاطمة في دينها حين تجتمع بنت 
رسول الله ية وبنت عدو الله في بيت واحد. 

ورغم كل هذا الحب لم يميز النبي كك ابنته الأثيرة على أحد بعطاء 
خاصء أو هبة مميزة» حت إنها لما اشتكت أثر الرحئ» وأتت النبي - وقد 
علمت أنه جاءه سبي تطلب منه خادمّاء لم يجبها إلى ما طلبت» وإنما 
نصحها وعايًا إذا أخذا مضجعهما أن یکبرا الله أربعًا وثلاثين» ويسبحاته ثلانًا 
وثلاثين» ويحمدانه ثلانًا وثلاثين فهو خير لهما من خادم. 

لقد ظل النبي كك حريصًا على أن يكون قريبًا من فاطمةء كان يستقبلها 
في بيته فيكرمها ويجلسها إلى جانبه» ويحدثها بأطيب حدیث» وكان يزورها 
في بيتهاء فيجدها وعليًا مضطجعين؛ فيرفض أن يقوماء ويجلس بينهما يجدان 
برد قدميه علئ صدريهما. 

ولأنها ابنة محمد فلابد أن تكون عالية الهمة كأبيها في الذكر والدعاء 


= عمران. 


الرسول م مع اولاده 
والعبادة» والزهد في متاع الدنيا وزينتهاء والتزود بالتقوئ للآخرة. 

أتئ النبيٌ يك بيتها يومًا فوجد سترا مَوْشِيًا فلم يدخل؛ وعاد من حيث 
أتئ» وأمرها أن ترسل به إلى أهل بيت بهم حاجة. 

ولما نزل قول الله : فل تمالا بنع اناا وَأسَامَكُرٌ € (آل عمران: ]3١‏ آية 
المباهلة» دعا الرسول وك علي وفاطمة وحسنًا وحسيتًاء وضمهم في ردائه» 
وقال: «اللهم هؤلاء أهلي». 

« اعث 0 

قوله كَكِيْدِ: «فاطمة بضعة مني»» «إن فاطمة مني»: هما كنايتان عن عميق 
الصلة وشديد الحب. 

وقال ي عن صهر له يثني عليه: «حدثني فصدقني» ووعدني فوفئ لي1 
ثم قال عن فلذة كبده: «يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها»: وفي العبارات 
ازدواج ذو إيقاع لطيف يزيد المعنئ وضوحًا. 

وقوله كلنه: الست أحرّم حلالاء ولا أحلٌّ حراما» واابنت رسول ال وبنت 
عدو الله؛ مقابلتان تبرزان المعنئ وتوضحانه. 

وقول النبي كَك: «فلا آذن ثم لا آذن» ثم لا آذن» تكرار يؤكد المعنى» وبيان 
لصرامة الرسول في رفضه زواج علي بن أبي طالب من ابنة أبي جهل. 

قوله ة: «ألا أعلمكما خيرًا مما سألتماني؟»: استفهام غرضه استثارة 
النفس وتشويقها. 

وأمر الرسول لفاطمة وعلي بالتكبير والتسبيح والتهليل قبل النوم مائة 
مرة» وقوله لهما: «فهو خير لكما من خادم» يؤكد العلاقة بين الذكر وعلو 
الهمةء وقرة البدن ونشاطه. 

قوله يلِِ: «اللهم هؤلاء أهلي»: النداء فيه للتضرع والالتماس» و«هؤلاء 


أهلي» توكيد بأسلوب القصر باستخدام اسم الإشارة. 

*- مع زينب وما «فإذا رعشن هَآذِنتِي»: 

- عن أ عة قالت: دخل عَلَيْنَا رسول الله ل حين تُوُقيَتْ انك فقال: 
«اغسلتها لاء أو حَمْسَا أو أَكْثَرَ من ذلك إن رايس ذلك بِمَاءٍ وَسِدْر وَاجْعَلْنَ 
في الْآخِرَةٍ كَاُورًا أو شينًا من كَاقُو فإذا قرغت َاذتني» فلما فَرَغْنا ادنا 
َأَعْطَانًا حَقْوَه فقال: «أَشْعِرنها إا 

# & # 

عاشت زينب كبرى بنات النبي َة حياة صعبة في مكة بعد هجرة النبي 
ل إلى المدينة إذ شعت من الهسجرة إل أبيهاء وظلت مع زوجها بي اتماص 
ابن الربيع الذي ما فتئ مشركاء وقاتل زوجها مع قريش في بدر» ووقع في 
الأسرء فبعثت زينب في فدائه إلى أبيها (بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها 
عليه سين 20 غليهاء خلما رقا رمبرل الله مان الله عليه رق لوار شديدة 
وقال: «إن رأبتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليهاء فافملوا» قالوا: نعم يا 
رسول الله» فأطلقوه» وردوا عليها الذي لها)”". 

ووعد أبو العاص رسول الله َو أن يخلي سبيل زينب» وبعث الرسول 
زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار كي ينتظرا زينب في بعض الطريق» فيأنيا 
بها. 

وما إن وصل أبو العاص إلى مكة حتئ جهز زينب للرحيل إلى أبيها كما 


)4۳۹( أخرجه البخاري (1107) كتاب الجنائزء پاب عسل الْمَيّتِ وَوْصوئه» ومسلم‎ )١( 
كتاب الجنائزء باب كيف‎ )۳٠١۲( كتاب الجنائزء باب في غسل الميتء وأبو داود‎ 
غسل الميت» والنسائي في المجتبئن (1840) كتاب الجنائزء باب الكافور في غسل‎ 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسل الميت.‎ )١40/( الميت» وابن ماجة‎ 

(؟) عيون الأثر(1/١‏ هلك 1ه"). 


ل ال ل 


وعد وخرج بها حموها كنانة بن الربيع نهارًا علئ بعير له» فلمًّا فشا الخبر في 
قريش» خرج بعضهم في طلبهاء (فكان أول من سبق إليها هبّار بن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العزئ والفهري» فردعها هيار بالرمح وهي في 
هودجهاء وكانت المرأة حاملا ‏ فيما يزعمون ‏ فلما ريعت طرحت ذا بطنهاء 
وبرك حموها كنانة» ونثر کنانته» ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت 
فيه سهمّاء فتكركر الناس عنه» وأتئئ أبو سفيان فى جلة من قريشء فقال: أيها 
الرجل كف ابلك ن تكلبك» كاقل أبو سهان حل وق علي 
فقال: إنك لم تصب» خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية» وقد عرفت 
مصيبتنا ونكبتناء وما دخل علينا من محمد, فيظن الناس - إذ خرجت بابنته 
إليه على رؤوس الناس من بين أظهرنا ‏ أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا 
التي كانت» وأن ذلك منا ضعف ووهنء ولعمري مالنا بحبسها عن أبيها من 
حاجة» ومالنا في ذلك من ثورة» ولكن ارجع بالمرأة» حت إذا هدأت 
الأصوات» وتحدث الناس أن قد رددناهاء فسُلّها سرّاء وألحقها بأبيها)“. 

فعاد بها كنانة» فأقامت ليالي» ثم خرج بها كنانة ليلا حتئ أسلمها إلى زيد 
ابن حارثة وصاحبه اللذين كانا ينتظرانهاء فقدما بها على النبي كَِةٍ. 

وأقامت زينب مع النبي لاء وقد فرق الإسلام بينها وبين زوجها المشرك» 
وخرج أبو العاص في قافلة لقريش» فاعترضته سرية للمسلمين» فأصابت ما 
معه. وقرَّ هو إلى المدينة فدخل على زينب» فاستجار بهاء فأجارته. 

وتسامع الناس بالأمرء فلما صلئ رسول الله اة الصبح (أقبل على 
الناس» فقال: «أيها الناس» هل سمعتم ما سمعت؟)» قالوا: نعم» قال: «أما 
والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتئ سمعت ما سمعتم. إنه 
يجير على المسلمين أدناهم»» ثم انصرف رسول الله یاو فدخل عل ابئته» 


إلى سيرة ابن هشام (۱/ 5 38 .)٦٥٩‏ 


الج ...الل ل م ي ع ے 
فقال: «أي بنية؛ أكرمي مثواه» ولا يخلصن إليك» فإنك لا تحلين له»). 

وسعئ رسول الله يه في رد المال الذي سلب من أبي العاص» فرده 
الذين غنموه إكرامًا لرسول الله يل فحمل أبو العاص المال» وعاد به إلى 
قريش» وأعطئ كل ذي حق حقه» ثم أعلن فيهم إسلامه» وخرج إلى النبي 
يا مسلمّاء فرد عليه الرسول زينب. 

وفي السنة الثامنة للهجرة مرضت زينب ثم ماتت» وأشرف النبي ميا 

فاي أسّى عميق كان يعتمل في نفس النبي الكريم وهو يتابع عُسل ابنته 
الكريمة زينب» فيأمر النساء بغسلها وترّاء ثلانًا على الأقل أو خمسّاء أو أكثر 
من ذلك» وأن يخلطن الماء بالسدرء ويجعلن في الغسلة الأخيرة كافورًا. 

ثم يأمرهن إذا فرغن أن يعلمنه» فلما أعلمنه أعطاهن إزاره؛ ليكون أول ما 
يلامس جسدها من لفائف الكفن. 

إنه النبي الإنسان. الأب الذي ابتلئ في أبنائه» وذاق مرارة الفقد» ووسدهم 
جميعًا بيديه الثرئ» وها هو الآن يتابع تفاصيل الغسل ودقائقه بكل اهتمام» 
ثم يؤثر آخر من فُقد من أبنائه في حياته بإزاره لعله ببركة مسه لجسد النبي 
المصطفئ يحمي جسدهاء ويبارك لها في ضجعتهاء ويرحم ضعفهاء ويؤنسها 
في وحشتها. 
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قال النبي ككِة: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء 
وسدرا: الأمر للإرشاد. وتعيين الثلاث والخمس لبيان إرادة الوترء لأن 
أحب الأعمال عند الله الوتر» كما قال النبي بلا الله تسعة وتسعون اسمًا مائة 


)١(‏ السابق(1//ا58). 


الرسول كله مع أولاده 
إلا واحدًاء لن يحفظها أحد إلا دخل الجنة؛ وهو وتر يحب الوتر»”") 

قال كلل «واجعلن في الآخرة كافورّاء أو شيئًا من كافور»: وفي العبارة ما 
يوحي بحرص النبي على تطييب جسد الميتة حتئ لا ينفر الأحياء منها. 

وقوله: «أشعرنها إياه»: كناية عن البدء في الكفن بحقو النبي عَكلل. 

؛-مع الحسن والحسين ها: «هما رَيْحَانَتَايَ من الدنيا»: 

-عن أبي مُوسَئْ قال: سمعت الْحَسَنَ يقول: اسْتَفْبّلَ ‏ والله ‏ الْحَسَنُ بن 
علي مُعَاوِيَة ب كاب أَمْثَالِ الْجِبَالِ فقال عَمْرُو بن الْعَاصٍ: إني لای كَنَائتَ 
لا نولي حت تقل أقْرَانهاء فقال له مُعَاوِيَةُ - وكان رالله حَرَ جين -: أَيْ 
مرو إن تل هَؤْلَاءِ مَؤُلَاءِ وَمَوُلَاءٍ مَؤَُاء من لي بِأَمُورٍ الناس؟ من لي 
ِِسَائِهِم؟ ؟ من لي ِطَيعَوح؟ بت إلبه رجن من فرش من بي عبد شسمْس: 
عَبْدَلرحمن بن سَمْرة» َع الله بن عَامر بن كي فقال: اذَْبَ إلى هذا الرّجُلِء 
فَاغْرضًا علیه» وفوا له وَاطْلَبًا إليه ااه قدلا عليه. قَتَكَلَّمَا وَقَالَا له 
علا ليه فقال هما لْحَسَنُ بن عَلِيٌ: إن ُو عبد امب قد صتا من هذا 
الْمَالِ وَإِنَ إن هذه الْأَمةَ قد قد عَانْتْ في دِمَائِهَاء قالا: فإنه يعض عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَاه 
وَيَطْنْبُ إلَيِكَ يسالك قال قَمَنْ لي بهذا؟ قالا: تَحْنّ لك بده فما سَأَلَهُمًا 
شيئًا إلا قالا: تَحْنُ لك بده قَصَالَحَهُ فقال الْحَسَنُ: وقد سمعت ا بَكْرَةَ 
يقول: رأيت رَسُولَ | ف ا على امثير سيم بك ا 
بقل علئ الناس مر وََليْه رئ وَيَقُولُ: (إنَّ ني هذا سذ وَل لله أ 
يُصْلِحَ به بين فن عَظِيمْنٍ من الْمُسْلعِيَ؟". 


)۱( أخرجه البخاري ( )4٠‏ ومسلم (/571). 


00( أخر جه البخاري ٤(‏ ۲۷۰) كتاب الصلح» باب قول النبي للحسن: ابني هذا سيد وأبو 
داود (5175) كتاب السنة باب ما يذل على تَْكِ الْكََامٍ في الفتنة. 


اله حديث النبي بيا عن نفسه في الكتب الستة 


- عن الْبرَاءِ َك قال: رأيت النبي كَل وَالْحَسَنُ بن عَلِيَ على عَاتِقِهِ 
ول : «اللهم إني اجب حا 0 


a 


- عن يَعْلَى بن مره قال: تالدرسول اليك ١حُسَيْنٌ‏ مي وأنا من حُسَيْنِ» 
ع المع aa‏ حَسَيْنٌ سبط من الأشْبَاط )0 . 


- عن عب الله بن عَمَرٌ - وَسَأَلهُ عن الْمُْرِمٍ - قال شُعْبة: اش يدل 
الاب فقال: هل الْعِرَاقٍ يَسأُونَ عن الذََّابء وقد فكوا ابن ابد رسول الله 
ا وقال النبي كك «هُمَا رَْحَاَنا يمن ال . 

- عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يلِِ: «من أَحبٌ الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ 
کقذ حي وَمَنْ أَبْقَضَهُمَا كد بعصي“ 


- عن أبي هريره أ ا e‏ 
الْمَدِيئَة» فَانْصَرَفَء فَانْصَرَفْتٌء فقال: «أَيْنَ نَ لُكَم؟) لتا «ادعٌ الْحَسَنَ بن علي" 
َم الْحَسَنُ بن عَلِيِ بشي وفي عه السَحَابٌء فقال النبي يل بيده مَكذَاء 
فقال الْحَسَنُ بيده عَكَذَا فَالْتَرَمَهُ مَك فقال: «اللهم إني ا قَأْحِبَّكُ وَأَحِبَّ من 
يجيه وقال أبو هريره : فما كان أَحَدّ أَحَبّ إلي من الْحَسَن بن عَلِيَ؛ بَعْدَ ما 
قال رسول اله يكل ما قال"©. ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۷١۹(‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب الحسن والحسين. 

(؟) أخرجه الترمذي )۳۷۷١(‏ كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين بء وابن 
ماجة )۱٤٤(‏ كتاب في فضائل أصحاب الرسول يل باب فضل الحسن والحسين 

() أخرجه البخاري (7170517) كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين» 
والترمذي ( ° كتاب المناقب عن رسول الله يك باب مناقب الحسن والحسين. 

)4( أخرجه ابن ماجة )١47(‏ كتاب فضائل أصحاب الرسول يليه قَضْل الْحَسَنِ وَالْحُسَبْنٍ 
نا 

(6) أخرجه البخاري (2885) كتاب اللباس» باب السخاب للصبيان» وبنحوه عند مسلم 
)۲٤۲۱(‏ كتاب الفضائل» باب فضائل الحسن والحسين. 


-عن بجر عن حا قال ليقام بن عمد يكربم ورین شري 
َرَج من بني سل من أل فََّرِيَ إلى معَاوية ب بن أبي سُفيانَ فقال مُعَاوِيَةٌ 


ليقام : أعَلِمْتَ آذ الحَسَنَ بن عَلِيْ ثُوفي؟ فَرَجعَ ودام فقال له َجُلّ: 
أَتَرَاهَا مُصِيبَة؟ قال له: وَلِمَ لا أَرَامَا مُصِيبَة وقد وَضَعَهُ رسول الله ية في 


حِجْرِوء فقال: «هذا متي وَحُسَيْنٌ من ل 
+ # #0 

وؤقت افاطمة بالحسى .والسسين» فاا رمسا رسوك الل ولك وکات 
وجودهما في حياة النبي إلا في أخريات عمره ترويحة من عناء الدعوة» 
وعبء الجهادء وهموم المسؤولية. 

وقد درج الحسن والحسين في حجر النبي يِه وشربًا من معين أخلاقه 
الصافي» وشاهدا بأم أعينهما مواقف عظيمة من سيرته الخالدة» تعلمًا منهء 
وتربيا علئ يديه وكانا في حياتهما من بعده مقتديّيّن بهديه لا يحيدان عنه قيد 
أنملة. 

وصرح النبي َة بحبه العظيم لحفيديه» بل دعا الله وهو يحمل الحسن 
على عاتقه فقال: «اللهم إني أحبه فأحبه'. 

وربط حبّه بحبهماء وبغضّه يبغضهماء فقال: «من أحب الحسن والحسين 
فقد أحبني» ومن أبغضهما فقد أبغضني». 

ولم يكن النبي يلل يراهما إلا هش لهما وبش» بل كان يسأل عنهماء 
ويستدعيهما ليلعب معهماء ويحتضنهماء ويقبلهماء ويحملهما علئ ظهره 
وهر يصلي» ويُهرع إليهما وهو على المنبر فيحملهماء ويضعهما إلى جواره. 

وكان الحسن أشبههما بالنبي حَلْقَاه وكان الحسين أشبه بعلي؛ ولذلك 


() أخرجه أبو داود (11) كتاب اللباس» باب في جلود النمور والسباع. 


9 حديث النبي يك عن نفسه في الكتب الستاة 
12ى1هه 9هؤهىهىلهلللهلهلاألللهى ه112598 ل للاّْلُُّّْْ ش ش ش پپپ 


قال يك وهو يضع الحسن في حجره: «هذا مني وحسين من علي 

وتنبأ النبي يك بأن الحسن سيكون سيد وأن الله سوف يصلح به بين 
فتتين عظيمتين من المسلمين. 

وقد حصل ذلك عقب استشهاد علي وء وتتارع الحسن ومعاوية على 
خلافة المسلمين» إذ صالح الحسن معاوية» وتنازل عن الخلافة وهو بها 
أحق؛ ليحقن دماء المسلمين» ويئد الفتنة التي حصدت أرواح الكثيرين. 

وتعرض الحسين َة لمحنة عظيمة» انتهت باستدراجه إلى العراق» 
وانفضاض القوم من حوله. وتركه في عدد يسير من أهله» لينال شرف 
الشهادة مقاتلا مقبلا غير مدبر. 
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قال النبي ا «إن ابني هذا سيّدا: والجملة اسمية مثبتة مؤكدة بإن» 
ويزيدها تأكيتا أسم الإشارة وفي قوله: «ابني» إشعار بعظيم حب النبي يكل 
للحسن» وكلمة «سيّد» توحي برفعة المكانة» وعلو الشأنء والترفع عن 
الصغائر» والسمو عن المناصب. 

وقال بالا «اللهم إني أحبه فأحبه): «اللهم» نداء غرضه الدعاء والتضرع. 

«إني أحبه) استخدام المضارع للدلالة على دوام الحب وبقائه. 

ففأحة: الفاء للسرعة» والفعل فعل أمر غرضه الدعاءء وبين «أحاء 
اجب“ ازدواج إيقاعي يقرب المعنئ ويوضحه. 

وقال يكل «حسين مني» وأنا من حسين»: الجملتان تشيران إلى الرباط 
الوثيق الذي يجمع بين النبي كَل وبين الحسين» إذ لم يكتف النبي بقوله: 
«احسين مني» وإنما أضاف: «وأنا من حسين؛ وبين الجملتين مقابلة مؤكدة. 

لأحبّ الله من أحب حسيئًا) جملة فعلية خبرية إنشائية المعن» غرضها 


الرسول ملا مع أولاده Yoo‏ 
الدعاء. 

«حسين سبط من الأسباط»: وصنفٌ حسين بأنه سبط يوحي بعلو مكانة 
الحسين في الإسلام» والسبط (أي أمة من الأمم» والأسباط في أولاد إسحق 
بن إبراهيم الخليل» بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل)”"'. 

(ويحتمل إرادته هنا على معنئ أنه يتشعب منهما قبيلة» ويكون من 
نسلهما خلق كثير» وقد کان)'. 

والسبط أيضًا هو ولد الولد» كأن الرسول يياه يؤكد أنه بعض منه. 

وكأن النبي ية قد علم بنور الوحي (ما سيحدث بين الحسين وبين القوم؛ 
فخصّه بالذكرء وبين أنهما كشيء واحد في وجوه المحبة» وحرمة التعرض 
لار 

وقال النبي ياء عن الحسن والحسين: «هما ريحانتاي من الدنيا» 

تشبيه شبه فيه الرسول يك الحسن والحسين بالريحانتين» فالريحان يشم 
والولد يُشْمٌ ويُقبل؛ وفي التشبيه طيب الولد» وحب قربه. 

قال رسول الله يكِ: امن أحب الحسن والحسين فقد أحبني. ومن أبغضهما 
فقد أبغضني) 

جملتان شرطيتان بينهما مقابلة تبرز المعنئ وتوضحه. 

قال النبي ككلنه: «أين لكع؟»: ولكع تأتي بمعانٍ؛ منها: الصغيرء واللئيم» 
والعبد. والمراد هنا الأول. 

وفي الحديث صورة واقعية» ومشهد حب كريم من النبي يةه إذ يقول 


0( تحفة الأحوذي .)190/1١(‏ 
)١(‏ فيض القدير (۳/ ۳۸۷). 
() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


۲٦‏ حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 
—-—— ت پپپ 
أبو هريرة: فقال النبي بيده هكذاء فقال الحسن بيده هكذاء فالتزمه. 

ونتخيل الجد الكريم يقول بيده هكذاء أي يمدهاء والحسن يقول بيده 
هكذاء أي يمدهاء وقد جاء يشتد كما فى رواية أخرى فألقئ نفسه في 
حضن النبي بكلا فعانقه النبي» ثم قال: «اللهم إني أحبه فأحبه. وأحب من أحبه). 

وقال النبي ا وهو يضع الحسن في حجره: «هذا مني» وحسين من 
علي)؛ وهو يشير بقوله: «مني» هنا إلى الشبه الْخَلْقِي الشديد الذي كان بين 
الحسر والنبي ي وبقوله: «وحسين من علي» إلى الشبه بين الحسين وعلي 


3 


2 


1 


و 


ولا يقصد النبي تفضيل أحدهما على الآخرء فقد سبق أن قال في حديث 
سابق: «حسين مني وأنا من حسين». 
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(۱) أخرجه البخاري (۲۲۲۱). 


الرسول بلا مع علي والعباس و ل 
U > 5 FF:‏ 


الرسول يك مع علي والعباس بنا 


١‏ - مع علي ب6ا: «آلا تَرْضّى أن تَكُونَ مي بمَنْزِنَةِ هَارُونَ من 
اوس 

- عن مُضْعَبٍ بن سَعْدِ عن أبيهء أن رَسول الل يكل حَرَج إلى بوك 
وَاسَْخْلَفَ عَلِيّ فقال: أنحَلَمُني في الصََّْانِ وَالنّسَِ؟ قال: «ألا مض أَنْ 


تَكُونَ مني َة ارون من مُوسَئء إلا نه ليس تبي بدي 7". 
- عن الْبرَاءِ رة قال: اغْمَمرَ النبي اة في ذِي الْمَعْدَة فاب :افلا 
ESE‏ سو 


دعر يدل مك حتئ قَاضَاهُمْ على أَنْ يُقِيمَ بها تال آي 
الاب كَتَبُوا: هذا ما قَاضَئْ عليه مُحَكَدٌ رسول الله يك فَقَانُوا: لا ر بهاء 
قل تلم اک رسول الل ما متاك كن أنت محمد بن عبد الله قال: « «أنا 
رسول الله وأنا محمد بن عبد الوا ثم قال لِعَلِيَ: «امْحُ رسول الله» قال: ٩‏ لا والله 
ا موك أَبَدَاه قاسم رسول الله كك اكاب َحَنَبَّ: «هذا ما قَاضَئ عليه 
دیو ميد الي ذل مک بک إلا في اورب وأ لا يزع من انی 
باح إن اراد أن َه وََنْ لا يَمْتَعَ أَحَدّا من أَضْحَابهِ اراد أن يقِيمَ بها». فلما 

له وقي اهَل تا َه ُو فل ِصَاحك: الخرج عن قد قن 
الْأَجَلُء فَحَرَح النبي يكل ينهم انه حَمْرَة : یا عم يا عم تتاو ها عَلينُ؛ اَذ 
ياء وقال لِمَاطِمَةَ عليها السّلام: ونك اة عَم احمليهاء :اليم فيها 


و 


علي ورد وَجَعْمَرٌ فقال عَلِيٌ: آنا أي بها وهي ابه عَميء وقال جي ابن 


4 
ود 


)0( أخرجه البخاري (۷ ) کتاب المغازي» باب غزوة تبوك» ومسلم )١1٠5(‏ كتاب 
الفضائل؛ باب من فضائل علي بن أبي طالب. 


اله حديث النبي َة عن نفسه في الكتب الستة 
اسلا ت ص 


عَمّي وَخَالتّهًا نَحتِي؛ وقال رَْدٌ: ابت ايء فَقَضَئ بها النبي مَل ِحَالَيِهَا 
وقال: «الْكَالَةٌ بِمنرْلَةٍ الأ وقال لِعَلِيٌ: «أنت مني وأنا منْكَ» وقال لِجَعْمَرِ: 
«أَشْبَهْتَ حخَلْقِي وَخُلْقِيا وقال لِرَيْدِ: «أنت اوتا وَمَوَْانَا!". 
- قال رُعيرٌ: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ حدثني أبو حَيّانَ حدثني يزيد 
ابن حَيّانَ قال: الْطَلَقْتٌ آنا وَحُْصَيْنُ بن سَبْرَةَ وَعْمَرُ بن مُسْلِمٍ إلى زَيْدٍ بن 
بز يوتحي جر خُصَيْنٌ: لقد لَقِيتَ يا رَيْدُ حيرا كَثِيراء رَأَئْتَ 


کے او 


شو او ف سوت حَليك وَعَرَْتَ مع وَصََتَ حَلقَهُ لقد هيك ب 
يكير حا وما منت من رسول افر ا قال : يا ابن أخي» 
والله لقد كَبْرَتْ سي٬‏ وَقَدُمَ عَهْدِيء وَنّسِيتٌ بَعْصَ الذي كنت آي من رسول 
لهك فما یکم افوا وما کا فلا ونيم قال : قام رسول الله يك 
یڑا فيتا يتا يَاءِ يُعَئ حم بين مع وَالْمَِيَِحَهِدَ لل وات عليه 
ووا وَذكّنَ ثم قال: ١أَنّا‏ بَعْدُء آلا ايها الناس؛ نما آنا بَشَرٌ يُوثٍ شك أن اني 
رسول ری هوقا یکم کان :ا رلا َابُ ال فيه لدی ل رانور 
َخُذُوا باب الث واشتفیگوا يوا فَحَتّ علئ تاب انی وَرَعَْبَ فيه» ف قال: 
اهل بتي أدَكرْكُمْ الله في أل بيني کرم اه في آهل بتي أَدكَرَكُمْ الله 
في اَل بتي فقال له حُصَيْنُ: وَمَنْ اَل بي با زَيدُ؟ أَكِيْسَ نِسَاؤُةُ من أَهْلٍ 
بَينِه؟ قال: نِسَاؤٌهُ من أل ب ون هل نتو من حرم الصَدَقة بد قال: 
يع !قال هُمْ آل عل آل عقيل وَآلْ جَعْمَرِ وال عباس قال : گل مَؤْلَاءِ 
حرم الصَّدَقَة؟ قال: نعم . 


- عن عَامِرٍ بن سَعْدِ بن أبي وَقاصء عن أيه قال: أمَرَ مُعَاوِيَة بن أبي 
(۱) أخرجه البخاري )١1744(‏ كتاب الصلح» باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان 


فلان بن فلان. 
(؟) أخرجه مسلم (1408) كتاب الفضائل» باب من فضائل علي بن أبي طالب. 


الرسول بلا مع علي والعباس ونا الكنةا 


سَفْيَانَ سَعْدَا فقال: ما مَتَحَكَ أن تسب ابا التّرّاب؟ فقال: آَم ما دَكَرْتُ نّا 


َالَهُنَ له رسول الله يك َلَنْ اسب ال تقرط لي ولوق ونين شب إلى عن 
حمر النّحَم سمعت رَسُولٌ الله يك يقول له_حَلَّفَهُ في بَعْضٍ مَكَاذِيِ ‏ فقال له 
عَلِيٌ: يا وَسُولَ الله فيي مع النّسَاءِ وَالصّبْيَانِ فقال له رسول الله كلِ: «أمَا 
رضي أن کون مي بِمَْْلَة ارون من موس إلا أنه لا نبو بَعْدِي؟ وَسَوِعْتُةُ 
يقول يوم حر ١لأعْطِيّنٌ‏ الزَاَِ رَجُلَا بحب الله وَوَسْولَكُ وبحب الله وَرَسُولا 
قال: فَتَطَاوَلْمَا لهاء فقال: «ادْعُوا لي عَلِيًاا قأتي به أرمد. فَبَصَّنّ في عَيِْهه وَدَقَعَ 
الزَايِةَ إليه» فَمَتَحَ الله عليه وَلَمّا ركت هذه الآيَهُ َمل تمالا َع أبناغنا 
وَيسَآكُرَ € [العمران: ]5١‏ دعا رسول الله ا عَلِيا وَقَاظِمَةَ وَحَسَئا وَحُسَيْنَاء فقال: 
«اللهم هَولاءِ َمْلِي)0". 

-عن حُبْشِيَ بن جُنَادَةَ قال: قال رسول الله يَكِِ: «عَلِينٌ مني وأنا من علي 
ولا يوي عن إلا آنا أو علي . ١‏ 

عن آبي سَرِيحة أو ريد بن أَرْقَمَ ‏ َك شُعْبَةُ - عن النبي بلا قال: امن 
كنت عَوْلَاهُ قعل مولا" . 


# #0 ¥ 


رأى عليٌ هه بأم عينيه نور النبوة يشرق في جنبات بيت محمد كلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (4 50 7)كتاب الفضائل؛ باب من فضائل علي بن أبي طالب» والترمذي 
۴۷۲9 ) كتتاب المناقب عن رسول الله يك باب مناقب علي بن أبي طالب. 

(1) أخرجه الترمذي (۳۷۱۹) كتاب المناقب عن رسول الله ل باب مناقب علي بن أبي 
طالب» وابن ماجة )١١19(‏ في فضائل أصحاب رسول الله يك باب فضل علي بن أبي 
طالب. 

0( أخرجه الترمذي )۳۷٠۳(‏ كتاب المناقب عن رسول الله كَل باب مناقب علي بن أبي 
طالب» وابن ماجة )١11(‏ كتاب فضائل أصحاب رسول الله ب باب فضل علي بن 
أبي طالب. 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 
وامتلاً قلبه حًا للوسلام» وسجدت جبهته _ أول ما سجدت - مع النبي 
وزوجه خديجة لله الواحد. أحبّ النبي حب الولد لوالده» وآمن به إيمان 
الوائق» ونافح معه عن الدعوة» وافتداه بنفسه عند الهجرة. 

وأحبه النبيٌ حب الوالد لولده» وزوّجه آخر بناته» وأحبهن إلى نفسه 
فاطمة» وقدّمه علئ كثير من أصحابه» وكان حريصًا علئ رعايته نفسيا وبدنياء 
وعلئ استقرار حياته مع زوجه الكريمة. 

حدث بين علي وبين زوجه بعض ما يحدث بين الأزواج من خلاف 
فتركها واضطجع في المسجد ‏ فذهب إليه رسول الله َك وأيقظه من نومه 
ونفض التراب عن ثيابه» وقال له يمازحه: «قم أبا تراب» قم أبا تراب» فلم 
يكن لقب أحب إليه أن يناديه الناس به من ذلك اللقب. 

وفي يوم خيبر قال رسول الله ا «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله» فتطاول الصحابة» فقال: «ادعوا لي عليًاك: فأتي به» وقد 
أصابه رمد في عينيه» فتفل النبي في عينيه» ثم دفع الراية إليه» ففتح الله على 


يديه 


وقد استخلفه النبي على المدينة» وهو سائر إلى تبوك؛ فتألم عليٌ لذلك؛ 
وقال له: أتخلّفني في الصبيان والنساءء فقال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسئ؛ إلا أنه ليس نبي بعدي». 

ولما نزل قول الله :ممل اوا نع تاا وباک © ذال عمران: ]:١‏ دعا 
رسول الله اة علي وفاطمة وحسنًا وحسيتاء فجمعهم في ردائه وقال: «الَلهم 
هؤلاء أهلي'. 

ولبيان مكانة علي وفضله في الإسلام؛ قال رسول الله يَلةّ: «علييٌ مني وأنا 
من علييٌ» ولا يؤدي عني إلا آنا أو علي . 

وقال يَكِةّ: «من كنت مولاه فعلي مولاه». 


الرسول يا مع علي والعباس ينلا . 

قال الرسول باه لعي : «ألا ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ»» 
وهو استفهام تشويقي محفز. 

وفي قوله: ابمنزلة هارون من موسئ) تشبيه» شبه فيه النبي اة منزلة علي 
عنده بمنزلة هارون من موسئ» وهو يوحي بسمو مكانة علي. 

وقوله يَكِ: «إلا أنه ليس نبي بعدي» احتراس يؤكد أن عليًا كهارون في 
المنزلة لا في النبوة. ١‏ 1 

وقول الرسول يَكلْةِ: «أنا رسول الله» وأنا محمد بن عبد الله» ثم قوله: «امح 
رسول الله» يوحي بتواضعه وثقته بتأييد ربه ونصره. 

قال رسول الله : «أما بعد. ألا أيها الناس» فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي 
رسول ربي فأجیب». 

و«أمّاه أداة شرط وتفصيلء (وقال أبو جعفر النحاس عن سيبويه: معنو 
أمّا بعد: مهما يكن من شيء» وقال أبو إسحق: إذا كان رجل فى حديث وأراد 
أن يأتي بغيره قال: أا بعد)20. ٠‏ 

وجوابها يأتي مقترنًا بالفاء دائمّاء وفيها تنبيه للسامع» واستنفار لحواسه 
ووعيه؛ وفصل ما بين حديث وحديث. 

قوله: «ألا أيها الناس» فيه (ألا) الاستفتاحية للتنبيه» والنداء (أيها الناس) 
للدلالة على عموم الخطاب. 

قوله: «فإنما آنا شر أسلوب قصرء طريقه: إنما وضمير الفصل» وغرضه 
الحصر والتوكيد. 

ايوشك أن يأني رسول ربي فأجبب» كناية عن الوفاة. 

وقوله يَل: «وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كناب الله» فيه الهدئ والنورء 


(1) عمدةالقاري (۲۲۱/۱). 


۲ حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


فخذوا بكتاب اللّه» واستمسكوا به). 

«وأنا تارك فيكم ثقلين»: «"ثقلين) تشبيه شبه فيه كتاب الله وأهل بيته بشيء 
ثقيل عظيم» وهو يوحي بعظمهما وكبر شأنهما. 

«فيه الهدئ والنور» كلمة النور مجاز مرسل علاقته السببية. 

وقوله: «فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به): كناية عن تنفيذ أحكام الله 
والسير على منهجه. 

قال يك «وأهل بيني أذك ركم الله في هل بيتي» أذك ركم الله في آهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي»: و«أهل بيتي» المراد بهم الثقل الثاني و«أذكركم 
الله في أهل بيتي» جملة فعلية فعلها مضارع للدلالة على استمرار الذكرء 
وقرنه بلفظ الجلالة ليكون أقدس وأجل» وأَذْعَى إلى الوفاء (كما يقول الأب 
المشفق: الله الله في حق أولادي)0". 

والتكرار ثلانًا لتوكيد أهمية الأمر. 

قال رسول الله ية «لأعطينٌ الراية رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله»: أسلوب تشويقي يدعو إلى التطلع والتشوف والمسابقة إلى الخير» 
ولذلك قال الراوي في الحديث: (فتطاولنا) أي تشوّفنا أينا ينال هذا الشرف» 
ويحظئ بتلك المنزلة. 

وتقديم حبه لله ورسوله علئ حب الله ورسوله له دليل علئ أن حب الله 
ورسوله يقنضي إيمانًا وإخلاصًا لا يتحقق إلا بهماء فإذا تحقق أحبه اله 
ورسوله. 

قال رسول الله يَكِِ: «علييٌ مني وأنا من علييٌء ولا يؤدي عني إلا آنا أو عليً؛. 
وقال: امن كنت مولاه فعليٌّ مولاه» وهي عبارات توحي كلها بعميق الصلة 


.)۱۹۷ /۱١( تحفة الأحوذي‎ )١( 


الرسول بيا مع علي والعباس نل r)‏ 


والامتزاج» وبعظيم مكانة عليٌ عند النبي إذ كلاهما من الآخرء ولا يؤدي عن 
النبي إلا شخصه أو عليٌ؛ ومن كان يعد النبي مولئ له» فعليه أن يعدَّ عليًا 
أيضًا مولّئ له. 

۲- مع عمه العباس رن «يا عباس يا ماه آلا فريك ةا 

- عن ابن عباس 7 ن َسْولَ اله ب جاء إلى السَّقَايَكَ شق 
فقال الْعبَّاس: ا اذْمَبْ إلى مَك أت وَسُولَ الله يكل شراب من 
عِنْدِمَاء فقال: ١‏ اس شقني اء ال يا رَسُوَلَ الل إنهم يَجْعَلُونَ أيهم في قال: 


«اسْيني 1 فَشَرِبَ منه» 1 زَمْرَمَ وَهُمْ ا ولون فيهاء فقال: 
«عمنُوا كم علن عملي صَالِح» َم قال: «لَؤْلا أن لبوا َرَت حتئ صح 
الْحَبْلَ على هذه» يَعْنِي ‏ عَاتَقَهُ وََشَارَ إلى عَاتقِه!". 

- عن ابي هُرَيْرَةَ قال: بَحَتّ رسول الله يك عْمَرَ على الصَّدَقَةِ» فَقِيلَ: مَنَمَ 
ابن جَمِيلء وََالِكٌ ب بن الْوَِده وَالْعَبَّاسُ عَم رسول الله يك فقال رسول الله 
يك ١‏ اماي لبن حول إلا أنه كان تر عي ل جر ود 
خَالِداء قد اخس أَدْرَاعَهُ ْنَا ده في سَبِيلٍ الى وَأَمَا الاس 5 فهي عَلَيّ وَمِْلَهَا 
مها د ثم قال: : اليا مر أمَا شَعَرْتَ أ عَم الرَّجُلٍ صنو أبيه)7" . 

- عن ابن با آله شرل اله قال ماس بن عبد الشيي: ديا 


عباس يا عاف ألا أَعْطِيكَ» ألا أَمَيَحْكٌ ألا رول ألا عل بك عَشْرَ خِصَالِء 
إذا أنت فَعَلْتَ ذلك عفر الله لك ذَنْبَكَ َوه وَآخره قَدِيمَةُ وَحَرِينَك حَطَ 


100 


وَعَمْدَهُ صَغِيرَه ه وَكبِيرَف سره وَعَلَانِيئَة عَشْرَ خِصَالٍء أن ُصَلَّيَ ريع وَكعَاتِ 
را في كل رة فاته اكاب وَسُورَقٌ فإذا َرَغْتَ من الْقِرَاءَةٍ: في وَل رَكْعَةٍ 


(1) أخرجه البخاري )1١7*5(‏ كتاب الحج» باب سقاية الحاج. 
00 أخرجه مسلم (۹۸۳) كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء وأبو داود (1777) 
كتاب الزكاة» باب في تعجيل الزكاة. 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 
ححجج ‏ +7 سسس 


وَأَنْتَّ قَائِكٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ ِل ولا إِله إلا الل واه اکر حمس 

عَشْرَة مرق ثم ركع تقولا وَآنْتَ راح عَشْرّا نرق رَأْسَكَ من الرّكُوعٍ 
وها عفر كموي تاتا ُو وت سَاجد عفر فم ركع رسك من 
السَّجُودٍ فقولا ءَ را َم د وها عر كم ترك رسك تقولا عفر 
ذلك َمْسٌ وَسَبْعُونَ في كل رَو عل ذلك» في اتی كعات إن اسْتَطَفْتَ 
أن ُصَلَيَهَا صَلَيهَا في كل پم رة ال قن لم فل ِي كل جْمَْةٍ م ره إن لم تفل 
کي كل کر مر فإ لم تفع قي كل ست موك إن لم تفع َي شثرة 


00 
ھر + 


#0 #2 

لم يكن النبي اة يكتم حبه للعباس بن عبد المطلب» لقد حُرم النبي بل 
رؤية أبيه» وكان أعمامه بعد جده هم العوض عن فقده أباه قبل أن يولد» ظل 
عمه أبو طالب يذب عنه» ويدفع عنه أذئ قريش طيلة حياته» فلما مات دون 
أن يُسلم تولئ عمه العباس هذه المهمة» وكان تقاربهما في السن أدعئ إلى 
مزيد من الود والعلاقة الحميمية بينهما إذ لم يكن يبدو واضحًا لمن يراهما 
من منهما أكبر من الآخر. 

رُوي عن مغيرة بن رزين أنه قال: قيل للعباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه: أنت أكبر أم رسول الله وَكل؟ فقال: هو أكبر مني» وأنا ولدت قبله”". 

وكان الفارق بينهما لا يجاوز ثلاث سنين» إذ (ولد العباس قبل الفيل 
ا 5 إفيذا 


(۱) أخرجه أبو داود )١191(‏ كتاب الصلاة باب صلاة التسبيح» كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في صلاة التسبيح. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۳۹۲١(‏ والحاكم في المستدرك )٥۳۹۸(‏ وغيرهما. 

(۳) مجمع الزوائد (9/ ۲۷۰). 


الرسول َك مع علي والعباس وك ها 
ارول 225 من على والعياين ©۳ ل 


وكان الي له جل عمه ویکرمه» ويعطيه حتئ یرضی. 

روئ الحاكم في المستدرك عن ابن عباس بَا أنه قال: «العباس مني وأنا 
نه 

وعن أبي رافع أنه قال: قال رسول الله يك «يا أبا الفضلء لك من الله حت 
ترضئ0"". 

وكان العباس ب محبًا لنب كك منافسًا عنه غير أنه ظل علیٰ شركه 
حتئ قبيل فتح مكة» فخرج إلى النبي مسلمّاء فلقيه النبيٌ اة في أثناء الطريق 
وهو ذاهب إلى فتح مكة"". 

وقيل: (كان إسلام العباس رضي الله تعالئ عنه قديمّاء وكان يكتم 
إسلامه» وخرج مع المشركين يوم بدر مكرمّاء فقال رسول الله يَكةّ: «من لقي 
العباس فلا يقتله» فإنه خرج مستكرها» فأسره أبو اليسر كعب بن عمروء قفادئ 
نفسه ورجع إلى مكةء ثم أقبل إلى المدينة مهاجرًا . 

وقد شهد مع النبيّ حنينًا والطائف وتبوك» وحرص النبي َي على الشرب 
من سقاية العباس» التي بين أيدي الناس قبل أن يأتي زمزم؛ ليكرم العباس» 
ويشد من أزر العاملين فيهاء ويقول لهم: اعملوا فإنكم على عمل صالح. 

وقال لعمر» وهو يتحمل عن العباس صدقته ومثلها معها: «يا عمر أما 
شعرت أن عم الرجل صنو أبيه». 

وكان النبي حريصًا على أن يَهُدي العباس إلى ما يغفر الله به ذنوبه» ويحط 
عنه خطاياه: أولها وآخرهاء قديمها وحديثهاء خطأها وعمدهاء صغيرها 
)١(‏ المستدرك )٥٤۱۱(‏ (۳/ ۳۹۷). 
(0) السابق )٥٤۱۳(‏ (۳/ ۳۹۸). 


() انظر السيرة النبوية لابن كثير (۳/ 57 0). 
) سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد .)۹۸/١١(‏ 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 
وكبيرهاء سرها وعلانيتهاء فعلّمه صلاة التسبيح. 

ونصحه أن يصليها ‏ إن استطاع - في كل يوم مرة» فإن لم يفعل ففي كل 
جمعة مرة» فإن لم يفعل ففي كل شهر مرة؛ فإن لم يفعل ففي كل سنة مرة» 
فإن لم يفعل ففي العمر مرة. 

#0 #2 

يقول النبي الكريم ية لعمه العباس: «اسقني» «اسقني»): أمر صريح مكرر 
يؤكد به النبي َع طلب الشرب من ذات الشراب الذي يشرب منه الناس» 
ويوحي ذلك بتواضعه وتبسطه وعدم أنفته من شرب ما يشربه الناس. 

ويخاطب النبي العاملين على زمزم قائلا: «اعملوا؛ فإنكم على عمل صالح' 
والأمر يوضح أهمية العمل في زمزم» وقدسيته وصلاحه. 

ويؤكد النبي ية ذلك بقوله: «لولا أن تغلبوا لنزلت حت أضع الحبل على 
هذه» يعني عاتقه» وقوله: «لولا أن تغلبوا» كناية عن تزاحم الناس حولهم 
لنزول التبي» حت يغلبوهم عن العمل. وقوله: «حتئ أضع الحبل على هذه 
كناية عن بذل غاية الجهد في العمل. 

يقول النبي بيا بعد أن أعلن تحمله لزكاة عمه العباس ومثلها معها: «يا 
عمرة انا شرت أن عم الرجل ينو أبيدا, 

وفي معنئ الصنو كلام كثير» (قال أبو عبيد: معناه أن أصلهما واحدء قال: 
وأصل الصنو إنما هو في النخل» وروئ أبو إسحق عن البراء بن ن عازب في 
قول الله ه: لصموانٌ وَعَيْرَ صِنْوَانٍ # [الرعد:  ]4‏ قال: الصنوان المجتمع؛ وغير 
الصنوان المتفرق» وقال الفراء: الصنوان النخلات أصلهن واحد). 

وعلئ المعنى الأخير ففي الكلام استعارة مكنية شبه فيها العم والأب 


.)١7١/117(ةغللا تهذيب‎ )١( 


الرسول َة مع علي والعباس بَا 
بنخلتين ذواتي أصل واحدء وهي توحي بعمق الصلة وقوة القرابة. 

قال النبي ييا لعمه: «يا عباس يا عماه؛ ألا أعطيك. ألا أمنحكء ألا 
أحبوك: وفي كلامه يِه مناجاة بديعة لا تكون إلا من خل لخليله» وهو يبدأ 
فيناديه باسمه مجردًا لتقاربهما في السن» ولمتانة الصلة بينهماء ثم يناديه 
بعمومته ليتحبب إليه ويتقرب. ويؤكد مزيد استحقاقه» ثم يخاطبه بثلاث 
جمل متتاليات» كلها تحمل معاني العطاء السخي. 

«ألا أعطيك» والعطاء معروف. 

«ألا أمنحك» و(المنح أن يعطي الرجلٌ الرجل شاة ليشرب لبنهاء ثم 
يردها إذا ذهب دَرّهاء هذا آصله» ثم كثر استعماله حتئ قيل في كل عطاء «ألا 
أحبوك» يقال حباه كذا وبكذا؛ إذا أعطاه. والحباء العطية)7©. 

واستخدم (ألا) للتنبيه» وقد تكون الهمزة للاستفهام» وغرضه حينئذ 
التشويق والتحفيز للاستماع» (وقرر ألفاظًا متقاربة المعنى تقريرًا للتأكيده 
وتأييدًا للتشويق» وتوطئة للاستماع إليه لتعظيم هذه الصلة). 

ثم قال النبي: «ألا أفعل بك عشر خصالء إذا أنت فعلت ذلك غفر الله 
ذنبك»: وفي الجملة الأول أضاف النبي فعل الخصال إلى نفسه رغم أن 
المراد عمه (لأنه الباعث عليهاء والهادي إليها)””". 

والجملة الثانية شرطية» فعلاها ماضيان مثبتان للدلالة على لزوم تحقق 


الجواب إذا تحقق الشرط. 
ثم يصف النبي كل الذنب المغفور بأوصاف تفصيلية متتالية تستوعب 
جميع أصناف الذنوب ومراحلها وهيئاتها: 


() عون المعبود(4/4؟١).‏ 
0( مرقاة المفاتيح (۳/ .)۴۷١‏ 
اليو السابق» الموضع نفسه. 


(J‏ حديث النبي يلا عن نفسه في الكتب الستة 

«أوله وآخره» قديمه وحدیثه» خطأه وعمده صغيره وکبیره» سره وعلانيته»: 
وکل اثنين مما مضئ بينهما طباق يوضح المعنئ ويؤكده» ويجمعهم جميعًا 
ازدواج فيه إيقاع جميل. 


%# ا فنا 


مع زوجات النبي بلا E‏ 
ZE‏ 


مع زوجات النبي ككل 


١‏ مع خديجة ْم «إِنّي قد رزقت حُبَّها»: 
- عن عَايْضَّةَ ها قالت: ما غِرْتٌ على أَحَدٍ من نِسَاءِ النبى له ما غِْتٌ 
على حَدِيجَة وما راء وََكِنْ كان النبي يل يكير راء وما دح التاق 
م يقَطْعْهَا أَعْضَاء ٿم ينها في صَدَائِقٍ حَدِيجَة رمَا قلت له: گا لم يَكْنْ 
في الَا امه إلا حَدِيِجَة فيقول: «إنها كانت وات وكان لي منها وَلَدُه7". 
- عن عَايْشَةَ قالت: ما غِرْتْ على نسَاءٍ النبي بي إلا على حَدِيجَة وَإني 
لم أَدِْكْهَاه قالت: وكان رسول الله يل إذا بح السا فيقول: «أَرسِنُوا بها إلى 
أَصْدَِاءٍ حَدِيجة» قالت: فَأَعْضَبْيْهُ يَوْمّاه فقلت: حَدِيِجَة فقال رسول ال يكلله: 
١إني‏ قد رُرْقْتُ حُبها”". 
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كان حب خديجة للنبي ية مثا رائعًا لحب المرأة الصالحة لزوجها 
الصالح» فقد أحبته قبل البعثة لما لمست فيه من أمانة وصدق» ولم تجد 
حرجًا في أن تسعئ بنفسها للزواج منه» لقد شعرت المرأة العظيمة التي كان 
يطمح إليها سادات قريش أن هذا الرجل نسيج وحده» وأنه سيكون له شأن 
أيما شأن» ولذلك سعت إليه وطلبته» ووهبته نفسها وحنانها وحبهاء ولم 
تدخر جهدًا في إسعاده. 


ولقد صدق ظنها في الرجل الذي اختارته» فلم يكن زوج عاديّاء بل كان 


)١(‏ أخرجه البخاري (81) كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي خديجة وفضلها. 
(1) أخرجه مسلم (7450) كتاب الفضائل» باب فضائل خديجة. 


الرجل الذي اصطفاه الله واختاره على عينه ليكون خاتم رسله إلى الناس 
كافة» فآمنت به وآزرته» وتحملت معه صنوف الأذئ التي صبتها عليه 
عشيرتُه» وظلت تنافح عنه حتئ اختارها الله إلى جواره راضية مرضيّة. فسشمي 
العام الذي توفيت فيه عام الحزن» وهو العام العاشر من المبعث. 

وفقد النبي بفقدها حضنًا دافنًا كان يبث فيه همومه وأحزانه» ومُعينًا 
مؤازرًا كان يلجأ إليه في أحرج أزماته» ويستمد منه العون في أحلك أوقاته. 

ولم ينس النبي وَل خديجة أبدّاء بل كان يحن إلى ذكراهاء ويرق قلبه إذا 
رأئ ما يذكره بهاء ولا يأنف من الاعتراف بفضلها عليه» وعظيم مكانتها 
لديه» وظل النبي وَل وفيا لها بعد أن منّ الله عليه» ومتحت عليه الدنياء فكان 
يكز من تكرعاء زیکر غا کر وقطعها ها إن دات دی 

وكان حبه لها يثير الغيرة في نفوس زوجاته» ولا سيما عائشة» فربما قالت 
له: (كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة) فيقول: «إنها كانت.. وكانت.. 
وكان لي منها ولد». ويقول أيضًا: اإني قد رُزقت حبها». 

# # # 

قال النبي ية عن خديجة: «إنها كانت وكانت» وكان لي منها ولد»: وفي 
قوله: «كانت وكانت» حذف يوحي بعظيم الصفات التي أراد الرسول نسبتها 
إلى زوجه الكريمة» إذ يوحي الحذف بأنه ية لا يستطيع أن يعد كريم 
خصالها لكثرتها وتميزها. 

ثم يخص النبي ية أعظم تلك الخصال بالذكر فيقول: «وكان لي منها 
ولد»؛ ذلك لأنها انفردت بهذا الفضل دون زوجاته جميعًا. 

ويقول النبي يكل في حب خديجة: «إني رَزقت حبها»: والفعل مبني 
للمجهول. إذ جعل النبي حب خديجة رزقًا رزقه الله إياه» فهو لا يملك 


مع زوجات ادن ب مه 


دفعه» ولا الانتقاص منه» والرزق لا يكون إلا فضلا بُشكر عليه المتفضّل» 
ونعمة يستمتع بها المتفضل عليه. 
۲- مع عائشة: « ڪنٿ نك ڪابي رع لام زرع»: 


ر € 


- عن عُرْوَة أن النبي َك حَطب اة إلى أبي بكر فقال له أبو بَكْرِ: إنما 
أنا أخوك فقال : نت أي في دين لله تايوه لي حلا . 

- عن عَايسَةَ وء أن النبي اة قال لها : أرِبئُكِ في الَْنَام رين ف ري 
نك في سَرَفَةٍ من حَرِيرِء ويقال: هذه امراك فَاكِْفْ عنهاء ذإذا ِي أَنْتٍ کے 


ََقُولٌ: إن يَكُ هذا من عِنْدِ الله يُمْضِهِ اھ 


- عن عَائْشَّةَ ر قالت: یم رسول اکا من عزوتو او کیره وني 
سَهُوتها تر َب ريځ فَكَسَمَتْ َاحِية السّثْرٍ عن بات لِعَاَِّ َء فقال: 
«ما هذا يا عَائْضّةُ؟» قالت: بَنَاتي؛ وَرَأَئ هن قَرّسّا له جُتَاحَانِ من قَاع» 
فقال: «ما هذا الذي أَرَئْ وَسْطَهُنَ؟) قالت: E‏ قال: «وما هذا الذي عليه»؟ 
قالت: جُتَاحَانِء قال: هرس له جَتَاحَانِ؟) قالت: آَم سَمِعْتٌ ن لِمَليْمَانَ 
حَيْلَا لها أَجْنِحَة؟ قالت: فَضَحِكَ حتى رأيت نَوَاجدة“ 

-عن عَائِسَة يمه قالت: قال لي رسول الله يَكِِ: «إني لَأعْلَمْ إذا كُنْتِ عَني 
رَاضِيَكَ وإذا كنت علي عضي قالت: فقلت: من أَيْنَ تغرف ذلك؟ فقال: «أمًا 
إذا كُنْتِ عي رَاضِيَة فإك تَقُولِينَ: لاوَرَبٌ مُحَمّبٍ وإذا كُنْتٍ عَضبى قُلْتٍ: لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (2081) كتاب النكاح» باب تزويج الضغار من الكبار. 

0( عند مسلم: «ثلاث ليال». 

إفيف عند مسلم: «أنتٍ هي٠.‏ 

9) أخرجه البخاري )۳۸۹١(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي عائشة» ومسلم 
۵ ) كتاب الفضائل» باب في فضل عائشة, 

(9) أخرجه أبوداود (447) كتاب الأدب؛ باب في اللعب بالبنات. 


۷۲ حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
وَرَبٌ إبراهيم» قالت: قلت: أجل والله يا رَسُولَ الل ما أَهْجُرُ إلا امَك" . 
قالت عَائِصَةُ: قال“ رسول الله ی اكنت لَكِ كأبِي وزع لام ززع“ 
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- عن عاس َه أن يْسَاءَ رسول الله لا كن حِرْبَيْنِ فحزت فيه عَايْشَةُ 
کی د aê ge o a‏ ا 
وَحَفْصَهُ وَصَفية وَسَوْدَهُ وَالْحِزْبُ الْآخَرُ آم سَلَمَةَ وَسَائْرُ ِسَاءِ رسول الله 
یا وكان الْمُسْلِمُونَ قد عَلِمُوا حب رسول الله ل عَائِشََدَّه فإذا كانت عِنْدَ 
أَحَدِهِمْ َيه يُرِيدٌ أن يُهْدِيَهَا إلى رسول الله كَل أَحَرَهَاء حتئ إذا كان رسول 
اللو اة في بَيْتِ عَائِقَكَ بَعَتَّ صَاحِبٌ الْهَدِيّةِ إلى رسول الله مَل في يَيْتِ 
مات ےر 1 قو ر تر عا فو ر اک ا نودت ا کک 
عَائِمَكَ فَكَلَم حب ام سَلَمَكَ فَقَنَ لها كَلّمي رَسُولَ الله يك يكلم الناس» 
فيقول: من أَرَادَ ن يُهْدِيَ إلى رسول الله يل َيه فليهدها إليه حَيْتٌ كان من 

عد تر هو چ ر 1ه 5 وه > س 
يوت نِسَايِهء فَكَلَّمَيْهُ أ سَلَمَة با قُْنَّ لهاء فلم يقل لها شيعًاء فَسَألتَهّاء فقالت: 
ê 7‏ 3 ےر وي مس يعد : 

ما قال لي شیتاء فلن لها: فَكَلَّمِيهِ قالت: فَكَلَمَنَهُ حين دار َيِه أَنضًا فلم يَقّلُ 
لها شيئًاء مَسَأَلْنَهَا فقالت: ما قال لي شيئّاء فَقَلْنَ لها: ریه حتئ يُكَلَّمَك 
َدَارَ ْمَك مَكَلّمَنَك فقال لها: «لا تُؤِينِي في عَائْشَكَ فإن الْوَحَيَ لم يَأتَني وأنا 
في توب امْرَةٍ إلا عَائْشَةَ) قالت: فقالت: أتوبٌ إلى الله من أَذَّاكَ يا رَسُولَ الى 
2F GE Kaa f 2‏ ۾ کن هة ۾ غ نه ۶ 
إن دعَوْنَ قَاطِمَة بنْتَ رسول اللو وك قصلت إلى رسول الله وك تقول: 
إِنَّ ناك يَنْشّدْنَكَ الله الْعَدْلَ في بِنْتِ أبي بكر فَكَلَمَنْفُ فقال: «يا به ألا 
2 چ کا 3 ر اق e‏ د اة 
تُحِبينَ ما أحِبُ؟! قالت: بَلَىء فَرَجَعَتْ إِلَيْهنَّ فَأخبرتهُن» فَقلْنَ: ازجوي إليه 
كزع E‏ ر کرای در e‏ ةر :ر ٤ a EE‏ 
كَأَبَتْ أن ترچ فَأَرْسَلنَ رَينبَ بنت جخ: ا فاغلظت» وَقالت: إن 
ِسَاءَكَ يَنْشّدْتَكَ الله الْعَدْلَ في بِنْتِ بن أبي قُحَاقَة فَرَقَعَتْ صَوتها حت 


١ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۸) كتاب النكاحء اب غَيْرَةٍ النسَاءِ وَوَجَدِهِنَء ومسلم )۲٤۳۹(‏ 
كتاب الفضائل» باب في فضل عائشة. 

(؟) زادمسلم: «لي. 

(۳) أخرجه البخاري (2194) كتاب النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل» ومسلم 
)١44(‏ كتاب الفضائل؛ باب ذكر حديث أم زرع. 


مع زوجات النبي كلا VY‏ 


تَنَاوَلّتْ عَائِسَةَ وهي فَاعِدَةُ قَسَبَتَا حتئ إِنَّ رَسُولٌ الله يل َينْظْرٌ إلى عَائْضَةَ 
هل تَكَلَّمُ؟ قال قتَكَلَمَتْ عَائِمَهُ ترد على رَيْنَبَ حتئ أَسْكَتَْهَاه قالت: فَنَظَرَ 
النبي ية إلى عَاِشةء وقال: «إنها نت أبي بر . 


- عن عَِنَِهَ ]ا قالت: كان رسول الله 


و تر ا 


َل يَْرَبٌ عَسَلا نڌ ريب يذ 
جَحْش وَيَْكُتُ عِنْدَهَاء قَوَاطيْتُ آنا وَحَفْصَهُ عل ايتا دحل عليها فلمل له: 
أَكنْتَ مَعَافيرَ إني اد مِنْكَ ريح مَعَافِيرَ قال: الا وَلكِن كنت أَشْرَبُ عَسََا 
ِنْدَ رئب بنْتِ جَخْش» فن أعُوة له» وقد حَلَفْتُ لا تُخْبرٍي بِدَلِكَ أَحَدّا! ر 
- عن عاك قالت دعل زا 48 تبك من شو نوكه قال خم عير 


ا تَعْيِي قَصِيرَة فقال: القد قُلْتِ كَلِمَةٌ لو ُز جت بقاء البخر لعجن 
قالت: وَحَكَيْتُ له إِنْسَانَا فقال: «ما أَحِتٌ ني حَكَيْت إن وَأَنّ لی گا 
وک“ 

- عن مُحَمدِ بن قبس بن مَخْرَمَة بن الْمُطَّلِبٍ أنه قال يَوْمَا: ألا أحدٌ حدم 


ر و اتو 7 


عن وَعَن اي؟ قال: تا أنه ريد مه التي ونث قال: قالت عَائْسَةٌ .ألا 


أُحَدَّنُكُمْ عي وَعَنْ رسول الله له فُلْنَا: بَلَىء قال: قالت: ّا كانت لي 
التي كان النبي اة فيها عِنْدِي الْقَلَبَ قَوَضَعَّ رِداءة وَخَلَعَتَعْلَيد فود يهم 


0 أخرجه البخاري (۲۵۸۱) كتاب الهبةء باب من أَهْدَئ إلى صَاحِبهِ وَتَحرّى بَعْضَ ناب 
دون بَعْضٍ» وعند مسلم بنحوه مختصرًا )۲٤٤۲(‏ كتاب الفضائل» باب في فضل 
عاقشة» والترمذيٍ (۳۸۷۹) كتاب المناقب» باب فقيل عة والنسائي في المجتبى 
(445") كتاب عشرة النساءء باب حب الرَجُل بَعْضَ نسائ أ ر من بع 

0( أخرجه البخاري (4411) كتاب التفسير» باب اغا ينلد َم مآ امل آنه لك يق 
مَرَضَاتَ نوك وأ عَُودُ نَم ومسلم )۱٤۷٤(‏ كتاب الطلاق» باب وُجُوبٍ الْكَمَارَة 
علئ من حَرم مره ولم َو الطَّلاقٌ» وأبو داود )۳۷١ ٤(‏ كتاب الأشربة» باب في شراب 
العسل» والنسائي في المجتبئ )۳٤١١(‏ كتاب الطلاق» باب تَأُوِيلٌ رل 45: ما 
اتی لر شرم م ما ملاك 4. 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۸۷١(‏ كتاب الأدب» باب في الغيبة. 


Ka‏ حديث النبي يلا عن نفسه في الكتب الستة 


عند رِجْليْه وَبسَط طرف إ زارو على فِرَاشِ فَاضْطَجَمٌ ٠‏ فلم يَلْبَتْ إلا رَيْكَمَا 
عن أن قد رقذت فاد راودا وَلعلَ وده وتخ الْبَاب» فَحَرَج كم 
أحَاقة روند جلت دعي في رَأيِي» وَاحْتَمَرتُ) وَتَفَنَكَتَ ٳِراري 
القت علئ روء حتئ جاء ّيح مام تَأَطَالٌ اقام ثم َع ي 
مَرَّاتِء م انحرف فَالْحَرفتُ» َأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتٌ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ قَأخْضصَرَ 
تَأَحْضَرْتُء فَسَبَقَهُ فَدَحَلْتُ» فَلَيْسَ إلا أن اضْطَجَعْتٌء قَدَحَلَ فقال: «مالك يا 
عاش حَشْيًا رَابيَة؟» قالت: قلت: لا شَيْءَ قال: «لشخبريني أو ليُخررني اللَطِيفُ 
الْكَبِيرا قالت: قلت: يا رَسُولَ ال ابي أنت وَأئيء کاخبرنف قال: انت 
السود الذي رأيت أَمَايِي؟! قلت: نعمء َلَهّدني في صَدْرِي E‏ وجعٽني مُه 
قال: ت أن يحب الله عََيكِ وَرَسُولة؟» قالت: مَهْمَا يكنم الناس ب 
اله + ديا قال: «فإن َبريلٌ آتاني حين رَأَيْتِه قَتاداني َآَخْنَاهُ ينك داج 
ةنك ولم يكن يذل َك وقد وَضَدْتٍ ضَعْتٍ ثيابَكِ وَطَتَنْتُ أَنْ قد رَقَدْتِ 


2 


عت 2 2 


فَكَرِهْت أن ووي وَحَشِيِتٌ أن تَسْتَوْحِشِي) فقال: إن رَبك يَأ مرك اَن تأتي 
أَهرَ ل البقيع غير ت غر لهم؛ قالت: قلت: كيف مول لهم يا ر سول الله؟ قال: 

«مولي: السام علئ أل الدَّارٍ من الْحُؤْمِنَ هنوين وَيَرْحَمْ الله الْمُسْعفدِمِينَ 
من e‏ 


وول 55 لج دي في تر 1 ١‏ جاه 4 شَبْطَانْك). قلت 
تا لَّكَ سَيْطَا؟ فَقَالَ: «بلئ, وَلَكِنَّ الله ea‏ ر 

- عن ابر بن عبد الله ا قال: دخل أبو بَكْرِ ساون على رسول الله 
)١(‏ أخرجه مسلم (974) كتاب الجنائز, بَاب ما يمال عِنْدَ دول لبور وَالدعَاءِ هلها 


والنسائي في المجنبئ )۲٠۳۷(‏ كتاب الجنائزء باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين. 
(7) أخرجه النسائي في الجتبل (1970) كتاب (عشرة النساء باب الغيرة) بَابُ (الْمَْرَق). 


مع زوجات النبي كلا KE‏ 


يلق قوج د الفاس جلوشا بابو لم بودن ِأَحَدٍ منهم» قال: كَأَذْنَ لأبي بكر 


فَدَحَلَ) م أقبل مر معدن ون له جد نبي ل جَالَِا حَوْة نا نِسَاؤٌهٌ 
وَاجِمًا سَاكِنّا قال: فقال: لاقو شيا أَضْحِكُ النبي كلاف فقال: يا رسو ل 


و وي 


اللو لو رَأَيْتَ بنْتَ حار جة ساني اة قَقَمْتُ إِلَْهاه مَرَجَتُ عَنقهَاه قَضَحِكَ 
مح ر طن حولي کم کین يشا لفق قم بر يكرا 
عه يجأ عنقا قَقَامَ عُمَرٌ إلى عَنْصَة بجا نا كلاهما يقول: تَسْأَلْنَ 
رول الل ل ما ليس عن أ وله 1 5 ل رَسُولَ الله لا شيعا أَبَدَا 
ليس عِنْدَه ثم اعْمَرَلَهُنَّ شَهْرّا أو يَسْعًا وَعِشْرِينَ نم َرَت عليه هذه اليه 
یا لين فل ریوک 4 حت بَكَمَ: : يكت ویک جا لیا 4 الاب 
4-0" قال: قَبَدَاً بعَاِشة» فقال: ايا عَايْشَةُ إني ريد أَنْ عرص عَلَيِْكِ أَمْرّا 
حب أن لا جلي فيه حن تيبر % يري يرنه قالت: وما هو یا رَسُول الله؟ 
فتلا عليها ايء قالت: أَفِيكَ يا رَسُولٌ الله أَسْتَشِيرُ أَبْوَيّ» بل أَخَارُ الله 
وَرَسُوَلَهُ وَالدَارَ الآخَرَة وَأَسْأَلّكَ أذ لاي انر م نايك بالّذِي قلت» 
قال: الا تابي ام َه مِنْهُنَّ إلا أَخيّرتهاء إنَّ الله لله لم بعتي معنا ولا تناه وََكِنْ 
بعتي مُعَلمَا ميسو . 
# # 
تلك صورة من صور الحب العفيف يقدمها لنا التب الإنسان محمد يلاف 


صورة تبدد ما ينسب إلى الإسلام من جمود وتحجرء وتؤكد أنه يعلي من 
قيمة المشاعر الإنسانية» في إطار ما شرعه الله وأحلّه. 


(۱) أخرجه مسلم )۱٤۷۸(‏ كتاب الطلاق باب بيان أن َخييرَ امرََيِهِ ا يَكُونَُ طَلاكًا إلا 

جني عاب ٠١‏ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأحزاب» والنسائي في 

تبن )۳٤۳۹(‏ كتاب الطلاق» باب التوقيت في الخيار؛ وابن ماجة (۲۰۵۴۳) كتاب 
ارسق الرجل يخير امرأته. 


حديث النبي َة عن نفسه في الكتب الستة 

لم يخنبٍ النبي حبه عائشة» ولم يتحرج من التصريح به في غير مرة من 
أحاديثه» وكانت معاملته لها نموذجًا راقيّاء وملا أعلئ لما يمكن أن تكون 
عليه أخلاق الزوج المسلم. 

إن ما يدّعيه أعداء الإسلام على الإسلام من تحقير لشأن المرأة» وامتهان 
لآدميتها يتداعئ حين تتراءئ هذه الصورة الرائعة لمكانة الزوجة المسلمة في 
الأحاديث السابقة. 

ولقد أراد النبي ية بزواجه من عائشة أن يوثق علاقته بصاحبه الأول أبي 
بكر» فلما عرض الرسول َة الأمر على صاحبه» ظنّ أبو بكر أن الأخوة التي 
بينه وبين رسول الله يك في الله تمنع هذا الزواج» فقال: إنما أنا أخوك؛ فقال 
الرسول يَلِ: «أنت أخي في دين الله وكتابه» وهي لي حلال». 

وكان النبي بايا قد أَرِيَ عائشة في المنام مرتين» تأتي إليه ملفوفة في 
أجود أنواع الحرير» ويقال له: «هذه امرأتك». 

وتزوج النبي يكل بعائشة؛ وكانت أحب أزواجه إليه» وأكثرهن دلا علي 
حتئ إن النبي يل كان يسمح لها بأن تحتفظ بلعبها التي كانت تلعب بها في 
بيت أبيها لحداثة سنهاء وقرب عهدها بالطفولة. 

وكان النبي َة يسعد برضاهاء ويتحمل غضبهاء يقول لها النبي يَكْةّ: «إني 
لأعلم إذا كنت عني راضيةء وإذا كنت علي غضبئ» فتسأله: من أين تعرف 
ذلك؟ فيقول: «إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمدء وإذا كنت 
عليّ غضبئ, قلت: لا ورب إبراهيم» فتجيبه بأدب جم» وتلطف رقيق؛ وذكاء 
حاد: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. 

إن النبي العظيم يل يتتحرئ كلمات الرضا من زوجه فيسرٌ بهاء وكلمات 
الغضب فيتحسب لهاء ويتعامل معها بكل حلم وسماحة. 

وكان أزواج النبي ينقسمن إلى معسكرين: أحدهما يضم عائشة وحفصة 


مع زوجات النبى يك 
وصفية وسودة» والآخر يضم أم سلمة وسائر نساء رسول الله اة 

ولمًّا كان المسلمون قد علموا حب رسول الله اة عائشة» فإنهم كانوا 
يتحرّون بهداياهم يوم عائشة» فيهدونها للنبي إذا كان عندها. 

وقد آلم ذلك معسكر أم سلمة؛ فقلن لها: كلمي رسول الله ية يكلم 
الناس إذا أراد أحدهم أن يهدي النبي هدية أن يهديها إليه حيث كان من بيرت 
أزواجه. 

فكلمته أم سلمة فلم يقل لها شيئّاء فألححن عليها أن تعاوده» فألحت 
عليه فقال لها: «لا تؤذيني في عائشة» فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة 
منكن إلا عائشة)ء فتابت إلى الله مما قالت. 

لكن نساء النبي لم ييأسن» فتشفعن بفاطمة اء فكلمته؛ فقال: «يا بنية 
ألا تحبين ما أحب؟» قالت: بلى. 

ثم أرسلن زينب بنت جحشء فأغلظت القول؛ وقالت: إن نساءك ينشدنك 
الله العدل في بنت أبي قحافة؛ ورفعت صوتهاء حتى تناولت عائشة بالسب» 
فنظرت عائشة إلى رسول الله بيا تريد أن تعرف هل يريد لها أن تنتصر 
لنفسهاء فلمحت في عينيه الموافقة» فردت عائشة على زينب حتئ أسكتتهاء 
فقال النبي بااة: «إنها بنت أبي بكرا. 

ويرد معسكر عائشة الصاع لمعسكر أم سلمة صاعين» فقد علمت عائشة 
أن النبي ية يشرب عند زينب بنت جحش عسللاء ويمكث عندهاء فتحالفت 
مع حفصة على أن تقول أيتهما دخل عليها: أكلت مغافير؟ إني أجد منك 
ريح مغافير» والمغافير (صمغ يسيل من شجر العرفط”"» غير أن رائحته 


)١(‏ العُرفط واحدته عرفطة» وهي شجرة قصيرة متدانية الأغصان» ذات شوك كثير» طولها 
في السماء كطول البعير باركاء لها وريقة صغيرة؛ تنبت بالجبال. لسان العرب (۷/ .070٠‏ 


)۲۷۸ حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 
ل 9 ا 

وأفلحت الخطة» فقال النبي يِه «لاء ولكني أشرب عسلا عند زينب بنت 
جحش» فلن أعود له» وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا). 

وفي ذلك عند كثير من المفسرين نزل قوله تعالئ: اي ينا لی لد رم 
حل أده كك يدق مراك نوك و عقو تم [التحريم: 4 

وكانت عائشة تغار من جمال صفية بنت حيي فقالت للنبي ية يومًا: 
حسبك من صفية كذا وكذاء تعني أنها قصيرة» فقال لها النبي بيا «لقد قلت 
كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته). 

ومن الحوادث الأخرئ التي تدل على غيرة السيدة عائشة عل رسول الله 
اة أنه في إحدى الليالي التي كان النبي فيها عندهاء اضطجع حتى ظن أن قد 
نامت» ثم قام في خفة فانتعل» وفتح الباب وخرج ثم أغلقه رويدّاء فذهبت 
بها الظنون كل مذهب» فلبست درعها وخمارهاء وتقنعت بإزارهاء ثم خرجت 
في إثره. فأت النييٌ البقيع» فأطال القيام عنده» ورفع يديه يدعو لأصحابه» ثم 
انقلب عائدًاء فلمحها أمامه» فأسرع ليلحق بهاء فأسرعت فسبقته. فدخلت» 
مالي «مالك يا عائة نش؟ حشيًا رابية» أي: (وقع عليك الحشاء وهو الربو 
معي اموي ا ا اا ار ا 
أصله من أصاب الربو حشاه؛ وقوله: «رابية» أي مرتفعة البطن)7". 

قالت: لا شيء» قال: «النخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير» فأخبرته بما 
كان منهاء فقال: «فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟1 قالت: نعم» فوكزها النبي 
)١(‏ لسان العرب .)۲۸/٥(‏ 
(0) شرح النووي .)٤۳/۷(‏ 


مع زوجات النبي لا rv)‏ 


يه في صدرها وكزة أوجعتهاء ثم قال لها: «أظننت أن يحيف الله عليك 
ورسوله؟» ثم أخبرها أن جبريل أتاه فقال له: «إن ربك يأمرك أن تأتي أهل 
البقيع فتستغفر لهم»؛ ولذلك خرج» وكره أن يوقظها في تلك الساعة. وفي 
اة ذكية تير السيدة عائشة الموضوع الذي أثار غضب رسول الله ملو 
فتسأله: كيف أَقُولُ لهم يا رَسُولَ الله؟ فيقول لها: «قُولي: السام على أَمْلٍ 
اليارِ من الْمُؤْمِِينَ وَالْمُسْلِمِينَ: وَيَرْحَمُ لله الْمُسْتفدِمِينَ ينا وَالْمسْتََخرِينَ وَإِنا 
إن شَاءً الله بكم للَاحِفُونَ» 

وفي ليلة أخرئ - والرسول عندها ‏ قلقت من نومها فالتمسته في فراشه 
حتئ أدخلت يديها في شعره» فقال لها: «وقد جاءك شيطانك»؛ قالت: أما لك 
شيطان؟ قال: «بلئ» ولكن الله أعانني عليه فأسلم». 

ولما زل قرله تعالئ: < يلما الع فل لايك إن كل ك الحيزة 
لدا وزستها سا چ اک وا ا 2 ES‏ 
اة عائشة فقال لها: «يا عائشة إني أ اي تی ای 
فيه حت تستشيري أبويك»» فقالت: وما هو یا رسول الله؟ فتلا عليها الآية» 
تقائهة ايك يا يسول الله امتغير ريا بل نار اله ووسولة والدار النخرة. 
ثم سألته ألا يخ يخبر امرأة من نسائه بالذي قالته من اختيارها لله ورسوله» فرفض 
ذلك قائلا: «لا تسألني امرأة من منهن إلا أخبرتها...» إنه يحب عائشة حقّاء لكن 
حبّه لها لا يدفعه إلى كتمان الحق» ولا يمنعه من بيانه. 


+ # اه 


قال النبي يياه لصاحبه الأثير: «أنت أخي في دين الله وكتابه دهي لي 
حلال»: والجملة الأول تؤكد مكانة أبي بكر في الإسلام» ومنزلته في نفس 


البي ڳلا 


لمم حديث النبي يل عن نفسه في الكتب الستة 

وفي الثانية يفيد تقديم شبه الجملة (لي) الاختصاص. 

وقال النبي بالا لعائشة: «أريتك في المنام مرتين» والفعل المبني للمجهرل؛ 
والرؤيا المتكررة؛ للدلالة على أن أمر زواج عائشة من النبي لاء كان مقررًا 
في السماء. 

قوله كَلِِْ: «أرئ أنك في سَرَقّة من حرير': استخدام المضارع (أرئ) فيه 
استحضار للصورة» وتلك الصورة الضبابية المغلفة تناسب الرؤئ» وتشوّق 
لاكتشاف المبهم» وتّمهد للذة التعرف على المجهول. 

وقوله: «ويقال: هذه امرأتك) استمرار لاستخدام الفعل المضارع المبني 
للمجهول لإضفاء المزيد من الإثارة والتشويق على المشهدء ولذلك قال 
بعدها: «فأكشف عنهاء فإذا هي أنت» وإذا للدلالة على المفاجأة» وقوله: «فإذا 
هي أنت» يوحي بمعرفته لها ورؤيته إياهاء ولعل ذلك كان في طفولتها الغضة. 

أما قوله: «إن يك هذا من عند الله يمضه»: فإنه يشعر بالشكء لكنه شك في 
التعبير وليس في حقيقة الرؤياء لأن رؤيا الأنبياء كما هو معلوم حق. 

قال العيني: (فلها ثلاثة معان: 

الأول: أن تكون الرؤيا عل وجههاء فظاهرها لا يحتاج إلى تعبير وتفسير 
فسيمضيه الله وينجزه» فالشك عائد إلى أنها رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى 
تعبير وصرف عن ظاهرها. 

الثاني: المراد: إن كانت هذه الزوجيّة في الدنيا يمضه الله ووه فالشك أنها 
هل هي زوجته في الدنيا أو في الآخرة. 

الثالث: أنه لم يشك» ولكن أخبر على التحقيق» وأتى بصورة الشك؛ 
وهذا نوع من البلاغة يسمئ مزج الشك باليقين)”". 

قال النبي يك لعائشة» وهو يرئ لُعبًا لها: «ما هذا يا عائشة؟» وهو استفهام 


.)۷١ /٠١( عمدة القاري‎ (۱) 


مع زوجات ان بك 
غرضه التلطف والاستحباب. 

وقوله يَلِةِ: «فرس له جناحان؟» استفهام محذوف الأداةء للدلالة على 
التعجب والدهشة. 

قال رسول الله ي «إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى» 
بين العبارتين مقابلة وازدواج» وتقديم شبه الجملة فيهما (عنيء عليّ) 

ونقل السيوطي عن ابن مالك في التعبير السابق أنه (استدل به على وقوع 
إذا مفعولاء وأجاب الجمهور بأنها ظرف لمحذوف هو المفعول» أي: شأنك 
و00 

قال النبي وة لعائشة: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع»: وهذا تشبيه تمثيلي 
شبه النبي حبه للسيدة عائشة ورعايته لها وأداءه لحقوقها كحب أبي زرع 
لأم زرع» وقد جاء هذا القول في ختام حديث السيدة عائشة عن أبي زرع وأم 
زرع» والذي ورد فيه وصف أم زرع لكمال صفات زوجهاء وحسن عشرته لها. 

ويرئ النووي وغيره أنَّ (كان) في العبارة زائدة» والمراد: أنا لك. 

قال النووي: (قال العلماء هو تطييب لنفسها وإيضاح لحسن عشرته إياهاء 
ومعناه أنا لك كأبي زرع لأم زرع» و(كان) زائدة أو للدوام كقوله تعالى: 
رات انه حَمُورًا يسما 4 أي: كان فيما مضئ؛ وهو باق والله أعلم)”". 

قال النبي يكل لأم سلمة ب «لا تؤذيني في عائشة؛ فإن الوحي لم يأتني 
وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة». 

وقوله: «لا تؤذيني في عائشة» هی يوحي بمكانة عائشة في نفس النبي 
َل إذ عد إيذاءها إيذاءً له. وبرر ذلك بما جاء في ذيل العبارة من أن الوحي 


)0( مرقاة المفاتيح (5/ .)١١١‏ 
۳ شرح النووي (751/16). 


لله حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 


لم يأته في لحاف امرأة سواهاء وفيها كناية عن قربها من ربها ورضاه عنهاء 
و(في) في العبارة (للتعليل كما في قوله تعالئ: هلك اى لُمَتنَّنى فيه » 
[يوسف: ١۴ء‏ وفي الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة...). 

وقال النبي جَكِْ: «يا بنيّة ألا تحبين ما أحب؟» والنداء بالتصغير للتحبب 
والتدليل» والاستفهام غرضه التقرير. 

قال رسول الله يَكيِهّ: «إنها بنت أبى بكرا: المراد من العبارة المؤكدة أن 
عائشة (شريفة عاقلة عارفة كأبيهاء قل معناه: هي أجود فهمًا وأدق نظرًا 
منها)”". فهئ كناية عن شبهها بأبيها في الحكمة والفطنة. 

قال النبي يك للسيدة عائشة ‏ وقد نالت من السيدة صفية ‏ «لقد قلتٍ 
كلمة لو مُزجث بماء البحر لمرجّتْهُ»: وفي العبارة كناية عن عظم ذتب الغيبة 
وتأثيره الفاحش» والمراد أن (هذه غيبة منتنة لو كانت مما يمزج بالبحر مع 
عظمه لخر فف بخ : 

ويؤكد هذا المعنئ مسارعة النبي إلى إنكار هذا الأمر إذ لم يمنعه من 
ذلك حبه للسيدة عائشة» أو إدلالها عليه. 

وقال النبي يَكك: «ما أحب أني حكيت إنسانًاء وأن لي كذا وكذا»: وحكئ 
وحاكئ فلانًا: أي فعل مثل فعله» أو قال مثل قوله: على سبيل السخرية 
والاستهزاء غالبًا. 

وقوله: «وأن لي كذا وكذا...' أي: ولو أعطيت كذا وكذا من الدنياء وهي 
جملة حالية مصدرة بواو الحال؛ واكذا وكذا؛ كناية عن الكثير من المتاع 
(۱) أخخرجه البخاري (7718)؛ ومسلم (1219) وغيرهما. 
(۲) عمدة القاري (۱۳۷/۱۳). 


(*) السابق (۱۳۸/۱۳). 
(؟) فيض القدير .)41١/0(‏ 


مع زوجات النبي كله 3 


والأموال. وفي كل ذلك ما يوحي بقبح المحاكاة لما فيها من إيغار الصدور 
بالغل والحقد» ونشر بذور الخلاف بين الناس. 


قال النبي لعائشة وقد لاحظ تسارع أنفاسهاء وهي مضطجعة إلى جواره: 
«ما لك يا عائش» حشيًا رابية؟»: وهو استفهام إنكاري» والنداء المرخم 
للمداعبة والتدليل. ۰ 

ولما أجابت: لا شيء» قال في حزم: «لتخبريني» أو ليخبرني اللطيف 
الخبير»: والأمر للتهديد والوعيد. واختيار اسمي الله اللطيف الخبير مناسب 
للسياق: إذ من بين معاني اللطيف: العالم بخفايا الأمور ودقائقها. والخبير: 
العالم (الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان» والواجبات 
والمستحيلات والممكنات» وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي والحاضر 
والمستقبل» فلا يخفئ عليه شيء من الأشياء)'. 

وفي العبارة قطع بأن النبي سوف يعلم حقيقة الأمر ‏ لا محالة ‏ منها إن 
أخبرته» أو من الله إن أصرت على إخفائه. 

وقال النبي: «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟»: وهو استفهام إنكاري» 
واستخدام الفعل (ظنّ) يؤكد أن ما شعرت به عائشة يا لم يكن يقيئاء 
(وذكر الله لتعظيم الرسولء والدلالة على أن الرسول لا يمكن أن يفعل شيئًا 
بدون إذن من الله تعالئ» فلو كان منه جور لكان بإذن الله تعالئ له فيه» وهذا 
غير ممکن). 

قال رسول الله اة لعائشة وقد أدخلت يدها في شعرهاء تلتمسه في فراشه: 
)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنئ للشيخ عبد الرحمن السعدي» تحقيق: عبيد بن علي العييد؛ 


نثمر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ‏ العدد ١١1‏ السئة 19 1411اه. 
() حاشية السندي عل سنن النسائي .)٩۳ /٤(‏ 


«قد جاءك شيطانك»: كناية عن سوء ما ظَدَنه؛ِ لأن الشيطان لا يوحي بخير. 

وأجابها حين سألته: أما لك شيطان؟ فقال: «بلئ؛ ولكن الله أعانني عليه 
فأسلم». 

وقد ذهب العلماء في تأويل قول النبي السابق مذهبين: 

الأول: أن الفعل (أَسْلَّمٌ) ماض» فيكون المعنى أن الجني قد أسلم على 
يدي رسول الله؛ وهذا ليس بمستغرب» فقد أسلمت على يديه قبيلة من الجن» 
أو أن الجني أسلم» بمعنى انقاد ولم يتعرض لي. 

والثاني: أن الفعل مضارع (أَسْلَّمُ) فيكون المعنئ أن النبي َل يسلم من 
أذئ الشيطان بالعصمة! . 

قال النبي ية لعائشة يخيّرها: «يا عائشةء إني أريد أن أعرض عليك أمرّاء 
أحب ألا تعجلي فيه حتئ تستشيري أبويك» ثم تلا عليها الآية: « يتأ لين قل 
اہک إن كش رذ الیو لدا وزیتتھا تاک ام e‏ 
كك یلا لا« [الأحزاب:۲۸]. 

واستخدام الأفعال المضارعة (أريد - أعرض - أحب - تعجلي - 
تستشيري) أراد بها رسول الله أن تستحضر السيدة عائشة الموقف» وأن تتأنئ 
في الرد» ولا تتعجل. 

وجاءت العبارة كلها تمهيدًا مشرّقًا محفرًا للآية التي تضمنت التخيير. 

وقال النبي يَكلِ: «إن الله لم يبعثني معنا ولا منعتتاء ولكن بعثني معلمًا ميسّرًاا: 
وبين الجملتين السابقتين مقابلة ترضح المعنئ وتؤكده. 

وقد استخدم النبي لاه صيغتين أراد أن ينفي بهما عن نفسه التعنت؛ وهما 
(معتّت)» على وزن (مُفَعّل) والثانية (متعنّت) على وزن (مُتَفَعل). 


(1) انظر مرقاة المفاتيح (5/ 447)؛ وحاشية السندي على سنن النسائي (۷/ ۷۳). 
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والأولئ (معنت) تعنى أن النبي ية لا يشق على غيره أو يكلفه ما لا 
يطيق» والثانية : (متعتت) تعني أن النبي اة نفسه ليس متشددا ولا متكلفًا. 


٣-مع‏ أم سلمة اء إن شيدت سبحت نك »: 

عن آَم سَلَمَةَ أن رَسُولَ الله اة لما َرَوجَ أي سَلَمَةَ مام عِدْدَهَا اناه وقال: 
«إنه ليس بكِ علئ أَمْلِكِ هَوَانٌ إن شِدْتِ سَبّعْتُ لَكِه وَإِنْ سَبّمْتُ لَكِ سَبَمْتُ 
ساقي . 

#B # + 

أم سلمة هي: هند بنت أبي أمية «زاد الراكب» بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم» وكانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد» وكان أبو سلمة 
صاحب رسول الله ية قد أسلم قبل دخول النبي ية دار الأرقم» وهاجر 
بأهله في سبيل دينه إلى الحبشة هجرتين» ثم هاجر إلى المدينة» وشهد مع 
رسول الله وك بدرّاء وجرح في أحد؛ فمكث شهرًا يداوي جراحه؛ ثم خرج 
في سرية؛ فانتقض جرحه» ثم توفي بعدهاء وترك أم سلمة امرأة ذات عيال» 
ليس لها أولياء يلون شأنهاء أو يتكفلون بمعيشتها. 

وما كان النبي ولا أصحابه يدعون امرأة كهذه بلا عائل» فأراد التبي أن 
يكرمهاء لحسن صحبة زوجهاء وعظيم بلائها في سبيل الدعوة» فتزوجهاء 
وض عيالها إليه» ودعا الله أن يذهب عنها غيرتهاء فكانت في نسائه كأنها 
ليست فيهن» لا تجد ما يجدن من الغيرة. 

عن ابن أم سلمة أن أبا سلمة جاء إلئ أم سلمة فقال: لقد سمعت من 


۸( أخرجه مسلم )١470(‏ كتاب الرضاع؛ باب َدْرٍ ما مجه لكر الب من ِقَاَة 
الزؤج مِنْدَهَا مُفْبَ الرْنَافِ» وأبو داود (۱۲) كتاب النكاحء باب في المُمَام عند لكر 
وابن ماجة (۱۹۱۷) کتاب النكاح» اب الْإقَامَةٍ على البكر وَاليب, 


حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 
وښول الله اة حديثًا أحبٌّ إلى من كذا وكذا لا أدري ما عدل به سمعت 
رسول الله اة يقول: «لا يصيب أحدًا مصيبة» فيسترجع عند ذلك ويقول: اللهم 
عندك أحتسب مصيبتي هذه اللهم اخلفني فيها خيرًا منهاء إلا أعطاه الله كلا 
قالت أم سلمة: فلما أصبت بأبي سلمة قلت: اللهم عندك أحتسب مصيبتي 
هذه» ولم تطب نفسي أن أقول: اللهم اخلفني فيها بخير منهاء ثم قالت: من 
خير من أبي سلمة؟. أليس أليس...» ثم قالت ذلك. 

فما انقضت عدتها أرسل إليها أبو بكر يخطبها فأبت» ثم أرسل إليها عمر 
يخطبها فأبت» ثم أرسل إليها رسول الله يا يخطبهاء فقالت: مرحبًا برسول 
الله يك إن في خلالَا ثلانًا: أنا امرأة شديدة الغيرة» وأنا امرأة مُصبيّة» وأنا 
امرأة ليس هاهنا أحد من أوليائي فيز وجتي. 1 

فغضب عمر لرسول الله َة أشدّ مما غضب لنفسه حين ردته» فأتاها 
عمرء فقال: أنت التي تردين رسول الله كَل بم تردينه؟ فقالت: يا ابن 
الخطاب. لي كذا وكذا. 

فأتاها رسول الله يك فقال: «أمّا ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله يك أن 
يذهبها عنك» وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله وين سيكفيكهم» وأما ما ذكرت 
من أنه ليس من أوليائك أحد شاهد» فليس من أوليائك أحد شاهد ولا غائب 
يكرهني» وقال لابنها: زوج رسول الله» فزوٌجه)'. 

ولما دحل رسول الله بك بأم سلمة أقام عندها ثلانًا؛ لكونها ثيبّاء ثم قال 
لها: «إنه ليس بك علئ أهلك هوانء إن شئتٍ سبّعت لك - أي أقمتٌُ عندك 
سبع ليالٍ وإن سبعت لك سبعت لنسائي». 

وكانت أم سلمة امرأة حكيمة فطنة» وهي صاحبة مشورة رسول الله كي 
يوم الحديبية حين فرغ رسول الله اة من كتابة الصلح» وقام إلى أصحابه 
(فقال: «يا أيها الناس» انحروا واحلقوا)» قال: فما قام أحدء قال: ثم عاد 


.)٤٠١٤١ صفة الصفوة (؟/‎ )١( 


مع زوجات النبي الان r)‏ 
بمثلها فما قام رجل» حتئ عاد بمثلها فما فام رجل. فرجع رسرل الله 6اا 
فدخل علئ أم سلمة؛ فقال: «يا آم سلمة. ما شأن الناس؟1 قالث: يا رسول 
اله» قد دخلهم ما قد رأيت» فلا تكلمَنّ منهم إنسانًاء واعمد إلى هاديك حيث 
كان فائحره واحلق» فلو قد فعلت فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله ل لا 
يكلم أحدًا حتئ أت هديه؛ فنحره. ثم جلس فحلق. فقام الناس ينحرون 
ويحلقون. قال: حتئ إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق. فئزلت 


وة الفتح)”"". 


# اله 

قال النبي لاء لأم سلمة بعد أن دخل بهاء وأقام عندها ثلاث ليال: «إنه 
ليس بك على أهلك هوان»: وهو كناية عن أخذها حقها كاملا غير منقوص. 
وتقديم شبه الجملة (بك) للتخصيص. 

(والباء للسببية: أي لا يلحق أهلك بسببك هوان وقيل: أراد بالأهل 
نفسه وك وكل من الزوجين أهل» والباء متعلقة بهوان)”". 

وفي العبارة التلطف والرفق بالزوجة» وعدم إهانتها بالقول أو بالفعل. 

وقال النبي يَلِْةْ: إن شئت سبعت لك» وإن سبعت لك سبعت لنسائي». 

وقوله: «سبعث» مشتق من العدد سبعة» وفي الكلام غاية العدل بين 
الزوجات» مع ترك الأمر لهن» يخترن ما شثن» علئ ألا يجاوزن حقوق غيرهن. 

؛ - مع زينب بنت جحش #: «أسرمكن لَحَاقَا بي أطولكن 
يدا»: 


عن عَائِمَة أمٌ الْمُؤْينِينَ قالت: قال رسول الله لاة: «أسرعكن لَحَافًا بي 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ ۳۲۵)» وابن حبان )٤۸۷۲(‏ وغيرهما. 
() عون المعبود(9/5١١).‏ 


)۸( حديث النبي كَل عن نفسه في الكتب الستة 


أطولكن يدا قالت: فَكُنَّ يَتَطَاوَْنَ أَيُهُنَ أطْوَلُ يداه قالت: فَكَانَتْ أطولنا يدا 


رە و 


ريْنَبُ» لأنها كانت تعمل ياء وَتَصَدَق1". 
+ اش # 
هي زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسدية أمها أميمة بنت عبد 
المطلب عمة رسول الله يَكلِِ. زوّجها النبى ية من مولاه زيد بن حارثة» فأخذته 
بلسانهاء فشكاها إلى رسول الله لاف فقال له: «أمسك عليك زوجك واتق 
الله»ء ثم طلقها زيد» فلما انقضت عدتها زوجها الله وله لرسوله وَل 


= و احص + ےرہ 


وفي ذلك نزل قوله تعالی: ‏ وذ تل لل أَكَمْ آله عك وأَنْسَمْتَ َي 
ای أن نة نا شتی ويد ينا وط يها لكك لا یک عل الث 
حن ف أنوج ميهج يدا فصوا نھن وطرا وکات مر أل مفو 4 [الاحزاب: ۴۷ 

وكانت زينب ا تفخر على أزواج النبي بل بذلك» فتقول: (رَوَّجَكُنَّ 
ملكي زجني لله من فوق سبع سماوات)”". 

وفي شأنها رض الحجاب على نساء النبي إل فقد روئ أنس بن مالك 
ينه قال: (لما تزوج رسول الله زينب بنت جحش دعا القوم فطعمواء ثم 
جلسوا يتحدثون» وإذا هو كأنه يتهياً للقيام فلم يقومواء فلما رأئ ذلك قا 
فلما قام قام من قام» وقعد ثلاثة نفر» فجاء النبي يك ليدخل؛ فإذا القوم 
جلوسء ثم إنهم قامواء فانطلقت فجئت فأخبرت النبي بيا أنهم قد انطلقواء 
فجاء حتئ دخل» فذهبت أدخل» فألقئ الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله يَأ 


آذ َامثوأ لا مدخلا بوت الي 6 الآية [الأحزاب: )9 , 


(۱) أخرجه مسلم (1801) كتاب الفضائل» اب من قَصَائل ريدب م الْمُؤْمِنينَ تا 
(؟) أخرجه البخاري ))747١(‏ والترمذي (۳۲۱۲)ء وغيرهما. 
(۳) أخرجه البخاري (41/41)): ومسلم »)١547/(‏ وغيرهما. 


مع زوجات النبي لار )۸۹( 
كانت زينب من أحب زوجات النبى بل إليه» فهى ألصقهن به قرابق 

وأقربهن إليه نسبًا. 

غيرة بعض نسائه» فتحالفن لمنعه من زيارتهاء وطول المكث عندهاء ونجحن 

في ذلك بقصة المغافير التي سبقت الإشارة إليهاء والتى عاتب الله يا نه في 

شأنها. 


وكانت أعظم نساء النبي عطاءً وتصدقًاء إذ كانت تعمل بيدها وتتصدق. 

قال النبي يَكِّ: «أسرعكن لحائًا بي أطولكن يدًاا. أي أكثركن صدقة. 

وقد كانت زيثب أول نسائة لحوقًا به» وتوفيت في خلافة عمر ا سنة 
عشرين هجرية. 

#0 #082 

قال النبي بل «أسرعكن لحافًا بي أطولكن يدًا»: و(أسرع) اسم تفضيل؛ 
واستخدامه على إطلاقه دون أن يسبق بحرف الجر (من) يدل على التعيين 
الذي قصده النبي كَل 

وقوله: «أطولكن يدا كناية عن الجود وكثرة البذل والتصدق» والدليل 
على أن المقصود بكلام النبي هو المجاز أن نساء النبي ظََنّه حقيقة فكنّ ‏ كما 
تقول السيدة عائشة يتطاولن أيتهن أطول يذدَّاء ومعنى الحديث (أنهن ظبَنَّ أن 
المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية» وهي الجارحةء فكن يذرعن أيديهن 
بقصبة» فكانت سودة أطولهن جارحة» وكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة 
وفعل الخير» فماتت زينب أولهن» فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة 
والجود. قال أهل اللغة: فلان طويل اليد» وطويل الباع إذا كان سمحًا 


KS‏ حديث النبي يي عن نفسه في الكتب الستة 
واد : 

و(أطولكن) مرفوع» يجوز أن يكون مبتداً» ويجوز أن يكون خبرًا (أما 
الأول» فتقديره: أطولكن يدا أسرع بي لحوقًاء وأما الثاني: فتقديره: أسرع بي 
لحوقًا أطولكن ا 

وقال النبي كَلْ: (أطولكن)ء ولم يقل: (طولاكن)؛ بالجمع المؤنث 
ل(طولی) لأن مثل هذا التعبير يجوز فيه الإفراد والمطابقة. 

وفي كلمة (يدًا) مجاز مرسل علاقته السببية» (فإن اليد تطلق؛ ويراد بها 
المنة والنعمة والإحسان)©2. 

: مع جويرية ا «أُوَدي عَنْك كتابَكَك وَأَتَرُوجُك»‎ ٥ 

- عن عَائِضَةَ ا قالت: قث جورب نت الحارث بن الْمُضَْلِقٍ في 
هم تات بن ٿس بن ناسء أو ابن عَم له 3 بد اي 

امْرَأَةَ مَلَاحَةَ تَأَحَذُهَا الْعَيْنُه قالت عَائشة يَ: فَبَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ الله با 
باو يب Ep SE Eo‏ سول 
الله كه سَيَرَىْ منها مَل الذي رأيت» فقالت: يا رَ رَسُولَ الله آنا وريه بن 9 
E‏ ب حو ووب r‏ 5 


0 إلن ما هو حبك متها قالت: وماهويا شولا 
قال: اوي عَنِْ كِتَابتَكِ وار وَّجكِ) قالت: قد فَعَلْتٌء قالت: َتَسَامَعَ ‏ تَعْنِي 


الناس أ رک تزع رل اشارا ماني رييخ می الث 


َأَعتَقُوهُمْ وَثَانُوا أضْهَارُ رسول الله اا ذ فما رايا امْرََةٌ كانت أَعْظمُ برك 


.)۸/۱١( شرح النووي‎ )1١( 
.)۲۸۱/۸( (؟) عمدة القاري‎ 
.0777/4( مرقاة المفاتيح‎ )۳( 


مع زوجات النبي يكل 
على قَوِْها منهاء أي في سَبَهَا اة آَل بيت من ني الْمُضْطَلق"©. 

ھن ابن بأ + عن جو رر أن نبي لا حرج من ڍا كر حين 
صل الضَّبْحَ» وهي في دكا َع غد ن أضحئء وَهِي جَالَِ فقال: 
«ما زْلْتِ على الْحَال التي كا رَفْنَكِ عليها» قالت: نعم قال النبي يكل «لقد قلت 
دك زع كات لات مرّاتء لو ورت با قلت من اليم ورهن سبحَاَ 
اللو وحمي عَدَدَ حَلْقِه وَرِضَاتَفْسِد وَرْئَة عرشو وَمِدَاد گمانی“ 


# #0 2 

عندما غزا النبي بني المصطلق في العام الخامس من الهجرة وهزمهم» 
وأصاب نساءهم ‏ وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بني 
المصطلق في سهم ثابت بن قيس» فكاتبها على حريتهاء فذهبت إلى النبي 
ية تسأله أن يعينها على المكاتبة. 

وكانت جويرية امرأة حلوة ملّاحةء تأخذها العين كما قالت السيدة عائشة» 
وقد حركت ملاحتها الغيرة في قلب السيدة عائشة» وكرهت أن يراها النبي 
ية بعد وقوعها في السبي خوفًا من أن تقع في نفسه فيتخذها زوجةء وقد 
وقع ما كانت تخشاه السيدة عائشة؛ إلا أن النبي - قطعًا ‏ لم ينظر إلى الملاحة 
والجمال بقدر ما نظر إلى تأليف القلوب بالمسامحة» وتوثيق الأواصر 
بالمصاهرة. ونشر الدين بالعفو والبذل. 

فدعاها النبي إلئ ما هو خير من الإعانة علئ المكاتبة تبة» قال: «أؤدي عنك 
كتابتك وأتزوجك» فقالت: «قد فعلت». وكانت بركة على قومها إذ ما أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۹۳۱) كتاب العتق» باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة. 
۳ أخرجه مسلم (7777) كتاب الذكرء باب التسبيح أول النهار وعند النوم» وأبو داود 
(16) كتاب الصلاة اب التّشبيح بِالْحَصّئء وابن ماجة (۳۸۰۸) كتاب الأدب» باب 


1ل حديث النبي بإ من نفسه في الكتب الستة 
س ت ضف 


سمع الناس أن رسول الله َة قد تزوج جويرية حتئ نظروا إلى سلوكه» واقتدوا 
بعفوه» فتحرجوا أن يظل في أيديهم شيء من السبي من قوم أصهر إليهم 
رسول الله» فأطلقوهم لله» ولم يأخذ أحد منهم فداء فيمن أعتق إكرامًا لرسول 
لله يك وقالوا: أصهار رسول الله يل فأعتق بسبيها مائة أهل بيت من بني 
اليصطلق. 

وعن أبي قلابة أن النبي بيه سبا جويرية» فجاء أبوها فقال: إن ابنتي لا 
تسب فخلٌ سبيلهاء فقال: «أرأيت إن خيرتهاء أليس قد أحسنت؟» قال: بلئ؛ 
فأتاها أبوهاء فذكر لها ذلك» فقالت: قد اخترت رسول الله ل . 

وكانت عابدة تقية كثيرة الذكر» خرج النبي ييو من عندها يومًا لصلاة 
الفجرء وتركها في مسجدها (أي المكان الذي اتخذته مصلئ لها في بيتها)» 
ثم رجع بعد الضحئ, فوجدها ما زالت ماكثة في مسجدها. 

فسألها: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها» قالت: نعم فعلّمها النبي 
اة أن تقول أربع كلمات يعدلن كل ما قالته منذ الفجر إلى الضحئ؛ و 
«سبحان الله وبحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته». 

حدَّئتْ عن رسول الله كك وروئ عنها (ابن عباس وعبيد بن السباق» 
ومجاهد وأبو أيوب يحيئ بن مالك الأزدي» وآخرون). 

توفيت في ربيع الأول سنة ست وخمسين من الهجرة» وقيل سنة خمسين» 
وصلئ عليها مروان بن الحكه'”". 


# # اننا 
(۱) تهذيب التهذيب .)٤١٦/۱۲(‏ 


(؟) سیر أعلام النبلاء (۲/ .)۲١١‏ 
(۳) انظر التعديل والتجريح (۳/ ۱۲۸۰)» والثقات ,)١١/۳(‏ 


ك ل 

قال رسول الله َء لجويرية حين أتته تطلب معاونته في الكتابة: «فهل لكِ 
إلى ما هو خير منه؟» 

والجملة استفهام غرضه التشويق والترغيب. 

فلما سألت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أؤدي عنك كتابتك» وأتزوجك» 
بدأ النبي يله بما يشغل بالها وهو الكتابةء فأخبرها أنه يقوم به فتصير حرة» ثم 
زاد من إكرامها ورفع منزلتها فقال: «وأتزوجك». 

وقال النبي لجويرية: «لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات» لو وزنت 
بما قلت منذ اليوم لوزنتهن!: والمراد بقوله: «أربع كلمات» تقليل العدد» وفي 
الكلام مجاز في قوله: «لو وزنت»» «لوزنتهن» وهو استعارة مكنية شبه فيها 
الرسول ية كلمات الذكر ببضاعة توزن» وترجح على ما عداها. 

وفيه ما يوحي بعظمة هذا الذكر» وكبير فضله علئ ما سواه. 

وقال كله «سبحان الله وبحمده. عدد خلقه» ورضا نقسه» وزنة عرشه. 
ومداد كلماته»: «سبحان الله منصوب على المصدريةء (كأنه قال: أبرئ الله 
من كل سوء براءة). 

«عدد خلقه» (منصوب على نزع الخافض» أي بعدد كل واحد من 
مخلوقاته» وقال السيوطي: نصب على الظرف» أي: قدر عدد خخلقه)!" . 

«ورضا نفسه»: المقصود بالنفس ذات اللّه جر والمراد: ابتغاء 
مرضاته. 

«وزنة عرشه» أي بما يساوي ثقل عرش المولى 8#. 

«ومداد كلماته» (أي مشل عددها وكثرتهاء وقيل: قدر ما يوازيها في 


00( مختار الصحاح .)١19/١1(‏ 
(1) عون المعبود .)۲٥۹/٤(‏ 


حديث النبي با من نفسه في الكتب الستة 
الكثرة). 
والمداد هنا مصدر مثل المدد» (وهو الزيادة والكثرة) 
وذهب الطيبي إلى أن هذه الألفاظ منصوبة على المصدرية» والتقدير 
(أعدٌ تسيحه المقرون بحمده عند خلقهء وأقدر مقدار ما يرضي لنفسه :وزثة 


إففق 


عرشه ومقدان كلماته)””. 

والكلام كله يراد به المبالغة في الكثرة ة (لأنه ذكر أولا ما يحصره العدد 
الكثير من هدد الخلق؛ » ثم ارت ثقئ إلى ما هو أعظم منه؛ أي ما لا يحصيه عد 
کیال تحصّئا كلمات الله)9 , 

٦‏ مع آم حبيبة فا «قلا تَعْرضن مَل اتکی ولا أححَوَاتِكنٌ»: 

عنام حَبیبةً قالت: قلت: يا ود سُولَ اى هل لك في بِنْتِ أبي سُفْيَانَ؟ قال: 
َال مذ قلت: تكح قال: ١أنّحِبينَ؟)‏ قلت: لنت كاوه واه 
من کرگني فيك اني قال: إنها لا جل ليه قلت: بَلَمَنِي ا َك ْب قال: 
دبک آم ََمة؟ه قلت: نعي قال : الو لم نَكُنْ ريد بيبتِي ما حَلَّتْ ليء اَرَصَعَني 
اناا نُوَيِبكُ فلا عرض عَلَيَ بتكُي ولا أحَوَايعُنٌ © 

هي رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس» وأمها صفية 


۔)۳۹٦/۳( لسان‌العرب‎ )١( 

)۲( مرقاة المفاتيح (0/ .)١١۳‏ 

(۳) السابق» الموضع نفسه. 

)٤(‏ عون المعبود(559/4). 

)0( ار ۰ ) كتاب النکاح» باب ربكم آي فى بوركم 

ین یسا کم أل دحلم بهن 4: ومسلم )۱٤٤۹(‏ كتاب ار باب تَحْرِيمٍ 

الي َأَْتٍ الْمَرْای وأبو داود )7١03(‏ كتاب النكاح» باب يَسْرْمٌ من الرَّصَاعَةٍ ما 
حرم من الَّبٍ» والنسائي في المجتبئ (۳۲۸۷) كتاب النكاح» باب تَحِْيمٌ اجنم بين 
١‏ مين وابن ماجة (۱۹۳۹) كتاب النكاحء باب يحرم من الرّضَاع ما يَحْومُ من التب . 


لط ك لے 
بنت أبي العاص بن أمية بن عبد شمس عمة عثمان بن عفان. تزوجت من 
عبيد الله بن جحشء فولدت له صَبيّة وتيت بها. 

هاجرت مع عبيد الله بن جحش إلى الحبشة» غير أنه فتن في دينه» وارتد 
عن الإسلام إلى النصرانية» (قالت أم حبيبة: رأيت في النوم عبيد الله بن 
جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوهه» ففزعت» فقلت: تغيرت والله حاله 
فإذا هو يقول حيث أصبح: يا أم حبيبة» إني نظرت في الدين» فلم أر ديا خيرًا 
من النصرانية» وكنت قد دنت بهاء ثم دخلت في دين محمدء ثم قد رجعت 
إلى النصرانيةء فقلت: والله ما حير لك وأخبرثه بالرؤيا التي رأيت» فلم 
يحفل بهاء وأكب على الخمر حتى مات). 

أية مشاعر ضيعة وشتات اجتاحت أم حبيبة» وهي في ديار الهجرة؛ بعيدة 
عن أهلها وديارهاء وزوجها يلقي على مسامعها خبر ارتداده عن الإسلام» 
وتحوله إلى النصرانية» وقد أصبح محتمًا عليهاء وقد ثبتت على دينها ‏ أن 
تفارقه» وأن تصبح وحيدة لا يعينها إلا جماعة المسلمين الصغيرة التي 
هاجرت معهاء ضعيفة لا يثبتها إلا إيمانها الذي يملا قلبها. 

ورغم الإحساس باللوعة والأسئ؛ إلا أن أم حبيبة لم تفتن لحظة في 
دينهاء ولم تَشّك أبدّا في كونها على الحق» وكونه علئ الباطل. 

وأحس النبي الإنسان علئ رغم مئات الأميال التي تفصله عن الحبشة 
- بما تعانيه أم حبيبة» فكان القرار السريع الحاسم الذي هدَّأ بالهاء وفرّج 
أحزانهاء وصرف عنها الهم» وأبدلها بالترح فرحًاء وبالفزع أمتاء وبالقلق سكنًا. 

أرسل إلى النجاشي يخطبها إلى نفسه» (فزوجها النجاشي النبي يِل 
وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله ي مع شرحبيل بن 


(') طبقات ابن سعد (۸/ .)٩۷‏ 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
وعادت أم حبيبة من الحبشة معززة مكرمة تزف إلى خير خلق الله محمد 
ولما خرج أبو سفيان إلى المدينة للقاء النبي بيا لكي يجدد عهد 
الحديبية» دخل على ابنته أم حبيبة (فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله 
ية طوته؛ فقال: يا بنيتي» ما أدري أرغبت بهذا الفراش عني» أم رغبت بي 
عنه؟ قالت: هذا فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس» فلم أحب أن 
تجلس علخ فراش النبي) ٠"‏ 

وبلغ أم حبيبة أن النبي كك يخطب ابنة أم سلمة» فعرضت عليه أختهاء 
تريد أن تشركها في الخيرء فأخبرها رسول الله اة أن أخت الزوجة لا تحلء 
فلا يجوز الجمع بين الأختين» وأن ابنة أم سلمة لا تحل له أيضًا لأنها ربيبته» 
ولأن أباها فوق ذلك أخو النبي في الرضاعة. 

# # # 

سأل النبي بي أم حبيبة» وهي تعرض أختها عليه سؤالين: «وأفعل ماذا؟)» 
و«أتحبين؟» والاستفهامان ملؤهما الدهشة والتعجب» ومثار الدهشة أن هذا 
العرض جاء من قبل زوجه أم المؤمنين. 

وبعد أن أعلمها رسول الله ية بالحرمة نهاها فقال: «فلا تعرضن علي 
بناتکن» ولا أخوانكن». 

والنهي للردع والزجر» واتعرضن» تضبط على وجهين: 

الأول: اتَعْرِضْنَ) بفتح الأول» وسكون العين» وكسر الراء» وسكون الضادء 


.)٠۳٠١( والنسائي في المجتبئ‎ »)73١01( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۳۸ /۲( (؟) الثقات‎ 


مع زوجات النبي َك lw)‏ 
وفتح النون. 
والثاني: «تَعْرِضِنٌ ا بفتح الأول» وسكون العين» وكسر الراء والضاد. 


وتشديد النون. 


والأول خطاب لجماعة النساءء والثاني خطاب لأم حبيبة وحدها. 

وقال ابن القيم: (ضبط بضم الضاد في بعض الأمهات» ولا أعلم له 
وجهّاء لأنه إن كان الخطاب لجماعة النساءء وهو الأبين» فهو بسكون الضادء 
لأنه فعل مستقبل مبنى على أصله» ولو أدخلت عليه التأكيد» فشددت النون؛ 
لكان «تعرِضَْان)؛ لأنه تجتمع ثلاث نونات» فيفرق بينهن بألف» وإن كان 
الخطاب لأم حبيبة خاصة؛ فتكون الضاد مكسورة» والنون مشددة. 

وفي تفسير الوجه الأول اتَعْرِضْنَ» نقل ابن حجر عن القرطبي قوله: 
(جاء بلفظ الجمع» وإن كانت القصة لاثنتين» وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعًا 
وزجرًا أن تعود واحدة منهما أو غيرهما إلى مثل ذلك)7"'. 

وتقديم الجار والمجرور (علي) للتخصيص. 

مع صفية ا «واني خَشی ت أَنْ يَعَذِفَ ف قَلوبكمًا شيمًا»: 

عن عَلِنَ بن الْحْسَيْن وه أن صَفِيّة روج النبي كَل َخبَرَنَهُ: نها جَاءتْ 
إلئ رسول الله ا کو في اتَكَافِِ في الْمَسْحِدِ في الْعَشْرِ الَْوَاخِرٍ من 
رَمَضَانَ فكد عِنْدَهُ اع ف قَامَتْ تَْقَلبُ» َا النبي يل مَعَهَا لبها 
حتئ إذابَكَعتْ بَابَ الْمَْحِدٍ عند اب م َة مر رَجُكَانِ من الْأنْصَارِء قَسَلّمَا 
على رسول الله يك فقال لَهُمَا النبي ككِ: "على رِسْلِكُمَاء إنما هي صَفِيةبنْتُ 
يي فقالا: سْبْحَانَ الله يا رَسُولَ الى وَكَبْرَ عََيْهِمَاء فقال النبي كل «إنَّ 


() فتح الباري (9/ .)١85‏ 
»( السابق» الموضع نفسه. 


حديث النبي يك عن نفسه في الكتب الستة 


سيان يبع من الْإنْسَانِ مب الم وَإني حَشِيتُ أن يِف في كُلُوكُمَا شيئا». 


هي صفية بنت حبي بن أخطب بن شعبة بن علبة بن عبد كعب بن الخزرج. 
من سلالة هارون خكلا. 

كان أبوها سيد بني النضيرء فلما أجلاهم رسول الله ية عن المدينة 
ساروا إلى خيبر. وقتل أبوها مع بني قريظة. 

وعندما فتحت خيبر» وجمع السبي (جاء دحية فقال: يا رسول الله أعطني 
جارية من السبي» قال: «اذهب فخذ جارية»» فأخذ صفية بنت حيي» فجاء 
رجل إلى رسول الله بيا فقال: أعطيت دحية صفية بنت حبي سيدة قريظة 
والنضير» لا تصلح إلا لك. قال: «ادعوه بها». فجاء بها فلما نظر إليها النبي 
يكيا قال: «خذ جارية من السبي غيرها)» وإن رسول الله ي أعتقها وتزوجها)'". 

وعاشت صفية حياتها بين زوجات النبي يل وكانت جميلة» فتعرضت 
لما تتعرض له النساء الجميلات إذا كانت لهن ضرائر» ومن ذلك ما أوردته 
سابقًا من قول السيدة عائشة ا للنبي كيا حسبك من صفية كذا وكذا.. 

ومع ذلك كانت صفية من حزب عائشة وحفصة وسودة - كما تروي 
السيدة عائشة ‏ في مواجهة الحزب الآخر الذي تتزعمه أم سلمة وسائر نساء 


)١(‏ أخرجه البخاري )3١0(‏ كتاب الاعتكاف» باب هل يَخْرّحُ الْمُمْتَكِفُ لِحَرَائِجِهِ إلى 
پاب الْمَسْجِ ومسلع (14۷) کاب السلا باب بيان آله مُتَحَبٌ لِمَنْ ري الي 
بامرَاة وکات زوجة أو مدنا له أن تقول هله فونه لِيَدَعَ ظَنَّ السوءِ بوه وأبو داود 
) ۰ كتاب الصوم» اب أن يكن امكف وابن ماجة (۱۷۷۹) كتاب الصيام» 
اب في الْمُحْتَكِنٍ يروه أهْلهُ في الْمَسْجِدٍ. 

(0) أخرجه البخاري (۳۷۱)» ومسلم (11705) وغيرهما. 


مع زوجات النبي يلل 
ك للل 
النبي بيا ولكن لا يؤثر عنها في صحيح الأحاديث أنها شاركت مشاركة 
فاعلة فيما جرئ بين هذين الحزبين من خصومات. 

ذهبت السيدة صفية تزور النبى ب فى معتكفه فى رمضان. وظلت معه 
ساعة تسامره ثم أرادت أن تعود إلن بيئهاء فقام النبي معهاء وينما هما ضاران 
مز رجلان من الأنصار» فسلما على رسول الله ا فأسرع النبي دفعًا لسوء 
الظن يقول: «على رسلكماء إنما هي صفية بنت حبي). 

إن النبي ليس في حاجة لأن يدفع عن نفسه أو عن زوجه الشبهة» فهو 
المعصوم يي لكنه يعلم أن الشيطان يجري من الإنسان مجرئ الد 
وأصحابه ف ليسوا معصومين» فقد يحتال الشيطان على أحدهم. فيظن 
برسوله ا شيئاء فتكون الهلكة وسوء العاقبة. 

لقد كان يياه يرفق بأصحابه وبأزواجه قبل أن يرفق بنفسه» ويجنبهم 
مواقع الزلل؛ ومواطن الشبهات. 

دكرّم النبي وَل زوجه صفية في موقف آخر حين شهد لها بالصدق في 
حبه أمام أزواجه جميعًاء أورد ابن سعد في طبقاته عن زيد بن أسلم (أن نبي 
الله يا في وجعه الذي توفي فيه اجتمع إليه نساؤه. فقالت صفية بنت حبي: 
أما والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي فغمزنها أزواج النبي يك وأبصرهن 
رسول الله لاء فقال: «مضمضن»» فقلن: من أي شيء يا نبي الله؟ قال: «من 
تغامزكن بصاحبتكن, والله إنها لصادقة»)7". 


¥ # # 
* قال النبي اة لصاحبيه: على رسلكماء إنما هي صفية بنت حبي»: وقوله: 


.)٠١١ /۲( طبقات ابن سعد (۸/ ۱۲۸)» والجامع في الحديث‎ )١( 


حديث النبي َة عن نفسه في الكتب الستة 
ا :عمس ...سد سس لص ا 
«علئ رسلكما» (بكسر الراء» أي على هيئتكماء وقال ابن فارس: الرسل: 
السبر اسي 

وكأنه يطلب منهما أن لا يغيرا من هيئتهما في المشي؛ فلا يسرعاء ولا 
يتعجلاء فلم يحدث ما يدعو إلى ذلك 

قوله ية «إنما هى صفية بنت حبى»: أسلوب قصر أداته إنماء وضمير 
الفصلء والمراد التوكيد يشدة على أن هذه ليست امرأة غربية عن الني ل 
وإنما هي زوجه صفية. 

وذكر الاسم كاملًا «صفية بنت حبي» لدفع التوهم. 

وقال الرسول با لصاحبيه لما سبّحاء وكَبْرٌ عليهما كلام رسول الله ا 
«إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلويكما 
شيئًا». 

وقوله: «يبلغ مبلغ الدم» أي كمبلغ الدم؛ ففي العبارة تشبيه شبه فيه النبي 
ية شدة اتصال الشيطان بالإنسان وعدم مفارقته له» بجريان الدم في عروقه. 

وفي ذلك إشارة إلى تسلط الشيطان على الإنسان» وقربه منه» وملازمته إياه. 

وقوله بية: «إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا»: استعارة مكنية شبه 
فيها النبي ية ما يلقيه الشيطان من وساوس في القلوب بشيء يُقَذْفء وهي 
تدل على مدئ ما يضمره الشيطان للإنسان من عداوة. 

واستخدام لفظ «يقذف» يوحي بأنها معركة حقيقة يستخدم فيها الشيطان 
كل أسلحته ليخرج منتصرًا على الإنسان» ويورده موارد التهلكة. 
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.)195١1/١1١( عمدةالقاري‎ )١( 


الرسول َة مع ام هانئ بنت ابي طالب ا رحس 
1 كك | | | | کک . 


الرسول َا مع أم هانئ بنت أبي طالب ن 


«قد جرا من لحرت يا 2 هَانِئ»: 

عن أبي النَضرِ مول عُمرٌ بن حي اله نآب مر مولئ ام اني نت أبي 
عالب» أخبره آله سمع أ کان نت أبي طَالِبٍ تقول: ذَهَبْت إل رسول اللو 
كيه عام المح دنه يفت وَقَاطظِمَةٌ ابئنّهُ سره قَسَلَّْتُ عليه فقال: 
امن هذه؟» فقلت: أنا م کاڼي نت أبي طَالب» فقال: ١مَرْعبًا‏ بأ کاڼي»» فلما 
ع من لوه قام صا تمي َكعَاتٍ ملفا في ُب واي فلم اْصَرَفَه 


قلت: يا سول ال رَعَمَ ابن أي آله ال رَجْلَا قد أَجَْئكُ فان بن مير 
فقال رسول الله : «قد أَجَرْنَا من أَجَرْتٍ يا أمَّ ماني قالت اَم مانئ: وَذَاكُ 


ف 002 


# #0 ¢ 

أم هانئ: اسمها فاختة بنت أبي طالب الهاشمية» وقيل هند أخت على 
ابن أبي طالب» تزوجت في الجاهلية هبيرة بن أبي وهب» ثم أسلمت» ففرق 
الإسلام بينهماء فخطبها رسول الله َة إلى نفسه فيما رواه أبو هريرة من (أن 
رسول الله اة خطب أم هانئ بنت أبي طالب» فقالت: إني كبرت» ولي عيال» 
فقال رسول الله يك «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش؛ أحناه على ولد في 
صغره» وأرعاه عل زوج في ذات يده؛ ولم تركب مریم بنت عمران بعيرًا قط»)”". 
(۲) أخرجه البخاري (5164) كتاب الأدب» باب ما جاء في زَعَمُواء ومسلم (717) كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحئ, وأبو داود بنحوه (11717) كتاب 


الجهاد. باب في أمان المرأة. 
(1) أخرجه مسلم (7071)» وابن حبان (1۲۲۸)» وغيرهما. 


حديث النب با عن نفسه في الكتب الستة 

هؤلاء هن نساء المسلمين اللائي يزعم أعداء الإسلام أنهن مقهورات, 
مسلوبات الحقوق» خاضعات لأزواجهن» مغتصبات الإرادة. 

أم هانئ بنت أبي طالب» يطلبها للزواج رسول الله ية إكرامًا لهاء وحفظًا 
لقرابتها فتعتذر إليه في رفق وأدب» فيقبل النبي َك ذلك دون حرج. بل يني 
فيمدح نساء قريش. 

وفي عام الفتح أجارت أم هانئ رجلا من قريش» فأراد علي بن أبي طالب 
أن يقتله» فذهبت إلى النبى تشتكى أخاهاء فقال لها النبى عَكلِدِ: «قد أجرنا من 
أجرت يا أم هاتئ». ا ۰ 

وجلست أم هانئ يومًا عند النبي» وكانت صائمة» فأتي بشراب» فشرب 
النبي َي ثم ناولها فكرهت أن ترد سؤره فشربت» ثم قالت للنبي يَل: (إني 
أذنيت فاستغفر لى» فقال: وما ذاك؟» قالت: كنت صائمة فأفطرت» فقال: 
«أمن قضاء كنت تقضينه؟) قالت: لاء قال: افلا يضرك))7©. 

لقد كانت أم هانئ مثالا للمرأة المسلمة المتميزة» صاحبة الشخصية 
المستقلةء والإرادة الصلبة. 

# # %# 

قال النبي با لأم هانى: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»: استخدم التبي 
الجملة الفعلية المؤكدة بقد. والفعل الماضي المتحقق الحدوث. ليقطع الطريق 
على أي متأول» وليحسم مسألة الإجارة. 

و(مَنْ) تفيد العموم؛ فيدخل في هذا الأمان» كل من أجارته أم هانئ» دون 
تحديد لاسې أو عدد. 


)0( أخرجه الترمدي (١۷۳)؛‏ والنسائي في الكبرى »)۳۳۰٠۹(‏ وغيرهما. 


الرسول يليا مع أم هانئ بنت ابي طالب ليها r)‏ 
والنداء «يا أم هانئ» للتقرب» وتطييب الخاطر» وتسكين النفس. 


$ $ $ 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


ڪڪ هو | جڪ ٠‏ 
على قبر أم النبي كلا 


«اسَتَأدنت ريي 2 أن 1 سْتَغْمْر لهاء فلم يُؤْدَنْ لي»: 
2 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: زَارَ النبي كَل بر مو ونا او يد 
«سْتَأدنت ريي في أ نْ أَسْتَغْفِرَ لهاء فلم يُؤْدّنْ لي وَاسْتَأَدنةُ في أَنْ دود 


شو 


أن لي» كَرُورُوا البو إنها كر الْمَوْت»". 
#082 ¥ 
أم النبي هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة سيدة نساء قومها بني 
زهرة. 
وقد رُوي في قصة زواجها من عبد الله بن عبد المطلب أن عبد المطلب 
لما قدم اليمن في رحلة الشتاء نزل على حبر من اليهود (قال: فقال لي رجل 
من أهل الديور ‏ يعني أهل الكتاب -: يا عبد المطلب» أتأذن لي أن أنظر على 
بعضك؟ قال: نعم» إذا لم يكن عورة. قال: ففتح إحدى منخريّ فنظر فيه ثم 
نظر في الآخرء فقال: أشهد أن في إحدئ يديك ملكّاء وفي الأخرئ نبوة» وإنا 
بج للقي بلي بعر ی قري لله حل لمن انام 
قلت: وما الشاعة؟ قال: زوجة» 3 قلت: أما اليوم فلاء قال: فإذا رجعت فتزوج 
فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة» 
)00 أخرجه مسلم (9/5) كتاب الجنائزه پاب ادان النبي ل ر ل في زيار قير أ 


وأبو داود (۳۲۳۲) كتاب الجنائزء باب في زِيَارَةِ لبور والنسائي ف في المجتبئ (4 2107 
كتاب الجنائز» باب زيارة قبر المشرك. 


على قبر أم النبي ار 
فولدت له حمزة وصفية» ثم تزوج عبد الله آمنة بنت وهب» فولدت رسول 
الله َد فقالت قريش حين تزوج عبد الله بآمنة: فَلَجَ» أي فاز وغلب عبد الله 
على أبيه عبد المطلب)'. 

وما لبث عبد الله أن مات» ومحمد اة في بطن أمه. فنشأ النبي يتيم الأب» 
لم ير سوئ أمه» (فلما بلغ ست سنين؛ خرجت به إلى أخوالها من بني عدي 
ابن النجار بالمدينة تزورهم ثم رجعت به إلى مكة» فلما كانوا بالأبواء توفيت» 
فقَبرّها هناك) , 

ومر النبي بالأبواء حين خرج في حجة الوداع هو وأصحابه» فتلمس قبر 
أمه حت وجده» وجلس إليه 

لقد استأذن النبي ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له . قال تعالی: # ما كارت 
لي وات امنا أن عفر تَغْفِروأ لِلْمْنْرِكِينَ وڙ ڪا ولي فيك مِنْ بعد ما 
Et‏ هج َب حب احير € [الوة: .]٠١۳‏ 

واستأذن النبي ربه في أن يزور قبر أمه فأذن له» فزاره» ودعا أصحابه إلى 
زيارة القبور لأنها تذكر بالآخرة. 

إن الأسئ واللوعة اللذان اعتملا في قلب النبي ياف وهو يزور قبر أمه 
- لا يحتملهما بشرء فهي أمّه التي حملته بين ضلوعها تسعة أشهرء فقدت 
الزوج في أول حملهاء فتحملت مرارة اللكل» وانشغلت بجنينها عن الدنيا 
رما فيهاء فلما وضعته أشرقت الدنيا أمام عينيهاء وتدفقت الأنوار بين يديهاء 
درأت فيوض الرحمة الإلهية تحيط بهاء فاحتضنته بكل كيانهاء وغذته بلبانهاء 
دروته بحنانها. 

ثم شاء الله أن تفارقه» ولا يبقئ للصبي الصغير سوئ ذكريات الأيام 


)18٠ /١( السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
.)5١7/5( مرقاة المفاتيح‎ (0 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
الحلوة التي قضاها بين أحضانها. 

وها هو يعود إليها بعد سنين طويلة؛ فيجلس إلى قبرهاء ويتذكر أيام الصبا 
فيناجيها طويلاء ويتفطر فؤاده من الحزن؛ لأنه لا يملك أن يستغفر لهاء فيبكي 
ويبكي الناس من حوله لبكائه النبيل» فلم ير بايا أكثر من ذلك اليوم. ٠‏ 

# # % 

قال رسول الله ي: «استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي» فلم يأذن لي»: قال 
الرسول يَكيِ: «استأذنت ربي»» ولم يقل: (استأذنت الله) لأن الرب هو المدبر 
وهو صاحب الأمر والنهي لآلا لاَق وألا € الاعراف: ؛ه]. 

وأضاف الرب إلئ نفسه ليبين شدة إيمانه بربه» وعمق اعتزازه به. 

«فلم يؤذن لي»: عبارة منفية موحية بالحزن والأسئ ومرارة الإحساس 
بالإشفاق على مصير الأم. 

وقال رسول الله يليه «واستأذنته في أن أزور قبرهاء فأذن لي»: بدا 
رسول الله يا بالطلب الأعلئء وهو الاستغفارء فلمًا لم يُقبل انتقل إلى 
الأدن وهو زيارة القبر. 

و«فأذنَ لي» قد تكون بالبناء للمجهول» وحُذف لفظ الفاعل تعظيمًا له 
وإجلالاء وقد تكون «فأذن لي» بالبناء للمعلوم» وفيها ما يوحي بأن الإذن كان 
سريعًا ومباشرًا. 

وقال رسول الله يَكلِِ: «فزوروا القبورء فإنها تذكر الموت»: والأمر للإباحة؛ 
والتذييل: «فإنها تذكر الموت» تعليل للأمر» وبيان لأهميته. 
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الرسول ل مع اصحابه بر ا 


چو کڪ 


الرسول كلا مع أصحايه بتار 


١‏ أبو بكر الصديق ا «وَلوْ كنت مُنَّخِدًا خَلِيلاً لانَّخَدْتُ 
با بكر خَلِيلاً»: 

مخ أب عُفْمَاَ قال: حدثني عَمْرُو بن الْعَاصٍ يتك أذ لبي ل بع 
على جَيْش ذَاتِ ت السااسل؛ ات فقلت: أي الناس أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قال: (عَاتْشَ 
فقلت: من الرّجَالِ؟ فقال: «أبُوها» قلت: م من؟ قال: «2 عُمَرٌ بن الْحَطًاب» 

َع رجا 

- عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله ياو: «ما لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يذه إلا وقد 
عد سيد يلاوح لدو ا عع ار 

حل قط ماتنََِي مال أبي بي وََوْ كنت متّخذٌ مُتَحِذًا خيلا لانّحَذْتُ ابا بکر حَلِيلا. 
م 

- عن أبي الدَرْدَاءِ ب قال: كنت جَالِسَا عِنْدَ النبي كَل إِذ قبل أبو بكر 
ادا طرف زوء حتى أَبدَى عن ركبو فقال النبي يكلة: ما صَاحِبكُمْ ققد 
غَامَرَك ل وقال: إني کان بيني وَبينَ ابن الطاب شَّيْءٌ فَأَسْرَعْتٌ إليه» 
تيت اة أن َر لي كاب عَليْء قات ليك فقال: «يَغْفِرٌ الله لك يا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5377") كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي: لو كنت متخدًا خليلاء 
ومسلم (7784) كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر الصديق بت 
والترمذي (885) كتاب المناقب عن رسول الله يك باب فضل عائشة ا كلهم عن 
عمرو بن العاص» وابن ماجة (١١٠)كتاب‏ في فضائل أصحاب رسول الله يك باب 
فضل أبي بكر رب عن أنس د 

(') أخرجه الترمذي (771”) كتاب المناقب» مناقب أبي بكر وابن ماجة مختصرًا (95) 
باب في فضائل أصحاب رسول الله» فضل أبي بكر. 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الست 
ا بره َكانه نَم إن مرت تأ منز أبي بكر كَسَلَ: م بو بغر؟ 
َمَانُوا: لاء أت إلى الي يف فَسَلّمَ َجَعَلَ وَجْهُ النبي لا يتَمَمَر 
ْفى أبو کر مَجَنَا على رُكْبني فقال: 5 e‏ 
َرَئيْنِه فقال النبي كَكل: إن الله بعتي إلَيِكُمْ َقْلتم: : كَذَبْتَء وقال أبو بَكْرٍ: 
صَدَقٌَ» وَوَاسَاني في َالو ل م تاركو لي صَاحِبِي؟» مَرَّنَيْنِ فما أوذِي 
علا 

-عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ أن رول الله يل دَهَبَ إلى بني عَمْرِو بن 
عزف لبطلع َم قَحَانَتْ الصَّلَا َجَاء الْمُوَذْنْ إلى أبي بَكْرِء فقال: أَنْصَلّي 
يلس فَأَقيمَ؟ قال: نعم» صلی أبو کر فَجَاءَ رسول الله له اة الاس في 
الصَّلَاق لَص حت وَنَفَ في الصف قصَمَّقَ الناس» وكان أبو گر لا ينمت 
في صَلَاتَ فلما أَكثَرَ الناس التضْفِيقٌ» الْتَقّتَ رای رَسُولَ الله و يكل اسار إليه 
رسول الله ل : آذ انك مَكَائَكَ ركم أبو بكر يايد َحعِدَ الله علئ ما 
رة به رسول الله لا من ذلك قم اسأر أبو بكر حت ای ت 
َََدَّمَ سول اله اة ص فلما انُصَرَفَ قال :نيا با ب ما مََعَكَ أَنْ ْب 
إذ َمَرتُكَ؟) فقال أبو بَكْرِ: ما كان لابن أبي اف أذ يلي ین دی سول 
الله کی فقال رسول الله كك: ما لي ركع كر ترم الضْفِيقٌ ؟ من رَابَهُ َء 
ني صَايه فَلمسَبّح فإنه إذا سَبّحَ الت إلي نامي اا 

-عن مُحَمّدٍ بن جُبَيْرِ بن ميم عن أبيه قال: أََتْ امْرَأةٌ النبي يليك فَأَمرَهَا 


۵( ارپ البخاري )۳١١١(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي: لو كنت متخدًا 

(۲) أخرجه البخاري (184) كتاب الجماعة والإمامة» باب من دحل يوم الناس فجَاءَ 
الإقام الأول تاخز الآخر؛ ومسلم )٤۲۱(‏ كتاب الصلاة؛ باب تیم الْجَمَاعَةٍ من 
بُصأٰي بهم إذا تاخ ر الإمَامُ ولم يَحَافُوا مَفْسَدَة بالنّدِيم؛ رابو داود ( 4 كتاب الصلاة» 
باب التْضِفِيقٍ في الصّلاة, 


الرسول بل مع أصحابه ف r)‏ 
أنْ تَرْجِمَّ إليه» قالت: أَرَآَيْتَ إن نْب ولم أَجِذْك؟ گأنها تَقُولُ الْمَوْتَء قال 


دعقن خْرَيْمَةَ َك قال: كنا جُلُوسًا عِنْدَ النبى يكل فقال: «إني لا أَدْرِي ما 
0( 


كك 


بَقَائَى فیک فَاقَتَدُوا بِاللّدّين من بَعْدِي» وَأَسَارٌ إلى أبي بر وَعْمَرا 

- عن عَرْوَةَ بن الرْبَيْرِهِ عن المِسْوَّرٍ بن مَحْرّمَة وَمَرْوَانَ بن | لْحَكم - يَزِيدٌ 
أَحَدُهُمَا على صَاحِبِهِ ‏ قالا: حرج النبي يل عام الحُدَيْيِيَة في بضع عَشْرَةَ ماه 
من اَصحَابی فلما اتی دا الْحُلَيْفَهَ كلد الذي وَأَشْعَرَفُ وَأَخْرَمَ منها بِعُمْرَةِ 
وَبَعَتَ عَيْنَا له من خرَاعَةء وَسَارَ النبي كله حتئ كان بِعَدِير الْأَشْطَاطٍ أََاهُ 
عن قال: ِن قرسا جَمَعُوا لك جُمُوعَاء وقد جَمَعُوا لك الْأَحَاييسَ وَهُمْ 
مُمَاِلوك. وَصَادُوكَ عن الْبَيْتِ وَمَانِعُوك فقال: «أَشِيرُوا بها الناس على 
َرَو اَن أمِيلَ إلى عِيَالِِمْ وَدَرَارِيّ مَولاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُونَا عن الْبَيْتِه 
قان ينون كان الله يع قد قَطَّعٌ عَيْنًا من الْمُشْرِكِينَ وَإِلَائرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ؟» قال 
أبو بكْر: يا رَسُولٌ اللو حَرَجْتَ عَاِدًا لِهَذَا ليت لا تربدُ نل أَحَدِء ولا حَرْبَ 
أحَدِء موجه له قَمَنْ صَدَنَا عنه قَائلنَاهُ قال: «امْضُوا علئ اشم ای" . 

0 4 5-5 دا‎ ١ 2 "30-5 

- عن أبي َال قال: قام سَهْل بن حُنَيْفِ يوم صِفَينَ» فقال: ايا الناسء 
و ECE.‏ لان mors f‏ ماله rz‏ 
انَهمُوا أَنْفْسَكُمْ لقد كنا مع رسول الله ی يوم الحديبيّة ولو تَرَىئ قلا 
َقَادَنَاه وَدَلِكَ في الصّلّْح الذي كان بين رسول الله يل وبيْنَ الْمُشْرِكِينَ قَجَاءَ 
عمْرٌ ين الَْطَّابء اتی وول الله کا فقال: يا وقول اللو أَلْسْنًا على کی 
رَهُمْ على بَاطِل؟ قال: بَلَىْء قال: أَليْسَ تلاا في الْجَنَد وَقنْكَاهُمْ في النّارِ؟ 
فال: بکی» قال: كيم تُمْطِي الدَزَه في دينتاء وَترْجِمٌوَلَمَّايَحْكُم الله بنا ويه ؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7177) كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر» وابن ماجة )٩۷(‏ 


باب في فضائل أصحاب رسول الله» فضل أبي بكر. 
(5) أخرجه البخاري (4178)كتاب المغازيء باب عَزوَة الْحُدَْة. 


حديث النبي يلا عن نفسه في الكتب الستة 
ا «يا ابن الْحَطَّابِ» إني رسول الث وَلَنْ يُضَيّعَنى الله أَبَدَاءء قال: مَانْطَلَقَ 
حمر فلم يطيز فیط قات ل ابا کر فقال ge E:‏ وق 

على جاطل؟ قال: بَلَىْء قال: يس قنْانا في الجن وَكَنْلَاهُمْ في النَارِ؟ قال: 
بَلَىْء قال: عام أغطي اله في دياه وزع َا خكُم اله يتا وَيَهم؟ 
فقال: يا این الْحَطَابء إنه رسول اللو وَل يُضَيحَهُ الله بدا قال: رل الْقَرْآنْ 
عل رسول اللو لاء المح فََرْسَلَ إلى ءُ عَم فَأَْرَآهُ بام فقال: يا رول الى 
أو نح هو؟ قال: «نعم»» قَطَايَت؟ تفه ورج 

- عن أبي هُريرةَ ؤت عن النبي يكل قال: يتما رَجُلٌرَاكِبٌّ عل بقري 
الْتَعَنَثْ إليه فقالت : لم أخلق لَه يفت يلجر قال آمَنْتُ وء أنا وأبو بَكْرٍ 
وَعُمَرٌ وَأَحَدّ الب شَا بَا الرّاعِي فقال الذَّكْبُ: من لها يوم السّيُع يوم لا 
رَاعِيَ لها غَيْرِيِء قال: منت بو آنا وأبو بر مر قال أبو صَلَْمَةَة وما هما 
يوم في الْقَوْم؛". 

- عن أبي وير قال : حرج رسول الل كك دات يوم أو لي فإذا هو بابي 
بكر و می فقال: اما لَْرَجَكُما من نكما هذه السَّاعَة؟2 قالا: الْجُوِعٌ يا 
رَسُولَ الى قال: «وأناوَالِّي تفي بيده لأخرّجني الذي أَخْرَجَكُمَاٍ ٠‏ قُومُوا»» 
َقَامُوا معه» فََنّ رَجُلَا من الْأَنصَارِء فإذا هو ليس في بي فلما قلما أنه الْمَدَأة 
قالت: مَرْحَبًا لاء فقال لها رسول الل يَكلِِ: «أَبْنَ قُلَانٌ؟» قالت: دَمَبَ 
يَسْتَعذبُ لنا من الْمَاءِه إِذْ جاء الْأنَصَارِيُ تَر إلى رسول الله يك رصاحي 
نم قال: الْحَمْدُ لِنَّهِ ما أَحَدٌ الوم قر أَضْيَافًا مِنيء قال: فَانْطَلَقَء فَجَاءَهُمْ 
بوذت فيه نقد وتو رطب ققال: لوا من عذهن وأ الخد فقال أله 


(۱) أخرجه البخاري )٤۸٤٤(‏ كتاب التفسير» باب 3 إذ يموك َب لجرو 4» ومسلم 
(1786) كتاب الجهاد والسير» باب صُلْح الْحدَيييَة الكدنة 
۳( أخرجه البخاري (74؟) كتاب المزارعةء باب اششمَال الك لجرك 


الرسول اة مع أصحابه فن 
رسول الله مَكلِلة: داك وَالْحَلُوتَ2 َدَبَحَ لهم اكوا من الشَّاق وَمِنْ ذلك 
الْهذْقِء وَشَرِبُوا فلما اَن سبوا وَرَوُواء قال رسول الله اة لبي بكر وَعْمَرَ 
«وَالَّذِي في بيده شان عن هذا 0 يوم الِْيَامِ أَخْرَ چ2 5 بوتكم 
الْجُوعٌ؛ ثم لم تَرْجِعُوا حت ل أصَابَكَمُ هذا المي 

# # # 


كان صحابة رسول الله َة رضوان الله عليهم أجمعين حُزمة من القيم 
النبيلة الفريدة التي قلما تجتمع في أمة واحدة» التقت كلها في ظل قيادة 
رفيعة المقام» إلهية المصدر؛ لتكون رافدًا لمن بعدهاء ولتضع لبنات حضارة 
جديدة متميزة» تختلف عن سائر الحضارات السابقة لهاء في أنها ولدت لتبقى. 

ولم يكن رسول الله هة يعامل أصحابه كلهم معاملة واحدةء إنما كان 
ا ل 0 
التوجيه الصحيح» ف في الوقت العسيح» رفي المكان المح ويحتكمة 
بالغة» وبالقدر الذي يقتضيه الموقف. ولذلك التفت حوله قلوب وان 
وأحبوه كما لم يحب أحدٌ أحدّاء وبذلوا في سبيل نصرته كل جهدهمء 
واستفرغوا في سبيل ذلك كل طاقتهم. 

وكان أبو بكر الصديق به أبرز شخصية من هذه النماذج الفذة التي 
رباها رسول الله اة على عينه» وهو (عبد الله بن أبي قحافة» عثمان بن عامر 
ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
التيمي يلتقي مع رسول الله بيا في مرة) ”". 


(1) أخرجه مسلم (۲۰۳۸) كتاب الأشربة؛ اب جَوَازٍ اسيْباعِهِ عَيْرهُ إلى دار ب من بِرضَاءٌ 


() تاريخ الخلفاء (۱/ ۲۷). 


٤‏ حديث النبي مَل عن نفسه في الكتب الستة 


ولُقّب بالصدّيق لسبقه إلى التصديق برسول الله يك 

جهاده مع رسول الله َه في مكة والمدينة معروف ومشهورء ومواقغه 
الصلبة في إعلاء دين الله غير منكورة. 

كان أقرب الناس إلى رسول الله بي وآثرهم عندهء وأحبهم إلى نفسه 
بعد ابنته عائشة. وكان حب أبي بكر لرسول الله أعظم من حبه لنفسه» وكان 
إيمانه بما جاء به إيمانا يقينيّاء لا يخالطه شك ولا ريبة» ولذلك لم يتردد لحظة 
واحدة في بذل الغالي والنفيس في سبيل حماية النبي» والذود عنه» ونشر 
دعوته. 1 ١‏ 1 

وما انتفع رسول الله يك يمال أحد كما انتفع بمال أبي بكر وما كان لأحد 
عند رسول الله َك يد لا يكافئه بها إلا الله سوئ أبي بكر. 

حدث بينه وبين ابن الخطاب يومًا شيء» فأغلظ عليه ثم ندم» وطلب منه 
أن يغفر له» فأبئ عمرء فأقبل أبو بكر إلى رسول الله منزعجًا يشكو إليه فعل 
عمر» فقال له رسول الله كَلدْةّ: «يغفر الله لك يا أبا بكر»؛ فلما جاء عمر أبدئ 
النبي غضبه لصاحبه» وتمعر وجهه حتئ أشفق أبو بكر عليه» وجثا على 
ركبتيه يتوسل إليه» ويقسم أنه كان أظلم من عمرء فقال النبي ككلله: «إن الله 
بعثني إليكم. فقلتم: کذبت» وقال أبو بكر: صدق» وواساني بنفسه وماله» فهل 
أنتم تاركو لي صاحبي؟). 

وكان أبو بكر يصلي إمامًا بالناس يومّاء وقد ذهب رسول الله َة إلى بني 
عمرو بن عوف ليصلح بينهم» فعاد رسول الله َة والناس يصلون» فتخلص 
حت وقف في الصف. فنبه الناس أبا بكرء فلما هم بالتراجع للخلف» أشار 
إليه الرسول أن امكث مكانك» فرفع يديه يحمد الله على ما أمره به رسول 
اللهء ثم تأخر إلى الصف. وتقدم رسول الله اة فصلئ بالناس» فلما أتم 
صلاته سأل أبا بكر: «ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟» فقال أبو بكر: ما كان لابن 


الرسول ية مع أصحابه و ولع 


أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ا 

ولقد كاد النبي أن يصرح بخلافة أبي بكر من بعده» حين جاءته امرأة 
فسألته شيئاء فأمرها أن ترجع إليه» فسألته: أرأيتَ إن جئت ولم أجدك؟ كأنها 
تعني الموت» فقال: إن لم تجديني فأتي أبا بكرا. 

وفي مجلس آخر حث أصحابه علئ الاقتداء بالآتيين من بعده أبي بكر 
وکر 

وكان الرسول ية يستشير صاحبه فيما أهمه من أمرء ويستصوب رأيه» 
فبينما كان الرسول في طريقه إلى الحديبية» علم أن قريشًا قد أعدت لقتاله» 
وصده عن البيت» فاستشار أصحابه في أن يميل عليهم ميلة واحدة فيرزأهم 
في عيالهم» ويشغلهم عن الخروج إلى المسلمين أو منعهم من الاعتمار. 

فأشار عليه الحليم أبو بكر بأن لا يفعل» إذ إنه خرج قاصدًا زيارة البيت» 
لاينوي تالا ولا إيذاءً» فإن صدوه وقاتلوه قاتلهم. 

وأخذ النبي بيا برأي صاحبه أبي بكرء وانطلق إلى الحديبية. 

وبعد توقيع صلح الحديبية لم برض بعض الصحابة عن بنوده التي عدّوها 
مجحفة بالمسلمين» وأتى عمر بن الخطاب رسول الله يتساءل عما رآه 
تنازلات من النبى ية للمشركين» فقال له رسول الله كَل «يا ابن الخطاب» 
إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدًااء فانصرف عمر متغيظًاء وذهب إلى أبي 
بكرء يطرح عليه ذات التساؤل؛ فيجيبه أبو بكر - ولم یکن قد سمع جواب 
رسول الله يك بذات الجواب: (يا ابن الخطاب» إنه رسول الله» ولن يضيعه 
الله أبدًا). 

وغاب أبو بكر وعمر» ذات يوم عن مجلس رسول الله َة في المسجد 
وكان الرسول ية يحكي لأصحابه قصة عجيبة لرجل خالف ما اعتاد الناس 
علیه» وركب بقرته» فالتفتت إليه البقرة وقالت له: لم أخلق لهذاء خلقت 


حديث النبي َا عن نفسه في الكتب الستة 
للحراثة. وقبل أن تبلغ الدهشة مداها من أصحاب رسول الله يك عقب قائلا: 
«آمنت به أنا وأبو بكر وعمر». ثم روئ لهم قصة ذئب انتزع شاة من قطيعها 
فأتبعه الراعي» فخلّصها منهء فقال له الذئب: من لها يوم السبع» يوم لا راعي 
لها غيري؟ ثم أردف الرسول قاتلا: «آمنت به أنا وأبو بكر وعمر». 

لقد قرن الرسول مَل بين إيمانه وإيمان صاحبيه في إشارة قوية إلى عمق 
هذا الإيمان ورسوخه. ۰ 

وفي مشهد لافت يشتد الجوع برسول الله ا فيخرج من بيته» فإذا هر 
بالصاحبين أبي بكر وعمر» فيسألهما: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟٠‏ 
فيجيبان: الجوع يا رسول الله فيقول الرسول يَللِِ: «وأنا والذي نفسي بيده 
لأخرجني الذي أخرجكماء قوموا» فانطلقوا إلى منزل رجل من الأنصار» قيل 
هو (منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري» وكان رجلا كثير النخل والشاء"» 
فلما رآهم الرجل لم تسعه الفرحة بهؤلاء الأضياف الكرام» وأسرع إلى بستانه 
فجاء بكباسة كاملة من البلح» فوضعها أمامهم» وطلب منهم أن يأكلوا منها 
ريثما يعد لهم الطعام» ثم ذبح لهم شاة» وقدمها لهم» فأكلوا وشربوا حتى 
شبعوا وروواء فقال رسول الله يِه لصاحبيه: «والذي نفسي بيده لتسألن عن 
هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا حتئ أصابكم 
هذا النعيم». 

ع من نا 

سثل النبي ڳلا :"أي الناس أحب إليك؟» فقال: : عائشة» قيل له من الرجال» 
قال: «أبوها»: وكلمتا: : «عائشة» و«أبوها»؛ كل منهما خبر لمبتدأ محذوف جوارًا 
لإرادة الاختصار. والتركيز على الخبر لأهميته. 


.)١48 /۸( مرقاة المفاتيح‎ )١( 


الرسول ية مع أصحابه ن 
وفي قول رسول الله ككِةِ: «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه» ما خلا أبا بكرا. 
كلمة «يد» مجاز مرسل علاقته السببية. 
وتقديم شبه الجملة (لأحد) للتخصيص. 
«فإن له عندنا يدا يكافئه الله به يوم القيامة»: اليد مؤنئة والضمير المذكر في 

(به) عائد علئ معنئ اليد وهو المعروف. 
«وما نفعنى مال أحدٍ قط ما نفعنى مال أبى بكر): (ما) الأولئ نافية 

والثانية ات مقدر بعدها مثل» آي: مفل ما تظعني مال أبي بكر. 
وقوله يد «ولو كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»: الاتخاذ 

(افتعال من الأخذ» واتخذ يتعدئ إلى مفعول واحد؛ ويتعدئ إلى مفعولين 

أحدهما بحرف الجرء فيكون بمعنئ اختار واصطفئء» وهنا سكت عن أحد 
مفعوليه» وهو الذي دخل عليه حرف الجرء فكأنه قال: لو كنت متخدًا من 

الناس خليلا لاتخذت منهم أبا بكر)“. 
والخليل: الحبيب المصطفئ بالود» وهو من (الخُّلة بالضم؛ الصداقة 

والمحبة التي تخللت القلوب» فصارت خلاله أي في باطنه)'" . 
وهى منزلة أعلئن من الحب والصداقة» ولذلك لا يكون الخليل إلا واحدًاء 

بيئما 5 الأحباء والأصدقاء. 
وقد نفئ النبى عن نفسه إمكان اتخاذ خليل من أصحابه» وأخبر بأنه لو 

كان متخدًا خليكا لاصطفي أبا بكر خليلة: وفي ذلك تكريم وخصوصية لأبي 

بكر لم ينلها غيره» فإن قيل: قال أبو هريرة: أوصاني خليلي» يعني النبي با 
فليس في ذلك تناقض إذ (الممتنع أن يتخذ النبي غير ربه خليلًا» ولا يمتنع 


0( عمدة القاري (5/ .)١514‏ 
زفق لسان العرب .)۳۱۷/١١(‏ 


۳۱۸ حديث النبي َا عن نفسه في الكتب الستة 
اتخاذ الصحابي وغيره النبي يكل خليلة)”". 

قوله: «ألا وإن صاحبكم خليل اله»: «ألا» الاستفتاحية للتنبيه» و«صاحبكم' 
يعني نفسه» «خليل الله» أي: المصطفى من قبله» المرضيّ عنه» المجابة دعوته» 


المذكور عنده بخير. 
وَرَدَ عن ابن جندب عن النبى ية أنه قال: «إن الله اتخذنى خلياا كما اتخذ 
إبراهيم خليكة»!". 


قال رسول الله و وهو يتحدث عن أبى بكرء وقد جاءه آخدًا بطرف ثوبه» 
حتئ أبدئ عن ركبته: «أما صاحبكم فقد غامر). 
والعبارة كناية عن شدة الخصومةء والمراد أنه دخل في غمرة الخصومة 


وقوله: «يغفر الله لك يا أبا بكر؛: أسلوب خبري المبنئ» إنشائي المعنئ» 
غرضه الدعاء. 


أما قوله: «فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدق»: فبين الجملتين مقابلة 
أريد بها إبراز المعنل» وبيان فضل الصديق. 

وقوله: «وواساني بماله ونفسه»: «واساني» من المواساة» (وهي بلفظ 
المفاعلة من الجانبين» والمراد به أن صاحب المال يجعل يده ويد صاحيه 
في ماله سواء)'". 

«فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟1: قبل في الحديث: إنه َة كرر هذه الجملة 
مرتين» وفي ذلك تأكيد على مكانة أبي بكر وفضله» وحرمة إيذائه. 

وقوله: «ناركو؛ ورد هكذا بدون النون دون مسوغ ظاهر؛ إذ ليست الكلمة 


(1) الديباج علئ مسلم (۲/ .)۳٤٤‏ 


() أخرجه مسلم ,)0٥۳۲(‏ 
() فتح الباري (۷/ .)٠١‏ 


الرسول ب مع أصحابه زر 
مضافة إضافة ظاهرة» ولذلك زعم بعضهم أن حذف النون من خطأ الرواة. 
وأوّله العيني وغيره بأن الإضافة متحققة» ولكن (فصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالجار والمجرور عناية بتقديم لفظ الاختصاص» وذلك جائز 
كقول الشاعر: 
رّسي بخير لا أكون ومدحتي ‏ كناحتٍ يومًا صخرةٍ بعسيلٍ(» 
والشاهد في الشطر الثاني» إذ فصل بين المضاف (ناحت)» والمضاف 
إليه (صخرة) بالظرف (يومًا). 
ومثله (في القرآن في قراءة ابن عامر: «#وكدللك ربن ڪر 
ت الْمُمْر كيرت قق أولادتهم شركائهم» [الأنعام: ۱۳۷] بنصب أولادهم» 
e‏ 
وأفضل الفصل ما كان الفاصل فيه معمولًا للمضاف» كما جاء في الأمثلة 
السابقةه قير قي الحديث (لي) جنار ومجرور علق باسم القاعل ناري 
وفي البيت (يومًا) ظرف متعلق باسم الفاعل (ناحت)» وفي الآية (أولاكهم) 


مفعول به للمصدر (قَثْل). 
فال الرسول ول لصاحيه أبي بكر حين استأخر وترك الإمامة لرسول 
الله: «يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟). 


والنداء للتلطف» والاستفهام غرضه التعجب. 

وقرله عَكلاِ: «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟!: استفهام غرضه الإنكار. 

«من رابه شيء في صلاته فليسبح»: أسلوب شرط أداته مَنْ؛ وفيها دلالة 
علئ العموم» و(رايه) من الريبة» وفي رواية: (من نابه) آي أصابه» و(شيء) 


الى عمدة القاري (15/ .)۱۸١‏ 
00( السابق» الموضع نفسه. 


حديث النبي لاز من نفسه في الكتب الستة 
نكرة دالة على العموم أيضًاء و(فليسبح) مضارع مقترن بلام الأمر» والمعنئ: 
فليقل: سبحان الله وقد أشارت إلى ذلك رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن 
ابي حازم نصًا. 

«فإنه إذا سح الثفت إليه» وإنما التصفيق للنساء»: استخدم الفعل (الثّفت) 
المبني للمجهولء لأن المعنِيّ بالالتفات قد يكون الإمام» وقد يكون غيره إن 
كان المصلي فذًا. 

و«وإنما التصفيق للنساء»: رُويّت: «وإنما التصفيح للنساء». والتصفيق 
والتصفيح سواء. 

وقال رسول الله بء لأصحابه: «إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين 
من بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمر. 

و(ما) استفهامية (قال الطيبي: ما استفهامية» أي لا أدري مدة بقائي فيكم: 
أقليل أم كثير)”". 

«فاقتدوا باللذين من بعدي)»: إشارة واضحة إلى خلافتي أبي بكر وعمر 
من بعد رسول الله ا والأمر للوجوب. 

قال رسول الله بيا لأصحابه» وهو في طريقه إلى الحديبية» وقد علم أن 
قريشًا سوف تصده عن المسجد الحرام: «أشيروا أيها الناس عليّ...) 

والأمر للحث» وقوله: «أيها الناس» دال على العموم» و(أميل إلى عيالهم 
وذراريّ هؤلاء) كناية عن القتل والسبي. 

قوله يَ: «قطع عيئًا من المشركين»: وفي رواية «تكن عنقا قطعها الله؛ وفي 
كلتيهما كناية عن الهزيمة الموجعة؛ لمكانة العين أو العنق. 

و(عيئًا) مجاز مرسل علاقته الجزئية. 


)0غ( مرقاة المفاتيح (١١1/؟1١1).‏ 


الرسول لا مع اصحابه ل 33 
و(إلا تركناهم محروبين) كناية عن التأثر بالهزيمة» والانشغال بآثارها. 
وقوله: «امضوا على اسم الله» كناية عن طلب الاعتماد على الله والتوكل 


قال رسول الله َه لعمر» وهو يرد علئ احتجاجه علئ بعض بنود صلح 
الحديبية: 

يا ابن الخطاب» إني رسول الله. ولن يضيعني الله أبدّا»: وفي النداء ب (ابن 
الخطاب) تذكير لعمر بالفارق بين مقامه ومقام النبوة» حت لا يتمادئ في 
اعتراضه على ما وافق عليه رسول الله َك ولذلك عقب على النداء بقوله 
ي «إني رسول الله». 

وقوله: «ولن يضيعنى الله بدا يوحى بالثقة الكاملة فى نصر الله وتأييده 
لنبيه» ويؤكد ذلك النفي ا ثم استخدام الظرف (أَبدًا). ١‏ 

وقال رسول الله با لأصحابه: «بينما رجل راكب على بقرة»: استخدام 
حرف الجر (علئ) مع إمكان تعدي اسم الفاعل بنفسه للتأكيد على الركوب 
المتمكن. 

قوله با «التفتّث إليه فقالت: لم أخلق لهذاء خلقت للحراثة»: هنا صورة 
غنية بالمفاجآت المبهرة وهي - مع شدة كثافتها ‏ تثير الخيال» وتعمر 
بالإيحاءات» رجل ركب بقرة» والرجل مجهول الهُوية» مجهول الزمان 
والمكان» هو مجرد مثل لكل من يخالف الفطرة» ويناقض العرف» فمن غير 
المألوف أن يركب الناس الأبقار» ولأن هذا أمر غير مألوف. فقد ووجة بأمر 
غير مألوف» لقد تكلمت البقرة» التفتت للرجل» وقالت ببساطة: لم أخلق 
لهذاء خلقت للحراثة. 

وهنا مفاجأتان: 


الأولى: كلام البقرة. 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 

والثانية: أنها تَعْلَمُ الحكمة مِن خلقهاء وتدرك وظيفتها في الحياة» وتأبئ 
أن تتغير هذه الوظيفة. إن البقرة غير المكلفة تأبى أن تخالف ما هيأها الله لهه 
بينما الإنسان العاقل المكلف لا يبالي بذلك. 

إنها دعوة لعدم الخروج على سنن الفطرةء أو التعدي على طبائع 
المخلوقات» وكلاهما مظهر من مظاهر الفساد في الأرض. 

ثم يقول رسول الله يَكِِ: «آمنت به أنا وأبو بكر وعمر': والضمير في (به) 
يعود على هذا الأمر الخارق للعادة (كلام البقرة»» واقتران إيمان أبي بكر 
وعمر بإيمان النبي» ولم يكونا موجودين حين تحدث النبي بهذا الحديث -دليل 
على عمق صلتهما بالنبي بيا وثقته العظيمة بصدق إيمانها. 

واستطرد النبى بل فقال: «وأخذ الذئب شاةً فتبعها الراعي»: وهو أمر 
اق نلق الله هله السيوانات المقترسة ملت وجعله وسيلة زق راڈ 
حياتها. 

ولذلك قال الذئب: من لها يوم السبع» يوم لا راعي لها غيري؟ 

واختّلف في المراد باايوم السبع»» فقيل هو: (عيد كان لأهل الجاهلية 
يجتمعون فيه على اللهوء ويهملون مواشيهم» فيأكلها السبع» وقيل: السَبْع 
بسكون الباء: الموضع الذي عنده المحشرء يريد بيومه يوم القيامة)”". 

والمراد بالرعاية في قوله: «لا راعي لها غيري»: أنه سيكون الوحيد المعني 
بها في ذلك اليوم الذي سينشغل فيه الناس عن أغنامهم وماشيتهم» بما أهمهم 
من عظائم الأمور. 

سأل النبي اة أبا بكر وعمر حين رآهما في الطريق في وقت لم تجر فيه 
العادة بالخروج: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟»» وهو استفهام 


.)5١08/١1١( مرقاة المفاتيح‎ )١( 


الرسول باد مع اصحابه وك( 

وعندما أجاباه: الجوع, قال كَكئِةِ: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
أخرجكماء قوموا": واللام في (لأخرجني) للتوكيد» وقوله: (الذي) دون ذكر 
الجوع يوحي بحياء النبي وأدبه البالغ. 

وقوله: «قوموا» مع أن المخاطب اثنين جائز (فمن قال بأن أقل الجمع 
اثنان فظاهرء ومن قال بأن أقله ثلاثة فمجاز» يعني بأن أعطي الأكثر حكم 
الکل). ١‏ 5 

قال النبي يك لصاحبيه بعد أن شبعوا ورووا: «والذي نفسي بيده لتسألّن 
عن هذا النعيم يوم القيامة»: والقسم للتوكيد والوشارة إلى الطعام والشراب 
بالنعيم تؤكد حق الحمد للمنعم» والمراد بالسؤال هنا (سؤال تعداد النعم» 
وإعلام بالامتنان بهاء وإظهار الكرامة بإسباغها لا سؤال توبيخ وتقريع 

(Dru 

ومحاسبة) . 

وأضاف النبي بي قائلا: «أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا حتى 
أصابكم هذا النعيم»: جملة «أخرجكم» (جملة مستأنفة بيان لموجب السؤال 
عن اليب يخي سيت لم اجر إلن الطعام مضطرين زيه نا جا 
مطلوبكم من الشبع والري» يجب يجب أن تُسألواء ويقال لكم: هل أديتم شكرها 
أ (Ye‏ 

-١‏ عمر وَلْيْك: «فلم أَرَ عَبْقَريًا 2 الناس يَمْرِي فَرِيّه): 

- عن أبي هُرَيْرَةَ ن قال: قال رسول الله ككلِ: «لقد كان فِيمَا قَبْلَكُمْ من 


(0) السابق (۸/ .)١40‏ 
0( شرح السيوطي علئ مسلم /٥(‏ ۸۳). 


(9) تحفة الأحوذي (۷/ .)١‏ 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


الأمم ناس مُحَدَّنُونَ فَإِنْ َك في امي أَحَدٌ فإنه عُمَرُ راد رَكَرِيّاءُ بن بي رَائِدَةَ 
عن سكو عن آي لم من آی شرا فاه قال النبي بيا «لقد كان فِيِمَنْ 
كان نكم من ني شرا رجا كمون من عبر عونو يا نكن من 
آي منهم أَحَدٌَحُمَرُ ee‏ 

- عن سام بن عبد الله عن عبد الله ته أن رَسُولَ الله کی قال: «رأيت 


اناس ومین في صمل كم بو كر ع ُو او و وفي بَعْضٍ نَرْعِهِ 
ضَعْفء وال يعفر ر له َم أَحَدَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ بيده عَرباء فلم أرَ عَبْمَربّا في 
انل يري ره حت شرب سبلو ۰ , 


ماه و وى 


کہ یت ا یت رات اناس خرو عل مء منها مالغ 


ادي وَمِنْهَا ما دُونَ ذلك» وَعُرضص علي ع مر بن الطاب وَعَلَيْهِ قَمِيصُ 
يخر قالوا: فما أَوَلْتَ ذلك يا رَسُولٌ الله؟ قال: «الذّينَ . 


- عن حمر بن عبد الو بن عر أن ابن عُمَرَ قال وو ني 
قال: «بَيْنا آنا ا يذ و ن رنت حتى إني لأرَئ ل الرّيّ يخر في 
َظْتَارِي» ثم أَعْطَنِتُ مَضلِي عُمَرَ بن الطاب قالوا: فما أَوَّلتَهُ يا رَسُولَ اى 
قال: :اليل . 
0( أخرجه البخاري (589”) کتاب فضائل الصحابة» ياب اقب عر بن الطاب 
ومسلم (۲۳۹۸) كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمرء والترمذي (۳۹۹۳) 
كتاب المناقب؛ باب في مناقب عمر. 
زفق ارج يخاي 71777 کاب اناب باب امات البو وسلم 6759 كلب 
فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عمر 
(۳) آخرجه البخاري (۲۳) كتاب الإبان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال؛ ومسلم 
١ 7‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۸۲) كتاب العلم» باب قَضْلٍ يمه ومسلم (۲۳۹۱) كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب من فضائل عمر» والترمذي (FAV)‏ كتاب المناقب» باب ب في مناقب عمر. 


الرسول ية مع أصحابه ن ro‏ 
١1‏ ڪڪ 


- عن سويد بن الْمُسَيّبٍ أن ابا هرر ةَ ينا قال: ينا تحن عِنْدَ رسول الله 
يك إِذْ قال: «بیتا آنا تَا يي في الْجَنّقَ فإذا انرا رصا إلى جاب فصر 
فقلت: لِمَنْ هذا الْقَضْرٌ؟ تَمَالُوا: لِعْمَرَ بن الْخَطَّابء كَدَكَوْتُ غَيْرتَكُ قَوَلَيتٌ 
مُذيرًا فبکیٰ عْمَرٌء وقال أعلَيْكَ أغَاريا رسو انو . 

- عن مُحَمَلِ بن سَعْلِ بن أبي فاص عن أبيه قال: اشتأدَنَ ءُ كزين الطاب 
على رسول الل يه َة َه من فرش كلمت ينيزت ةضوا صِْوَائهُنَ 
علئ صَوْيِه فلما اسْتَأدَنَ عُمَرُ بن الْخَطَّابٍ قُمْنَ قَبَادنَ الحكات: َأَذِنَ له 
رسول لهك َل عر ورول لووك يَضحَك؛ فقال عُمَرُ: أَضْحَكَ الله 
سنك يا رَسُولٌ الث فقال النبي يَكله: «عَجِبْتٌ من هَؤٌلاءٍ 7 كُنَّ عِنڍِي» فلما 

سيق صَوْئَكٌ ارق الحجات» قال عیب كانت ای أن ھن يا رفول 

لك ال حمر یاعدا أله اَي ولا هن ُو ال قل 
نعم نت أَقَ وَأغْلَُ من رسول الله له وك فقال رسول الله از «إِيها يا ابن 
الْحَطَّابٍء وَالَِّي فيي بيده مالَِيِكَ امان الگا جا قعل إلا سَلَكَ جا غير 


جك 
نيك افرمه ملا كايا كا الى اددع ليذ a‏ 
الطاب فقال له عُمَرُ سول الله لانت حب إلي من كل شَيْءِ إلا من 


فيي فقال النبي ۳ 3 وَالّذِي نَفْسِي بيده» حت أكُونَ أَحَبٌ لَك من 
نَفْسِكَه. فقال له عُمَرُ: فإنه الان والله» لأت أَحَبٌ إلي من تيء فقال النبي 
2 «الآنّ يا ورو اليد 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۲٤۲(‏ كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في صفة الجنة؛ ومسلم 
)40( كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عمرء وابن ماجة (/ا١٠)‏ باب في 
فضائل اماب ارول الله وك فضل عمر ا 

۲ أخرجه البخاري (7”578) كتاب فضائل الصحابة» باب مُنَاقِتٍ ع ن الطاب 
ومسلم (7197) کتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عمر 

بيد aE‏ ليان باو براي او OT‏ 


١‏ حديث النبي َل عن نفسه في الكتب السته 


عن ريل ب بن ألم عن أبيه أن َسُولَ الل يك كان بير في بَعْض امار 
وَعْمرُ بن الْحَطَابٍ يسِيرٌ معه يلاه قَسَأ عمَرُ بن الْحَطَابٍ عن تيء فلم 
جن رسول الل كل د م سََلَهُ فلم يُحِبْفُ »ْم اه فلم بُ فقال عُمَرُ بن 
الْخَطَابٍ: : نك أَمّكَ يا عمل نَرَزْتَ رَسُولٌ الله اة لذت مَرّاتِء كَل ذلك 
لا يُجِيبُكَ» قال عُمَدُ: تحرقث يبري 8 لنت آم ادرت وَحَؤِيت 
أجل في زات قما لهت تعبت أن سمعت صَارِحَا ضرح بي قال: فقلت: لقد 
یی أن کرد رل في راء نت شرل اله ولق فَسَلّمَثُ عليه فقال: 
«لقد ند آرت علي اله شو وي أحَبُ إلي مما طلَعَتْ عليه الس م قر 
ü}‏ کنا لك كنا ميا 4 (اسع: e‏ 


- عن عبد الله اَن عْمَرَ َك رای حُلَّة سِيراء باع فقال: يا رَسُولَ الله لو 
تَعْتَهَاه فلبستها لِلْوَفْدِ إذا اتوك وَالْجُْمْعَةَ قال: «إنما ْب هذه من لا خلا 
ی 8 إن قر خلة يراه ريز تاها يقال 
عُمَدْ: كُسَوْيَهَه وقد سَوِحْيُكَ تَقُولُ فيها ما قُلْتَ فقال: «إنما بَعَنْتُ إِلَيْكَ 
لِتَيمَهَا أو عا 
- عن ابن عْمَرَ ييا أنه قال :لما توفي عبد ال بن أي جاء ابه عبد اله بن 
عبد الله إلى رسول الل لاق أْطَاهُ فيص وَأَمَرَ رَه أن مته فيه» ثم قام يُصَلَّي 
عليه قحل عم عُمَرُ بن الْخَطَابٍ يعوب فقال: : لي عليه وهو مُنَافِقٌ» وقد نهاك 
الله أن تَسْتَغْفِرَ لهم قال: «إنما تَيّرنِي الله أو أخبرني ‏ فقال: 9اسَتَغَفِرَ هم أو 


)5575( أخرجه البخاري (1117) كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» والترمذي‎ )١( 
كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الفتح.‎ 

0( أخرجة البخاري ۸417 كاب اللباس باب البجرير النساءء رلم يتحو 180 ۰( 
كتاب اللباس والزينة» باب تَخرِيم اسْتِعْمَالٍ | ِنَاءِ الب وَالْفِضَّةٍ على الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ 
حاتم امب ابر عل الرّجل ويا لاء وأبو داود ٩ ٠(‏ كتاب اللباس» 
باب ما جاء في لبس الْحَرِير. 


الرسول ميا مع أصحابه فار lw)‏ 


شف م | ن فشو هم سبي مه هن يَفْفرَ أ للم © (لرة: ۰ فقال: 
اسَأَزِيدُهُ عل سَبْعِينَة قال: قصل عليه رسول الله ف وَصَلَيْنَا معهء مم انر 
او ل ا ا تت عاق 


وشم فقوت € [التوية: ۸ 

-عن سَلَمَةَ ا قال: ا 
لهم ََذْنَ له ء فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فقال : ما با ُكُمْ بَعْدَ إِبلكُمْ؟ فَدَحَلَ 
على النبي يكت فقال: يا رول اللو ما بَعَاؤْهُمْ بَْدَ إيلهم؟ فقال رسول الله 
:ناد في الناس انون بَضلٍ زاوم بيط ذلك م وَجَعَلُوهٌ على 
الت قم رسول ال وك َدعَاه وبر عليه ٿم دَعَاهُمْ بوهم فاخت 


0 00 


الناس حتئ قَرَعُواء نّم قال رسول اله لاة: «أشهد أن لا له إلا الله» وَأني رسول 
4 .0( 
او . 


م ا ر ا رم € رر بے 


اي تغط هل ون سكاو عن بعر يلقت مع اتان ل آل بي 
مَغَالَةَ وَقَدُ قَاوَبَ ب ابن صا حل َلَمْ يَشْعْرْ حى صرب الس ل بدي كه 


ال لان صَيَادِ: ١تَشْهَدُ‏ آني زول اللي هد لَه ابن صَيّادِ فَقَالَ: اسهد أك 


ع 


رول المي قال ابن صَيادٍ لي كلة: سهد أني سول الله مَرَقَصَهُوَقَالَ: 
منت بالثه وَبرْسله» قَقَالَ لَهُ: «ماذًا ترَى؟ قَالَ ابر صَيَّادِ: و باتني صَادِقٌ رَكَاذِيٌ 
قل ال له: حلط عَلَيِكَ الأز» ثم قا له لبي بكِه: «إني كَد حَبَأتُ َك 
خْبِيئا' فَقَالَ ابْنُ ياو ر ال قَثَالَ: «الحسأ فلن عد و درك فَقَالَ عمَرُ 
7 آخرجه البخاري (4771) كتاب التفسير باب وا سل عل لعلو متهم مات أب ول 

نم ل فيرو 4 ومسلم (۲۷۷۹) تاب صِفَّاتٍ الاين يو 
27 أخرجه البخاري (484؟) کناب ارگ باب الشركة في العام اله وَلمْرُوضيء 


ومسلم (۲۷) كتاب الإيمان» باب الدَِيلٍ على أنَّ من مَاتَ على التَّوْحِيدٍ دخل الْجَنَهُ 
قَطْمًا. 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


رضي الله عَنه: دَعْنِي يا رَسُولٌ الله أَضْرِبُ عنْمَه قال الت لا :ِن ينه قن 
تُسَلَطَ علي وَِن لَمْ نه لا حر لَكَ في توء . 

- عن ابن عباس بلا قال: إني واف في وې فَدَعَوا الله لِعمَرَ بن 
حاب وقد وْضِعٌ على سريرو إذا جل من حلفي قد وَضَعْمَِْقَُ على 
مَْكِِي) يقول : رَحِمَكَ الله إن كنت لَأَرْجُو أن يَجْعَلَكَ الله مع صَاحِبَيْكَ لني 
كيرا مما كنت أَسْمَعٌ رَسُولَ الله تلويقول: «کنت وأبو بر وَعْمَرٌ وَقكَلْت 
وأبو کر وَعْمَنُ وَانْطَلَقْتْ وأبو بر وَعُمَرًا َإِنْ كنت لَأَرْججو أَنْ يَجْعَلَكَ الله 
مَحَهُمَاء فَالتََّتٌ فإذا هو عَلِيُ بن أبي ا 

# # ¥# 

هو عمر بن الخطاب (بن نفيل بن عبد العزئ بن رياح بن قرط بن رزاح 
ابن عدي بن كعب بن لؤي» أبو حفص القرشي العدوي الفاروق» أسلم في 
السنة السادسة من النبوة» وله سبع وعشرون سنة)”". 

وكان إسلامه فارمًا بين الحق والباطل» إذ عر به الإسلام وظهر. 

وهو من السابقين الأولين» ومن العشرة المشهود لهم بالجنةء وثاني 
الخلفاء الراشدين» وأحد أصهار رسول الله کیا وهو من كبار علماء الصحابة» 
ورواة الحديث عن الله اة . 


Ca e 


)١(‏ أخرجه البخاري (1104) كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي» ومسلم (۲۹۳۰) كتاب 
الفتن» باب ذكر ابن صياد» وأبو داود )٤۳۲۹(‏ كتاب الملاحم» باب في حَبَرٍ ابن صَائِدِ 
والترمذي (7749) كتاب الفتن؛ باب ما جاء في ذكر ابن صائد. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۷۷) كتاب فضائل الصحابة» باب قَوْلٍ الي يكل او كنت َد 
حَلِيلا. 

) تاريخ الخلفاء .)٠٠۸/١(‏ 


الرسول كك مع اصحابه اث 
وعمرء لقد كان تلاقيًا كاملا في الرؤئ والأهداف والأفكار والمشاعر. 

ما كان النبي َة يفكر في أمر إلا وجد عمر يعرض عليه الحل» ويقدم له 
المشورة» وما كان رسول الله ية يهم بفعل إلا وجد عمر إلى جواره يعينه 
عليه» ما تخلف عن غزوة ولا سريّة غزاها رسول الله ياء وكان سيفه المسلط 
على رقاب أعداء الدين منذ أعرَّ الله به الإسلام» كما كان صوته الصادع بالحق 
مذ فرق الله به بين الحق والباطل» وزلزل به أفئدة الكافرين والمنافقين. 

وكان عمر أجرأ الناس على رسول الف وأكثرهم مراجعة له فيما يراه 
حقاء وأشدهم طاعة وخضوعًا وانصياعًا له فيما سوئ ذلك. 

وصفه رسول الله يك بأنه (مُحدَّث)» واختّلف في تأويل المحدّث» فقيل 
(ملهم؛ » قاله الأكثر» قالوا: المحدّث بالفتح هو الرجل الصادق الظن» وهو 

من أل في وعه شىء من قبل الملا الأعلرنه فيكون كالذي حدَّثه غيره به 
وبهذا جزم أبو أحمد العسكري» وقيل: من يجري الصواب على لسانه من 
غير قصده وقيل: مكلَّم: أي تكلمه الملائكة بغير نبوة) 9©. 

ورآه النبي في رؤيا يسقي الناس» فتتحول الدلو الصغيرة في يده إلى دلو 
عظيمة» فيرتوي الناس وينعمون» ويهنؤون. وفي ذلك إشارة إلى خلافته الزاهرة 
التي استقرت فيها بلاد الإسلام» وامتدت الفتوحات, وكثر الخيرء وعم العدل. 

وعُرض عمر علئ رسول الله وله في رؤيا أخرئ يلبس قميصًا يجرهء في 
حين كان الآخرون يُعرضون وعليهم قُمْصٌ قصيرة منها ما يبلغ ايء ومنها 
مادون ذلك فأوّله رسول الله يك بكمال الدين 

دفي رؤيا أخرئ أني النبي وة بقدح لبن فشرب حتئ ارتوئ» ثم أعطئ 
فضله لعمر, وأوّله الرسول بالعلم. 


.)٥١ /۷( فتح الباري‎ ١ 


حديث النبي ب عن نفسه في الكتب الستة 


وبينما النبي نائم رأئ نفسه في الجنةء ورأئ امرأة تتوضاً إلى جوار قصرء 
فسأل عن صاحب القصرء فقيل له: عمر» فولى مسرعًا لما يعلم من غيرته. 

علئ أن عمر كان يحب الرسول با أكثر من نفسه» ولم يكن يخشئ شيئًا 
أشد من غضب رسول الله یل عليهه سار مع رسول اله ل في بعض أسفاره 
ليلاء فسأله عن شيء فلم يجبه الرسول يكل ثم سأله ثانية فلم يجبه» ثم سأله 
لالجد طقال حرا انك أمك :ها سمو رربت وسر 264 الث 
مرات» كل ذلك لا يجيبك)» ثم انطلق ببعيره أمام المسلمين» وهو يخشئ أن 
يكون قد أغضب رسول الله يِه فينزل فيه قرآن» وما لبث النبي أن دعاه فقال 
له: «لقد أنزلت علي الليلة سورة؛ لهي أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس» ثم 
قرأ: فت محا ك تا ميا © [الفعح: .]١‏ 

وكان عمر شديدًا في الحق مُهابًاء استأذن علئ رسول الله َة يومّاء وكان 
عنده نساء من قريش یکلمنه» ويجادلنه» ويتبسطن معه» فلما سمعن صوت 
عمر خفضن أصواتهن وأسرعن إلى حجابهن» فضحك النبي ا وقال له 
«إيهًا يا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده؛ ما لقيك الشيطان سالگًا فيا قط إلا 
سلك فجّا غير نجك». 

وحين مات عبد الله بن أب وقام رسول الله بيا يصلي عليه أخذ عمر 
يبه يقال ان المي علي وو اواك يلل لله ان متا انم » فقال 
رسول الله : «إنما خيرني ربي» يشير إلى قوله تعالى: انعفر هم أو لا 
سَْتَمْفِرَ لح إن عفر هم سبو مره فلن يَنْفْرَ أ لَه م € [التوبة: 4]. فقال: 
«سأزيده على السبعين». 

وصلئ الرسول على الرجل» غير أن القرآن وافق عمرء بي الآيات 
تنهئ النبي عن الصلاة على المنافقين» # ولا صل عل حل مَنْبُم مَاتَ بدا ولا 
شم عل كارو © [التوبة:4ه]. 


الرسول ب مع أصحابه ن 


وأجدب الناس حيتا وأملقواء فجاؤوا النبي» واستأذنوه في نحر إبلهم 
التي يركبونهاء ويستقون من ألبانهاء فأَذن لهم» ثم لقيهم عمر فأخبروه» 
فأسرع إلئ النبي وك يقول له: يا رسول الله» ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ 

فأمره الرسول با أن ينادي في الناس أن يأتوا بما بقي من أزوادهم ‏ وهو 
قليل - فأتئ الناس بما بقي عندهم» ووضعوه ه على نطع» وقام النبي بلا فدعا 

عليه وبرّك ڈ ثم أمرهم أن يأتوا بأوعيتهم» ويحتثوا فملأ كل منهم وعاءه حتئ 
فرغواء فقال النبي واية: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله). 

وخرج عمر مع رسول الله َة يومًا في جماعة يتفقدون ابن صياد» وقد 
عدت اليعضن أنه الدجال: لما رأوا من تحقق, بعض الآيات: فيه فوجدوه 
يلعب مع الصبيان» وكان قد قارب الل » فحاوره الرسول ب ليتحقق من 
أمره؛ وكان مما اختبره به أن قال له: يت وي 
هو الد أراد سورة الدخان» فهو (لم يهتد من الآية التي أضمرها النبي إلا 
لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان)' فصاح به النبي كَل «اخسأ فلن 
تعدو قدرك»؛ فتضاءل ابن صياد» وقام عمر يستأذن الرسول ية في ضرب 
عنقه» فأبئ عليه الرسول ذلك. 

لقد كان عمر نعم الرفيق لصاحبيه في الدنياء وكان يرجو أن يظل في 
صحبتهما عند الموت فلم يحرمه الله من هذه الصحبة» ودفن إلى جوارهما. 

قال علي بن أبي طالب» وقد وضع عمر بن الخطاب على سريره: رحمك 
الله إن كنت أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرًا ما كنت أسمع 
رسول الله یا يقول: «كنت وأبو بكر وعمر... وفعلت وأبو بكر وعمر... 
وانطلقت وأبو بكر وعمر...» فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. 


#0 © 


200 
(() عون المعبود (798/11). 


حديث النبي ب عن نفسه في الكتب السقة 

قال رسول الله د «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون, فإن يك 
في أمتي أحد فإنه عمر»: تقدم الخبر شبه الجملة «فيما»» و«في أمتي» ليدلا 
على التخصيص» وجاء الاسم المتأخر: «ناس»» «أحد» بصيغة التنكير ليوحي 
بقلة عدد هؤلاء المحدثين. 

في الأحاديث الثلاثة التالية ثلاث صور من صور الاستعارة التمثيلية 
جاءت في رؤى منامية للنبي ي 

الصورة الأولئ: شبهت فيها خلافة أبي بكر» التي لم تدم أكثر من سنتين» 
وانشغل فيها أبو بكر بحروب الردة» ولم يقبضه الله إليه حت تم قح بعضن 
بلاد فارس والشام ‏ بسقي الناس ذنوبًا أو ذنوبين» وبنزع ضعيف» وشُبهت 
خلافة عمر وما أجرئ الله على يديه من خير وفير» وفتح كبير» بسقي الناس 
بدلو عظيمة حت روواء وضربوا بأعطانهم» وهي صورة حيّة عامرة بالحركة؛ 
مستوحاة من البيئة؛ موحية بالخير والبركة. 

وفي الكلام كنايتان: الأولئ قوله: «فلم أر عبقربًا يفري فريه» وهي كناية 
عن إجادة العمل وإتقانه. 

واعبقري' نسبه إلى عبقر» وهو (موضع تزعم العرب بأنه من أرض الجن» 
ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه أو جودة صنعته وقوته)7". 

وايفري» أي يقطع» وريه يروي بوجهين: (أحدهما (فَْيَهُ) بإسكان الراء» 
وكخفيق الات واقانة كس الراك وتحديد الات راجاق 


والكناية الثانية هي قوله: «ضرب الناس بعطن» وهي كناية عن الري 


0 مختار الصحاح (1/ .)١19/1‏ 
() شرح النووي عل صحيح مسلم .)۱٩۲ /۱١(‏ 


الرسول ية مع اصحابه ۸ (rrr)‏ 


الصوورة النانية: استعارة تمثيلية أخرئ شبه فيها النبي اة كمال دين عمر 
وتمامه بابس قميص طويل يجرٌ على الأرض» كما شبه نقصان الدين ببس 
قميص لا يجاوز الثديين أو دون ذلك» والصورة مناسبة لمجتمع المسلمين 
الحديث الناشئ الذي كان الحصول فيه على قميص يستر عورة المرء نعمة 
يغبطه الناس عليها. 

الصورة الثالثة: سب فيها العلم بقدح من لبن يشربه رسول الله ية حت 
الري» فذلك علمّه المتكامل» ويشرب عمر فضلة رسول الله يك فيُنقل إليه 
علم كثير من علم رسول الله ولا 

وفي قوله َل احتئ إني لأرئ الري يخرج من أظفاري» كناية عن تمام 
العلم وكماله» وفيه أيضًا استعارة مكنية شبه الري فيها بشيء مادي يُرئ» 
ويخرج من الأظفار» وقوله: «أرئ الري» من قبيل تراسل الحواس. 

قال رسول الله يَكِه: «بينا أنا نائم رأيتني في الجنةء فإذا امرأة تتوضأ إلى 
جانب قصر»: «رأيئني في الجنة» الرؤيا حقيقية لأن رؤيا الأنبياء حق» والنبي 
لم يشبه» ولم يورٌ» ومباشرة التعبير تدل على أنه رأئ الجنة مرارًاء ويعرفها 
حق المعرفة «فإذا امرأة تتوضاً...) إذا الفجائية» وزعم ابن قتيبة وابن بطال أن 
كلمة (تتوضأ) بها تصحيف» وأنها في الأصل (شوهاء)ء أي: حسنة رائعة؛ 
(لأن الحور طاهرات» ولا وضوء علو فكذلك كل من دخل الجنة لا 
يلزمه طهارة ولا عبادة) . 

ويرد ذلك أنه وإن لم يكن أهل الجنة مكلفين» فإنه (يجوز أن يصدر عن 
أحد من أهل الجنة عبادة باختياره) ". 

وفوق ذلك فإن الوضوء قد لا يكون للطهارة؛ وإنما لزيادة الحسن 


00 عمدة القاري (50/ .)٠٠١‏ 
0( السابق؛ الموضع نفسه. 


حديث النبي بيا عن نفسه في الكتب الستة 
والبهاء» وغني عن البيان أن المرأة إذا كانت تتوضأ فإنها تحتاج للستر» فقد 
يبدو منها ما لا ينبغي لغير محارمها رؤيته» ولعل ذلك ما دعا رسول الله كك 
إلى أن يولّي مديرًا. 

وذكر المرأة والقصر من لوازم نعيم الجنة ومتعها. 

قال النبي كل «إيهًا يا ابن الخطاب»: و(إيها) اسم فعل أمر بمعنيل كنف 


والمراد منها التعجب من شأن عمر يما ولذلك أتبعها بقوله بلا 
«والذي نفسي بيده» ما لقيك الشيطان سالكًا فجًا قط إلا سلك فجًا غير فجك»: 
وهو كناية عن هيبة الشيطان لعمر» وتجنبه مواجهته. 

قال النبي كَل لعمر: «لاء والذي نفسي بيده» حت أكون أحب إليك من 
نفسك). 

وفي الكلام حذف معلوم من الكلام السابق» وتقديره: لا يتحقق حبك» 
ولا يكتمل إيمانك حتئ أكون أحب إليك من نفسك. 

فلما قال عمر: فإنه الآن والله» لأنت أحب إلى من نفسيء قال رسول الله 
ييه «الآنيا عمر»: وهنا لاق أيشا تقاديره: الآن يا عمر ثم إيماناك. 

قال رسول الله او لعمر: «لقد أنزلت علي الليلة سورة: لهي أحبٌ إليّ مما 
طلعت عليه الشمس»: و«مما طلعت عليه الشمس» كناية عاق الأرض 
من متاع الدنيا وزينتها. 

وقال النبي يياه يصف حلة حريرية: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له»: 
ومن لاخلاق له» أي من لا حظ ولا نصيب له من الخير في الآخرة. 

ثم قال لعمر: «إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها» 


.)٤۷۳/۱۳( انظر: لسان العرب‎ )١( 


Do o‏ الك 

وهو أسلوب قصر بإنما لإرادة الحصر والتوكيد» وتكرار القصر بإنما 
لدفع الشبهة والتوهم. 

قال جَلِةّ: «إنما خيرني الله أو: أخبرني ‏ فقال: «اسْتَعَفْرٌ َم أو ا 
َم 4 الآية [العوبة: )]4٠‏ 

وعلئ الروايتين (خيرني) أو (أخبرني)» فإنه أراد أن ينفي وقوع النهي» 
ولم يكن النهي قد تحقق بعدء ولذا قال: «سأزيده عل سبعين»» وفي رواية 
أخرئ للبخاري وغيره: «لو أعلم إني إن زدت على السبعين يغفر له» لزدت 
علیها». 

قال الرسول بيا لعمر: «ناد في الناس» فيأتون بفضل أزوادهم»: وقوله: 
قي اللاي فوطي نسم ا يالا ارا ولق في «فيأتون» للسرعة. 

و(فضل الأزواد) ما تبقئ منها. 

ثم قال رسول الله ية عندما حلت البركة في الأزواد القليلة: 

«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنى رسول الله»: والنطق بالشهادتين فى 
ذلك الموضع تعبير عن شكر الله وحمده علي النعمة والمعجزة التي أجراها 
الله علئ يدي رسوله. 

قال رسول الله ك لابن صياد: «تشهد أني رسول الله): استفهام محذوف 
الأداةء وهو يناسب مفاجأة النبي لابن صياد» لمحاولة التعرف على حقيقة أمره. 

وسأل ابن صياد رسول الله اة: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي بلا 
«آمنت بالله وبرسله» وتكرار حرف الجر یرس للتأكيد» ولا سيما أن السؤال 
کان عن الرسل. 

أراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه أن يضرب عنق ابن صياد» 


فر 


.)551/1( :)155( أخرجه البخاري‎ )١( 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 
فقال له الرسول :إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في 
قتله». 

وهما جملتان شرطيتان بينهما مقابلة معنوية» والجواب في كل مقترن 
بالقاء وجرا والقدمير في بده ولإصليه)» حافد لين التجال وشي (قتله) 
عاتد علئ ابن صياد. ١‏ 1 

قال علي بن أبي طالب: كثيرًا مما كنت أسمع رسول الله بلا يقول: اكنت 
وأبو بكر وعمر... وفعلت وأبو بكر وعمر... وانطلقت وأبو بكر وعمر...». 

والعبارات توحي بمكانة أبي بكر وعمر العظيمة لدئ رسول الله مي إذ 
يعطفهما مياشرة على نفسه الشريفة في فعل واحدء ولم ينل هذه الحظوة من 
الصحابة أحد غيرهما. 

والقائل هو عليٌ الذي زعم الرافضة أن الصاحبين سلباه حقه في الخلافة؛ 
وكتما ما عهد إليه به رسول الله ية من الوصاية. 

وأثيرت في هذه التعابير قضية عطف الاسم الظاهر علئ الضمير المتصل 
المرفوع بلا حائل» قال ابن حجر: 

(قوله: «كنت وأبو بكر وعمر» قال ابن التين: الأحسن عند النحاة أن لا 
يعطف على الضمير المرفرع إلا بعد تأكيده» حتئ قال بعضهم: إنه قبيح؛ 
لكن يرد عليهم قوله تعالئ: م شرك وَل اوا # [الأنعام: 1144]» وأحيت 
بأنه وقع الحائل؛ وهو قوله: (لا)» وتُعُقب بأن العطف قد حصل قبل (لا» 
قال: ويرد عليهم أيضًا هذا الحديث)” . 

قال ابن مالك في ألفيته: 


وإن على ضمير رفع متصل ٠‏ عطفت فافصل بالضمير المنفصل 


() فتح الباري (۷/ ١‏ 4). 


الرسول وا مع اصحابه ۸ 
أو فاصل ما وبلا فصل ورد في النظم ناشيًا وضعفه اعتقد 
وهو وإن أوجب الفصلء إلا أنه صرح بورود العطف بلا فاصل كثيرًا في 
الشعر. 
وقال ابن عقيل: (وقد ورد ذلك في النثر قلیاء حكئ سيبويه وتذلثة تعالئ: 
مررت برجل سواء والعدمٌ» برفع العدم بالعطف على الضمير المستتر في 


شو 


۳ - مع عثمان بن عفان ب i»‏ أَسْتحي من رَجُل تَسْتَحِي منه 
المَلاقِكة»: 


روچ ج النبي كيد مناد _. حا 3 بكر اسْتَأدنَ على ا الله اة وهو 


مجع على فراشی لاب مزع ايك َأ لي بر وهو ذلك ق 
إليه حاجتة م اصرف اسْتَأدن عم أ له وهو علئ يَلْكَ الالء 


َقَضَئْ إليه حَاجَتَكُ تي الُصَرَفَ» قال عُثْمَانُ: م اسْتََدنْتُ عليه َجَلَسَء وقال 
لِعَائْشَة: «اجْمِّي عَلَيْكِ اګ فَقَضَيْتٌ إليه ا أ ا فقالت 
عاف يا رسو ل الث مالي لم EE‏ لبي بكر وَعْمَرَ َك كما قرعت 
عنْمَان؟ قال رسول اللو لا (إنَّ ُْمَانَ وَجُلُ حي وَإني حَشِيتٌ إن أَدنْت له 
على يَذْكَ الْحَالٍ أن لا يبع إل في حَاجوا”" . 

- عن عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ ابي يَسَارِ وَأبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن أن عَائْسَةَ 
قالت: كان رسول الله يك مُضْطَجِعًا في يي كاشًِا عن فَحِدَيه أو ساقي 
اتاد أبوبَكْرِء تاذ له وهو علئ يَلْكَ الحَالِ كتَحَدتَه َم اسْتَأدنَ عَم 


(1) شرح ابن عقيل (۳/ ۲۳۹). 
(؟) أخرجه مسلم )۲٤۲۰۲(‏ كتاب الفضائل» باب من قَضَائْل عُثْمَانَ بن عَمَانَ و 


Tay‏ حديث النبي بيا عن نفسه في الكتب الستة 


َأَذِنَ له وهو كَدَلِكَ َتَحَرَّتَء نُمَّ اسان عُْمَانُ فَجَلَسَ رسول الله كلق 
وسوی ياب قال مُحَمِّدٌ: ولا ول ذلك في يوم وای دحل تَقَحَدّتَه فلما 
رع قالت ا دخل أبو بکر فلم ته له ولم نالو م دخل عَم فلم 
تش له» ولم بال ت م دخل عَُنْمَانُ فَجَلَسْتٌ وَسَوّيْتَ يبك فقال: «ألا 
أَسْتحِي من رَجُلٍ دجي ns‏ 
-عن اة اناس بن مالك ب عد 7 النبي كله صَعِدَ أَحُدَا وأبو 
بكر وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ قَرَجَففَ بهم فقال: «انْيْتْ د نما عَلَيِكَ يي وَصِدَيقٌ 
نهان Pu‏ 
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عثمان بن عفان (هو عثمان بن عفان بن العاص بن أميّة بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصيء وأمه: اروئ بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس 
امن عبد ناويح تي وأمها: أم حكيم بنت عبد المطلب)!”". 

زوّجه رسول الله يل ابنته رقية» فلما ماتت زوجه أختها أم كلثوم» فحاز 
بذلك فضلين» ولقب بذي النورين. 

ولد في السنة السادسة من الفيل» وكان من السابقين إلى الإسلام» وهاجر 
الهجرتين إلى الحبشة والمدينة» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة (وأحد 
الستة الذين توفي رسول الله بلا وهو عنهم راض» وأحد الصحابة الذين 
جمعوا القرآن). 


)غ0( أخرجه مسلم (۱ 4٠‏ كتاب الفضائل؛ باب من قَصَائِلٍ عنْمَانَ بن عفن اء 
»( أخوجه البخاري (7076") كتاب فضائل الصحابةءبَابَ قول النبي يكل لو كنت مُتَجِدًا 
حلیآا وأبو داود )4761١(‏ کتاب ال باب في الخلفاء والترمذي (4v)‏ كتاب 
المناقب» باب في مَتَاِبٍ عُلْمَانَ بن ما قا. 
)۳( تاريخ الطبري (۲/ 397). 
)4( تاريخ الخلفاء (A0)‏ 


الرسول كاد مع أصحابه فل 

وهو ثالث الخلفاء الراشدين (استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحئل 
سنة خمس وثلاثين» فكانت خلاثنه انس عشرة سنة»وعمرة ثمائوتة عاماء 
وقيل أكثر» وقيل أقل)”". ۰ 

كان عثمان ماضيًا على ب سَتَن النبي في الحياء» وصفه النبي بالحييّ؛ وكان 
إذا دخل عليه عثمان تَهِيأً لدخوله. وأزال كل ما من شأنه أن يثير حياء» 
فيمنعه من تبليغ حاجته إلى النبي كَللِ. قال النبي يَكلِِ: «إن عثمان رجل حب . 

دا ماع او راا واف رويب اولس الي 2:1 نقد ا ی 
كاشفًا عن ساقيه فاستأذن عليه كل من أبي بكر وعمرء فأذن لهماء وهو عل 
حاله تلك» ثم استأذن عثمان فجلس النبي با وسوی من ثيابه» فعجبت 
السيدة عائشة وسألته عن ذلك فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه 
الملائكة»). 

وكان من أهل السخاء والكرم» اشترئ بئر رومة وجعلها للمسلمينء 
واشترى موضع خمس سوار (جمع سارية» وهي عمود المسجد)» فزاده في 
مسجد رسول الله ياق وجهز جيش العسرة في غزوة تبوك. 

تنبا النبي يكل له بالشهادة» إذ صعد النبي يومًا على أحد» ومعه أبو بكر وعمر 
وعثمان» فرجف بهم الجبلء فقال النبي يكِيهُ: «اثبت أحد فإنما عليك نبي 
وصديق وشهیدان؟. 

#0 #0 ¥# 

# قال النبي بلا لعائشة» وهو يأذن لعثمان بالدخول عليه: «اجمعي عليك 
ثيابك» والعبارة كناية عن ستر العورة» واتخاذ أسباب الحشمة والتصون. 

وبرر لزوجه هذا الأمر فقال: «إن عثمان رجل حبي» وهي جملة اسمية 


۲ تقريب التهذيب (۱/ ,)۳۸١‏ 


حديث النبي كَل عن نفسه في الكتب الستة 
مثبتة مؤكدة يإن» ثم قال كك «وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا 
يبلغ إليّ في حاجته). 

وفي العبارة تأكيد على فهم النبي بيا لنفوس أصحابه» وخلالهم» ومعاملة 
كل واحد منهم بما يلائمه» دون أن يميز أحدهم على الآخر. 

وأجاب النبي كَل عائشة ها حين عجبت من حيائه من عثمان: «ألا 
امي عن وجل شعي مه الملااكة 14 

والاستفهام غرضه التقرير» وقوله: «تستحي منه الملائكة» كناية عن 
التعظيم والإجلال. 

وقال النبي ية لجبل أحد وهو يرتجف بهء وبأصحابه الثلاثة (أبي بكر 
وعمر وعثمان): «اثبت أحد. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان». 

وعنئ بالنبي نفسه» وبالصديق أبا بكر وبالشهيدين عمر وعثمان. 

وقوله: «اثبت أحد' أمر حقيقي للجبل» وإن حملناه على المجاز فغرضه 
المناشدة» وأحد: منادئ محذوف الأداة بغرض التقرب والتحبب. 

«فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان»: التعبير عن الواقفين علئ الجبل 
بصفاتهم لا اسا تكريم لهم» وبيان لمكانتهم» وتعليل لطيف للأمر 
بالثبوت. 

؛- مع الزبير بن العوام ب «وإن حواري الزُيَيْرُ بن العَوام»: 

-عن جابر بن عبد الله ينا قال: نَدَبٌ النبى اة الناس ‏ قال صَدَقَةُ: اظن 
ف ال تت لزي م َدَبَ الناس» ادت الي م ئدب الناس» 
اندب الزيرُ فقال النبي بائ دإنَّ لکل بِيّ حَوَاِياه وان حواري الربَيْرٌُ بن 
الْعَوّام». 


= كتاب الجهاد والسيرء باب هل يبعث الطليعة وحده؟»‎ )۲۸٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


الرسول يو مع اصحابه نار رمع 


-عن عبد الله بن الرْبَيْرٍ قال: كنت يوم الْأَحْرَابٍ جُعِلْتٌ أنا وَعْمَرُ بن أبي 
سَلَمَةَ في النْسَائ َتَظَرْتُ فإذا آنا بالزْيْرٍ على قَرَسِهِ يَخْتَافُ إل بني قُرَيْظَة 
مَرَتَيْنِ أو نَكَانّاه فلما رَجَعْتٌه قلت: يا أبَتِ رَأَبْنُكَ نَخْدَلِفُ قال: أو هل رَأَيْتنِي 
يا بْنّيَ؟ قلت: نعم» قال: كان رسول الله كك قال: «من بَأتِ بني قُرَيِظَة بيني 
بحَبَرهِمْ؟» فَانْطَلَفَتُء فلما رَجَعْتُ جَمَعَ لي رسول اللو يك َي فقال: (فِدَاكَ 
f‏ ع يذه ١‏ 
« 


أبي واي 
#¥ # # 
الزبير بن العوام: هو (الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن 
قصي بن كلاب الأسدي أبو عبد الله حواري رسول الله يا وابن عمته صفية 
بنت عبد المطلب» وآجك العشرة» شهد بدرًا وما بعدهاء وهاجر الهجرتين» 
(Dr 8 7 5‏ 
وهو أول من سل سيفا في سبيل الله) . 
كان مقدامًا لايهاب الردئ» ولا يخشئ بريق السيوف. 
روئ أبو نعيم في الحلية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: (إن أول رجل 
سل سيفه الزبير بن العوام» سمع نفحة نفحها الشيطان: أَحدٌ رسول الله کیا 
فخرج الزبير يشق الناس بسيفه» والنبي بأعلئ مكة» فلقيه فقال: «مالك يا 
زبير؟؛ قال: أخبرت أنك أخذت» قال: فصلئ عليه» ودعا له ولسيفه)”". 
انتدب النبي يوم الأحزاب من يأتي بأخبار بني قريظة» فاختلف إليهم الزبير 
مرتين أو ثلاثة» فأتاه بأخبارهم» فجمع له الرسول أبويه قائلًا: «فداك أبي 
وأمي؟. 
e‏ ومسلم )١416(‏ كتاب الفضائل» باب من فضائل طلحة والزبير. 
)١(‏ أخرجه البخاري )۳۷۲١(‏ كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب الزبير بن العوام» ومسلم 


۲ ) كتاب الفضائل» باب من فضائل طلحة والزبير. 
۳ تهذیب التهذيب (۳/ .)۳۷٤‏ (۳) حلية الأولياء /١(‏ ۸۹). 


(re)‏ حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


وفي يوم الجمل خرج هو وطلحة وعائشة على عليٌء فقتله عمرو بن 
جرموزء وهو ابن سبع أو ست وستين سنة في جمادى الأولئ أو الثانية (سنة 
ست وثلاثين من الهجرة وقبره بوادي السباع ناحية البصرة). 

أوصئ ابنه عبد الله يوم الجمل بِدَيْنهه فكان يقول له: (يا بني إن عجز 
عن شيء فاستعن عليه بمولاي» قال: فوالله ما دريت ما أراد حت قلت: 
أبت» من مولاك؟ قال: الله» قال: فوالله ما وقعت في كربة من ديه إلا قلت: 
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مولی الزبير» اقض دَيْنه فيقضيه)'. 
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قال رسول الله طلَِِ: «إن لكل نبي حواربًاء وإن حواري الزبير بن العوام». 

وتقدم شبه الجملة في الجملة الأولئ: (لكل) للتتخصيصء وكلمة حواري 
مفرد حواريين» (وتأويل الحواريين في اللغة الذين أخلصوا ونقوا من كل 
عيب» وكذلك الحواري من الدقيق سمي به لأنه ينقئ من لباب البرء قال: 
وتأويله في الناس الذي قد روجع مرة بعد مرة فوّجد نقيّا من العيوب» قال: 
وأصل التحوير في اللغة من: حار يحورء وهو الرجوع» والتحوير: الترجيع)"٠‏ 
وقد كان يقال لأصحاب عيسئ 5# الحواريون؛ (لأنهم كانوا يحورون الثياب 
- أي يبيضونها ‏ هذا هو الأصلء ثم قيل لكل ناصر حوارئ) . 

وكلمة «حواري؟ مضافة إلى ياء المتكلم (لكنهم لما استثقلوا ثلاث ياءات؛ 
حذفواياء المتكلم» وأبدلوا من الكسرة فتحة). 
)١(‏ السابق؛ الموضع نفسه. 
0( حلية الأولياء (11/1). 
(۳) لسان العرب(4/١757).‏ 


.)١١١/١( معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 
.)0١9 /۲( فيض القدیر‎ )©( 


الوسول الۇم اصحابە 21 سمل 


وفي وصف الزبير رضي الله تعالى عنه بالحواري تأكيد على مكانته الرفيعة 
عند رسول الله ا فقد انفرد بهذا الوصف بين صحابة رسول الله لا فلم 
يوصف به غيره. 

انتدب النبي َة أصحابه فقال: «من يأت بني قريظة» فبأتيني بخبرهم؟» 
والاستفهام غرضه الحث والاستنهاض. 

ولما ذهب الزبير» فجاء بأخبار القوم قال له الرسول يَكْ: «فداك أبي وأمي» 
أي: أفتديك بأبي وأمي» وهي جملة خبرية إنشائية المعنى غرضها الدعاء 
وفي الجملة تقديم للخبر (فداك) علئ المبتدأ (أبي) بغرض القصر والحصر. 

وفيها من معاني التكريم ما فيهاء إذ نادرًا ما جمع الرسول أبويه لأحد علئ 
هذا النحو. 

مع سعد بن أبي وقاص رَلَنَ: «ارم فِدّاك أبن وَأمّي»: 

-عن عَبْدِ لله ِن عام بْنِ رَيبحة َالَّ: سَمِعْتٌُ عَابسَة ب تَُولُ: كان التي 
ل سور كا قم اليب الّ: ليت رجلا ِن أصْحَابِي صَاًِا رشني 
عد م «مَنْ هَذًا؟) فَقَالَ: نا سعد بن ابي وَقَّاصٍء 

جِْتُ لِأخْرْسَكَ» وتام الى كلو”. 
u‏ في رواية: حت سمعنا غطيطه”". 
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- عن َب الله ن سداد قَالَ: سَمِحْتُ عَلبا ا َقُولُ: مَا راد يت التي يك 


عور 


يدي رجا بد سعد سمه يَقَولُ؛ :ازم دل أبِي وي 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۸۸١(‏ كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزوء ومسلم 
)111١(‏ كتاب الفضائل» باب في فضل سعد بن أبي وقاص. 

0( أخرجه البخاري (۷۲۳۹) كتاب التمني» باب قول النبي الت انا 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۰۵) كتاب الجهاد والسير» باب الْحِجَن وَمَنْ يرس برس صَاحِيه 
ومسلم )١111(‏ كتاب الفضائل: باب في فضل سعد بن أبي وقاص» والترمذي - 


44 حديث النبي بل عن نفسه في الكتب الستة 


- عَنْ سَغْدٍ يقال :ان لي لا يُودني آنا ميض بمَكةء َب ل 
مال أوصي کال كُلَه؟ قَالَ: دلا قُلْتُ: د قَالَ: «لا» قُلْتٌ: قَالنْثِ؟ 
قَالَ: «التْلْتُ وَالثْْتُ گی أَنْ َع ورد ف اغات عن من أن تَدَعَهُمْ عَالَةٌ 
لأس في بيب فكت فو كك ا ق حن اللّْمةٌ تَركَمهًا 
في في امراك وَلعَلَّ اله يرقَعُكَ ين بك تاس وَبِضٌَ بك ارون" ا 

# # ¥# 

سعد بن أبي وقاص: (واسم أبي وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. الأمير أبو إسحاق القرشي المكي 
أحد العشرة» وأحد السابقين الأولين» وأحد من شهد بدرًا والحديبيةء وأحد 
الستة أهل الشورئ). 

وكان سعد بن أبي وقاص خال رسول الله ية يحب النبي بايا حبه لنفسه. 
ويبذل في سبيل دينه الغالي والنفيس؛ كان يحس بحاجات النبي دون أن يبل 
بهاء فيأتي ليلبي ما يتمنئ رسول الله كَل دون أن يستدعيه أحد» وكان رجل 
المهمات الصعبة الذي يثق فيه النبي مَل ويقدر إمكاناته ويعظم قدره. 

وهو أول من رمئ بسهم في الإسلام» فقد روئ ابن حبان وغيره عن 
إسماعيل بن قيس عن سعد قال: (والله إني لأول رجل من العرب رم بسهم 
في سبيل الله» وإن كنا لنغزو مع رسول الله يك ما لنا طعام نأكله إلا ورق 
الحُبْلّة وهذا السّمُرِه حتئ إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ماله خلط ثم 


= (۲۸۲۹) کتاب الأدبء باب ما جاء في فِدَاكَ أبي رَأَمي 

)١(‏ أخرجه البخاري )٥۳١٤(‏ كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهلء وأبو داود 
9 تاب الوَصَايا باب ما جاء في ما لا يَجُورُ ِلْمُوصِي في ماله والنسائي (53:11) 
كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث. 

(۲) سير أعلام النبلاء (۱/ ۹۳). 


الرسول يلاء مع أصحابه ن 4 


أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين» لقد خبت إذا وضل عملي). 


تمنئ النبي ذات ليلة رجلا من أصحابه يحرسه» ولم يكد يتم قولته حتئ 

سحا موت نكل اعا ا مي هنا كانه الا سعد ين ابي تا 
جئت أحرسك» وكان ذلك قبل نزول قوله تعالل: واه کے ا ف م 

اکا معدو ا وآ وا 
«ارم» فداك أبي وأمي» وتلك من مناقب سعد ومفاخره العظمئ. 

ومرض سعد بمكة» فأتاه النبي بيا يعوده وظن سعد أ نه لن يبرأمن مرضه 
ذلك فقال للرسول جك لي مال» أوصي بمالي كله؟ فلم يأمره رسول الله 
بالوصية بماله كله ولا بنصفه وإنما رضي بالثلث على كثرته» وبرر ذلك 
بقوله: «أن تدع ورثتك أغنياء» خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس». 

ثم تنبأ الرسول بأن سعدًا سوف یشفی» وسوف ينتفع به ناس» ويضرٌ به 

وتحققت نبوءة الرسول» وتعافئ سعد من مرضه ذاك» وعاش حتى شارك 
في الفتوحات» وقاد الغزوات» وانتفع به المسلمون» وتضرر منه المشركون. 

¥ © + 

قال رسول الله لة: «ليت رجلا من أصحابي صالحًا يحرسني الليلة»: 
وقوله: «رجلا» بصيغة التنكير لإرادة العموم» وتقديم شبه الجملة امن أصحابي» 
ليفصل بين المنعوت ونعته» للتخصيص» وجملة «(يحرسني ني» جملة نعت في 
محل نصب» «الليلة» ظرف زمان منصوب» وفيه أن الحراسة المطلوبة ليست 


(1) أخرجه ابن حبان (5989). 


حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 

وقال النبي لسعد» وهو يأمره بعدم الإيصاء بأكثر من الثلث: «أن تدع 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم». 

يجوز أن تكون «أن تدع به بفتح الهمزة» وحينئذ فهي المصدرية للتعليل» 
ويجوز أن تكون «إن تدع» بكسر الهمزة وهي الشرطية» (وقال القرطبي: لا 
معن للشرط هنا؛ لأنه يصير لا جواب له» ويبقئ (خير) لا رافع له» وقال ابن 
الجوزي: سمعناه من رواة الحديث بالكسرء وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد 
- يعني ابن الخشاب - وقال: لا يجوز الكسر؛ لأنه لا جواب له. لخلو لفظ 
(خير) من الفاء)"» وعلق العيني على هذا الرأي فقال: (هذا كلام ساقط من 
رجل ضابطء وقد قلنا: إن الفاء حذفت» وتقديره (فهو خير)» وحذف الفاء 

من الجزاء سائغ وشائع غير مختص بالضرورة)”") 

و«عالة» أي: فقراء» جمع عائل» و«يتكففون) أي يسألون الناس بأكفهم. 

«فهو لك صدقة» كلمة صدقة مجاز مرسل علاقته السببية» فالمراد الثواب. 

«حتى اللقمة» المراد ب (حتئا) المبالغة. 

«في في ) جناس تام. 

قوله كَل ينتفع بك ناس» ويُضر بك آخرون» جملتان فعليتان مثبتتان» 
بينهما مقابلة توضح المعنئ وتؤكده» كما يجمع الجملتين ازدواج يخلع 
عليهما إيقاعاء يأسر القارئ» ويدفعه للتأمل. 

٦‏ - أبو عبيدة بن الجراح لك «وَإِنَ أمِيتتًا 5 يشما الأمّة 5 أَبُو 

عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاح» 

- عن انس بن مَالِكِ أنَّ رَسُولَ الله يك نَالَ: «إنَّ لكل أمٍَ مين وإِنَّ ينا 
)1١(‏ عمدةالقاري .)۳٤/۱٤(‏ 
() السابقء الموضع نفسه. 


الرسول كلا مع أصحابه نظ re)‏ 
- نها الأمة أَبُو عبد بن الْجَرّاح». 

-عن حُدَيقَ أن النبي بل قال لهل تَجْرَانَ: و 
این قَاسَشرَف لها أَصحَات النبي ا ا 0 


# © # 


أبو عبيدة بن الجراح» هو (عامر بن عبد الله بن الجراح بن ربيعة بن هلال 
ابن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر)”" أحد العشرة 
المبشرين بالجنةء اصطفاه رسول الله َة من بين أصحابه ليعلق عل صدره 
وسام الشرف والعز فيجعله أمين هذه الأمة. 

قال النبي ية لأهل نجران: «لأبعئن إليكم رجلا أميئًا حق أمين» فاستشرف 
لها أصحاب النبي بيا كلهم يرجو أن يكون هو هذا الرجل» فاختص بها 
النبي ياء أبا عبيدة. 

مات النبي َة وهو عنه راض» وخرج في فتوح الشام في خلافة أبي بكر 
وعمر» وكان أحد القادة المعلّمين» وتوفي في طاعون عمواس بالشام سنة 
ثماني عشرة في خلافة عمر بن الخطاب ا 

وقول الرسول الله يك «إن لكل أمة أميئًا» مقدمة تمهد للنتيجة التالية التي 
يريد رسول الله اة أن يقررهاء وهي قوله: «وإن أميننا - أيتها الأمة ‏ أبو عبيدة 
ابن الجراح». 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۷٤٤(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب أبي عبيدة» ومسلم 
)١419(‏ كتاب الفضائل» باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح. 

(؟) أخرجه البخاري )١701(‏ كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحده 
ومسلم )١47١(‏ كتاب الفضائل؛ باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح. 

() مشاهير الأمصار(١/8).‏ 


سانا حديث النبي بل عن نفسه في الكتب الستة 
ج ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ 


والاعتراض بالنداء «أيتها الأمة» قُصد به التنبيه» والاختصاصء والتأكيد 
على انفراد أبي عبيدة بهذه المنزلة الرفيعة. 

وقوله ية لأهل نجران: «لأبعثن إليكم رجلا أمیتا حق أمين): جاءت 
العبارة فيه على طريقة رسول الله اة في التشويق والإثارة» عندما ذكر الصفة 
وحجب اسم صاحبهاء واستخدم الفعل المضارع المصدر بلام القسم 
والمختتم بنون التوكيد الثقيلة» ثم أكدَّ الجملة أيضا بنائب المفعول المطلق 
«(حق). 

ولذلك استشرف أصحاب رسول الله ية لمعرفة صاحب هذه المكانة 
السامية» فكان أبا عبيدة 8)ك1. 

- أسامة بن زيد [أن: «وَإِنَ هذا لمن حب الناس إلي بَعْدَه): 

- عن عبد اللو بن عكر ا قال: بحت النبي اة ناء وَأمَرَ عليهم أُسَامَةٌ 
ابن رَيْدِ قَطَعَنَ بَعْضُ الناس في إِمَارَتهِه فقال النبي بلا «إن تَطْعْنُوا في مارت 
َم ققد کشم ُو في إمازة أبيه من قَبْلُ ائم الل إن كان لَحَلِيعًا امار وَإِنْ 
كان لَمِنْ أَحَبُ ب الناس إلي» ولل هذا لَمِنْ أَحَبٌّ الناس إلي بَعْدَه)!" . 

- عن أسَامَة بن وي هنا عدت عن النبي كل الف كان باغ وال 
فيقول: «اللهم أَحِبَّهُمَا قإني ابم . 

- ع عاك أذ ريق متخ عَهُمْ شأ الْمَزأٍ روي التي سرف 
َقَانُوا: وَمَنْ لم نبها رَسُولَ الث ك؟ نموا : وَمَنْ يَجْتَرِحٌ عليه إلا أُسَامَةُ بن 
زو جت رسول ا وه گلا تائ قال رسول اله كل تق ف عد 
من خود اللو؟» م قام فاخب د م قال: «إنما أَملَكَ الّذِينَ بكي ؛ أنهم گائوا 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۳۰) كتاب المناقب» باب مَنَاقِبٍ ريد ن حَارئَة مَوْلَى الب بيا 
(۲) أخرجه البخاري (۳۷۳۰) كتاب المناقب» اب ذِكر أَسَامَة ُن ريم 


الرسول ي مع أصحابه زا r)‏ 


إذا صرق فيم الشّرِيفُ ركو وإذا سَرَقَ فِيهمْ الصَمِيف أَنَامُوا عليه الْحَدّ وأيم 
ای لو أن فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَدٍ سَرَكَتْ لَقَطَمْتُ دما“ . 


# # ¥ 

أسامة بن زيد بن حارثة» حب رسول الله اة وابن حبه» أمه أم أيمن حاضنة 
النبي يياو توفي رسول الله ييو وله ثماني عشرة سنة» وكان النبي قد ولاه 
جيشًا فيه من كبار الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب» فطعن بعض الناس في 
إمارته» فدافع عنه النبي ا ولام طاعنيه» وأعلن أن أباه کان تاا بالإمارة» 
وأنه خليق بهاء وأن أباه كان من أحب الناس إليه» وأن أسامة كذلك من أحب 
الناس إليه. 

ومرض النبي فظل جيش أسامة رابضًا بالجرف في انتظار أوامره» لكن 
رسول الله اة توفی» وخْلّمّه أبو بكر» فكان من أول أعماله أنه أنفذ بعث 
أسافة: 

ومن أمارات حب النبي بيا لأسامة أن قريشًا لما سرقت امرأة من بني 
مخزوم» وأرادوا أن يستشفعوا فيها إلئ رسول الله يك لم يجدوا من يقدموه 
لهذا الأمر سوئ أسامة قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول 
الله كلِيد؟ 

وقد أقسم رسول الله يه وهو يؤكد جدارة زيد بالإمارة» فقال: «وايم الف 


)١(‏ أخرجه البخاري (470) كتاب الأنبياء» حديث الغار» ومسلم )١18/(‏ كتاب الحدودء 
باب قطع السارق الشريف وغيره» وأبو داود (4777) كتاب الحدود؛ باب في الحد 
يشفع فيه والترمذي )١470(‏ كتاب الحدود؛ باب ما جاء في كراهية أن يشفع في 
الحدود, والنسائي في المجتبئ (4895) كتاب قطع السارق» باب ذْكُرٌ احتلاني ألْمَاظٍ 
الَافلِينَلِحَبرِ الزْهْرِيٌ في الْمَخْرُومِية التي سَرَقَتْه وابن ماجة (1040) كتاب الحدوى 
باب الشفاعة في الحدود. 


حديث النبي يا عن نفسه في الكتب الستة 


إنْ كان لخليقًا للإمارة»: وقوله: «ايم الله» (الهمزة فيه للوصلء وهو اسم وضع 
للقسم» أو هو جمع يمين» وحذف منه النون» وعند الفراء وابن كيسان ألفه 
ألف القطع» وقال الجوهري: ربما حذفوا الياء فقالوا: أم الله» وربما أبقوا 
الميم مضمومةء فقالوا: آَم الله)”". 

«إِنْ كان»: إن المخففة من الثقيلة: والواضح من القسم» ومن توالي 
التوكيد بإن «إن كان لخليقًا للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إليّ» وإن هذا 
لمن أحب الناس إلىّ بعده» أن رسول الله ية كان غاضبًا مما أثير حول إمارة 
أسامة»ء ولذا اوت اود مؤكدة سريعة حاسمة قاطعة. 

وقوله بيا لأسامة: «أتشفع في حدٌ من حدود الله؟): استفهام غرضه 
الإنكار. 

أما قوله: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» فخص الرسول 
ية فاطمة بالذكر (لأنها أعز أهله عنده» فأراد المبالغة في تثبيت إقامة الحد 
على كل مكلفء وترك المحاباة في ذلك)”". 


۸ - بلال بن رياح : «فإني سمعت دف تَعْلِيك ب بين بين يدي بذ 
الجنة: 


عن اس بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لاة: «لََدْ أوذيثٌ في الله وما 
يوذ أ وَلَقَد فت في الله 4 وَمَا کات ع وَلَقَدُ َنَت علي تله وَمَا لي 
َلبِكَالٍ ل طَعَامٌ يَأكُلهدُ ذو کب إلا ما ار ى إبْط بال . 


-عن أبي هُرَير اء أن النبي ا قال يكال عند صا الجر : ديا يكال 


.)151/57( عمدة القاري‎ )١( 

(؟) عون‌المعبود(۲۲/۱۲). 

(۳) أخرجه الترمذي (1477) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ وابن ماجة )٠١١(‏ باب 
في فضائل أصحاب رسول الله يك فضل بلال. 


ا 


الرسول ويا مع أصحابه ف 58 

عدي بج َل عله في الإشلامء قإني سمعت دف تي بين يدي في 
الْجَنّه قال : ما علب عَمَلَا ازج عِنڍيء أني ا طهر طَهُورًا في 0 
أو نهارء إلا صََيْتٌ دَلِكَ الطّهُور ما ُنب لي أ ن أصَلَّء قال أبو عبد اللى: د 


تَعْلَيِكَ: يَعْنِي د تَخْريكَ”". 

- عن عبد الله الْهَرْزْني قال: لَقِيتٌ بلالا مُوَدّنَ رسول الله اة بِحَكَبَ 
فقلت: يا بال دبي یف كانت تَقَقَةُ رسول ا یاف قال: ما کان له گي 
كنت أنا الذي أَلِي ذلك منه مُيدُ بعَهُ اله إلى أَنْ تُوفَيء وكان إذا أنه الإنْسَانُ 
قلعا راه عاب يأمُرني فَأَنْطَلِقٌ» فأستقرض» شري له لير تأكشرة 
رَأطعِجُكُ حت اغْتَرَصَنِي رَجُلٌ من الْمُشْرِكِينَ: فقال: يا بال إل عِْدِي سَعَ 
فلا تشتفرض من أَحَدٍ إلا متي ملت فلما ان كان دَاتَ يَْمِ تَوَضَأتُ َم 
ا ا عد انل في يشائة من التقاره لما أذ 
رَآئِيء قال: يا حبش قلت: يا لبه فَتَجَهَمَنِيء وقال لي قلا عَلِيظاء وقال 
لي: نري كم يك وَبَيْنَّ الشَّهْر؟ قال: قلت قَرِيبٌ» قال: إنما بيك وَيَبْنَهُ 
ا ی اح ا 


وس ر 


ex 5 


لهو و 


إل أل َسْعاكْتُ عليه اود لي فقلت: :ياوَسُولٌ اله بي أنت واي إن 
الْممْرِكَ الذي كنت أَندَيّنُ منه قال لي كَذَا وَكَذَ وَلَيْسَ عِنْدَكَ ما تفضِي عَتيء 
ولاعِنْدِي؛ وهو فَاضحِيء ادن لي ان آبقّ | إلى بَعْضٍ هَؤُلَاءِ ايء الَذْنَ قد 
انلو حعئ يرق له شوه ما َي عي رجت حنئ إذا ي 
مَنزلي؛ نَجَعَلْتُ م سَيْفِي وَجرابي وَنَعِْي مجني عِنْدَ رأيِيء حت إذا انس 
عَمُودُ الصّبْح لون رذب أَنْ أَنطَلِقَّء فإذا إِنْسَانُ يسع يَذعو: يا لال أَحِبْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1144) أبواب التهجد. باب َد قضل الَو اليل وَالنَّاٍ وََضْلٍ 
الصَّلَاةبَعْدَ الْوْضُوءِ اليل وَالتَهَار 


oY‏ حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 
سول الله لاف فانطلقت حت أَنَبْتْفُ فإذا َنْب رَگائِبَ مُتَاحَاتٌ عَلَيِهنَ 
أَحْمَالّهُنَ فَاسْتأَدنتُ فقال لي رسول الل ا «أَبْدِرْ قَقَدْ جَاءَكَ الله بقَضَائِكَ؛ 
ثم قال: م كر الرّكَائْبَ الْمُنَاحَاتِ الْأَرْبَعَ؟» فقلت: بَلَىء فقال: «إِنَّ لك 
ر وما عَلَيْهنَّ فإن عَلَبْهِنَّ وء وَطَعَامًا مدا هُنَّ إلي قم دك 
قَافِْضْهُنَ وَافض دَنْنكَ) مَفَعَلْتُ فذكر الحديث. نَم الطَلَقَْتٌ إلى الْمَسجيى 
فإذا رسول الله يك َاعِدٌ فى الْمَسْجِلِ قسَلَّمْتُ علي فقال: «ما كَعَنّ ما قك 
قلت: ند تق الل کل شيع کان حان رسو الو 48 فلم يبق سء قال: 
قصل شَيْء) قلت: : نعم» قال: «انظر ند تريحني منه» قإنِي لكت ِدَاخلِ على 
َحَدٍ من أي حنئ ثُريحني منه» فلما صلئ رسول الله لاء لسم عَاني فقال: 
«ماقَعَلَ الذي ِيَلّكَ؟» قال: قلت: هو مَعِيء لم يَأيناأَحَدٌ قَبّاتَ رسول الله ل 
في الْمَسْجِدِء وَقَصِّ الحديث» حتئ إذا صلى الْعََمَةيَعْنِي من الْكَّدِ ‏ دَعَاني؛ 
قال: «ما فَعَلَ الذي قِبَلَّكَ؟2 قال: قلت قد أَرَاحَكٌَ الله منه يا رَسُولَ الى كير 
وحمد د الل lk‏ من اَن يُذْرِكَةُ الْمَوْتُ وَعِنْدَهٌ ذلك» ات حت إذا جاء 
أَروَاجَهُ قَسَلَّمَ علئ امرٍََ امرَ راف حت أتئ متك هذا الذي سأيي عن . 

#0 #8 


بلال بن رباح» (القرشي التيمي» مولاهم المؤذن أبو عبد الله» أبو عبد 
ارسق »وال غير الك لي کیت وهو اين ماما وجي أمه» أسلم قديمّاء 
وعَذّب في الله» وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء وسكن دمشق). 

كان من أقرب الناس إلى النبي بي حتئ إن النبي كَل قرنه بنفسه وهو 
يتحدث عن الأذئ الذي لحق به» والجوع الذي عانئ منه. فقال يَكَلِةِ: «ولقد 


() أخرجه أبو داود )٠٠٠(‏ كتاب الخراج والأمارة والفيئ» باب في المَام بقل هايا 
المُفْرِكِينَ. 
(0) تهذيب التهذیب .)٤٤١/۱(‏ 


الود قي اصحابه 0_4 
أتت علي ثالثةء ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارئ إبط بلال». 

كان بلال يقوم على نفقة النبي بي فيقترض بأمر النبي لينفق على 
المحتاجين من المسلمين فيكسوهم ويطعمهم؛ واقترض يومًا من مشرك» 
فلم يمهله. وأتاه يطلب دَيْنه» وهدده وتوعده» فاستأذن بلال رسول الله في أن 
يفرٌ إلى بعض من أسلم من قبائل العرب حتئ يأذن الله بالفرج» وبينما هو يعد 
العدة لمغادرة المدينةء إذ آتى مال إلى رسول الله ية فتضئ الله به هذا 
الدَيْنْء وأمر رسول الله بلالا بأن يتصدق بما بقي» فلا يبيتن في أبيات رسول 
الله یا منه شىء. ش 

سمع النبي حركة نعلي بلال في الجنة بين يديه» فسأله عن أفضل عمل 
النافلة بذلك الطهور ما شاء الله له أن يصلي. 


وقول رسول الله َكلِِ: «لقد أوذيت في الله وما ۇدى أحدء ولقد أخفت فى 
الله وما يُخاف أحد»: فيه ازدواج يصنع إيقاعًا طريقًا يساهم في ترق 
المعنى» واستخدام الأفعال المبنية للمجهول يوحي بكثرة الإيذاء» وشدته» 
وتواصله. 

وقوله يَكِِد «ولقد أنت على ثالثة» ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما 
وارئ إبط بلال»: عبن فيه بلالا؛ لأنه هو الذي كان يلي نفقة رسول الله بلا 
وقوله: «ذو كبد» كناية عن كل كائن حي» وما وار إبط بلال؛ كناية عن الشيء 
السير: 

وقول الرسول بلا لبلال: «... فإني سمعت دف نعليك في الجنة': هو كناية 
عن سير بلال في الجنة» وكونه من أهلهاء والصورة الواقعية الجميلة تحملنا 
إل سهول الجنة وهضابهاء فنشاهد بلالا زئ وهو يمشي بين أشجارها 
وأنهارهاء ونسمع خشخة أوراق الجنة وهي تتكسر تحت قدميه» وصوت 


حديث النبي ب عن نفسه في الكتب الستة 
نعليه وهما يدفان بين يدي رسول الله عَللَِة. 
وقول النبي ية لبلال وهو يطلب منه أن يتصدق بما بقي عنده من مال: 
«انظر أن تريحني منه؛ فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتئ تريحني منه' 
فيه ما يشعر بأن للمال ثقالا على نفس رسول الله اء فهو يطلب من بلال 
أن يريحه منه» ويظل في المسجد لا يقرب بيوته حت ينبئه بلال بأن الله قد 
أراحه منه. 


0 


۹ - عبد الله بن مسعود ل 06 كا «إذئك علي أَنْ يُرْهَعَ الْحِجَاب»: 


عم بره 


عن عبد الله قال: لما تَرَلَتْ هذه الْآيَهُ « لبس عَلَ الت “اموا واوا 
لست جح فِيمَا طَعِموَا إا مَا انما وما © إلى آخر الْآيَةِ المائدة: ۳ قال 
لي رسول الل يك: «قِيلَ لي أنت منهم». 

-عن عبد الل قال : قال رسول الله : «اقرَأ عَلَىَّ) قال: قلت اه دأغلية: 
وَعَلَيْتَ ْله قال: «إني أَشْتَهِي أن آم سْمَعَهُ من غَبْرِي) قال: َرَت النْسَاعَ 


عر وده 


حتئ إذا بَلَهْت « گی إا ينا ين کل مق سَّهِيدٍ وَحِعَنَا بك عل متؤلء 
ہکا 4 [المائدة:١4]‏ قال لي: كف أو أَمْسِكُ ونث عَيْئَيْهَذْرِقَانِ”". 
عن عبد اللو قال: قال لي رسول الله ب كِ: «إذنك علي أَنْ قَعّ الْحِجَابَ 
َأ تسْتمِعَ سوادي حتئ أنهاكً»””". 


)0 أخرجه مسلم (1409) كتاب فضائل الصحابة؛ باب من قَصَائْلٍ عبد ال بن قشو و 
رضي الله تَعَالَى عنهما. 9 

قف أخرجه البخاري (0056) كتاب فضائل القرآنء اب الْيكَاءِعِنْدَ قرا ة الْقَرآِ» ومسلم 
(۸۰۰) باب فضائل القرآن وما يتعلق به قَضل اسْتِماع لمران واب الْقرَاٍَ من حافظ 
للاشیماع وَالْيْكَاءِ عِنْدَ الْقَرَاعةٍ وَالتَدَيِ وأبو داود (7774) كتاب العلم باب في الْمَصَصِء 
والترمذي (7076) وات تفسير القرآنة سورة النساء» وابن ماجة )5١15(‏ كتاب 
الزهد. باب الحزن والبكاء. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۹۹) كتاب السلام باب جُوَازٍجَعْل الإذْنٍ رَفْمَ حِجَابٍ أو نَحْوَه مِنّ - 


الرسول ية مع أصحابه لظ وور 

عبد الله بن مسعود (بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن 
كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس أبو عبد 
الرحمن الهذلي» وأمه أم عبد بنت عبد بن سواء من هذيل أيضًاء لها صحبة. 
أسلم بمكة قديمّاء وهاجر الهجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء وكان 
صاحب نعل رسول الله الاق . 

لما نزل قوله تعالئ: 8 لیس عَلَ الت ءَامنُوأ مياو لصحت اح نيما 
طَعِمُوَأ إا ما نَا اموا € [المائدة: *4] قال رسول الله اة لابن مسعود: «قيل 
لي أنت منهم» أي: من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ومعناه أن النبي ئلا 
وجي إليه بذلك. 

وطلب رسول الله َء من ابن مسعود أن يقرأ عليه شيثًا من القرآن» فسأله 
مندهسًا: أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ فأجابه النبي يَلةِ: «إني أشتهي أن أسمعه 
من غيري)» فقرأ ابن مسعود سورة النساء حتئا إذا بلغ قوله تعالئ: « كی 
إا سكا ميل انق هيد جا يق َل عل ہیا 4 سه: ٠‏ قال له 
النبي يلاة: «كفت» أو: «أمسك» فالتفت ابن مسعود إلى النبي اة فوجد عينيه 
تهملان بالدمع. ٠‏ 

وفي قول النبي يا لابن مسعود: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري» يبدو 
الفعل: «أشتهي» في العبارة لافتًا للنظر» إذ الشهوة تختلف عن الإرادة 
والهرئ والحب والعشقء لأنها كما يقول أبو هلال العسكري: (تختص بنيل 
المستلذات)29 فالكلمة توحي بأن النبي ية كان يستمتع ويستلذ بسماع 


> الْعَلاَمَاتِ وابن ماجة (۱۳۹) باب في فضائل أصحاب الرسول» فضل عبد الله بن 
ي 

.)586/5( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(') انظر: معجم الفروق اللغوية: لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري /١(‏ 077). 


القرآن. 

وكان ابن مسعود وأمه يدخلان عل رسول الله كثيرًا حت ظن بعض 
الصحابة أنهما من أهل بيت رسول الله» وقد أذن رسول الله لابن مسعود في 
أن يدخل عليه إذا رفع الحجاب» وأن يسمع كلامه الخفي إلا أك ينها عن 
ذلك» وحَسْبٌ ابن مسعود لا بذلك منزلة ومكانة عند رسول الله كَكل. 

٠‏ - عثمان بن مظعون رَيْ: «أَتَعَلَمُ بها قَبْرَ آَخِيء وَأَدْضِنُ إليه 
من مَاتَ من أهلِي». 

- عن عَايْسَةَ أن النبى كل بَعَتَ إلى عُفْمَانَ بن مَطْعُونٍ فَجَاءَهُ فقال: ابا 
نما أَرَضيْتَ عن سي ؟4» قال: : لا والله يا رَسُولَ الل وَلَكِنْ سَنَتَكَ أَطْلْبُ» 
قال: ني آم وَأصَليء روم وط أن الَا ای ال یا مان فإن 
اميك عَلَيْتَ عه وَإِنَّ ِضَيْفِكَ عَلَيِكَ حا َإِنَ فيك عَلَيْكَ عَم قَصُمْ 
وَأَفْطِنِ وَصَلَّ وَنَمْ ت . 

- عن الْمُطلَِّبٍ قال :ما مات عُفْمَانُ بن مَظْعُونٍ ارج بِجَتارته دفن أمر 
النبي کيا جا حجر فلم تطلغ حدلة نام لبها رسول اله فق 
وَحَسَرَ عن زَِرَاعَيْهِه قال كَثِيرٌ: قال الْمُطَلِبُ: قال الذي يخي رني ذلك عن 
رسول الله كككيه: قال : كأني انر إلى ييّاضٍ وْرَاعَيْ رسول اليك حين حَسَرَ 
عنهماء د ثم م حَمَلَهَاء فَوَضَعَهًا عِنْدَ رأ وقال: «اتعَلُّ بها قر خي وَأدْفِنُ إليه 
مو عات من آمل 

- عن حَارجة بن ريد بن گاب أذ أم الْعَكاءٍ انر من الألصَار بيعت 


ره 2 


ابي يكل أَخبََْهُ أله افم الْمُهَاجِرُونَ فُرْعَة قَطَارَ لنا عدْمَانُ بن مَظْعُونِء 


(۱) أبو داود )١1194(‏ كتاب الصلاة باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. 
() أخرجه أبو داود (101") كتاب الجنائز تاب في جَمْع الْمَوْتَى في قير وار يُعَلم. 


الرسول به مع اصحابه بن 
أنه في اييايتاء قوج وَجَعَهُ الذي تُوفي فيه فلما ثُوفي وَعُسلَ وَكُمَنَ في 
اراب دخل رسول الله یال فقلت: رَحْمَةٌ الله عَلَيْكَ أب السَّائِب» مشَهَادتي 
عَلَيْتَ لقد أَكْرَمَكَ الله فقال النبي يَكلِهِ: «وما يُذْرِيكِ 9 الله أكُرَم؟» فقلت: 
بأبِي أنت يا رَسُولَ الث فَمَنْ يُكْرمُهُ الله؟ فقال: «أَمّا هو قَقَدْ جَاءهُ ايقن والله 
إني لَأرْجُو له الْكَيْر والله ما أَدْرِي - وأنا رسول الله ما يُفْعَلُ بي»؛ قالت: فَوَاللِ 
لا أرَكي أَحَذَا بده أبر". 0 
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عثمان بن مظعون» هو (عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة 
ابن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب الجمحيء أبو السائب)”". 

أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر الهجرتين» وتوفي بعد بدر» وكان من 
العابدين المجتهدين حتى إنه استأذن رسول الله بي في الخصاء والتبتل؛ 
ليتفرغ للعبادة والجهاد, فلم يأذن له. 

مات اين مظعون في دار أحد الأنصار بعد مرض قصيرء فدخل رسول الله 
كل عليه فسمع صاحبة الدار تقول: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي 
عليك لقد أكرمك الله فأنكر رسول الله َك تزكيتها له» وقال: «أما هو فقد 
جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخيرء والله ما أدري ‏ وأنا رسول الله ما يفعل 
بي؟. 

وفي الحديث أن رسول الله اة أمر رجلا بعد دفن ابن مظعون أن يأتي 
بحجر فلم يستطع الرجل حمله؛ فقام الرسول ا بنفسهء وكشف عن ذراعيه 
حتئ رئ الراوي بياض ذراعي رسول الله ثم حمل الحجر» ووضعه عند 


)١‏ أخرجه البخاري )١1747(‏ كتاب الجنائزء باب الول عَلَى الْمَيّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إا 
رج في أَكْمَانِه. 
ليف سير أعلام النبلاء (۱/ .)٠١۳‏ 


حديث النبي كَل عن نفسه في الكتب الستة 


رأس عثمان بن مظعون ليعلّم به قبره» ويدفن إلى جواره من شاء من أهله. 

(ورُوي من مراسيل عبيد الله بن رافع قال: أول من دفن ببقيع الغرقد 
عثمان بن مظعون» فوضع رسول الله اة عند رأسه حجرّاء وقال: «هذا قبر 
فرطنا»). 

وقول النبي َي لعثمان بن مظعون ‏ في الحديث ‏ حين رغب في التبتل: 
«يا عثمان» أرغبت عن سنتي؟» النداء فيه للتنبيه» والاستفهام للإنكار. 

وقوله يَكلِيِ بعد وفاة عثمان بن مظعون: «أما هو فقد جاءه اليقين» اليقين 
كناية عن الموت» وهي توحي بحتمية الموت وانتفاء الريبة في حدوثه. 

ثم أقسم يك قسمين فقال: «والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري - وأنا 
رسول الله يكن - ما يُفعل بي» وتكرار القسم للتأكيدء وفي الجملة الأولئ من 
فيها معاني الدعاء» وفي الثانية تخو وف يحمل معاني الرجاء. 

أما قوله َة حين وضع حجرًا كبيرًا عند رأس عثمان بن مظعون بعد 
دفنه: «أتعلّم بها قبر أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي». 

فالفعل: «أتعلّم» أي: أتعرّف» وسمّئ ابن مظعون أخا تشريقًا له وتكريمّاء 
وفي العبارة نبرة حزن واضحة» يوحي بها حرصه َة على تعليم القبر؛ 
والعزم عل دفن من يموت من الأهل إلى جواره. 

1 ابي بن كعب ا : «إنَ الله آَمَرني أَنْ أقركَك الْقَرآنَ»: 

عن أَنّسِ بن مَالِكِ؛ ان تی الله ڳلا قال لاب بن كَعْبٍ: (إنّ له أرني أن 
فرك ارآ قال: آلله ساني لك؟ قال: «نعم) قال: وقد درت عند رَبُ 
الْعَالْمِيرة؟ قال: «نعم؟» فَدَرَفَثْ عَيَْءٌ". 
)١(‏ السابق(68/1١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (4471) كتاب التفسيرء باب سورة لم يكن» ومسلم (4ول) باب 
فضائل القرآن وما يتعلق به اتساب راء الآ على أل الَْضل وَاُْدَاق فيه. 


الرسول يي مع أصحابه ع )۹( 


آي بن کعب» هو (أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن 
عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجيء أبو المنذرء سيد القراء» 
ويكنئ أبا الطفيل أيضّاء من فضلاء الصحابة» اختلف في سنة موته اختلاقًا 
كثيرًا: قيل سنة تسع عشرة» وقيل سنة اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلك)7". 

قال له رسول الله يلد «إن الله قد أمرني أن أقرئك القرآن» فاندهش أبئٌ» 
وتساءل ‏ وهو لا يملك نفسه من الفرحة: آلله سمّاني لك؟ وقد ذكرت عند 
رب العالمين؟ قال رسول الله عا: « اا و 

والتعبير بالفعل «أمرني» يث يشير إلى عظم قدر أي عند ربه الذي وصل إلى 
حد أن الله جل يأمر نبيه كك أن يُقرئ أي القرآن. 

- زيد بن ثابت ب «إني والله ما آمَنْ يود على كتّابي»: 

عن حَارِجَة - يَعْنِي ابن ريد بن ابت قال: قال رَيْدّ بن نَابتِ: أَمّرني 
رسول الله اف مَتَعَلَّمْتُ له كاب يهو وقال: «إني والله ما آمَنُّ يَهُودَ عل 
ابي لمن فلم يمر بي إلا ضف هر حت حدق دكن َب له إذا 
کت وَآفْرَأله ذا کیب إليه7. 
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زيد بن ثابت» هو (زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو 
ابن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاريء أبو سعيد» ويقال: أبو 
خارجة المدني» قدم النبي بلا المدينة وهو ابن إحدئ عشرة سنة» وكان 
يكنب الرس )ا 


) تقريب التهليب (95/1), 

(1) أخرجه أبو داود (145)» كعاب العلم بّاب؛ رِرَاية حديث آمل الاب والترمذي 
(11715) كتاب الاستئلان باب تعليم السريانية. 

9) تهذيب التهذيب (۳/ .)۳٤٤‏ 


حديث النبي بيا عن نفسه في الكتب الستة 


كان من الراسخين في العلمء وأصحاب الفتوئء والعلم بالفرائض. 

وبلغ من فطنته» وحدة ذكائه» أن النبي ية أمره أن يتعلم له لغة يهود لأنه 
لا يأمنهم على كتبه» فيخاف إن أمر يهوديًا بكتابة كتاب إلى يهود أو قراءة 
كتاب جاء منهم أن يحرّف فيه» فتعلم زيد لغتهم في خمسة عشر يومّاء وصار 
يكتب لرسول الله إذا كنب ويقرأ له إذا كتب إليه. 

قال رسول الله يك لزيد بن ثابت: (إني والله ما آمن يهود علئ كتابي". 

والجملة الاسمية مؤكدة بإن» وبالقسمء والمراد بالكتاب ما يرسله 
الرسول» وما يتلقاه من كتب» وفي الجملة ما يشير إلئ أخلاق اليهود الذميمة 
من خيانة وفساد» وتحريف للق وإمال للباطل. 

1 -أنس بن مالك رَرَُْ «اللهم ارْرُقَهُ مَالا وَوَنَداء وَبَارِكَ له»: 

- عن أَنسٍ لين دخل البي کل على ام شيم اه بتر وَسَمْنِه قال: 
«أَعِيدُوا سَمْتَكُمْ في سقَائِ وَتَمْرَكُمْ في رغنك قإني صَائِمٌ» 4 ْم قام إلى تَاحِية 

من ايت قصَلّى غير اموي كدعا لم شيم أل َه فقالت آم شليم: 
يارَسُولٌ اش إن لي حوبص قال: «ما هي ؟» قالت: حَادِمُكَ سء فما ترك 
حير آخرّةقٍء ولا ذاه إلا دَعَا د قال: «اللهم ارْرُقهُ مالا وَوَلَدّاء وَبَارِكُ له 
قإني لَمِنْ ار الَْنَصَارٍ ماله َحَذَكتِي انتتي أَمَيتة أنه دُفْنَ لِصُلْبِي مَقَدَمَ 
حَجًاج الْبَضرَة بضع وَعِشْرُونَ اة 

- عن اس بن مالك أ جن ميك دعت رول الف َعَم صت 
اکل منه. مُمّ قال: «قُومُوا صي ن '. قال أت بن مَالِكِ: تَقَمْتُ إلى 
حبر لن قد اود من طول ما یس صخت یکا مام عليه رسول اله يك 
وَصَمَفْتٌ أنا وَالْيتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُورُ من وَرَائَِا َصَلَّى لنا رسول الله َو 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۸۲) كتاب الصوم. باب مَنْ زار قَوْمَا فلم يُفطِرْ عِنْدَهُمْ. 


سول مع اصحابه 6 
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أنس بن مالك» هو (أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام 
ابن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري النجاريء أبو 
حمزة المدني» نزيل البصرة» صاحب رسول الله ياء وخادمه» وأمه: أم سليم 
بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام. حدم رسول الله ئو عشر سنين» مدة 
مام پالم دة 

دعا له النبي فقال: «اللهم ارزقه مالا وولدّاء وبارك له» فأصابته دعوة النبي» 
فكان من أكثر الأنصار مالا وولدًا. 

وكان رسول الله ية يكثر من الدخول على أمه وجدته» فيصلي لهم من 
غير المكتوبة ليبارك لهم مكانهم» ويدعو لهم بكل خير. 

قال رسول الله يك لأم سليم: «أعيدوا سمنكم في سقائه» وتمركم في وعائه؛ 
فإني صائم». 

وفي العبارة سجع طبيعي» وازدواج ذو إيقاع جميل» وتفصيل طريف 
يشير إلئ أن رسول الله يك يحب أن يوضع كل شيء في موضعه» إذ كان 
يكفيه َة لو أراد أن يقول: أعيدوا سمنكم وتمركم 

١5‏ معاذبن جبل وََاكُ: «والله إني لأُحِبُك»: 


عن مُعَاذٍ بن جَبلِء أن وَسُول اللو يل أَحَدَ بيده» وقال: «يا مُعَاد والله إني 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۸١(‏ كتاب الصلاةء باب الصَّلَاةٍ ة على الْحَصِيرء و د 
كتاب المساجد. باب جَوَازِ الْجَمَاعَةٍ في التَافِلَة ةِ وَالصََّاةٍ على حَصِيرٍ وخم 
وَغَيْرِمَا من الطَّاهِرَاتِء وأبو داود (17١7)كتاب‏ الصلاة باب إذا كَانُوا تله كي 
قرو والترمذي (75) كتاب أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في الرّجُل يُصَلَي وَمَعَهُ 
الرّجَالُ وَالنَاءُ والنسائي في المجتبئ )۸٠١(‏ كتاب الإمامةء باب إذا انوا اة وَاْرَةٌ. 

۳ تهذيب الكمال (۳/ 08 "). 


رعس حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 
0 ف شك ى . چ 5 و د د 
لاحك والله إني لأْحِبّكَ» فقال: «أُوصِيكَ يا معا لا تَدَعَنَّ في دُبْرٍ كل صَلَاةٍ 
1 0 اح يق يكاب عن 9 
تقول: اللهم أعني على ذَكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْن عباكيك» . 
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معاذ بن جبل» هو (معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن 
كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم 
ابن الخزرج» السيد الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني 
البدري» شهد العقبة شاب أمرد. وله عدة أحاديث)9', 
كان أعلم الناس بالحلال والحرام» ولاه النبي اليمن في حياته» وكان يثق 
به ويحبه» قال له رسول الله وَكِة: «يا معاذ والله إني لأحبك, والله إني لأحبك». 
والنداء للتلطف والتحبب» والقسم والتكرار للتوكيد؟ وهو بيان واضح 
لمنزلة معاذ عند رسول الله كي وفيه إشارة إلى قلب النبي كَل الكبير الذي 
يتسع لجميع أصحابه» بل يتسع لأمته وللعالم بأسره. 
ثم أوصاه ألا يدع في ذْبْر كل صلاة أن يقول: «اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك». 
٥‏ -ثویان و «وأتكفلٌ له بالحتة»: 
56 ع2 ل 
عن تَوْبَانَ قال - وكان تُوْبَانَ مولئ رسول الله و قال: قال رسول الله 
ين امن يفل لی أَنْ لا سال الناس شیئاء وَأَتَكَفَلُ له بِالْجَّ؟؛ فقال تَوْبَانُ: 
أناء فَكَانَ لا یسال ادا شيعا . 
2 © # 
)١(‏ أبو داود (۲۲١٠)كتاب‏ الصلاة؛ باب الاستغفار. 


(؟) سير أعلام النبلاء /١(‏ 444). 
(۳) أبو داود )١1747(‏ كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة. 
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ثوبان» هو (مولئ رسول الله َي صحابي مشهور يقال: إنه من العرب» 
حكمي من حكم بن سعد حمير» وقيل من السراة» اشتراه ثم أعتقه رسول الله 
كك فخدمه إلى أن مات» ثم تحول إلى الرملة» ثم حمص» ومات بها سنة 
أربع وشم 

قال رسول الله ة: «من يكفل لی أن لا يسأل الناس شيئَاء وأتكفل له 
الجنة؟» فقال ثوبان: أناء فعاش ثوبان حياته كلها لا یسال أحدًا شيئًا. 

والاستفهام في قول الرسول َة للتشويق والإثارة» و'مَنْ) تفيد العموم؛ 
والمراد بالسؤال التعرض للناس بالمسألة» وعظم المكافأة لمن يترك هذا 
العمل يدل على استهجانه وقبحه» والتشنيع على فاعله» وقد وردت أحاديث 
كثيرة بذلك. 

5 - عبد الله بن عمر قللن: «أَسْتؤوعٌ الله ديتكت وَآمَائَتَكت 

- عن ابن عُمَرَ يها قال: كنا مع النبي ڳلا في سَفَرِ دَكُنْت على بَكْرٍ 
صب لِعُمر کا يغلي لدم امام الوم زره ُمَرُ ويرد م يقد 
فر جره عكر ويرد فقال النبي يكل لِعُمرّ: «بعنيو)» قال: هو لك يا رَسولً الى 
قال: «بغثيو» فَبَاعَهُ من رسول الله لا فقال النبي :هو لك يا عَبْدَ اله بن 


عُمَرَتَصْنَعٌ بو ما شفك . 
ر رقع کر وہہ ر 7 
- عن فَرَعَةَ قال: قال لي ابن عَمَر: هلم اوَدُعَكَ كما وَدَعَنِي رسول الله 
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کا تووم الله ويك وَأَمَانتَكَ وَحَوَانِيمَ عَمَلِكَ”". 


() الإصابة (1/ .)٤۱۳‏ 
(1) أخرجه البخاري (۲۱۱۵) كتاب البيوع؛ پاب إذا اشْتَرَ شيئا قَوَهَبَ من سَاعَيَه قبل أَنْ 
(7) أبوداود )۲٠٠١(‏ كتاب الجهادء باب في الدعاء عند الوداع. 


حديث النبي لا عن نفسه في الكتب الستة 


عبد الله بن عمر بن الخطاب (القرشي العدويء أبو عبد الرحمن المكي ثم 
المدني» أسلم قديمًا مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم» وهاجر معه» وقدمه 
في ثقله» واستصغر يوم أحد» وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع 
رسول الله بيا وهو شقيق حفصة أم المؤمنين» أمهما زينب بنت مظعون 
أخت عثمان بن مظعون)”". 

كان في سفر مع النبي بی وكان يركب جملا تيا صعبًا لعمر» فكان 
يغلبه» ويتقدم القوم» فيزجره عمر ویرده» ثم يعود فيتقدم تارة أخرئ» فيزجره 
عمر ويرده. فلما رأئ النبي ذلك» أراد أن يُسَرّي عن ابن عمرء ويرفع عنه 
الحرج» فطلب من عمر أن يبيعه هذا الجمل» فقال عمر: هو لك يا رسول 
الله كأنه يهبه إياه» فقال الرسول تَكلِ: «يعنيهاء فباعه منهء فقال الرسول كَل 
لابن عمر: «هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت». 

وكان رسول الله وك يودع ابن عمر إذا سافر فيقول له: «أستودع الله دينك 
وأمانتك وخواتيم عملك». 

وقولة: «أستودع» هو (طلب حفظ الوديعة» وفيه نوع مشاكلة للتوديع)”". 

وطلب استيداع اين في السفر (لأن السفر؛ لمشقته وخوفه قد يصير 
سيبًا لإهمال بعض أمور الدّين)”"» والأمانة فيما يمارسه المرء من أخذ وعطاء 
ومعاملة في السفر» وخواتيم العمل تعني أنه (إذا انقلب إلى أهله يكون 
رالاتا سروس دين را 


١‏ ابو هريرة وه «بَقِيِتُ أنا وَأَنْتَ»: 
-عن مُجَاهِبِ أن ابا مُرَيْرَةَ كان يقول: آلله الذي لا إِلَهَ إلا هوء إن كنت 


(۱) تهذيب الکمال /۱١(‏ ۳۳۳). 
(؟) تحفة الأحوذي (584/9). 
(۳) مرقاة المفاتيح (741/0). )٤(‏ تحفة الأحوذي (184/9). 


الرسول كَل مع أصحابه ل نهنا 
ج کک 


أعْتَِدٌ كدي على الأرض من الْجُوعء وَإِنْ كنت لأس الْحَجَرَ علئ بني 

من الْجُوعء وذ عدت يما عل طَرِيفَهمْ الذي يَخْوجُونَ منه» َر أبو بكر 
اة عن اة من كاب اله ما سَأَلْمهُ إلا يعني قر ولم يَفْعل» ثم مربي 
عم عم فاه عن آيَةِ من كاب اش ما سَأَلعُهُ إلا شعني قمر ولم يَفْعَل ثُمّ 
مر ٻي أبو امام يك قبسم حين آي وَعَرَفَ ما في تفي وما في وَجْهِي» 

ثم قال: ديا با هراك قلت: لَبَيْكَ يا رَسُولَ الى قال: «الْحَنا وَمَضَْء فتَبعنة 
ل فأستأذن. قَأَذْنَ لي فَدَحَلَ َوَجَدَ نّا في قَدَح» فقال: «من أَيْنَ هذا 
البن؟» قالوا: : اداه لك فان أو كاه قال: اهرك قلت: بيك يا رَسُولَ 
لل قال: «الْحَنْ إلى أل لصق فَادْعُهُمْ لي قال: وَأَمْلُ الصَمَةٍ آَضيَافُ 
الَو على أل ولا خا ولا عان أعيء ذا تاا بق يقث بها 
3 ولم اول منها شين وإذا آنه ييه أأزْسَلٌ لتم وَأَصَابَ متها 

ولوق فياه تک فلكه ھا وما هذا الل في َمل الصف كنت 
أ آنا أن ايب من هذا لن َرْبَه أ تقر بهاء فإذا جاء أمَرني» فَكُنْتُ آنا 
عْطِهمْ؛ وما عَسَئٍ أن يي من هذا الل ولم يكن من طَاعَةٍ اله وَطاعَةٍ 
رَسوله لا ا اتهم قَدَعَرتهم» َأقبَلُواء فَاسْتَادنُوا َأَذْنَ لهم» واوا 
َجَالِسَهُمْ من البَيْتِه قال: ديا بار قلت: لبَنِكَ يا رَسُولَ الل قال: «خحذ 
َأَفضوم» قال: : حت القَدَحَ» َجَعَنْتُ أعْطِه الول يرب حتئ يوئ 
يعي اقّح» أَعْطِه لجل رب حتئ يروي ثُمَ َي اقح 
شرب حون پروي أ بوذ لی ات سی ایت إلى النبي ياف وقد 
درئ القَرْمُ كلهم فاح الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ على بدي فَنَظرَ إل بشم فقال: «أبَا 
هر قلت: ليك يا رَسُولٌ الل قال: (بَقِيتٌ أنا وَأَنْتَّاء قلت: صَدَفْتَ يا وَسُولَ 
ال قال: «افْعُلْ فَاشْرَبْ' فَمَعَدْتُء قَشَرِبْتُ» فقال: «اشْرَبْ» فَسَرِبْتُ» فما رَّالَ 
بفول: «اشْرَبْ» حتئ قلت: لا وَالَّذِي بعك بِالْحَنٌّ؛ ما أَجِدُ له مَسْلَكَاء قال: 


2511 حديث النبي يلا عن نفسه في الكتب الستة 


أربي فأَعْطَتُهُ ية الْقَدَحَ» فَحَيِدَ الله وَسَمَّْء وَشَربَ الْمَضْلَة1". 


- عن أبي هر تنك قال: يَقُولُونَ: إن أب ب مَُيرَة َير الحديث» راش 
المَْعِدُ وَيَقُونُونَ: ما لِْمهَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارٍ لا يُحَدَنُونَ ميل أَحَادِيهِ؟ وَِنَ 
اس لوي لود لور ون أخوتي من 
الَْنُصَارٍ كان يَشْعَلُّهُمْ عَمَلُ راهم كنت انرأ كيه آرم َسُولَ الله يك 
على مء بَطنِي» فَأَحْضُرٌ حين يبود وَأعِي حين يَنْسَوْنَ وقال النبي ڳل 
3 َْما: لن ينمط خد نكم زيه حنئ فضي مقي هذه كميجْمَعة إلى صَدْرو. 
HETI‏ َوِرَةٌ ليس عَلَيَ تَرْبٌ عَيْرْهَاء حتئ قَضَى 
لبي يل مقا تفلا إن صُذْريء راي َه بالْحَقّ ما نسِيتُ من 


ماله ِلك إلى يَوْمِي هذاء والله لَوْلَا آينَانِ في تاب الله ما حَدَننَكُمْ شيئا أَبَدَا: 
¥ لن نَّ ألَذِينَ يَ شون ما ااا ع0 نّ الت 4 إلى قَوْلِه: ایر 4 [البقرة: ٠١۹‏ - 
ا 
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أبو هريرة» هو (عبد الرحمن بن صخرء وقيل: كان عبد شمس فغيّره وغير 
ذلك قيل» روئ عنه ثمانمائة» تأخر متهم المقبري» وهمام» وموسئ بن وردان؛ 
ومحمد بن زياد الجمحي. كان حافظًا متثبنًا ذكيًا مفتيّاه صاحب صيام وقيام؛ 
قال عكرمة: كان يسبح في اليوم اثني عشر ألف تسبيحة» ولى إمرة المدينة 

انت 3 ا 5 5 قال صهاغة: 3 5 E.‏ 
مرات» :توفي سنة سبع وحمسين؛ و > ۽ نسع وجتهسيرع 3 

وكان أول إسلامه مسكيئًا فقيرّاء يروي عن نفسه أنه كان يعتمد بكبده 


)١(‏ أخرجه البخاري (1451) كتاب الرقاق» باب كَيْفَ كان عَيْشٌ النبي ڳل وَأَضْحَابهِ 
نهم من الذناء والترمذي )۲١۷۷(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. 1 

(؟) أخرجه البخاري (7100) كتاب المزارعة» باب ما جاء ف في الْعَرْسِ. 

(۳) الكاشف (59/9). 


الرسول كيد مع أصحابه فر rw)‏ 


على الأرضء ويشد الحجر على بطنه من الجوع. 

قعد يومًا على الطريق الذي يمر منه الناس ينتظر من يشبعه» فمر عليه أبو 
بکر» فسأله عن آية من كتاب الله لعله ينتبه إل حاله» فيأخذه. فيشبعه» إلا أنه 
لم يفعل» ثم مر عليه عمرء فلم يفعل» ثم مر عليه رسول الله يق فتبسم حين 
رآه» وعرف ما في نفسه» فأمره بأن يتبعه إلى أحد أبياته» فدخل النبي فوجد 
قدحًا فيه لبن» فسأل عنه» فعلم أنه هدية» فقال لأبي هريرة: «الحق إلى آهل 
الصفةء فادعهم لي». 

فساء ذلك أبا هريرة» لظنه أن ذلك اللبن لا يكفي أهل الصفةء وأنه لن 
يبلغه منه شيء» لكنه أطاع النبي كَل واستدعئ أصحاب الصفة» فجلسواء 
وجعل أبو هريرة يمر عليهم بقدح اللبن» فيشرب كل واحد منهم حتی يرتوي 
- ثم يرد إليه القدح» حتئ شربوا جميعًاء فقال النبي ل وهو يبتسم: «أبا هر 
بقيت أنا وأنت»» ثم أمره أن يشرب حتئ شبع» ولم يجد لمزيد مسلكاء فأخذ 
الرسول اة القدح فشرب الفضلة. 

وفى الحديث قصة متكاملة الأركان» محكمة الحبكة» فهو يبدأ بوصف 
الجوع الذي كاد يفتك به فيلجئه إلى التعرض للصحابة في طريقهم الذي 
يمرون به» والتعلل بالسؤال عن بعض آيات القرآن ليطعموه؛ فلا يفطن له 
منهم أحد» ثم يمر به النبي يياو فيشعر به» فيأمره باللحاق به إلى بيته» فيجد 
إناء لبن» ويشعر أبو هريرة أن كربه قد فُرّج» لكن النبي ككل يفاجئه بأن يأمره 
بدعوة أهل الصّفة فتتبدد أحلامه في الشبع» ويسرع إلى أهل الصفة يدعرهم» 
وهو يتحسر علئ الأمل الضائع. 

وتتصاعد الأحداث إلى قمة الإثارة (العقدة) حين يأخذ أهل الصفة 
مجالسهم في بيت رسول الله ويُؤمر أبو هريرة نفسه بالمرور عليهم بإناء 


اللبن ليسقيهم واحدًا واحدًا. 


حديث النبي لا عن نفسه في الكتب الستة 

وهنا تأتي المفاجأة (الحل)» وتتحقق المعجزة» فالجمع كله يشرب 
ويبقئ لأبي هريرة ما يسد رمقه» ويُذهب جوعه» ثم تبقى بعد ذلك فضلة 
يشربها رسول الله اة بعد أن شبع القوم جميعًا. 

ومع الفارق الكبير بين القصة القصيرة الحديثة وبين حديث النبي وة في 
الشكل والمضمون. إلا إنه يمكن القول بأن الأركان الأساسية للقصة القصيرة 
من حدث مكثف» وحبكة درامية» وعقدة» ونهاية تتحقق فيها انفراجة العقدة 
- كلها توافرت في هذا الحديث وأمثاله""» قبل بزوغ فجر القصة القصيرة 
الحديثة في أوربا بقرون طويلة. 

لقد اتهم أبو هريرة بالإكثار من الحديث» فدفع عن نفسه هذه التهمة بأن 
إخوته من المهاجرين والأنصار شغلهم الصخب بالأسواق عن مجالس 
رسول الله یا وأنه كان امراً مسکیتا يلزم رسول الله يك على شبع بطنه» وقد 
سمع رسول الله ية يقول يومًا: «لن يبسط أحد منكم ثوبه حتئ أقضي مقالتي 
هذه» ثم يجمعه إل صدره» فينسئ من مقالتي شيا أبدًا» فبسط بردة من صوف 
ليس عليه غيرهاء حتئ أنه النبي حديثه» ثم ضمها إل صدره؛ فلم ينس من 
حديث النبي يا بعد ذلك شيئًا. 

۸ خالد بن الوليد ا: «هل أَنْتُمْ تارڪونَ لي أَمرَائِي ؟»: 

- عن أبي أُمَامَةَ بن سَهْل بن حُتيْفٍ الْأَنُصَارِيّ؛ أن ابن عباس أخبره» أنَّ 
حال بن اليد الذي بُقَالُ له سيت الله أخبره» إل دخل مع رسول اللو ب 
عل مَيْمُونَة وهي اله وَخالةُ ابن عباس فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبا مَحْنُودا قَِمَتْ 
په انها حْمَيْدة بت الْحَارِثِ من َج فَقَدَمَتْ الضَّبّ لِرَسُولٍ اللو يك وكان 
َلَّمَا بقَدمُ بده ِطَعَام حتئ يُحَدَّتٌ بو وَيْسَئّ له فَأَهْرَئ رسول ان َه 


. 1١17 من الأمثلة الواضحة على ذلك أيضًا حديث المقداد ص‎ )١( 


1 


الرسول ية مع أصحابه ع 5 

إلى الضَّبٌّ» فقالت امْرَأَةٌ من السو الْحُضُورِ:ٍ أَخْبرْنَ رَسُولَ الله يك ما قم 
له هو الصَّبّ يا رول اللو هرقم رسول ال كيده عن الضَّبٌ» فقال حال 
ابن الْوَلي: حر رام لصب يا ر سول اللو؟ قال: دلا وَلكِنْ لم كن برض ويي 


55 


ع قر 


تَالِدٌ: ست وَوَسُولُ الله يك يَنْظرٌ إل . 
- عَنْ سَالِمء عَنْ ابيب 0 بعت الت كه الد بْنَّ الْوَليدِ إلى بني 
جَذِيمَة فَدَعَاهُمْ إلى الإشلا لام لپخوا أن يَعُولواة أشلفكاء َجعَُوا 
رة اال ك حَالِدٌ اوأر قا: كَدَكَم ی کل دَجُلٍ ا 
حى إا أَصْبَح يَوْمُنَا مر الد بن الولید أن َل کل جل من يره ال ابن 
عم فقَلْتٌ: وال 2 آسيري» وَل قعل أ وال بش مِنْ أَصحَابي 
أُسِيرَة قَالَ: قتا عَلَى الت لاف دور لَه صلع تحال فقا الي بك وَرَقَعَ 
يدَيِْ: «اللهُمٌ إني ابأ رليك يناشع غلك" 

عن عَوْفٍ بن مَالِكِ قال: قعل رَجُلْ من حِمْيرَ رَجُلا من اعدو قرا 
مَل ممع الد بن الْوَلِيِ وكان وَالِيَا عليهم ؛ اتی سول اليكل عَوْفُ بن 
مَالِكِ فَأَخْبَرَهُ فقال لِحَالِدِ: «ما مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلبَ؟ 8 استكثرتة يا 
رول اش قال: «اذْفَعَهُ إليه» فم ر الد بِعَوّفٍ قَجَرّ بردَائه» 5 م قال: هل 
َنْجَرْتُ لك ما ذَكَرْتُ لك من رسول الله اي فَسَِحَهُ رسول اله لا قاشتغضِبء 
نقال: «لا تُمْطدِ يا ڪال لا تُمْطِو يا حَالِكُ هل آَم تارِكُونَ لي أمرَائي؟ إنما 


تأجدني أَعَاقُةُ: قال 


1) أخرجه البخارى )٥۳۹۱(‏ كتاب الأطعمة» اب ما كان ال للا يكل حى يُسَمَّئ له 
لم ما هوه ومسلم (1440) كتاب الصيد باب إباحة الضب. وأبو داود (0/44) 
كتاب الأطعمة» باب في أكل الضب» والنسائي في المجتبئ (4111) كتاب الصيد 
«الضب»». وابن ماجة (10751) كتاب الصيده باب الضب. 

) أخرجه البخاري )٤۳۳۹(‏ كتاب المغازي» باب به بَعْثِ التب يل حال ر بْنَ الْوَلِيدِ إلى بني 
جَذِيمَةَ والنسائي في المجتبئ )١ ٤١ ٥(‏ كتاب آداب القضاة باب الرد على الحاكم إذا 
قفمئ بغير الحق. 


(rv)‏ حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 
کُم وَمَلَهمْ مَل رَجُل اسْترْعِيَ إبلا أو عَتَمَا كَرَعَامَاء ثُمَّ تَحيّنَ سَفيَْا 


َأَوْرَدَهَا حَوْضًا َرَت فيه ربت صَفْوَهُ ورگ كَذْرَهُ مَصَفْوْهُ کي 
وَكَذْرهُ عليهم»”". 
¥ # # 

خالد بن الوليد» هو (خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم المخزومي» سيف الله يكنئ أبا سليمان» من كبار الصحابة» وكان 
إسلامه بين الحديبية والفتح» وكان أميرًا على قتال أهل الردة» وغيرها من 
الفتوح» إلى أن مات سنة إحدئ أو اثنتين وعشرين)". 

دخل خالد مع النبي ياء على ميمونة ‏ وهي خالته - فوجد عندها ضبًا 
مشويًاء فقدمته إلى النبي يا فأب أن يأكل منه» فسأل خالد: أحرام الضب يا 
رسول الله؟ قال كَل «لاء ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه»» فجره 
خالد إليه» فأكله» والرسول ية ينظر إليه. 

وأرسل الرسول بيا خالدًا إلى بني جذيمةء يدعوهم إلى الإسلام 
فخرجوا إليه يقولون: صبأناء صبأناء فالتبس الأمر على خالد» وظنَ أنهم 
يرفضون الإسلام» فأعمل فيهم قتلا وأسرّاء فلما علم النبي ب بما صنع 
خالد رفع يديه قائلًا: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد». 

وفي غزوة مؤتة قتل رجل من حمير رجلا من المشركين» فأراد أن يأخذ 
سلبه» لقول النبي يك «من قتل قتيلا له عليه بینة فله سلبه)””؛ فمنعه خالده 
فلما عاد الجيش أن عوف بن مالك النبي ية فشكا إليه خالدًاء فسأله النبي 
كل «ما منعك أن تعطيه سلبه؟)» قال: استكثرته يا رسول الله قال: «ادفعه 
(۱) أخرجه مسلم )٠۷١۳(‏ كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل. 


(۲) تقريب التهذيب (۱۹۱/۱). 
() أخرجه البخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم (1701)) وغيرهما. 


الرسول ل مع اصحابه تز 
إليه)» فلما مر خالد بعوف جره عوف من ردائه معتّفّاك فسمعه الرسول الله 
عليه وسلم» فغضب. وأمر خالدًا بأن يمنع الرجل سلبه. 

قال رسول الله ية وهو يستنكر التعريض بخالد بن الوليد: «لا تعطه يا 
خالدء لا تعطه يا خالد» والنهي غرضه اللوم والتأنيب. 

ثم قال كَكِّ: «هل أنتم تاركون لي أمرائي؟)» وهذا استفهام غرضه البلاغي 
الحث والتوجيه» وفيه نبرة غضب ولوم شديدي 

ثم مل الرسول بلا للأمراء والعامةء برجل استّرعئ إبلا وغنمّاء ثم 
أوردها حوضًاء فشربت صفوه» وتركت كدره. 

وهو تشبيه تمثيلى شبه فيه رسول الله ية حصول العامة على صفو الأمور 
دون مقاساة أو معانات بإبل وغنم يسقيها راعيها فتحصل على صفو الماء 
وتترك كدره» وشبه الأمراء في تحملهم الأعباء» ومقاساة الناس» وتلقي اللوم 
والتأنيب بمن لا يدرك صفو الماء» ولا يحصّل إلا كدره. 


ا يه ت و و 2 
٩‏ - أبو ذر يك «إني آراك ضعيفاء واني أحِبٌ لك ما أحِبٌ 
لِتّفميي»: 


- عن أبي در قال: حَرّجْتُ ليله من الليّاليء فإذا رسول الله يله يَمْشِي 
وَحْدَهُ ليس معه إِنْسَانُ قال: فظنت أنه يأ 
نَجَْعَلْتٌ أَمْدِ مْشِي في ظِلّ الْمَمَرِء فَالْتَمَّتَ قرَآئِي فقال: «من هذا؟)» فقلت: أبو 
ني جتان الله فِدَاءَكَ قال: «یا ابا در تَعَالَةُ»» قال: فَمَسَيْتُ معه سَاعَةٌَ فقال: 
"إن الْمكْئرِينَ هُمْ الْمُقَُونَ يوم الْقِيَامَقه إلا من أَعْطَاهُ الله حيرا قَتَنحَ فيه ميته 
وَشِمَالَهُ وَبيْنَ ِيْنّ يَدَيْهِ وَوَرَاءَه وَعَمِلَ فيه خَيْراا قال: فمسش شيك مه شاف فال 
«اجلِس ا هُنَاه قال : َأجْلْسَنِي في اع حو حَولَهُ حِجَارَ رك فقال لي: اجيس ان هن 
حتن ارج لَك قال: مَانْطَلَنَ في الَْدَةٍ حتئ لا ارا فَلبِتَ عَن مَأطَالَ 


ره أن يَمْشِى معه أَحَدُّء قال: 


[rvr)‏ حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 


اللَْتَ» ثم إني سَمِعْئهُ وهو مُقْيلُء وهو يقول: ١وَإِنْ‏ سَرَقَ وَِنزّّى؟» قال: فلما 
جاء لم أَضْيرٌ فقلت :يا يي الله جعي اله فاك من تكلم في جاب ار 
ما سمعت أَحَدَا يرجم لي شين قال: «ذَاكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لي في جَانِبٍ 
الْحَرّ فقال: بسر اَمَك انه من مات لا 4 شر بالل شيا دخل الجن فقلت: يا 
ِبْرِبلٌ» وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَّّى؟ قال: نعم» قال: قلت: وَإِنْ سَرَقٌ وَإنْ رن ؟ قال: 
نعم قال: قلت: وَإِنْ سَرَقَ وَِنْ رَنَى؟ قال: نعم وَإِنْ شرب الحم . 

- عن الأحنف بن قیس» عن ابی ذر قال:... قال لی حخلیلی» قال: قلت: 
من حَليلُكَ؟ قال: النبي لا «با يزيِر أَخدا؟» قال: فَتَطَرتُ إلى 
الشَّمْسِ ما بهي من التّار وأنا أ أن ر شرل اله کل يسني في حَاجَةٍ له 
قلت: نعم قال: «ما بُ أذ لي ينل أخد با فة كله إلا اة انير وَإنَ 
عَوَُاءِ لا يلون إنما يَجْمَعُونَ ادا لا والله لا أَسألْهُمْ ديا ولا أَسْتَفْيهِمْ 
عن دِينٍ حتئ مى الله ”". 

-عن أبي د أن رول الله اة قال ا با إن ارا ضهنا 5 قا وَإني 
لك ما أحِبُ تفي لا مرن علئ اث ین ولا وین مال تیم 2 


- عن أبي و قال .ثم ْب وَسُولٌ الل يك فقال: «إنه قد وجْهَثْ لي 


زص دات َخْلِء لا راا إلا رب فَهَلْ أنت ملع عن قَوْمَكَه عَسَئ الله أن 


)15( أخرجه البخاري (1147) كتاب الرقاق» باب المكثرون هم المقلون» ومسلم‎ )١( 
كتاب الزكاة» ياب التَرَغِيتِ 0 الصَّدَقَةِ.‎ 

(۲) أخرجه البخاري ( ۰ كتاب الزكاة: پاب ما أي وكام ليس كك مسلم (445) 
من حديث طويل للأحنف بن قيسء كتاب الزكاة باب في الْكنَازِينَ لوال وَالملِيظِ 
عليهم. . 

() أخرجه مسلم )۱۸۲١(‏ كتاب الإمارة» باب كَرَاهَة الإمَارَةٍ بِغَيْرِ ضَرُورَق وأبو داود 
(5874) كتاب الوصاياء باب ما جاء في الدخول في الوصاياء والنسائي في المجتبئن 
(570*) كتاب الوصاياء النهي عن الولاية على مال اليتيم. 


الرسول بل مع أصحابه ات lw‏ 
ينَمَهُمْ بك وَيَأْجْرَكَ فيه؟» قات اتسا فقال: ما صَّتَدْتَة قلت؛ صقت 
أني قد أَسْلَّمْتُ وَصَدَّفْتٌه قال: ما بي رَعْبَةٌ عن دينك بني قد أسْلَمْتُ 
وَصَدَّفْتُء انيتا أَمَنَاء فقالت: ما بي رَعْبَةٌ عن ِينكُمَاء اني قد أشلدث 
وَصَدَقْتُ فَاخْيَمَلَنَاء حت َتنا كَوْمَنَا غِمَارَا فأسلم صف » وكان ومهم 
إيماء بن رَحَضَةٌ الؤفاري» وكان سَيدَهُمُْ وقال نِصْفهُمْ: إذا يم رسول ال 
كل المَدِيئَةَ أسلمناء فَقَدِمَ رسول الله بي الْمَدِينََ فأسلم نِصْفَهُمْ الْبَائِي؛ 
تن ر € ہے و - 98 و 
وَجَاءَت أسلم» فَمَالُوا: يا رَسُولَ الله أخوتنا نُسْلِمُ على الذي أَسْلَمُوا عليه 
َأَسلَمُواء فقال رسول الله اة «غِقَار َثَرَ الله لهاء وأسلم سَالَمَهَا اى“ . 
+ #*+ # 

أبو ذر الغفاري» هو (جندب بن جنادة بن سفيان» وقد قيل: إن اسم أبيه 
يزيد ويقال أيضًا: سكن» وكان أبو ذر ممن هاجر إلى النبي يك من بني غفار 
إلى مكة» واختفئ في أستار الكعبة أيامًا كثيرة لا يخرج منها إلا لحاجة 
الإنسان» من غير أن يطعم أو یشرب شيئًا إلا ماء زمزم» حتئ رأئ رسول الله 
يل بالليل» فآمن به)0". 

ثم طلب منه رسول الله ية أن يعود إلى قومه» وأن يدعوهم إلى الإسلام» 
وأن ينتظر حت يهاجر النبي إلى يثرب» فيهاجر إليه» وعاد أبو ذر إلى -_ 
فدعاهم إلى الإسلام فأسلم نصفهم» وأخر النصف الثاني إسلامه حتى 
رسول الله ا إلى المدينة» فأسلمت غفار كلهاء وتبعتها تها أسلم» ® 
الله هاة: «غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله». 

تبع أبو ذر ذات ليلة رسول الله ية في بعض أطراف المدينة» فسار معه 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٤۷۳(‏ من حديث طويل لأبي ذر في قصة إسلامه.كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب من قَضَائِل أبي در بئا. 
) مشاهير الأمصار(١/١0.‏ 


حديث النبي لا عن نفسه في الكتب الستة 
في ظل القمرء فقال له النبي وَكِ: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامةء إلا من 
أعطاه الله خيرًا فنفح فيه يمينه وشماله» وبين يديه ووراءه» وعمل فيه خيرًا". 

أراد أن أصحاب الأموال في الدنيا هم المقلون من الثواب في الآخرة إلا 
من أنفق من ماله» وتصدق» وعمل خيرًا. 

ثم وصل النبي يك وأبو ذر وهما سائران إلى أرض واسعة مستوية حولها 
حجارة» فطلب النبي ية من أبي ذر أن يجلس حتى يعود إليه» وانطلق 
الرسول حت غاب عن أنظار أبي ذر» فمكث طويلاء ثم عاد فسمعه أبو ذر 
يقول: «وإن سرق وإن زنئ)» فسأله: من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت 
أحدًا يرجع إليك شيئّاء فأخبره رسول الله يك أن جبريل أتاه فبشره بأن من 
مات من أمته لا يشرك بالله شيئًا دحل الجنة» فقال الرسول كله ايا جبريل» 
وإن سرق وإن زنئ؟» ثلانّاء وجبريل في كل مرة يقول: «نعم» ثم أضاف في 
الآخرة: «وإن شرب الخمر»» وتلك بشرئ لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الل 
وأن محمدًا رسول الله. 

وقال النبي لأبي ذر يومّا: «يا آبا ذرء أتبصر أَُحُدًا؟» فظن أبو ذر أن الرسول 
ا يريد أن يرسله في حاجة؛ لكن النبي يكل قال: «ما أحب أن لي مثل اح 
ذهبًا أتفقه كله إلا ثلاثة دنانیر. 1 1 

أي أنه لو كان يملك ذهبًا في حجم جبل أحد لأنفقه كله في سبيل الله؛ 
ولم يستبق منه سوئ ثلاثة دنانير لحاجة بيته أو لدَيْنه. 

وقوله بلا لأبي ذر: «أتبصر أحْدًا؟» هو استفهام الغرض منه التشويق 
والتحفيز. 

أما قوله يكل «ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانيرا» 
فكلمة: «ذهيًا» تمييز» وقد وقع بعد مثل» وهو قليل في اللغةء ومثاله في 
القرآن: لالد جنا ْو م4 اتحيف: 1.٠‏ والأسلوب أسلوب قصر طريقه 


الرسول اة مع اصحايه ته لا 
النفي والاستثناء» وأداته (ماء وإلا) وغرضه الحصرء وهو يؤكد زهد الرسول 
اة في الدنياء وانصرافه عن متاعهاء واكتفاءه منها بالضرورات الأساسية. 

وقوله ل لأبي ذر: «يا أبا ذره إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي» لا تأمّرَنَّ علئ اثنين» ولا تولَينٌّ مال يتيم»: افا اهي لشب 
وقوله: «إني أراك ضعيفًاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي»: جملتان اسميتان 
مؤكدتان بإن» الخبر في كل منهما مضارع للدلالة على الحالية والاستمران. 

وقد نه رسول الله َء أبا ذر عن أمرين» الأول: أن يطمع في الإمارة» 
ولو كانت - على سبيل المبالغة ‏ على اثنين» والثاني: أن يتولئ مال يتيم» 
و(تأمرن) أصله (تتأمرن)» وكذلك (تولين) أصله (تتولين)» وحذفت التاء 
للتخفيف» وهو مألوف في اللغة» ومنه في القرآن #ولا تَيَمَمُوا اليك مِنْهُ 
تُنَفِقُونَ # [البقرة: 550] أي: ولا تتيمموا. 

٠‏ والفرقى بو التي فر انایو در اساي واي ان ويا اکر 

٠-سعد‏ بن عبادة رَلئُ: «لأنًا أَغْيّرُ منه والله أَغْيّرُ مِنّي»: 

عَنْ وَرَّادٍ گاب الْمُخِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَة قَالَ: قال سَعْدُ بن عْبَادَة: لو رأيت 
جلا مع انرأتي» لَب اليف غير مُضفَحء فبلغ ذلك النبي ية فقال: 
١أنَمْجَبُونَ‏ من خَيْرَةِ سل لاتا أَغْيرُ منهء ًالله غير ر مني ا 0 

#0 ¥# # 


سعد بن عبادة» هو (سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن 
تعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج)”". 


(1) أخرجه البخاري (1847) كتاب الحدود» باب من رَأئ مع مايه رَجُلَا مَل ومسلم 
)١1599(‏ كتاب اللعان. 
لفق سير أعلام النبلاء /١(‏ ۷( 


حديث النبي َير عن نفسه في الكتب الستة 


أحد نقباء العقبة» وكان سيدًا جوادًاء تدور جفنته مع رسول الله أينما دار 
مات بحوران بالشام سنة خمس عشرة. 

وكان سعد من أغير الناس» حتئ حُكي أنه إذا طلق امرأة ما كان أحد من 
قومه يجرؤ أن يتزوجها من فرط غيرته. 

قال سعد: (لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصمّح) أي 
بحد السيف لا بصفيحته. فلما بلغ ذلك النبي ييي قال: «أتعجبون من غيرة 
سعد لأنا أغير منه والله أغير مني». 

والاستفهام في قوله يَكِلِ: «أتعجبون» غرضه الإنكار. 

وقوله: «لأنا أغير» فيه مؤكٌّدان» اللام في صدر الجملةء واستخدام القصر 
بضمير الفصل المتكلم. 

«والله أغير مني»: والمراد بغيرة الله تعالئ: هيه عن الفواحش» وتحريمه 
لها. 

-١‏ حذيفة بن اليمان يا «قمْ يا حُدَيْمَه هأتَِا بِحَبَّرِ الْقَوم»: 

عن إبراهيم التَيْعيَه عن أبيه قال: كنا عند َُيْقَكَ فقال وجل : : لو أَدْرَكْتُ 
e‏ ا يك 
ا 1 e TES‏ 

ُب ناح ثم قال: : الا جل ابر لقو َل له مي يوم لاا 

سك فلم ني عن ثم قال: الا جل تایبا بر الَو جََلة لله مي 
يوم الْقِيَامَةٍ نكت لم ييا اعت نل وم ا ديق احبر اقم 
فلم أجذ 5 إِذْ دَعَاني باشوي أن أن قوي قال: «اذهَبْ قأيني حبر الق ولا 
رُم علي فلما ليت من عِڍي جلت گنما أشي في حَمَام حت 


الرسول ل مع اصحابه نظ (wv)‏ 


ته رايت ابا سُفْيانَيَضلِي هره باللا َوَضَحْتُ سَهمًا في گب الْقَوْسِء 
َأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَكُ فَدَكَرْتُ ول رسول الله يكللة: دولا تلعَرْهمْ عل وَل رم 
سبك رجت وأنا أشي في مل الْحَمَامٍ فلما فلما تة - رنه بحَبرِ اقم 
وَتَرَغْتَ ار ای رسول 8ه م قشل کاو كنت عليه بسي 
فيهاء فلم ازل نَائْمَا حتئ أَصْبَحْتٌ» فلما أَصْبَحْتُ قال: لقم يا توما“ 


# # 2 

حذيفة بن اليمان (حسل بن جابر العبسي» ثم الأشهلي حليفهم» صاحب 
السرء منعه وأباه شهود بدر استحلاف المشركين لهما)". 

في ليلة من ليالي وقعة الأحزاب» شديدة البرد والريح» دعا النبي أحد 
أصحابه أن يأتيه بخبر القوم ويكون جزاؤه رفقة النبي في الجنة» وكرر ذلك 
ثلانًا فلم يقم أحده فقال النبي ييا «قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم» ثم حذره 
قاتلا: «ولا تذعرهم علي» أي لا تحركهم» فانطلق حذيفة إلى مهمته» وقد 
ذهب عنه البرد» ودب في جسله النشاط» فجاس بين القوم» فعرف أخبارهم» 
ثم عاد إلى النبي ية فأخبره بأمرهم» فلما انتهئ رجع إليه البرد» فألبسه 
رسول الله ية فضالا من عباءته» فنام حت أصبح» فأيقظه النبي ية مداعبًا: 
«قم يا نومان». 

وقوله يك لأصحابه» وهم معسكرون أمام الخندق: «ألا رجل يأتيني بخبر 
القوم. جعله الله معي يوم القيامة» وكررها ثلاثا. 

الجملة الأولى فيه إنشائية مصدّرة ب (ألا) الاستفتاحية» والمراد بها العرض 


والتحضيض. 


لك أخرجه مسلم (۱۷۸۸) كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب. 
(') الكاشف (۱/ .)١٠١‏ 


رمم حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 


والجملة الثانية خبرية المبنى إنشائية المعنى» والغرض منها الدعاء. 
والتكرار ثلانًا لمزيد من الحث والتحضيض. 

وقول رسول الله َة لحذيفة: «اذهب فأتني بخبر القوم» ولا تذعرهم علي'. 

فيه أمران ونَهْي: أمر بالذهاب» والإتيان بالأخبار» وقد صُدَّر الأمر الثاني 
بالفاء للدلالة على طلب العودة السريعة. 

والنهي فيه تحذير من تفزيع القوم على الرسول بلا وهو تأكيد على 
حنكة الرسول ويا وحسن قيادته. 

وقوله كَلكْةٌ: «قم يا نومان»» أمر الغرض منه: المداعبة» والنومان هو كثير 
النوم» (وأكثر ما يستعمل في النداء» كما استعمله هنا)”". 

5 -أبو أيوب ا «السفل أَرْفَق»: 


عن أبي ايوب أن النبي يل رل عليه تر النبي لا في السُفْلِء وأبو 

أَيُوبَ في الْعِلْو قال: : قانتبة أبو بوب لَيْلََ فقال: تَمْشِي قوق اس رسول الله 
كل اء قبانُوا في جَانْب» ثُمّ قال لني بك فقال النبي كله «السُفْلُ 
أَرْكقُ»» فقال: لا أَعْلُو سَقِفَةَ أنت تَحْتَهَا فَتَحَوَّلَ النبي كل في لعل وأبو 
أَيُوبَ في السّفْلء فَكَانَ يَصْنَعْ لني يا طَعَاماء فإذا جيءَ به إليه سَأَلَ عن 
مَؤْضع أَصَابعِو قَتبّمْ مَوْضِعَ أَصَابِعِد قَصَنَمَ له طَعَامًا فيه توم فلما رد إليه 
تال عن مضع أَصَابع الني يكل قبل له لم أل قمع وَصَعِدَ إليهء فقال: 
أَحَرَامٌ هو؟ فقال النبي يَكلِ: «لاء لكي أَكْرَهةُ»» قال: قإني أَكرَهُ ما تَكْرَهُ أو ما 
كَرِهْتَ» قال: وكان النبي كك يؤت . 


# # اث 


.)۱٤١/۱۲( شرح النووي علئ صحبح مسلم‎ )١( 
أعرجه مسلم (۲۰۴) كاب الأشرية باب إنائحة أل الوم‎ (» 


الرسول كَل مع أصحابه ن 

أبو أيوب (خالد بن زيد بن كليب الأنصاريء أبو أيوب» من كبار 
الصحابة» شهد بدرًاء ونزل النبي ئ حين قدم المدينة عليه» مات غازيًا 
الروم سنة خمسين» وقيل بعدها)”"". 

لما نزل النبي بيا على أبي أيوب أول مقدمه المدينة» نزل النبي اة في 
السّفل» وأبو أيوب في العلوء ثم استشعر أبو أيوب الحرج إذ كيف يمشي 
ار ا ا 1 
أيوب من النبي أن يتحول إلى العلو ففعل؛ فكان أبو أيوب يقدم للنبي 
الطعام» فإذا عاد الطعام من عند الرسول سأل أبو ابي مرحم ااه 
فتتبعها. فقدم له يومًا طعامًا فيه ثوم» فلم يأكل منه النبي يكل ففزع أبو أيوب 
وسأل النبي: أحرام هو؟ قال: «لاء ولكني أكرهه»» فقال: فإني أكره ما كرهت. 

۲۳ - جابربن عبد الله اء «لا أراك مَيّكًا من وَجَعِك هذا»: 

- عن جَابرِ وا انه كان يسِيرٌ عل جَمَلٍ له قد قد أَعْيّك فَمَرّ النبي كلل 
صرب قدا ل َسَاوَ سير ليس ير مله هم قال: «بغزيه بوَقيّةا قلت: لا 


ي قال: بيه وفيا بف فَاسَْْبَيِتُ حملاتة إلى هلي فلما قَدِمْنَا اة 
بِالْجمَلِء رفني تمك َم صرفب فاسل على ري قال: «ما كنت لِآخلٌ 


جَمَلَكَ َخُذْ جَمَلَكَ فَهْوَ مَالّك»...2. 
- عن جار قال: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ وات فَدَحَلَ عَلَيَ رسول الله 


ہے 


و ٠‏ فلفخ في رجهي كفت فقلت: يا رَسُولَ اش ألا رصن لِأحَوَاتي 
بالثل؟ قال: «أَحْسِنْ»» قلت: الشَّطْرُ؟ قال : خيس فم حَرَجَ وَتَرَكَنِيِ» فقال: 


.)۱۸۸ /۱( تقريب التهذيب‎ )٠١١ 

(1) أخرجه البخاري (۲۷۱۸) كتاب الشروط باب إذا اشتر ط لباب طهر الدَابَةِ إلى مَكَانِ 
شی جار ومسلم (710) كتاب البيوع؛ اب ت بع يواسي ُكُوبوء والنسائي في 
المجتبئ 77 4) كتاب البيوع. اَم يحون فيه الشّرْطُ َيَصِحٌ ال وَالسَرْطً. 


حديث النبي لاز عن نفسه في الكتب الستة 
لللججج د ا کے 
ديا جاب لا اراك ما من وجك هذاء وَإِنَّ لله قد ْوَل ن الذي لأَكَوَاتِكَ: 
َل لَهُنّ لين قال: فَكَانَ جَابِرٌ يقول: نَت هذه ايه في فوك 
#082 # 

جابر بن عبد الله (بن حرام بن ثعلبة بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن 
سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي السلمي» أبو عبد الله» ويقال أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد 
المدني» صاحب رسول الله ب وابن صاحبه)”". 

كان في سفر مع النبي بيا وكان معه جمل قد أعياء فمر به النبي فضربه 
ودعا له» فسار سيرًا حستاء ثم طلب النبي وَل من جابر أن يبيعه إياه» فباعه؛ 
واستثنئ حملانه إلى أهله» فلما وصل المدينة» جاءه جابر بالجمل» ونقده 
النبي ثمنه» ثم انصرفء فأرسل إليه النبي» ورد عليه جمله. 

وقال النبى ية لجابر بن عبد الله» وهو يرد عليه جَمَلَهُ: «ما كنت لآخذ 

واللام في «لآخذ» هي لام النفي؛ لأنها مسبوقة بكون منفي» وهي تفيد 
توكيد النفي. 

قال ابن هشام في المغني: (ويسميها أكثرهم لام الجحود؛ لملازمتها 
للجحد أي: النفي قال النحاس: والصواب تسميتها لام النفي» لأن الجحد 
في اللغة إنكار ما تعرفه» لا مطلق الإنكار)”". 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۸۷)کتاب الفرائض» باب من كان ليس له ولد وله آَحَوَاتٌ. 
(5) تهذيب الكمال(444/4). 
(۳) مغني اللبيب (۲۷۹/۱). 


الرسول قم اصعب نا_0 


واشتكئ جابر» فدخل عليه النبي يا فنفخ في وجهه فأفاق» واستشار 
النبي في أن يوصي لأخواته البنات فنصحه بأن يزيد على النصفء ثم بشره 
بأنه لن يموت من وجعه ذلك بسي ب اح 
أنزلت في جابر هذه الآية: كفتك فل أنه َنم في الْكلَلَةِ 4 الساء: 


NY 


34> - أبو موسى الأشعري زَرِنً: «لو رَآَيْتَنِي وأنا أسْتمِعٌ تدك 
البَارحَة»: 


- عن أبي بُرْدَةَ عن أبيه قال: ايت النبي يلاه في رَمْطٍ من الْأَشْعَرِيينَ 
اکر كاله دراط ۶ کیا رماصاوي ١‏ آرم عليه 5 اسا 
لد ايت اراي ا ا 
ّتا - أو قال بَعْضُنًا -: والله لا يَُارَكُ لناء أا النبي كَل حول فَحَلّفَ أن 
ا ولا ْم حَمَلَنَا » فَارْجِمُوا با إلى النبي يل َندَكرْه فياف فقال: «ما أنا 
حَمَلَْكُمْ بَلْ الله حَمَلَكُمْ؛ وَإني والله ‏ إن شَاءَ الله - لا أَخْلِفُ علئ يوين كَأَرَئ 
غَيْرَمَا کا متها إلا يرث عن وني ات الذي هو عي أو آي الذي خو 
خير فرت عن ټويني»" 6 
- عن أبي موس قال: قال رسول الله ا لبي مُوسَى: «لو رَأَبْتي وأنا 


أسْتَوِعٌ لِقِرَاَِكَ الَْار > حه لقد أُوتبتَ مِْمَارًا من مَرَامیر آي داو . 


2.20 أحرجه البخاري (1777) كتاب الأيمان والنذوره بَاب قول الل تعَالَى: : ار ادم أنه 
لو ن ایی ومسلم )١1744(‏ كتاب الأيمان؛ باب َدْبٍ من حَلَفَ يميا قَرأَى 
رمَا حرا منها أن َأتي الذي هو حير يمر ن يهيو والنسائي في المجتبئ (۳۷۸۰) 
كتاب الأيمان والنذورء الْكَقَارةُ قبل الْحِنْثِه وابن ماجة (۲۱۰۷) كتاب الكفارات» باب 
من حَلّفَ علئ يِن فى غَيْرَهَا حبرا منها. 

(1) أخرجه مسلم (۷۹۳) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت - 


(A‏ حديث النبي َيِا عن نفسه في الكتب الستة 


أبو موسئ الأشعري» هو (عبد الله بن قيس ين سليم بن حضار بن حرب» 
هاجر إلى النبي فل فقدم مع جعفر زمن فتح خيبر» واستعمله لني يلمع 
معاذ على اليمن» ثم ولي لعمر الكوفة والبصرة» وكان عالماً عامل صالحًا 
تاليا لكتاب الله» إليه المنتهئ في حسن الصوت بالقرآن)”. 

سمعه النبي ية وهو يتلو القرآن» فأعجبته تلاوته» وقال له: «لقد أوتيت 
مزمارًا من مزامير آل داود». 

وقوله عَلَِلة: «لو رأيتني» يُتقصد به الرجاءء كأنه أراد: لعلك رأيتني. 

وجملة: «وأنا أستمع» الواو للحال» والجملة حالية في محل نصب» 
وتبيّن قصد النبي للاستماع» وتعمده له. 

«لقد أوتيت مزمارًا» المراد بالمزمار الصوت» وفيه استعارة تصريحية: 
وخص آل داود» لاشتهار داود غاا بحسن الصوت. 

وقدم أبو موسئ في رهط من قومه يطلبون منه ابا يركبونها ويحملون 
عليهاء فأقسم أنه لا يحملهم» وأنه ليس عنده ما يحملهم عليه ثم أتي اني 
ية بثلاث من الإبل ذوات السنام الأبيض» فوهبها لهم؛ فتلاوموا بينهم 
لأنهم أحرجوا النبي يلك وقد حلف أن لا يحملهم ثم حملهم» فعادوا إليه 
يعتذرون» فأخبرهم أنه لم يحملهم» ولكن الله حملهم» وأعلمهم أنه لا يحلف 
علئ يمين» ثم یری خيرًا منهاء إلا كمّر عن یمینه» وفعل ما يراه خيراء أو بدأ 
ففعل ما هو خیر» ثم كفر عن يمينه. 

6 سلمة بن الأكوع ا: i»‏ تبَابِعنِي يا سلمة: 


-عن إِيَاسٍ بن سَلَّمَةَ: حدثني أبي قال: عَرّوَْا قَرَارَهَ وَعَلَيْنا أبو بر مره 


= بالقرآن. 
)1١(‏ تذكرة الحفاظ (۲۳/۱), 


الرسول ل مع أصحابه 5 z3‏ 


رسول الله لا كينا فلما كان بَيَْاوبْنَ الْمَاءِ سَاعَةُ مرا آبو بكر معَرّسْناه 
م ن ار قور الَا َل من َل عليه وَسبىء وَأنطرٌ إلى عمق من 
الناس فيه الذََاِيُ َكَهِيتُ أن يَيقُوني إلى الْجبَلِ ريت ِسَهم ينه 
ين ابل فلما اذا الهم وََُواء كحت بهم أَسْوقَهُمْ؛ ويه انرأ من 
کی او عليه تفع عن دم قال القَشُْ : اَّم مَعَها ابت لها من أَحْسَنِ 
الْعَرَبِ» فَسَفْنهُمْ حت حتئ ایت بهم أبا بخره ایی أبو بر ته تم اليب 
وما فت لها راء يي رسول الو کل في الوق فقال: فاته 
لي الْمَرَْة» فقلت: يا رَسُولَ الل والله لقد أَعْجَبْنِي) > وما كَشَفْتُ لها تَوْاء كُمّ 
يي رسول | لله ية من الْعَدِ في السو فقال لي: «يا سَلَمَةُ مَبْ لي امراق 
لله أبُوكَ» فقلت: هي لك يا رَسُولَ ال وان ما كَشَفْتُ لها كوبا ؛ قبَعَتَ بها 
رسول اليك إلی ال مک َقَدَئ ہھا اشا من الْمُسْلِِينَ كانُوا ار : وابمكة”". 
- عن لياس بن سَلَمَةَ حدئني أبي: قال: متا الْحَُيْيَة مع رسول الله 
يلك وَنَحْنْ أَرْبَمَ عَشْرَةَ اء وَعَلَيْهَا حَمْسُونَ ءآ ت تزویه» قال: فَقَعَدَ رسول 
ل يك على جا لی إا دَعَاء وَإِمّا بسق فيهاء قال: فَجَاسَتْء فَسَقَيْنَا 
وَاسْتَقَينَاه قال: م إن وَسُولَ الله يك عَانَا لِيَْةٍ في أَصْلٍ الشَّجَرَق قال: 
فبايعتة اول کا 2 بَايِعَ وام حتئ إذا كان في وَسَطٍ من الناس» قال: 
«بايعْ يا سَلَمَة قال: قلت: قد بَايَعْتَكَ يا رَسُولَ الله في أَوَّلٍ الناس» قال: 
وَيْضًاا قال: وَرَآنِي رسول الله يكل عَزِلَاء يَعْنِي ليس معه سِلاحٌ» قال: فَأعْطاني 
رسول الله يك حَجَمَةَ أو دَرَقَةّ ثم باي حتئ إذا كان في آخِرٍ الناس قال: «ألا 
باعي يا سَلَمَةا قال: قلت: قد باحك يا رَسُولَ الله في اول الناس» وفي 
أرْسَطٍ الناسء قال: «وَأَيْضَااء قال: بايغ اَل ثم قال لي: «يا سَلَمَةُ أَئنَ 


() أخرجه مسلم (1765) كتاب الجهاد والسيرء باب التَِيل وَفِدَاءِ الْمُسْلِحِينَبالْأسَارَئ» 
وأبوداود (۲۹۹۷) كتاب الجهاد»باب الرّخْصَّةٍ في الْمُذْرِكِينَ يرق بيهم . 


الك حديث النبي مَل عن نفسه في الكتب الستة 


حَجمَئكَ أو كَرََدُكَ التي أَعْطَبْتُكَ؟» قال: قلت: يا رَسُولَ له قبتي حَمّي عَامرٌ 
عرلا ََعْطَْنهُ اها قال: قَضَحِكَ رسول الله ؛ كلف وقال: «إِنّتَ كَانَّذِي قال 
لأوّل: الهم يني ڪيا هو أحَبُ إلي من تفي كم مإ الشر ی زاسرة 
الصَّلْحَ حتى مَشَّ بَعْضْئَا في بَعْضٍء وَاصْطَلّحْنَاء قال: وَكُنْتٌ تبيعًا لِطَلْحَةَ بن 


عن 4 عه 


عَبَيّد اللى لقي نة اة وا وَآكُلٌُ من ¿ طَعَامف ركت أُمْلِي 


وَمَالِي مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ كلت قال: فلما اصْطَلَحْنَا تحن وَأَهْل مكف 
ولفولط پت خض نيت شَجَرَه فَكَسَحْتُ شَوْكَهَاء فَاضْطَجَمْتٌ في 
لاء قال: فَأتَاني َع من العُضركينَ من أل كه فجَعَلُوا يعون في 
رسول الله ای فَأبْمَضْتُهُمْ حولت إلى د شَجَرَةِ أخرَئء وَعَلقُوا لڪه 
وَاضْطجْعُوا »يتما هُمْ كلك إذ ادى مُا من أَسْفَلٍ الْوَادِي: يا لِلْمْمَاجِرِينَ 
يل ابن رم قال: فَاخْيَرَطْتٌ سَيْفِي) َم شَدَذْتُ على ويك الأزيعة وَهُمْ 
توك ادت يلاعم َجَعَلتهُ غا في يَدِيء قال: ثم قلت: الي کرم 
وَجْهَ محمد ا رحد مِنْكُمْ رأة إلا صَرَبْتٌ الذي فيه عي قال: م 
نت بهم أشوقهع إلئ رسول الله وَل قال: وَجَاءَ عَمّي عاي يَرَجُلٍ من 
الْعبَلاتِ يقال له مِكْرَنٌ قود إلى رسول الله يك على رَس مُجََف في 
سَبْعِينَ من الُْفْرِكِينَ فَنَظَرَ إلَيْهُمْ رسول الله يك فقال: «دَعُوهُمْ يَكُنْ لهم 
بَدْءُ الفُجُور وتاه قََقَا عَنّْهُمْ رسول اللو يك ونر الله علو هو الى كن ديهم 
كم یدیک عنم يان مک ين بعد أن عقر عه الاي كلما انع 
قال: م حرجت رامين إلى ايت فرلا مثا يا ين بني لَحْيَانَ له 
بقع ترارق امقر رسود ا8 يتن ری هذا ا 020 
طَلِيعة للت لا رَأضحابهء قال سَلَمَُ : رقت يلك الله مرتيْنٍ أو تََانًا... ٠‏ 


# %# ¥ 


() أخرجه مسلم (1807) كتاب الجهاد والسيرء باب غَرْوَةٍ ِي فَرَدِ وَغَيِْهَاء 


الرسول َك مع اصحابه ت د 
سلمة بن الأكوع» هو (سلمة بن الأكوع بن عمرو بن سنان الأنصاري» 
وهو أحد من بايع تحت الشجرة» وكان من فرسان الصحابة» ومن علمائهم» 
كان يفتي بالمدينة» وله مشاهد معروفة فى حياة النبى وبعده» توفى بالمدينة 
وقد جاوز السبعية) 0 
شارك سلمة في غزو فزارة تحت إمرة أبى بكرء فلما أعطى بنو فزارة 
١ 57 +‏ 
المسلمين أكتافهم» قتل منهم من قتل وسبي من سبي» وغنم سلمة فتاة حسناء 
من بني فزارة» ثم لقي رسول الله َيه في السوقء قال له رسول الله كَةِ: «يا 
سلمة» هب لى المرأة»ء فقال سلمة: والله لقد أعجبتنى» وما كشفت لها ثوياء 
ثم لقيه الرسول من الخد في السوق فقال: «يا سلمة هب لى المرأة, لله أبوك», 
ذوهبها للرسول يل فافتدئ بها رسول الله يل ناسا من المسلمين كانوا قد 


أسروا بمكة. 
وقوله باو لسلمة بن الأكوع: «يا سلمة؛ هب لي المرأة»: النداء فيه للتحبب» 
والأمر للرجاء. 


وزيادته في الثانية: الله أبوك» دعاء» يُقصد به الإغراء بتلبية طلب رسول الله 

وفي الحديبية بايع سلمة رسول الله ل ثلانّاه في أول الناس» وفي أوسط 
الناس» وفي آخر الناس» ووهبه النبي اة ترس من جلد فأعطاه سلمة لعمه 
عامر؛ ققال له رسول الله ككلةِ: «إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبًا هو 
أحب إلِيّ من نفسي». 

وقوله: «كالذي قال الأول» المراد: كالذي قال فيمن مضئء أو فيمن سبق» 
و«أبغني» يحل أن تكون (بهمزة وصل مر من البغاءء أي اطلب» وبهمزة 


.)5/9( البداية والنهاية‎ )١( 


ا حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
قطع» أمر من الإبغاء؛ أي أعني على الطلب). 

وفي الكلام إشارة إلى أن سلمة آثر عمه عل نفسه» وأعطاه ما هو فى 
حااجة إلية. 

ثم سرئ في الناس أن واحدًا من المهاجرين قتل» فأسرع سلمة فساق 
أربعة من المشركين بسيفه إلى النبي» فقال النبي ولا «دعوهم يكن لهم بدء 
الفجور وثناه»» وعفا عنهم يل 

وهو أمر غرضه التهديد والوعيد» وأراد بالفجور نة نقض العهدء واثناه) أي 
نقضه ثانية. 

وقد ورد في ب بعض النسخ اثنيّه) (بضم الثاء» وبياء مثناة تحت بعد النونه 
ورواهما جميعًا القاضي» وذكر الثاني عن رواية ابن ماهان» والأول عن غيره؛ 
قال: وهو الصوابء أي عودة ثانية). 

وفي طريق العودة إلى المدينة» قدموا على قوم من المشركين يقال لهم: 
بنو لحيان» وكان بينهم وبين هؤلاء القوم جبل» فاستغفر رسول الله َو لمن 
رقى هذا الجبل الليلة طليعة للمسلمين» فرقيه سلمة مرتين أو ثلانًا. 

- المقداد بن الأسود وَلََنُ: «اللهم اطع من أَطعَمنِي؛ وَأسّق 


من أسقانِي»: 
عن الْمِفْدَادٍ قال: أَقْبَلْتُ أنا وَصَاحِبَانِ لي» وقد ذَهَبَتْ أَسْمَاعْنا وَأَبِصَارْنَا 
من الْجَهْي َجَعَلنا عرض أَنْفْسَنَا على أُصْحَابٍ رسول الله َك فَلَيْسَ د : 


0 r 


مهم ا ا انب َك نَل به إلى هلو فإذا اك تر فقال الني 
کا : «احْتَلِيُوا هذا اللَّبنَ تتا قال: فَكُنَا تَحْتَلِبُ» فيرب ب گل إِنسَان وذ تم 


.)٥٥١ /۲( فيض القدیر‎ )١( 
.)۱۷۷/۱۲( شرح النووي علئ صحيح مسلم‎ )۲( 


الرسول بلا مع أصحابه عا rav)‏ 


وهلي َك ييف قال: ميَجِيءٌ من اللَيّلء 
رشي م الْبَفَظَانَ قال: ثُمَّ يَأتي الْمَسْجِدَ َيِصَلَي ثم تي شَرَابَهُ يشرب 
انی الشََيْطَانُ دَاتَ ا کر ی ای کک مح مُحَمََدٌ يَأتي الْأَنَصَارَ 
EE:‏ وَيْصِيبٌ عِندَهُمْ ما پو اج إل هذه جرع اتنا یل 
فقا ان وکل في بطي وَعَلِمْت 7 َه ليس إِليْهَا سيل قال : مني الشّيْطَانُ 
فقال: وبك ما صَلَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَدٍ قَيَجيءُ فلا جد يعو 
یك كيف لحن اة ولعرتك؟ وَعَلَ ْله إذا رقا على تمن 
حَرَجَ ايء وإذا صتا عل ريي حر اي وَجَعَلَ لا يَجيئِي الوم 
ل ا أيه عضي 8 لداع كلما 


شيئًاء 2 5 ا اكاب فقلت: ا ل تَأَمْلِكُ کال الله 
أَطْيِمْ من أَطْعَمَنِيء وَأَسْقٍ من أَسْقَانِي»؛ قال: فَعَمَذْتٌ إلى الغَّمْلَةِ قَمَدَدتها 
عَلَيّ» وَأَحَذْتٌ الشَّفْرة فَانطَلَفْتُ إلى الأََْرِ ايها أشن من فَأذبَحُهَا لَرَسُولٍ الله 


روت 


کف فإذا هي حافك وإذا هُنّ حمل كله فَعَمَدْتُ إل إِنءِ لل محمد ل ما 
كَانُوا يَطْمَعُوَن أن يَحْتَلبُوا فيه» قال: : فَحَلَبْتُ فيه حتی عَلَنهُرَْوَة فَِفْتُ إلى 
رسول الله لای فقال: «أَشَرِ نم شَرَايَكُمْ الَيلَة؟» قال: قلت: يا رَسُولَ الله 
اشْرَبْء فرب ُ م نَوَلَنِي؛ فقلت: يا رول الله اشْرَبْء فَشَربَ 2 َم اولي 
قلما ملت أذ اللي 44 قد رر وتاك کے کے حت أَلْقِيتُ إلى 
الأرض» قال: فقال النبي كَلِد: «إخدّى سَوْآتِكَ يا مِقَدَادُ فقلت: يا رَسُوَلَ اللى 
كان من أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْت كَذَاه فقال النبي :ما هذه إلا رَحْمَةٌ من 
ای قلا گنت آدْْتِي» نظا صَاحِبيَا يبان منها» قال: : فقلت: وَانَّذِي بَعَتَكَ 


بالل ما أبالي إذا اسه رات ف من ايها من الغا © 


- كتاب الأشربة» اب إِكْرَام الضَّيْفٍ وَقَضْل إيتاري والترمذي‎ )٠٠٠٠( أخرجه مسلم‎ )١( 


حديث النبي اة عن نفسه في الكتب الستة 

المقداد بن الأسودء (وليس الأسود أباه» وإنما تبناه الأسود بن عبد يغوث 
وهو صغير» فعرف به» وإنما اسم أبيه عمرو بن ثعلبة الكنديء كان المقداد 
أحد السابقين» شهد بدرًا وأحدّاء والمشاهد كلهاء ولم يثبت أن عدا سهد 
درا فارسًا سوا . 

في ول الهجرة عانئ كثيرٌ من الصحابة من الجوع وشظف العيش» يروي 
المقداد أنه وصاحبان له قد ذهبت أسماعهم وأبصارهم من شدة الجوع» 
فعرضوا أنفسهم على أصحاب رسول الله اة فلم يقبلهم أحدء ثم أتوا النبي 
يلك فانطلق بهم إلى أهله» فوجد ثلاثة أعنز» فأمرهم أن يحتلبوا لبنها بينهم؛ 
فكانوا يحتلبون ويشرب كل نصيبه» ثم يحفظون للنبي نصيبه» فيأتي النبي 
وقد مضئ بعض الليل» فيسلم سلامًا رقيقاء ثم يأني المسجد فيصليء ثم 
يأتي شرابه فيشرب. 

وذات ليلة وسوس الشيطان للمقداد أن يشرب شراب رسول الله المتبقي» 
فشربه» ثم ندم» وانتابته الهواجس» وظن أن رسول الله إذا أت فلم يجد شرابه 
سوف يدعو عليه فيهلك» فلما جاء رسول الله يي وكشف الإناء فألفاه فارغاء 
رفع رأسه إلئ السماء وقال: «اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني' ثم 
انصرف. 

فأسرع المقداد وفي يديه المدية إلى الأعنز ليذبح أيتها أسمن فيقدمها 
لرسول الله يك حتئ ينال دعوته» فوجدها حفلا باللبن» فأحضر إناءً من بيت 
النبي» فحلب فيه» وقدمه للنبي ا فشرب حتئ روي» وعلم المقداد أن 
دعوة النبي أصابته فاستلقئ على الأرض ضاحكاء فقال النبي كل: «إحدئ 
سوآتك يا مقدادا فقصّ المقداد على النبي ما كان من أمره؛ فقال له: «أفلا 
= (۲۷۱۹) كتاب الاستئذان» اب كَيْفَ السام 
)١(‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئ .)٠٤١ /١(‏ 


الرسول َة مع أاصحابه ون زكمم) 
كنت آذنتني» فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها). 


۷ - النعمان بن بشير ا «قلا شهدني إذاء فإني 4 أَشْهدُ 


على جور»: 
عن التْمْمَانٍ بن بُشِيرء أنَّ اک و اللموهوية هة 
کال لبها قاری بها س كه بدا له» فقالت: لا أَرْضَئ حت تشهد رَسُولَ 


ف کا علا ما نت لاټي ذأ اي يه وان زز خلا تأ وشو 
الل ای فقال: يا رَسُولَ اللو إن م هذا بنك رَوَاحةء َه أن هدك على 
الذي وَمَبْتُ ابيا فقال رسول اللو وكية: ايا د بَشِيٌ أَلَكَ وَلَدّ سوّئ هذا؟» قال: 
نعم فقال: «كُلَّهُمْ وَهَبْتَ ت له مِغْلَ هذا؟» قال: له قال: «فلا تُشْهِدني ! ِذَاء قإني 
لا أَْهَدُ على جور . 
¥ © # 

النعمان بن بشير (بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجيء له ولأبويه 
صحبةء ثم سكن الشامء ثم ولي إمرة الكوفة» ثم قتل بحمص سنة خمس 
وستين؛ وله أربع وستون سنة)“ 

جاء به أبوه وهو غلام إلى رسول الله يك ليُشهده عل عطية وهبها له دون 
سائر أولاده» فسأله رسول الله کلا: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» فلما أجابه 
بالنفي» قال: «فلا تشهدني إِذَاء فإني لا أشهد على جور». 

فكان ذلك حكمًا فقهيًّا عانّاء لا يُذكر إلا وذكر معه النعمان بن بشير 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٠۵۰(‏ كتاب الشهادات: باب لا يَشْهَدُ على اة جَوْرٍ إذا أشْهِدَ 
ومسلم )١1577(‏ كتاب الهباتء پاب راه تضبل بَمْض الأولاد في الو والنسائي 
في المجتبئ (187") كتاب النحل» باب ذْكْرُ ادن أَلمّاظٍ النَقِلِينَ حبر النعْمَانٍ بن 
شير في الذخل. 
۳ تقريب التهذيبٌ (۱/ 038). 


۹۰7( حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 
رضي الله تعالی عنه. 

وقوله َك «فلا تشهدني إِذَاء فإني لا أشهد على جور»: الجملة الأول 
لهي في باطنة عتاب ولوم لبشير على هذا التصرف غير العادل» أكده النبي 
ية في الجملة التالية: «فإني لا أشهد على جور» وهي جملة مؤكدة بإنء يليها 
مضارع منفي بلاء ووصف للتصرف بمسماه الحقيقي «جور). 

۸- جرير بن عبد الله : «ألا تُرِيحَنِي من ذِي الْحَلَّصَةه»: 

عن قَيْسِ قال: قال لي جَرِيرُ بن عبد الل ويُقا: قال لي رسول الله كل: «ألا 
رحني من ذي الْكَلَصَة؟» وكان پا فيه ْم يست ' كَعْبَةَ الْيَمَانيَة فَانُطَلَقَتْ 
في حَمْسِينَ وة من أَحْمَسّء وَكَانُواأَضْحَابَ لفارت النبي كل أني 
ل نبت على الْخَيْلِ العم مارت ر أَصَابِعِهِ في صَدْرِي: 
فقال: «اللهم ته و وَاجْعَلْهُ ماديا مَهُريا» تَانْطَلقَ إِلَيْهَاء َكَسَرَمَاءِ وَحَرَقَهَا 
دل إن الي بي شر فقال رسول جَرِيرٍ : يا رَسُولٌ الث وَالَّذِي بَعَتَكَ 
بالغ ما پک سو شی تر کا قانها جز آرت قَبَارَكَ على يل حمس 


س i‏ 
وَرِجَالِهَا حمس مَرَاتِ . 


# #% # 
جرير بن عبد الله (بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف 
الأمير النبيل الجميل أبو عمروء وقيل أبو عبد الله البجلي القسري» وقسر من 
قحطان» من أعيان الصحابة)”". 
قال رسول الله َة لجرير يومًا: «ألا تريحني من ذي الخلصة؟» وهو بيت 
صنم كان ببلاد دوس» فشكا إليه أنه لا يثبت على الخيل» فضرب النبي على 


)١(‏ أخرجه البخاري ۷١(‏ ۰) كتاب الجهاد والسيرء باب الْبِشَارَةٍ ف في الْمُُوح. 
(؟) سير أعلام النبلاء (۲/ .)٥۳١‏ 


الرسول ب مع أصحابه بر 
صدره وقال: «اللهم ثبته» واجعله هاديًا مهديًا»» فانطلق إليها في مائة وخمسين 

و اخس فدمرها وحرقهاء ورجع إلى رسول الله ية فبشره بذلك» 
فبارك رسول الله يك عل خيل أحمس ورجالها خمس مرات. 

وقول النبي َء لجرير: «ألا تريحني من ذي الخَلَصة؟» استفهام غرضه 
الحث والتحضيض. 

وقوله يَلكّ: «اللهم ثبته» واجعله هاديًا مهديًاه: «هاديًا مهدياا (من باب 
التقديم والتأخير الذي في كلام العرب؛ لأنه لا يكون هاديًا لغيره إلا بعد أن 
يهتدي هوء ويكون مهديًا)”". 

وذهب ابن حجر إلى أن الترتيب ليس مقصودًا لذاته» فقال: (وليست هنا 
صيغة ترتيب)”"» وفي موضع آخر قال: (قيل فيه تقديم وتأخير لأنه لا يكون 
هاديًا حتی يكون مهديك وقيل معناه: كاملا مكملة)”" . 

ولعل الرسول ية لم يرد الترتيب» بل أراد البدء بأعلئ الأمورء وأعظمها 
ثوابًاء وأكثرها نفعًا لصاحبها وللناس. 

4 - حسان بن ثابت ولك: وجب عَنّي اللهم أَيّدْهُ بروج 
القدس»: 

عن عَايْشَةَ ا قالت: ادن خان البي وك في هجا الْمُمْرك. قال: 

يف بسي ؟» فقال حَسَّانُ : شلك مهب كما تسل اسر من الْعَجِين”. 


(1) اسم قبيلة» وهو أحمس بن غوث. 
0( شرح ابن بطال (۵/ .)١50‏ 

(9) فتح الباري (151/5). 

0( السابق (۸/ *7), 


(5) أخرجه البخاري (071) كتاب المناقب» باب مَنْ أَحَب أن لا بْب تَسَبه. 


حديث النبي َا عن نفسه في الكتب الستة 

عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ قال: مر عُمَرُ في الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فقال: 
كنت اند فيه فيو من هو َر كه م ّت إل أبي هرر فقال: نشد 
بال أَسَمِعْتَ رَسُولَ الله ل يقول: اجب عَنّي؛ اللهم اينه برو الْقْدْسِ) 
قال: نعهم. 1 1 
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حسان بن ثابت (بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن 
عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري أبو عبد الرحمنء ويقال أبو 
الوليد» ويقال أبو الحسام» المدني» شاعر رسول الله كلا . 

استأذن النبي ية في هجاء المشركينء فقال له النبي يَكُ: كيف بنسبي؟» 
فقال حسان: لأسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. ١‏ 

قيل: إن عمر بن الخطاب َة مرّ عليه وهو ينشد في المسجدء فكأنه لم 
يرض بذلك» فقال عسات (كتف» أنكل اقية» وفيه من هو خير منك) ثم 
استشهد بأبي هريرة» هل سمع رسول الله يلل يقول له: «أجب عنيء اللهم أيده 
بروح القدس» فأجابه أبو هريرة: نعم. 

والأمر «أجب عني» غرضه الحث والتحضيض» ودعاء النبي ييه لحسان 
بأن يؤيده روح القدس نحا بالشعر منحّئ جديدًاء وانتقل به من عالم الجن 
إلى عالم الملائكة؛ وجعله ينطق بالحق وينافح عنه» بعد أن كان الكذب 
والباطل مصدر إلهامه» ومقياس عذوبته. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۱۲) كتاب بدء الخلق» پاب کر الْمَكَائِكَةِ» ومسلم )۲٤۸۵(‏ كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب قَضَائِل حَسَانَ بن نَّابتٍ ناء والنسائي في المجتبئ (717) كتاب 
المساجد؛ باب الرّخْصَةٌ في إنشاد الشّحْرِ الْحَسَنِ في الْمَسْجِدٍ. 

(؟) تهذيب الكمال .)١7/5(‏ 


الرسول ب مع اصحابه ت r)‏ 


ا - عمير بن الحمام لن: دلا معدن أحَدّ مث إلى شيء 
حتى أكون آنا دُوَه»: 


ع عوك 


عن اتس بن مَالِكِ قال: بعك رسول الله ا َة حي َنْرٌ ما صَنَحَتْ 
عبر أبي سيان فَجَاءَ وما في الت أَحَدَّعَيْرِي وَغَيرُ رسول الله يكل قال: لا 
أَذْرِي ما اتی بَعْض نِسَائِه قال: فَحَدَّئَهُ الحديثء قال: قَخَرَحَ رسول الله 
کا کې فقال: ِن لنا طَلِبَف قَمَنْ كان ظَهْرُهُ حَاضِرًا فر گب مَعَنَاا فَجَعَلَ 
ِجَالُ يَسْتَأَونُونَهُ في ظَهُرّانهم في عُلْوِ الْمَدِينَتَ فقال: «لا إلا من كان ظَهْرْهُ 
حَاضِرًا» فَانْطَلَقَ رسول الله اة وَآَصْحَابُهُ حتى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إلى بذ 
وَجَاءَ ء الْمُشْرِكُونَ فقال رسول الله كلاة: دلا يقد دعن د نك إلن شَيْءٍ حي 
أكون أنا دُونَهُا قَدَنَا الْمُمْركُون فقال رسول الله يكِِ: اقُومُوا إلى جَنَةِ عَرْضْهًا 
السماوات وَالأَرْضُ» قال: يقول عُمَيْرٌ بن الْحُْمَام الْأنَصَارِيٌّ: يا رَسُولَ الله 
ج ترشا السماواات لاز قال اس غالا بخ فان رسوك الل 
ماتخوئك علن ولك بخ تخ» قال: ل واف با سول الل إلا جا أن 
أكون من أَهْلهاء قال: «مَنْتَ من اهلا َرَج تَمرَاتِ من قَرْنهِ فَجَعَلَ يأل 
ُء ثم قال: ین آنا حَِيثُ حتی اکل تمراتي هذه» إنها لحي رب قال: 
ترَمَئ ما کان معه من التَّمْرِ م تُه فَاتَلَّهُمْ حت قر . 
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عمير بن الحُمام (بضم المهملة وتخفيف الميم» ابن الجموح بن زيد بن 
حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي» ذكره موسى بن عقبة وغيره 
فيمن شهد بدرًا)”". 


() أخرجه مسلم (1401) كتاب الإمارة باب تُبُوتٍ الجن ِلشَِّيدِ. 
۳ الإصابة(716/4). 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 

قال رسول الله بي لأصحابه يوم بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض»» وكلمة «جنة» مجاز مرسل علاقته المسببية» أو اعتبار ما سيكون» 
والأمر غرضه الترغيب والتشويق. 

قال عمير بن الحمام: بخ بخ» قال له النبي وَلِهِّ: «ما يحملك على قولك: 
بخ بخ؟2 وهو استفهام يحمل معنئ التعجب والدهشة. 

قال: رجاءة أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها»؛ والفاء للسرعة» 
والجملة الإسمية مؤكدة بإن» وفيها معاني التبشير والتحفيز. 

فأخرج تمرات كانت معه» فأكل منهاء ثم قذف بما بقي منهاء وقال: لئن 
نا حيبت حت آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة وانطلق إلى القتال» فقاتل 
حت قتل. 


: مخرمة ل «حَبَآتُ هذا لت)»‎ -١ 


: عن التو ين خر كفا ال: فيش علئ ابي ول لبيك ختال لي أبي 

مَخْرَمَة: انْطَلقُ بنا إليه» ءَ عَسَئ أَنْيُْطِيَنَا منها شيئاء قََامَ أبي على الْبَابٍ فَتَكَلَّمه 

َر الب وه صرت رج الب ڪا َع اٿ وهو ثري محا وهو 
يقول: : بات هذا لك كَبَأتُ هذالك». 


# # %# 


مخرمة (بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» أبو المسور, 
القرشي» الزهري» الصحابي» من الطلقاء» وكان كبير بني زهرة). 


(1) أخرجه البخاري (7157) كتاب الشهادات» باب شَهَادَةٍ الْأَعْمَئ وَأَمْروء ومسلم 
(۱۰۵۸) كتاب الزكاة» باب إغطاء من ال خش وَعِلْظَ وأ بو داود (۲۸ ۰ ) كتاب 


اللباس» باب ما جاء في الأنبيةء والنسائي في المجتب )٥۳۲٤(‏ كتاب الزينةء لَبْسٌ 
الأكبية. 


(5) سير أعلام النبلاء (۲/ 89 0). 


الرسول كيا مع اصحابه ف 4 

قَدِمَثْ على النبي أكسية» فأمر مخرمة ابنه المسور أن يصحبه إلى النبي 
لعله يعطيه شيثًا منهاء فلما وصلا بيت رسول الله وك تكلم مخرمة» فعرف 
رسول الله َة صوته» فخرج إليه بقبّاء راح يبين له محاسنه» وهو يقول له: 
«خبأتٌ لك هذاء خبأتٌ لك هذا». 

والتعبير يراد به المسارعة إلى استرضاء مخرمة» وملاطفته ومداراته (لأنه 
كان في خلقه شدة)'''» والتكرار للتأكيد. 

1 ربيعة بن كعب الأسلمي يِه «فأعنى على تَفسيك بكثرة 
السحوو: 

عن رة بن كَمْبٍ اسلو قال: كنت ایت مع رسول الل يكل َا 
بِوَضْوئِهِ وَحَاجتِهِء فقال لي: «سَلْ» فقلت: أَسْأَلكَ مُرَاقَقَتَكَ في الْجَنَّدِه قال: 
«أو غير ذلك؟»» قلت: هو داك قال: «فأعني على تَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السّجُوو»". 

# # # 

ربيعة بن كعب الأسلمي (أسلم» وصحب النبي ية قديمًاء وكان محتاجًا 
من أهل الصفةء وكان يخدم رسول الله بلا . 

يروي ربيعة أنه كان يبيت مع رسول الله اف فيأتيه بوضوئه وحاجتهء 
فقال له النبي كله «سل»» فقال: (أسألك مرافقتك في الجنة)» قال النبي بيا 
«أوغير ذلك؟»» فقال ربيعة: هو ذاك» فطلب منه النبي َة إذا أراد هذه المنزلة 
الرفيعة مع النبي يك أن يعينه على نفسه بكثرة السجود» وفي ذلك بيان بفضل 


.)86 /۸( تحفة الأحوذي‎ )١( 
أخرجه مسلم (485) كتاب الصلاة» باب قَضْلٍ السَّجُودٍ وَالْحَتُْ علي وأبوداود‎ )1( 
كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبي بل من الليل» والنسائي في المجتبئ‎ )1١( 


10 (كِتَابٌ السَّهُْوِ) باب (تَسْلِيِمْ لكوم جين يُسَلُمُ الإِمَامُ). 
(۳) طبقات ابن سعد /٤(‏ ۳۱۳). 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
السجود» ومكانة المكثرين من السجود. 

وقول النبي يَكِةّ: «أو غيرٌ ذلك؟» استفهام غرضه الاستعظام. 

وفيه إشارة إلى أن مرافقته يك فى الجنة من الغايات العالية التى لا تنال 
إلا بالمواظية على الطاعةء والإمعان في القَرّب. 1 

وقوله يل «فأعني على نفسك بكثرة السجود» الأمر فيه غرضه الحث 
والتحضيض» وكثرة السجود كناية عن الإكثار من الصلاةء وخص السجود؛ 
لأنه أعظم أركان الصلاة» وأكثرها ثوابّاء فعن أبي هريرة أن رسول الله لا 
قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء)”". 

م_عتبان بن مالك ا: «أَيْنَ تحب أن صلی من بَيتِك؟): 

عن مَحْمُودِ بن لزي الأنصَارِيٌ» أن عا بن مالك - وكان من أَضْحَابِ 
البي وك من شود برا من الْأَنْصَّارٍ - أن أت رَسُولٌ الله ا فقال: يا 
رَسُولَ اللى؛ إني انكرت بَصَرِيء وأنا صَلَي َِِْي؛ فإذا كانت الْأَمْطَارٌ سال 
الْوَادِي الذي بيني وَبَيْتهُمْء لم أَسْتَطِعْ ان آي مَسْجَدَ َم الي لهم» » فَوَدِدْتُ 
يا رشو الل لَك تاني قصلي في ينني, َا صلی فقال: «تافعل إن 
اء اله» قال عِبان: عدا رسول الله وأو بر حين رقع الان فاضاو 
النبي كل ِنْب له» فلم يَجْلِسُ حتئ دخل اليك ثم قال لي: کک 
َصَلَيَ من بنِكَ» فَأَشَرْتُ إلى اح من الت فق البي يك دكب صَمَف 
صل عي سَلَمَ امعبيا ي اب في الْبَيْتِ جال 

من آهل الذَارِ دوو عَدَدِ فَاجُتَمَحُواء فقال قال منهم: أَيْنَ مَالِكُ بن الدّخْسُنِ؟ 
فقال بَعَضْهُمْ: ذلك ماف لا بحب الله وََسْولَهُ قال البي لد: الا تقل ألا 


راه قال : لا لله إلا الله بريد بلك وَجْهَ اللو» قال: اله رتشو ْلَه فال: : اء 


(۱) أخرجه مسلم »)٤۸۲(‏ وابن حبان (۱۹۲۸). 


الرسول با مع أصحابه 5 3 
504 


نّا رى وَجِهَهُ وَتَصِبِحَتَهُ إلى الْمُنَافقِينَ فقال: «فإن الله له حَرّم عل التَارِ من قال 
لا لَه إلا الله ِي بدَلِكَ وَج اللو" . 


#0 # # 

عتبان بن مالك (بن عمرو بن العجلان الأنصاري المدني الأعمئ» وكان 
إمام قومه علئ عهد رسول الله لان" . 

طلب من النبي ب أن يأتيه في بيته» فيصلي له في موضع منه» حت 
يتخذه مصلئء فأتاه النبي یی فصلئ به وبمن معه ركعتين في ناحية من 
البيت» ثم قدّم للنبي خزيرّاء وهو الحساء من الدسم والدقيق واللحم المقطع» 
فطعم الرسول ثم انصرف. 

قال النبي اة لعتبان بن مالك: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟1: والاستفهام 
للعرضء وقوله: «من بيتك»» جاءت (من) بمعنئ (في)ء والحروف تتناوب 
iP‏ واو ا ا 

من القرآن» منها قول الله #: رون ادا لقا من اښ [فاطر: ٤٠‏ 

ولاحناف: 4]» وقوله: اا الین ءامنا إدَا ووت لِلصَّلَرْةَ ين يرم الْجُمْعَة» 
[الجمعة: 4], 


4" جليبيب 8ئ: «هذا مي وأنا منه»: 
عن أبي بَرْرّةَ ا أن النبي ڪيا كان في مَغْرَئ له اء اله عليه» قال 
لأضحَابو: : هل فقون من أَحَد؟» قالوا: نعم قُلانًا وَفْكَانًا وَفْكَانَ ٤‏ م قال: 
عر م يري 
«هل تَفْقِدُونَ من أَحَدِ؟» قالوا: نعم» فلاا وَفَانًا وَفلاناء ثم قال: «هل تَفْقِدُونَ 


7 أخرجه البخاري (۰۱ :عت السب ان دوت اش 
باب الرّخْصَةٍ في اَل عن الْجَمَاعَة بعر 
0( التعديل والتجريح (۳/ .)٠٠١۳‏ 


55 حديث النبي ية عن نفسه في الكتب الستة 


من أَحَد؟» قالوا: لا قال: «لَكِنَّى أفقد جُلَيِْيئا فَاطلَبُوة» َطْلِتَ في الْمَبْلَىء 
فَوَجَدُوهٌ إن جنب سَبْعَةَه قد َه ت 1 اتی النبي كلك فَوَقَفتَ عليه 
فقال: «قَتَلَ سَبْعَةَ نّم كلوه هذا مني وأنا منه» هذا مني وأنا منه» قال: فَوَضَعَهُ 
علئ سَاعِدَيِْه ليس له إلا سَاعِدَا النبي وَل قال: فَحْفِرَ له» ووضع في قَبْرِ 
ولم يذكر عَسْكده". 
02ت ال 

جليبيب» وهو غير منسوب» (روئ حديثه أبو برزة الأسلمئ في إنكاح 
رسول الله ية إياه إلى رجل من الأنصارء وكانت فيه دمامة وقِصّرء فكأن 
الأنصاري وامرأته كَرِهَا ذلك» فسمعت ابنتهما بما أراد رسول الله من ذلك» 
تَلَثْ: وا کان لِمْؤْمنِ علا تة إا می لله وسو آم أن يک كخم اير 
مِنْ امه © [الأحزاب: ۳۹ء وقالت: رضيت وسلّمت لما يرضئ لي به رسول اء 
فدعا لها رسول الله: اللهم اصبب عليها الخير صبّاء ولا تجعل عيشها 
كد" . 

وكان جليبيب جسورًا مقدامًاء فخرج مع النبي يك في غزاةء فأبلئ بلاءً 
حستاء» وافتقده النبي بعد المعركة» فوجده في الشهداء» قل سبعة ثم ّل» 
فقال النبي يَِِ: «قتل سبعة ثم قتلوه» هذا مني» وأنا منه» ثم رفعه بساعديه» 
فحفر له ثم وضعه في قبره. 

والجملة الأولئ الفعلية (قتل سبعة): خبرية إنشائية المعنئ» يراد بها 
التعجب والاستحسان لفعل جليبيب» وقوله: «هذا مني وأنا منه» (معناه 
المبالغة في اتحاد طريقتهماء واتفاقهما في طاعة الله تعالى)". 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٤۷۲(‏ كتاب الفضائل؛ باب من فضائل جليبيب. 
(۲) الاستيعاب (۱/ ۲۷۱۰۲۷۲). 


إفرف شرح النووي علئ صحيح مسلم .)۲۹/۱١(‏ 


الرسول ية مع أصحابه ا ED‏ 
أسماء بنت عميس يراه «ليس باحق بي ميذكم»: 


عن أبي مُوسَئ ئة قال: بَلَعَنَا مَخْرَحُ النبي يك وَنَحْنٌ ِالْيَمَنِء فَخَرَجْنَا 
مُهَاجِرِينَ إليه أنا وَأَحَوَانِ لي آنا اضرم عدي أبو برد ولاه أبو 
رهم إِمّا قال: : في بضعء وَإِمّا قال: في ثَلَانَةِ وَحَمْسِِينَ أو اتن وَحَمْسِينَ 


orf 


رَجُلا من قَوْمِيء فَرَكِبْنَا سَفِيَةَ انتا سَفِيئئنا إلى النَجَاشي بالْحَسة فَوَاقَقَنَا 
جَعْفَرَ بن أبي طَالِبِء فَأقَمَْا معه حصن قفا جميقا كَوَاقَفْنا النبي کل حين 
قح حبر وكان أنَاسٌ من الناس بَقُوُونَ لها طني لأ السّفِيئة- : سَبَقَنَاكُمْ 
هجر وَدَكَدتْ أَسْمَاء نت عُميْسِء وَهِي هَن فيم معنا على حَفْصَة دج 
النبي كك رار وقد كانت هَاجَرَتْ لى النَّجَاشِيَ فِيمَنْ هَاجَن فَدَّحَلَ عكر 
ا فوا راء م فقال عر حين رأ أشمّاة: من هذه؟ قالت: 
اشا شت عْمَيْسِ) قال ع عار ایی هذه؟ آلبحرية هذه؟ قالت أَسْمَاءُ: 
نعم» قال: قاق بالوسفيد 1 حن أن رول الف وق نكم مَمَضِبَت 
وَكَالَتْ: كلا والله كُنُمْ مع رسول الله كلك يُطْعِمُ جَابْعَكمْ وَيَعِظاُ جَامِلَكُنْ 
ركنا في دار أو في أَرْض الْبُعَدَاءِ الْبْعَضَاءِ بالْحَبَشَقَ ريك ني افر وفي رَسُولِهِ 
لف راھ اش کا أطعة تاعا ولا آشرت كرابا حن أَذْكرَ ما لت لوَسُولٍ 
اله َي وحن كنا تود حاف وَسَأَذْكرٌ ذلك لني لِك اشا والله لا 
كذِبُ ولا أَزِيمُ ولا أَزِيدُ عليه» فلما جاء النبي يك قالت: يا يي ال إن عُمَرَ 
قال كَذَا وَكَذَّاد قال: «فما قُلْتِ له؟»: قالت: قلت له: كَذَا وَكَذَاه قال: اد 
باح بي يني وَل وَِصْحَابدِ هجر اجه ولك اَم ۾ أَهْلَ السَّفِيئة هخر 

قالت: موي سس E‏ نينا 
واو سام ی و ا ای نيلبيم ا 
لهم النني پیا قال أبو بُرة: قالت أَسْمَاءٌ: قَلَقَدْ رأيت أبَا مُوسَئء ونه يميد 


En‏ حديث النبي لا عن نفسه في الكتب الستة 
هذا الحديث مني . 


# # ¥*¥ 

أسماء بنت عميس (بن معد بن تيم بن الحارث بن كعب بن مالك بن 
قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زيد بن مالك بن نسر بن 
وهب الله بن شهران بن عفرس بن أفتل» وهو جماع خثعم)”". 

كانت من السابقات إلى الإسلام» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر 
ابن أبي طالب (ثم هاجرت إلى المدينة» فلما قتل جعفر بن أبي طالب 
تزوجها أبو بكر الصديق» فولدت له محمد بن أبي بكر» ثم مات عنهاء 
فتزوجها علي بن ابي طالب» فولدت له يحيئ بن علي بن أبي طالب)”". 

دخل عمر مه على حفصة وأسماء عندها بعد مقدمها من الحبشة» فقال 
عمر حين رأئ أسماء: (آلحبشية هذه؟ آلبحرية هذه؟)» قالت: نعم قال: 
(سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله ية منكم)» فغضبت أسماء 
وذهبت تشتكي عمر لرسول الله با فقال لها: «ليس بأحق بي منکم وله 
ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم ‏ أهل السفينة -هجرتان». 

وقوله: «ليس بأحق» الضمير عائد على عمر رضي الله تعالئ عنه» والباء 
زائدة للتوكيد. 

وقوله: «وله ولأصحابه هجرة واحدة» أراد النبي إرضاء أسماء وتطييب 
خاطرهاء فقلل من نصيب عمر وأصحابه» إذ جمعهم معًا في هجرة واحدة؛ 
«له ولأصحابه» ثم قال: «ولكم أنتم ‏ أهل السفينة ‏ هجرتان»» وضمير الفصل 
)١(‏ أخرجه البخاري (4770) كناب المغازي. باب غزوة خيبر» ومسلم )۲٠۰۳(‏ كتاب 

فضائل الصحابة؛ باب من فضائل جعفر بن أبي طالب. 


(۲) طبقاث ابن سعد (۸/ ۲۸۰). 
(۳) الاستيعاب (4/ .)۱۷۸٩‏ 


الرسول كات اصحابه ۴# لا 


«أنتم» للتوكيد والتخصيص» و«أهل السفيئة» (بنصب «أهل» على الاختصاص» 
أو على حذف حرف النداء)7, فيه تكريم لهم» وبيان لمكانتهم. 

-أم سليم ييا «إني أرْحَمهَاء قل أَحُوهًَا مَعِي»: 
سيم إلا علئ أَرْوَاجِدِء قَقِيلَ له. فقال: «إني أَرْحَمْهَا فل أَحُومًا معي . 


-عن اس عن النبى يلق قال: «دَخَلْتُ الْجَنَده فَسَمِمْتُ حَسْفَةً فقلت من 


و 


هذا؟ قالوا: هذه الْعْمَيْصَاءُ ِت مِلْحَانَ آم اتس بن ما . 
HH #002‏ 

آم سليم (بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام» وهي الغميصاء» وقيل 
الرميضاء واختلفوا في اسمهاء فقيل: سهلة» وقيل: رميلة» وقيل: رميثة» 
وقيل: أنيفة» تزوجها مالك ين النضرة فولدت له نس بن مالك» ثم قتل 
فقظ یا ی طا 

عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسلم» فقالت: أما إني 
فيك لراغبة» وما مثلك يرد» ولكنك رجل كافرء وأنا امرأة مسلمة» فإن تسلم 
فذلك مهري» لا أسألك غيره» فأسلم أبو طلحة وتزوجها)“. 

لم يكن النبي يدخل بيتًا بالمدينة غير بيت أم سليم» إلا على أزواجه؛ فلما 
سثل عن ذلك قال: «إني أرحمهاء قتل أخوها معي»» وأخوها هو حرام بن 
ملحان» وقتل ببئر معونة. 


.)٠٠۲ /۱۷( عمدةالقاري‎ )١( 
كتاب الجهاد والسيرء باب قصل مَنْ جَهرٌ ايا أو حَلَمَةبخَيْ.‎ )۲۸٤۳( أخرجه البخاري‎ )3( 
أخرجه مسلم 557 1) كتاب الفضائل؛ باب فضائل أم سليم. ا‎ )۳ 
.)50 514 /۲( صفة الصفوة‎ )9 


افك حديث النبي كلا عن نفسه في الكتب الستة 


وأخبر النبي كك أن أم سليم من أهل الجنة» وأنه دخل الجنة فسمع خشفة 
(أي حركة وحسًا) فسأل عنهاء فقيل له: «هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس 
ابن مالك». 

ينقلنا رسول الله ية معه إل رحاب الجنة في صورة واقعية فريدة نرئ 
فيها رسول الله اة بين شعاب الجنة يتمشى تحت أشجارها الوارفة» فإذا به 
يسمع صوت أوراق الشجر تتكسر تحت أقدام شخص ماء فيسأل: «من 
هذا؟» ونتخيل الصحابة جلوسًا حول رسول الله وَل ونفوسهم متشوفة 
لمعرفة صاحب هذه الخشفة» هذا المحظوظ الساكن في رياض الجنةء 
وقلوبهم متوفزة في صدورهم شوقًا لتلك المغاني» وأبصارهم متعلقة بشفتي 
النبي ياي تنتظر أن ينطق باسم هذا السعيد» يقول النبي كَلِ: «قالوا: هذه 
الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك). 

وقوله يَئِ: «أم أنس بن مالك» بيان لفضل الصحابي الجليل» ومكانته 
عند ربه» إذ نُسبت إليه أمه» وذكر باسمه في الملا الأعلئ. 
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[لباب إلثالث 
من شمائل النبٍ 


4 


0 


لالالالالالالالا 
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لآلا 
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الفصل الأول 


من أخلاق الرسول بيا 


من أخلاق الرسول عل ۷ 


ڪڪ 23 
من أخلاق الرسول بلا 


١‏ - رحمته وشفقته کيا 


ەرو م 


¥ «إني لأقومُ 4 الصلاة ريد يد أن اطول فيها؛ فَأَسْمَعْ بُكاء 
الصّبى؛ فَأَتَجَوَرُ 2 صلاتي ك أن اش على أمهه: 


-عن سَلَيّمَانَ بن بُرَيْدَةَ عن أبيه أن المي فلك صلئ الصَّلوَاتٍ يوم اتج 
ترد زايد يتخ علخ ہیی نال ل خر عُمَرٌ: لقد صََعْتَ الْيوْمَ شيا لم 
0 تفقة قال «عَيْدًَا دا صَنَعْتَةُ يا غ25(" 


عن غيد االو خباس» أن رشو الله يك َرَج من اللاي دم ليه 
طعا فَقَالُوا: ألا تَأَتِيكَ بوَضُوءِ؟ فقال: «إنما أَمِرْتُ بِالْوْضُوءٍ إذا قَمْتُ إلى 
الصَّلَاةٍ 7 

عن بتر بن اطي تال َمَارَْا في الْغْسْلٍ عِنْدَ رسول الله له کیا فقال 


2 


بخص الْقَوْمٍ: أ أنه اني غيل وَأيِي کا وَكَذَا فقال رسول الله يكلِِ: دا 
TEE ET‏ 0 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۷) كتاب الطهارة؛ باب جواز الصلرات كلها بوضوء واحد» وأبو 
داود (174) كتاب الطهارة؛ باب جوَاذٍ الصَلَوَاتِ كلها َوَضُوءِوَاحِدِ 

(۲) أخرجه أبو داود ( ٠‏ كتاب الأطعمةء باب في عسل ايند الََام» والترمذي 
كتاب الأطعمة » اب في رل الصو قبل الَا والنسائي في المجتبئ (۱۳۲۴) كتاب 
الطهارةء باب الوضو ٤‏ لکل صَلاق 

)۳( أخرجه البخاري (105) كتاب الغسل» پاب من أا عَلَى رأ لاء ومسلم (۳۲۷) 
كتاب الحيض» باب استحباب إفاضة الماء علئ الرأس وغيره ثلانّاء وأبو داود (۲۳۹) 
كتاب الطهارة: باب الْعْسْل من الْجَنَابَة» والنسائي في المجتبئ )٠٠١(‏ كتاب الطهارة» 
باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه»وابن ماجة (01/0) كتاب الطهارة» 


۸ حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 


عن عَطَاءٍ قال: عتم النبي وَل ْنَا رع غير هاله : الصا 
و 0 -يقول: :لولاا 
على آم مى - أو على الناس» وقال سيان أَيِضًا : على أمّتِي بود 
a‏ 


-عن أبي هُرَيْرةَ لث أن رَسول اله لا قال: «لوَْا أن سى على أُمتِي - أو 
عل الناس - لَأمَرة تهم بالسّوَاكِ عند" كل صلای" . 


- عن عبد الله بن أبي َتَادَهه عن أبيه أ قَتَادَقٌ عن النبي ب لاي قال: «إني 
لاوم في الصا ارد أن طول فيه امع بکاءَ الصَّبِيّ» جود في صلاتيء 


efa 


كَوَاهِية أن أشق عن ایا 
- عن جَابرِ ذَكرَ قِصَ قِصَّهَ مُعَاذِه قال: وقال ‏ يعني النبي ا - لِلْمَتم: «كَيْفَ 


= باب في الغسل من الجنابة. 

20( أخرجه البخاري (۷۲۳۹) كتاب التمني؛ باب ما يجوز من اللَّوه وأبو داود (470) كتاب 
الصلاةء باب في وَفْتٍ الْعِشَاءِ الْآخرَةِه والنسائي في المجتبئ )٥۳۲(‏ كتاب المواقيت» 
باب ما يستحب من تأخير العشاء. 

(؟) عند البخاري: مع. 

م2 الدبباو ني SRT‏ يرك جر يو e‏ 
الطهارة؛ باب السواك وأبو داود )٤١(‏ كتاب الطهارةء باب السواك» والترمذي (؟؟) 
كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في السواك؛ والنسائي في المجتبئ (۷) كتاب 
الطهارة؛ باب الرّخْصَةُ ني السّوّاكِ الي لِلِصَّائِمء وابن ماجة (۲۸۷) كتاب الطهارة 
باب السواك. 

(5) أخرجه البخاري (۷ an RD EE‏ 
(47) كتاب الصلاة, باب افر الَِْمّةِ تَخْفِيفٍ الصّلاةٍ ة في تَمام» وأبو داود (۷۸۹) 
كتاب الصلاة؛ باب تَخْفِيكِ الصلاة ق لمر يَحْدت والترمذي CV)‏ كتاب أبواب 
الصلاةء باب ما جاء أن النبي كلاذ قال: إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف؛ 
والنسائي في المجتبئ )۸٠١(‏ كتاب الإمامة؛ ما على الإمام من التخفيف» وابن ماجة 
(484) كتاب إقامة الصلاة» باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر. 


من اخلاق الرسول لا )۹( 


KES 


تَصْئَعُ يا ابن خي إذا صَلَيْتَ؟) قال: أَفْرَأ بمَاِحَة الكتابء وَأَسْأَلُ الله الْجَنَىَ 
اعرذ بو من الت وأني لا آذري ما كلد كك ولا كتك معان فقال رسول الله 
َك «إني وَمُعَاذَا حَوْلٌ ماين أو نحو هذا»”". 
قن قيقة 8 الْؤينينَ ت أن رسو الله يي صَلّى ات ليو في 
. جد صلی بِصَلَاهِ تاس ثم صلی من الاب َك الس د ثم اجْتَمَعُوا 
ن الل ليع کت رج لی شرل كف قاشع قل 
«قذ رايت الَِي صََعْتُم وَلَمْ يمتني يمتني مِنْ الْخُرُوج إِلبكُمْ إلا أني حَشِيت أن 
فرص عَلَيْكُمْ'. وَدَلِكَ في رَمَضَانَ”". 
- عن أبي هُرَيْرَةَ ها قال: نه رسول الله يك عن الْوصَالٍ في الصَّوْم 
فقال له رَجُل من الْمُسْلِمِينَ: إنّكَ تُرَاصِلُ يا رَسُولَ اي قال: «وَأَيكُمْ مِذْلِي؟ 
ر بي وَتسْقيني» فلما با أن ُو عن الوصًال» صل بهم 


2-07 َم راذا الهلال» فقال: : لوار نگم گالتکیل لھم حين ابوا 


أن يب هو 0 


- عن عَائْشَةَ يه أن رَجُلَا جاء إن النبي بل يستفتيدء وهي تَسْمَعُ من 
وَرَاءِ الاب فقال: يا زول اللى تذرني الصلاة وأنا جنب َكَأضُوم؟ فقال 


ِو 


وسو الل لا: «وأنا تُْرِكُنِي الصَّلَاةُ وأنا جنب قأَصُومُ) فقال: لَسْتٌ متا يا 


)91١( أخرجه أبو داود (۷۹۲) كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة» وابن ماجة‎ )١( 
كتاب إقامة الصلاة: باب ما يقال في التشهد والصلاة ة على النبي ولا‎ 

زفق أخرجه البخاري ۵ أبواب التهجد. باب تخريض ال بلا على قيام الل 
وَالتَرَافِلٍ مِنْ غَيْرِ إيجّاب» ومسلم (711) كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
لريب في فيا ران وهو ترا وأبو داود (۱۴۷۲) كتاب الصلات باب تع 
أبْوَابٍ هر رَمَضَّانَه والنسائي في المجتبئ )١1١4(‏ كتاب قيام الليل» باب قيام شهر 
رمضان. 

(۳) أخرجه البخاري )١1955(‏ كتاب الصوم» باب التنكيل لمن أكثر الوصال» ومسلم 
۷١‏ ) كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم. 


[١؛‏ حديث النبي َيه عن نفسه في الكتب الستة 


رَسُولَ ال قد غَمَرَ الله لك ما تَقَدّمَ من ذَنْبكَ وما تخر فقال: «والله إني 
لأرْجُو أن أَكُونَ أَحْشَاكُمْ للد وَأَعْلَمَكُمْ ما آتَتِّي)(". 
ا رر و ےا رو 2 كزان . کےا CM‏ 

- عن عمَرَ بن أبي سَلَمَةَ أنه سال رَسُولَ الف يكلة: يقب الصَّائِمُ؟ فقال له 
رسول اط کا : «سَل هذه» لام سَلَمَة فَأخبرتة أن رَسُولَ الله ا يَضْنَعٌ ذلك 
فقال: يا رَسُولَ اللو قد عَمَرَ الله لك ما تَقَدّمَ من ذَنِْكَ وما تَأَخَر فقال له 
رسول الله يَكِ:«أمَا والله إني لَأتْقَاكُمْ لل وَأَحْشَاكُمْ ل" . 

- عن مَسْرُوقٍ قال: قالت عَائْسَةُ ل: صََحَ النبي ية شيئًا تَرَخصٌ فيه 
وره عنه قوم َع ذلك النبي كَل فَحَِدَ الل ثم قال:«ما بال أَفْوَام [يصتَرمُونَ 


8 يم ۴ 


عن الشَّيْءِ أَضتغة] "وال إني أَعلَمُهُمْ باللهوَأَصَدَهُمْ له rat‏ 
- عن أبي قَنَادَةَ: أن رَجْلُا أت النبي ي فقال: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَعَضِبَ 
رسول الله كك فلما رای عْمَرٌ ا عَضَبَهُ قال: رَضِينًا بال بء وَبِالإِسْلام 
ديتاء وَبِمْحَمَدِ ياء تخود بالله من عضب الله وَعَضَب رَسُولِه هَجَعَل عْمَرٌ 
َي يُرَدُدُ هذا الْكَلَامَ حت سَكَنَ غَضَبْكُ فقال عُمَرٌ: يا رَسُولَ الله كيف بِمَنْ 
5 فى شمن عند , 56 51 is‏ چ ek‏ 5 
يَصُومٌ الدَهْرَ كلهُ؟ قال: الاسام ولا أنطز» أو ذال «لم بشم ولم يمره قال 
2 5 وق سو مز رو ند 5 5 ر 5 عو 2 
كَيِفَ من يَصُومٌ يَوْمَيْنِ وَيُفطِرٌ يَوْما؟ قال: «وَيُطِيقَ ذلك أَحَدٌ؟» قال: كيف من 
يَصُومُ يما وَيْْطِرٌ يَوْمًا؟ قال: ١ذَكَ‏ صَوْمُ اود لل قال: كيف من يَصُومُ 


ةع سم م 5 مه - حم 2 00 7 

يما وَيُفْطِرُ يَوْمَيْن؟ قال: «وَوِدْتُ أني طُوَّفْتُ ذلك» ّم قال رسول الله يكلة: 

(۱) آخرجه مسلم (۱۱۱۰) كتاب الصيام» باب َة صَوْم من طَلَّمَ عليه الْمَجْرٌ وهو جنب 
وأبو داود (۲۳۸۹) كتاب الصوم» باب فيمن أصبح جنبًا في شهر رمضان. 

(؟) أخرجه مسلم )١١١8(‏ كتاب الصوم» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة. 

() عند مسلم «يرغبون عما رخص لي فيه». 

(؛) أخرجه البخاري (7:01) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما يُكْرَهُ من التَعَّق 
رَالَارُع في اليم وَالْمُلُوٌ في الدّينِ وَاْبِدَعه ومسلم (1857) كتاب الفضائل» باب عليه 


بالل تَعَالّى وَشِدَّةِ حَشْينه. 


من اخلاق الرسول بلا نحتما 


اللا من كل شمر وَوَعشَاا إن رصا" هتا بام الخ كل صِيَام يوم 
عر تيمب عل الث أن يقر اله التي كب » اله التي بعد وَصِيَامُ ؤم 

عَاشُورَاء أَحْتَيِسبُ على الله أَنْ يُكَفْرَ اله التي تب . 

-عن جابر بن عبدالله قال: شهدت مع رسول اله يك الأضحئ بالمصلّ» 
الا شين خاک إل من یری وأتي يكبش آلا رسرل الو ل بيده 
وقال: یشم الل وال شي هذا خي رخال لم يقم من امي . 

-عن عبد الله بن وَاقِدٍ قال: تھی رسول الله اة عن أل لحم الضَّحَايَا 
بعد ناث قال عبد اللو بن أبي بر فََكَرْتُ ذلك لِعَْرَة فقالت: صَدْقٌ: 
سمعت عَايْشَةَ تقر ل دف أل أَبِيَاتِ من أَهْل اة حَضْرَةٌ الأضحئ رَمَنَ 
رسول الله كلك فقال رسول الله يكلِِْ: «ادَسِرُوا لاا نم َصَدَُّوا ما بقي» فلما 
كان بَْدَ ذلك قالوا: يا رَسُو لَّ اللي إن الناس يتَخِدُونَ سق من كايام 
ولون هنما الوك فال رسول الله و كل وما ذَال؟) قالوا : نَهَيْتَ أن تَؤْكَلٌ 
گیٹ مع وسول الله اة الأضحَئ ِالْمُصَلَى لُحُومٌ الضَّحَايَا بَعْدَ ناث 
فقال: «إنما هي من أَجْلٍ الدَّاقفَة التي فت فَكُلُواء وَادَخرُواء وَتَصَدّفُوا720". 

عن بن ارق عن ب قل : قال رسول الله 6 َك تنكم عن لاٹ وأنا 
آمْرَكُمْ بهن ت م عن يار الَْبُورِ كَرُورُوهَاء فإن في زيارتها رة نهت 


000( [خرجية ملم 101357 هاب الضيامة باب اسْيَحبّات ب صيَامٍ اة يام من كل سر 
وَصَوْم بوم عَرَقَةوَعَاصُورَا والإثنين ولیس وأبو داود )۲٤۲۵(‏ كتاب الصوم؛ باب 
في صوم الدهر تطوعًا. 7 

)١(‏ أخرجه أبو داود )۲۸٠١(‏ كتاب الضحاياء باب في الشَاةٍ يضحي بها عن جَمَاعَق 
والترمذي )١1571(‏ كتاب الأضاحي» باب العقيقة بشاة. 

۳( ارچ ملم (15101) كباب الأفاعي» باب انما كان من الي عن أَكْل لوم 
الأصاجي بَعْدَ تَلاثِ في أَوَّلِ الإشلام وَبََانِ نَسْخِهِ وإباحة إلى مى سَاء وأبو داود 
9 كتاب الضحاياء اب في حَبْس لخم الأشاجيي. 


1۲ حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


عن الأرية أن شزرا إلا في طروفي الاک كَارُوا في كل راو غير أن لا 
هنكم عن لحو الضَاحِيٌ أَنْ تَأَكُلُوهَا > بَعَْ نلا َكُلُوا 
م سْتَمْيِمُوا بها في أَسْنًا رگ . 
- عن أبي هُرَيْرَةَ قال: حَطَبنَا رسول الله اة فقال: آنا الناس» قد قَرَض 
لله عَلَكُمْ اَي قَحُجُوا» فقال رَجُل: آل عَام يا ر سول الله؟ فَسَكَتَ حت 
الَا تَكَاناه فقال رسول الله وَكل: «لو قلت نعم لَوَجْبَتْ: وَلَمَا استَطَت) ثم 


ره 


قال: «ذَرُوني ما تر نک إا لَك من كان یلم يكذ سُوَالِهمْ وَاخْيِلَانِهم 
على أَنْيَائِهِمْ فإذا مركم ب بشَيْءِ تاوا منه ما استَطَئتمْ عد e‏ 


دعوب" . 


- عن جار أن وَسُول الله لا قال: َحَرْتُ ها هنا ومن كلا ملز نحل 
نحَرٌوا في رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ ها هناء وَعْرََةُ كُلهَا مَوْقِف وَوَقَفْتُ ها هنا 
ف ف رو 


3 


عن مجرير أن النبي کل قال له في حو اوداع : «اشتنصث الناس» فقال: 
الائرجمُوا بغي كُمَرَايَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَعْض' ف 


) أتخرجه أبو داود (۳۹۸) كتاب الأشربة» بَاب في الْأَوْعِيَةِه والنسائي في المجتبئ 
(415 5) كتاب الضحاياء الْإذْنُ في ذلك (أي الأكل من الضحايا بعد ثلاث). 

(۲) أخرجه مسلم (17177) كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر. 

(۳) أخرجه مسلم )١1118(‏ كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» وأبو داود 
١‏ ) كتاب المناسك» باب الصلاة بجمع. 

(5) أخرجه البخاري (١؟1)‏ كتاب العلم؛ باب الْإِنْصَاتٍ لِلَعْلمًا لنْمُلَمَا ءء ومسلم (168) كتاب 
الإيمان» باب بيان َغ تَوْلٍ النبي كل لا زوا بدي كُثَارَا برب بَعْضُكُمْ راب 
بض وابن ماجة )۳۹٤۲(‏ كتاب الفتن» باب لا تَرْجِمُوا بغي كُنَارَا يَضْرِبُ يَنْضْكُمْ 
ٍقاب بَخض؛ كلهم عن جرير» وأبو داود (1547) كتاب السنة» باب الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصاله» والنسائي في المجتبئ )٤۱۲١(‏ كتاب تحريم الدم؛ باب حرم 
لفل » كلاهما عن ابن عمر؛ والترمذي عن ابن عباس (۲۱۹۳) كتاب الفتن» باب ما 3 


من اخلاق الرسول يكل زعا 


ره ا 


- عن جبير ب بن ني الحَضرَمِي أنه ر آله سمع أب لد يقول: سمعت وَسُولَ 
ال ا يقول: «انعُوني الصعَقَاء نما ثرون وَتْنْصَرُونَ بصْعَقَائكُنه”. 

- عن سَعل وق أن رول اله لا أعظن رهطا وَسَعْدٌ جال رة 
رسول الله يكل رَجُلا هو أَعْجَبْهُمْ إلى فقلت: يا رَسُولَ الله مالك عن فان 
الله إني لََرَاهُ مُؤْمِئا فقال: «أو مُسْلِمًاا قَسَكَتٌ ليا َه علبي ما أَعْلَّمُ من 
فَعُذٌ 00 مالك عن فُلَان؛ َالو إني لَأَرَاهُ مُؤْمِئاء فقال: 7 
قلعا م غي ما عَم مه مَْدْتْ لِمَقَلِي» وَغَاد رسول اف كه ثم 
دیاع د ني لأغطِي الرَّجُلَ وَغَيْره أ حب إلي منه. حَشْيَة بي 

عن أبي موی قال: قال رسول | انه ک4: متي مکل ما بتي الله گم 
رَجُلٍ أت قَوْمَاء فقال: رأيت الْجَّْس ب مء وني آنا لير لمران فالنجاء 
الجا فأطاعه طَائفَةٌ قد اچوا عل مَهْلِهمْ جود وگن اة ِم نَصَبّحَهُمْ 
اجب فَاجْتَاحَهُمْ 0 

- عن أبي هريره انك آنه سمع رَسُولَ الث ل يقول: «إنما متي ودل 
الناس كَمَئْلٍ رَجُلِ اشرت تراه فلما أَضَاءَتُ ما حَوْلَكُ + كل اراش وَهَذِهِ 
للا اي ني ر يَقَعْنَ فيهاء َجَعَلَ يَنْرْعْهُنَ » وَيَْلِبِتهُ ققحم فيهاء فاا 

بحُجَركمْ عن التَّانِ وأنتم تقحمون فيها»”". 


= جاء لا تَرْجِحُوا بدي كُمَرَا يَضرِبُ بَمْضْكُمْ رقاب بَضٍ. 

)0 أخرجه أبو داود )۲١۹۶(‏ كتاب الجهادء اب في الِاْوِصَار برل اَل وَالضّعمَة. 

(؟) أخرجه البخاري (۲۷) كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» ومسلم 
(78) كتاب الإیمانء باب تا تلب من يَخَافُ علئ إِيِمَانهِ لضَْفِ وأبو داود (8745) 
كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. 

() أخرجه البخاري (74587) كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي. 

(4) أخرجه البخاري (1487) كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي» ومسلم (7815؟) 
كتاب الفضائل» باب شفقته ا اا اا ن 
في مل ابن آَم اجلو وأقله 


[ 414 حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 


معن ليقام ا قال رسول الله کا: «آنا أو يكل مون من 
تفي فَمَنْ برك دنا او شیع ولي وَمَنْ ترك مالا مَلِوَرَنَِ وأنا مول من لا 
مولن له ارت مالك امك عا نك وَالْكَالُ مولئ من لا مولئ له يَرِتُ مال وَيَقكُ 
عات . 
اسعروع لد رويو الاي الى ا لباب 
ر تن أَضْلَلنَ ما ين الاو ن فن يَنِعَنى فل مق * [إبراهيم: 5+5؛ وقال عِيسَ 
:لن تمذم م 2 د لن تر لهم نك أت آلْمَريرٌ كير [الماس: ٠٠۸‏ 
قَرَقَمَ يَدَيْهه وقال: «اللهم ميتي مني وَبَكَْء فقال الله ويْق: «يا جبریلء اذْمَبْ 
إل مُحَمَّد وَرَيُكَ أَعْلَمُ ٠»‏ قَسَلَه: ما ييكك؟ فاه جنریل #4 سأك خر 


رول اللو ةيما فال رعو اعم فقال الله: «يا جِبْرِيلُ اذْمَبْ | م 
َلْ: إَِا م سَرْضِيك في أُميِكَ ولا ووك . 

-عن ابي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يكِْ: «لکل تي دعو وه كَأرِيدُ إن اء الله 
أَنْ أختبى دعوتي شَفَاعَةَ لامي يوم القِيامة» . 

- عن أ بن تب لد کت في ای عل يفل بلي ھا 
را أكرتها عليه كم دخل ا را را٤‏ ری قرا صاجروء فلما َي 
الصَّلَاة دَحَلْنَا جميعًا على رسول الله له فقلت: إنَّ هذا قَرَا قِرَاءَةٌ آنگرتها 
عليه» وَدََلَ آخَرٌ فَقَرَأْ وى قِرَاءةٍ صَاحِي فَأَمَرَهُمَا رسول الله ية فقرآ 
َحَسَنَ البي يك شماه سقط في فيي من التَذِيبٍء ولا إِذْ كنت في 
البجايييك ذلما رای رسول افر ةما قد هين شرت في ري قيضت 


)١(‏ أخرجه بو داود (۲۹۰۰) كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام. 
زفق أخرجه مسلم )۲٠۲(‏ كتاب الويمان» باب دعاء النبي لأمته» وبكائه شفقة عليهم. 
»( أخرجه البخاري )۷٤۷١(‏ كتاب التوحيدء باب في الْمَشِيَ وَالإرَادَة ورتا امو إل 


أن بَا أَشَّهُ )» ومسلم (۱۹۸) كتاب الإيمانء اب اخبَءِ النبي كله دَعوَةَ السَمَاعَة لأميه. 


من أخلاق الرسول مار f‏ 


عَرَقَاء وَكَأَنَمَا نر إلئ اله يق قرفا فقال لي: ايا َي رل إلي اَن اق لمرن 
على حَرٍْ, قَرَدَدْتٌ إليه أن َون على اي د رَد د إلي الثاني اْرَأهُ على حَرْقَيْنِ 
َرَت إلبه أن ون على اني ره لي ال4 رأ على سَبْعَةِ خرف قَلَكَ بكُلٌ 
و نحا مَسْأَلَ تَسْأَلْتِيهَا فقلت: اللهم اغْفِرْ ا اللهم اغْفِرْ لاي 
وَأَكَرْتُ لَه ليم يَرْعَبُ إليّ اْخَلْقُ كلهم حتئ إبْرَاهِيمْ كلا . 

- عن اتس بن تاز قال: عو E‏ 2 
جاء يوم الْقِيَامَةٍ أنا وهوا وَضَمَ أصَابعَة”". 

عن أبي هريره قال: قال رسول اللو وكة: «گافِل اليم له أو لِعَيْرو أنا وهو 
كَهَاتَيْنِ في الْجَنَّ وَأَشَارَ مالك بالسَبابة وَالؤُشطى””". ٠‏ 

و مسي َال رَسول الل ككلك: َك ان حرج في ريلو 

جه لا ڇهاا في يلي ياتا يضقا يرْسلِيء و وَل َو 

أَنْ E E‏ أَرْجِعَهُ ی مَسْكّيهِ الَنِي َرَج من تالا ما تال مِنْ َجْراً 3 
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َيب وَالّذِي فس مُحَمدِ يڍو ما ِن كلم يكلم في سيل الله للا اء يذ 

سم ريسي لول 5 لون كم تريش يشل اني كذ معد يوا 
بشو شی على الْمُسْلِمِينَ ما تََذْثُ خلاف سَرة تعزو في سبل لله بد 

للج عع تأخيه ولاو مع PY‏ يَعَحَلُوا عي 


Jef df‏ ر 


وَالَذِي تفس مُحَمَدِ بيده لَوَودْتُ أني عرو في سيل الله كاقل ؛ ثم أغزو فأقتل» 
HE‏ و تافل . 


(1) أخرجه مسلم ( ٠‏ باب فضائل القرآن وما يتعلق به» بيان أن الُْرآنَ على سَبْعَةِ أَخْرفٍ 
وَبَيَانِ مَعْنَاه. 

إقفق أخرجه مسلم (۲۹۳۱) كتاب البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات» والترمذي 
)١1114(‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في النفقة على البنات والاخوات. 

(۳) أخرجه مسلم (۳۹۸۳) كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين 
واليتيم؛ وأبو داود عن سهل (010) كتاب الأدب باب في من ضم اليتيم. 

0( أخرجه مسلم )۱۸۷١(‏ كتاب الإمارة بَابُ قَضْل الها وَالْحُرُوج في سيل اش » وابن = 


حديث النبي َأ عن نفسه في الكتب الستة 


-عبد الرحمن بن عَمْرِو السّلَمِيٌ وَحْجْرُ بن حجر قالا: ينا الْعِرْيَاضَ بن 
وهو ممن رل فيه ۶ک عل ات إا مآ ا ر إتخيكهم قلت له 
ا يڪ ید 4 التوية: 46] قَسَلَّمنَا» وَقُلْنًا: أتَيْنَاكَ ارين وَعَائِدِينَ 
TT‏ صلی بنا رسول الو لاو ات يزم د ثم قبل عَلَيْنَا 
7 مَوْعِظَة بَلِيمَكَ ذَرَقّث منها الْعَيودء وَوَحِلَتْ منها الْقُلُوبُه فقال قائل: 
سول ال کان هذه مَوْعِظَة مود مادا تَعْهَدُ كينا فقال: «أُوصِيكُمْ 
تاوالع الع وعدا حي فإله من وش محم بغي سير 
0 بِسْتَتِى وَسْئَِ الْخُلَمَاءٍ الْمَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بها 
ر PO O E E‏ ي بذع وَكُلّ 
بدْعَةٍ صا . 


ع ر كلاه کد ا . 5 م و 
- عن أبي هريره عن النبي كَل نه قال: «من حرج من الطاعَة وَفارَق 
الْجَمَاعَةَ كَمَاتَء مَاتَ ميه جَاهِلِيةَ وَمَنْ قَاتَلَ نَحْتٌ رَايَةِ عِمَيّة يَغْطَ يعْضَبُ لِعَصَبَة 
أو يَدْعُو إلى عَصَبَة أو َنْصْرٌ عَصَبَة فق ل اة اهل ن حرج علئ أي 
يَضْرِبُ برها وَقَاجرَهًَاء ولا ا من مُؤْمِنه ولا يفي لِدِي عه عَهُدَهُ َس 

ب انت س 
عن عَطَاءِ بن ن أبي وبا ا سمع حَائَِة - رَوْجَ النبي و - د تَقُولُ: كان 


رسول الله كد إذا كان د ذم ليح المي عرف ذلك في وجوه وبل وَأ 
فإذا مَطَرَثْ سر هه وَذَهَبَ عنه ذلك» قالت عَايِسَُ: فَسَألْيُةُ فقال : (إني حَشِيتٌ 


= ماجة (۲۷۵۳) كتاب الجهاد, بَابُ قَضْل الْجِهَّادٍ في سَبيل الد 

(1) أخرجه أبو داود (4701) كتاب السنة» باب في لرُوم السُنَِّ والترمذي (7177؟)كتاب 
الإيمانء باب ما جاء في الْأخلٍ اسه وَاجنَابٍ الدع 

(؟) أخرجه مسلم (1844) كتاب الإمامةء باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين؛ والنسائي 
في المجتبئ )4١١4(‏ كتاب تحريم الدم» التغليظ فيمن قال تحت راية عمية. 


من أخلاق الرسول علا لعفا 


أنْيَكُونَ عَدَّابَا سُلّطَ علئ أمتي»» وَيَقُولُ إذا رأى الْمَطَرّ: «رَحْمَةُ خم . 

_ عن ابن عَبّاسٍء أن رَو بَريرَةَ كان عَبْدَا َال له مُفِيثٌء كأني أَنْظَرٌ إليه 
عرف لها کي دوع تيبل علئ يخي فقال النبي يك لعبّاسٍ: «يا 
عَبَّاسُء إلا تَعْجَبٌ من حب غيب مُفِيثْ يَرِيرَة وَمِنْ بض بَريرة مُغِينً؟»» فقال النبي 
يكلةِ: «لو رَاجَعْتهاء قالت: يا رَسُولٌ الله ا قال: «إنما أنا أشْفَعُ » قالت: 
E 1‏ 
فقال: ا N‏ وني اد 
بها تُكَمَلّء فاد الخَويصة بيده كَالْبَسَهَاء وقال: «أَبَِي وأخلقي» وكان فيها 
عَلَعُ أَخضَرٌ أو أَضْمَرٌُ فقال: 

58 9 35 
ديا أمَّحَالِدِ هذا سَنَاها وَسَنَاُ بِالْحَبَشِية: خسن 


- عن ابن عَبَّاس قال: لَمّا حُضِرَتْ بِنْتٌ لِرَسُولٍ الله ية 2 ضير رما 
رسول اللو کل ها إلى صَدروء ثم وصح بده عليه فَقضتْ وهي ي بين يدي 


بے ه 2ه 


سرد اق لبت أ نمه نل ارس 8 با أن جد 
وَوَسُولُ الله يك عِذْدَكِ؟»» فقالت: مالي 1 لا أي وَرَسُولُ الله ي بحي . فقال 


رسول الله عَكَِلهِ: «إني شت أي وي 52 E‏ ته قال رسول الله ا : 


)١(‏ أخرجه مسلم (844) كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» 
والفرح بالمطر. 

0( - البخاري (5187) كتاب الطلاقء باب سَفَاعَة النبي بي في نج بَرِيرَة وأبو 
داود (۲۲۳۱) كتاب الطلاق» باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد والنسائي 
(0410) كتاب آداب القضاة» شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم» وابن ماجة 
(۲۰۷۵) كتاب الطلاق» باب خيار الأمّة إذا أعتقت 

() أخرجه البخاري )٥۸۲۳(‏ كتاب اللباس» باب الْحَمِيصَة السّرْدَاءء وأبو داود (5075) 
كتاب اللباس» باب فيما يدعئ لمن لبس ثوبًا جديدًا. 


زحي حديث النبي يا عن نفسه في الكتب الستة 


«الْمُؤْم مئ یکر علا كل حال فارع تفا من ين َيه وهو تخد ال 00 


-عن عبد الله بن جَعْفَّر : أن نبي يك آنه آل جَْفَرٍ ر تلاا أن ييه م 
ام فقال: الا يكوا حل آي بعد اليم كم م قال: «ادعُوا لي ب بني أَخِي) 
فَحِيء با کنا أَْرُخُّ فقال فليا لي الماك َأَمَرَهُ فَكَلقٌ رؤوسنا". 

- عَنْ انس ب قال گان عام ووي يَخْدُم م ال اة كَمَرِضء فاه 
لي کا ودف عد عند رأف قال لَه ی تر إل ید وخر عند 
قَقَالَ لَه: اطع أبَا امام كله ألم فَحَرَج الي يكل وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لله 


الّذِي انمد نَقَذَهُ مِنْ الثّار» 0 
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-عن جاب أَنَّ النبي يله مر عليه بِحِمَارٍ قد وُسِمَ في وَجْهِوِ فقال: ١أمَا‏ 
بََدَكُمْ أني قد لَعَنْتُ من وَسَعَ الْبهمَةَ في وَجْههاء أو ضَربها في وَجْههًا هته 
عن ذلك . 
#% ¥ 
خلق الرحمة هو أعظم خلق زان رسول الله و وصفه به ربه فقال: 
الد كم رونك ين شيڪم عر َي مَا ِو حرس 


araz چ‎ 


یکم بالؤيدييت روف کے 4 النوب::01100 وقال جَزْوكا: « مما مَحْموَ 


وار مس امم م سه 


بی اہ يدت تھچ وک کت كا عبط القب لامشو ين حول تاع عتم واشتفيز 


31 يك 


وَسَاوِرَهُمْ في الاس لدا عتمت وکل عَلَ اله له الله يحب امون 4 


لق يعي n‏ د ا لد 

۳( أخرجه أبو داود (۱۹۲) كتاب الترجل» باب في حلق الرأس 

لا أخرجه البخاري (1505) كتاب الجنائز» باب لذا سكم الي قات ت هَل يُصَلَّن عَل 
وَهَلْ يُعْرَض على الصبي الإشلا وأبو داود )٠ ٩۵(‏ كتاب الجنائزء باب في عبادة 
الل 

©( أخرجه أبو داود (874؟) كتاب الجهاد؛ باب الي عن اوشم في لوج لزب في 
الْوَّجْه. 


من أخلاق الرسول لار o)‏ 


ص رک م 


ک عمران: 104]» وقال: ## وَمآ رسک إلا َة لمل الأنياء: .]٠٠۷‏ 

وفي صحيح مسلم عن أبي موس الأشعري قال: كان رسول الله ملا 
يسمي لنا نفسه أسماءء فقال: «أنا محمد, وأحمد والمقفي» والحاشرء ونبي 
التوبة» ونبي الرحمة». 

وعن أبي هريرة أن رسول الله َك قبل له: يا رسول الله ادع علئ المشركين» 
قال: «إني لم أبعث لعَانَا. وإنما بعثت رحمة»”". 

وكان إذا قام إلى الصلاة شمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء» فعن 
مطرف عن أبيه قال: (أتيت النبي ية وهو يصليء ولجوفه أزيز كأزيز 
المرجل) يعني: يبكي'". 

وإذا سمع القرآن من غيره ذرفت عيناه» فقد قرأ عليه ابن مسعود من 
سورة النساء حتئ إذا بلغ قوله تعالئ: # مَك دا حعَنا من کل أَمَمَ هي 


ردي 


وَحِعَنا يك عل هتؤككه سيدا # [الساء: ]4١‏ قال له: «حسبك)» فالتفت إليه ابن 
مسعود فإذا عيناه تذرفان. 

لقد كان يهو بحق رحمة مهداة» ونعمة مسداة إلى الخلق جميعًا: إنسهم 
وجنهم» مؤمنهم وكافرهم, عاقلهم وتهيمهم. 

وتتبدى رحمة النبي وك وشفقته بأمته وتيسيره عليهم بصورة جلية - في 
كثير من أحاديثه عن نقسه» ففيما يخص الطهارة نجد النبي يي يتعمد أن 
يصلي يوم فتح مكة الصلوات الخمس بوضوء واحد» ويمسح على خفيه. 
فيلفت ذلك نظر عمر بن الخطاب ين فيسأل النبي بي عن هذا الأمر الذي 


00 أخرجه مسلم (۲۳۵۵). 
) أخرجه مسلم (5099). 
أخرجه النسائى .)١715(‏ 
4( أخرجه البخاري (0000). 


هذه حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


لم یره صنعه من قبل» يقول: لقد صنعتَ اليوم شيئًا لم تكن تصنعه» فيجيبه 
النبى يَكلِِ: «عمدًا صنعيّه يا عمرا. 

ولا شك أن تجديد الوضوء إذا كان ميسورًا أمر مستحبء وقول عمر (فيه 
تصريح بن النبي بيا كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل؛ 
وصلئ الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانًا للجوان). 

وقُدَّم للنبي لا طعام» وكان خارجًا من الخلاء لتوه» فقالوا له: ألا نأتيك 
بوضوء؟ فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة». 


فأوضح أنه لا يجب الوضوء قبل الأكل» وإنما يُكتفئ بغسل اليدين؛ 
لقول عائشة تصف فعل النبي بيا كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاء وإذا 
أراد أن يأكل غسل يديه" . ولا يقدح في ذلك ما روي عن النبي يا بلفظ: 
«بركة الطعام في الوضوء قبله وبعده»'”" فهو حديث ضعی ف" ولا يُحمل 
الكلام فيه علئ افتراض صحته ‏ إلا علئ سبيل الاستحباب. 

وتمارئ القوم في الغسل عند رسول الله ية أي (تنازعوا فيه» فقال 
بعضهم صفته كذاء وقال آخرون: كذا)'” » فأراد النبي يك أن يبين للناس يسر 
الأمر وسهولته» ون يبغضهم في التشديد والتعسير فقال: «أما نا فأني أفيض 
على رأسي ثلاث أكف». 


.)5١7/١(دوبعملا عون‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ (754» 1۷۳۷)ء والصغرئ (7875)) وابن حبان (۱۲۱۸)؛ 
وغيرهما. 

(۳) أخرجه أبو داود (73771)؛ والترمذي (21847» وغيرهم. وقال أبو داود: (ليس هذا 
بالقوي) وهو ضعيف» وقال الترمذي: (لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن 
الربيع» وقيس بن الربيع يضعف في الحديث). 

(5) انظر السلسلة الضعيفة للألباني .)۳٠۹ /١(‏ 

() شرح النووي (1/5). 


من اخلاق الرسول ار 

وخر النبي كل صلاة العشاء ذات ليل حتئ رقد الناس» فخرج عمر َة 
ينادي: الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان. 

فخرج عليهم رسول الله ا مختسلا ورأسه يقطر ماءٌ وقال: «لولا أن 
أشن على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة». 

وهذا يعني أن تأخير العشاء مستحبء وأن وقتها الأفضل هو حصول 
العتمة» وهي دخول ثلث الليل الأولء لكن النبي بي كان يصليها في أول 
وقتها من باب الرفق بالناس» ورفع المشقة عنهم. 

وعلئ نفس النهج يأتي الحديث الذي يؤكد على فضل السواك» وأنه لولا 
حصول المشقة لأمر به النبي بيا عند كل صلاةء وفي رواية: «عند كل 
وشو 

ويعطي النبي بي درسًا بليعًا للأئمة الذين لا يراعون مقتضئ حال 
المأمومين» فيخبرهم أنه يقوم في الصلاة يريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصبي 
الذي اشتغلت عنه أمه بصلاتهاء فيخفف من صلاته حتئ لا يشق على أمه. 

وفي ذات السياق تأتي قصة معاذ بن جبل الذي كان يصلي مع رسول الله 
ل العشاء في مسجده ثم يأني مسجد قومه بني سلمة فيصلي بهم فيطل 
في قراءته» يقرأ بالبقرة أو النساء. 

قال جابر بن عبد الله: فتجوّز رجل» أي: انفلت من الصلاة خلف معاف 
فصلئ صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذًاء فقال: إنه منافق» فعلم الرجل بمقالة 
معاذء فأتئ النبي ذلك فقال: يا رسول الله» إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقي 
بنراضحناء وإن معادًا صل بنا البارحة» فقرأ البقرة» فتجوزت» فزعم أني 
منافق» فقال النبي وك هيا معاذء أفتان أنت؟ ثلاثاء «اقرأ: التي وها 


١‏ أخرجه البخاري (7*1/7) كتاب الصوم» باب السواك الرطب واليابس للصائم» والنسائي 
في الكبرئ .)۳۰۲۲٤(‏ 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


اسورة الشمس)ء وسح أَسْم رك الل (سورةالاعليز] ونحوها»'' ‏ وفي رواية: «فلولا 
صليت ب: سيج أسْمَ ريك الل 4 زسورة الام ايوصلا أ اسورة الس 
ايل نا يى € اسورة اليل»» فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة»”". 

وفي الحديث أن رسول الله اة سأل الرجل: «كيف تصنع يا ابن أخي إذا 
صليت؟» فأخبر النبي أنه لا يقرأ سوئ فاتحة الكتاب» ثم يسأل الله الجنة 
ويستعيذ به من النار» وأنه لا يدري ما الكلام الخفي الذي يقوله الرسول 
ومعاذ في صلاتهما. 

فقال له الرسول بيا «إني ومعادًا حول هاتين أو نحو هذا» أي أن مجمل 
ما أدعو به آنا ومعاذ لا ينفك عن هذين الأمرين: طلب الجنة» والتعوذ من 
النار. 

وقام النبي يصلي في المسجد ذات ليلة ركعات نافلة» فائتم به ناس» 
وصلوا بصلاته» وخرج في الليلة التالية فصلئ؛ فكثر الناس من خلفه» فلما 
خرجوا من الثالثة والرابعة لم يخرج إليهم» وفي الصباح قال لهم: «قد رأيت 
الذي صنعتم» ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. 

ويفهم من قول الراوي في ختام الحديث: (وذلك في رمضان) أن هذه 
هي صلاة التراويح» وأن النبي ية أشفق إن هو واظب على الخروج للقيام» 
وواظبوا هم على الائتمام به أن تفرض عليهم هذه الصلاة» فتكون عبًا 
عليهم يضاف إلى الصلوات الخمس المفروضات؛ فيعجزوا عن أدائهاء 
فيحاسبوا علئ التقصير فيها 

وقد توفي رسول الله يل وأبو بكرء والأمر على ذلك في صلاة التراويح» 
يخرج الناس فرادئ» فيصلي كل منهم ما شاء الله له أن يصليء أو يجتمع 


)0( أخرجه البخاري ))21١7(‏ ومسلم (510)) وغيرهما. 
(۲) أخرجه البخاري .)۷٠۰٥(‏ 


2022222222 ننل, 


بعضهم على قارئ» ويصلي آخرون في بيوتهم» حتئ جاء عمر وَئَا فجمعهم 
في المسجد على قارئ واحد هو أبي بن كعب زَدّك؛ِ فلما رآهم مجتمعين 
يصلون بصلاة قارئهم قال: (نعمت البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل من 
التي يقومونء يريد آخر الليلء وكان الناس يقومون أوله)”". 

وكان رسول الله َة يواصل الصيام» أي يتابع الصيام يومين متتالين» أو 
أكثر من غير إفطار بالليل» لكنه ته الناس عن ذلك للا يكلفهم ما لا 
يطيقون» فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصلء قال: «وأيكم مثلي؟ إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني). 

فلما رآهم لا ينتهون واصل بهم يومًا ثم يومّاء ثم روا هلال شوال» فقال 
يكل «لو تأخر لزدتكم» كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. 

وروئ مسلم عن أنس أنه قال: «أما والله» لو تماد لي الشهر لواصلت 
وصالا يدع المتعمقون تعمقهم)!". 

وجاء رجل يسأل النبي ييه عن حكم الإصباح جنبًا في الصيام» فقال 
النبي كَل «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم»» فقال الرجل: لست مثلنا 
باوسوك اف قد عفر الله للك ماتقدم عبن لبك وما أشي ققضب الرسول 
ل وقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله» وأعلمكم بما أتقي'. 

وقريب من ذلك هذا الرجل الذي أتئ النبي بي يسأله عن حكم القبلة 
للصائم» فأحاله إلى أم سلمة التي أخبرته أن رسول الله ية يفعل ذلك» فقال: 
يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: «أما والله إني 
لأتقاكم لل وأخشاكم له). 

وبلغه بيا أن ناسًا يتنزهون عما يترخص هو فيه» فلامَهُم على ذلك وقال: 


)00( أخرجه البخاري (۲۰۱۰). 
(؟) أخرجه مسلم .)11١4(‏ 


حديث النبي بيا عن نفسه في الكتب الستة 


«فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية). 

وأت رجل يسأل النبي وَكِ: كيف تصوم؟ فغضب الرسول غضبًا شديدًاء 
وسبب غضبه (أنه كره مسألته؛ لأن حاله لا يناسب حال النبي يك في الصوم؛ 
فكان حقه أن يقول: كيف أصوم؟ ليجيبه بما هو مقتضئ حاله كما أجاب 
غيره» وقيل: لأن فيه إظهار عمل السر)”". 

فراح عمر يهدئ من غضب النبي قائلًا: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمد نبيّاء نعوذ بالله من غضب الله» وغضب رسوله. وجعل يردد ذلك 
حت سكن غضب النبي يا فسأله عمر عمن يصوم الدهر كله؛ فقال بلا 
«لا صام ولا أفطر» أي (أنه لم يحصّل أجر الصوم لمخالفته» ولم يفطر لأنه 
أمسك). 

ثم سأل عمر ا عمن يصوم يومين ويفطر يومًاء فقال النبي كَلِِ: «ويطيق 
ذلك أحد؟» يستبعد أن يكون ذلك مستطاعًا. 

فسأله عمن يصوم يومًا ويفطر يومّاء فقال كلد «ذلك صوم داود غك؛ 
ولم يعلى رسول الله اة عليه؛ لأن سبق أن قرر أنه أفضل الصيام"» فسأل 
عمن يصوم یوما ويفطر يومين» فقال: 'وددت أني طُوٌّقتُ ذلك»» أي وددت 
ان كان ذلك في طاقتي. 

ثم بكر النبي اة أصحابه بعدد من المنح الإلهية التي يوهبون فيها 
الثواب والأجر من غير مشقة وبأدنئ تكليف» ومنها: صيام ثلاث من كل 
شهر» وصيام رمضانء فهذا يعدل صوم الدهر. وصيام يوم عرفة الذي يكفر 
سنة قبله وسنة بعده. وصيام يوم عاشوراء» الذي يكفر سنة قبله. 


زفق شرح السيوطي على مسلم 19/0 5). 
(؟) فتح الباري (۲۲۲/۶). 
)۳( أخرجه البخاري (1910(:)1111)) ومسلم »)۱۱٥۹(‏ وغيرهما. 


من آخلاق الرسول ڪا f‏ 


ولا ينسئ رسول الله ل أمته أبدّاء ولا سيما فقراؤهم وذوو الحاجة 
منهم» فيصلي صلاة عيد الأضحئ في المصلئء ثم يخطب خطبته» وينزل 
عن منبره» فيؤتئ له بكبش يذبحه بيديه» وهو يقول: «بسم الله والله أكبرء هذا 
عني» وعمِّنْ لم يضح من أمني». 

ويرد قوم من ضعفاء الأعراب المدينة زمن الأضحىئ» فيقول النبى 
لأصحابه: «ادخروا ثلانًا ثم تصدقوا» ينهاهم أن يأكلوا من لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث؛ حتئ يتصدقوا بها على ذوي الحاجة من أولئك الأعراب» ثم شكا 
له الناس بعد ذلك آنهم كانوا يتخذون الأسقية من ضحاياهم» ويذيبون دهنها 
فيدخرونه» فأخبرهم ية أنه إنما نهاهم من أجل هذا الحدث العارض» ثم 

ونّهَئ النبي أصحابه عن التشديد علئ أنفسهم بكثرة السؤال» فقد أهلك 
ذلك أقوامًا من قبلهم» ثم قال: «فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
نهيتكم عن شيء فدعوه»» وكان النبي قد مرهم بالحج» فقال رجل: أكُلٌ عام 
يا رسول الله؟ فقال: «لو قلت نعم لوجبتء ولما استطعتم». 

وعندما حج رسول الله ية حجته وقف في عرفة عند الصخرات» وأتى 
المزدلفة فوقف خت فر ونحر متي عند الجمرة الأولئ التي تلي 
افع 

وخشي الرسول أن يعتقد الناس أن هذه هي المواضع المشروعة فقط» 
وأنه لا يجوز ال لنسك في غيرها مع ما في ذلك من تعسير على جموع الحجيج» 
فقال: «نحرت هاهناء ومنیٌ كلها منحرء فانحروا في رحالکم» ووقفت هاهناء 
وعرفة كلها موقف. ووقفت هاهناء وجَمْع كلها موقف». 

وأمر النبي يك جريرًا أن يستنصت الناس» أي يأمرهم بالإنصات ليسمعوا 


(1) انظر فتح الباري (۳/ .)٥٥۲‏ 


اله حديث النبي يك عن نفسه في الكتب الستة 


خطبته» فلما أنصتوا قال كَكِِ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض» (وليس معن قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا» النهي عن الكفر الذي هو 
ضد الإيمان بالله ورسوله» وإنما المراد بالحديث النهي عن كفر حق المسلم 
الذي أمر به النبي ية من التناصر والتعاضد). 

وكان رسول الله كك ينحاز دائمًا للضعفاءء ويعمل على رعايتهم» ويتفقد 
أحوالهم» ويعيل فقيرهم ويعدّهم سبب الرزق والنصرةء لا بذواتهم» وإنما 
بدعائهم وصلاتهم, قال كل «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم 
وصلاتهم وإخلاصهم»" 

ولم يكن رسول الله يه يتوخئ بعطاياه من يحب من المؤمنين؛ بل ربما 
حرم بعض هؤلاء» ووكلهم إلى إيمانهم» وقصد بعطائه المؤلفة قلوبهم» ومن 
يخشئ عليهم من حديثي العهد بالإسلام؛ وهذا هو معن قوله م «إني لأعطي 
الرجل» وغيره أحب إليّ منه» خشية أن يكبه الله في النار». 

وحذر الرسول اة من مغبة عصيانه» وعدم الاستجابة لما يأمر به» وعدم 
التجاوب مع محاولاته لإنقاذ الأمة من النارء فإن ذلك أشبه بمن يتغافل عن 
الخطر المحدق به» وعن اليد التي تمتد إليه» ويلقي بنفسه عامدًا في اللهب 
المحرق» وأمام ناظريه سبيل النجاة المحقق. 

لقد أعلن الرسول ية في وضوح أنه أولئ بالمؤمنين من ور مصدافًا 

لقول المولئ : ای أوک بازیت ين أيهم رجه امهم ازل 
ليا : بعصم اوک عض فى ڪب الد من الوم اج إل ل 


تَفْعَلُوا إلى مثا بل ويخ ننه كات ذلك و في الڪ و [الأحزاب: بون 
نمع مات وليه کی محمد شان الي 22 اوه ودين كافك لك رة دا 


(۱) شرح ابن بطال (۱۸/۱۰). 
(؟) أخرجه النسائي في المجتبئ .)۳١۷۸(‏ 


من اخلاق الرسول لا (éw)‏ 


فعلئ النبي كفالتهم» ومن ترك مالا فلورثته» والنبي مولئ من لا مولئ له» أي 
حاقظ وتاصر بين لالحافظ ولاسر له ووارت من لآ ارت ال برت مالة: 
ويخلص أسيره. 

فإن لم يوجد للميّت ورثة إلا الخال فهو وارث من لا وارث لهء يرث 
ماله» ويطلق أسيره. 

وكان النبي ية أول الأمر (لا يصلي على من مات وعليه ديْن لم يخلّف 
له وفاء؛ لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء» فزجرهم عن ذلك 
بترك الصلاة عليهم» فلما فتح الله على المسلمين مبادئ الفتوح قال ئلا 
من ترك ديئًا فعليَ»)7"". 

تلا النبي یوما قول إبراهيم: 9 رت إن ان كيرا ين الاين فن يبعت ند 
ئی € ايرا 0 وقول عیسی: إن ذم کم ادك وان غر هم ك ني 
لمر کے 4 [المائدة: ]٠١١‏ ثم رفع يديه إلى السماء داعيًا: «اللهم أمتي أمتي» 
وبکی» فقال الله لجبريل: «يا جبريل اذهب إلئ محمد وربك أعلم فسله: ما 
يبكيك؟ فجاءه جبريل قسأله فأخبره بما قال» فقال الله : يا جبريل اذهب إل 
محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك» ولذلك اختبأ النبى كلا 
دعوته المستجابة عند ربه» لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة. ١‏ 

ذلك أن النبي ييا تضرع إلى ربه يومًا أن يهوّن على أمته قراءة القرآنء 
وألح على ربه» وراجعه ثلاث مرات» حتئ أوحئ إليه أن اقرأه على سبعة 
أحرفء وقال له: «فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها» فقال رسول الله يَكللِ: 
«اللهم اغفر لأمتي, اللهم اغفر لأمتي», وادخر الثالثة ليشفع بها لأمته يوم القيامة. 

وتتوالئ المبشرات والرحمات من رسول الله ب فيبلغنا أن من تكفل 
ببنتين حتئ تبلغا جاء يوم القيامة مرافقًا لرسول الله كك وأن من كفل يتيمًا 


۲ شرح النووي .)١56/5(‏ 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 


كان ملاصقًا للنبي في الجنة كإصبعيه السبابة والوسطئء وأن من خرج 
مجاهدًا في سبيل الله بيقين واستشهدء فله الجنة» ومن رجع سالمًا فله الأجر 
والغنيمة. 

وليعظّم لنا أجر الجهاد والشهادة أخبرنا بلا أنه ما كان يود أن يتخلف عن 
سرية تغزو في سبيل الله لولا أن ذلك يشق على بعض المسلمين الذين 
يريدون مرافقته ولا يجد هو سعة فيحملهم» ولا يجدون هم سعة فيحملون 
أنفسهم» ثم أقسم: «والذي نفسي بيده» لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل» 
ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل». 

وني عولاء الفقراء الموشين تزل قوله شاي 0 ال اكه نان 
أرق لھ فت لآ جد ا يڪم مه ولوا وهر مَفِيصُ من 


لد 


لدَمْع حون ألا يدوا ما يفون € الترية ؟:]. 
ومن هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية العرباض بن سارية رضي الله 
تعالئ عنه» الذي روئ عن رسول الله ما يؤكد حرصه على اجتماع كلمة 
المسلمين» وخوفه من أن تمزقهم الفتن» فذكر أنه أوصاهم بتقوئ الله 
وطاعة الأمراء» وإن ولي عليهم عبد حبشي» وتجنب الخلاف» ومحدثات 
الأمور. والتمسك بسنة النبي ييا وخلفائه الراشدين. 

وهو ما أكدته رواية أبي هريرة عن الرسول ئة أن مَنْ خلع الطاعة وفارق 
الجماعة فمات مات ميته جاهلية» ومن دعا لعصبية فقتل» قتل قتلة جاهلية 
ومن خرج على الأمة يضرب البر والفاجرء لا يتحاشئ المؤمن, ولا يفي 
بالعهد فليس من سنة النبي في شيء» وليس النبي منه في شيء. 

وكان اة شديد الخشية من أن بلط على أمته عذاب» فإذا رأئ الغيم 
والريح أصابه القلق» وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سَرّي عنه» وقال: «رحمة». 
وبلغ من رفق النبي بأصحابه» وتتبعه لأحوالهم» وتأثره بأحزانهم أنه رث 


من أخلاق الرسول يل 
لمغيث» وكان عبدًا متزوجًا من بريرة مولاة عائشة» فلما كاتبت بريرة على 
حريتهاء وصارت حرة» أصبح من حقها أن تختار بين البقاء في عصمة 
زوجها العبد. أو أن تفارقه» فاختارت مفارقة مغيث» فحزن لذلك حزنًا 
شديدّاء وصار يتبعها في طرقات المدينة يبكي» ودموعه تسيل عل لحيته» 
فقال البي لعسه العياس: فيا عباس ألا تعجب من حب عفيث يريرك ومين 
بغض بريرة مغيثًا» ثم دعا بريرة لمراجعته» فقالت له: يا رسول الله» تأمرني؟ 
قال: «إنما أنا أشفع»» فقالت: لا حاجة لي فيه. 

وأتي النبي ولك بثياب فيها خميصة صغيرة» وهي الكساء الأسود المعلّم» 
فقال لأصحابه: «من ترون أن نكسو هذه؟» فلما سكتواء قال لهم: «ائتوني 
خالد"» فأتي بها محمولة» فألبسها الكساء وقال: «أبلي وأخلقي»”"”» ثم 
نظر إلى أعلام الخميصة وقال لها: «يا أم خالد هذا سناه»» وكلمة (سناه) كلمة 

وكان رسول الله با رحيمًا بالأطفال» ينفطر قلبه إذا رآهم يكابدون ألمّاء 
فقد رُوي أن رسول الله با حمل ابنة صغيرة له وهي تحتضرء فقضت بين 
يديه» فبکی» وكانت أم أيمن حاضنته حاضرة فبكت» فقال لها: «يا آم أيمن» 
أتبكين ورسول الله عندك؟»: قالت: لم لا أبكي ورسول الله يبكي؟! فقال لاو 
«إني لست أبكيء ولكنها رحمة». 

وسئل عن بكائه مرة أخرئ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. 
وإنما برحم الله من عباده الرحماء»””". 


)١(‏ هي أَمَهُ بنت خالد بن سعيد بن العاص» ولدت بالحبشة» ولم تزل بها حت قدمت 
المدينة مع أبويها في السفينتين. انظر: طبقات ابن سعد (// 4 5) والإصابة (۸/ .)5٠١١‏ 

0( هو كلام معروف عند العرب معناه الدعاء بطول البقاء» قال صاحب الأفعال: (يقال : أبلٍ 
وأخلقه» أي عش فخرّق ثيابك وأرّها) . شرح ابن بطال /٥(‏ ۲۳۲). 

(؟) أخرجه البخاري (٤۱۲۸)ء‏ ومسلم (4۲۳)» وغيرهما. 


وذهب الرسول ية إلى آل جعفر بن أبي طالب بعد ثلاث من وفاته» 
فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم' ثم دعا أولاده» فجيء له بهم كأنهم 
أفرخ؛ فأمر باستدعاء الحلاق» فحلق لهم رؤوسهم. 

ولم تسع رحمة النبي َو المؤمنين فحسب بل وسعت الكفار» فقد روي 
أن غلامًا يهوديًا كان يخدم النبي ا فمرض» فأتاه يزوره فقال له: «أَسْلِم)ء 
فنظر الغلام إلى أبيه» فأمره أبوه أن يطيع النبي يا فأسلم الفتم» فخرج النبي 
من عنده وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النارا. 

وبلغت رحمته ا البهائم» فقد روئ جابر أن النبي ييا مر على حمار 
وسم في وجهه» فشدد في النهي عن ذلك قائلا: «أما بلغكم أني قد لعنت من 
وسم البهيمة في وجههاء أو ضربها في وجهها». 

#0 %# # 

قال رسول الله َك لعمر وهو يسأله عن أدائه الصلوات جميعًا يوم الفتح 
بوضوء واحد» ومسحه على الخفين: ١عمدًا‏ صنعته يا عمر» 

وكلمة «عمدًا» تمييز» وقد قدم للتخصيص ولتقرير شرعية هاتين 
المسألتين: أداء الصلوات الخمس بوضوء واحد» والمسح على الخفين» 
والضمير في الفعل عائد عليهما. 

وعرض على النبي الوضوء قبل الطعام فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا 
قمت إلى الصلاة). 

والأسلوب أسلوب قصر أداته (إنما) واستخدام الفعل المبني للمجهول 
للدلالة على أن النبي اة لا بأتمر بأمر نفسه» ولا يشرّع من عند نفسه» وإنما 
يصدر في كل أمر عن ربه. 

قال رسول الله اهاد وقد تمارئ الناس عنده في الغسل: «أما أنا فأني أفيض 


من اخلاق الرسول علا (r)‏ 


على رأسي ثلاث أكف». 

و(أمًا) هي التفصيلية الشرطية» وجوابها مقترن بالفاء وجوبًاء وقوله: 
(أفيض) يشير إلى السهولة واليسرء وقوله: (ثلاث) لإرادة التقليل. 

والجملة كلها تفيد الإضراب عن كل الآراء والجدليات بالقول الفصل 
لرسول الله لا . 

ضدز النبي بيا حديثه عن فضيلة تأخير صلاة العشاء واستخدام السواك 
عند كل صلاة بعبارة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم», و(قوله: «لولا» كلمة 
لربط امتناع الثانية لوجود الأولئ» نحو لولا زيد لأكرمتك. أي لولا زيد 
)0 

و«أن أشق» مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ» وخبره محذوف وجوباء 
والتقدير لولا المشقة موجودة. 

واتصال الجواب باللام يفيد التوكيد» وهو الأفضل لأن الفعل ماض مثبت. 

وقوله: (لأمرتّهم) توكيد لفضيلة تأخير الصلاةء واستخدام السواك الذي 
كاد أن يصل للأمر لولا المشقة» ورواية (مع كل صلاة) أقوئ من (عند كل 
صلاة) في إفادة الظرفية الزمانية» لأن (مع) حين تكون مضافة تفيد (ثلاثة 
معان: أحدها موضع الاجتماع» ولهذا يخبر بها عن الاجتماعء والثاني: زمانه 
نحو جئتك مع العصرء والثالث: مرادّفةٌ عند)”". 

وقال وَل «إني لأقوم في الصلاة»: والمراد بالقيام هنا: الدخول بدليل 
استخدام حرف الجر في. 

«أريد أن أطوّل» جملة حالية. 


00( عمدة القاري (5/ .)۱۸١‏ 
() مغني اللبيب .)٤۳۹/۱(‏ 


حديث النبي با عن نفسه في الكتب الستة 


«فأسمع بكاء الصبي» أي صرت بكاء الصبي» فالبكاء (إذا مددت أردت 
به الصوت الذي يكون معه» وإذا قصرت أردت خروج الدمع» وهاهنا ممدود 
لا محالة بقرينة (فأسمع)» إذ السماع لا يكون إلا في صوت)”". 

«فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه»: والمراد بالتجوز التخفيف 
في القراءة: و(كراهية) مفعول لأجله منصوب» مضاف إلئ المصدر المؤول. 

وهاهنا صورة واقعية بديعة علئ اختصارهاء إذ نصحب فيها رسول الله 
اة في مسجده العظيم يؤم أصحابه رجالا ونساءً» ويقوم إلى الصلاةء فيدخل 
فيها ونيته التطويلء لموافقة ذلك لمزاج أصحابه» وقد جاء في رواية عن أبي 
السوداء النهدي» عن ابن سابط أنه ية (قرأ في الركعة الأول بسورة نحو 
ستين آية» فسمع بكاء الصبي» فقرأ في الثانية بثلاث آيات). 

سمع النبي بكاء الصبي الذي فجع لانشغال أمه عنه في الصلاة» وأحس 
النبي بلهفتها عليه» وجزعها لبكاته» فرئئ لهما معّاء وخفف من صلاته لكيلا 

قال رسول الله اة للفتى الذي ترك معاذًا حين أطال في قراءته» وصلى 
وحده» وانصرف: «كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟21. 

والمراد بالاستفهام التلطف والتحبب» بدليل قوله ككل «يا ابن أخي» 
أراد التخفيف من الترويع الذي أصابه حين رماه معاذ بالنفاق. 

فلما أخبره الفتيل أنه لا يقرأ غير فاتحة الكتاب» ويسأل الله الجنة» ويعوذ 
به من النار ‏ قال له رسول الله كِكِةِ: 

«إني ومعادًا حول هاتین» أو نحو هذا»: وخبر إن محذوف جوارًاء والتقدير 
(إني ومعاذًا ندندن حول هاتين ‏ أي: الجنة والنار» و«حول» منصوب على 
)1١(‏ عمدةالقاري (0/ 540). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (5385). 


الظرفية» والعامل فيه الخبر المقدر» وقوله: «أو نحو هذا)» شك من 
الراوي). 

قال رسول الله َكِهِ - حين نهل أصحابه عن الوصالء فقالوا له: إنك 
تراصل -: «وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي وبسقيني». 

والاستفهام غرضه التوبيخ والاستبعاد» وقوله: «أبيت» ليس المراد به 
التوقيت في الليل؛ لأن الإمساك لا يكون إلا نهارّاء وإنما المراد مطلق 
الكون» أي أكون. 

وقوله: «يطعمني ربي ويسقيني» يحتمل أنه أريد به الحقيقة» عل سبيل 
المعجزة» ويحتمل أنه أراد (الكناية عما يخلق الله له من القوة على الصيام» 
التي تقوم قيام الطعام والشرابء فلا يتأذئ بالوصال)”". وهذا هو الراجح إذ 
(لو كان طعامه وشرابه من الطعام والشراب المعتادين لما كان مواصلاء 
ولكان مفطرًا)”"» والله أعلم. 

قال النبي ية لمن قالوا له: لست مثلنا: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم 
للف وأعلمكم بما أتقي»» وقال لمن يتنزهون عما يترخص فيه: «فوالله إني 
أعلمهم بالله» وأشدهم له خشية». 

والقسم للتوكيد» واستخدام أفعل التفضيل للدلالة على بلوغه أعلى 
الدرجات فى هاتين الصفتين» والخشية إشارة إلى القوة العملية» والعلم 
إشارة إلى القوة العلمية» (أي هم يتوهمون أن رغبتهم عما فعلت أفضل لهم 
عند الله» وليس كما توهمواء إذ أنا أعلمهم بالأفضل؛ وأولاهم بالعمل). 


.)١94 /7( شرح أبي داود للعيني‎ )١( 
.)٠١ المنتقئ شرح الموطأً(۲/‎ ۳ 
السابق» الموضع نفسه.‎ (۳) 
.)۳۹/۲۰( عمدة القاري‎ )9 


حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 

وقال النبي ئي في حق من يصوم الدهر: لا صام ولا أفطر' وقد يكون 
المراد النفي كقوله تعالى: ف صَدَّقَ ولا صل القبمة: ١م]»‏ أو يكون المراد 
الدعاء عليه» كقوله َة لمن لم يأكل بيمينه: ١لا‏ استطعت». 

وقوله يه فيمن يصوم يومين ويفطر يومًا: «ويطيق ذلك أحد؟» هو 
استفهام غرضه الاستبعاد. 

أمّا قوله فيمن يصوم يومًا ويفطر يومّا: «ذاك صوم داود علا فهو كناية 
عن فضل ذلك النوع من الصوم» وعظم جزاء من يفعله. 

قال اة لأصحابه» وهو يبيح لهم الأكل من الضحايا والادخار والتصدق 
بعد أن كان نهاهم عن الادخار منها فوق ثلاث: «إنما نهيتكم من أجل الدافة 
التي دنّتء فكلواء وادخرواء وتصدقوا». 

والقصر في الجملة الأولئ للتوكيد, والأمر: «كلوا» و«ادخروا! و«تصدقوا» 
للإباحة. ٠‏ 

و«الداقّةه هم (القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد يقال: هم يدفون 
دف" وعنيل بذلك قومًا مساكين من الأعراب قدموا المدينة. 

(قال الزمخشري: دفت عليهم داق من الأعراب: قدم عليهم جمع يدفون 
للتجغة وظلب الرزق)" : 

قال رسول الله َي لجرير بن عبد الله في حجة الوداع: «استنصت الناس»» 
وفيه إشارة لأهمية ما سيقوله النبي ياف وتعظيم لحديثه. 

وقوله: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض): المراد: لا 
ترجعوا بعدي كالكفارء فهو تشبيه محذوف الأداة» والفعل (يضرب): مرفوع 


0( شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ 455). 
زفق تاج العروس .)۳١۳/۲۳(‏ 


من أخلاق الرسول َا تللق 
عل الأرجح وقيل: إن فيه وجومًا (أحدها: أن يكون صفة لكفارء أي: لا 
ترجعوا بعدي كفارًا متصفين بهذه الصفة القبيحة» يعني ضرب بعضكم 
رقاب اخرين. 

والثانی: أن يكون حالًا من ضمير: لا ترجعواء أي: لا ترجعوا بعدي 
فقاو سال ضرب بعشتكام رلاپ يعض . 

والثالث: أن يكون جملة استئنافية» كأنه قيل: كيف يكون الرجوع كفارًا؟ 
فقال: يضرب بعضكم رقاب بعض)"". 

قال رسول الله عَكللة: «ابغوني الضعفاء؛ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم! 
(ابغوني) بالوصلء أي: اطلبوا إلى الضعفاء وقد تكون بالقطع (أبغوني) 
آي أعينوثي علرغ طلب الشبعفاء. 

«فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم»: «فإنما ترزقون» أسلوب قصرء وبناء 
الفعلين للمجهول «تُرزقون وتنصرون» دلالة علئ التسليم الكامل بأن الرزق 
والنصرة بيد الله وحده. 

«بضعفائكم» الباء للسببية» والمراد بالضعفاء الفقراء» والمعنئ: (بسبب 
كونهم بين أظه ركم» أو بسبب رعايتكم ذمامهم» أو ببركة دعائهم» والضعيف 
إذا رأئ عجزه وعدم قوته تبرأ من الحول والقوة بإخلاص» واستعان بالل 
فكانت له الغلبة). 

قال رسول الله اة لسعد حين زْكَّئْ أمامه رجلا بقوله: إني لأراه مؤمئاء 
قال: «أو مسلما» وفي الكلام حذف تأويله: بل قل مسلمّاء وهو هي عن 
الحكم ببواطن الأمورء ودعوة إلى الاكتفاء بالظاهرء ف (أو) هنا للإضراب 
بمعنیٰ: بل. 


لق عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲/ ۱۸۷). 
(؟) فيض القدير (۱/ ۸۲). 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 

وقيل: إنها (التي للتقسيم والتنويع» أو للشك والتشريك» ومن قتَحَها 
أخطأء وأحال المعنيى)'. 

«إني لأعطي الرجلء وغيره أحب إليّ منه»: «الرجل» التعريف دال على 
القصد والاختيار» وجملة «وغيره أحب إليّ منه» جملة حالية. 

وقوله: «أن يكبه الله في النار» إشارة إلى من يمتنع عن الإسلام إلا بالعطاء. 

قال رسول الله «مثلي ومثل ما بعثني الله کمشل رجل أتئ قومّا»» وقال: 
«إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا» 

وكلا القولين تشبيه تمثيلي: شبه النبي با في الأول نفسه وقد بعثه الله 
لينذر قومه» فآمن به بعضٌء وكفر به بعص - برجل أتئ ينذر قومه من عدو 
يدهمهم» وأخبرهم أنه رأئ الجيش بنفسه» وطلب منهم أن يسارعوا بالنجاة» 
فصدقه قومٌ فنجوا بأنفسهم» وكذبته طاتفةٌ فاجتاحهم الجيش فقضى عليهم. 

والتشبيه يلمس واقع البيئة العربية في ذلك الزمان بشدة» ويطرق أسماع 
المتلقين» ويحشد أذهانهم بصور عاشوها من قبل» وأثرت فيهم وعليهم. 

يقول النذير: رأيت الجيش بعينى» وقوله: (بعينى) أراد به تأكيد صدقه» 
ومعاينته للأمر بنفسه. ۰ ۰ 

وقوله: «وإني أنا النذير العريان» جملة اسمية مؤكدة بإن» والأسلوب أسلوب 
قصر باستخدام ضمير الفصل» وفيه تشبيه شبه فيه النبي نفسه بالنذير العريان. 

وهو مثل عربي يضرب (لكل أمر تخاف مفاجأته» ولكل أمر لا شبهة 
ف( 


والنذير العريان» من العري (وذلك أن الربيئة للقوم إذا كان على مكانِ 


.)۱۹٤/۱( عمدة القاري‎ )١( 
.)59/1( مجمع الأمثال‎ )( 


من أخلاق الرسول كلل erv)‏ 


عالٍ فبصر بالعدو ‏ نزع ثوبه» فلاح به ينذرء فيبقئ عريانًاء وقال بعض أهل 
اللغة: عري النذير أبلغ في الإنذار؛ لأن الجيش إذا رأوه عريانًا علموا أن الأمر 
عظيم» وأتشدوا: 


ليس النذيرٌ الذي يأتيك مؤتزرًا مثلّ النذير الذي يأتيك عُريانًا)'" 


ورُويت في مورد المثل روايات أخرئ لا تخرج عن هذا المعنئ. 

وقوله يلك «فالنجاءً النجاءً»: أسلوب إغراء» وفيه مزيد من الإنذارء 
والتخويف من الهلكة. 

قوله: «فأطاعه طائفة)» و١كذبته‏ طائفة! بين العبارتين مقابلة مؤكدة للمعنوا» 
وازدواج إيقاعي لطيف. 

أما التشبيه التمثيلي الثاني» فيشبه النبي بي فيه نفسّه؛ وهو يحاول أن ينقذ 
الناس من النار» والناس وهم يصرون على اقتحامها ‏ برجل استوقد نارّاء 
فلما سطع ضوؤها راح الفراش والهوام يقعن فيهاء والرجل يحاول أن 


ينزعهن» فيغلبنه ويقتحمن فيها. 
ويلمح بدايةً الاقتباس من القرآن الكريم» من قوله تعالئ: #آسََوهَدَ ترا 


س 


لما أَضَاءَتٌ مَا حول © [البقرة: .]١۷‏ 

ثم يأتي تشبيه المعرضين عن الهدَّئ بالفراش والهوام التي تنجذب إلى 
النار مغترة بالضوء غير عابئة بالهلاك الذي ينتظرها ‏ معبرًا بقوة عن حال 
الكافرين الذين يرفضون ما جاء به النبي» ويصرون على ضلالهم» غارقين في 
شهواتهم» غير ملتفتين إلى المصير الأسود الذي ينتظرهم. 

ويعلق النبي كل على ذلك: ملتفتا من الغيبة إلى الخطاب قائلا: «فأنا آخذ 
بحُجُركم عن النارء وأنتم نقجمون فيهاا: 


)0( كشف المشكل من حديث الصحيحين .)4'9:2458/١(‏ 


۸ حديث النبي كيا عن نفسه في الكتب الستة 

كلمة «آخدٌ رويت بوجهين: 

الأول: اسم فاعل بكسر الخاء وتنوين الذال. 

والثاني: فعل مضارع بضم الذال بلا تنوين» والأول أشهر وآكد. وكلاهما 
صحيحان. 

بحُجُزكم» جمع مفردة ُجزة» والحجزة: هي معقد السراويل والإزار. 

والجملة كناية عن الإنقاذ والإبعاد. 

وكلمة «النار» مجاز مرسل علاقته المسببية. 

قال يَلِ: «أنا أولئ بكل مؤمن من نفسه. فمن ترك ديْئًا أو ضيعة فإليناء ومن 
ترك مالا فلورثته» وفي العبارة أسلوبا شرط مُصدّران ب (مَنْ) الشرطية الدالة 
على العموم؛ والمراد بالضَيّعة العيال» وهو (وصف لورثة الميت بالمصدرء 
أي: ترك أولادًا أو عيالًا ذوي ضياع» آي: لا شيء لھہ). 

«أفك عاته» أي: (أخلّص أسيره بالفداء عنه» وأصله: عاي حذف الياء 
31 ئ 

وقال رسول الله عله «لكل نبي دعوة)» وفي رواية: «لكل نبي دعوة 
فاق" 

وليس المراد من ذلك أن النبي له دعوة واحدة مجابة بل المقصود أن 
(لكل نبي دعوةء أي: متيقنة الإجابة بخلاف سائر ما يدعون به» فإنه على 
الرجاء وقد لا یجاب بعضه). 

«أختبئ دعوتي)» وماضيه اختبأ يتعدئ بنفسه كما ورد هناء وكحديث 
)١(‏ شرح النووي علئ صحيح مسلم .)5١ /١١(‏ 


(؟) عون المعبود (۸/ ۷۷). 
(۳) أخرجه البخاري »)1۳۰٤(‏ ومسلم (199). 


() الديباج على صحيح مسلم (۲۹۸/۱). 


من أخلاق الرسول علا ers)‏ 


عثمان: «وقد اختبأت عند الله عشرًا إني لرابع الإسلام)”'' أي: ادخرتها. 


ويتعدئ بحرف» كقولي: اختبأت منه» أي استترت. 

وقد مُنح النبي ثلانًا يسأل بهن ربه» فقال في اثنتين: «اللهم اغفر لأمتيء 
اللهم اغفر لأمتي» ثم قال: «وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ الخلق كلهم حت 
إبراهيم؟. 

وتكرار الدعاء للتوكيد» وقيل: أراد بالأولئ الدعاء لأهل الكبائرء وبالثانية 
الدعاء لأهل الصغائر. 

«وأخرت الثالثة» والثالثة هي الشفاعة الكبرى. 

«ليوم يرغب إليّ الخلق) كناية عن يوم القيامة. 

«حتئ إبراهيم» دليل على رفعة إبراهيم بين الأنبياء» وتأكيد على فضل 
النبي على سائر الأنبياء» وانفراده بحق الشفاعة الكبرى. 

قال النبي يَكل: «من عال جاريتين حتئ تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو» 
وضم أصابعه. 

قوله: :من عال جاريتين» أي كَمَلَهُماء أفاد العموم» فلم يحدد ما إذا كانت 
الجاريتان ابنتي العائل» أو أختيه» أو ربيبتيه» فالحديث يشمل كل ذلك. 

وقوله: «جاء يوم القيامة أنا وهو» وضم أصابعه. 

جملة حالية» والمعنم: جاء مصاحبًا لي» وهي كناية عن دخول فاعل 
ذلك الجنة» ورفعة منزلته بقربه من النبي بيا 

وقريب منه قوله عن كافل اليتيم: «أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك 
بالسبابة والوسطئ, وهو كناية أيضًا عن القرب الملاصق لرسول الله ية في 
الجنة. 


.)۱١١۸( أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 7514)» وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
بن ابي ي عا صم لي‎ 


GS‏ حديث النبي كَل عن نفسه في الكتب الستة 

قال رسول الله لا: «ما من كَلْم يُكْلَمُ في سبيل الله. إلا جاء يوم القيامة 
كهيئته حين كلم لونه لون دم» وريحه مسك». 

ينقل إلينا رسول الله بيا في العبارة السابقة صورة للشهداء يوم القيامة 
حين يحشرون إلى ربهم بجراحاتهم حيّة نديّة كيوم گلمت» فيُعرفون بين 
الخلق كلهم بهذه الأوسمة الرفيعةء ويُطوّقون إلى جوار ذلك تكريمًا أعلى» 
فبينما يظل لون جراحهم لون الدم يكون ريحها ريح المسك. وكل ذلك 
كناية عن علو منزلة الشهيد عند ربه. 

وقوله لا «لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتلء ثم أغزو 
فأقتل» كناية عن عظم أجر الشهيد. وسمو مكانته. 

قال رسول الله اة «فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» 

و«عليكم» اسم فعل أمر بمعنئ: الزمواء والأمر للحث والتحضيض. 

وقوله كك «عضُوا عليها بالنواجذ» كناية عن التمسك الشديد والالتزام 
الكامل» وهي توحي بأهمية السنة» وضرورة التمسك بهاء والعمل بمقتضاها 

قال رسول الله كك حين سئل عن سر قلقه حين يرئ الريح والغيم: «إني 
خشيت أن يكون عذابًا لط على أمتي»» والجملة مؤكدة بإنء وهي دليل على 
عدم علم النبي ية الغيب» إلا ما شاء الله. وجملة «سلط على أمتي» صفة 
للعذاب» واستخدام الفعل المبني للمجهول للترهيب من العذاب» والتهويل 
من شأنه. 

وقوله ية حين يرئ المطر: ١رحمة»‏ فيه حذف» فهو خبر لمبتدأ محذوف» 
والتقدير: هذا رحمة» والحذف للتركيز على الخبر» وبيان أهميته. 

(وفي رواية: «ويقول إذا رأئ المطر: رحمة» بال لنصب» أي: اجعله رحمة 


من أخلاق الرسول يلل لكك 


لاعذايً) . 

وعلئ الرواية الثانية تكون «رحمة» جملة طلبية فعلها محذوف تقديره: 
ارحمء وغرضها الدعاء والرجاء. 

قال النبي ية لعمّه العباس: «يا عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة» 
ومن بغض بريرة مغيثًا؟»: والنداء للتنبيه» والاستفهام للتعجبء وكلمتا (حب» 
وبغض) بينهما طباق» وهما مصدران عاملان عمل الفعل. 

وقول النبي كَكل: «لو راجعته) فيه حذف» والمعنی: لو راجعته لكان خيراء 
والغرض من الجملة الشفاعة. 

وقوله بيا «إنما أنا أشفع» أسلوب قصر بإنما وضمير الفصل المتكلم» 
واستخدام المضارع للدلالة على استمرار الشفاعة وتجددها. 


قال النبى بالل وقد جاءته خميصة صغيرة: «اثتوني بأم خالد» واستخدام 


الكنية للتدليل والتحبب. 
ثم قال حين ألبس الصغيرة الخميصة بيديه الشريفتين: «أبلي وأخلقي» 
وهو أمر غرضه الدعاء. 


قال ابن بطال: (من روئ: «أخلقي» بالقاف» فهو تصحيف» والمعروف 
من كلام العرب: أخلفي بالفاء» يقال: خلفت الثوبء إذا أخرجت باليه 
ولفقته. ويقال: أبل وأخلف» أي: عش فخرق ثيابك وارقعهاء هذا كلام 
العرب» وقد روئ داود» عن عمرو بن عون» عن ابن المبارك عن الجريري» 
عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله إذا لبس أحدهم ثوبًا جديدًاء قيل 
له: تبلي ويخلف الله)”". 


)0( مرقاة المفاتيح (؟/ 20577 
۳( شرح اين بطال (۹/ ۱۱۸۰۱۱۷). 


حديث النبي بيا عن نفسه في الكتب الستة 

ولم يعده العيني تصحيفًاء وإنما اعتبرهما روايتين مقبولتين» وإن رجح 
الرواية بالفاء» قال العيني: (يُروى بالقاف والفاء» فالقاف من إخلاق الثوب 
قطي .وقد خلق اقرب اشاق آنا الاد تيمس المرقن رالبال »وخر 
الآشي)". 

وقال النبي يلاء لأم خالد: «يا أم خالد» هذا سناه». 

والنداء للتحبب» وقوله: «هذا سناه» لاستمالة قلبهاء والتقرب إليهاء لأنها 
ولدت بالحبشةء وتفهم بعض لغة أهلها. 

قال رسول الله بء لآم أيمن حين رآها تبكي ابنته المحتضرة: «يا أم أيمنء 
أتبكين ورسول الله عندك؟» 

وفي النداء تنبيه» والاستفهام غرضه التعجب. 

وقال رسول الله ي «إني لست أبكي» ولكنها رحمة» 

وليس المراد نفي مطلق البكاء» وإنما تفي البكاء للجزع والسخط. 

قال النبي ية لآل جعفر بعد ثلاث من وفاته: «لا تبكوا على أخي بعد 
اليوم» 

وهو َهَْ عن البكاء بعد ثلاث» وكلمة: «أخي» تعظيم لمكانة جعفر في 
نفس رسول الله وكِة. 

وقال النبي بيا «ادعوا لي الحلاق» فحلق للصبية رؤوسهم. 

وعلق قوس السك ضرب من المواساةوالتراحو. 

قال أبو الحسن القاري: (وإنما حلق رؤوسهم مع أن إبقاء الشعر أفضل 
إلا بعد فراغ أحد النسكين على ما هو المعتاد على الوجه الأكمل - لما رأئ 
من اشتغال أمهم أسماء بنت عميس عن ترجيل شعورهم بما أصابها من قتل 


.)١١؟‎ /5( عمدةالقاري‎ )١( 


من أخلاق الرسول كَل 
زوجها في سبيل الله فأشفق عليهم من الوسخ والقمل)”". 

راف النبي ويا حمارًا وُسم في وجهه. فقال: «أما بلغكم أني قد لعنت من 
وسم البهيمة في وجههاء أو ضربها في وجهها» 

والهمزة للاستفهام» والاستفهام غرضه اللوم والتأنيب. 

واستخدم النبي ية المصدر المؤول ليكون آكد من الصريح» «أني قد 
لعنت» والجملة مؤكدة ب (أن)» والفعل مؤكد ب(قد)ء والمصدر المؤول في 


محل رفع فاعل. 
واقتران النهي باللعن (يدل على التغليظ» وكونه كبيرة؛ فإنه تعذيب بلا 
طائل)”". 


وقد ته عن الوسم أو الضرب في الوجه لأنه قد يؤذي بعض حواس 
البهيمة» لكن النهي عن ضرب الآدمي في وجهه أشد؛ (لأنه مجمع الحواس» 
مع أنه لطيف؛ لأنه يظهر فيه أثر الضرب» وربما شانه» وربما آذئ بعض 
الحراس)". 

۲ طاعته عا لربه وخشيته منه: 


* «لن يتج و مي آحَدًا ملك له «ولا أنَاء إلا أن يتَعَمّدني الله 
برحمة»: 


الما مه يو - وَكَانَتْ له صُحْبَةٌ - أَنَّ رَسُولَ الله كلل 
: «إنه لَمُعَانُ ن علئ لي وَإني تعفر الله في الوم مائ مر“ . 


.)١٠۲/۸( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

0( فيض القنير 0175/9 

(۳) تحفة الأحوذي (0/ .)۳٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۲۷٠۲(‏ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآنء 
وعلئ الذكرء وأبو داود )٠١٠١(‏ كتاب الصلاةء باب في الاستغفار. 


1 


G3‏ حديث النبي يلا عن نفسه في الكتب الستة 
عن 


ن آي هرر ة قال: سوت رشو الو لا يَقول: «وَاشِ إني لَاسْتَعْفِرٌ الل 
َوب ِل في الوم كر ِن : کک 
عن ابي هرر َ ا قَالَ: قَالَ رَسُو الل عا :من بتي لحا ينم عَمَله 
َانُوا: وا أَنْتَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ ااي رَحْمَق سَدَّدُوا 
وَكَاربُوا وَافْدُوا وَرُوحُواء [وَشَيْءٌ يِن الدج وَالَْصْدَ الْقَصدَ تيمو ا»". 
- عن سَهُل بن سَعْدٍ ووه قال: : کر لل يلل مر من الْعَرَبِ س 
أصَيد السَاعِدِىَّ ن يُرْسِلَ إِلَيْهَا فرشل ِلَيْمَا قَقَدِمَتْ e‏ 
سَاعِدَهَ فَخَرَجَ النبي وك حتئ جَاءهَاء َل عليهاء فإذا ارا متكسَة مكمه رأعهاء 
فلما كَلَّمَهَا النبي ي قالت: أَعُودُ بالله مِنْكَء فقال: «قد أَعَذْتُكِ مني فَقَانُوا 
لها: أَتَدْرِينَ من هذا؟ قالت: لا قالوا: هذا رسول الله ل جاء لك 
قالت: كنت آنا مى من ذلك اقب التي وَل يووا حت جَلَسَ فى سَقِيفَة 
بي اة هو وَأصْحَابْه ثم قال: «اسْقِنَا يا سَهُْلٌ» َحَرَجْتُ لهم بهذا قد 
اسهم فيه احرج لنا سَهْلُ ذلك الْقَدَحَ» مَشَرِبَْا منه» قال: فم اسْمَوْعَيَهُ 
عُمَرٌ بن عبد الْعَزِيزِبَعْدَ ذلك فَوَهَبَهُله . 
عن أبي هْرَيْرَةَ EE‏ يه الله َة في بَعْثِء وقال لنا: «إن 
یتم لاتا فلاا - لِرَجُلَيْنِ من قُرَيْشلِ سَمَّاهُمَا ‏ فَحَرفُوهُمَا بالَارٍ» قال: ثم 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۰۷) كتاب الدعراتء باب اسْتَغْفَارٍ ر الت ا في اليم وَاللّيلَقَ 
وابن ماجة )۳۸٠١(‏ كتاب الأدب» باب الاستغفار. 

(۲) أخرجه البخاري (1577) كتاب الرقاق»ء باب القصد والمداومة على العملء ومسلم 
١‏ كتاب صفة القيامة والجنةء بَاب لَنْ يَدْحلَ أَحَد الجن ِعَمَلِِ بل بِرَحْمَة الله 
تَعَالَىْ وابن ماجة ٠١ ١(‏ كتاب الزهد, باب التوقي علئ العمل. وما بين المعقرفتين 
زيادة عند البخاري» ليست عند مسلم وابن ماجة. 

(ف4 أخرجه البخاري (57107) كناب الأشربة» باب الشرْبٍ في الْقداحه ومسلم )۲١١۷(‏ 
كتاب الأشربةء باب إبَاحَة النَيذٍ الذي لم يَشْتَدّ ولم يَصِرْ مُشكرًا. 


من اخلاق الرسول بلا i)‏ 
ناه نُوَدعُُ حين أَرَدْنَا الْحرُج» فقال: «إني كنت مركم أَنْ كوا فُكانًا 
لاتا بالنّارء ِن التَارَ لا يعد يُعَذَّبُ بها إلا الله قن اَذ ُمُوَهُمَا فَاقتُلُوهُمَا0 . 

عَنْ ابن عَبّاسِ: أن عبْدَ ارّحْمَنِ ن عَؤْف وَأَضحَابا له آترا ال يله 


وة 4% ا 


عن الاجر بن ققد أنه أت النبي يلل وهو يبول َسَلَمَ عليه فلم يرد 
عليه حتون تَوّضاء 5 ثم اعمَذّرَ إليه فقا ل: «إني كَرِهْتٌ أَنْ أَدْكُرَ الله لله ك إلا على 
شر أو قال: دعلن ھار 
عن أبي سويد اذ رِي» أن وَسُولٌ الله يل قال: ١لا‏ نواعتي وَمَنْ كَتَبَ 
َي غير الْقرْآنِ و فليمْحة وح حَدَّنُوا عَٿي ولا حرج وَمَنْ كَذّبَ عَلَيَّ ‏ قال هَمَّامٌ 
أحيية قال مما - -كَلِيدَأ أ مَقَعَدَهُ من التَارِ 9 , 
م علش ةع وذ ان ا هات يا وَسُولَ ال 
بعر ولم تلل أنت من عُمرَِكَ؟ قال: ) ي لذت أي ولذ 


أ 


و 
OT 8 1‏ 
و حل حت أَنْحَرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (14014) كتاب الجهاد والسيرء باب التوديع» والترمذي )٠١١۷١(‏ 
كتانب السير. 


(؟) أخرجه النسائي في المجتبئ (5/ ۰ ) كتاب الجهاد. بَابُ وُجُوبٍ الْجهًاد. 

م أخرجه أبو داود (۱۷) تاب الطَّهَارَ بَاب يرد السام وهو يَبُول؟. 

فق أخرجه مسلم )١١ ١ ٤(‏ كتاب الزهد والرقائق» باب التلبت في الحديث. 

)١(‏ أخرجه البخاري (1017) كتاب الحج» باب التّمتع وَالإِْرَانٍ وَالإفْرَادٍ بالحَجٌ قنخ 
ال لعن كم عن عم هذه ومسلم (1154) کاب الس باب يان رة 7 
يتلل إلا في وَهْتِ تََثل الْحَاجٌ ارد وأبو داود (1807) كتاب المناسك» باب في 
الإقران» والنسائي في المجتبئ (7281) كتاب مناسك الحج» التلبيد عند الإحرام» = 


حديث النبي يإ عن نفسه في الكتب الستة 


ما بين الرجاء والخوف تتوازن علاقة المسلم بربه» يرجو رحمته» ويخشئ 
عذابه» وهذا هو ما أشار إليه المولئ رركا وهو يصف حال عباده: * لهك ادي 


4 كو رہ و ے ےہ ديع 


يدعت يَتلقوت إل ريه الوسيكة يم أقرب وود رحمتهء اوت عَذَاب ¢ 
[الإسراء: ۷]. 

بل وصف الله آل زكريا غا فقال: #فاستجتا له ووب تا له خی 
ادحا روہ إِنَّهُمْ ڪاو رغوت ف الْحَيْرتٍ وَيَنْعْونَا ربا 
ورهب ١‏ سادا لا شوت * لالأنبياء: .]٩١‏ 

ورسولنا ية هو خاتم رسل الله» وآثرهم عنده» وأقربهم إليه خلّة: 

ولم تُغْرِ تلك المنزلة السامقة محمدًا بيا على التهاون في طاعة ربه؛ أو 
الأمن من مَكْرِه بل ظل دائم الذكر والاستغفار والتوبة ليطهر قلبه مما قد 
يعتريه من حديث للنفس» أو فترة عن الذكر. 

ضرب لنا رسول الله َة المثل الأعلئ في طاعة الله وإظهار العبودية له 
والشكر لما أولاه» فنراه يك وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ‏ يستغفر 
الله في اليوم مائة مرة» ويتوب إليه أكثر من سبعين مرة. 

وهو يطمع في جنة الله» ويخشئ ناره» ويذكر لأصحابه أن لا أحد من 
خلق الله سينجيه عمله» حتئ خير خلقه وخاتم رسله محمد با فالجميع 
مرتهنون برحمة الله جَلْومَلا. 

دخل الرسول كك على امرأة ليخطبهاء فلما كلمها قالت» وهي لا تعرفه: 
أعوذ بالله منك» فما لبث حين سمع الاستعاذة بالله أن قال: «قد أعذتك مني ا 
وتركها وانصرف. 

وأمَرَ َك حمزة بن عمرو الأسلمي على سرية» وأمَره أن يحرق رجلين 


= وابن ماجة )۳٠٤٠١(‏ كتاب المناسك» باب من لبد رأسه. 


من أخلاق الرسول عل CE)‏ 


من قريش إن وجدهماء وهما: هبّار بن الأسود» ونافع بن عبد قيس» وكانا قد 
نخسا بعير زينب بنت رسول الله َة حين خرجت مهاجرة إلئ المدينة؛ 
فأسقطت جنينهاء ومرضت من ذلك. 

ثم ما لبث حين أتوه ليودعوه أن رجع عن رأيه» (ونهاهم عن قتلهما 
حرقاء لأن الحرق لله وحده)')» وقال: «فإن أخذتموهما فاقتلوهما». 

وظل النبي ية في مكة ثلاث عشرة سنة لا يأمر أصحابه برد أذئ» أو 
انتقام من معتد» أو نصرة لضعيف؛ لأنه لم يؤمر بذلك. 

فلما شكا له أصحابه الذل بعد الإيمان قال لهم: «إني أمرت بالعفوء فلا 
تقاتلوا»» فلما تحولوا للمدينة أذن الله لهم في القتال» فأمرهم الرسول بالقتال. 

وأتاه المهاجر بن قنفذ وهو يبول» فسلّم عليه فكره كل آن يرد عليه 
فيذكر اسم الله على غير طهارة» فتمهل حتئ توضأء ثم اعتذر إليه قائلا: «إني 
كرهت أن أذكر الله يق إلا على طهرا. 

وكان النبي اة حريصًا علئ أن لا يختلط القرآن كلام ربه بغيره من كلام 
البشر» ولذلك هى عن كتابة حديثه» وأمر من كتب عنه غير القرآن أن يمحوه 
ثم عاد فأذن بالكتابة حين أمن اختلاطهما. 

قال السيوطي: (هذا منسوخ بالأحاديث الواردة في الإذن في الكتابة» 
وكان النهى حين خيف اختلاطه بالقرآن» فلما أمن ذلك أذن فيهاء وقيل: 
مخصوص بكتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لثلا يختلط؛ فيشتبه 
على القارئ). 

وفي حجته الوحيدة التي حجّها كان وة ملتزمًا بأداء النسك كما أمره به 
ربه» لا يحل لنفسه ما لم يحله له الله. 


لق منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .)١١١/4(‏ 
() الديباج عل مسلم (7/ ۳۰۳). 


4۸ حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 


وكان الرسول قارنًا حجته بعمرة» سائقًا معه هديه» فأمر من لم يُسق الهدي 


معه من أصحابه أن بحل بعمرة» ويتمتع حت يحرم بالحج يوم التروية» وظل 
الرسول اة محرمًا. فسألته السيدة حفصة زَّم: يا رسول الله ما شأن الناس 


حنُوا بعمرة» ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال ذه «إني لبّدت رسي» 
(وتلبيد الشعر أن يُجعل فيه شيء من صمغ أو نحوه لينضم الشعر» ويلتصق 
بعضه ببعض احترازًا من تعطنه وتقمله» وإنما يفعل ذلك من يطول مكثه في 
الإحرام). 

«وقلدت هديي» (وتقليد البّدن: أن يُجعل في عنقها شعار يُعلم به أنها 
و 

«فلا أحل حت أنحر» فدل ذلك على أن القارن من الحجيج ‏ إذا ساق 
معه الهدي - لا يجوز له أن يحل حت ينحر هديه. 

# #0 

قال الرسول كَلِْ: «إنه لَيُعَانُ على قلبي» (قال أبو عبيد: يعني أنه يتغشئ 
القلب ما يلبسه» قال: كأنه يعنى من السهو وكذلك كل شیء يغشاه شیءَ 
سنق بليسة ققد كين علي قان ترت السناء کے وهر إطياق اقيم 
السماف وأنشدة 
كأني بين خَافِنَيْ عُقاب2 أصاب حمامة في يوم عَيْنِ)!" 

فالغين والغيم بمعنى واحد. 

وقال يَكْ: «وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». 


() لسان العرب (1037/8"). 


(۳) کشف المشكل من حديث الصحيحين (4/ ١‏ "). 


من أخلاق الرسول كلا és)‏ 


وقال: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرةا. 

والجملتان مؤكدتان ب(إن) واللام» وقد يكون العدد (مائة)مقصودًا لذاته» 
وقد يكون المراد الكثرة والمبالغة» ودليل ذلك قوله في العبارة الثانية: «أكثر 
من سبعين مره اء 

قال بل «لن ينجي أحدًا عمله» النفي ب (لن) لتوكيد النفي» وقوله: «ينجي» 
يحتمل أن يكون بفتح النون وتشديد الجيم «يْنَحى) من التنجية»أو بسكون 
النون وكسر الجيم من الإنجاء. 

وقال ب: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة». 


«ولا أنا» ي ينفي النبي عن نفسه نفيًا صريحًا أن يكون مستئتئ من الحكم 
السابق. 


ايتغمدني): يشملني» مأخوذ من غمد السيف؛ (لأنك إذا غمدته فقد 
ألبسته إياه» وغشيته 0 

وقال ع : «سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيء من الدلجةء والقصد 
القصد تبلغوا»: «سددوا» الزموا السدادء «قاربوا» (معناه: لا تبلغوا النهاية بل 
تقرّبوا منهاء يقال: رجل مقارب؛ بكسر الراء: وسط بين الطرفين)”". 

5 2 û 0 

و«الدّلحَة) (الدَلَجّ: محركة: والذّلجة ‏ بالضم والفتح ‏ : السير من أول 
الليل» وقد أَدلجوا كأخرجواء فإن ساروا من آخره فادّلجوا بالتشدید» من 
باب الافتعال). 

«والقصد القصد تبلغوا» أسلوب إغراءء والقصد: الاعتدال. 


وجميع هذه الألفاظ فيها دعوة إلئ التوسط في العمل بين الإفراط 


)00( شرح ابن بطال (۱۰/ ۱۸۱). 
(؟) عمدة القاري (۱/ ۲۳۷). (۳) تاج العروس .)٥۷١ /٥(‏ 


۰( حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 
والتفريط؛ ليدوم ولا ينقطع . 

قال بايا للمرأة التي استعاذت بالله منه: «قد أعذنكِ منّي): والعبارة كناية 
عن الترك والمفارقة» وفيها إيحاء باستياء النبي ميو من لق المرأة؛ ومواجهتها 
له عل هذا النحو. 

قال النبي اة لسريّة أرسلها في بعث: «فإن أخذتموهما فاقتلوهما». 

والأخذ في قوله: «أخذتموهما» كناية عن الأسر والسيطرة. 

قال رسول الله بياة: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر». 

وكلمة ١كرهت»‏ تفيد أن الذكر على غير طهارة ليس محرمًاء وإنما هر 
حلاف الأَؤْلئء واستخدام المصدر المؤول «أن أذكر» لمزيد من التأكيد. 

وتسمية السلام ذكرًا مرذه احتواؤه على اسم الله صريحًا في قولنا: 
(ورحمة الله)» وأن رد السلام مأمور به شرعا في الكتاب والسنة. 

وقال رسول الله يَكِ: ١لا‏ تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن قليمحها: 
وفى العبارة لي تساير عن ية الحديث» وحمل غلن أرجه لسيق الإذن 
بالكتابة» فقد ورد عند البخاري وغيره أن رجلا يسمئ أبا شاه من أهل اليمن 
سمع النبي يخطب يوم فتح مكة؛ فقال: اكتبوا لي يا رسول الله أي خطبة 
رسول الله - فقال رسول الله : «اكتبوا لأبي شاي والجمع ين الي 
والإذن؛ (أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره» والإذن في 
غير ذلك» أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد؛ 
والإذن في تفريقهماء أو النهي متقدم» والإذن ناسخ له عند الأمن من 
الالتباس» وهو أقربهما مع أنه لا ينافيهاء وقيل النهي خاص بمن شي منه 
الاتكال على الكتابة دون الحفظء والإذن لمن أمن منه ذلكف). 


(۱) أخرجه البخاري (٤۳٤۲)؛‏ ومسلم (1700)) وغيرهما. 
0( فتح الباري (۲۰۸/۱). 


من اخلاق الرسول كَل 

قال رسول الله ي «إني لبدت رأسيء وقلدت هدي فلا أحلَّ حن 
أنحر). 

قوله كَكِِ: «لبدت رأسي» وقلدت هديي» كناية عن العزم على قران الحج 
بالعمرة؛ لأن من ساق الهدي معه لا يحل حتئ ينحر. 

وقوله: «أحل» يجوز فت أوله على أ لاقي من سل الاه أو ضمه 


علئ أنه رباعي من أَحَلّ (أَحِلٌ) (والفتح أوفق لقولها: حَلُوا)”'"» أي لقول 
السيدة حفصة في بداية الحديث “ماشأ القاس لرا يعمرك ولم قحلل أت 


من عمرتك؟ 

ثبل أخلاقه كلل 

* «إني لا آخيس بِالعَهْب ولا أحبس البرد. 

-عن أبي هُرَيْرَةَ قال: : قبلّ: يا وَسُولٌ اللو اذعٌ على الْمُمْرِكِينَ قال: «إني لم 
نمث لمانا مُث نت رَحْمَة)!". 

حفن عيد الین قر لالد ا يشوك الل اة لم يَكَنْ مَاحِمًا ولا 
محا وقال: ون م حبك إلى اتک أخلاق»". 

يديا الابيد .+ عن النبي يي قال: ١لا‏ عَذْوَى» ولا طِيرَق 

ْجبي الْقَأل) قالوا: وما الْمَألُ؟ قال: «كَلِمَة طب . 


دشان کی واد الي لاعلا قر من أن يار 


.)۳۹ /٥( طرح التغريب في شرح التقريب‎ )١( 

() أخرجه مسلم )٠٠١۹۹(‏ كتاب البر والصلةء باب النهي عن لعن الدواب. 

7" أخرجه البخاري (0/59) كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن مسعود. 

)£( أخرجه البخاري (91/7/7) كتاب الطب» باب لا عدوئ؛ ومسلم (1774) أبواب الطب 
والمرض والرقئ» باب الطَيرةٍ وَالَْألٍ وما کون فيه من الشُؤْمٍء وأبو داود )۳۹۱٩(‏ 
كتاب الطب باب في الطيرة. 


5 حديث النبي بال عن نفسه في الكتب الستة 


فقال البي 5ا «ارْمُوا بر بي إِسْمَاعِيل فإن ابام كان رايا ارْمُوا وأنا مع بني 
قُلانٍ» قال: مس أحَدُ ارين بيهم فقال رسول الله يك: اما لَكُمْ لا 
تَرْمُونَ؟2 قالوا: كَيْفَ تَرِمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ فقال النبي كَيِ: «ازْمُوا اا مَعَكُمْ 
کلک . 
عن عرو أن اة رن عن عة الَو قالت: ما تس رسول الله يك 
ا تل إلا أن يَأَحْدَ عليهاء فإذا أَتَلَّ عليها تَأَعْطَبْكُ قال: «اذْمَِي مذ 
بَايَعنُك)”". 
عن ابن الْمُدْكوِ سمع أبنت رة َقُولُ: بَايَعْتٌ رَسُولَ اللو َل في 
نِسْوَةٍ فقال لنا: «فِيمَا اسْتَطَعْئنَ وَأَطَفتٌنَّ قلت: الله وَرَسُولُةُ أَرْحَمْ بنا من 
ناء قلت: يا وَسُولٌ الله بَايعْنَاء قال سُفْيَانُ: تَعْنِي صَافِحْناء فلك روسو 
الله كله «إنما قَوْلِي لِمائة مر كَقَوْلِي لامْرَةٍ أو وَاجدة)7" . 
عن عبد الل بن يريد قال: سمعت أبي بُرَيْدَةَ يقول: يتما رسول الله لله کار 
يمشى جاء رَجُلٌّ وَمَعَهُ حِمَارٌ فقال: يا رَسُولٌ الله اركب وَتَأَخَرَ الرجُلٌّء فقال 
رسول الله لا: دلا أنت أَحَقٌّ بِصَدْرِ ايك يني إلا أن تَجْعَلَهُ لي قال: فَإني 
قد جَعَلَتُهُ لك» لان" 
عن ابن شِهَابٍ قال: وَزَعَمَ عُرْوَةُ أنَّ مَرْوَانَ بن الحم وَالْمِسْوَرَ بن 
مَخْرَمة أَخيرَك: أن وَسُولَ الله ف مو ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۹۹) كتاب الجهاد والسير» باب التحريض على الرمي. 

زفق أخرجه مسلم (1817) كتاب الإمارة» باب كيفية بيعة النساء» وأبو داود ١(‏ 594) كتاب 
الخراج والفيى والإمارة» باب ما جاء في البيعة. 

(۳) أخرجه الترمذي (1991) كتاب السير» بَابُ ما جَاءَ في بَيَْةٍ النْسَا والنسائي في 
المجتيئ (4111) كتاب البيعةء بَْعَةُ النسَاء. 00 

(4) أخرجه أبو داود (1017) كتاب الجهاد, باب رب الدَابَةِ اح بِصَدْرِمَاء والترمذي 
(۲۷۷۲) كتاب الدب باب ماجاء أن الرجل أحق بصدر دابته. ٠‏ 


من اخلاق الرسول علا (ser)‏ 


نبو نهم أنوَالهُمْ وَسَتَهُم فقال لهم رسول الو کار «أَحَب الحديث إليّ 
أَضصْدَقكُ َاخْتَارُوا إِخْدَئ الطَيقَتَيْنِء نّا لبي وما الْمَالَّه وقد كنت اسْتَأَتِتُ 
ِهِمْ؛ وقد كان رسول الل يل رُم بع عَغْرَة لي حين فمل من الطافيه 
فلما تين لهم أن رول اللو يك عبر الهم إلا دى الما مين قالوا: 
"إن ناز کی ام رسولمائع كله ني لوين اتن على اللو ما هر 
َه ثم قال: کا نک ود مر فك كؤلاو قد جاؤونا یری وَإني قد رأيت 
أن ربوم سيم ن أَحَبّمِدكُم أن عيب يك كَفَْل» ومن حب ينم 
أ کون على حفن حنئ تغط َه من رل ما يفي الله علي َِفْعلء فقال 
الناس: قد صتا ذلك لِرَسول الله ية لهم» فقال رسول الله لا نا لا ندري 
من ذو نكم في ذلك مَِّنْ لم يان اروا حتی يرفع إلَبْنَا عُرَكَاوُكُمْ رگم 
فرَجَعَ الناس تَكَلَّمَهُمْ عُرَقَاؤُهُه د م م رَجَعُوا إل رسول الله وَل يروه أنهم 
ا ا 
عن الْحَسَنٍ بن عَلِيَ بن أبي رَافِع» أن أبا رَافِع أخيره قال: بعتي فريس 
إلى رسول الل وك فلما رأيت رَسُولَ الل يك في في قلي الشلام 
فقلت: يا رَسُولٌ الله إني والله آرت جع الهم اء فقال رسول الله لا: «إني 
لا جيس اله ولا خيس البرك وَلكِنْ ازجع غ إن كان في فيك الذي في 
َفْسِكَ الآنَقَارْحِعْ» قال: : مَدَعَبْتٌ» ئم أي يت النبي با اشامت NEL‏ 
عن مُحَمَّدِ بن إسحاق قال: كان مُسَيْلِمَةُ كَنَبَ إلى رسول الله لا قال: 
عاد عسوي حية عر با SE‏ 
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ن 


)١(‏ أخرجه البخاري (707) كتاب الوكالة» باب إذا و هَبَ شيئا وکیل أو سَفِیع قَوْمٍ جار 
وأبو داود (۲۹۹۳) كتاب الجهاد, باب في فداء الأسير بالمال. 
() أخرجه أبو داود (۲۷۵۸) كتاب الجهاد بَاب في الما يُسْتَجَنُ به في الْحُهُود. 


(és)‏ حديث النبي لا عن نفسه في الكتب الستة 


اللو و ية يقول لَهُمَا حين قرا كاب مُسَيْلِمَةَ : «ما تَقولَانٍ أَنْثُمَا؟) فالا : تقول كما 
قال» قال: اما وال و انق شرن ت أَعْتَاقَكما0!". 
عن اوور بن رة تزا بص گل راجو نها ييک ايه 

قالا: خوج رسول الل كله رَمَنَ الْحُدَيْييَ حتئ كَانُوا ب بض الطَرِيق» قال 
النبي ي: ِن حال بن اللي عَم في حل فرشي ل ليع كَخُذُوا دات 
ییو وا ما ع بهم كال حى إذا حم ير اي » فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ 
ذِيرًا لَِرَيْشِ» وَسَارٌ النبي ية حت ل إذا كان بالَّيّة التي يبط عليهم منهاء 
ركت به راح » فقال الناس: حل حَلء فَألَكَّتْ» » فَقَانُوا: اكت الْقَصْرَاك 
لات الْقَضْوَاكُ فقال النبي يه «ما خَلَأتِ اْقَصْوَاهُ وما ذَّاكَ لها بغي 
وَلكِنْ َيه حايس الِْيل» كم قال: «وَائذِي فيي بيده لا سالوتي د 
تو ها غنات ف آم ها لم جره كيذ" 

عن السَّائْتِ قال: أَنَيْتُ البي 7 قَجَعَلوا شون عَلَي ويذكرُوني» فقال 
رسول الله کار :آنا ا يَعْنِي: بوه قلت: عا أي ادد راي كنت 
ريي قد يفم الراك كنك لا داري ولا تماري”” 

عَنْ عَائِمََ قَالَتْ: قال رَسُولُ اللو ل «حيْركُمْ حيرم لاله وأا برك 


لأهلي [وَإِذَامَاتَ صَاحِبْكُمْ د فَدَعُوة])7, 
TT TE‏ 


0( ارج یو دارد ۲۷۱13( كناب الجهاک باب في الرشل: 

)00 أخرجه البخاري )۲۷١۲(‏ كتاب الشروط اب الوط في الجا لصاحو تع ار 
الْحَرْب رناب الوط وأبو دارد )۲۷١(‏ كتاب الجهاد اب في صلع الَْدُُ 

(۳) أخرجه أبو داود (4877) كتاب الأدب, اب في كَرَاهية الْمِرَاءِ. 

)4( أخرجه الترمذي (7810) كتاب المناقب؛ باب في نَضل أَزْوَاجٍ الي اف وابن ماجة 
۷ كتاب النكاح» بَابُ حُسْن مُعَاهَرَةِ النْسَاءٍ . وماد اع a‏ 


من أخلاق الرسول بلا )0( 


حسن الخلق الذي بعثه الله ليفشيه بين الناس» وعفة اللسان» ورحمة الجنانء 
والحساسية الفائقة في التعامل مع الآخرين بحيث لا يجرح إحساسّاء ولا 
وس خان ولا يس ما ليس لم بولا يتزع ا من مسي ]ل باک 
ورضاهم. 

وهو ية أشد الناس تمسكًا بالعهده وأكثرهم محافظة على العرف» 
وأعظمهم حبًا للسلم» وإجلالًا لشعائر الله 

وهو الشريك الذي ينعم به به شریکه» فلا يرهقه بخلافات ومشاحنات» ولا 
بعتت يمدازأة وممارأة. 

وهو إل أحسن الناس خلقًا مع أهله» يوطئ لهم أكنافه» ويذلل لهم 
أعطافه» ويصبر علیٰ أذاهم» ا مکارههم» ويستوعب صغائرهم» 
يشعرهم بحبه ورعایته» ويسبغ عليهم لطفه وعنايته. 

ولم يكن حسن خلقه ية مقصورًا على البشرء وإنما بدا ذلك واضحًا في 
تعامله مع الحيوان» فكانت تربطه بدوايه التي يركبها علاقة فريدة» فيسمي 
ناقته القصواء» ويتلطف في معاملتهاء وينفي عنها سوء الخلق» وشراسة الطبع. 

وصفه المولئ يد فقال: # وَإِنّكَ ك على حي عطي € [القلم: ؛]. 

ووصف هو نفسه فقال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))» وفي رواية: 
«إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق :7 . 

ووصفت السيدة عائشة أم er yo OS‏ 

أرسل الله إلينا لتاس به ونقتدي بخلقه فقال تعالی: 9 لَمَدَ کن لك 


0 5 
2 Cr 2.2 


رول أله أو ري لمن کان برجو آله ولم الآخر وذكرا ّم كيرا € [الأحزاب: n:‏ 


,)4444( والبزار في مسنده‎ ,)5١059( )۱۹۱/۱۰( أخرجه البيهقي في الكبرئ‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

0( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۷۳)ء وأحمد (14/ 217) وغيرهما. 

() أخرجه أحمد(157/5). 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 

ولذلك صنعه عل عینه» وأدّبه فأحسن تأديبه» فكان لسانه طيبّاء لا ينطق 
إلا بكل طيب» حتئ إنه لما قبل له: ادع على المشركين قال: «إني لم أبعث 
لعاناء» (ولم يكن ية فاحشًا ولا متفحسًا ولا لعانًا ولا منتقمًا لنفسه» وقد 
صح أنهم قالوا له: ادع على دوس فقال: «اللهم اهد دوسًا»'" وقال: «اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا بعلمون»"). 

وكان أحب أصحابه إليه أحسنهم خلقّاء وأطيبهم كَلِمّاه ولذلك كان يعجبه 
الفأل» فلما سئل: ما الفأل؟ قال: «كلمة طيبة». 

ومن كريم خلقه أنه لم يكن يُظهر ميله لأحد من أصحابه دون الآخره أو 
تشجيعه لفريق دون فريق. 

مر على نفر من أسلم يتدربون على الرمي» وقد قسموا أنفسهم فريقين؛ 
فشر بذلك» وقال لهم: «ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًاك» ولكي 
يحفزهمء ويشد علئ أيديهم قال: «ارموا وأنا مع بني فلان» يعني: فريقًا من 
الغريقين» فامتنع الفريق الآخر عن الرمي احترامًا لكون رسول الله ية مع 
المنافسين» فلما أحس حرجهم قال: «ارموا وأنا معكم كلكم». 

وبايعته النساء على السمع والطاعة في المنشط والمكره؛ فاستثنئ لهن ما 
لم يستطعنه ولم يطقنه لأن الله ج لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء فهو أرحم بهن 
من أنفسهن, وأرادت النساء أن يبايعنه مصافحة باليد» فأب ذلك. 

ففي رواية أكثر تفصيلا للنسائي وأحمد وابن حبان وغيرهم أن أميمة بنت 
رقيقة فالت: أتيت النبي في نسوة من الأنصار تبايعة» فقلنا: يا سول الله 
نبايعك عا أن لا نشرك بالله شينّاء ولا نسرق ولا نزني» ولا نأتي ببهتان نفتريه 


00 أخرجه البخاري (۲۹۳۷)» ومسلم (7014)؛ وغيرهماء وفي آخره: «وأتٍ بهم». 
(۲) أخرجه البخاري (/9/ا4): وأحمد (1/ »)٤٤۱‏ وغيرهما. 
)۳( طرح التثريب في شرح التقريب (177/8). 


من أخلاق الرسول ملا نكا 
بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف» قال: «فيما استطعتن وأطقتن»» 
قالت: قلنا : رسول الله أرحم بنا من أنفسناء » قلنا: يا رسول اللّه» ألا تصافحناء 
هلم نبايعك يا رسول اللّه» فقال رسول الله لا: ی کہا کنا لها 
نولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة»!") 

ويأبى الأدب النبوي الرفيع إلا أن يضرب لنا مثالا ناصعًا في أصول اللياقة؛ 
وآداب التعامل مع الناس» فبينما رسول الله يا يمشي لقيه رجل يمتطي 
حماراء فتأخر الرجل ليفسح لرسول الله ية في صدر دابته» فأب رسول الله 
ذلك» وقال للرجل: «لاء أنت أحق بصدر دابتك مني» إلا أن تجعله لي» فجعله 
الرجل له فركب بلا 

وجاءه ية وفد من هوازن مسلمين تائبين بعد أن غزاهم رسول الله اق 
وغنم منهم مالا وسبيّاء فطلبوا منه رد أموالهم وسباياهم» غير أن النبي كَل 
خيّرهم بين أمرين: إما أن يرد لهم أموالهم» وإما أن يرد لهم سبيهم» فاختاروا 
رد السبي» وكان السبي قد صار إلى أيدي المسلمين» فلم يأمر النبي َك 
أصحابه برد السبي» وإنما خيرهم بين التنازل عنه لوجه الله» أو تسليمه مع 
الاحتفاظ بحقهم فيه» حتئ يعوضهم النبي عنه من أول فيء يُفيء الله به على 
المسلمين. 

فتنازلوا جميعًا عما في أيديهم طائعين» وقالوا: قد طيّبنا ذلك لرسول الله 
بلا لهم فلم يكتف النبي با بقولهم» فقد خشي أن يكون بعضهم قد أذن 
حرجًا منه؛ ولذا أمرهم أن يرجعوا إلى نقبائهم» فيخبر كل واحد منهم نقيبه 
برأبه» ثم يرجع النقباء بذلك إلى رسول الله يك حتئ يعلم من أذن ممن لم 
يأذن» ففعلوا ما أمرهم به ثم عاد النقباء إلى الرسول يكل فأخبروه أن الجميع 
فد أذنواء وطابت بذلك أنفسهم. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ »)۷۸۰٤(‏ وأحمد (1/ ۳۵۷)» وابن حبان »)٤٥0۳(‏ وغيرهم. 


حديث النبي ملا عن نفسه في الكتب الستة 


ويقدم الرسول ية نموذجًا فدَّا لاحترام المواثيق والعهود والأعراف 
احترامًا صارمًا لا تتحكم فيه المصلحة. ولا تغيّره الظروف» فقد أتى أبو 
رافع""“ رسولا من قريش إلى النبي كه فلما رأئ النبي يك ألقي في قلبه 
الإسلام فرفض أن يرجع إلى قريش» لكن الرسول لإ طلب منه ألا يفعل؛ 
لأنه َة ليس من شيمه أن ينقض العهد» أو يحبس الرسل» وأمره أن يرجع 
إلبهم» فإن رأئ نفسه مستقرة عل الإسلام لا ترضئ به بديلاء فليعد حيتئذ 
إلى المسلمين» فأطاع أبو رافع رسول الله يلل فرجع إلى قريشء ثم أتى 
النبي فأسلم. 

وجاء رسولان من مسيلمة إلى رسول الله َة بكتابه الذي خاطب فيه 
الرسول قائلا: (أما بعدء فإني قد أشركت في الأمر معك» وإن لنا نصف 
الأرض» ولقريش نصف الأرض» ولكن قريشًا قوم يعتدون). 

فلما قرأ رسول الله َة الكتاب قال للرسولين: «فما تقولان أنتما؟» قالا: 
نقول كما قال» قال: «أما والله» لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما». 

ولم يكن أحد أرفق من رسول الله َك بقومه» رغم عنادهم وكفرهم فلما 
خرج معتمرًا زمن الحديبية» علم أن خالد بن الوليد في خيل لقريش بالغميم؛ 
فأمر أصحابه بالانحراف عن طريقه؛ حتئ لا تحدث مواجهة بين الفريقين. 

حتئ إذا كان بالثنية التي يهبط منها على مكة بركت به راحلته فكانت إذا 


)۱( قيل: هو أبو رافع مول النبي وَل (اسمه إبراهيم ويقال: أسلم» ويقال: ثابت» ويقال: 
هرمز). انظر: عون المعبود (17/ ١١‏ 7). 
وقال صاحب مرقاة المفاتيح: (لم يذكره المؤلف في أسمائه» وإنما ذكر أسلم مولئ 
النبي وكيك غلبت عليه كنيته» كان قبطيّاء وكان للعباس فوهبه للنبي» فلما بُشر النبي 
بإسلام العباس أعتقه؛ وكان إسلامه قبل بدر» فلعله هوء لكن سياق الحديث يأباه والله 
أعلم). مرقاة المفاتيح (۷/ .)٤4١‏ 

0( سيرة ابن هشام (0/ 0707 


من أخلاق الرسول ا E‏ 


حولت عن مكة قامت ومشتء وإذا وجهت إلى مكة بركتء فعلم النبي لار 
أن حابس الفيل حبسهاء (ففهمها رسول الله َا من ربه» ولم يتعرض لدخول 
مكة؛ وقبل مصالحة المشركين» وحبس جيشه عن انتهاك حرمات الحرم 
وأهله)'' » وقال: «والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات 
لله إلا أعطيتهم إياها». 

وكان رسول الله َة أحسن الناس رفقة» وألطفهم عشرة: لكنه كان أبعدهم 
عن المراء والمداراة» وصفه السائب المخزومي”" فقال: كنت شريكي فنعم 
الشريك» كنت لا تداري ولا تماري. 

ووصف نفسه فقال: «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي» (والأهل 
قد يخص الزوجة وأولادهاء وقد يطلق على جملة الأقارب» فهم أولئ من 
الأجانب)©. 

وخيريته َة لأهله تعني أنه كان أكثر الناس برا ونفعًا لأهله ولاسيما 
نساؤه» كان يعتني بهنء ويهتم بتفقد أحوالهن» فكان إذا صلئ العصر دار 
على نسائه» فدنا منهن» واستقرأ أحوالهن» فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبة 
النوبة» وكان إذا شربت عائشة من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فمها 
وشرب» وإذا تعرقت عَرْقًاء وهو العظم الذي عليه اللحم أخذه فوضع فمه 
على موضع فمها”''» ولما أراد أن يحمل صفية بنت حبي على بعير نصب لها 
فخذه لتضع رجلها عليه» فوضعت ساقها عليه. 

وفي تذكرة ابن عراق عن الإمام مالك: (يجب علئ الرجل أن يتحبب 


.)۹۲ /۸( شرح ابن بطال‎ )١( 

0( هر السائب بن أبي السائب صيفي بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم المخزومي» 
كان شريك النبي قبل البعثة» ثم أسلم وصحب. [تقريب التهذيب (۱/ .])١۲۸‏ 

() فيض القدير (541/6) 

0( معن حديث عند مسلم برقم (۳۰۰). 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 
إلى أهل داره حتئ يكون أحب الناس إليهم)”". 
# # # 

قال يو «إني لم أبعث لعَانّاء وإنما بعثت رحمة» 

والجملتان بيتهما مقابلة مؤكدة: 

والعانا؛ صيغة مبالغة» تعني: كثير اللعن (وهو الطردء والمراد به هنا: 
الدعاء بالبعد عن رحمة الله تعالن» وإنما أت بصيغة المبالغة؛ لأن الاحتراز 
عن قليله نادر الوقوع في المؤمنين»”". 

قال يَك: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلانًا' والخبر (من أحبكم) مقدم 
للتخصيصء و(مِنْ) للتبعيض» ورأئ البعض أنها زائدة» والمعنئ: (أحبكم 
إل أحستكم أخلاقًا)”". 

وقال يَكلِِ: «لا عدوئ, ولا طيرة» ويعجبني الفأل»: و(لا) نافية للجنس» 
وخبرها محذوف جوارًا» وتقديره: مؤثرة» والمراد كما ذهب إليه أغلب 
الشراح أنه لا عدو مؤثرة بنفسهاء وفي ذلك رد الأسباب إلى مسببها الأول 
يل وهو لا يعارض قوله يَكلِْ: «لا يوردن ممرض عل مصح»» ولا قوله: 
«فر من المجزوم فرارك من الأسد»!. 

قال النووي: (قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديثين”؛ 


.)197/5( فيض القدير‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ 01). 

(۳) السابق (۹/ ۲۷۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (01/1/1)) ومسلم (۲۲۲۱)» وغيرهما. 

(ه) أخرجه أحمد (۲/ 47 5)؛ والبيهقي في الصغرئ (۲۰۱۵) (1/ ۲۰۲)» وغيرهما. 
»( أراد حديث: الا عدوئ»؛ رحديث: لا يوردن ممرض على مصح). 


من أخلاق الرسول يار E)‏ 
وهما صحيحان» قالوا: وطريق الجمع أن حديث: «لا عدوئ» المراد به نفي 
ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل 
الله تعالئ» وأما حديث: «لا يورد ممرض على مُْصِح) فأرشد فيه إلى مجانبة 
ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعال وقدره» فنف فى الحديث 
الأول العدوئ بطبعهاء ولم ينف حدوث الضرر عند ذلك بقدر الله تعالئ 
وفعله» وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله 

ع 2 )0( 
وإرادته وقدره) . 

وذهب البعض إلى أن (لا) ناهية» وليست نافية» (قال القاضى: واختلفوا 
في قوله يك «لا عدوئ»» فقيل: هو لَه عن أن يُقال ذلك أو يُعتقد» وقيل: 
هو خبرء أي: لا تقع عدوئ بطبعها)”". 

والطيرة من الطير: ذلك (لأنهم كانوا يعتقدون أن الطير تجلب لهم نفعّاء 
أو تدفع عنهم ضرًا إذا عملوا بموجبه)'"» يشير بذلك إلى عادة زجر الطير 
التى كانت سائدة فى الجاهلية عند العرب. 

والفأل: ضد الطيرة» فبين الكلمتين طباق. 

قال ية حين سئل عن الفأل: «كلمة طيبة»: والكلام فيه حذف» حُذف 
المبتدأ جوارًا لورود الخبر جوابًا لسؤال» والتقدير: الفأل كلمة طيبة» وحذف 
المبتدأ لإرادة التركيز على الخبر. 

قال يك «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان راميًا: والأمر للحث 
والاستنهاض» ونداؤهم ببني إسماعيل لاستدعاء نوازع الفخر بالأصل 
الكريم عندهم» لمزيد من التث جب والحث. 


.)114 711 /15( شرح النووي علئ صحيح مسلم‎ )١( 
.)۲۱۸/۱٤( السابق‎ ۳ 


() لسان العرب (017/4). 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 

ثم قال: «ارمواء وأنا مع بني فلان»: وجملة: «وأنا مع بني فلان» الواو فيها 
للحال» والجملة بعدها حاليّة» أراد بها إزكاء روح التنافس والغيرة المحمودة. 

وقال يك «ما لكم لا ترمون؟» والاستفهام للتعجب والدهشة. 

وتكرار الفعل «ارموا» ثلاث مرات» تأكيد على إرادة النبي بلا في 
تشجيعهم علئ الرمي. 

ولذلك قال في الأخيرة: «ارموا فأنا معكم كلكم'. 

قال يياه للنساء» وقد طلبن منه أن يبايعنه مصافحة باليد: «إنما قولى لمائة 
امرأة كقولي لامرأة واحدة». ١‏ 

والعدد «مائة امرأة» غير مقصود بعينه» وإنما المراد المبالغة» والأسلوب 
أسلوب قصر ب(إنما)» والتشبيه مقلوب» فالأصل أن قوله: «لامرأة واحدة» 
كقوله: «لمائة امرأة». وهو كقوله تعالئ: ا أَهَمَن لی کمن لا لق 4 [التحل: 01 

قال ية للرجل الذي تأخر عن صدر دابته له: «لاء أنت أحق بصدر 
دابتك»: و«لا» تعني: لا أركب وحدي أو في الصدر» فحذف الفعل» وقوله: 
(«أنت أحق» تعليل له» أي: لا أركب» وأنت تأخرت؛ لأنك أحق بصدر 
دابتك). 

واختلف في المراد من الضمير في قوله: إلا أن تجعله لي»» و: «قد 
جعلته لك). 1 

فقيل: الحمار» أي أن الرجل نزل عن الحمار» وتركه لرسول الله يَكلِ. 

وقيل: بل الضمير عائد على صدر الدابة» («أن تجعله» أي الصدرء «لي؛ 
أي صريحًاء قال: قد جعلته لك» فركب: أي على صدرها). 

وقيل: الضمير عائد على التصرف في المشي كيف أراد (وهو المعنئ 


.)474 /9( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
تحفة الأحوذي (8//ا4).‎ )۲( 


من أخلاق الرسول لا irr)‏ 


الذي لأجله كان صاحب الدابة أحق بصدرهاء فإنه يستشكل قوله: «أن تجعله 
لي» مع كونه تأخرء وأذن له في الركوب علئ مقدمه» وهذا هو محله له 
وينحل الإشكال بما ذكرته من أن المراد أن يجعل له أمر قيادهاء بأن يتصرف 
في سيرها كيف یرید)'» والمعنئ يحتمل كل ما ذكر. 

قال رسول الله ية لأصحابه وهو يدعوهم إلى التنازل عن سبي هوازن 
بعد أن جاؤوا تائبين: «فمن أراد أن يطيّب بذلك فليفعل». 

وقوله: «أن يطيّب» يجوز أن يكون الفعل فيه من الثلاثي (طَابَ يَطيبٌ)» 
أو الرباعي: (أطاب يُطيب)» أو بالتشديد (طيّبٍ يُطَيب). 

والمعنئ على كونه من الثلاثي (أن تطيب نفسه بذلك» أي: بدفع السبي 
إليهم فليفعل» وهو جواب (مَنْ) المتضمنة معن الشرط» فلذلك حصلت 
فيه الفاء» والفعل هنا لازم. 

وعلئ كونه من باب الإفعال أو التفعيل يكون الفعل متعديّاء والمفعول 
محذوفاء تقديره: (أن يُطِيبَ نفسه بذلك) بضم الياء وكسر الطاء وسكون 
الياء» و(أن يُطَيِّبَ) بضم الياء وفتح الطاء وتشديد اليا“ , 

وقال يك «حتئ نعطيه إياه من أول ما يُفِيء الله علينا»: والفعل (يُفيء): 
مضارع» ماضيه الرباعي (أفاء) من الفيء (وهو ما حصل للمسلمين من أموال 
الكفار من غير حرب ولا جهادء وأصل الفيء الرجوع؛ كأنه كان في الأصل 
لهم فرجع إليهم» ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء؛ لأنه يرجع من 
جانب الغرب إلى جانب الشرق). 

قال بك «إني لا أخيس بالعهد, ولا أحبس البُرد؛. 


لق طرح التثريب في شرح التقريب (۷/ .)۲٤۳‏ 
(1) عمدةالقاري (۱۳۸/۱۲). 


) لسان العرب (۱۳۹/۱). 


GES‏ حديث النبي ميا عن نفسه في الكتب الستة 

و«أخيس» أي: آخاف: وأصله من (خاس الشيء يخيس خسًا: تغير 
وفسد وأنن)'. 

ولذلك عده أهل اللغة من المجازء كأنه شبه إخلاف الوعد وإبطاله بفساد 
الطعام وتغيره. قال الزمخشري: (ومن المجاز: خاس بوعده وبعهده» إذا 
نكث وأخلف وخاس بما كان عليه» قال ابن الدمينة: 

فيارب إن خاست بماكا بيننا 
من الود فابعث لي بما قَعَلتْ صبرا“ 

والبّرّد: جمع بريد (والبريد: الرسول» ومنه قول بعض العرب: الحمئ 
بريد الموت» أي: رسوله» ثم استعمل في المسافة التي يقطعهاء وهي اثنا 
شر ما : 

ولا یخفیٰ ما بين الجملتين» رلا خيس بالعهد. ولا اجن البرد) من 
ازدواج إيقاعي» وسجع عفري. 

قال النبي اة لرسولَئ مسيلمة: «ما تقولان أنتما؟» والمراد بالقول هنا 
إبداء الرأي» وفي الجملة حذف» والمعنا: ما تقولان أنتما فيما يدعيه مسيلمة؟ 
والحذف غرضه الإعراض عن قول مسيلمة» والاستنكاف من ترديده. 

ثم يقول النبي يكِ: «أمَا والله لولا أن الرسل لا تُقتل لضربتٌ أعناقكماا: 
و«أمَاه بالفتح والتخفيف لها في اللغة وجهان: (أحدهما: أن تكون حرف 
استفتاح بمنزلة ألاء وتكثر قبل القسم كقوله: 

أماوالذي أبكى وأضحك والذي 


أمات وأحيا والذي أمره الأمر 


.)78/5( السابق‎ )١( 
.)٤١/١( (؟) أساس البلاغة (۱۷۹/۱). (۳) المصباح المنير‎ 


من اخلاق الرسول كَل تللق 

والثاني: أن تكون بمعنئ حقًا أو أحمًا)". 

والتي في الحديث هي الأولئ التي من مفتتحات القسم» واستخدامها مع 
القسم للتنبيه والتحذير من فداحة ما يقول الرسولان. 

وقوله: الضربت أعناقكما»: إشارة إلى أنهما كانا يستحقان القتل (لأنهما 
قالا بحضرته: نشهد أن مسيلمة رسول الله)'"» فلم يمنعه من ذلك إلا عهد 
الرسل وأمانهم. 

قال رسول الله يَكِيِد «ما خلأت القصواءء وما ذلك لها بخلق» ولكن حبسها 
حابس الفيل»: وقوله: «ما خلآت القصواء»: (الخلاء بالمعجمة وبالمد للوبل 
كالحران للخيل» وقال ابن قتيبة: لا يكون الخلاء إلا للنوق خاصةء وقال ابن 
فارس: لا يقال للجمل: خلاًء لكن: ألحَّ» والقصواء بفتح القاف بعدها مهملة 
ومد: اسم ناقة رسول الله وك وقيل: كان طرف أذنها مقطوعاء والقصو: قطع 
طرف الأذن» يقال: بعير أقصيئء وناقة قصوئء وكان القياس أن يكون بالقصرء 
وقد وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذر» وزعم الداودي أنها كانت لا تسبق» 
فقيل لها القصواء؛ لأنها بلغت من السبق أقصاه)”". 

ون النبي يله عن ناقته الخلاء يشير إلى العلاقة الحميمة التي تربطه 


بناقته» وفهمه لطباعهاء وحسن ظنه بها. 
وقوله مَكةِ: «حابس الفيل» كناية عن المولى يق وفيه إشارة إلى تعظيم 
حرمات مكة. 


قال وَلِّ: اخی ركم خی رکم لأهله. وأنا خيركم لأهلي» كلمة «خيركم» في 
الجملة الأولئ لا يراد بها الخيرية المطلقة» وإنما المعنى أنه من خيركم؛ 


.)۷۸/۱( مغني اللبيب‎ )١( 
.)٤۹۲ /۷( مرقاة المفاتيح‎ (0 
800 /0( فتح الباري‎ )۳ 


ا حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 


(فحذفت مِنْء وهي مرادة» كما يقال: فلان أعقل الناس وأفضلهم» ويراد أنه 
من أعقلهم وأفضلهم)'. 

وقوله: «وأنا خيركم لأهلي»: الخيرية مؤكدة باستخدام أسلوب القصر 
بالضمير المنفصل «أناا» وهى هنا خيرية مطلقة لأنها وصف لسيد الخلق 

وقوله: «وإذا مات صاحبكم فدعوه»: المراد بالصاحب هنا: أي واحد من 
جملة الأهل والأصحاب» و(دعوه) كناية عن ترك ذكر المساوئ والعيوب» 
وعلاقة الجملة بصدر الكلام» أن التجاوز عن سيئات وعيوب الميت بعد 
موته يعد من أسباب تحقق الخيرية في الأهل. 

4- عدله کل : 

* «من يَعْدِلٌ إذا لم أَعْدل؟). 

عن أبي سويد الخُذرِيّ: ا النبي كَل يقم ذَاتَ يم اء فقال دو 
الْحْوَيْصِرَةٍ ‏ رَجُلُ من بني تَحِيم: : يا رَسُولٌ الله اعْدِل» قال: وي كه من يَثْيلُ 
إذا لم أ أَغْل؟)2. 

لومعم مو ی 

7 د وی 


وَزَيْدِ ب الع م اعد بتي نها وعلق بن 2ه ا ك2 اغوي 


و 


كلاب فَمَضبَث فرب وَالنصَارُ قاُوا : يُعْطِي صََادِيدٌ هل جد وَيَدعْنه قَلَ: 


re 


نما اث اقل جل ائ لعي مرف اوجن ا اليه كت 
المي تلوق تقال: اتی الله لله يَا a‏ فَقَالَ: ١مَنْ‏ يُطِعْ الله دا عَصَيْت؟ 


)0غ( شرح النووي علئ صحيح مسلم (۲/ ۷۷ ۷۸). 
(؟) أخرجه البخاري (5177) كتاب الأدبء باب ما جَاءَ في قَوْلٍ الرّجُل وَيْلَكَ؛ وبنحوه 


عند مسلم عن جابر بن عبدالله (1۳ ٠‏ كتاب الزكاة باب ذْكْرِ الْحَوَارِجَ وَصِمًاتهم. 


من اخلاق الرسول كَل ev)‏ 
اباي اله 00 َهْلٍ الأزض» َلاتأمُوني؟» َسَأَلَهُ رَجُلٌ قَثْلَه اة حَالِدَ بْنَ 
الْوَلِيكء فوع لعا لما وَلّى قَالَ* ل مِنْ ضِنْضِي هدا َو في عَقِبِ هدل كَوْمًا 
يفون القَرَآنَ لا بُجَاورٌ ر حَتَاجِرهُمْء يَمْرُُونَ مِنْ الدب مرو ق الم مِنْ الرّمِيّق 

HE HD‏ نل 


يلون هل الإشلام» وَيَدَعُونَ أَفْلَ الأؤئان» لَيْنْ آنا أَدرَكْنُهُمْ لأفكتَهُم كَنلَ 


عاو" , 


و يقل غتى يا نز الع بل قل 
نة أ و تایا فَاسْتَمْدَئ رَسُولٌ الله یا فقال رسولٌ الل لا: «ما تَأمُرنى 
تأقرني أ اتر بتع با في فيك تفه كما فق الل اذقع بدك حون 
يَعَضَّهَانُمَ 2 انْترِغُها0”". 3 

Ae‏ بق انا أتي النبي وَل دح سرب منه وَعَنْ وينه 
لام أضمَر امَو وَالْأشْيَاحُ عن يسار فقال: ايا عام جريب 


الأَشْيَاحَ؟) قال: ما كنت لاوز ْرَ بقَصْلِي مِنْكَ أحَدًا - يا رَسُولٌ الله -» فَأَعْطًَا 
ا 
ا 


عن ابن عُمَرَ أنَّ النبي يك قال: «أرَاني نسو بِسِوَاكِ فَجَاءَنِي رَجُاانِ 
أَحَدُهُمَا كبر من الآكرِء قََاوَلْتُ الاك الأَضعَرَ مِنْهُمَا فقيل لي: كبر ددعت 
إلى الأكبرٍ منهَا»”''. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۳٤٤(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء باب قَرْلٍ اللو 45: را عاد 
اق بريج صَرْصَرٍ4: ومسلم )1١54(‏ كتاب الزكاةء باب وکر الحَوَارِجٍ 
رَصِفَاتهِم؛ والنسائي ف في المجتبئ (۲۵۷۸) كتاب الزكاة» باب ذِْر الَْوَارج وَصِمَاتهم. 

() أخرجه مسلم (۹۸۸) كتاب القسامةء باب الصائل على نفس الإنسان» والنسائي في 
المجتبئن (4705) كتاب القسامةء باب الْقَوّدُ من الْعَضَّد 

ليف أخرجه البخاري (1701) كتاب الشرب والمساقاةء باب في الشرب» ومسلم (* °( 
كتاب الأشربة؛ باب اسْتِحُبَاب إِدَارَةِ الْمَاء وَاللّبنِ وَنَْوِهِمَا عن يوين الْمُبتدِئ. 

9) أخرجه البخاري (47؟) كتاب الوضوء؛ باب دفع السواك للأكبر؛ ومسلم )۳٠٠۳(‏ = 


En‏ حديث النبي باو عن نفسه في الكتب الستة 


تيوك 


عن ابن شهاب قال: إل يت بن غيك الوحمن: سمت قارا خط 
يقول: سمعت النبي و يقول: «من يرد الله به حَيرَا يد يَُعَهَهُ في الدّينء وَإِنّمَا أنا 


IT 


ايم وال يُمْطِي اول ترا هذه الاه قَائمَةَ علئ مر الله لا يَضُرّهُمْ من 
حَالَمَهُمْ حتئ يَأ ني اَم ])7 


عن أبي هُرَيْرَةَ اَن رجلا جاء فقال: يا رَسُولَ الله سحن فقال: ل أَذعْو) 
اء رَجُل فقال: يا رَسُولَ الله سَعْرٌء فقال: ابل الله يَحْفِض وَيَرْنَعُ وَإني 
4 جو أن ألم الله ولي س لِأَحَدِ عِنْدِي مَظَلَمَةُ7". 
عن صَفوَانَ بن أي فال: كنت تايا في الچ على وص لي كَمَنْ 
e & 2‏ 2 1 
تكَائينَ وزَماء قَجَاءَ جل فالسا تيء تاج الرَّجُلُ» فأتي په رسول الله 
ای كَأَمَرَ به لُِقْطَمَء قال: اين فقلت: أنقطعه من أَجْل تَلَائِينَ دِرْمَمًا؟ أنا 
بيع وَأ نه متا قال: هاا کان هذا قبل أن تأي به00. 
عَنْ عَائِسَةَ كه اَن الى كل ب 0 EES E‏ 
رَجُلُ في صَدَقيد صرب أبُو جَهْم فَنَجَُ انوا سيدا الْقَوَدُ يا 
رَسُولَ اٹہ قال ال بكلله: «لَكُمْ کا وَكَدَاه كَلَمْ يَرْصَوًاء فَالَ: كم كذ 
ودا“ كَلَمْ يَرْصَوًاء فَقَالَ: «لَكُمْ كذَا وكا 0 قال الي يكله: «إني 
اب لعب على لتم میرم بضَائم؛ َالو تكن محَطب الي كل 


م 


َثَالَ: «إنَّ َولاءِ اللي وني يُرِيدُونَ لقو كَمَرَضْتٌ عَلَيْهِمْ كا وَكدَا 


دلت 


1 


= كتاب الزهد والرقائقء بَاب مُتَاوَكة الأكبر. 

)۱( أخرجه البخاري (1/) كتاب العلم؛ باب من يرد الله يو حيرا مهه في الَين» ومسلم 
فضت ٠١‏ كتاب الزكاة» باب كرا الْمَسأة لاس . وما بين المعقوفتين ليس عند مسلم. 

فق أخرجه أبو داود (7450) كتاب الإجارة» باب في التّسْعِيرِه والترمذي )۱۳۱٤(‏ كتاب 
البيوع باب ما جاء في التّسْعِيرِ 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۳۹٤(‏ كتاب الحدود» اب من سَرَقَ من جرزِء والنسائي في 


المجتبئ )٤۸۸۳(‏ كتاب قطع السارقء ما يَكُونَُ حِرْرًا وما لايكون. 


من أخلاق الرسول كَل (re)‏ 


َرَضُواء رضم قَانُوا: لا قَهَمّ الْمْهَاجِرُونَ بهم رمم الي كلل أن 
توا عنهم مکو د ٿم دَعَاهُمْ فَرَادَهُمْ وَقَالَ: أَرَضِيتٌُ؟' قَالوا: َعَم قَالَ: 
«إني حَاطِبٌ َل الَاسِ» وَمُخْبرْهُمْ بِرِضَاكُمْ) قَالُوا: َعَم مَخَطَب الت يكل 
قَالَ : «أَرَضِيُمٌ) قَالُوا: َعَم كن 

-عن ابي هُرَيْرَة بر كن كيد ا قالا: جاء أَعْرَابييٌ فقال: يا 

رَسُولَ اٹ افض پیا باب اف نمام حَضْمُه حَصْمُهُ فقال: صَدَقٌه اقض بیتتا 
تاب اله فقال اغراي : إِنَّ ني كان عَسِيفًا على هذا قَرَنَى بار الوا 
لي: على ايك الرّجَمْ» قدت ني منه يجائة من الم ووم سات اَهَل 
الم قالوا: إنما على ايك جَلدُ ما غريب عَام» فقال الني يك 0 عضن 
ڪا ياب الو و ب رد عَلَيْكَ عَلَيِْكَء وَعَلَى اك جَلْدُ اة وَتَغْرِيبُ 
ڪام وا أنت يا انيس - لِرَجُلٍ لق a ke‏ لا i HE EE‏ 
ي 


عي ني كيد ك قو TT‏ 0 
انرأ رجا قَقَالَ عَاصِمْ: ما ابْثْلِيتُ بهذا الأثر إلا له 


رَسُولٍ الله يكل بره بالّذِي وَجَدَ عليه مرآ وَكَانَ ذلك الرَجُلُ مُصْفَرّه 


0 أخرجه أبو داود (461-4) كناب الديات باب اَل يصب على يدن تأ والنسائي 
في المجتبول )٤۷۷۸(‏ كتاب القسامة» السَلْطَان يُضَابُ على يَدِو وابن ماجة (۲۹۳۸) 
كتاب الديات» باب ب الْجارح َد بالقَوَو. 

۳) أخخرجه البخاري (7546) كتاب الصلح» باب | إذا اصْطَلّحُوا على صلع جور اصح 
ردو ومسلم (۱۹۹۷) كتاب الحدود, باب مَنِ اعرف عَلَى تفه بالرّىء وأبو داود 
(445؛) كتاب الحدودء باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهيئة؛ والترمذي 
)١1477(‏ كتاب الحدود ما جاء في الرجم على الثيب» والنسائي في المجتبئ )014٠١(‏ 
كتاب آداب القضاة» باب صون النساء عن مجلس الحكم» وابن ماجة (5044) كتاب 
الحدود. باب حد الزنى. 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


َيل الحم سبط اشر » وَكَانَ الَذِي وَجَدَ عِنْدَ أَمْلِهِ آد م ذلا كير اللّحْوء 
جَمْدًا اء قال رول الله ثم :ا َم بين فَوَصَعَتْ ًا بالرّجُل الذي 


کے 2ه ام 


گر رَوْجَُا أنه وَجَدَ عِنْدهَاه فَلاعَنَ رَسُولُ الله يك مهما بهم َال رَجُلّ لانن 
عباس روي : هي التي قَالَ وَسُولُ الله يكللة: لو وَجَدْتٌ أحدًا بعر بي 


محفت ت هَذْه)؟ فَقَالَ ابن عَبّاسٍ: لك تِلْكَ امراةٌ كانت أ الحو ٤‏ اف 
الإشلام”". 

عن أبي صخر الْمَدِينيِء أ صَفْوَانَ بن سُلَيْم أخبره عن عِذَّةٍ من ابا 
«Ff‏ ا 


صْحَابٍ رسول الل يل عن آبَائِهمْء دي عن رسول الله لاء قال: 10 لامن 
ببسو الْتقَصَهُ أو كلَمَهُ قوق انيه أو اَعَد منه شيئا بغَيْرٍ طيب فس فَأ 


١ 


جه يوم الْقِيَامَةِ» ۳ 


اس ا ديلت 2 اگیم سكما ایر ف 
نخ آمو وَل عامعث يمآ أ هه له من ڪب اهر مرت اميل 0 
را ویک ا فسا ولک عة لا ج تتا تكم آله ججمع يننا 
ويد ألْمَصِيرٌ € [الشورئ:١٠].‏ 

فأمر رسوله بالعدل بين الناس» وأمره بان ياغ الناسن أن الله أمره بذلك: 
لوقل َامَنتُ يمآ آنل له من حكتاب وارد ت لیل يكم ». 

فكان رسول الله اة مثا أعلى في العدل في كل الأمور؛ ولذلك قال 
لذي الخويصرة حين آمره بالعدل: «ويلك! من يعدل إذا لم أعدل؟1». 


)00 أخرجه البخاري (0117) كتاب الطلاق» باب قَوْلٍ الإمّام: اللهمَ بين ومسلم )۱٤۹۷(‏ 
كتاب اللعان» والنسائي ( ۰ كتاب الطلاق» باب قَْلِ الام الله بين وابن ن ماجة 
)١50(‏ كتاب الحدود. باب مَنْ أظَهَرٌ الْفَاحِسََةَ 

(؟) أخرجه أبو داود )۳٠١۲(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيى» باب في تَمْشِيرِ أَهْل الدَّمة إذا 


رمع 


اختلفوا ِالشّجَارَاتٍ. 


من أخلاق الرسول كله ly)‏ 


وبعث علي بن أبي طالب» وهو في اليمن إلى النبي بلا بذهيبة (تصغير 
ذهب) فرأئ النبي أن يقسمها بين أربعة هم: الأقرع 9 حابس المجاشعي» 
وعيينة بن بدر الفزاري» وزيد الطائي النبهاني» وعلقمة بن علاثة العامري» 
وكان هؤلاء الأربعة من المؤلفة قلوبهم» وکل منهم رئيس في قومه» فخضبت 
قريش والأنصار» وأنكروا أن يعطي صناديد نجد أي أسيادهاء ويتركهم» فقال 
النبي يا: «إنما أتألفهم» (من التألف وهو المداراة والإيناس ليثبتوا على 
الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من المال)”" . 

فأقبل رجل”" يصفه الحديث بأنه غائر العينين» مشرف الوجنتين أي 
غليظهماء ناتئ الجبين أي مرتفع الجبين» كث اللحية» محلوق الرأس» فقال: 
اتق الله يا محمد» فقال كك «من يطع الله إذا عصيتء أيأمنني الله على أهل 
الأرض فلا تأمنونى» فأراد أحد الصحابة ‏ قيل: خالد بن الوليد» وقيل: عمر 
اين الطاب أن يقفل هذا الرجل لسوء أدبه مع رسول الله كك فأبئ النبي 
عليه ذلك وأخبر أصحابه أنه سيخرج من نسل هذا الرجل قوم يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم فلا يصل إلئ قلوبهم» ولا يفهمونه علئ حقیقته» 
ولا يعملون به» يخرجون من الدين بسرعة وسهولة كما ينفذ السهم من 
رميته» يقتلون المسلمين» ويتركون الكافرين. 

ثم قال النبي له يتوعد: الئن آنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عادا: أي قتل 
استئصال وإبادة كما استؤصلت عاد. 

لقد شعر بالحزن الشديد» وهو يسمع واحدًا من المنتسبين للإسلام يتهمه 
له بالجور» وعدم القسمة بالعدل» ومع ذلك أبئ عليه سمو أخلاقه» وجميل 
عفره أن يسمح لخالد بن الوليد بقتل ذلك الرجل. 


.)17١ /505( عمدةالقاري‎ )١( 
هر ذو الخريصرة.‎ )1( 


حلي انه لعن نف في الكت تة 


وقد حدث ما أخبر به النبي بيا وخرج الخوارج على تلك الصفات في 
زمن علي ئ. 

وقد بين النبي في حديث آخر أنه قاسم» وأن الله هو الذي يعطي» ومعنئ 
أنه قاسم أنه لم يستأثر بشيء من مال الله» (وإنما أنا قاسم أقسم بينكم ما 
ا E TS E‏ 
فليست قسمتي كقسمة الملوك بالتشهي» فلا تنكروا التفاضلء فإنه بأمر ال). 

وعضّ رجل يد رجلء فانتزع المعضوض يده من فم العاض» فسقطت 
ثنيته أو ثناياه» والثنايا من الأسنان في الإنسان هي (الأربع التي في مقدم فيه: 
ثنتان من فوق» وثنتان من أسفل). 

فاستعدئ العا رسول الله على خصمه يبغي القصاص» فأنكر الرسول 
ية عليه ذلك» وأفهمه أنه هو المعتدي» وأنه ليس من العدل أن يعتدي عل 
صاحبه» ويعض يده» فينزع المعتدّئ عليه يده» فتسقط ثنايا المعتِي فيجأر 
إلئ رسول الله يك بالشكوئ, كأنه يطلب منه أن يأمر الرجل بأن لا ينزع يده 
من فم صاحبه» ويتركه يقضمها كما يقضم الفحلء ثم قال له: «ادفع يدك حت 
يعضها ثم انتزعها». 

وبلغ من عدله ب أنه كان لا يتجاوز صاحب حق أبدّاء وإن كان طفلا 
حدثًا؛ فقد روئ سهل بن سعد أن النبي يك أتي بقدح فشرب منه» وكان عن 
يمينه غلام هو أصغر القوم؛ قيل: هو الفضل بن عباس» وقيل: عبد الله أخوه 
وعن يساره أشياخ من كبار الصحابة» ولما كان التيامن سنة نبوية» وكان 
الأيمن أحق بالقدح من الأيسر» فقد استأذن النبي الغلام أن يسقي الأشياخ 
قبله احترامًا لسنهم ومكانتهم؛ لكن الغلام النبيه كان يريد أن يستأثر بالشرب 


.)7557 /۱( التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )١( 
.)۱۲۳/۱۴( (؟) لسان العرب‎ 


من أخلاق الرسول كَل 
خلف النبي لينال بركة سؤره» فقال للنبي كَل ما كنت لأوثر بفضلي منك 
أحدًا يا رسول الله فأعطاه إياه. 

والنبي كله حت في رؤيا منامه لا يرئ إلا عدلًا وحقّاء رأئ نفسه يتسوك 
بسواڭ› فا رجلان أحدهما أكبر من الآخر» فناول النبي كله السواك 
لأصغرهماء فقيل له: كبّرء أي: أعط الأكبر» فأعطاه للأكبر منهماء (قال 
المهلب: تقديم ذي السن أولى في كل شيء. ما لم يترتب القوم في الجلوس 


فالسنة تقديم الأيمن فالأيمن)”". 
ما 


ولأنه ية يحب العدل» ويخشئ الظلم فقد رفض التسعير» جاءه رجل 
فطلب منه أن يسعرء والتسعير: (هو أن يأمر السلطان أو نوابه» أو كل من ولي 
من أمور المسلمين أمرًا ‏ أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء 
فيمنع من الز يادة عليه أو النقصان لمصلحة)"" فقال النبي وَكِِ: «بل أدعوا 
أي: أدعو الله ليوسع عليكم الأرزاق فلا تحتاجون للتسعير» ثم جاءه رجل 
آخر فقال: يا رسول الله سعّره فقال معلا لرفضه: «بل الله يخفض ويرفع» 
وإني لأرجو أن ألقئ الله وليس لأحد عندي مظلمة». 

ومن أعظم أركان إقامة العدل إنفاذ حدود الله» وعدم التهاون فيها إذا 
بلغت الحاكمء وقد كان رسول الله َة صارمًا في هذا الأمر» لا يقبل فيه 
مهادنةء وقد سبق إيراد حديث المرأة المخزومية التي سرقت فتشفع فيها 
أسامة بن زيد» فلم يقبل رسول الله ية ذلك. 
)١(‏ عمدة القاري (۳/ ۱۸۷). 
) أخرجه أبو داود (5457)» والترمذي ))١1919(‏ وغيرهما. 
() عون المعبود (۲۲۹/۹). 


ES‏ حديث النبي كي عن نفسه في الكتب الستة 
3 2 


جاء صفوان بن أمية إلى الرسول ياف وقد قبض على رجل سرق منه 
خميصة ثمنها ثلاثون درهمّاء فأمر به النبي ليقطع» فاستكثر صفوان أن يقطع 
الرجل في ثلاثين درهمّاء وعرض على الرسول يك أن يبيع الخميصة للسارق» 
ويؤخر قبض ثمنها منه» لكن النبي يك رفض هذا العرض قائلا: «فهلًا كان 
هذا قبل أن تأتيني به». 

وبعث الرسول ية أبا جهم مُصِدَّنَاء أي جامعًا للصدقات» فنازعه رجل 
في صدقته» فضربه ابو جهم فجرحه في رأسه ووجهه. فأنئ قومه من بني 
ليث يطلبون القصاص» فعرض عليهم النبي عوضًا من المال» فأبواء فزادهم 
مرتين حتئ رضّوا ثم أخبرهم أنه سيخطب في الناس ليعلمهم برضاهم 
فقالوا: نعم . فلما خطب النبي أصحابه: «إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون 
القودء فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا» ثم خاطب الليثيين قاتلًا: «أرضيتم؟» 
ففاجؤوا النبي قائلين: لاء فهم أصحاب النبي وَل أن يبطشوا بهمء فأمرهم 
النبي أن لا يفعلواء ثم دعا بني ليث فزادهم عطاء حتئ رضواء فخطب الناس 
ثانية» وقال للخصوم: «أرضيتم؟» قالوا: نعم. 

ويظهر هنا حرص الرسول على إقامة العدل» وإرضاء أصحاب الحق» 

وفي موقف آخر يحمل ذات الدلالة أتاه خصمان كان ابن أحدهما أجيرًا 
عند الآخر فزن بزوجتهء فقال الناس لوالد الزاني: إن على ابنك الرجم؛ 
فافتدئ ابنه منه بمائة من الغنم وجارية» ثم سأل أهل العلم فقالوا له: إنما 
على ابنك جلد مائة وتغريب عام» فجاء ومعه خصمه يطلب من الرسول َل 
أن يقضى بينهما بكتاب الله. 

فرد النبي اة الجارية والغنم على صاحبهماء وأخبره أن على ابنه الزاني 
غير المحصن جلد مائة» وتغريب عام» وأن على الزوجة المحصنة الرجم 


من أخلاق الرسول بلا ¥ 


ثم أمر أحد أصحابه أن يأتي المرأة فيسألهاء فإن اعترفت رجمهاء فأتاها 
فاعترفت» فرجمها. 

وجاء رجل إلئ رسول الله يك يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلاء فلاعن 
الرسول كك بينهما"» وقال: «اللهم بيّن». 

فوضعت المرأة شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندهاء فقال 
الرسول تل «لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه)؛ وقيل: إنما قال هذا 
القول (لامرأة رميت بالزنئ» ظهرت الريبة في منطقها وهيئتهاء ولم تقر» ولم 
تقم عليها بينة؛ فأفاد أن الحد لا يثبت بالاستفاضة)"". 

وقد ترجم البخاري لهذا الحديث وأمثاله في باب ما يجوز من اللو أي 
متئ يجوز استخدام (لو)» و(لولا)؟ 

وذلك لورود حديث ينهئ عن قول: (لو)» وهو قوله كو , 
أصابك شيء» فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: قذر الله وما شاء 
فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان ن . 

والذي يُفهم من هذا أنه لا يجوز استخدام (لو) فيما فيه اعتراض علئ 
القدر السابق» بينما يجوز استخدامها فيما هو للاستقبال» أو فيما كان حقًا 


ويبلغ تمسك النبي بقواعد العدل وقيمه أنه حرم ظلم أحد من أهل الذمة 
المعامّدين» أو انتقاص شيء من حقوقهم» أو تكليفهم بما لا يطيقون, أو 
أخذ شيء منهم بغير رضا نفس» ويكل حزم وحسم أعلن أنه سيكون خصمًا 
مغالبًا لمن يفعل ذلك يوم القيامة. 
(1) التيسير بشرح الجامع الصغير (؟/7:9). 


0( السابق» الموضع لقفسه. 
0 أخرجه مسلم (1+16)؛ واين ماجة (۷۹)» وغيرهما. 


ذلك هو العدل النبوي في أسمئ صوره» وأنصع آياته. 
#¥ % ¥ 

يقول النبي َء للرجل الذي قال له: يا رسول الله» اعدل: «ويلك! من 
يعدل إذا لم أعدل؟!» والويل: كلمة عذاب» منصوبة بفعل مضمر تقديره: 
ألزمك الله ويلاء أي عذاباء وهي في الحديث مضافة إلى كاف الخطاب. 
(وقال عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم» لو أرسلت فيه الجبال لماعت من 
حر). 

«من يعدل إذا لم أعدل؟» استفهام غرضه النفي والإنكار. 

وإطلاق العدل دون تحديد مجاله يدل على أن المراد هو عموم العدلء 
الذي هو أمر الله لنبيه اة مرت َمِل بتکم © [الشورئ: 1]. 

وقال النبي يله «من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا 
تأمنوني؟» استفهامان: الأول للنفي والإنكار» والثاني للتعجب والدهشة. 

وقال النبي بيه يصف الخوارج: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم! 
وهذه كناية عن عدم تغلغل الإيمان في قلوبهم. 

«يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية»: تشبيه تمثيلي: شبه الخروج 
السريع لهؤلاء من ربقة الدين بمروق السهم من هدفه الذي أصابه» فالخروج 
سريع ومباغت» ولا سبيل إلى العودة عنه. 

قال الشريف الرضي: (وفي هذا القول مجاز؛ لأنه ملكلا شبه دخولهم في 
الدين وخروجهم منه بسرعة من غير أن يتعلقوا بعقدته» أو يعيقو'" بطينته 
- بالسهم الذي أصاب الرمية» وهي الطريدة المرمية» ثم حرج مسرعًا من 
جسمهاء ولم يعلق بشيء من فرثها ودمهاء وذلك من صفات السهم الصائب؛ 
(1) مختار الصحاح (۳۰۷/۱). 
(۲) يلصقوا. 


من اخلاق الرسول كَل 
لأنه لا يكون شديد السرعة إلا بعد أن يكون قوي النزعة)”". 

«يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»: مقابلة تبين التناقض الذي 
يعيشة هؤلاء المارقون الذين يزعمون أنهم أشد تمسكا بالإسلام من غيرهم. 

«لأتتلنهم قتل عاد» كناية عن الاستعصال والإبادة. 

وقال النبي َيه للرجل الذي عض يد صاحبه: «ما تأمرني؟ تأمرني أن 
آمره...» استفهامان للتعجب. 

وقوله: «تقضمها كما يقضم الفحل»: القضم هر الأكل بأطراف الأسنان» 
وشبهه بالفحل أي الجمل لأن عضته شديدة مؤثرة. 

«ادفع يدك حت يعضها ثم انتزعها»: أمران غرضهما الإنكار على الشاكي 
(أي: إنك لا تدع يدك في فيه يعضهاء فكيف تنكر عليه أن يتتزع يده من فيك» 
وتطالبه بما جن في جذبه)!". 

قال النبي ية للغلام الذي كان على يمينه: «يا غلام؛ أتأذن 5 أن أعطيه 
الأشياخ؟1: ايا غلام» النداء للتنبيه. 

«أتأذن لي...؟2 استفهام غرضه العرض والتخيير. 

قال يَكِ: «أراني أتسوك بسواك»: «أراني» فعل من أفعال القلوب» أي: 
(أرئ نفسي» فالفاعل والمفعول عبارتان عن معبر واحد» وهذا من خصائص 
أفعال القلوب)7 . 

وأفعال القلوب» سميت بذلك لأنها في الغالب تتعلق بالقلب» وتنقسم 
إل قسمين هما: أفعال اليقين مثل: رأئ وعلم ووجد ودرئ د 

وأفعال الرجحان» دهي: : خال وظن وحسبء وزعم وعد وحجا وجعل 


0 المجاز زات النبوية (۳۳). 
17١‏ شرح النووي علئ مسلم .)111/1١1١(‏ 


۳ مدة الفاري (/ 183). 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 
وهَبٌ. 

وكلا القسمين ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر» ومن خصائصها: 
(جواز وقوع فاعلها ومفعولها ضميرين معينين وذلك بأن يكونا ضميرين 
متصلين متحدين في المعنى» مختلفين في النوع؛ نحو: عَلمتني راغباً في 
مودة الأصدقاء ورَأيتّنى حريصاً عليهاء فالتاء والياء فى المثالين ضميران 
متصلان» ومدلولهما شيء واحدة فهما للمتگلې مع اختلاف نوعهما؛ فالناء 
ضمير رفع فاعل» والياء ضمير نصبء مفعول به)'"". ويجوز أن يكون الضمير 
الثاني مستيرًا كالمثال. 

واستخدم المضارع (أراني) لاستحضار الصورة» وورد الفعل في بعض 
النسخ بضم الهمزة وقُسّر بأن المعنئ أظن نفسي» ونفي آخرون هذا المعنى 
وقالوا: (ولكن هذا من بعض الظنٌّ إذ رؤيا الأنبياء حق» فإن ثبت بضم 
الهمزة» فإن الصواب أن يحمل على أنه مجهول من باب الإراءة بمعنئ 


الإعلام). 
قال النبي يَكلهِ: «وإنما أنا قاسم» والله يعطي»: والجملة الأول مؤكدة 
بأسلوب القصر بإنما وضمير الفصل. 


وجملة: «والله يعطي» تثبت العطاء لله وحده؛ وتنفيه عن رسول الله يكلو إذ 
المثبت له اة هو مجرد القسمة التي لا يعمل فيها إلا بأمر الله. 

وصّدْرٌ الحديث: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» يوحي بأن المراد 
بالقسمة هنا قسمة العلم؛ بينما كان مورد الحديث وقت قسمة المال» والقسمة 
حقيقة تكون في الأموال؛ فما وجه المناسبة إذَا بين الأمرين؟ 

لقد استاء البعض من تخصيص بعض الناس بالعطاء ومنع آخرين» (فرد 


(۱) النحو الوافي .)٤٤/۲(‏ 
(1) مرقاة المفاتيح (۲/ .)۹١‏ 


من أخلاق الرسول بيا )۹ 


عليهم النبي ٤‏ بقوله: «من يرد الله به...» إل آخره» يعني: من أراد الله به 
خيرًا يوفقه» ويزيد له في فهمه في أمور الشرع» ولا يتعرض لأمر ليس على 
وفق خاطره. إِذْ الأمر كله لله» وهو الذي يعطي ويمنعء وهو الذي يزيد 
وينقصء والنبي بيه قاسم» وليس بمعط؛ حتى ينسب إليه الزيادة 
والنقصان)'. 

قال النبي ية لما قيل له: يا رسول الله» سعّر: «بل أدعو»: وفي الكلام 
حذف إذ المراد: لا أسعر بل أدعو لكم» ليوسع عليكم الأرزاق فلا تحتاجون 

وقال كَل «بل الله يخفض ويرفع»: و: «بل» للإضراب» وايخفض ويرفع» 
طباق» والجملة جواب على سبيل تعليل الرفض» وقدم لفظ الجلالة ليؤكد 
أن الأمر كله لله» وأن (من حاول التسعير فقد عارض الله» ونازعه فيما يريده» 
ويمنع العباد حقوقهم مما أولاهم الله تعالئ في الغلاء والرخص)'". 

قال رسول الله يك «لأقضين بينكما بكتاب الله»: والجملة جواب لقسم» 
الفعل فيها مؤكد باللام ونون التوكيد الثقيلة وأداة القسم والمقسم به مقدران. 

و«كتاب الله أي: حكمه وقضاؤه. واستعماله بهذا المعتى م في 
القرآن وفي غیره» قال تعالئ امي د بي کڪ 
ككب اھ یک وال كم تا و کیم أن غو بأمولكم خن عو 
کور قتا اک پر ببق ن فتاوه a‏ سبد 
فما رصیشّم بود بت ليك إنَّ آله کان عَلِيمًا حَكيمًا € [النساء: :؟]. 

وقال: « آم نكم التب فم يبون [الطور: ]4١‏ أي: يقضون. 

قال رسول الله يكلِ: «ألا من ظلم معاهدًاء أو انتقصه أو كله فوق طاقتهء أو 


.)01١/5( همدةالقاري‎ )١١ 
.)98 /3( مرفاة المفاتيح‎ )'( 


حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 
أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس...٠:‏ و«ألا» الاستفتاحية للتنبيه» والعبارات التالية 
لها فيها تعداد لألوان الجور والتعدي: الظلم» انتقاص الحقوقء التكليف 
فوق الطاقة في الجزية أو الخراج» أخذ أي شيء بغير رضا نفس» والأخيرة 
تحوي تعميمًا بعد تخصيص. 

وقوله يك «فأنا حجيجه يوم القيامة» يأتي فيه استخدام ضمير الفصل 
المتكلم «أنا» لبيان فداحة جرم من يظلم المعاهدء والتلويح بالإنذار والتهديد 
لمن يفعل ذلك إذ يتجرد له النبي بي بذاته خصمًا. 

وإضافة يوم القيامة لمزيد من الترهيب من ذلك الإثم» وبيان ضلال سعي 
مرتکبه» وسوء عاقبته. 

0 حكمته کار وبعد نظره: 


03 «ثؤلا حَدَاكَة قوؤميك بالكفر؛ لنَقضنت البَيْتَ»: 


-عن عَايْسَّةَ 4 قالت: قال لي رسول الله يك «لَوكَا حَدَائَه قو قَوْمِكِ بالْكثْر؛ 
8 ي »م 


فضت لبت م بيه يهُ على أسَّاس ي إبراهيم ليه فإن قُرَيًْا اسْتَفْصَرَتْ ب 8 
وَجَعَلك له کله 


قال أبو سفيان سفيان: ثم دَعَا 9 بکتاب رسول الله يك َرأ فإذا فيه: : البشم الهم 
الرحمن اقب من مُحَمَّدٍ رسول اللو إلى هرل عَظِيمٍ لوم شلام عل من 
3 الُْدَئْء أا بعد قإني عوك عاي ة الإشلام» آنل نلم وَأَسْلِمْ ر يُؤْتَكٌ الله 
أَجْرَكَ مر رين فَإِنْ َوَلَيْتَ فان 00 م الاي ولف اهل الككب تالا 


سم 


إل حيمر 5 یکا وَبتَسَكٌ ألا َب إل أنه 4. إلى قَوْلِهِ: شهدا بأ 


0( اھر ااي ا ا ار 5-2 م 
الح باب بناء الكعبة. 


(؟) أي: هرقل عظيم الروم. 


من أخلاق الرسول يار )41( 


سوت € [آل عمران: 7)4 . 


# #02 

كان النبي اة أكثر الناس تدبرًا في الأمور كلهاء ولم يكن يصدر إلا عن 
رويّة» ولا يقرر أمرًا إلا بعد مشورة» وكان يحسب لكل شيء حسابّاء ويتأمل 
قبل أن يخطو؛ حتئ إذا عزم توكل على الله» فلم يتردد» ولم يتراجع. 

ومع أنه يك كان مؤيدًا من ربه» وائقًا من نصره؛ إلا أن ذلك لم يمنعه من 
الأخذ بالأسباب» والتحوط والحذر قبل اتخاذ القرار» وقياس قوئ الخصوم 
وردود الأفعال. 

لما أرادت قريش إعادة بناء الكعبة التي تفتحت عينا النبي ئي على 
ببائهاء ودرجت رجلاه وهو ما يزال صبيًا في صحنهاء وشارك وهو فی في 
بنائها وصلئ وطاف لله الواحد فى فنائها ‏ قررث أن تجعل كل نفقة تنفقها 
نھان مال عليب» وآن اکل نیوا مالا سر لكا من یر يني «أدربيع را أو 
مظلمة من أحد من الناس. فلم تكفي أموالهم الحلال لاستكمال البناء على 
قواعد إبراهيم» وقّصرت بهم النفقة عن ذلك» فأخرجوا منها حجر إسماعيل» 
ورفعوا بابها عن الأرض. 

وفكر الرسول ية بعد فتح مكة واستقرار الأمور» في أن يهدم البيت» 
ريعيد بناءه على أساس إبراهيم» ويدخل ما أخرج منه» ويلزقه بالأرض» 
ريجعل له بابين شرقيا وغرييًٍا. 

لكنه ببعيد نظره رأئ أن القوم حديثو عهد بكفرء وأنه إن فعل هذا قد 
ثيرهم» ويوغر صدورهم» ويؤجج بواعث الفتنة. 


أخرجه البخاري (4005) كتاب التفسيره باب قل َم الككب تاا 4 َي 
سكام بسا وښن آلا ََبْدَ إل أنه 4 ومسلم (۱۷۷۳) كتاب الجهاد والسير» باب 
كاب النبي َكل إلى هرَفل يَدْعُوه إلى الإشلام. 


حديث النبي اة عن نفسه في الكتب الستة 


ونفهم من ذلك أمورًا: 

(الأول: قال ابن بطال: فيه أنه قد برك يسير من الأمر المعروف إذا شي 
منه أن يكون سببًا لفتنة قوم ينكرونه. 

الثاني: فيه أن النفوس تحب أن تساس كلها لما تأنس إليه في دين الله من 
غير الفرائض. 

الثالث: قال النووي: فيه أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة» وتعذر الجمع 
بين فعل المصلحة وترك المفسدة بُدئ بالأهم؛ لأن النبي بيه أخبر أن رد 
الكعبة إلى قواعد إبراهيم ا مصلحة» ولكن يعارضه مفسدة أعظم منه 
وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبًاء لما كانوا يرون تغييرها عظيمّاء فتركها 
النبي ككة. 

الرابع: فيه كر ولي الأمر في مصالح رعيته» واجتناب ما يخاف منه تولد 
ضرر عليهم في دين أو دنياء إلا أمور الشريعة» كأخذ الزكاة» وإقامة الحد. 

الخامس: فيه تأليف قلوبهم وحسن حياطتهم» وأن لا ينفرواء ولا يتعرض 
لما يخاف تنفيرهم بسببه» ما لم يكن فيه أمر شرعي)""". 

ومن دلائل حكمة النبي ب رسائله التي أرسلها للملوك والقياصرة 
والأمراء يدعوهم فيها إلئ الإسلام» لقد كان يقدر لهم منازلهم رغم كفرهم؛ 
فيلقب هرقل بعظيم الروم» ثم لا يمنعه ذلك من أن يدعوه إلى الإسلام 
بحزم» ويحمّله إثم مَنْ خلفه من قومه إن لم يفعل. 

إن رسالته َة إلى هرقل» وإلئ سائر الملوك والأمراء هي رسائل 
الحكمة البالغة» والعزة المقتدرة» رسائل الدعوة الصادقة» والإنذار القاطع» 
رسائل الحب الغامر للإنسانية كلهاء والرغبة الملحة في هداية الناس جميعًاء 


.)5١7/1؟(يراقلاةدمع‎ )١( 


من أخلاق الرسول لار A‏ 


وإنقاذهم من وهاد الشرك» وغياهب الضلال. 

لم يستثن رسول الله أحدًا من الممالك المحيطة بالدولة الإسلامية الفتية 
آنذاك؛ فقد أرسل إلى النجاشي في الحبشة» والمقوقس في مصرء وكسرى 
فارس» وهرقل الروم» والمنذر بن ساوي حاكم البحرين» وهَودَّة بن علي 
صاحب اليمامة» والحارث بن أبي شمر في دمشق» وجيفر ملك عمان» 
واختلفت ردود أفعال هؤلاء الملوك والأمراء تجاه هذه الدعوة: فأمًا النجاشى 
فقد استقبل الكتاب بحفاوة» وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب الذي كان 
مهاجرًا في الحبشة في ذلك الوقت. 

وأما المقوقس» فقد أكرم وفادة رسول رسول الله يك ووعد بأن ينظر في 
الأمرء وبعث إلى النبي اة بجاريتين وكسوة وبغلة كهدية. 

واستقبل كسرئ كتاب رسول الله بغطرسة شديدة» ولم يلبث حين قرأه أن 
قام بتمزيقه» فدعا النبي عليه بأن يمزق الله ملكه. 

وقرأ المنذر بن ساوي ‏ حاكم البحرين ‏ كتاب الرسول ئة على أهل 
البحرين فأسلم بعضهم» وأقام بعضهم على دينه من مجوسية أو يهودية» 
وأرسل إلى النبي بذلك. 

وطلب هََوْدَّة بن علي صاحب اليمامة من النبي يا أن يجعل له شيئًا من 
الأمر حت يتبعه. وأجاب جيفر وأخوه عبد حاكما عمان رسول الله يه إلى 
الإسلام. 

ورم الحارث بن أبي شمر كتاب رسول الله ولك وعزم أن يسير إليه 
ليحاربه» واستأذن سادته الروم في حرب الرسول ي فمنعوه من ذلك. 

أما هرقل عظيم الروم» فقد وصله رسول رسول الله بء وهو ببيت 
المقدس» فقرأ كتاب النبي ية أمام عظماء قومه» وكان الكتاب مفتتحًا 
بالتسمية؛ ثم الدعوة إلى الإسلام «أسلم تسلم»» ووعد من النبي ككلْةِ له إن 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 
أسلم بمضاعفة أجره عند الله» وتوعد إن أعرض بأن عليه إثم من لا يسلم من 
قومه» ثم اختتم الكتاب بقول الله تعالی: فل اهل ألكتب تَمَالَا إل كَمَمَ 
سول 4 |الآية [ال عمران: 34]. 

فلما سمع قومه ذلك هاجوا وغضبواء وارتفعت أصواتهم» وكثر لخطهم» 
فهدّأهم؛ وأرسل يستدعي نفرًا من قريش كانوا تجارًا بالشام وقتها ليسألهم 
عن أمر رسول الله ل وكان من بينهم أبو سفيان» فقربه وسأله عن نسب 
النبى» وطبيعة أتباعه» وهل يزيدون أو ينقصون» وصدقه من كذبه» وقتال 
وعد لهء وبماذا يأمرهم» واضطر أبو سفيان ‏ ولم يكن قد أسلم بعد أن 
يَصدّق القيصر؛ لأنه أقام فوق رأسه بعض رفاقه» وأمرهم إن كذب أن يكذبوه. 

ولما امن هرل من سناع آي سقياة قال 3..: فإن كان ما تقول سنا 
فسيملك موضع قدميّ هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظنه 
منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءة» ولو كنت عنده لغسلت 


عن قدمه). 
ثم صرف من كان عنده من العرب» وأجاز حامل كتاب رسول الله يك 
بمال وكسوة. 


لقد (كان طبيعيًا أن تُحدث مثل هذه الدعوة دويًا عظيمًا فى بلاط قيص 
بل إنها أحدثت ارتباكًا شديدًا وحيرة مصحوبتين بتفكير عميق من لدن قيصر 
وبطانته» خاصة وأنهم خارجون من حرب طاحنة جرت بينهم وبين كسرئ» 
وكان النصر حليفهم فيها). 
¥ # # 


)0( أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳)» رغیرهما. 
(۲) البيان المحمدي للأستاذ الدكتور/ مصطفئ الشكعة .)١١١(‏ 


من أخلاق الرسول كلو 52 


قال رسول الله وهو يعلل لرغبته في إعادة بناء البيت: «... لبنيته على 
أساس إبراهيم ملك فإن قريشًا أستقضرت بناءه» وجعلتٌ له خَلًّا: وقوله 
يكِ: «علئ أساس إبراهيم» إشارة إلى البناء الذي أقامه إبراهيم لاا على 
قواعد البيت التي كانت قائمة من قبل تنفيذًا لأمر الله جَزَّوَملَاه قال تعالى: 
لملم € (البقرة: ۱۲۷]. 

وقوله يَكيِ: «استقصرث بناءه» الفعل بتاء التأنيث الساكنةء والضمير عائد 
على قريش» وهو كناية عن عجزهم عن استكمال البناء على قواعد إبراهيم. 

وقوله: «وجعلتٌ له خلْقًا» التاء في الفعل للفاعل» ويعني ذلك أن الفعل 
معطوف على البنيثُه» والضمير عائد على رسول الله كَل وخلفًا أي: بابا؛ 
والمراد بابًا خلفيّك لوجود باب أمامي» ولدلالة رواية أخرئ للبخاري جاء 
فيها أن النبي يياه قال لعائشة: «يا عائشة» لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية؛ 
لأمرت بالبيت فهدم» فأدخلت فيه ما أخرج منه» وألزقته بالأرض» وجعلت له 
بابین بابًا شرقيّا وبابًا غربيًا...0”"©. 

وضبط بعضهم الفعل «جعلت» بفتح اللام وسكون التاء» قال ابن حجر: 
(وضبطها القابسي بفتح اللام وسكون المثناة عطمًا على استقصرت» وهو 
وهم؛ فإن قريشًا لم تجعل له بابًا من خلف» وإنما هم النبي بجعله). 

قال رسول الله يك «من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام 
عل من اتبع الهدئ»: وصف الرسول بء هرقل بعظيم الروم: وليس بملك 
الروم: ولا قيصر الروم؛ (لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام» 
ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول الله يل أو ولاه من أذن له رسول الله 


,)۲۹٠۳( والنسائي في المجتبئ‎ »)٠١۸١( أخرجه البخاري‎ 3١ 
,)4144 /۳( فدح الباري‎ 77 


( 4۸7 حديث النبي َة عن نفسه في الكتب الستة 
اة بشرط)“. 

وقوله: سلام على من اتبع الهدئ» مناسب للموقف؛ لأن الخطاب موجه 

وقال كك لهرقل: «أما بعدء فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم 
وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين»: وقوله: «بدعاية الإسلام» أي (بالكلمة الداعية 
إلى الإسلام» وهي شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» والباء 

5 إل“ 
موضع إلى) . 

وقوله عَللِلةِ: «أسلم تسلم»: (في نهاية من الاختصارء وغاية من الإيجاز 
والبلاغة مع ما فيه من بديع التجنيس» وشموله لسلامته من خزي الدنيا 
بالحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال» ومن عذاب الآخرة)””". 

وقوله: «يؤتك الله أجرك مرتين» المراد (بإيمانك بعيسى كَل وإيمانك بي 
بعده)”*' والجملة خبرية يراد بها الترغيب والتحبيب. 

قال ية «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين»: وهي جملة خبرية 
غرضها التحذير والإنذار» والأريسيين جمع أريس» (وهو منسوب إلى أريس 
بوزن فعيل» وقد تقلب همزته ياء» كما جاءت رواية أبي ذر والأصيلي 
وغيرهما هنا. 

قال ابن سيده: الأريس: الأكار أي الفلاح) 9 , 

والمعنئ: أنَّ عليك إثم رعاياك وجنودك وأتباعك ما لم تؤمن وتتب» 


)۱( شرح النووي لصحيح مسلم .)۱١۸/۱۲(‏ 
(۲) فتح الباري (۳۸/۱). 

(۳) شرح النووي .)۱٩۸/۱۲(‏ 

.)٤۸/۱( شرح ابن بطال‎ )٤( 

)0( فتح الباري (۱/ .)٤۹‏ 


من أخلاق الرسول لاز lv)‏ 


2 
وبل وتنذر. 
١‏ شدته ا في الحق : 


کا برد مش عاق وسن وخري:. 


- عن أبي هُرَيرَة نا أن رَسُولَ الله لا قال: الي َنْسِي بيده لقد 


َمَنتُ أن مر بطب بحطّب يُحْتَطبُ» م ار بالضّلاة يردن لهاء د ثم آمْرَ رَجُلا فيؤْمَ 


الناس» 5 ع ايت إل رجا أرق ق عليهم بیوتهم» وَالَّذِي تفي بيده لو يَعْلَمُ 
أحدهم أنه جد عَرْقَا ويا أو مِرْمَاتَيْنٍ خسنت حَسَتَئَيْنِ لهد الِشَاء)”". 


+ عن كس من لبي ايم أن تود بن کاس قال سمعت النبي ل 


جِهَارًا غير سر يقول : (إنَّآلَ أبِي - قال عَمْرّو: في ياب کو بر شر ياش .- 
يوا بَوْلِيائي؛ إنما لمي الله وَصَالِحُ الْمُْمِينَ» . راد عَنْبَسَةُ بن عبد الْوَاحِدِ عن 
تاو عن یس عن متشو ين الْعَاصٍ قال: سمعت النبي كَل: «وَلَكِنْ لهم رج 
ها ببلالها' ب تن الها بايا 

ل E‏ 
يك يقول: ١لأخرجنّ‏ جَنَّ اليهُودَ وَالنّصَارَئ من جَرِيرَةٍ الَْرّبٍ» حتئ لا ت إلا 
نل“ 


(1) أخرجه البخاري (144) كتاب الْجَمَاعَة وَالإمَامَةء باب وُجُوب صَلَةٍ الْجَمَاعَةَ وبنحوه 
عند مسلم )10١(‏ كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة: وأبو داود )٥٤۸(‏ کتاب 
الصلاةء باب في التَشْدِيدِ في تَرْكِ الْجَمَاعَةء والترمذي (۲۱۷) كتاب أبواب الصلاة» اب 
ما جاء فِيمَنْ يَسْمَعُ التدَاءً فلا يُجِيِبٌُ والنسائي في المجتبئ )۸٤۸(‏ كتاب الإمامة» 
النَمْدِيدٌ في النّخَلَْفٍِ عن الْجَمَاعَةَء وابن ماجة (741) كتاب المساجد والجماعات؛ 
باب التغليظ في التخلف عن الجماعة. 

(1) أخرجه البخاري ( ۰ كتاب الأدبء باب بل الحم ياه ومسلم )1١15(‏ کتاب 
الإيمان» اب مالاو ومين وَمُقَاطَعَة عَيْرِِمْ وَالْبَرَاٍَ منهم. 

(1) أخرجه مسلم )۱۷١۷(‏ كتاب الجهاد والسير؛ باب إجلاء اليهود من الحجازء وأبو داود = 


EM‏ حديث النبي َة عن نفسه في الكتب الستة 


ج ت 2 لان 1 r‏ 
- عن ابن عْمَرَ أن رَسُولَ الله لل قال: «أمِرْتُ أَنْ أَثَاتِلَ الناس» حت 
يَشْهَدُوا أنْ لا إل إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدُ دا رسول اللى وَيُقِيجُوا الصَّلَاةٌ وَيؤْتُوا الو كَاة 


جح عي 2 


فإذا قعَلوا ذلك عَصَعُوا ي مادم و: موَالَهُمْ إلا بِحَقٌ الإشلام وَحِسَابهم على 


0 


-عن أبي َير أن َسُولَ الل كل م مر على صُبْرَةٍ طََام» دحل يده فيهاء 
تالت أَصَابعُة حه بده فقال: «ما هذا يا صَاحِبَ الطعَام؟» قال: أَصَابَبَهُ السَّمَاءٌُ يا 
سول لشي قال: «أَنََا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَمَام؛ گن يَرَاهٌ التاس» من عش فش 
متي». 

- عن أبي الزَّنَاِ أن عَبْدَ الرحمن بن هُرْمْرَ الأَعْرَحٍ حدثه: أَنَّهُ سمع أبا 
هريره َه يقول: قال النبي يَكل: «أتي الإيل على صَاحِبًِا على حَيْرٍ ما كانت 
إذا هو لم بط فيها حَقَّهَا َوه حاف وتأني اذ متم على صَاحِبهًا علئ خَيْرٍ ما 
كانت إذا لم يُمْطٍ فيها حم ٠‏ نَطَوهُ م بأَظْلَانِها وََنْطَحْهُ بِفُرُونها» 3“ "دن 
حَقّهَا أَنْ تُخْلَتَ على الْمَاءِ» قال: «ولا يأتي أحدكم يوم الْقِيَامَةِ ب بسَاةٍ يحولا 


= (:0) كتاب الخراج والإمارة والفيئ» باب باب في إِخخرَاجٍ ج الْيَقُودِ من جَزِيرَة اْعَرَبِء 
والترمذي (1107) كتاب السير؛ باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارئ من جزيرة 
العرب: 

(1) أخرجه البخاري (۲۵) كتاب الإيمانء باب ن تابا وَأَقَامُوا الکو اتا لكر 
كوا لهم 4» ومسلم (۲۲) كتاب الإيمان» باب الْأَمر قال الاس حى يووا 1 
إلا الله مُحَمَدٌ رَسُولُ الل كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء كما أخرجه أبو 
داود (75150) كتاب الجهاد» باب علام يقاتل المشركون؟» والترمذي (5107) كتاب 
الإيمان» باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله والنسائي في 
المجتبئ (0940) كتاب الجهاد» باب وجوب الجهادء وابن ماجة (۳۹۲۷) كتاب 
الفتن» باب الكف عمن قال لاإله إلا اللهءكلهم عن أبي هريرة وَك. 

(۲) أخرجه مسلم (؟١1)‏ كتاب الإيمان» باب قول النبي اة من غَسَّنَا َيس اء وأبو داود 
)۳٤١۲(‏ كتاب الإجارة» باب النهي عن الغشء والترمذي )١1١5(‏ كتاب البيوع» باب 
ما جاء في كراهية الغش في البيوع» وابن ماجة كتاب التجارات» باب النهي عن الغش. 


من اخلاق الرسول كَل l9‏ 
علو رَه قَبتهِ لها يُعَاٌ فيقول: يا محمدء كَأدُولٌ: لا أَمْلِكُ لك شيئاء قد بَلّعْتُ ولا 
تأني يبعي خو على رَكَبتِه به له رُغَاءٌ فيقول: : يامحمده فافزل Yi:‏ أَْلِكُ لك من 
الله شيئاء قد بَنّنْثُ:20. 


الْأَشْعرئينَ َقَانُوا: اذْمَبْ مَعَنَا إلى رَسُولٍ الله يك قن آ: 

َعَم َقَانُوا: : يَارَسُولَ اللي اسْتَعِنْ بنا في عَمَلِكَ؟ قا بو مُوسّئ: فَاغَْدَرْتُ 

TS‏ ما حَاجَتَهُمْ و قَصَدَّقَِيه وَعَدّرنيء فَقَالَ: «إنَا 
ا 


5 5 وو 
2ه كه ا ا = e 15 i‏ 
ع عي وخ 38 00000 آغوي على أبي 
کا روگ سه س2 كه rece T2 f Ê IZ‏ 
مُوسَئ وَأقبلَتِ امرَأَنهُ أمُ عَبْدِ الله تصيح برنَة الا : ثم فاق كَالَ: ألم تَْلَمي؟ 
وان يُحَدَنُها ان رَسُولَ ا يا تَالّ: ١ن‏ بَرِيءْ مِمّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَحَرَقَ)”" 


# # 2 

كان النبي يَلِةِ أحلم الناس على قومه» وأشد الناس شفقة على أصحابه 
إلاحين يمس الحقء فإنه يغضب غضبًا شديدًاء ويحتد احتدادًا عظيمًا. 

وصفه ربيبه هند بن أبي هالة فقال: (لا يذم دَوَاقَا“ ولا يمدحه ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١١۲(‏ كتاب الزكاةء باب إِنم ماني اراق ومسلم (۱۸۳۱) كتاب 
الإمارة» باب إِثم ما الرَّكَاقَ والنسائي ذ في المجتبى )4۸ )٤‏ كتاب الزكاة» باب مازع 


رَكَاةٍ الإيل. 
)0( أخرجه التسائى فى المجتبئ )٥۳۸۲(‏ كتاب آداب القضاةء بَابٌ تَرْكِ اسْتِعْمَالٍ مَنْ 
حرص عل الْقَصاء. 


0( أخرجه مسلم (5 ۰ كتاب الإیمان, باب تّرم صَْبٍ دود وَس ايوب وَالدعَ 
بدَعرَئ الْجَامِليةَ والنسائي في المجتبيئٍ ۷۲ كتاب الجنائز الْحَلْقُه وابن ماجة 
7 کتاب الجنائز» بَابٌ مَا جَاءَ ذ في الي عَنْ صَرْبٍ لخدو وسن الْجيُوبٍ. 
(؟) دواقا: مأكولا أو مشروبًا. 


حديث النبي يك عن نفسه في الكتب الستة 
تُغضبه الدنيا ولا ما كان لهاء فإذا تعوطي الحق لم يعرفه أحدء ولم يقم لغضبه 
شيء حتئا ينتصر له لا يغضب لنفسه» ولا ينتصر لها)”"©. 

ولا تتناقض الشدة في الحق مع الرحمة والرفق» فإن لكل موضعًاء ولقد 
وصف القرآن النبي وأصحابه فقال: طححَنَدُ وسل للد ولي مع أنه عل 
لكر يح م € [الفعم: 94]. 

وكان النبي بيا ألين الناس عريكةء وأكثرهم رفقًاء وهو الذي يقول: «إن 
الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. ولا بنزع من شيء إلا شانه». 

عن عائشة قالت: (ما ضرب رسول الله ها شيئًا قط بيده» ولا امرأق, ولا 
خادمًاء إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه 
إلا أن يُنتهك شيءٌ من محارم الله فينتقم لله يتله) ”". 

ذاك هو النبي وَلِِْ: رفق ورحمة ولين وتسامح في حق نفسه ما لم تنتهك 
محارم الله» أو يُتتقص دين الله» فإن حدث ذلك تحول إلى بركان غضب 
يقذف حممّاء ولايهداً حتى ينتقم لله» ويحق الحق. 

لقد علم الرسول يلاه أن بعض المسلمين يتخلفون أحيانًا عن صلاة 
الجماعة في المسجد معه» فأعلن غضبه عليهم» وأقسم أنه أوشك أن يأمر 
بجلب حطب فيُجلبء ثم يأمر بالصلاة فيَوْذَنَ لهاء ثم يأمر رجلا فيؤم الناس» 
ثم ينصرف هو إلى هؤلاء المتخلفين عن الجماعة فرق عليهم بيوتهم. 

وأقسم رسول الله َة أن هؤلاء المتخلفين لو علم أحدهم أنه لو شهد 
العشاء مع الجماعة لظفر بنفع دنيوي خسيس كأكلة لحم طيب» أو متعة 
اشتراك في سباق رمي - لكان أشد الناس حرصًا على عدم التخلف عنها. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)١187/51( )۱٤٤(‏ 


(؟) أخرجه مسلم »)۲٥۹٤(‏ وأبو داود »)۲٤۷۸(‏ وغيرهما. 
(۳) أخرجه مسلم (۲۳۲۸)» والنسائي في الكبرى (41714)) وغيرهما. 


من أخلاق الرسول بلا in)‏ 


ولم يكن الرسول ية يوالي أحدًا في غير الله وإن كان من ألصق قرابته 
ولقد أعلن في وضوح: إن آل أبي فلان ‏ يكثي ولا يصرح» من عشيرته ‏ ليسوا 
من آوليائي» إنما ولبي الله وصالح المؤمنين» لكنه مع ذلك يصلهم لحق الرحمء 
فما كان ليقطع رحمًا وصلها الله جرّرئكا. 

وفي غير مهادنة أو مداراة صرح رسول الله يل في أكثر من حديث أن 
جزيرة العرب سوف تتطهر من الشرك والمشركين» وتصبح أرضًا مسلمة 
خالصة» وأنه سيجلي منها اليهود والنصارئ حتئ لا يدع فيها إلا مسلمًا. 

لقد أعلن بوضوح أنه أمر بالقتال في سبيل إعلاء دين الله» ورفع راية 
التوحيد» وأن من أراد أن يعصم دمه وماله فعليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة ‏ أما ما سوئ ذلك من عمل 
فحسابه على الله. 

إن غش المسلمين ليس مقبولًاء وإن كان في أدنى صوره» والرسول يكل 
يتبرأ من ذلك» ويقرر أن هذا الفعل خروج عن تهجه» وتجافٍ عن سنته. لقد 
مرّ على رجل يبيع طعامًا أصابه المطرء فجعل ما ابتل منه أسفل» فلما أدخل 
الرسول كد يده فيه نالت بللا فقال: «أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه 
الناس؟ من غش فليس مني». 

أمّا مانعو الزكاة» ولا سيما زكاة الماشية» فإنهم عرضة لسخط رسول الله 
كد وسوف ينالون يوم القيامة حقهم من العذاب المكافئ لجرمهم» ومن 
ألوان العذاب التي تصيبهم أن ما منعوه من إبل أو غنم تأتي علئ أعظم ما 
تكون من السمن فتطؤهم وتهينهم وتنطحهم» ويجبر أحدهم على حمل ما 
منع من إبل أو غنم فوق رقبته» فإذا ما أسرع ليستنجد بالنبي بي ويطلب 
شفاعته. يقول له النبى يك «لا أملك لك من الله شيئاء قد بلغت». 


ولم يستح رسول الله اة رغم حبه للأشعريين من رفض طلب بعضهم 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
للولايةء بل قال لهم في صرامة واضحة: (إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا)» 
إذ لا يكون الطالب في تلك الحالة محصنًا من شبهة السعي لمآرب خاصة» 
أو مكاسب دنيوية. 

وتبرأ النبي ا ممن حلق» أي: حلقت شعرها حزتًا على ميتهاء وممن 
سلق: أي رفع صوته بالنواح عند المصيبة» وممن خرق: أي شق ثيابه تأثرًا 

إن هؤلاء جميعًا يعترضون علئ قدر الله ولا يتتهون عما نه عنه رسول 
الله اة ويحرمون أنفسهم من فضل الصبر ومنزلة الصابرين. 

# # 

قال رسول الله یا: القد هممت أن آمر بحطب يحتطب. ثم آمر بالصلاة 
فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس»: «لقد هممت» جواب للقسم مؤكد باللام 
وقدء وقوله: «هممت» أي عزمت أو قصدت» وهو (دليل على تأكيد الجماعة 
وعظيم أمرهاء وقد أمر الله تعالئ بالمحافظة على الصلوات بقوله: #حَلفِظوا 
على ألصَّلوّتٍ € البترة: 1904 ومن تمام محافظتها صلاتها في جماعة)!"". 

وذِكُرٌ رسول الله َة لتفاصيل ما كاد يهم بفعله يوحي باهتمامه الشديد 
بالأمرء وترتيبه لخطواته» وانتداب نفسه للقيام به» دون أن يكلف أحدًا غيره 
يؤكد خطورة التخلف عن الصلاة في المسجدء وإثم فاعله. 

قال رسول الله يك «ثم أخالف إل رجال» فأحرّق عليهم بيوتهم»: قوله: 
«أخالف» أي: آتيهم من خحلفهم» وفي التعبير إرادة معنئ المفاجأة. 

وقوله: «فأحرّق عليهم بيوتهم' الفعل «أحرّق» بالتشديد يفيد المبالغة في 
الحرق» وفيه: (بيان أنه هم أن يؤدب بإتلاف الأموال على سبيل الإبلاغ في 


(۱) شرح ابن بطال (۲/ ۲۹۹). 


من اخلاق الرسول ككل ir)‏ 


التكاية» ويحتمل أن يريد بذلك تشبيه عقوبتهم بعقوبة أهل الكفر في تحريق 
بیوتهم وتخريب ديارهم)”". 

قال رسول الله ككِ: «لو يعلم أحدهم أنه يجد عرُقًا سميئاء أو مرماتين 
حسنتين لشهد العشاء): العَرْق بفتح العين وإسكان الراء هو (العظم إذا كان 
عليه لحم» فإن كان العظم لا لحم عليه فهو عُراق بضم العين)”". 

ولحم العرق من أطيب اللحوم وألذها. 

والمرماتان (تثنية يرماة بكسر الميم» وهي ما بين ظلفي الشاة من اللحم؛ 
وقيل: هي الظِلفء وقيل: هي سهم يُتعلم عليه الرمي» وهو أرذل السهام)”". 

وضرب المثل بالعرق والمرماة لبيان أن هؤلاء لا يلتفتون لما في صلاة 
الجماعة من الأجر والمثوبة» وأنهم لو علموا أن بها أهون نفع دنيوي 
لتسابقوا إليها. 

قال رسول الله ا وهو يتحدث عن قرابته من غير المؤمنين: «ولكن لهم 
رحم ۾ بها ببلالها»: وقوله: ابه يعنى يعتى: أصِلها بالمعروف» (والبل هو 
الترطيب والتندية بالمعروف)° ٤‏ وفي التعبير مجاز هو استعارة تصريحية إذ 
شبه الرسول بيو صلة الرحم بالمعروف» بترطيب الشيء اليابس حتئ يلين 
(وذلك أن العرب تصف الرجل إذا وصفته باللؤم بجمود الكف» فتقول: ما 
تندئ كفه بخيرء وإنه لحجر صلدء يعني: لا يرجئ نائله. ولا يطمع في 
معروفه» كما لا يرجئ من الحجر الصلد ما يشرب» فإذا وصل رحمه 
بمعروفه قالوا: ب رحمه بلك وبلاًا)0. 


.0770 /1( المنتقئ شرح الموطأ‎ )١( 

() طرح التثريب في شرح التقريب .)۳١١/۲(‏ 
(۳) عمدة القاري /۲٤(‏ 187). 

(4) شرح ابن بطال (۹/ ۲۰۷). 

)0( شرح ابن بطال (4 / ۲۰۷). 


حديث النبي عي عن نفسه في الكتب الستة 
قال النبي يك حين وضع يده في طعام فأصابت بللًا: «ما هذا يا صاحب 
الطعام؟»: والاستفهام إنكاري توبيخي. 

ثم قال: «من غش فليس مني»» وقوله: «من غش» دون أن يحدد أنواع 
الغش أو المغشوش فيه -دال على العموم. 

رتل يون لای دی روف ا4ت ايلع اکر ی الت .دسب 
هذا الصنف من الناس أن لا يكونوا منتسبين إلى منهج رسول الله با وطريقته. 
وليس المراد بقوله: «فليس مني» نفي الإسلام عنه» وإنما معناه (أنه ليس 
ممن اهتدئ بهديناء واقتدئ بعلمنا وعملنا وحسن طريقتناء كما يقول الرجل 
لولده إذا لم يرض فعله: لست مني» وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة 
بنحو هذا القول). 

فصل رسول الله بيه موقف مانعي الزكاة يوم القيامة في مشاهد واقعية 
معبرة. 

فمانع حق الإبل تأتيه إبله علئ أسمن ما كانت في الدنيا فتدوسه بأقدامهاء 
ومانع حق الغنم تأتيه غنمه أيضًا على أسمن ما تكون في الدنيا فتدوسه 
وتنطحه» وكلاهما مستلق لا يملك لها دفعًاء وفي صورة أخرئ يأتي مانع 
وامفوادا وبي ا أو اننا 
يستصرخه» فيجيبه النبي يَكِِ: «لا أملك لك من الله شيئًاء قد بلغت». 
صورة مخيفة منفرة مهينة تُررّع بواقعيتها كل نفس كريمة تخشئ يوم 
الحساب» وتردع كل نفس لئيمة تبخل بحق الله في مال الله. 

قال النبي اة وهو يتبرأ من الحالقة والصالقة والشاقة: «أنا بريء ممن 
حلق وسلق وخرق". يقال: سلق وصلق وهي سالقة» وهي صالقة» وكلاهما 
لغتان صحيحتان. 


() شرح النووي .)1١9/1(‏ 


من أخلاق الرسول كلا 4 
وإعلان براءة النبي يي ممن يفعل هذه الأمور يؤكد حرمتها وبشاعتها 
وتناقضها مع منهج النبي بيا 
بالإيقاع» وحرف القاف الذي تنتهي به جميعًا يطرق الأسماع بقوة كأنه 
جرس إنذار وتنبيه لمن يرتكب هذه الموبقات. 
۷ حرصه كَل على العلم والتعليم : 
* «إتما أنا لكم بِمَتْْئَةِ الْوَائِدٍ أعلمكم» . 
ا- عن أبي موت عن البي يل قال: امل ما بي الله به من انی 


e‏ لكي كانت منها جاو 4ك الات فع له بها اناس 
ا وَسَقْواوَرْوَعُواء رابت منها طاو أخرئ إنما هِي قيعَانٌ لا تمك مَاءَ 
نبت کا ذلك تل من ممه في دين الث وفع ما بتي الله به َعَم وَعلَّم 
hl E‏ رَأساء ولم يبل دی الله الذي أَرْسِلْتُ بيه 
عن حُمْرَان بن بان مولئ عُدْمَانَ بن عَفَانَ قال: رأيت عُدْمَانَ بن عَقَانَ 
ا ا تر ل ا 8 م ا 121 د ودع 
َوَضَّأَء فأفرغ على يَدَيْهِ تلاثا فَعَسَلْهُمًا الى ن را ا ي 
لان وَغَسَلَ يَدَهُ اليم إلى الْمِرْقَقٍ ثلاناء م ری مل ذلك ثم َم مَسَحَ 
رأث ثم عسل دا البنقن لاتا 0 م الُْْْرَى مل ذلك؛ م قال: رأيت 
رَسُولٌ الله ل صا مل وُصُونِي هذاء ثُمّ قال: «من تَوَضَّأ ِل وُضُوئِي هذاء 
ُمّ صلی رَكْعَمَيْنِ لا يبحدث فِيهمَا لَفْسَفُْ َر الله له ما تََدََّ من ذَنيو(". 


0 أخرجه البخاري (۷۹) كتاب العلم» باب قَضْلٍ مَنْ عَلِم َع ومسلم (۲۲۸۲) كتاب 
الفضائلء باب بيان مَل ما بُحِتَ به النبي ڪا من الْهُدَى وَالْعِلْم. 

(؟) أخرجه أبو داود )1١١(‏ كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي با والنسائي المجتبى 
)۸٠(‏ كتاب الطهارة» بأي اليدين يتمضمض» وابن ماجة )۲۸١(‏ كتاب الطهارة» باب = 


EN‏ حديث النبي ,َل عن نفسه في الكتب الستة 


عَنْ أبئ سَعِيٍ الْخُدْرِيَ أن رَسُولٌ الو - بل - رَأى فى أَصْحَابهِ تَأخْرَاء 
قال لَهُمْ: اتَقَدّمُوا افوا ي وَلياتمَ بكم من بَعْدَكُمْ لا يرال قَوْمْ يرون حت 


و روو ر 
يۇخرهم الله 


E‏ نمیا شون الى قال ال 
قول ما لي أَنارَعالْقَرْآنَ؛ قال فَائتهَ ن الفاس عن اراق مع وسول اله جلا 
فِيمَا جَهَرٌ فيه النبي يكل الِْرَاءٍَ من الصَلَوَاتِ» حين سَمِعُوا ذلك من رسول 


ل ل 
الله , 


عن ابن عباس عن النبي يكل قال: «الشّفَاءُ في ثََاَةِ: في شَرْطَةٍ ة جم أو 
شَْيَةِ عسل أو كي بتار وأنا ّى أي عن الْكج00". 

عن أبي هرر قال: قال رسول الله وَل «لا تَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ حت تومنو 
وله وتوا حتئ تَحَابُوا ولا أَدلّكُمْ على شَيْءِ إذا كَعَلْمُوهُ ايشم أنْشُوا 


السلا ینک . 


= ثواب الطهور. 

(۱) آخرجه مسلم )٤۳۸(‏ كتاب الصلاة» باب توي الصفُوفي وما َمَضْلٍ الأول 
الأول منها َالازوحَام على الصف الول وَالْمُسَابقَةٍ إِلَيْهَا وَتَقدِيم أولي” الْمَضْل 
وَتَفْرِهمْ من الإا وأبو داود )1۸١(‏ كتاب الصلاة؛ باب صف النساء وكراهية التأخرٌ 
عن الصف الأول. 

(۲) أخرجه أبو داود (875) كتاب الصلاةء باب من كَرةَ الْقَرَاءَةٌ بقَاتِحَةٍ اكاب إذا جَهَرَ 
امام والترمذي (۳۱۲) كتاب أبواب الصلاة» َاب ما جاء في زل اراو تف الإقام 
إذا جَهَرَ الإمَامُ بالْقِرَاءةٍ والنسائي في المجتبئ (414) كتاب الإمامة» تَرْلكُ الْقَرَاءَةٍ حف 
اوتام فيما جَهََ بو وابن ماجة (/84) كتاب إقامة الصلاة باب إذا َرأ امام انوا 

(۴) أخرجه البخاري (2181) كتاب الطب» باب السَّفَاءُ في نَلَاثِء وابن ماجة )۴٤۹۱(‏ 
كتاب الطب» باب الكي. 

)6( ۶ ودين عي .سن يويد ای ای المي 
الْمُؤْمِنِينَ من الْإِيمَانٍ وَأنَّ إِفْشَاءً السام سبب لِحْصُولِهَاء وأبو داود (20197) كتاب » 


من اخلاق الرسول لاز (av)‏ 
و ووے 


عن أبي هْرَيْرَةَ قال: : قال رسوك الله بای الخشئود وی سأرأ ليم فک 
مضو عييع سات «قّلْ هو الله 
دخل» فقال بَعْصتا لبَْضٍ: | ری هذا خر جَاءَهُ من السَمَاء قد الل 
ذلك ثم حرج ين الله لا فقال: E‏ عير الْقَرَآنِ 
ألا إنها تغل لت الْقَرآن. 


د : كنت ی سول الله اة ناته في السَّمَرِءِ فقال 
لي :ديا عقب ألا أُعَلْمْكَ خَيْرَ شورَئئن ٤4‏ رتا علي اقل أغوة يرت آلا » 
[سورة القلق]» و قل غود يرت وم [سورة الناس] قال: فلم يرني سُرِرْتٌ بِهِمَا 
جداء فلما رل لِصََاةٍ الصّبْح» مان وکا تاش راتا هلما قرغ رسول 

اموق من الصّلاة لت إل فقال: «يا عُقْبَةٌ كيف رایت .)٩‏ 

عن عَقَبَةَ بن عامر قال: ا لي e‏ الله كَك: اأيلَ أو رلت عَلََ آيَاتٌ 
لم يرن مله قط الْعوٌدَكيْن ١‏ 

عَنْ أبي عمد بن امعان كَل : كنت الي َدَعَني الي كله فكم ان 
قُلْتٌ: یا رَسُوَلَ اللوء إني كنت أَصَلي» قَالَ: : م يل اله اتی ل 
ليسول اذا َعَم € [الأثقال: 4 ثم قَالَ: دالا أَعََّمْكَ َعْظَّمٌ سُو رَةٍ في الْقَرَآنِ 


42€ ج 


ب تشز ون النشبيه قاقد یی كلقا ارک أذ تفاخ فلے:: رول 


0 


الأدب» باب في إفشاء السلام» والترمذي (۲۹۸۸) كتاب العلم» باب ما جاء في إِنْشَاءِ 

السام وابن ماجة (14) كتاب الإيمان» باب في الإيمان. 

)١(‏ أخرجه مسلم (817) كتاب صلاة المسافرين» باب فَضل قِرَاءَةٍ فل هو الله أَحَنٌ 
والترمذي (۲۹۰۰) كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الإخلاص. 

) أخرجه أبوداود (1415) كتاب سجود القرآن اب في الْمُعَودئَيِ والنسائي في المجتيئ 
) تاب الاسْتِعَادّة. 

(۳) أخرجه مسلم )۸١٤(‏ كتاب صلاة المسافربن» باب فضل قراءة المعوذتين؛ والترمذي 

۷ كتاب: تفسير القرآن باب وَمِنْ سُورَةٍ الْمُعوُدتيْنِِ والنسائي في المجتبى 

(0450) كتاب الاستعاذة. ١‏ 


حديث النبي بل عن نفسه في الكتب الستة 
اللى إِنَكَ قُلْتَ: لَأُعَنّمَنَكَ 0 عَلْمَنَكَ أَعْظمَّ سورةٍ من الزن قَالَ: و وين 
كنت )درسم دنع الْمَنَّاني 4 آنُ الْمَظِيمٌ الَّذِي أُود تی 
تر عله یکی بن خاد لعزب لاتق فوع قلم ووت ارال" 
هل فِيكُمْرَاق؟ فإن سي الح ليغ أو مُصَابٌه فقال رَجُلّ منهم: نعم قا 
رقا بَاتِحَةٍ الْكِتَاب قَبرَأ الدَجُل عطي قَطِيعًا من عَم أن أن يَْبلََ 
وقال: حتئ أَذْكُرَ ذلك لس يلق اى النبي ككل فذكر ذلك لهء فقال: يا 
رَسولً الل والله ما رَقَيْتٌ إلا بفاَحَةٍ الاب بم وقال: «وما أَدْرَاكَ أنها 
رفي مُه قال : ڏوا منهم وَاضْرِبُوا لي سهم مَعكُم0'". 

عن قَيْسِ قال: قلت لِعَمَّارٍ ريم صَنِِعَكُمْ هذا الذي صَنَمْثُمْ في انر 


ف عقي 


عَين؟ اراتا دیشر | و شيئًا عَهِدَهُ یکم رسول الله كيه؟ فقال: ما عَهِدَ ْنَا 

رسول الل يك شيعا لم يذه إلى الناس كاف وَلكِنْ حُدَيْقَةُ أخبرني عن النبي 

يك قال: قال النبي يَلِةّ: في أَضحَابِي اا عَشَرَ مَُافِقًا فِيهمْ تَمَايٌَ #ولا يخاو 

الْجَنّهَ حى بلج ْمَل في سي لياط € [الأعراف: ٠‏ ماني منهم كَكْفِيكَهُمُ اليه 
اربع لم أَحْمَظْ ما قال سُحْبَه شعبة فيهة". 


- عن عَائَِةَ رزج النبي يلك قالت: إن رجا سار سول الله ل عن 
ع و ور و هتو 21 و عاك 1 
الرّجُل يُجَامُ هْلَكُ تم يُكْسلٌ» E‏ سه جَالِسَةٌ فقال 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠۰ ٠5(‏ كتاب فضائل القرآن باب قَضْل فَاتِحَةٍ الكِتَاب» وأبو داود 
)١140(‏ كتاب سجود القرآن باب فاتحة الكتاب» والنسائي في المجتبئ (417) كتاب 
الإمامة» تأویل كَل الل وك ( وبق انتک سان متي ارات اميم 4: » وابن ماجة 
(۳۷۸) كتاب الأدبء بَابُ كَرَاب الَْرْآنِ. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۰۱) كتاب السلام» باب لا بأس بالرقئ ما لم يكن فيه شرك. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۷۹) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. 


من أخلاق الرسول بلا )4( 


600 a 


رسول الله ياة: «إني لأفعَلُ ذلك أنا وَعَذٍِ مم تمْتَِلُ) 

- عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله بكلِِ: «إنما آنا لَكُمْ يمل الْوَالِد 
ملک > فإذا أت تى أحدكم الْمَائِطَ» فلا قبل اله ولا بذ ياء ولا معطت 
هبنو وكان ام مر اة أُخجَارِ وَيَنْهَى عن الرَوْثِ وَالرّمَةِ ر 
دعن ای شين لر رِيّ» أن رَسُولَ الل لا مر لام سلح شاق َال لة: 
اقل عق وت ای و اذد ا كل : دحل ر سول الله يكل ده 
يْنَ اْجْدِ وَاللّحْم قَدَحَس بها حَنَى تَوَارَتْ إلى الإبْط د ثم قال كلل «مَكَدًا 
تا لام کاش ثم نعلق مَصلَىء َم يَََطَأْوَكَمْ َس a‏ 

- عن عَمْرِوِ بن الشَِّيدٍ عن أبيه قال: TE‏ ية يَوْمّاء فقال: «هل 
عك من ئر أيه بن أبي الصَّلْتِ شيئًا؟؛ قلت فلع نمب قال:«هِيه). أده پیا 


فقال: «هيها ثم ندنه ياء فقال: «هيه» حت أَنْسَدْنَهُ مات بي . 


- عن مُعَاوِيَة بن أبي سُفيَانَ قال: قال رسول الله ا: «لا باوڙوني برْكُوع 
سس به إذا رَكَعْتُ تُذْركوني به إذا رَكَعْتُ» إني قد 


م 3908 


2 عا قال: بَيْنَمَا رسول الله ل ُصَلَي بأَضْحَابهء إ 


ع ال رکا عن تارب الما يأ خنك الوم مالقا عله » فلما 
قوسل N SAE‏ ما BE‏ م علئ إلقائكم نِعَالِكُمْ؟) قالوا: 


0 أخرجه مسلم )۴١١(‏ كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء. 

0( أخرجه أبو داود (۸) كاب الطَّهّارَةٍ و باب كرَاهية اشيقبال اللو عند قَضَاءِ الْحَاجةٍ. 

(۳) أخرجه أبو داود (180) تاب الطَّهَارَةِ اب الْوْضُوءِ من مَس س الحم النيء وَعَسْلِهِ وابن 
ماجة )1١114(‏ كتاب الذبائح» باب السلخ. 

(1) أخرجه مسلم (۲۲۵۵) كتاب الشعر. ١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (119) كتاب الصلاة» باب ما يُؤْمَرُ به الْمَأَمُومُ من أتباع الإمَام. 


۰۰ حديث النبي بيا عن نفسه في الكتب الستة 


رباك أَلَْيْتَ تََْيْكَ» فَألْقَْنا ناء فقال رسول اله لا: (إنَّ جربل بل اني 
36 خبرني أن فيهما قَدَرَّا» وقال: «إذا جاء أحدكم إلى الْمَسْجِدٍ د فلينظر. فَإِنْ رَأئ 


في تَعْلَيْه درا أو اذى َلْيَمْسَحَْكُ وَليِصَلٌ فيهمًا»”". 


- عن ايوب عن تاي عن ابن عْمَرَ قال: قال رسول الله 4: «لا تَسَافِْرُوا 


ِالقرَآنِ ني لا من اَن يل 4 الْعَدُوٌ» قال يوت :قد تَالَهُ الْعَدوٌ وَحَاصَمُوكُمْ 
نا 


ع 


-... فَخَطَبَ الناس وقال: «إنَّ دمام وَأَْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيِكُمْ كَحُزْمَةٍ 
يَوْمِكُمْ هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء ألا كل شَْءِ من آَمْر الْجَاهِلِية 
تخت قلعي زوم وجا جاو زد رعذ وَل شخ من جنا 2 
بن يبمة بن رث كان شزا في بي َم فق بل َب اجا 
مَوْضُوِعٌ وَأَوّلُ ربا أَضَعُ: ربانا ربا عباس بن عبد الْمُطلِبِه إن قشو كلك 
نا انه في التکاء كَِدُمْ حدمو بأمان اف وَاسْتَسْكَلتُمْ فُرُوجَهُنَ بكَلِمَةٍ 
ای وَلَكُمْ عَلَيْهنَ اَن لا يُوطِئنَ رش أَحَدًا تَكْرَهُوئَكُ قَإِنْ مَعَلْنَ ذلك 
فَاصْرِبُومُنٌ صَرْيًا غير ّج َلهُنَّعَلَِكُمْ ررفهُنّ وَكِسْوَتهُنَّ الْمَعْرُوفِ وقد 
رفت کم ما ن لابند إن اعْمَصَمْتُمْ پو: +سيدسية 
فما اَم قَايلُونَ؟» قالوا: َمْهَدُ أك قد بَلَعْتَ وَآَدَيْتَ وَنَصَحْتَ فقال بِإصْبَعِهِ 
الشابة يَْقَمُهَا إلى السّمَاءء وَيَنكَتهَا | إلى الناس: «اللهم اشْهَدْء اللهم اسهد 
تلات مات . 


0( عي و مسي بودي د ة في النعل. 

زفق أخرجه مسلم (1815) كتاب الإمارة؛ باب التي أن ني قَرَبالْمُضْحَِ إلى أزضي الْكُمَارٍ 
إذا جيف وُقُوعُة بأنديهم. 

() أخرجه مسلم (۱۲۱۸) كتاب الحج؛ باب حجة النبي يكل وأبو داود (۱۹۰۵) كتاب 
المناسك. باب صِفَة حَجَة النبي وَل جزء من حديث طويل رواه جابر بن عبد الله هن. 


من أخلاق الرسول علا لا 


- عن مَعْقَلٍ بن يسار قال: جاء رَجُلّ إلى النبي إلى فقال: إني 
اموا دات حَسَبٍ وَجَمَالِ وَإنها لا تلد كاير جهًا؟ سوير E‏ الي 
هام اه اَل فقال: ١تَرّوّجُوا‏ الْوَدُودالْوَنُوىَ كإني مكائر يكُمْ الأمم» 00 
- عن جار بن عبد اللو قال: سَأَلَ رَجُل النبي بلا فقال: ن عِنْدِي جَارِيَة 
لي» وأنا زل عنهاء فقال رسول اللو يكلة: إن ذلك لن يمتح شيعا َه الله» 
قال: قَجَاءَ الرَّجُلُ فقال: يا رَسُولٌ الله إِنَّ الْجَارِيَ التي كنت دگرتها لك 
حَمَلَتْء فقال رسول الله لا: عم دقل 


-عن أبي جُرَيٌّ ًابر بن سُلَيْمِ قال: رأيت رَجُلَا يَضْدُرُ الناس عن رَأيه 
لا يقول شيئًا إلا صَدَرُوا عنه» قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله كله قلت 
عَلَيْكَ السام يا رَسُولَ الله مَرتيْنِه قال: «لا تَقْلْ عَلَيِكَ السَّكامُ فإن عَلَيْكَ 
السام جيه امم فُلّ: السام عَلَيْكَ» قال: قلت: أنت رسول الله لا؟ قال: 
م الى الذي | إذا أَصَابَكَ ص فَدَعَوْتَهُ كَشَقَهُ عَنْكَ ِن نْ أَصَابَكَ عام سه 

عَوْتَهُ أَنَْتَهَا لك وإذا كُنْتَ أَرْضٍ قَفْرَاءَ أو قلات فَضَلَّتْ قَصَلَّتْ رَاحلَمْكَ قَدَ َوه 
رَدَهَاعَلَيِكَ قلت: اعْهَدْ إلي» قال: : لق اَعَد قال: a‏ 
ولا عَبْدَاء ولا ب تير ولا قات قال «ولا تَحْقِرَنَ شينًا من الْمَعْرُوه وَأنْ تكلم 
احا وََنْتَ مُنبَِطٌ إليه وَجْهُكَ إِنَّ ذلك من الْمَعْرُوفِه وَارْمَعْإِرَارَكَ إلى صف 
السَّاقَء د أي بی الْكَعْبَيْنء وَإِيَّاكَ وَإسْبَالَ الور ار كإنها من الْمَخِيلَقَ AE‏ 
لا يحب ُ ايلك وَِنْ مرو ّتمَكَ ويرك ما يَْلُّ ذلك فلا ُعَيرَه يما تَعلَمُ 
فيه َإِنّمَا وبال ذلك عليه»". 


- عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مَسْعُودِ يحدث عن أ بيه عن النبي بيار 


(1) أخرجه ابو داود (۲۰۵۰) كتاب النكاح؛ بَاب التي عن تزويج من لم لذ من السا 
والنسائي ف فى المجتبیٰ (۳۲۲۷) كتاب النكا » كراهية تزويج العقيم. 

00 أخرجه مسلم )۱٤۳۹(‏ كتاب النکاح» باب حكم الْعَزْلِ. 

(9) أخرجه أبو داود ۸٤(‏ ٠؟)‏ كتاب اللباس. باب مآ جاء في إِسْبَالٍ الإزّارٍ. 


0۲ حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


قال: تَر الله امُراً سمع مالي واا وها وَبَلْنَهَاَ » قرب حَامِلٍ فقو إلى 
من هولق مه ن ل یل ون َل فشيم: شاش الع 
وة الْمُسْلِِينَ» وَلْرُومُ جمَاعَتهِمْ» فإن الدَّعْوَةَتْحِيطُ من وَرَ رائ 

- عن عبد الله بن عمو أن النبي يك قال: ابَلُّوا عي ولو آي وَحَدّنُوا عن 
ني إِسْرَاِئِيلَ ولا حَرَجَ وَمَنْ كَدَّب علي مُتَحَمُدٌ متَعَعَدًا قلأ مَفْعَدَهُ من ن التار» 

# #0 © 

أعلئ الله جر من شأن العلم فكان أول نداء للإنسان عبر الوحي هو 
الدعوة إلى القراءة والتعلم: اقرا يكن رك أله عق © لق لانن ين علو © 
اوا ود الاک (2) الى عار باقر ) عار لني ما ر ب السل: ١ه]»‏ وجعل الله 
العلماء الطائفة المختارة التي تعرف ربها وتخشاه ما يحْتَى أله من عِبَادِهِ 
ملوأ € (ناطر: 1:4 ودعا المؤمنين إلى اصطفاء طائفة منهم ليتعلموا العلم ثم 
ينقلوه إلى أقوامهم: الا َقَرَ من كل َة مهم طَيمَةٌ ا اليم 
ولشنذروا ومهم دا رَجَعْوَأ لم لهم دروت © لتو .]10١‏ 

والطريق إلى طلب العلم يؤدي بصاحبه إلى الجنة والمنزلة العالية» قال 
يك «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمّاه سلك الله به طريقًا من طرق الجنةء وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم؛ وإن العالم ليستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض» والحيتان في جوف الماء» وإن فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» 
وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 
2600 أخرجه الترمذي (۲۹۵۸) كتاب العلم» باب ما جاء في الْحَتٌّ على تَيْلِيمْ الماع وابن 

ماجة (۲۳۲) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» اب من َع عِْمًا. 


(۲) أخرجه البخاري )"17١(‏ كتاب الأنبياء تاب ما ذَُكِرَ عن بتي | إِسْرَائِيلٌ» والترمذي 
(1179) كتاب العلم» باب ما جاء في الحديث عن بني إِسْرَائِيل . 


من اخلاق الرسول كَل r)‏ 


واق 

ولم تكن العلاقة التي تربط النبي بأصحابه مجرد علاقة نبيّ بمتبعيه» أو 
قائد بأنصاره» أو حاكم بشعبه» أو معلم بتلاميذه» وإنما كانت إلى جوار ذلك 
كله علاقة والد بأبنائه» يحنو عليهم» ويقوم بشؤونهم ويقيل عثراتهې 
ويوجههم إلى ما ينفعهم» ولذلك قال: «إنما آنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم». 

لقد كان حريصًا علئ تعليمهم أدق تفاصيل دينهم ودنياهم؛ بدءًا من 
عقائدهم وعباداتهم» بمعاملاتهم. 

ولم يكن يضن على أحد بنصح» ولا يخفي عن أحد علمّاء ولا يمنعه 
حياؤه من ذكر حكم شرعي. 

عن سلمان قال: قال لنا المشركون: إني أرئ صاحبكم يعلمكم حتئ 
يعلمكم الخراءة: فقال: أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه» أو يستقبل 
القبلة» ونه عن الروث والعظام» وقال: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة 
اسسا 

يوضح النبي لأصحابه اة أن الناس في تلقي العلم ثلاثة أصناف: 

صنف يتلقئ العلم فينتفع به وينفع الناس. 

وصنف يتلقئ العلم فيحفظه ولا ينتفع به» ولكنه يلقنه للناس» فينفعهم به. 

وصنف لم ينتفعوا بالعلم» ولم يحفظوه ولم ينفعوا أحدًا. 

(فالتي قبلت العلم والهدئ كالأرض المتعطشة إليه» فهي تنتفع به فتحيا 
فتنبت» فكذلك هذه القلوب البريئة من الشك والشرك المتعطشة إلى معالم 
الهدئ والدين» إذا وعت العلم حَيّتْ به فعملت وأنبتت بما تحيا به أرماق 
الناس المحتاجين إلى مثل ما كانت القلوب الواعية تحتاج إليه. 
(۱) أخرجه أبو داود ))777141١(‏ والترمذي (۲۱۸۲)» وغيرهما. 
0( أخرجه مسلم (۲۹۲)» وأبوداود (۷)» والترمذي ))١17(‏ وغيرهم. 


9 حديث النبي ا عن نفسه في الكتب الستة 

ومن الناس من قلوبهم متهيئة لقبول العلم» لكنها ليس لها رسوخ» فهي 
تقبل وتمسك حتی يأتي متعطش فيروي منهاء ویرد على منهل يحيا به» وتّسقى 
به أرض نقية فتنبت وتثمر» وهذه حال من ينقل العلم ولا يعرفه ولا يفهمه. 

ومنها قيعان» يعني قلوبًا تسمع الكلام» فلا تحفظه ولا تفهمه» فهي لا 
تنتفع به» ولا تنبت شيًاء كالسباخ المالحة التي لا تمسك الماءء ولا تنبت 
ا 

وكان الرسول بي يعطي أصحابه دروسًا عملية في العلم كأن يتوضاً 
أمامهم ويدعوهم إلى أن يفعلوا مثله» أو يصلي على المنبر ليقتدوا به 
ويتعلموا العبادة على يديه كأكمل ما تكون. 

وقد رأئ في أصحابه يومًا تأخرًا عن الصف الأول» فأمرهم أن يتقدمواء 
حتئ يقتدي بهم من بعدهم» ونصحهم أن لا يتأخروا حتئ لا يؤخرهم الله. 

وجهر يومًا بالقراءة» فقرأ معه أحد الصحابةء فنهى عن فعل ذلك حتى لا 
يُشغل الإمام عن قراءته بقراءة المأمومين. 

وعلَّم أصحابه أن الشفاء في ثلاثة: الحجامةء والعسل» والكي بالنارء ولكنه 
عقب بالنهي عن الكي بالنار» (وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر 
العظيم» ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها: آخر الدواء الكي). 

وليس المراد حصر الشفاء في هذه الثلاثة» وإنما أراد أنها أعظم ما 
يتداوئ به. 

ودعا ية أصحابه إلى إفشاء السلام لأنه سبيل التحاب» والتحاب سبيل 
الإيمان» والإيمان سبيل الجنة. 


)00( شرح ابن بطال (1/ .)١54‏ )۲( فتح الباري (۱۳۸/۱۰). 


من أخلاق الرسول لا ).ئ 


فاحتشد جمع كبير» فجاءهم فقرأ عليهم: لفل هو أله اكد © (سورة الإخلاص] 
وأخبرهم أنها تعدل ثلث القرآن. 

وعلّم صاحبه عقبةً بن عامرء وكان يقود ناقته في سفرء أن خير سورتين 
نزلتا عليه هما: فل أعودٌ يرت لمق € اسورةلقلق]» ولل أَحُودُ يرب السا ) 
[سورة الناس]» فلم يسر عقبة بذلك كثيرًا لفشوهما بين الناس» وحفظ أكثرهم 
لهماء فلما نزل الرسول لصلاة الصبح أراد أن يؤكد لعقبة فضل السورتين» 
فصلئ بهما صلاة الصبح للناس. 

ودعا الرسول أبا سعيد بن المعلئ وهو يصلي فلم يجبه» فلما فرغ من 
صلاته ذهب إليه فقال: إني كنت أصليء فقال الرسول كَل: «ألم يقل الله: 
#اسْتَجِيبوأ ينه وَلِلرسُولٍ إِذا دعاك 4 [الأفال: 54]؟1 ثم عرض عليه الرسول أن 
يعلمه أعظم سورة في القرآن قبل خروجه من المسجدء فلما أراد الخروج 
سأله أبو سعيد عن تلك السورةء فقال: «#الكند َه مب التلميت € [سورة 
الفائحة] هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته). 

وخرج بعض أصحاب النبي بايا في سفر» فمروا بحي من أحياء العرب» 
فطلبوا منهم أن يضيّموهم» فأبوا عليهم» فأقام الصحابة ببعض أطراف الحين» 
فأتوهم يطلبون راقيًا لسيد الحي اللديغ» فذهب معهم أحد الصحابة فرقاه 
بفاتحة الكتاب» فشفاه الله» فأعطوا الصحابي قطيعًا من الغنم» فأب أن يقبله 
حت يذكر ذلك للنبي» فلما جاءه» وقص عليه الأمرء وأخبره أنه لم يرق 
المريض إلا بفاتحة الكتاب» أثنئ النبي على فعلهء وأباح لهم أخذ الأجر 
على الرقية» بل وطلب منهم أن يعطوه نصيبًا مما أصابوا. 

وكان النبي ية يخبر حذيفة هة بأمر المنافقين» ويعلمه أماراتهم» ومن 
ذلك أنه ذكر له اثنى عشر رجلا من المنافقين ممن ينسبون لأصحابه» هم من 
أهل النار» ثمانية منهم تدفع شرهم عن المؤمنين الدبيلة» وهي ورم حار 


الحم حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 
(يحدث في أكتافهم» بحيث يظهر أثر تلك الحرارة وشدة لهبها في صدورهم 
ممثلة بسراج من نار» وهو شعلة المصباح» وقد روي حذيفة أنه عرّفه إياهم» 
وأنهم هلكوا كما أخبره الرسول صلوات الله وسلامه عليه)'"". 
وهي تصغير دبلة)!". 

وسأل رجل النبي ية عن الرجل يجامع أهله ثم ينصرف عن ذلك ولا 
ينزل» هل عليهما غسل؟ فأخبره النبي أنه يفعل ذلك وعائشة» ثم يغتسلان. 

وعلَّم النبي أصحابه ‏ كما يعلم الوالد أبناءه ‏ إذا جاء أحدهم الغائط أن 
لا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء وأن لا يستدجى بيمينه» وكان يأمرهم أن 
يستجمروا بثلاثة أحجارء وينهاهم عن استخدام روث الماشية» والعظم 
البالى. 

ولم يكن تعليم رسول الله كل لأصحابه مقصورًا على أمور الدين» بل 
ربما كان يدربهم أحيانًا على بعض المهارات التي لا يحسنونها. 

فقد مر رسول الله اة بغلام يسلخ شاة» فرآه لا يحسن ذلك» فأمره أن 
يتنحئء ثم أدخل يده بين الجلد واللحم بشدة وقوة» حت توارت ذراعه إلى 
الإبط ثم قال للغلام: «هكذايا غلام فاسلخ». 

وكان َيه يسمع الشعر الجيد ويستحسنه؛ فقد روي عن عمرو بن الشريد 
عن أبيه أنه كان رديف رسول الله اہ يومّاء فطلب منه أن يسمعه شيئًا من 
شعر أمية بن الصلت. فأنشده بين فبا فبيئّا وهو يستزيده حتول أنشده مائة بيت. 

وأمر أصحابه أن لا يسارعوا بالركوع والسجود خلفه» وأن يتمهلوا حتئ 
يتم ركوعه فيركعواء وحتئ يتم سجوده فيسجدوا. 


.)١۳/١١( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)570 /۱۱( لسان العرب‎ )۲( 


من أخلاق الرسول لا 

وصلئ بأصحابه يومّاء فخلع نعليه فوضعهما عن يساره» فخلع أصحابه 

نعالهم» فلما أتم صلاته سألهم: : اما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» فقالوا له: 
رَأَيَْاكَ لقت تَْلَيِكَ الَا لاء فأخبرهم أن جبريل أتاه فأخبره أن فيهما 
قذْرًا فخلعهماء وعلمّهم أنه يجب على من أنئ المسجد أن يتأكد من طهارة 
اليو اي 

وكان يليد یخشی على القرآن من بعدهء فأمر أصحابه أن لا يسافروا به 
خارج ديار المسلمين حتئ لا يناله العدو. 

وهذا النهي (ليس على العموم؛ ولا على كل الأحوال» وإنما هر في 
العساكر والسرايا التي ليست مأمونة» وأما إذا كان في العساكر العظام» 
فيجوز حمل القرآن إلى أرض العدو)”". 

وخطب رسول الله ية الناس في حجة الوداع» فحرّم دماء المسلمين 
وأموالهم» ووضع دماء الجاهلية ورباهاء وأمرهم بأن يتقوا الله في النساءء 
وبيّن أن علئ النساء ألا يأذن لأحد من الرجال في بيوت أزواجهن» وأن لهن 
الرزق والكسوة بالمعروف» ثم أخبر بأن النجاة من الضلال مرهونة بالتمسك 
بكتاب الله» وسنة النبي بللا 

وحث النبي يك على الزواج من الودود الولود» لكون هذا أدعئ إلى 
إعمار الأرض» وتحقيق معنئ الخلافة» وزيادة عدد المسلمين الذين يباهي 
بهم رسول الله َك الأمم يوم القيامة. 

وعلّم نبي أصحابه أن كل شيء د يقع إنما يقع بقدر الله وإرادته» وأن الله 
الذي خلق الأسباب قد يعطل الأسباب لحكمة يعلمها هو وحده. جاءه رجل 
يخبره أن عنده جارية» وأنه يعزل عنهاء فقال رسول الله كك: «إن ذلك لن يمنع 
شينًا أراده الله»» ثم ما لبث الرجل أن جاءه فأخبره أن الجارية حملت» فقال 


00( شرح ابن بطال .)١5٠ /٥(‏ 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
رسول الله كك «أنا عبد الله ورسوله»» أي (أن ما أقول لكم حق فاعتمدوه 
واستيقنوه» فإنه يأتي مثل فلق الصبح)”". 

وسلّم أبو جُرَيّ علئ النبي بيا فقال: عليكم السلام يا رسول الله فنهاه 
النبي عن هذه الصيغة من السلام؛ لأنها تحية الأموات» وعلّمه أن تحية 
الأحياء هي: السلام عليك» وأن التوجه إلى الله بالدعاء يكشف الضرء ويجلب 
الغيث» ويرد الضال. 

وأوصاه أن لا يسب أحدًا» ولا يحقر شيئًا من المعروف» وأن يكلم الناس 
بوجه طلق» ونهاه عن إسبال الإزار» وعن تعيير الناس بما يعلمه فيهم. 

لقد حك النبي على تبليغ العلم» ودعا بالنضرة لمن سمع قوله فوعاه 
وحفظه وبلغه» فقد يحمل الفقه امرؤ إلى من هو أفقه منه» ولا يدخل قلبَ 
المسلم غل أو حقد ما التزم بثلاث خصال: إخلاص العمل له وبذل 
النصيحة لأئمة المسلمين» ولزوم الجماعة. 

وحث النبي ية في حديث آخر علئ التبليغ عنه» ولو آية من كتاب الله» 
وأباح الحديث عن بني إسرائيل بلا حرج؛ (لأنه كان تقدم منه اة الزجر عن 
الأخذ عنهم والنظر في كتبهم» ثم حصل التوسع في ذلك» وكأن النهي وقع 
قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة» ثم لما زال 
المحذور وقع الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم 
من الاعتبار)”". 

ثم حذر النبي أخيرًا من الكذب عليه عمدًاء لأن فاعل ذلك مصيره إلى 
النار» وبئس القرار. 

# %# # 


)0( شرح النووي .)17/1١(‏ 
زفق فتح الباري (198/5). 


من أخلاق الرسول َا 

قال رسول الله : «مثل ما بعثني الله به من الهدئ والعلم» كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضًا.... 

وهذا تشبيه تمثيلي بديع؛ شبّه فيه الرسول ية ما بعثه الله به من الهدئ 
والعلم» وتأثير ذلك في الناس بغيث عظيم أصاب أرضًاء فكان منها أرض 
خصبة نقية أنعشها الماء وأحياهاء فازدهرت بالكلاً والعشب الكثير» فهذا 
مثل الذي تلقئ العلم فانتفع به ونفع به الناس. 

وكان من هذه الأرض أرض جرداء صلبة تحفظ الماء ولا تدعه يتسرب» 
فينتفع الناس به» ولا تنتفع هي بشيء منه» فهذا مثل الذي تلقئ العلم فلم 
ينتفع به» ولم يعمل به» لكنه نفع به الناس. 

وكان من هذه الأرض قيعان» وهي ما استوئ من الأرض وصلب» ولم 
يكن فيه نبات» وهذه لا تمسك ماء» ولا تنبت كلا» فهذا مثل الذي لم ينتفع 
بالعلم» ولم ينفع به أحدًا. 

وروعة هذا التشبيه تأتي من أنه على كثرة تفاصيله» وتفريعاته» جاء مطابقًا 
لمقتضئ الحالء كما يقول البلاغيون القدامئ؛ وناسب كل مشبه به فيه المشبه» 
وبدا الأثر النفسي للمشبه به متوافقًا مع المشبه» ومع الغرض من التشبيه. 

وتشبيه العلم بالغيث يخاطب البيئة العربية التي ترئ الغيث حياتها 
وبقاءهاء والقحط موتها وفناءها. 

والأرض النقية أي الطيبة» إشارة إلى خلوصها من كل شائبة» وهي صفة 
للبياض الخالص. 

والكلأ والعشب اسمان للنبات يختصان بالرطب» والحشيش يختص 
باليابس» وقيل: (العشب والكلا مقصورًا مختصان بالرطب» والكلا بالهمز 
يقع علئ اليابس والرطب)'. 


)۱( شرح النروي (55/16). 


( ۰( حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 


والأجادب جمع جدب أو جديب وهي (صلاب الأرض التي تمسك 
الماء فلا يسرع إليه النضوب» وقال الأصمعي: الأجادب من الأرض ما لم 
تنبت الكلاً فهي جرداء بارزة لا يسترها النبات)7". 

وقال قوم: (إنما هي: (أجارد)» وهي المواضع المتجردة من النبات» وقد 
رواه أبو سليمان البستي من طريق أبي كريب فقال: (أحارب) بالحاء والراء؛ 
وليس بشيء وقال بعضهم: إنما هي (إخاذات) سقطت منها الألف» واحدتها 
إخاذة وهي التي تمسك الماء» والرواية هي الأولئ)”". 

وما سبق مثال للاختلاف في الرواية» فى الكلمات التي تحتمل التأويل؛ 
وتوجيه المع بقالللك, ٠‏ ۰ 

وأخيرًا فمما يلفت النظر في هذا الحديث ذلك العلم الدقيق بأنواع التربة 
وطبائعهاء ودرجة امتصاصها للماء» ومدئ انتفاعها به أو عدم انتفاعهاء مما 
هو داخل الآن فيما يسمئ علم الجيولوجياء وهو علم لم يكن للعرب منه 
نصيب» فمن علمه للنبي الأمي ٤ة‏ غير ربه؟ 

قال رسول الله يَكِّْ: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صل ركعتين لا 
يحدث فيهما نفسه). 

قوله: انحو وضوئي» ورد هكذا في روايات البخاري الثلاث» وروايتين 
لمسلم» وروايتين للنسائي» وورد: «مثل وضوئي» في رواية لمسلمء ورواية 
أبي داود» ورواية للنسائي» ورواية ابن ماجة. 

ويرئ النووي أن الرواية الأولى: «نحو وضوئي» أوفق للمعنى من: «مثل 
وضوئي» (لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره)””"» ورد عليه العيني بأن 
(۱) شرح السنة للبغري .)188/١(‏ 


(۲) کشف المشکل .)41١ /١(‏ 
(۳) شرح النووي (۱۰۸/۳). 


من أخلاق الرسول يار 
«نحو» و«مثل» من أدوات التشبيه» (والتشبيه لا عموم له» سواء قال: «نحو 
وضوئي هذا أو: «مثل وضوئي» فلا يلزم ما ذكره النووي)”". 

وفي رأي النووي كنال وجاهة» إذ إن الغالب في قول القائل: (هذا نحو 
ذلك) أنه قريب منه» ولیس ممائلا له» والله أعلم. 

وقوله: «لا يحدث فيها نفسه» (جملة نافية في محل نصبء على أنها صفة 
لرکعتین). 

والمراد أنه لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا لا تتعلق بالصلاة» (ولو 
عرض له حديث» فأعرض عنه لمجرد عروضه عُفي عنه ذلك» وحصلت له 
هذه الفضيلة ‏ إن شاء الله تعالى - لأن هذا ليس من فعله» وقد عفى لهذه 
الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر)”". ١‏ 

وقال َي وقد قرأ بعضهم معه في الصلاة: «هل قرأ معي أحد منكم آنقًا؟» 

والاستفهام غرضه الإنكار» وقوله: «آنقَا أي: (قريبّا وقيل: أول وقت 
كنا فيه وقيل: الساعة» وكله بمعئّن)). 

قال بكي «إني أقول ما لي نارم القرآن؟)» والاستفهام غرضه التعجبء 
و«أنازع» أي: أجاذب في القراءة» (كأنْ أجذبه إليّ مِنْ غيري» وغيري يجذبه 
إليه مني» والظاهر أنه أخبرهم بهذا المعنى نَهِيّا لهم عن ذلكء وإنكارًا 
لفعلهم)””. 

قال بية: «لا تدخلون الجنة حتئ تؤمنواء ولا تؤمنوا حت تحابوا'؛ وقوله: 
«ولا تؤمنوا» بحذف النون لا مسوغ له في الإعراب» لكنها لغة» قال النووي: 
() عمدةالقاري (۳/ ۷). 
() السابق .)٦/۳(‏ 
(۳) عون المعبود (۳/ .)١77‏ 


)£( فتح الباري لابن رجب .)۱۷١/۷(‏ 
(5) حاشية السندي على سنن النسائي (۲/ .)٠٤١‏ 


اا حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 
(هكذا هو في جميع الأصول والروايات: «ولا تؤمنوا» بحذف النون من 
آخره؛ وهو لغة معروفة صحيحة) . 

وليس المراد نفي الإيمان» بل المراد نفي كمال الإيمان. 

وقال كَل «أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بینکم»» والاستفهام في الجملة الأول غرضه العرض والتشويق» و«أفشوا 
السلام» أمر غرضه الحثء و«أفشوا» (بقطع الهمزة المفتوحة من الإفشاء 
وهو الإظهارء وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام» وبذله للمسلمين كلهم 
من عرفت ومن لم تعرف)”". 

وسياق الحديث متوازن» وترتيبه منطقي» فرغم أنه يهدف إلى بيان فضل 
إفشاء السلام إلا أنه لم يبدأ بذلك بل بدأ بالحديث عن دخول الجنة؛ لأنها 
غاية كل مسلم» ثم بين أن دخولها مرهون بالإيمان» ثم ذكر أن من دلالات 
الإيمان الحب» وانتهئ بأن الطريق إلى الحب يمر عبر إفشاء السلام. 

قال رسول الله يَكِ: «احشدواء فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن»» والأمر للحث 
والتحضيضء والجملة الثانية أريد بها التشويق والإثارة التي تنتهي بخروج 
النبي یار وقراءته لفل هو أله اكد € [سورة الإخلاص]. 

ثم يعود النبي ية فيقول: «ألا إنها تعدل ثلث القرآن»» و«ألا» للاستفتاح 
والتنبيه» والضمير في «إنها» يرجع إلى سورة الإخلاص» وهي تعدل ثلث 
القرآن في ثواب قارئها وحافظها لما تحويه من معاني التوحيد» وتلك منحة 
ربانية أكرم الله بها عباده المؤمنين» وقال بعضهم: (معنول قوله: «إنها تعدل 
ثلث القرآن» أن الله جعل القرآن ثلاثة أجزاء: 

أحدها: التصص والعبر والأمثال. 


.)75/1( شرح النووي‎ )١( 
.)۳۸۳ /۷( تحفة الأحوذي‎ )( 


من أخلاق الرسول كَل 
والثاني: الأمر والنهي» والثواب والعقاب. 
والثالث: التوحيد والإخلاص. 
وتضمنت هذه السورة صفة توحيده وتنزيهه عن الصاحبة والوالد والولد» 
فجعل لقارئها من الثواب كثواب من قرأ ثلث القرآن)©. 
قال رسول الله ية لعقبة بن عامر يعلمه: «يا عقبة» ألا أعلمك خير سورتين 


ورم رر 


قرتتا؟ فن أعوة برب الْصَلَقِ € اسورةلقلق]» و قل أَعُودُ برب الاس # [سررةاناس)). 

والنداء للإيناس» و«ألا» الاستفتاحية للتنبيه والتحضيض. 

وجملة «قرئتا؛ جملة فعلية في محل جر صفة لسورتين. 

قال رسول الله ية لعقبة بعد أن فرغ من ركعتي الصبح» وكان قد قرأ 
فيهما المعوذتين: «يا عقبة» كيف رأيت؟» 

وقوله: «كيف رأيت؟» استفهام غرضه التنبيه والترغيب. 

ووّضفٌ سور معينة أو آيات معينة بالخيرية» أو بأنها أعظم أو أفضل محل 
خلاف بين العلماء؛ (لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضولء وليس في 
كلام الله نقص» وتأول هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض 
الآيات والسور بمعنى عظيم وفاضل» وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه وغيره؛ 
رقالوا: وهو راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه)”". 

قال رسول الله كك لحذيفة: «في أصحابي اثنا عشر منافقا منهم ثمانية لوا 
لاله حي بلج َمل نف سنو لفيا 4 الاعرف: .111 

وقوله: «في أصحابي» وليس: من أصحابي؛ لأنه لا يعدهم من أصحابه» 
بل ينسبون إليهم (وذلك مثل قولنا: إبليس كان في الملائكة» أي في زمرتهم» 
)0( شرح ابن بطال (۱۰/ ۲۵۱), 
(1) عون المعبود .)۲۳۹/٤(‏ 


(٤(‏ حديث النبي بي عن نفسه في الكتب الستة 


ولا يصح أن يقال: كان من الملائكة» فإن الله 8# يقول: گان مِنَّ ألْحِنَ » 
[الكهف: ۰ ])۴ , 

وقوله: «فيهم ثمانية #ولا يلد الَجَنَةَ حي يل مل فى سر لياط ) 
[الأعراف: ٠)٤١‏ إشارة إلى أن هؤلاء الثمانية مقطوع بكفرهم ودخولهم النار. 

وقوله: اثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة» نبوءة أخبر بها رسول الله وتحققت 
كما أشار حذيفة» فهلك هؤلاء جميعًا بهذا المرض. 

قال رسول الله يلِْ: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم»» «إنما أنا لكم» 
توكيد وحصر بالقصر بإنماء وبضمير الفصل المتكلم. 

«بمنزلة الوالد» أي: (في الشفقة والحنوء لا في الرتبة والعلوء وفي تعليم 
ما لا بد منه» فكما يعلم الأب ولده الأدب» فأنا أعلمكم ما لكم وعليكم)”". 

وقوله: «ولا يستطب بيمينه): أي لا يستنجي بيمينه» (وسمي الاستنجاء 
الاستطابة؛ لما فيه من إزالة النجاسة» وتطهير موضعها من البدث» يقال: 
استطاب الرجل إذا استنجى» فهو مستطيب» وأطاب فهو مطيب» ومعنى 
الطيب هاهنا الطهارة)7". 

وفي هذا المعنئ إشارة إلى اهتمام الإسلام بالطهارة» وجعلها من 
أولويات المسلم. 

قال النبي يَك: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذا'ء وتشبيه حرمة الدماء والأموال بحرمة اليوم 
والشهر والبلد تأكيد للتحريم وتشديد عليه. 

وقوله وَل ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع)ء (في هذه 
)١(‏ مرقاة المفاتيح .)١۲/١١(‏ 


زفق فيض القدير (۲/ دلاة). 
)۳( عون المعبود .)۱١/١(‏ 


من أخلاق الرسول علا هم 


الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبضء وأنه لا 
قصاص في قتلهاء وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف» أو ينهئ عن منكرء 
ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله» فهر أقرب إلى قبول قوله» وإلئى طيب نفس مَنْ 
َرَت عهده بالإسلام)”". 

قال عَكِلهِ: «تزوجوا الودود الولود؛؛ ذكر النبي بيا هنا أعظم صفتين يتحقق 
بهما الهدف من الزواج» فالود: هو الذي يؤدي إلى حسن العشرة ودوام 
السكن» وهو ما جاء في قوله تعالی: 8 وین َيه أن حلقَ لكر د اا 
آنا تكو إا ومک بتڪم موه ويَمْمَة إن ف ديك ليت لور 
مرون © [الروم: ۲]. 

TTT 
الأرضء وهو المشار إليه في قوله تعالئ: لیام الاس انف ریک الى کک‎ 
.]1 من میں وودر © [الساء:‎ 

وقوله يَك: «فإني مكاثر بكم الأمم» (تعليل للترغيب في نكاح الولودء 
وإن لم تكن جميلةء وتجنب العقيم» وإن كانت في نهاية الجمال). 

حيا أبو جُرَيّ رسول الله يك قائلا: عليك السلام» فأجابه الرسول كلا 
قائلا: «لا تقل: عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الميت» قل: السلام عليك»» 
ونهيه يكل عن قوله: غليك السلام لهي تئزيهه وقد قيل في الغرض من البده 
بالسلام كثير» منه (أن إحدئ فوائد السلام أن يسيع المُسَلَم المُسَلَمَ عليه 
ابتداء لفظ السلام؛ ليحصل الأمن من قبل قلبه» فإذا بدأ بعليك لم يأمن حت 
و ا راش وي و ب 
إيناس الأخ المسلم بتقديم السلام» وهذا المعنى غير مطلوب في الميت). 


() شرح النروي (178/8). 
۳ فيضي القدير (۲/ ۱۸۷). 
(۳) مرقاة الفاتيح (08/4"). 


حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 


وعندما سأل ابو جُرَيٌّ رسول الله اة: أنت رسول الله؟ قال رسول الله 
كهِ: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك» وإن أصابك عام 
سنة فدعوته أنبتها لك» وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة» فضلّت راحلتك فدعوته 
ردّها عليك». 

وقوله: «أنا رسول الله» أسلوب قصر باستخدام ضمير الفصل» واسم 
الموصول: «الذي» صفة للفظ الجلالة «الله»» وليس صفة للرسول كَل لأن 
گل ما جا بعذ ذلك من أموز عي بيد الوح لا بيد سد من البشر تهر ا 
الذي يكشف الضرء وينزل الغيث» ويرد الضالة. 

قال رسول الله كَللِل: انضّر لله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ويلغهاء 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»» وقوله ل انر الله امرأ؛ جملة خبرية 
إنشائية المعنوم» والغرض منها الدعاءء والمراد: (ألبسه الله النضرة» وهي 
الحُسن وخلوص اللون» أي: جمّله وزيّنه» وأوصله الله إلى نضرة الجنة؛ أي 
نعيمها ونضارتهاء قال ابن عبيئة: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه 
تقر انها لم0 

قوله: «فرب حامل فقه | لوس حي ا (لكنه كثر 
في الاستعمال للتكثير بحيث غلب حت حت صارت كأنها حقيقة فيه» وهي 
حرق غلاق الكرفين في دعو سیت ف 

وحامل فقه: أي علم» واستخدام كلمة حامل تعني أنه قد لا يكون ناقل 
الحديث عالمّاء بل ربما يكون فاهمًا فحسبء أو حافظًا فحسب» وفي ذلك 
دلالة على أن حامل السنة (يجوز أن يؤخذ عنه» وإن كان جاهلا بمعناهاء فهو 
مأجور علئ نقلها وإن لم يفهمها)"". 


.)١١7/1( حاشية السندي على سنن ابن ماجة‎ )١( 
.)184 /5( فيض القدير‎ )49[ .)۴١ /۲( عمدة القاري‎ (0 


من أخلاق الرسول ملا ES‏ 


وفي الحديث حث على نقل السنة وتبليغها ونشرها بين الناس. 

وفي ذات السياق يأتي قوله وَلِ: «بلغوا عني ولو آية»؛ والأمر فيه للوجوب» 
وقوله: «ولو آية» المراد: التقليل» والآية في اللغة لها ثلاثة معان: (العلامة 
الفاصلة» والأعجوبة الحاصلة:؛ والبلية النازلة). 

والمراد بالآية في الحديث (آية واحدة من القرآن. وخصها؛ لأنها أقل ما 
يفيد في التبليغ» ولم يقل ولو حديثًا؛ لأن حاجة القرآن إلى التبليغ أشد). 

وفي الأمر بالتبليغ ما يفيد (إباحة الكتبة والتقييد؛ لأن النسيان من طبع 
أكثر البشرء ومن اعتمد على حفظه لا يؤمن عنه الغلط» فترك التقييد يؤدي 
إل سقوط أكثر الحديث» وتعذر التبليغ» وحرمان آخر الأمة من معظم 
العلم. روي عن عمر أنه قال: قيدوا العلم بالكتابة). 

۸د حبه َي للعبادة والذكر: 


* «وَجِعِل قرّة عَيّنِي 2 الصّلاة): 
عن الْمُغيرَةَ قال: قام النبي اة حتئ تَوَرّمَتْ قَدَمَاهُقَِيلَ له: غَمَرَ الله لك ما 


ت 


تقد من دبك وما اخ قال: «آقاا أكون عَبْدَا ورا . 
عن أبى هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يَكِ: «لآنْ أَُولَ سُبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ 


(۱) فتح الباري (444/5). 

إففق التيسير بشرح الجامع الصغير .)٤١١ /١(‏ 

() شرح السنة (۱/ 05480. 

() أخرجه البخاري (1875) كتاب التفسير» باب قوله 9 فرك اه ما نكم ِن دي وما 
تأر ود نمه لک وديك رطا مُسيَقِمًا )» ومسلم )۲۸٠۹(‏ كتاب صفة القيامة 
والجنة والنارء باب إكْثَارٍ اْأعْمَالٍ وَالِِجتِهَادٍ في الْعِبَادَق والترمذي (417) كتاب أبواب 
الصلاة؛ باب ما جاء في الإجيَهَادٍ في الصا والنسائي في المجتبئ (1184) كتاب 
قبام الليل وتطوع النهار, الاَافُ على حَائِكَةَ في إحياء الل وابن ماجة (1418) 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في طول الِْيّام في الصلوات. 


حديث النبي لا عن نفسه في الكتب الستة 


لل ولا إل إلا الله وال آکبر حب إلي هما طَلَعَتْ عليه الف . 

عن عَادَِةَ عن النبي يك له قال في أن الَكْعتَيْنٍ عند طلوع الْمَخر: 
لخا حب إلي من الدَّنيَا جميماة. 

عن أبي زَيَادَةَ عُبيْد الله بن زياد الْكِنْدِيٌّ ي» عن ب لال أنه 
الل يك ليذه ِصَلَاةٍ الْعَدَاقء فَسَغَلَتْ عَائِسَةُ کس لا بأمْرِ سَأَلتهُ عنه. حتى 
ف قَضَحَهُ الصّبْحُ َأَصْبَحَ جِدَاء قال قَقَامَ ب بلال 15 که الاق وَتَابَعَ ذا فلم 
يخر رسول الله ی » فلما خر ع سان باس ات بره أن عَايِضَةَ عة بم 
سَأَلنْهُ عنه حت ضع ج اه بلا حل باوج فقال: : إني كنت َنْب 
رَكْمَتَيْ الْقَجرٍ» فقال: : يا رَسُولَ الله إِنّتَ أَصْبَحْتَ جدًاء قال: لو أَصْبَحْتُ اکر 
مِمًا أَُصْبَحْتُ لَرَكَعتْهُمَا وَأَحْسَنيُهُمَا وَأَجْمَلُْهُمَاه7. 

عن کرپ 3 ابن عَبّاسٍ السو بن مَخْرَمَة وَعَبْدَ الرحمن بن أَزْكَرَ 
أ َسَلُوهُ إلى عَائِفَةَ 4 قََانُوا: قرأ عليها السام ينا جميمًاء وا 
عن الرَكْعبيْنِ بد صَكَاةٍ الْعَضْرٍء وَقُل لها: : إن حرا أنكِ تَصَلْينَهُمَاء وقد بلا 
أنّالنبي كك َه عنهاء وقال ابن عَبّاسِ: وَكُنْتُ أضْرِبُ الناس مع عُمَرٌ بن 
الخَطَّاب عنهاء فقال كُرَيْبٌ: َدَحَلْتْ علئ اة اء نها ما روني 
فقالت: :ل ل فَحَرَجت | لهم ' أخيرتهم ِقَولِهَا رین الآ 
َة وغل ما روني به إلى عاك فقالت أم سَلَمَة يا سمعت النبي يك 
نی عنهاء كم َه ُصَليهِمَا حين صلى الْعَضْرٌ ٿه دخل وَعِنْدِي نِسْوَةٌ من 
بتي حرام من الْأنْصَاِء لت إلبه الْجَايَه فقلت قوي يجو قولي له: 

تول لك أ سَلَمَة: يا رَسُولَ اللو سَمِحْتُكَ تنّهَى عن هَائَيْنء وَأرَاك ُصَلهِما 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠۹٠١(‏ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ 
والترمذي )١١۹۷(‏ كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية. 

)2( أخرجه مسلم (715) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر. 

)۳( أخرجه أبو داود )١101(‏ كتاب الصلاة؛ باب في تخفيفهما (أي ركعتي الفجر). 


من اخلاق الرسول عل )4( 
ِن أَشَارَ بيده» قاشتاڃري عنه» فَمَعَلَتْ الْجَارِيكٌ قَأَسَارَ بيده َاستََرَتَ 
عنه» فلما اصرف قال: : «يا ر نت أبي ام مي سََلْتِ عن الرَكْعَِينِ بعد الْحْرِ ته 
أثاني تاس عن عبد اليس وني عن الرَكْبيْنِ اللَّنِ بعد اله َهُمَا قَهُمَا 
هَانَان ل 

عن شُعْبَة عن عَمْرِو بن مره سمعت بن أبي لي فال: أُحِيلَتْ الصَّلَاه 
َكانه أَحْوَالِ قال: وَحَدََّنَا أَضْحَايًا أن وَسُولٌ اه جل قال: القد جيني أَنْ 
َكُونَ صَكَاٌ الْمُسْلِوِينَ - أو قال الْمُؤْمِنِينَ تق محل لد اقلت عدت أن انك 
رجالا في الدُورٍ يُتَادُونَ الناس بِحِينٍ الصَّلَاقَ وَحَتَّنْ هَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ رجالا 
ومون عل الآطام باون امین بحن الصّلاق حت نشوا أو گار أن 
يَنْشْسُوا... ` 

عن عبد ال ین عر بن الخاصرء أل سی البي قل يقول: : إذا سَمِعْتُمْ 
الوذ ولوا مل ما قول ١‏ م صَلُوا علي نه من صلئ علي صلا صلئ اله 
عليه بها عَشرّاء ثم سَنُوا الله لله لي الوَسِيلة كإنها مره في الْجَنَ لا تبني إلا عبد 
من عِبَادٍ ال وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أنا هو نَمَنْ سَأَلّ لی الوب کے ف 
السَمَاءَةٌ 0 

عن عبد الله بن السَّائْبٍ: ن رَسُولَ الله اة كان يِصَلَي أَرْبًَا بَعْدَ أن 


07 
اسمس قبل الظَهْر وقال: «أنها سَاعَةٌ ممح فيها أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأَحِتُ أن 


00( أخرجه البخاري (۱۲۳۳) كتاب الصلاة» اب إذا كل وهو بلي ار بيده امح 
عر وله الصلاة؛ باب مَعْرِقٍَ الرَكعتَيْنِ لبن كان يلما النبي يكل بعد 
الْعَصْرِء »أأبو داود (1771) كتاب الصلاة» اب الصَّلاةبَعْدَ الْمَضْرٍء 

(1) أخرجه أبو داود (005) جزء من حديث كتاب الصلاة» باب كيفٌ الأذان. 

002 أخرجه مسلم (۳۸)كتاب الصلاة» باب اسْتحْبَابٍ الْقَوْلٍ مل قَولٍالْمُوذنِلِمَنْ سَمِعَفُ 
َم لي على البي يله ق يسال الله له الْوَبلَة» وأبو داود 577) كتاب الصلاة باب 
ما يقول إذا سمع الود والترمذي )51١4(‏ كتاب المناقب» باب في فضل الب ڳا 
O O ET‏ الما ماد على النبي ية بعد الأذان. 


حديث النبي َد عن نفسه في الكتب الستة 
يَضْعَدَ لي فيها عَمَلُ صَالِحٌ0". 

عن انس قال: قال رسول الله يلهِ: «حيّبَ إلى من الدّنَْا: التّسَاءُ وَالطَّيبُ: 

عن لی سد لختري” آله یع رول الف كه قَلَ: «ألا َدلكُمْ على ما 
يَكَفَرٌ الله به الْحَطَايَا وَيَرِيدٌ به في الْحَسَنَاتِ؟) قَانُوا: بل يا رَسُولَ الله قَالَ: 
«إِسْبَاعٌ الْوْضُوءِ عَلَئْ الْمَكَارِ وَكَثْرَةٌ الْخْطَا إِلَى الْمَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ 
الضّكةة 7 . 

# # 2 

أي حب غامر لله ملأ هذه النفس العظيمة» نفس محمد وَلِة؟ 

أي عشق للطاعةء وإغراق في العبادة» وتفانٍ في الذكر شغلها عن الدنيا 
ومافيها؟ 

لقد كانت حياة محمد كه كلها ذكرًا. 

كل حركة أو سكنة كانت مشفوعة بتسبيحة أو تهليلة أو تحميدة أو تكبيرة. 

في النوم واليقظة» في البيت والمسجدء في الخلوة والملأء في الراحة 

والشغل» في السر والعلن» كان ذكر الله يملا قلبه» وينساب على لسانه. 

ولأنه کان يحب أمته» ويخشئئا عليها من الانجراف وراء متاع الدنيا 
الزائل» ونسيان حت الله على عباده - فقد علمنا كيف نذكر الله» وكيف نتبتل 
إليه وكيف نخلص العبادة له وحده جَزَّودَلاه وكيف يكون الله ماثلا في 
وجدانناء ورقيبًا على حركاتنا وسكناتنا. 

علَّمنا أن لكل عمل ذكرًا يسبقه وذكرًا يتلوهه سواء أكان عملا خالصًا لله 
0 أخرجه الترمذي )٤۷۸(‏ كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الصاو عنَْ الروالِ 


زفق أخرجه النسائي في المجتییٰ (۳۹۳۹) كاب عِشْرَة النّسَاءِه باب حب التسَاء. 
۳( أخرجه ابن ماجة )٤۲۷(‏ كتاب الطهارة وسننهاء بَابُ ا جَاء في سا الْوضُوءِ. 


من اخلاق الرسول كَل 
أم عملا دنيويًا يحقق به العبد مراد الله في الأرض؟ 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِِ: «يقول الله :آنا عند ظن عبدي 
بيء ونا معه إذا ذكرني؛ فان ذكرني في نفسّه ذكرته في نفسي» ون ذكرني في 
ملا ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب مني شبرًا تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب 
إلي ذراعًا تقربت إليه باعًاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»'. 

ذُكر أن رسول الله يك كان يقوم الليل حتی تتورم قدماه» فلما قيل له: غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 

وبلغ من حبه لركعتي الفجر أنه قال في شأتهما: «لهما أحبٌ إلي من الدنيا 
جميعًا». 

وأبطأ يومًا علئ أصحابه في الخروج لصلاة الفجر حتئ أصبح جدَّاء فلما 
خرج أخبر بلالا أنه كان يؤدي ركعتي الفجر ويحسنهما ويجملهما. 

وشغله ناس من عبد القيس عن صلاة الركعتين اللتين بعد الظهرء 
فصلّاهما بعد العصرء رغم أنه هى عن النافلة بعد العصر. 

واهتم بأمر دعوة الناس إلى الصلاة» فقد أحب أن يجتمع المسلمون 
للصلاة في وقت واحدء وبلغ من اهتمامه بهذا الأمر أنه كاد أن ينشر رجالا 
في دور المسلمين ينادونهم بوقت الصلاة» وهم أن يأمر رجالا يقومون على 
المباني المرتفعات لينبهوا الناس للصلاة» بل كاد الناس أن يدقوا ناقوس 
النصارئ للدعوة إلى الصلاةء حتئ أراذ الله بالمسلمين خيرّاء ورأئ بعضهم 
في منامه رجلا يردد كلمات الأذان فوق المسجد» فوعاها حت أصبح» فأخبر 
رسول الله ا بهاء فقال: «لقد أراد الله خيرّاء فمر بلالا فليؤذن». 

وأمرنا الرسول ية إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثلما يقول» ثم نختم 


() أخرجه البخاري (75:0)» ومسلم (171/5): وغيرهما. 


حديث النبي َة عن نفسه في الكتب الستة 
بالصلاة على النبي» ونسأل الله له الوسيلة حتئ ننال شفاعته يوم القيامة. 

وكان ية يكثر من أداء النوافل في كل وقتء ولا سيما قبل الصلوات 
المفروضةء وفي أدبارهاء ومن ذلك أنه كان يصلي قبل الظهر أربعًاء ويقول: 
«إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحبٌ أن يصعد لي فيها عمل صالح». 

ولم يحب النبي ية من الدنيا إلا قليًا: حُبّبَ إليه منها النساء والطيب» 
لكن قرة عينه» وطمأنينة نفسه جعلت في الصلاة. 

ولقد دلّنا منقدّنا من الضلال إلى النور ية على سبيل النجاة من النار 
ومحو الخطايا ورفع الدرجات فأخبر أنها في ثلاثة: 

أولها: إسباغ الوضوء بتطويل الغرة» والتثليث والدلك رغم المشقة (كبرد 
الماءء وألم الجسم» والاشتغال بالوضوء مع ترك أمر الدنياء وقيل: منها الجد 
في طلب الماء» وشراؤها بالثمن الغالي)”". 

وثانيها: كثرة الخطا إلى المساجد ببعد الدار» وكثرة التردد. 

وثالئها: انتظار الصلاة بعد الصلاة (بالجلوس لها في المسجد أو تعلق 


القلب بها» والتأهب لها)". 
فذلك كله هو الرباط» أي: ربط النفس والجسم بالطاعات. 
# ا انا 


قال النبي بيا «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟»: والهمزة للاستفهام والغرض 
منه التعجب. وقيل: إن بالعبارة حذقَاء والتقدير: (أأترك صلاتى لأجل مغفرته 
فلا أكون عبدًا شكورّاء فالفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة)(". 
)١(‏ حاشية السندي على سنن النسائي /١(‏ 95). 


(5) السابق الموضع نفسه. 
(۳) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (5/ 311). 


من أخلاق.الرسول کا r)‏ 

وقال ية «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر - 
أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس» 

«لأن أقول»: اللام لام الابتداء» واستخدام المصدر المؤول للتوكيد. 

واسبحان» مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبًا. 

وقوله: «أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» قيل فيه: إن أفعل ليست 
للمفاضلة» لأن من شرط المفاضلة (استواء الشيئين في أصل المعنى» ثم 
يزيد أحدهما على الآخر). 

وهو غير متحقق في الحديث إذ لا مفاضلة بين قول هذه الكلمات» وبين 

ولذا ذهب الكثيرون إلى أن المراد بأفعل أصل الفعل لا المفاضلة. 
أكثر مما أصبحت» لركعتهماء وأحسنتهماء وأكملتهما».وقوله: («لركعتهما» 
يدل على أنها لا تترك» وأنها سنة مؤكدة. وقوله: «وأحستتهما»: إحسانهما 
كناية عن تكميل أركانها وفروضها. وإجمالهما: كناية عن ترتيب أفعالها 
وأقوالها) ”“. 

وقد قال ياة: «أحسنتهما؛ ولم يقل: حسّنتهماء والإحسان تُشدان الكمال 
في الحسن. 

قال يل «لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة» 

والعبارة مؤكدة باللام وقدل» والمصدر المؤول. 

واهممت» (أي: لقد أردت؛ من هممت بالشيء أهتم همّاء إذا أردته. 


الف مرقاة المفاتيح (4/ .)۲١۹‏ 
0( شرح أبي داود للعيني (0/ .)١14‏ 


ومعن أبث: أَفزق؛ من البث وهو النشرء وأن: مصدريةء والتقدير: لقد 
هممت ببث رجال» في الدور: أي: القبائل)'. 

وقوله: «هممت أن أبث رجالا كناية عن شدة الاهتمام بأمر الدعوة إلى 
الصلاة. 

قال يك «ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة". 

طلب النبي ية من أمته الدعاء له بنيل الوسيلة (افتقارًا إلى الله تعالئ» 
وهضمًا لنفسه» أو لينفع أمته» ويثاب به» أو يكون إرشادًا لهم في أن يطلب 
كل منهم من صاحبه الدعاء له). 

والوسيلة كما وصفها النبي يياه أعلئ منازل الجنة وأرفعهاء وأقربها إلى 
العرش. 

وقوله: «لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» أراد بالعبد نفسه الشريفة» وفي ذلك 
من:التواضع ما فيه. 

وقوله: «وأرجو أن أكون أنا هو» (أي أنا ذلك العبد» وذكره على طريق 
الترجي تأدبًا وتشريعًا؛ لأنه إذا كان أفضل الأنام» فلمن يكون ذلك المقام)””. 

وقيل في جملة: «أنا هوا: (هو خبر أكون» وضع بدل إياه» ويحتمل أن لا 
يكون (أنا) للتأكيد بل مبتدأء و(هو) خبر» والجملة خبر (أكون)» ويمكن أن 
هذا الضمير وضع موضع اسم الإشارة؛ أي: أكون أنا ذلك العبد). 

وقوله: «حلّت عليه الشفاعة»؛ المراد غشيته الشفاعة فاستحقهاء (ولا 
)١(‏ السابق .)٤۳۹/۲(‏ 
(؟) تحفة الأحرذي .)08/1١(‏ 


۳( فيض القدير (۱/ 7814). 
)4( السابق» الموضع نفسه. 


من اخلاق الرسول كك 1 رهما 
يجوز أن تكون حلت من الجل؛ لأنها لم تكن من قبل محرمة). 

قال كله «خبب إليّ من الدنيا: النساء. والطيب» وجعل قرة عيني في 
الصلاة»» قدم حب النساء ليؤكد على موافقة طبيعة النبي البشرية للفطرة التي 
خلق الله الناس عليهاء وفيه دلالة على رقة قلب النبي بيا وانحيازه 
للضعفاء» فهو الذي كان يوصي دائمًا: «ألا واستوصوا بالنساء خيراء فإنما هن 
عوان عندكم»”". 

وحُبّبٍ إليه الطيب (لكونه يناجي الملائكة» وهم يحبون الطيب» وأيضًا 
هذه المحبة تنشأ من اعتدال المزاج» وكمال الخلقة» وهو يلاء أشد اعتدالا 
من حيث المزاج» وأكمل خلقة)””". 

وخص الصلاة دون النساء والطيب بأنها جعلت قرة عينه لما فيها من 
مناجاة لله تعالئ» وأخر ذكرها (للتدرج التعليمي من الأدنئ إلى الأعلىء 
وقدم الطيب على النساء لتقدم حظ النفس على حظ البدن في الشرف). 

قال النبي بيار لأصحابه: «ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطاياء ويزيد به 
في الحسنات؟) 

والاستفهام للإثارة والتشويق» وبين قوله: «يكفر الله به الخطايا»» وقوله: 
«ويزيد به في الحسنات» مقابلة مؤكدة للمعنئ تزيد من الترغيب والتحبيب 
فيما سييعر ض . 

فلما قالوا: بلئ» قال بلا «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى 
المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة». 

وكون هذه الثلاثة تخص عبادة الصلاة» يدل على سمو مكانتها بين أركان 


.)٠٥۹/۲( عون المعبود‎ )١( 

2 أخرجه الترمذي »)١١717(‏ وابن ماجة (۱۸۵۱)» وغيرهما. 
)۳( حاشية السندي على سنن النسائي (۷/ 51). 

() شرح السيوطي لسنن النسائي .)١۳/۷(‏ 


حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 
الإسلام» وعظيم ثوابها. 

و«إسباغ الوضوء على المكاره» كناية عن إبلاغه مواضعه؛ وإيفاء كل 

و«كثرة الخطا إلى المساجد» كناية عن كثرة التردد على المسجد لأداء 
الصلاة في جماعة» أو كناية عن بعد الدار عن المسجد. 

و«انتظار الصلاة بعد الصلاة» كناية عن تعلق القلب بالمسجد وحب 
المكوث فيه. 

۹ شجاعته لا وإقدامه : 

* «أنا النبي لا كَدِبْ أنا ابن عبد الْمُطْلِبْ»: 

-عن جَابِرٍ قال Ee Pl‏ 
كنا ذا تا عل كر جَرَةٍ ظَليلَِ راا لرَسُولٍ الله يك قال: کجات ر جل من 
الْمُمْرِكِينَ وب 3 رسو ا لق + سجر خد سَيْفَ بي الله ين 
ارط فال رشو اف كل : ساي قال: «لا» قال: ا 
قال: «الله ي معني مِنْك) قال: َهَدَهُأضْحَابُ رسول الله ككل كعمد الف 
ay‏ قال: ووي بالصَّلَاق صل بطائمَة ة رَكْعبَيْنِ 4 َم اروا ل 
بالطَاَة الأخرئ رَكْعَمَيْنِ قال: كات رول الله ف نب رات ولو 
رصنا . 

- عن أبي إِسْحَاقٌ» قال جل ِْبرَاِ بن عازب رضي الله عنهما: : قرز 
عن رسول الله يك يوم حُتيْنِء قال: لَك وَسُولَ الو لم يفرء | 3 و 5 نوا 
وما رمَا وَإَِا لما لَقِيناهُمْ حَمَلْنَا عليهم فَالْهَرَمُوا امل و على 
الْعَتَائِمء وَاسْتَْبَُونَا بلقا اما رسول الله اة فلم يَف مَلَقَد رََينكُ ونه 
م لحو وا عه ستو «أنا النبي 


)١(‏ أخرجه مسلم )۸٤۳(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف. 


من اخلاق الرسول َل 
لا كَذِبْء أنا ابن عبد الْمُطَّلثْ02". 

هذا القلب الذي غُسل بماء الحكمةء وتجرد من الزيف والبهتان: وخلا 
من الضعف والخورء وامتلأً عزمًا وإيمانًا - لم يعرف الخوف قطء ولم تستطع 
جحافل الكفر أن توهن من صلابته. 

لم يكن أحد يتوقع أن هذا الطفل اليتيم» ثم الشاب الفقير» ثم الكهل 
المتواضع - يمكن أن يواجه بتلك البسالة أساطين الكفر من سادة قريش 
وفرسانهاء أولئك الذين كانت تخشئ بأسهم العرب جميعًا. 

لم يفت في عضده انصراف الناس عنه» وسخريتهم منه» وتكذيبهم له 
وإيذاؤهم إياه. 

واجههم في شباقة وأنذرهم في صلابةة وعدعم وتوعدهرء لم ابه 
لتهديداتهم» ولم يُعِرْ أذنًا لعروضهم الكاسدة» ظل ثابنًا وشامخًا حت اجتمع 
حوله الأصفياءء» ولاذ بجنابه الضعفاء. 

خاض معاركه دائمًا في قلة قليلةء لكنه كان يتقدمهم في بسالة» ويضرب 
لهم المثل في الجسارة» فيلوذون به إذا حمئ الوطيس» ويتترسون وراءه إذا 
دهمهم الخطرء فيكتب الله لهم النصر» ويكبت أعداءهم» ويمكن لهم في 
الأرض. 

لم يكن النبي يك يومًا خوارًا أو مترددّاء ولا يصلح أن يكون ذلك من 
أخلاق الأنبياء» لأن الدعوة الفريدة تواجه دائمًا من أعدائها بشت صنوف 
الإيذاء» وتُشهر في وجهها جميع أسلحة البطش» فتحتم أن يكون النبي 
شجاعا مقداماء غير هياب ولا متردد. 


الف آخرجه البخاري (۲۸۹۲) كتاب الجهاد والسیر» باب اروب على الذَابَّةِ الصَّعْبَِ 


وَالْفْجُولَةِ من الْخَيْل ومسلم 0 كتاب الجهاد والسير» باب في غَرْوَةٍ حَُيْنِ 
والترمذي (۱۹۸۸) کتاب الجهادء پاب ما جاء في الات عند لقال 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 

وهكذا كان محمد با كان يتقدم حين يتراجع الأبطال» ويثبت حين 
يتزعزع الأطواد» ويكر حين يفر الشجعان. 

عَم النبي ية أن أنمارًا وثعلبة قد جمعوا للمسلمين الجموع» فاستخلف 
على المدينة عثمان بن عفان» ومضئ إلى ديارهم بجبل يسمئ ذات الرقاع؛ 
فلم يجد في محالّهم أحدًا إلا النسوة فأخذهنء وكانت الأعراب قد هربت 
إلى رؤوس الجبال» فعسكر المسلمون بسفح الجبل» وأوئ رسول الله يك 
إلى شجرة ظليلة» فعلق سيفه واضطجع» فجاء رجل من المشركين في غفلة 
من أصحاب النبي واف فانتزع سيف رسول الله يِه وسله من غمده» وتهدد 
به رسول الله میا قال له: أتخافنى؟ قال النبى يَكلِةِ: «لا»» قال: فمن يمنعك 
مني؟ قال وَلِِ: «الله يمنعني كك رعش الأعرابي من جسارة النبي فشلت 
ركه حن قطن الصابة إلى عا يحدف فأسرهوا إل الأعرابية وقبضوا 
عليه» وصلئ رسول الله بالمسلمين حينئذ صلاة الخوف. 

وفي غزوة حنين انهزم المشركون أمام المسلمين في الكرة الأول فظن 
المسلمون أن المعركة انتهت» وانفضوا من حول النبي بيا إلا قليلًا منهم؛ 
وانشغلوا بجمع الغنائم والأسلاب. 

لکن هوازن وغطفان سرعان ما أعادوا تنظيم صفوفهم» وهجموا على 
صفوف المسلمين المختلة» ورشقوهم بنبال لا تخطى» فاتكشف المسلمون؛ 
وتركوا النبي في نفر قليل من أصحابه» وكان النبي راكبًا بغلته» وأبو سفيان بن 
الحارث آخذ بلجامهاء فراح النبي يلي كض البغلة نحو الكفار وهو يرتجز. 

أنا ابي لاكذب أناابن عبد المطلب 

وأثار إقدام النبي اة جموع المنهزمين من أصحابه» فعادوا إلى الميدان؛ 
وتجمعوا حول نبيهم واستعادوا زمام المبادرة» فمنحهم القوم أكتافهم» وكان 
نصر الله. 


من اخلاق الرسول کل (r)‏ 
قال النبي َة للأعرابي الذي هدده بسيفه: «الله يمنعني منك»» وفي ذلك 
إشارة إلى ثقة النبي بيا في ربه» الذي خاطبه في القرآن قائلا: ونه 
صك يى الاس € (المائدة: 0<]. وفيه أيضًا ذلك الثبات المذهل» والشجاعة 
الفائقة» والتوازن النفسي في تلقي المفاجأة» والتعامل معها بهدوء كامل» 
ينعكس سلبًا عل الخصم فيربكه؛ ويفقده اتزانه. 
وقال النبي ية وهو يندفع نحو الأعداء في حنين: 
أنا البي لاكذب أناابنعبدالمطلب 
وهو بإسكان الباء» ورواه بعضهم بفتح الباء في قوله: «كذب» وبكسرها 
في «عبد المطلب» ليسقط به الروي» فيخرج بالنبي يي عن قول الشعر. 
وقد سبق أن نوقشت هذه القضية في الباب الأول» فليرجع إليه هناك. 
وارتجاز النبي َا على هذا النحو دليل على إقدامه وبسالته» وهو من 
الاختيال المحمود» (فاختيال الرجل عند القتال» أي المقاتلة مع أعداء الله 
بأن يتقدم فيها بنشاط وجرأة» وإظهار شجاعة» وتبختر في المعركة» واستهانة 
بالعدو وجلادة)“. 
وقوله: «لا كذب». يعني: حقّاء فلا يتبغي أن أفرٌ؛ لأني متيقن من نصر الله. 
ونسبته نفسه لعبد المطلب لأنه الأشهر بين الناس لموت عبد الله شايًا. 
٠١‏ تواضعه م وزهده: 
» «اذْهَبُوا بِحَمِيصّتِي هذه إلى ابي جم وَأتُوني بأَنْبِجَانِيّة ابي 


جهم». 
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- عن ابن عَباس» سمع عْمَرَ ا يقول على الْمثْيرٍ: سمعت النبي كَل 


() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ .)٤٤١‏ 


حديث النبي اة عن نفسه في الكتب الستة 


يقول: دلا نُطرُوني» كما أَطْرثْ النَصَارَئ ابن مریم كَإِنَّمَا آنا عَبْدُهُ فَقُولُوا: عبد 
ور 1و 62 
الله و سوله» 


یی ا و إلى رسول اله 
يك فَقَدِمَ عليه. فاح بَعِيرَهُ على باب المج تم عََلَهُ 2 تم دخل الْمَسْجدٌ 
فذكر نَحْوَه قال: فقال کن بن عبد المُعب؟ فقال رسول افد ة: «أنا ابن 
عبد الْمُطلِبِ؛ قال :يا بن عبد الْمُطَّلِبٍء وَسَاقٌ الحديث”". 

- قال أبو هْرَيرَةَ ّة: قال رسول الله يكلنه: عد انلك الالح أَجْرَازِ 
الي تفيي بيده لول اهاد في سبل لله والح وَبرُ ُي لأست أن 


أَمُوتَ RE‏ 0 
-عن عَلِيَ بن الْأَقْمَرٍ قال: سمعت أبَا ُحَيْفَةَ يقول: قال رسول الله يكللة: 
E‏ 


عن أبي هريره ةل عن النبي با قال: «لو دُعِيتٌ إلى ذرَاع أو کر 
لَأَجَبْتُ وَلَوْأَِيِيَ إلي ذراع اع أو كُرَاعٌ لَعبلْث0". 


- عن عبد الله بن بسر قال: ود يوسي ا ادي 
أرْبعَةُ جال فلما فلما ضرا وَصْجَدُوا الضحينء أ وا مدي 
رد فيهاء اموا عليهاء فلما روا جثا رسول الل وك فقال أَعرَاييٌ: ماهذه 


)00 أخرجه البخاري (7445) أحاديث الأنيياء» باب اذك في الككّب مرم إذ نيدت مِنْ 
أَمِيِهًا4. 

0( أخرجه أبو داود (4417) كتاب الصلاة اب ما جاء في الْمُمْرِك يَدْحُلُ الْمَْجد. 

(۳) أخرجه البخاري )۲٤۸(‏ كتاب العتق» باب اعد إذا أَحْسَنَ عِبَادةَ رَه وصح سَيْدَه 
ومسلم (1770) كتاب الأيُمانء باب كواب الْعٍَْ أب إن الح لییو راخ 50ل 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٥۳۹۸(‏ كتاب النفقات» باب الأكل متکئًاء وأبو داود (۳۷۹۹) کتاب 
الأطعمة؛ باب ما جاء في الأكل مُتكِنا. والترمذي (187*0) كتاب الأطعمة» باب ما جاء 
ني كاه الل كك وان ن ماجة (617) كتاب الاطعمة اب الال مكنا 

)0( أخرجه البخاري (1078) كتاب الهبة, اب الْقَلِيلٍ من الْهيٍَ. 


من اخلاق الرسول لاز 
الْحلْسَة؟ قال النبي 4 ِ: دن الله جَمَلنِي عَبْدا كَرِيمًاء ولم يَجعَلنِي بارا ددا" 
تم قال رسول الل يَكل: ١كُنُوا‏ من حَوَالَنَهاء وَدَعُوا ذزوتها ارك فبها». 

- عن عِدرَانَ بن حصن أن يي الث لا قال: ولا أذكت الأجواق وله 
أبس الْمُعَضْمَنَ ولا أبس الْمَمِيص الْمُكَمّفَ باْحَرير» قال: :اوقا الح إلى 
جَيْب قَمِيصِدء قال: وقال: «ألا وَطِيبُ الوّجَالٍ ربح لالَوْنَ له ألا وَطِيبُ الّسَاءٍ 
ونلا ربح له»”". 

- عن عِيّاضٍ بن حِمَارٍ أنه قال: قال رسول الله يك «إنَّ لله حى إلى أَنْ 
تَوَاضَعُواء حت لا يب ينف أحَدٌ عل أَحَلء ولايَطْكْرَ اَعَد عل اک" . 

+ من قلا لد فيك 1123 الب AE‏ الت iE‏ 
مُسْرعَاء خط رات الناس إلى بض حجر سا َع الناس من شريو 
فَخَرَجَ عليهم» قَرَأَى أنهم عَجَبُوا من سُرْعَتِه فقال: «ذَكَرْثُ شيئًا من بر 
ناء َكَرِهتُ أَنْ خسني فَأَمَرْتُبقِسْمَهو9. 

بها قالت: كان رسول الله ية إذا دخل عَلَيَ قال: «هل 
واكم لقا م؟2 فإذا قُلْنَا: ل قال: «إني صَاِمٌ» راد وكيم مَدَحَلَ عَلَينَايَوْمًا 
انی فَقُنَاا يا رَسُولٌ الله أَمْدِيَ لنا حَيْسٌ» فَحَبَسْنَاهُ لك فقال: «أَدنِيوه قال 
طَلْحَة: فَأَْبَّحَ صَايْمًا وََفطَر”*. 


چ 


- عن عَائِسَة 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۷۷۳) كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في الكل من أعْلّى الصَّحْمَةِ. 

(۲) أخرجه أبر داود (44 50) كتاب اللباس» باب من كَرِهَهُ (أي الحرير). 

(۳) أخرجه أبو داود (4844) كتاب الأدب» باب في التَوَاضُع؛ وابن ماجة )٤۱۷۹(‏ كتاب 
الزهد. باب البراءة من الكبر والتواضع 

(؛) أخرجه البخاري (801) کناب - پاب من صلی الئاس فذكر حَاجَةٌ طم 
والنسائي في المجتب )١17250(‏ كتاب الإمامة, باب الرخْصَةَ للأمام في تَكَلَّي راب 
الناس. 

() أخرجه أبو داود )١400(‏ كتاب الصوم؛ باب لي في الصّيَام والنسائي في المجتبئ 
۴۵ کتاب الصيام» النية في الصيام. 


حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 


- عن عة أن النبي يك صلئ في حَححِيصَةٍ لها أغلام» نتر إلى أَعلَايها 
ره فلما انُصَرَفَ قال: «اذْحَبُوا بحَوِيصَنِي هذه إلى أبي بهم وأثوني بجا 
ني تفي کا لني ذا عن طتلاتي؛ وفال مام من عر عن يد عن غا 
قال النبي وكلقة: ااكنت نْظرٌ إلى عَلَرهاء وأنا في الصَّلاة حاف أن تفيّني». 

-.عنن آس: كان قرام اة سرت به جَانِبَ ينها قال النبي لاز: 
«أميطي عَنَا قِرَامَكِ هذا إنه لا رال تَصَاويرُُ تفرص في صَلاتِي)”"» 

-عن عَايْسَّةَ قالت: كان علئ رسول الله لاء توْبَانِ وران علیطان گا 
إذا قَعَدَ َعَرِقٌ تمُا عليه» قم بَرّ من السام لِقَُانٍ الْيَُودِيٌ فقلت: لو بَعَنْتَ 
إفيد فة س کرت کن لی ازل إليه ان قد کات اریت 
إنما يُرِيدُ أنْ يَذْمَبَ بِمَالِي أو بِدَرَاهِِيء فقال رسول الله اة: « كب قد عَلِمَ 
أني من أَنْقَاهُمْ للّه وَآداهُمْ ل امات ^ 

عن عَيْدِ الل قال نم رول انك عَلَى حصي َم وَكَد ر في جني 
مَل :يا رشو او و اتتا َك وطَاء» َقَالَ: دما لي وَلِلدَنْيَاء ما آنا في الدب 
إا کراب اشمَظلٌ تحت ت َرَو رَاحَ وبر گھا». 

# # ¥ 
كان النبي يلاء على سمو منزلته أعظم الناس تواضعًا وإخباناء وقد نَهَى 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۳) كتاب الصلاة؛ باب إذا صلئ في كۆب له عام وَنَظَرَ إلى 
عَلَمِهَا ومسلم (007) كتاب المساجدء باب كَرَاهَةٍ الصَّلَاةٍ و في کوب له اعلام وأبو 
داود (4057) كتاب اللباس» باب من كره لبس الحرير 

»( أخرجه البخاري (574) كتاب الصلاة باب إن صلئ في ؤب ملب ار تضاير هل 
تَفْسْدُ صَلَانْهُ وما يُنْهَى عن ذلك, 

0 أخرجه الترمذي (1117) كتاب البيوع اب ما جاء في الرُخصَةٍ في الشَرَاء إلى أجل 
والنسائي في المجنبئ (471) كتاب البيوع؛ البيع إلى الأجل المعلوم. 

4( أخرجه الترمذي (۲۳۷۷) كتاب الزهد. 


من اخلاق الرسول کا 


بنفسه الناس عن إطرائه» حت لا يقعوا فيما وقع فيه النصارئ» حين غالوا في 
المسيح فنسبوه إلى الله ثم زعموا أنه هو الله. 

ولم يكن تواضعه بل تكلمًا يتكلفه» وإنما كان طبعًا يصدر عن نفس 
عظيمة لا تعرف التعالي والغرور» نفس صنعها الله الذي وصف صاحبها 
فقال: ا ما مقر ماھ لنت لَه کو نت كا علط لقب نسو نويد 4 
[عمران: »]٠١۹‏ وقال: وما أت عَلييِم يحبّارٍ © [ق:٤].‏ 

وعن أبي مسعود قال: أتي النبي بيا رجل» فكلمه» فجعل ترعد فرائصه» 
فقال له: «هون عليك» فإني لست بملكء إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد»”". 

ولقد كان رسول الله لاه حريصًا على أن يثبت لنفسه صفة العبودية لله قبل 
صفة الرسالة» فقال: 

«فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله). 

«من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم»". 

«الله أكبر» أشهد أني عبد الله ورسوله»”". 

«أنا عبد الله ورسوله» وهذا الإلحاح على تقرير تلك الصفة كان سمة 
غالبةً ليس في كلام النبي اة فحسبء وإنما في أفعاله أيضًا. 

إن تاريخ البشر لم يعرف رجلا مثل محمد يلاو تأتيه الدنيا راغمة فيعرض 
عنهاء وتعرض على قلبه الشهوات فينفر منهاء وتدين له الجزيرة العربية وما 
حولهاء فلا يغير من طبيعة حياته» ولا من هيئة ثيابه» ولا من أثاث بيوته؟ 

تصاغرت أمام هذه النفس العالية الهمة كل مغريات الدنياء بل بعض 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة »)۳۳٠۲(‏ والحاكم في المستدرك (1717): وغيرهما. 
2 سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري (۳۰۹۲)» ومسلم (۱۱۱)» وغيرهما. 

)4( أخرجه البخاري »)٤۳۳۷(‏ ومسلم ))٠١09(‏ وغيرهما. 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 
ضروراتها حتئ صار اتخادٌ ثوب جيد يتطلب قرضًا إلى ميسرة» ووضع فراش 
فوق الحصير لونًا من الترف» واستخدامٌ قرام فيه تصاوير مدعاةً للفتنة. 

أرسل بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعابة إلى رسول الله ب ولم يكن 
يعرفه» فدخل المسجد يسأل عنه قائلا: أيكم ابن عبد المطلب؟ فلم يشعر 
النبي بالاستياء» ولم يغضبه ذلك النداء على فجاجته» وإنما أجاب قائلا: «أنا 
ابن عبد المطلب». 

وروئ أبو جحيفة أن النبي يك قال: «لا آكل متكئا» ولم يفعل ذلك إلا 
تواضعًا وتذللَا لله» (وقد بين ذلك أبو أيوب في حديثه عن الزهريء أن النبي 
ل أتاه ملك لم يأته قبل تلك المرة ولا بعدهاء فقال: إن ربك يخيرك بين أن 
تكون عبدًا ناء أو ملكا نبيّاه قال: فنظر إلى جبريل كالمستشير له» فأومأ إليه 
أن يتواضع» فقال: «بل عبدًا نبيًا»» فما أكل متك" ). 

وكان ربما جثا على ركبتيه عند الطعام إذا ضاق المكان توسعة على 
الإخوان؛ فقد أتي بقصعته الغراء يومًا بعد صلاة الضحئ يحملها أربعة رجال» 
مملوءة ثريدّاء فالتف النبي بيه ومن معه حولهاء فلما كثر عددهم جثا 
الرسول كله على ركبتيه» فتعجب أعرابي من الحاضرين قائلًا: ما هذه 
الجلسة؟ كأنه استحقرهاء فقال النبي فَكلِ: «إن الله جعلني عبدًا كريمّاء ولم 
يجعلني جبارًا عنيدًا». 

ومن تواضعه لأصحابه أنه كان يقبل الدعوة إلى الطعام» ويقبل الهدية 
ولو كانت أقل القليل؛ (لأن القصد من قبول الهدية» وإجابة الدعوة تأليف 
الداعي» وإحكام النحابب» وبالرد يحدث النفور والعداوة). 


)00( أخرجه النسائي في الكبرى (737417)» والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ »)٤۸‏ وغيرهما. 
(۲) شرح ابن بطال (9/ 5 40), 
(۳) فيض القدير (4/ 15"). 


من أخلاق الرسول علا oro‏ 


ر 


وتنزة َة عن الجلوس على الحرير» ولو كان وسادة توضع على السرج» 
وعن لبس الثوب المعصفر: أي المصبوغ بالعصفرء وعن لبس القميص 
المكفف بالحرير (أي الذي على ذيله وأكمامه وجيبه كفاف من حریں). 

وكل ذلك من باب التواضع والزهد في متاع الدنيا. 

ولقد أوحئ الله إليه آمرًا إياه وأمته بالتواضع حتئ لا يطغ أحد على 
أحد» ولا يفخر أحد على أحد. 

ولم يكن لزهده يبقي في بيته شيئًا من مال دون أن يقسمه» وقد صلی 
وراءه الناس بالمدينة يومًا العصر» فسلم ثم أسرع يتخطئ رقاب الناس إلى 
حجرة من حجرات نسائه» حت فزع الناس من سرعته» فلما عاد إليهم» 
ورأئ أنهم قد عجبوا من سرعته أخبرهم أنه تذكر شيئًا من تبر - وهو قطع 
الذهب قبل أن يضرب - في بعض حجر نسائه» فكره أن يبقيه عنده» فأمر 
وكان إذا دخل على نسائه سأل: «هل عندكم طعام؟» فإن قالوا: لاء قال: 
«إني صائم" . 7 

وصلئ يومًا في ثوب معلّمء فنظر إلى أعلامه نظرة فأسرع عقب الصلاة 
يخلعه» ويرسل به إلى أبي جهم» ويأمره أن يرسل إليه بإنبجانيته”". 

ودخل على السيدة عائشة فوجد عندها سترًا فيه تصاوير ونقوش» فأمرها 
بأن تزيله؛ لأن تصاويره تعرض له في صلاته. 

وحكت السيدة عائشة أنه يك كان له ثوبان غليظان من صوف» وكان إذا 
أطال الجلوس فيهما عرق فثقلا عليه» فأتئ أحد اليهود بثياب كتان وقطن من 


.)19/1١١(دوبعملا عون‎ )١( 

(0) اہر جهم: هو عامر بن حذيفة العدوي القرشي المدني الصحابي» وقيل: اسمه عبيد» 
أسلم يوم الفتح» ركان معظَّمًا في قريش» وعالمًا بالنسب. عمدة القاري .)٩۹۳ /٤(‏ 

(©) الأنبجانية: كساء غليظ من صوف وقطن. 


o٦ 


حديث النبي َا عن نفسه في الكتب الستة 


الشام» فعرضت عليه أن يشتري منه ثوبين إلى ميسرة» فأب اليهودي زاعمًا 
أن النبي يريد أكل ماله» فقال َل «كذب» قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم 


للأمانة» . 
ونام رسول الله عل حصير فأنّر في جنبه» فقال له أصحابه: لو اتخذنا لك 
وطاء؛ أي فراشًا. 


فأخبرهم أنه ليس له أرب في الدنياء وأن حاله مع الدنيا كمسافر لجأ إلى 

شجرة» فاستظل بها من عناء السفر سويعات» ثم راح وتركها. 
# # نا 

قال ب «لا تطروني» كما أطرت النصارئ ابن مريم»» والإطراء: (المدح 
بالباطل» تقول: أطريت فلانًا: مدحته» فأفرطت في مدحه)!". 

والمراد بإطراء النصارئ ابن مريم ادعاؤهم أنه ولد الله» واتخاذه إِلهّاء 
وقوله يَلْةّ: «ابن مريم» إشارة إلى كونه بشرًا مولودًا. 

قال يَلِِ: «للعبد المملوك الصالح أجران»» ووصف العبد بالمملوك؛ هو 
من باب ذكر الخاص بعد العام لعموم كلمة العبد إذ تشمل من هو مملوك؛ 
ومن ليس بمملوك؛ فالناس كلهم عبيد الله وأراد بوصفه بالصالح صلاحه 
بعبادة ربه وخدمة سيده. 

وله أجران (لقيامه بالحَمَيْن» ولانكساره بالرق» قال بعضهم: وليس 
الأجران متساويين؛ لأن طاعة الله أوجب من طاعة المخلوقين» قلت: طاعة 
المخلوق المأمور بها هي من طاعة الله يالله للها اراي الع وطاعة 
الزوج والمالك والوالدء وقال ابن عبدالبر: فيه أن العبد المؤدي لحق الله 
رعق میاه أقضل من الخر؛ رش هنا عارري عن الس 8 لل أنه قال: 


.)490 /5( فتح الباري‎ )١( 


من اخلاق الرسول وَل 
هر الدنيا محلو الآخرة؛ وخلو الدنيا مر الحر)”". 

وبقية الحديث من «والذي نفسي بيده...» إلى آخره» هو من كلام أبي 
هريرة» وليس من كلام النبي؛ (لأنه قال فيه: «وبرٌ أمي»» ولم يكن للنبي كلا 
حينئذ آم يَبرّها)”". 

فهو من قبيل الحديث المدرج» وهو (ما كان فيه زيادة ليست منه في 
الإسناد أو المتون)". 

ودليل ذلك أيضًا رواية مسلم وغيره للحديث الذي قال فيها: «للعبد 
المملوك الصالح أجران» والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد... إلخ©©. 

وقال يَكِ: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو أهدي إلى ذراع أو 
كراع لقبلت». 

ضرب المثل في قبول الدعوة والهدية بأقل القليل صغيرًا كان أو حقيرا 
والذراع معروف» والكراع من البقر والغنم (بمنزلة الوظيف من الخيل 
والإبل والحمرء وهو مستدق الساق العاري من اللحم» يذكر ويؤنث» 
والجمع أكرع ثم أكارع» وفي المثل: أعطي العبد كراعًا فطلب ذراعًا؛ لأن 
الذراع في اليد وهو أفضل من الكراع في الرجل)“. 

واللام في أجبت وقبلت للتوكيد. 

قال رسول الله َك «لا أركب الأرجوان» ولا ألبس المعصفرء ولا لبس 
القميص المكفف بالحرير»» وقوله: لا أركب الأَرْجُوان؛ (بضم الهمزة 


) طرح التثريب في شرح التقريب (5/ ۲۲۵). 

0( عمدة القاري (11/ .)١1١9‏ 

() الفصل للوصل المدرج في النقل .)١١ /١(‏ 

9( أخرجه مسلم (170١)؛‏ وأحمد (۲/ 507)) وغيرهما. 
() لسان العرب (۸/ .)۳٠۷‏ 


حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 
والجيم بينهما راء ساكنة: وسادة صغيرة حمراء تتخذ من حرير» توضع على 
السرج» والمعنئ: لا أركب دابة على سرجها الأرجوان)”" . 

والجمل الثلاث كل منها كناية عن الزهد في متاع الدنياء والأرجوان 
مجاز مرسل علاقته المحلية. 

قال وَكِِ: «ذكرت شیا من تبر عندناء فكرهت أن يحبسني» فأمرت بقسمته»» 
وقوله: «شيئًا من تبر» التنكير فى (شيئًا وتبر) إشارة إلى قلة التبر؛ وانشغال 
النبي كل بهذا الأمر» وهو في الصلاة وإسراعه في الخروج عقب التسليمه 
وتخطي الرقاب دليل على شدة الرغبة في التخلص من هذا المال» وعدم 
حبسه عنده» بما يحمله من معاني النزاهة والزهد والعدل. 

قال يللِ: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم» وأتوني بأنبجانية أبي جهم): 
الأمر «اذهبوا» و«أتوني» يشير إلى انزعاج النبي بيا الشديد مما أصابه من 
بعض الانشغال حين نظر إلى أعلام الخميصة التي أهداها إليه أبو جه 
وحرصه علئ الخشوع الكامل في الصلاة. 

وطلب أنبجانية أبي جهم درس في الأدب النبوي إذ لم يشأ النبي كَل أن 
يتأذئ أبو جهم من رد الخميصة» فطلب بدلا منها أنبجانيته حتئ لا يظن أنه 
يستخف به أو بهديته. 

قال لا : «ما لي وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة 
ثم راح وتركها»» «ما لي وللدنيا»» «ما» قد تكون نافية» أي (ليس لي ألفة 
ومحبة مع الدنياء ولا للدنيا ألفة ومحبة معي حتئ أرغب إليهاء وأنبسط 
عليهاء وأجمع ما فيها ولذتها) . 

وقد تكون «ما) استفهامية بمعنئ (أيّ ألفة ومحبة لي مع الدنياء أو أي 
)١(‏ مرقاة المفاتيح .)۲۲٣/۸(‏ 
(؟) مرقاة المفاتيح (۳۸۳/۹). 


من أخلاق الرسول عل م 
شيء لي مع الميل إلى الدنياء أو ميلها إليّ؛ فإني طالب الآخرة» وهي ضرتها 
المضادة لها). 

وقوله: «ما أنا في الدنيا إلا كراكب»: في العبارة تشبيه تمثيلي شبه النبي 
ية حاله مع الدنيا بحال راكب مسافر في رحلة طويلة استظل تحت شجرة 
لسويعات» ثم تركها ورحل» فالدنيا هي هذه السويعات القليلة» ووجه الشبه 
سرعة الرحيل وقلة المكث. 

وفيه بيان لحقيقة الدنياء وأنها عرض زائل» وزينة خادعة» وأنها ليست 
الأصلء ولا الجوهرء وإنما هي مجرد ممر للدار الآخرة الباقية التى ينبغي أن 
يطمح إليها كل عاقل فطن. 

: كرمه كله‎ ١ 


* إن الله قال لي: أَنْفِقَ أب 8 


وول ايده لباو ياه ونيو د 
اضطرٌوهٌ إلى سَمْرَةَ فَخَطِفّتْ ردَاءة» فَوَقفَ ابي َك نقال: «أغطوني ردائي» 
لو كان لي عَدَدُ هذه الْعِضَاونَعمَا لَقَسَمْيُهََكُم نم لائجدوني خيلا ولا كوبا 
ولا جبانا»". 

عن سَلْمَانَ بن رَبيِعَة قال: قال عكر بن الْخَطَابٍ ب: قَسَمَ رسول الله يلل 
تَسْمَاء فقلت: واللّه يا رَسُولٌ الى لَعَيْرُ هَولاءِ كان أَحَنٌّ به منهم» قال: «إنهم 
KO‏ 2 ا„ ضقنو ع Mie‏ 
خَبّرُوني أَنْ يَسْألُوني ٻالمُځش» أو يُبَخُلُوني قَلَسْتْ َالِ » 


لفق السابق الموضع نفسه. 
(؟) أخرجه الببخاري )187١(‏ كتاب الجهاد والسير؛ باب الشجاعة في الحرب والجبن. 
(۳) أنخرجه مسلم )٠١57(‏ كتاب الزكاةء باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. 


اه حديث النبي َا عن نفسه في الكتب الستة 


- عن أبي سَعِيد الْخُدْرِيّ يي أن اسا من الْأنْصَارٍ سلوا رَسُولَ اله كل 
اشا کے ار اعا حور تید ما منت هتال: تمايكوةٌ عدي عن 
یر فلن رة مء عن يشتليف ييف اء عن بشتذي فن اف ومن 
صر بر بره الله وما أطي أَحَد عَطَاء حيرا وَأَوْسَعَّ من الطب . 

- عن هَمَّام بن مُتَيّ أخي وَهْبٍ بن مب قال : هذا ما حدثنا أبو هْرَيْرَةَ عن 
رسول اللو لای فذكر أَحَادِيتٌ منها" : وقال: قال رسول الله كَل «إِنَّ الله قال لي 
نف أَنفِلُ نْ ليك . 

# # #% 

لم يل زهد النبي بي في متاع الدنيا دون كونه أكرم الناس جميعًا 
وأسرع المبادرين بالعطاء» والمانحين بسخاء» بل لعل هذا الزهد كان أحد 
الآسباب التي جعلته لا يدخر لنفسه» ولا لآل بيته شِيّاء ولا يستعظم عطاءً 
ولا يخشئ فقرًا. 

وهو المعنئ الذي ذكره رجل أتئ النبي بيه فسأله غنمًا بين جبلينء 
فأعطاها إياه» فعاد إلى قومه يقول لهم: أي قوم أسلموا؛ فواللّه إن محمدًا 
ليعطي عطاءً ما يخاف الفقر”". 

إن نفس رسول الله َل أعلئ نفوس البشر همة - تستنكف من البخل» 
وفطرته التي جبلت على العطاء والمنح تتسق مع الكرم والبذل» فما من مرة 
شثل فيها إلا أعطئ؛ وإن كان قميصه الذي علئ بدنه» ولا استعين إلا أعان» 


0( أخرجه البخاري (1479) كتاب الزكاة پاب الِاسْتعْقَافٍ عَنْ امسأ ومسلم (05* 00 
كتاب الزكاة اب َضل الطب وَالصَبر والترمذي (4؟ ۰ كتاب ما جاء في الصبر؛ 
والنسائي في المجتبئ )۲١۸۸(‏ كتاب الزكاة» الاستعفاف عن المسألة 

زفق أخرجه مسلم (491) كناب الزكاة؛ اب الْحَْ على ال وير افق ْله 

م أخرجه مسلم (1711): وأحمد (۳/ 184)؛ وغيرهما. 


من اخلاق الرسول لا (o)‏ 


وإن کان بأخص حاجات بيته. 
تتحقق سعادته الغامرة حين يرئ أمارات الرضا والسرور في عيون 
أصحابه» وهو يعطيهم مما أعطاه الله» ويتفجر حزنه النبيل حين يرئ أعينهم 
تفيض من الدمع حزنًا ألا يجدوا ما ينفقرن» وهو لا يملك ما يعينهم به. 
ووی عستم وغيره عبن ویر عن أبية قال: كنا عند رسول 81 294 عار 
النهار َجَاءَهُ قَوْمٌ حُمَاةٌ عْرَاةٌ مُجْتَابِي التمَارِ أو الْعَبَاءِ مُمَقَّدِي السّيُوقِ 
عام من مقر بل كلهم من شق تعر وج رسول اليك لاوأ بهم 
من الاق عل ساعد ََدّنَ وَأقَامَ» فَصَلَّن ثم حب فقال: 
ييا الئاس اتقو ریک الى کمک ين تن دودو إلى آخر الآيةِ ن الله کان 
گم ربا [الساء: 1]» َالآية التي ة في الحَشر: انوا َه وَلَتَنْظرْ نفس نا قَدَمَتَ 
كو ونا آله 4 دسر ٠۸‏ دی جل من دبتارو؛ من دروو من لوي من 
صاع برو من صَاع تَمْرِوا حتئ قال : ولو شق تَمْرَةه قال: َجَاءَ وَجُلُ من 
الصا بعد كاد کن تعر عنها بل قد عَجرْْ قال : م تابح الاس 
حتئ رأيت گَوْمَبْنِ من طَعَامِ وَثيّاب» حتى رأيت وَج رسول انه ل يل 
الو ا من س في الإشلام سه حَسَهَ لَه أَجْرْهَا 
جر من ڪول بها بده من َير اَن يفص من أَجُورِهِمْ تيء وَمَنْ سَنَّ في 
م م سنه سه کان عليه وِرُرُهَا وَوِرْرُ من عمل بها من بَعْدِهِ من غَبْرِ َبْرِ أن 
فص 5 أَْرَارِهِمْ کی 
حين قفل النبي من حنين بعد أن أفاء الله على المسلمين مغانم كثيرة» 
تزاحم الناس عليه يسألونه العطاء حتى ألجؤوه إلى سَمُرَة» فَعلِق رداؤه بهاء 
فطلب منهم النبي بالا أن يعطوه رداءه» وأخبرهم أنه لو كان عنده عدد شوك 
هذه الشجرة أنعامًا لقسمه فيهم» فهو لا يطمع لنفسه في شيء» فما هو 


)١(‏ مجتابي النمار: يلبسون ثيابا مقطعة من صوف. 


حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 
بالبخيل ولا بالكذوب ولا بالجبان. 

وأعطئ النبي اة ناسًا من المؤلفة قلوبهم فرأئ عمر بن الخطاب وا أن 
غير هؤلاء كانوا أحق بالعطاء» فأخبره النبي ب أنه كان بين أمرين إما أن 
يعطيهم فيتجنب إلحاحهم وفحشهم» وإما أن يمنعهم فيتهموه بالبخل» وهو 
من البخل براء. 

وسأله ناس من الأنصار عطاءً فأعطاهم» ثم سألوه ثانية فأعطاهم» حتى 
لم يعد عنده شيء فواساهم بأنه لن يدخر عنهم خيرًا أبدَاء ثم دعاهم إلى 
الاستعفاف والاستغناء والتصبر حتئ يعفهم الله ويغنيهم ويصبرهم» فما أطي 
أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر. 

وقال رسول الله ب لأصحابه: «إن الله قال لى: يضق انق عليك»» وهو 
(معنی قوله 4: رمآ قشر ين عن فهر بش € اسا ٠‏ فيتضمن الحث 
على الإنفاق في وجود الخيرء والتبشير بالخلف)'. 

ولذلك ما خشي بي الإنفاق أبدًا؛ لإيمانه بأن ما عند الله لا ينفدء وأن ما 
في يمينه يك لا يغيض أبدّاء ولا ينقصه كر الليل والنهار» أو سعة الأرض 
والسماء: 

قال النبي يله لأصحابه الذين تجمعوا حوله يسألون العطاء حتئ تزع عنه 
رداؤه: «أعطوني ردائي» لو كان لي عدد هذه العضاه نَمَمًا لقسمته بينكم؛ ثم لا 
تجدوني بخيلا ولا كذوبًا ولاجبانًا». 


وقوله: «أعطوني ردائي» يشعر باستياء النبي لتزاحم الناس حوله» وعلوق 
ردائه بالسمرة» مع كونه لم يرد أن يمنعهم شيا أفاءه الله عليه. 
وقوله: «لو كان لي عدد هذه العضاة نعمًا» كناية عن الكثرة التى يصعب 


0( شرح النروي (۷/ ۷۹). 


من أخلاق الرسول علا 
إحصاؤهاء والعضاة من الشجر (كل شجر عَم له شوك» الواحدة: عَضّة 
بالتاء» وأصلها عضهة)”". 

والنّحَم: (الإبل» لما فيه من الخير والنعمة» قال الفراء: النعم ذكر لا 
يؤنثء فيقولون: هذا نعم وارد. وتجمع أنعامًا)”". 

و(نعمًا) منصوبة على التمييز. 

«ثم لا تجدوني بخيلاء ولا كذوبّاء ولا جباناء. أي: إذا رأيتم كيف 
أعطيكم بسخاء فستعلمون إنني لست ذا بخل» ولا كذب» ولا جبن. 

و(بخيل) و(كذوب) صيغتا مبالغة» و(جبان) صفة مشبهة. وليس المراد 
بالطبع نفي المبالغة» وإنما المراد نفي الوصف من أصله”". 

قال رسول الله ية عن الذين ألحوا في مسألته: 

«إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش» أو يبخلوني فلست بباخل)» وقوله: 
«يسألوني بالفحش» أراد السؤال بغلظة وجفاء. 

و«يبخلوني» أي ينسبوني للبخل. 

«فلست يباخل» الباء للتوكيد» واستخدام اسم الفاعل» للدلالة على نفي 
أقل البخل عن نفسه الشريفة. 

قال يَك: «ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم) أي: لن أحبسه عنكم 
ولن أمنعكموه. 

ومن يستعفف يعقُّه الله» ومن يستغن يفيه الله ومن يتصبر بصبره الله»» 
قوله: «يستعفف»» و«يستغن» أي يطلب العفة» ويطلب الاستغناء» و«يتصبر» 


.)5١ا//1( لسان العرب‎ )١( 
.)155 /6( زفق معجم مقايبس اللغة‎ 
.)۳۸ /۳( انظر شرح الزرقاني‎ (۳) 


لغكى)] حديث النبي بي عن نفسه في الكتب الستة 
يعالج الصبر» أي يتكلفه. 

والجواب في كل جملة بفعل من جنس فعل الشرط يوحي بالتحقق 
السريع للجزاء» وهو أيضًا من باب التجانس اللغوي الذي يبدو فيه الإيقاع 

وقوله: «وما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر» فيه تشبيه للصبر 
بالعطاء المادي المغني عن السؤال»ء وهو تأكيد على أن الصبر رزق يعطاه 
العبد من ربه إذا ارتفعت منزلته عنده» ورضي عنه واصطقاه. 

قال بي «إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك»» وقوله: «أنفق أنفق» الأول 
بفتح أوله وسكون القاف بصيغة الأمرء والثانية بضم أوله وسكون القاف 
على أنه جواب للأمر بصيغة المضارع» وفي استخدام الصيغتين متتاليتين 
على هذا النحو إيحاء بسرعة تحقق الجواب» مع جرس إيقاعي ملفت. 

: غيرته کار‎ ١١ 

* «لو عَلِمِت أنّك تنْظرٌ لطحئت بها ۾ عَيْيِك)»: 


حل ج > مامد 5 ۶ ) اث لات - 1 اه 1 
- عن عَايِضَةَ ياه أن رَسُولٌ الله ب قال: «يا مه مُحَمَّدِء ما أَحَدٌ أَغْيَرَ من 


3 5 
3 


ا أن بی به أو ممه تزني» با نه محم لو تَعلَمُونَ ما ألم لَصَحِكُْم قلا 
كم کیره . 

عن سَهْلٍ بن َغ أن رَجُلا اطَلمَ من جُځر في دار النبي پلف وال 
بل يَحُكُ رأة بالمدرئء فقال: «لو عَلِمْتُ أك تنْطٌ َطَعَنْتُ بها في عَبنِكَ 
إنما جُعِلَ الإذْنُ من قبل الأبْصَارِ)”". ۰ 
() أخرجه البخاري )٥۲۲١(‏ كتاب النكاح» باب الغيرة» والنسائي في المجتيئ )1١9٠١(‏ 


)2( أخرجه البخاري (0471) كتاب اللباس» باب الامتشاطء ومسلم 100( كتاب 


من أخلاق الرسول بلا (4( 


- عن فَاطِمَة بت سء أن أب عَمْرِو بن حَفْصٍ طلقا اة وهو عاب 
اسل الَا وكيل بشعير هَسخطنف » فقال: واللّه ما لَك عَلَيْنَا من شَيءِ 
اا رکو ا ر درت ذلك ل فقال : «ليس لَكِ عليه تَمَقَة فَأَمَرَهَا أَنْ 
د في ب ام ريك نم قال : ١يِلْكِ‏ اْرَآَةيَْمَاهَا أَصْحَابِي اعتدي عِنْدَ بن 
1 کنو فإنه وجل أغترن: ضيح فاك فإذا حَلَلْتِ فآذنيني» قالت: فلما 
حلت ذَكرْتُ له أن معَاوَة بن أبي سيان راا جه حَطبَاني» فقال رسول الله 
:أن أبو جم فلا بضع عَصَاُ عن ڪازقو و َم ماویه مالك لقال اله 
أنكحي أَسَامَة ة بن ربد رهف ثُمّ قال: «النْكِحِي أَسَامَةً) كته فَجَعَلَ الله 
فيه راء وَاغْيبَطْثٌ 217 


2 % # 
الغيرة خلق محمود» وغريزة فطرية» وضعها الله في خلقه كي تصان 
الأعراض» ولا تختلط الأنساب» وكان خير خلق الله محمد أغير الناس» لا 
عل حريمه فحسب» بل عل حرمات أمته جميعًا. 
ولذلك أمر بغض البصر فقال لابن عمه علي: «يا علي؛ لا تتبع النظرة 
النظرة» فإن لك الأولئ وليست لك الآخرة»“ 
ورأئ ابن عمه الفضل بن العباس ينظر إلى شابة كانت قد أتت رسول الله 
َي تستفتيه في أمر» فراح يلوي عنقه كي لا ينظرء فلما قال له عمه العباس: 
يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك قال: «رأيت شايًا وشابة» فلم آمن 


= الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» والترمذي (۲۷۰۹) كتاب الاستئذان» باب من 
الک ي كار زم رک إتت 

() أخرجه مسلم )۱٤۸۰(‏ كتاب الطلاق, باب الْمُطَلَقَهُ لاا لا َة اء وأبو داود (۲۲۸۲) 
كتاب الطلاق» باب في نفقة المبتوتة» والنسائي في المجتبئ )۳۲٤١(‏ كتاب النكاح؛ 
باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم. 

(1) أخرجه أبوداود (۹٤۲۱)ء‏ والترمذي (۲۷۷۷)» وغيرهما. 


حديث النبي بيا عن نفسه في الكتب الستة 
الشيطان عليهما»”". 

جلس صحابة النبى ية يومًا فذكروا الغيرة فقال سعد بن عبادة: لو رأيت 
رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك النبي كل فقال: 
«أتعجبون من غيرة سعدء لأنا أغير منه» واللّه أغير منا». 

لقد أخبر النبي أصحابه أنه ما من أحد أغير من الله حين يرئ محارمه 
تنتهك «ما أحد أغير من الله أن يرئ عبده أو أمته تزني». 

واطلع رجل من فتحة في دار النبي بيا وكان النبي ساعتها يحك رأسه 
بالمدرئ» (وهي شيء يعمل من حديد أو خشب علئ شكل سن من أسنان 
المشط» وأطول منه» يسرح به الشعر المتلبد» ويستعمله من لا مشط له)”". 

فقال له النبي وك «لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينيك». 

وحين جاءته فاطمة بنت قيس» وقد طلقها زوجها طلاقًا بائنّاء أمرها البي 
ية أن تعتد في بيت أم شريك» ثم تذكر أن أصحابه يكثرون من زيارة أم 
شريك والتردد عليها لصلاحهاء فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؛ لأنه 
رجل أعمئء فلا يراها حين تضع بعض ثيابها. 

قال کل : «يا أمة محمدء ما أحد أغير من الله أن يرئ عبده أو أَمته تزني)» 
النداء بقوله: «يا أمة محمد» للتنبيه» ونسبة الأمة إلى نفسه دليل على حبه لهاء 


واعتزازه بها. 
و«ما أحد أغير» ما النافية التي تعمل عمل ليس» واسمها وخبرها نكرتين؛ 
وهما دالان علئ عموم النفي. 


«أن يرئ عبده أو أمته تزني» والتعبير بالعبد والأمة مع نسبتهما لله يشير 


)١(‏ أخرجه الترمذي (886)) وأحمد(١/‏ 16)) وغيرهما. 
(؟) النهاية في غريب الأثر (۲/ .)٠١١‏ 


إلى استهجان الذنب واستهواله» إذ كيف يليق بعبد أو أمة لله وهما خاضعان 
لملكوت الله أن يقعا فيما حرمه الله. 

قال يك «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرًاا» وقوله: «لو 
تعلمون ما أعلم»: (أي: من شؤم الزن ووخامة عاقبته» أو ما أعلم من أحوال 
الآخرة وأهوالها)"". 

و(ما) الموصولة تفيد التضخيم والتهويل. 

وقوله: الضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرًا» مقابلة مؤكدة للمعنئ» و( قليآا)» 
و(كثيرًا) نائبان عن المفعول المطلق» أي: ضحكًا قليلاء وضحكا كثيرّاء 
ويحتمل أن تكون كل منهما نائبًا عن الظرف بمعنئ: زمانًا قليلا أو كثيرًا. 

والعبارة كناية عن الخشية والخوف من سوء العاقبة. 

قال ية للرجل الذي اطلع من جحر في داره: «لو علمت أنك تنظر 
لطعنت بها في عينك»» وفيه تشديد على حرمة النظر في بيوت الآخرين» أو 
تبع عوراتهم» وأن من فعل ذلك متعمدًا فغق صاحب البيت عينه فعينه هدر. 

وقال رسول الله ي لفاطمة بنت قيس: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي 
عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمئ. تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنيني». 

والإشارة (تلك) لأم شريك» و«يغشاها أصحابي» كناية عن كثرة التردد. 


وقوله: «اعتدي عند ابن أم مكتوم, فإنه رجل أعمئء تضعين ثيابك» فإذا 
حللت فآذنيني» 

قوله: «اعتدي» آي : اقضي عدتك» وفيه سعي النبي لرفع الحرج عن فاطمة» 
ابن أم مكتوم هو عبدالله بن قيس القرشي العامري» (وإنما حص ابن أم مكتوم 
بذلك؟ لأنه لا يدري ما ینکشف منهاء ألا ترئ قوله: «تضعين ثيابك») . 


) عمدة القاري (705/9). (؟) شرح الزرقاني (۲۹۸/۳). 


۸ حديث النبي كيا عن نفسه في الكتب الستة 
وقوله: «فإذا حللت فآذنينى»: «فإذا حللت» انقضت عدة طلاقك من زوجك 
السابق. 
«فآذنيني» أي أخبريني. وفيه تعريض بالخطبة» وهو جائز» والمنهي عنه 
هو التصريح بها قبل انتهاء العدة» وكان النبي يعرّض بالخطبة لأسامة بن 


زيد» لا لنفسه. 
١‏ تأليفه علا لقلوب: 


# «إني أطي قَوْمَا أَحَا ف ظَلَمَهُموَجِرََهُمْ» 

عن عبداارين زیی ین عايب قال لم ف لين رلو يوم ین 
َم في الناس في اة فلُويهم؛ ولم يط الأنصَارَ شيئًاء فكأنهم وَجَدُوا 
إِذْ لم يُصِبْهُمْ ما أصَابَ الناس» فَحَطَبَُمْ فقال : يام َمْشَرٌ الأنْصَارء ألم أَجِدْكُمْ 
ضادلا هدام له يې کشم رقن اكم له بي؛ وکعم عالة كفك له 

بي» كُلَّمَا قال شيمًا قالوا : الله وشوه من قال: «مايَممكُمْ أن یوار ول 
الله يكلله؟» قال كُلَّمَا قال شيعًا قالوا: الله وَرَسْولُة من قال: «لو شِعْكمْ كُلتم: 
جنا ذا وَكَذَا أَتَرَضُوْنَ اَن يَذهَبَ الناس بالشَاةٍ وَالبَعِيِ وَتَذْهَبُونَ التي يك 
إلى رَحَالِكُمْ لَوْلا الْهِجْرَةُ كنت أمرءًا من الأنصّارء وَلَوْ سَلَّكَ الناس راديا 
وَشِمًْا لسَلَكْتُ وَادِيَ الأنصًارِ وَشِعْبَهَاد الأنصَارُ شِعَانٌ والس وئار إِنَكمْ 
لقن بدي أَئَْهُ ابروا حن مون على الْحَوْض*'. 

دعن لد E‏ أَعْطَى رسول الله يك وما زان 
تَكأنهم عَتَبُوا عليه» فقال: «إني أغطي كو كَوْمًا ما أَحَافُ طَلَعَهُمْ وَجَرَعَهُْ اا 
زاف إن ما جكل لقي لوي من ای اقا متهم لازو بن قي 


(۱) أخرجه البخاري ٠(‏ ۰ كتاب المغازي» باب َعَزْوَةٍ الطاب في سوال ةما 


ومسلم )٠١١1(‏ كتاب الزكاة» باب إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةَ لوبهم عل الإشلام وَتَصَبْرٍ مَنْ 
وي إِيمَانة. 


من أخلاق الرسول بلا ۹ئ 


فقال عَمْرّو بن تَغْلِبَ : ما اجب أن لي كلم رسول اله لا حُمْرَ الت“ . 


#4 %4 *% 

لم تكن تستعصي على النبي بيا إلا النفوس التي كتب الله شقاءهاء وطبع 
على مغاليقهاء وقضئ عليها بسوء الخاتمة وبؤس العاقبة» أما النفوس التي 
بها أثارة من خير فقد أدرك النبي ييو أسرارهاء وملك مفاتحهاء فكان يعالج 
كل نفس بما يناسبهاء ويطببها بالدواء الذي يجتث داءهاء ولم يكن يستعجل 
الثمرة قبل أوان قطافهاء وإنما يمهل ويتمهل» ويسمح ويسامح» حتئ تأتيه 
القلوب النافرة راضية مطمئنة» وتسلس له قيادهاء وتعلن له ولاءها وحبهاء 
وتخلص لدعوته وتنافح عنهاء وتبذل في سبيلها النفس والنفيس. 

لما فتح النبي وك مكةء هرب صفوان بن أمية وآخرون خوقًا من النبي 
له ثم رجع صفوان بعد أن استأمن له عمير بن وهب» وشهد مع النبي كَل 
الطائف وحنين وهو كافرء (واستعاره رسول الله يو سلاحًاء فقال: طوعًا أو 
كرمًا؟ فقال: «بل طوعًاء عارية مضمونة»» فأعاره» وأعطاه رسول الله من 
الغنائم فأكثر» فقال صفوان: أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي)'"2. 
وروئ ابن سعد في طبقاته عن سعيد بن المسيب عن صفران بن أمية 
قال: (لقد أعطاني رسول الله كك يوم حنين: وإنه لمن أبغض الناس إليء فما 
زال يعطيني حت إنه لمن أحب الناس إلي)”". 

قسم رسول الله اة يوم حنين في الناس من المؤلفة قلوبهم» ولم يعط 
الأنصار شيئّاء فوجد بعضهم في نفسه فأرسل إليهم» وذكرهم بفضل الله 


() أخرجه البخاري (6146) كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي اة عطي الْمُوَلمَ 
لوبهم وَعَبْرَهُمْ من الْحُمْسِ. 

زفق الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ ,07٠١‏ 

07 الطبقات الكبرى لابن سعد (/ 49 4). 


هه حديث النبي با عن نفسه في الكتب الستة 
ورسوله عليهم» ثم قال لهم: «أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وتذهبون بالنبي كَل إلى رحالكم؟). 

ثم مدحهم وأثنئ عليهم ودعاهم إلى الصبر من بعده حتئ يلقوه على 
الحوض» فبكوا حت أحضلت لحاهم» وقالوا: رضينا برسول الله قسمًا 
وحظًا. 


وأخبر رسول الله يك أنه يعطي أقوامًا يخاف انحرافهم» وضعف يقينهم» 
ومرض قلوبهم» ويترك آخرين لما وهبهم الله من الإيمان والعفاف» ذكر 
منهم بالاسم عمرو بن تغلب. يقول عمرو بن تغلب متحدتًا عن أثر تعيين 
رسول الله له بالاسم» وعدّه من أهل الإيمان والغناء» وكيف أنه لا يعدل بهذه 
الكلمة أفضل أموال الدنيا: (ما أحب أن لي بكلمة رسول الله َك حمر النعم). 
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قال رسول الله َا للأنصار: «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم صُلَاَاء فهداكم 
لله بي؟ وكتتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟)» قوله: 
«مُكَالَاه بضم أوله وتشديد اللام جمع ضَالَء وعالة جمع عائل وهو الفقيرء 
(وقد رتب رسول الله ب ما مَنَّ الله به علئ يديه من النعم ترتيبًا بالعَاء فبدأ 
بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنياء وثنى بنعمة الألفة» وهي 
أعظم من نعمة المال» لأن الأموال تبذل في تحصيلهاء وقد لا تحصل» وقد 
كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع لما وقع بينهم من حرب 
بعاث وغيرها)'» ثم ختم بنعمة المال والغنم» وهي أدنى الثلاثة. 

والاستفهام غرضه التقرير. 

قال رسول الله كَل «أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وتذهبون 


(1) فتح الباري (//00). 


من أخلاق الرسول كَل )ل 


بالنبي ئ إلى رحالكم؟)ء الاستفهام للإثارة والتنبيه» والشاة والبعير اسما 
جنس» وهما إشارة إلى الأموال ومتاع الدنياء وبين العبارتين مقابلة هدفها 
توكيد ربحهم وعظيم فوزهم بالنسبة لما حصّله غيرهم من عرض الدنيا. 

قال رسول الله ككل «لولا الهجرة لكنث امرءًا من الأنصارء ولو سلك 
الناس واديًا لسلكت وادي الأنصار وشعبها»» وفي الكلام كناية عن حبه 
للأنصار» وتقديره لفضلهم» وأنه (لا فضيلة أعلئ من النصرة بعد الهجرة؛ 
وبيان آنهم بلغوا من الكرامة مبلعًا لولا أنه من المهاجرين لعدَّ نفسه من 
الأنصار)0 . 

وقال يَكِِ: «الأنصار شعارء والناس دثارء إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا 
حت تلقوني على الحوض»» وقوله: «الأنصار شعار والناس دثار» الشعار هو 
الثوب الذي يلي الجلد من الجسد» والدثار هو الثوب الذي فوق الشعارء 


0 تشبيه بليغ» وأراد بتشبيه الأنصار بالشعار (أنهم بطانته وخاصته» 
60 


نهم لصق به وأقرب إليه من غيرهم) 

يد «أثرة» بضم الهمزة وسكون الثاء» وبفتحها أبصًاء هو الاستئثار» 
ب حار عل گی بای انیا ويقضل یکر کر 

أراد لا َي أن يبين لهم أن الابتلاء الحقيقي لهم لم يقع بعدء وإنما سوف 
يقع بعده» ودعاهم إلى الصبر حتئ لقائه على الحوض» وفي ذلك إشارة إلى 
أنهم ناجون وشاربون من حوض رسول الله ل. 

قال يَلِةِ: «إني أعطي قومًا أخاف ظلعهم وجزعهم» وأكل أقوامًا إلى ما 
جعل الله في قلوبهم من الخير والغناءء منهم عمرو بن تغلب» 

وقرله: «أخاف ظلعهم وجزعهم' الظلع: (بفتح الظاء المعجمة واللام 


.)160 /١5( عمدة القاري‎ )١( 
.)۳۰۷/۱۷( السابق‎ )5( 


sr‏ حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 
تت لبان 
وبالعين المهملة» وهو الاعوجاج» وأصل الظلع: الميل). 

والعبارة كناية عن ضعف الإيمان ونقص اليقين. وبين العبارتي تين: «إني 
أعطى أقوامًا»» و«وأكل أقوامًا» مقابلة. 

وقوله: «منهم عمرو بن تغلب» إشارة إلى حسن تقدير الرسول لأصحابه» 
وفهمه لمعادن الرجال» وتمييزه بين طوائفهم» ومعالجته لكل طائفة بما 


4- به 


عن عَرُوَةَ ب بن الزييْرِ أن ينب بت َم سَلَمَةَ أخبرنة: أن 

زج النبي ڳا أخيرتها عن رسول اله :ا سمع خُصُومَة باب حجرت 

َرَج الهم فقال: «إنما أنا ب بق و اني لضع ككل بَْضَكُمْ أن ون 

بلع من ينغي كأخيب ضاق أي ل لِك من كيت له ؛ بحق مُسْلِم 

انما هي طعا من الثار. لبا شتا آي لیر کها». 

5 غم‎ a 1 

- عن عائشة قالت: مسخ برسول اا لله ا رج جلا يَقْرَا فى سُورَةٍ بالليل 

را ت 2 ١1‏ ع 

فقال: «يرحمه الله لقد أَدْكّرني كُذَا وَكَذَا اة كنت أنيستها من سُورَةٍ كذا 
و2 


5 CR 


.)۷۱/٠١( عمدة القاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١14058(‏ كتاب المظالم» باب إِنْم من حََاصَمَ في باطِل وهو A‏ 
ومسلم (1717) كتاب الأقضية؛ باب اكم الْظَامِرٍ وَالنّحْنِ بالج وأبو داود 
(87) كتاب الأقضية؛ باب في قضاء القاضي إذا أخطأء والترمڌې (۱۳۳۹) كتاب 
الأحكام؛ باب ما جاء في التشديد علئ من يقضئ له بشيء ليس له أن يأخذه؛ والنسائي 
في المجتبئ ١(‏ 4 كتاب آداب القضاء» الحكم بالظاهرء وابن ماجة (۲۳۱۷) كتاب 
الأحكام» باب قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالا. 

() أخرجه البخاري (2078) كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن» ومسلم (۷۸۸) + 


من أخلاق الرسول کا 
-عن الْمُسَوّرِ بن يَزِيدَالْمَالِكِيٌ» أَنَّ رَسُولَ الله يلل - قال بحيئ وَرُبّما قال - 
کرونت وَسُول ال يفني الان ر۵ هي رهه فقال له رَجُلُ : يا 
رَسُولَ الث تَرَكْتَ آيَهَ كَذَا وَكَذَّاه فقال رسول الله ل : «هاد أَذْكَرْئَيهًا70. 
وي قال عبد اللو: صلى النبي كَل - قال يريم لا آذري را 
أو ر قن فلا شل » قي له: يا رَسُولَ الله؛ أَحَدَتَ في الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قال: 
«وما ذَّاكَ؟» قالوا: : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَاء كت جل َاسْعَفْيلٌ ابلك و 3 
سَجْدَئَيْنِ فم سَلَّمَ فلما بل عَلَيْنَا وجه قال: «إنه E‏ 
کيء لانم ب ون إنما آنا قر يفلم أَنْسَئْ كما تَنْسَوْنَ فإذا نَسِيتُ 
َذّكُرُوني» وإذا شك أحدكم في صَلاته تَلتَحَرٌ الصَّوَاتَء فَلْييم عليه ثم ِيُسَلم 


(0 


ور 


م سد سَجْدَتَبْنِا 
من أ ا سان ای ن کی الاي قال 
خد راق طن العطر - رمن كم صلب با سراي 
ا فَوَضَعَّ يَدَمُ عليهاء وَفِيهِمْ أبو بكر و عُمَرُ وء هابا أن كلما 
ورج رعا الاس قفاو أن طرف الصل؟ َل بعر لي م 
این قال: تيت ام رس ؟ فقال: الم نس ولم فصر قال: بی قد 
DEE‏ 0 عه 22 ل کر سبد ينل شجُودو او أطول» لوق 
EE SO ev‏ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضائل القرآن» وأبو داود (۱۳۳۱) کتاب الصلاة 
اب في رَفْع الصّوْتٍ بِالْقِرَاءَة في صا اليل 

)١(‏ أخرجه أبو داود(۰۷ )١‏ كتاب الصلاةء باب الح على العام في الصّلاةٍ. 

() أخرجه البخاري (501) كتاب الصلاة باب التَوَجْهِ نحو الْقبْلََه ومسلم (01/5) كتاب 
المساجد. باب السهو في الصلاة» وأبو داود )٠٠۲١(‏ كتاب الصلاة» باب إذا صلئ 
خمسّاء والنسائي )١557(‏ كتاب الإمامة» باب التحري» وابن ماجة (17١؟١)‏ كتاب 
الصلاةء اب ما جاء فِيِمَنْ َك في صَلاتِهِ فتَحَرّئ الصَّوَابَ. 


[زغهه) حديث النبي مَل عن نفسه في الكتب الستة 

- عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ يَلِدُنهُ: كان رسول الله ية يُجَاوِرٌ في رَمَضَانَ 
فر التي في وَسَطٍ الشَهر٬‏ فإذا كان حين يي من رين يلض 
وَيَسْتَيلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعٌ إلى مَسْكَنْه وَرَجَمَ من كان يُجَاوِرٌ معه. أنه 
اقام في شَهِْ جاو يه الي التي كان زجع فيهاء َب الناس» امرخ ما 
شَاءَ الله ثم قال : «كنت أَجَاوِرٌ هذه العف كم يڌ فد با لي أن أجَاورَ هذه الْمَهْرَ 
ازا د كان قتف تم كت في منتكق وقد أربت هذ ةل 
E)‏ اموا في الْعَشْرِ الأواخي وَابَُوهَا في كل وني وقد راي أَْجْدُ 
في اء وَطين» اهت السّمَاءُ في لك اليد اعروت فَوَكَفَ المَشجدُ 
في مُصَلَّ النبي ڳڀ ليله إخدئ وَعِشْرِينَ» بَضصْرَتْ عَيْنِي رَسول الله ڪي 
30 رت إليه انُصَرَفَ من الصّبْح وجه ممل طِيئًا ماك 

دهن يري بن هارو أحبر نا خكلا ين کنا نگاو وع قان في أزل: 
مكبر وقال في آخره : فلما قَضَئ الصَّلَاة قال: «إنما آنا بسر وَإِنى كنت ج" . 

-عن عمرو بن أبي قرة أن سلمان قال: ... ولقد علمت أن سول الل 
حَطَبَ فقال: أا َج من متي سيه سبد أو لحه لَه في غَصَبِيء فَإِنما نا 
من وَل آم أَْصَبٌُ كما يمْضَبُون» وَإِنّمَا بعتي وَحْمَة ِلْمَالَِينَه فاجعلا عليهم 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1179(‏ كناب الصلاة؛ اب من يُكَبّرٌ في سَجُدتي السَّهْوِ وأبو داود 
)9٠١8(‏ كتاب الصلاة» باب السَّهْوِ في السَّجْدَتَيْنِ والنسائي في المجتبئ (1774) 
كتاب الإمامة» ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم. 

(؟) أخرجه البخاري )٠١ ٠۸(‏ كتاب صلاة التراويح؛ باب تَحَرّي لي لمر في الور يِن 
الْمَمْرِ الْأوَاخِرٍ فيه عَنْ عاد ومسلم (1173) كتاب الصيام» باب فَضل ليل لقث 
وَالْحَتُ عل طَليهَا ان مََلُّهَاوَأْجَئ انات لاء وأبو داود (۱۳۸۲) كتأب الصلاة» 
او 
ترا مسح الجبهة بعد التسليم. 

فرق أحرجه أب دوه 100) كنب اهار پاب في الث يصلي بلقم ومو اي 


من أخلاق الرسول كَل 2 
صَلَاة يوم الْقِيَامقه1". 

- عن اس بن مالك ين أنه قال : جَاءَ لاه رَمْطٍ إلى بُيُوتٍِ زواج الي 
ف باون ا دة لين كه کلت زو ايم تاره قا اة 
تخ ِن الي 246 گذ عر تا دم من نيه رما حل اح م ا 
اني أَصَلَي اللي أَبَدَاء وَقَالّ آححرُ: أن أ ES‏ 
عل لاء كَل توج بدا قَجَاءَ رَسُولُ الث يك إِليهمْء » قَقَالَ: ١م‏ اين 
شم گا وَكَدَه ما وَاللَِّ إني لأخْشَاكُمْ له وَأنْقَاكُمْ لك ؛ لكي أَصُومُ نط 
ولي وارد وَأتَرَوَجُ التمَاءَ فَمَنْ وَغِبَ عَنْ سني فليس وي . 

كانت بشرية النبي يةه ومن قبله أنبياء الله جميعًا ‏ أحد الأسباب التي 
جعلت كثيرًا من الججاهلين لا يؤمنون» قال تعالئ: : 3 وَمَا ممم الاس أن وما إذ 
جم المع إل ل قالوا ایت که با رشو ا كل او كات في الأرض 


.]١٠- ۹٤ [الإسراء:‎ 


لکن الله يي أمر نبيه أن يؤكد للناس بشریته» قال تعالی: لاتا أا بر 
نل بو إل َ اا کہ له وي فة یحو لَه ريو يعمل عمل صدا ولا رة 
عادو ويك لمدَأ € [الكهف: .]1٠١‏ 

ذلك لأن هذه البشرية هي إحدئ دلائل الإعجاز النبوي» فهو بل بشر 
مثل سائر الناس يأكل كما يأكلون» ويشرب كما يشربون» ويتزوج ويُرزق 
بالولد» ويمشي في الأسواق» ويفرح ویحزن» ويرضئ ويغضبء ويتذكر 


() جزء من حديث أخرجه أبو داود (4704) كتاب السنةء باب في النهي عن سب أصحاب 
رسول الله کا . 

(0 ارج البخاري (5071) تاب النگاج» پاب التَرغِيبٍ في الاح لِمَولِ تعَاَى: واک 
ما طابَ لم من آلِسآهِ » ومسلم ١(‏ اناو دی أمصياب الاكاج لسن 
تاقت نفسه إليه» والنسائي في المجتبئ (۳۲۱۷) كتاب النكاح, بَابُ الي عن اتل 


حديث النبي بيا عن نفسه في الكتب الستة 
وينسئء لكنه مع كل ذلك قد اختص بالرسالةء وأكرم بالوحيء وأيّد 
بالمعجزات» واتصلت بسببه الأرض بالسماءء فلو كان ملكا لا بشرّاء لما كان 
للمعجزات معئّى» ولما وقع الابتلاء» ولما تحققت الأسوة. 

ولو لم يكن رسول الله َو بشرّاء فمن أين كنا نستقي المثل العليا للنماذج 
الإنسانية السامية التي تحققت في شخص الرسول كَللْةِ؟ 

أين كنا نجد المثل الأعلئ للأب الرحيم الحاني على أولاده» الرفيق بهم 
القائم على شؤونهم» الذي يسر لسرورهم» ويستدر دمعه أدنئ أذ يصيبهم. 

وأين كنا نلتمس المثل الأعلئ للزوج الشفيق البار المحب لأزواجه؛ الذي 
يؤدي حقوقهن» ويعدل بينهن» ويتحمل هَتّاتهن» ويعاشرهن بالمعروف» 
يمزح معهن إن كان الوقت ملائمًا للمزاح» ويحزم معهن إن استدعى الأمر 
الحزم» يتحمل معهن شظف العيش في أوقات العسر» ويوسع عليهن بما 
يتيسر له في أوقات اليسر. 

وكيف كان يتحقق المثل الأعلئ للحاكم المسلم الذي يتحرئ العدل في 
رعيته» ويسوسهم بالحب لا بالبطش» وبالحق لا بالحیف» يحوطهم برعايته؛ 
فيعتني بشاهدهم» ويسأل عن غائبهم» ويعود مريضهم. ويشهد جنائزهم؛ 
يقود المعارك معهم فيكون في أول الصفوف» فإذا حمي الوطيس لاذوا به» 
وتمترسوا خلفه. إذا كانت له الكرة لا ينتقم» ولا يجحف بالخصوم» وإذا 
كانت عليه لا ييأس» ولا يفقد المبادرة. 

لو لم يكن رسول الله كك بشرّاء فبشخص من كنا نتأسئ ونقتدي؟ وبسيرة 
من كنا نتعلم ونهتدي؟ 

ولأنه بشر» فقد يأتيه الخصمان للاقتضاء» ويكون أحدهما لسن وأبلغ 
من الآخرء فيحسب النبي أنه صادق فيقضي له» فمن رضي أن يأخذ حق 
أيه قكانمنا اخ ل قطعة من النان. ١‏ 


من اخلاق الرسول بلا 

وربما أن بعض آيات من القرآن فيسمعها من قارئ في سبحات الليل 
الآخر؛ فيتذكرهاء ويدعو له: «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت 
أنسيتها من سورة كذا وكذا». 

وربما اني بعض آيات في الصلاة فتركهاء فلما انصرف من الصلاة قال 
له رجل: يا رسول الله» تركت آية كذا وكذاء فقال: هلا أذكرتنيها». 

وصلئ بالناس يومًا فزاد في الصلاة أو نقص» فظن الناس أنه قد تغيّر في 
الصلاة شيء» فلما نبهوه استقبل القبلة» وسجد سجدتين ثم سلم» ثم أقبل 
على أصحابه فأخبرهم أنه بشر مثلهم» وأنه ينسئ كما ينسون» ودعاهم إذا 
نسي أن يذكروه. 

ويُنبأ بليلة القدرء ثم يُتَسَّاهاء فيأمرنا أن نلتمسها في العشر الأواخر في 
الوتر منها. 

ويصلي بالناس ذات يومء ثم يتذكر أنه كان جنبّاه فيستمهل أصحابه حتى 
يغتسل ثم يعود» فيقول لأصحابه: «إنما أنا بشرء وإني كنت جنبًا». 

ويخطب يومًا فينبه أصحابه إلئ أنه من ولد آدم يغضب كما يغضبون» 
فربما سب أحدًا أو لعنه في غضبه فمن ناله شيء من ذلك فهو رحمة له 
وطهور يوم القيامة. 

وسأل نفر في بيوت رسول الله ل عن عبادتهء فأخبروا بهاء فظنوا أنها 
قليلة» وزعموا أن النبي لا يحتاج إلى كثير عبادة؛ لأن الله قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فقرر أحدهم أن يقوم الليل كله؛ وعزم آخر أن يصوم 
الدهر فلا يفطرء ونوئ الثالث أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبدًا. 

فلما علم الرسول با بأمرهم أنكر ذلك» وأقسم أنه أخشئ الناس لله 
رأتقاهم له» وأنه مع ذلك يصوم ويفطرء ويصلي وينام» ويتزوج النساء» ثم 
قال: «فمن رغب عن سنتي فليس مني». 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 

قال رسول الله ل : «قمن قضيت له بحق مسلم» فإنما هي قطعة من النارء 
فليأخذها أو فليتركها» 

قوله: «قطعة من النار»': (تمثيل يفهم منه شدة التعذيب» وهو من مجاز 
التشبيه» كقوله تعالی: ل الزن يَأَِكُنُونَ مول انی لما إا أكون في 
ووم ا وَسَیّضکورک سوبا اسه :2006 

وقوله: «فليأخذها أو فليتركها»: أمر غرضه التهديد والوعيد. 

وقال رسول الله ية «يرحمه الله» لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها 
من سورة كذا وكذا». 

قوله: «يرحمه الله خبر إنشائي غرضه الدعاء. 

وقوله: «أذكرني» و: «أنسيتها» تأكيد على بشرية الرسول» وأنه يجري 
عليه ما يجري على البشر من نسيان وتذكر (قال العلماء: ويجوز النسيان 
عل رسول الله يك فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم)”". 

ومن الأدب النبوي هنا أن المرء يجوز له أن يقول: «أنسيتٌ الآيات» أو 
نُسٌّيتهاء ويكره له أن يقول: تَسيتهاء لما في هذا القول من التساهل والتغافلء 


ع لود رر رر 


وقد قال تعالئ : # كديك أنتك ايشا بها وكلك البو تش € [طه: 01. 
عن عبدالله قال: قال النبي 4 «بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت 
وكيته بل هو ی , 
وقال يَلِ: «إنما آنا بشر مشلکم» أنسئ كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني». 
وقوله: «إنما أنا بشر مثلكم. أنسئ كما تنسون). 
(أثبت العلة قبل الحكم» وقيّد الحكم بقوله: «إنما أنا بشر»» ولم يكتف 
)0( عمدة القاري (561//114). 


(۲) عون المعبود(١١/4).‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٥۰۳۹(‏ ومسلم »)۷۹١(‏ وغيرهما. 


بإثبات وصف النسيان» حتئ دفع قول من عساه يقول: ليس نسيانه كنسيانناء 
فقال: «كما تنسون»). 

وقوله: «فإذا نسيت فذكروني) يحمل إشكالاء إذ كيف يقول: ١نَسِيت»‏ 
وقد نهئ قبل ذلك عن قول (نسيت). 

والجواب: (أن النهي في الحديث عن إضافة (نييت) إلى الآية الكريمة؛ 
لأنه يقبح بالمؤمن أن يضيف إلئ نفسه نسيان كلام الله تعالئ» ولا يلزم من 
هذا النهي الخاص النهي عن إضافته إلى كل شيء). 

وقوله: «فذكروني» تأكيد آخر على طبيعته البشرية بي في أنه ينس فيدكر. 

قال ول يتتحدث عن ليلة القدر: «وقد أربت هذه الليلة ثم أنسيتهاء فابتغوها 
في العشر الأواخر» وابتغوها في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين». 

قوله: «وقد أريت هذه الليلة» وكذلك قوله: «ثم أنسيتها؛ بالبناء للمجهول» 
إشارة إلى أن أمر الإراءة والإنساء موكول لله جَرْيَلا. 

وقوله: «فابتغوها», «وابتغوها» أمر للحث والتحضيض. 

وقوله: «وقد رأيتني أسجد في ماء وطين': «رأيشني: اجتمع فيه الفاعل 
والمفعول» وهما ضميران لشيء واحد» وهذا من خصائص أفعال القلوب» 
كما قدمتٌ من قبل» والرؤية رؤيا منام» و«أسجد في ماء وطين» كناية عن 
سقوط المطر وامتلاء أرض المسجد به» وقد تحققت الرؤيا في ذات الليلة» 
وانهمر المطرء فسجد النبي يإ في ماء وطين. 
قال ل «أَنُما رجل من أمتي سببته سبةء أو لعنته لعئة في غضب»: وقوله: 
ما رجل» دال على العموم» وخصص بقوله: «من أمتي». 

وفي قوله: «سببته سبة؛ أو لعنته لعنة» دلالة على القلة» فلم يكن السب أو 


)00( فتح الباري لابن حجر (9/ .)٠١ ١‏ 
)١‏ عمدة القاري (155/5). 


En‏ حديث النبي كيار عن نفسه في الكتب الستة 


اللعن من خلق النبي بيو وشبه الجملة: «في غضبي» يؤكد على بشرية النبي 
ا 

قال يليد «فإنما أنا من ولد آدمء أغضب كما يغضبون» وإنما بعثني رحمة 
للعالمين» فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة». 

وقوله: «فإنما آنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون» اجتمع فيه القصر بإنما 
وضمير الفصل للحصر والتوكيد» والعبارة تنضح بالتواضع ولين الجانب 
ودماثة الخلق. 

وقوله: «وإنما بعثني رحمة للعالمين» فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة». 

«إنما بعثني رحمة للعالمين» اقتباس من القرآن الكريم» من قوله تعالئ: 
وما رلک إل مد صلی [القبيه: ۰۷ ۔ 

وقوله: «فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة»: يحتمل أن يكون الفعل 
«فاجعلها» فعل أمرء أي: فاجعلها يارب» ويكون المراد منه الدعاءء أو يكون 
فعا مضارعًا «فأجعلها» أناء «عليهم» أي: على هؤلاء الذين سببتهم» «صلاة» 
أي: رحمة. 

قال وَل للنفر الذين تقالّوا عبادته: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا» والعبارة 
فيها نبرة لوم عالية» وإنكار واضح لأقوال هؤلاء النفر. 

وقوله: «لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» طباق مؤكد للمعنئ» وقوله: 
«وأتزوج النساء» مع الجماتين السابقتين تقرير لمنهج الوسطية الذي جاء به 
الإسلام» ووضع لبناته نبي الإسلام محمد بيا وقوامه أن الله لا يكلف نفسًا 
إلا وسعهاء وأنه لن يشادَّ هذا الدين أحدّ إلا غلبهء وأنه لا إفراط ولا تفربط 
ولكن مقاربة وتسديد. 

قوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني/ 

تهديد ووعيد لكل من يحيد عن سنة النبي بإ ويتبع غير سبيل المؤمنين. 


من أخلاق الرسول علا e)‏ 


وقوله: «فليس مني» لا يعني أنه خارج عن الملة» بل يعني أنه ليس على 
نهجي وطريقتي . 


59 # 


الفصل الثاني 


من خصوصيات الرسول لا 


من خصوصيات الرسول 5لا (e)‏ 


0 


من خصوصيات الرسول لا 

: وجوب محبته بَا وطاعته والتاسي به‎ ١ 

«من أطاعتي دخل الْجِنَةَ وَمَنْ عَصاني فق ابّى»: 

-عن اس قال : قال النبي ڳلا: «لا يؤْمِنُ أحدكم حتئ أَكُونَ أَحَبٌ إليه من 
وَل وَوَل الاس أَجْمَعِينَ 0 ا 

دعن أبى هرد ١‏ أن سول الله كل قال: «من أطاقني ققد ع ال 
وَمَنْ عَصَاني مذ عَصَئ الله وَمَنْ أَطَاعَ أمِيرِي فَقَدْ أطَاعنيء وَمَنْ عَضَئ ميري 
قد عَصَانِي0”") 

ع ارم 2 عاك - و 4 Hat o Spo‏ 

- عن أبي هُرَيْرَةَ أن وَسُولَ الله بيا قال: «كل أمتي يَدْحُلُونَ الجن إلا من 
بنك قالوا: يا رَسُولَ اللو وَمَنْ يَأبّن؟ قال: «من أَطَاعَنِي دخل الْجَنَّدَ وَمَنْ 
عَصَاني هقد أب»”". 

-عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي بلا قال: «دعُوني ما تَرَكْمَكُمْء إنما أهلك من كان 
نبلَكُمْ سؤالهم احاتم على أََائهم: ن اگم عن ل قَاجْمَيبُوة وإذا 
»( أخرجه البخاري )١6(‏ كتاب الإیمان» باب حب ال سول اة مِنْ امان ومسلم )٤٤(‏ 


كتاب الإیمان پاب وُجُوب مَحَبة رسول ال لا ار من الأَهْل وَالوََدِوَالوَالِد الاس 
أجْمَمِينَ وطاق عَدَم ايعان على من لم يحب هذه المحبة. 

ليق أخرجه البخاري (۷۱۳۷) كتاب الأحكام» باب رل الله تعاى: ايوا اله وأطيعوا اسول 
َأ آلقزي ين4 ومسلم (1875) كتاب الإمارة باب جوب طَاعَةٍ ير 
مَعْصَِةٍ رَتَحْرِيمِهًا في المَعْصِبق » والنسائي المجتبوا (1191) كتاب البيعة» الريب 
في طَامَةٍ الإمَام وابن ماجة (۳) اب اتبَاع سنه رسول الو ا. 

() أخرجه البخاري (۷۲۸۰) كناب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقيدَاءِ بسن رسول 
اله وق رَقَوْلٍ الله تَعالَى: وجنا ميقت إا ). 


حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 
مرکم باهر نوا منه ما اطم . 

دعن اة بن الصاوت يفال : ايحت رشو الد ڳلا في رَمْطٍ ٠‏ فقال: 
يكم على أَنْ لا تُشْرِكُوا بالل شیئاء ولا تَسْرِقُواء ولا زوا ولا نلوا 
أوْلادَكُنْ ولا انوا هان روه 7 بين أَبدِبكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ولا لَعْصوني في 
روفي کمن وفي نگم جره علئ اب وَمَنْأصَابَ من ذلك شين د به في 
انيا فهر كفَّارٌَ له وَطَهُورٌ وَمَنْ سره لله ذلك إلى اللو إن شَاءَ عَلََّكُ وَِنْ اء 
عَمَرَ له . 


- عَنْ عَايْسَةَ ها أنها قَالَتْ: قم وَسُولُ الله 4 - لع مَضَيْنَ مِنْ ذي 
الْحِجَّةِ أو حَمْسٍ» فَدَحَلِ علي وَهُوَ عَضْبَانَ تقلْتُ: مَنْ أعْضَبَكَ يا رَسُولَ انه 
َدْتَلَهُ الله النَار؟ قَالَ: «أَوَمَا سَمَرْتٍ آي مرت الئاس بأئْر فَِذَا هُمْ يرون 
000 : كأنهم يََرددُونَ حب - وَلَوْ آي اعبت ين ري ما انبر 

قت الذي مي حى ريم حل گما علو . 

- عَنْ أبي سُلَيْمَانَ مَالكِ بْنِ الْحْوَيْرثِ كَالَ: ايتا الي ي وحن َيه 
تارود انت تة عفري آلف كر ا اعت مء وسال ع4 : 
في هيا دناه گان رفيا جیما ققَالَ: :جثو ا يمل تَعَلُمُوُمْ 
وَمْرُوهُم وَصَلُوا كما رابكو ني أَصَلَّيء وَإِذَا حَصَرَتْ الصَّلاة فليو Pf‏ 
ادگ مات افيا" 


و 


- عَنْ ابن باس قَالَ: فيم و َد عَْدِ الْقَيسِ عَلَى رَسول الله بۇ مَمَالُوا: إا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» تاب الاقْتدَاءِ بسن رسول 
الله ل رفول الله تَعَالَى: : تاشر 0 4. 

(؟) أخرجه البخاري )18١1(‏ كناب الحدرد» باب توبة السارقء والنسائي في المجتيئ 
(۷۸) كناب البيعة, الع عى فِرَاقٍ المشرك. 


)۳( أخرجه مسلم (۱۲۱۱) كتاب الحج؛ باب بان وجوه الإحرام. 
)£( أخرجه البخاري (۲۰۰۸) كتاب الأدب» باب رحمة الناس بالبهائم. 


من خصوصيات الرسول ا 
من هدَا الْحَيّ من ريي وَلسْا تصِلْ إِلَْكَ إلا في الشَّهْرِ الْحرَامء َمْرنَا بِشَيْءٍ 
أَحُذْهُ عك وَتَدْعُو إل 4 كن ا قَقَالَ: «آمرگم بر ناكم عَنْ أَرْيع: 
الإيمانِ بالل م سر رَهَا لَه م: سا أن لاإ إلا لم وَأني رَسُولُ شى قا 
الصاف وَإِينَاءُ الرَگاق وَأَنْ ُوَدُوا إِلَيّ حُمُس ما غَيمْتُم وَأَنْهَى عَنْ الذَبّاي 
الحم وَاْمْمير والھیں۔ 

- عن أبي هُرَيْرَة عن رسول الله يك أنه قال: «وَانّذِي نَنْسٌ مُحَمَّدٍ بيده لا 
يَسْمَعٌ ني نم يَمُوثُ ولم يُؤْمِنْ بالّدِي 


E 


يسع بي اد من هذه الأمة: يَهُودِيٌ ولا تَصرَا 
أَرْسِلْتُ بوه إلا کان من أَصْحَابٍ التار». 

: عن نس بن مالك أن رشو اله ا - أفرة وم حي ف سَبْعَةِ من 
لضا وَرَجُلَيْنِ مِنْ ُريْشٍء لما رَهُِوهُ قَالَ: ١مَنْ‏ َنم عَنَا وَلَُ الْجنَهُ أو 
هُوَ رَفيقي في الْجَنَّهه. كتقَدَمَ رَجُل مِنَ الأنصار قات حى قل تم رَهمُوهُ 
أيِضًا كَقَالَ: :ن قم عو اجه و مو نيقي في الجن ندم رَجُل ِي 
لأنْصَارِ فقا حَتَى قل قَلَمْ برل كَدَلِكَ حَنَى فيل السَْعَةُ ققَالَ رَسُولُ اللو 
- ل - لِصَاحِبيْهِ : «ما أَنْصَفْنا صاب" . 


*# # # 
حب ب النبي ول ي طاقة خلاقة تة تقهر الصعاب» وتذلل العقبات» وتحقق 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۲۳(‏ كتاب مواقيت الصلاة باب قول الله تعَالّى: «مُيْبِينَ إِليْهِ 
اتقو واوا ّلد ولا مَكوْوا يت شري 4 ۽ ومسلم (11) كتاب الإيمانء 
باب الْأَمْرٍ ِالإِيمَانٍ بالل و تَعَالَى ومول لا قرائ الدّينٍ وَالدّعَاءٍ إليه وَالسّوَالٍ عنه 
وَحِفْظِهِ ولغ من م ينه وأبو داود (5417) كتاب الأشربة» باب في الْعِيتَ 
والنسائي في المجتب (001) كتاب الإيمان وشرائعه اء الْخْمْسٍ. 

0( أخرجه مسلم (101) كتاب الإيمان» پاب وُجُوب الإیمان سل نيا محمد مُحَنَدٍ ل إلى 

هيع الناس ولخ الِْلَل بعِليه. 
ليد رجه سام ۲۱۷۸9 كاب الجهاة والسيرة باب لوخد 


5 حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 
افرح الارن یکی عو عور بن الزبير والمسورين ر عطاق كل 
واحد منهما حديث صاحبه من حديث طويل حول صلح الحديبية: أنه لما 
رجع عروة بن مسعود إلى قريش بعد أن فاوض النبي كَل قال: : (أي قومء 


واللّه لقد وفدت على الملوك» ووفدت علئ قيصر وكسرئ والنجاشيء وال 
إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًاء واللَّه إن 


ّم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده» وما يدون إليه النظر تعظيمًا له). 
مايكره. 
فهذا أنس بن مالك يحب الدّباء لا لشيء إلا لحب رسول الله كك له. 
فعن أنس بن مالك بر أنه قال: (إن خيّاطًا دعا رسول الله يكل لطعام 
صنعه» قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله َة إلى ذلك الطعام» فقرب 
علئ رسول الله يل خيرًا ومرقًا فيه دُبّاء وقديد» فرأيت النبي بلا يتتبع الدباء 
من حوالي القصعة» قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ)”©. 
وهذا أبو أيوب ف يكره الثوم» لا لشيء إلا لكراهية رسول الله ب له. 
بهذا الحب تحول هؤلاء الصحابة من أعراب غلاظ جفاة إلى رجال 
تسيل قلوبهم رقة ورحمة» ومن تابعين خانعين إلى سادة ملكوا البلاد وقهروا 
الأمم» ونشروا دين الله في ربوع العالم بأخلاقهم لا بسيوفهم. 


م4 أخرجه البخاري (1711- ۲۷۳۲)ء والطبراني في الكبير (۱۳) :)4/7١(‏ وغيرهما. 
(؟) أخرجه البخاري (۲۰۹۲)» ومسلم (۱٤۲۰)ء‏ وغیرهما. 


من خصوصيات الرسول لا )۹( 


ولم يقتصر حب النبي على صحابته» وإنما أحبته كل المخلوقات» فهذا 
جمل يحنٌ إليه ويشكو إليه سوء خلق صاحبه» وذلك حجر يسلم عليه بمكة 
قبل أن یبعث» وهاتان شجرتان تنقادان إليه طائعتين بإذن الله لقد أحبه ربّه 
فأحبته الملائكة» وأحبه الكون كله. 

ومن أعظم خصوصيات الرسول ڳل أن الله ررد جعل حبه أمرًا واجبًا لا 
يكمل إيمان المسلم إلا به» بل وصم من يقدم شيئًا من متاع الدنيا عل حبه 
8 يحب رسرة بالأسئل البسريسيه لل الله راد . قال تعالن: # قُلْ إن 
53 اباو وأساؤڪم خوك وار وازویک یری ومول ل افترفشسوسا وة 
کشو كسَادَا ومسدكن بوتا َب اگم ين أل َوه جه اوي 


سيلو توا ی يأ آله امو وه لا يَبْدى ال اقبت 4 
[التوية: 14 7]. 


ونفئ النبي بي الإيمان الكامل عمّن قدم محبة الناس على محبة رسول 
الله؛ فروئ أنس إا عن النبي بيا أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين». 

واستخدام المضارع المتفي الا يؤمن): والمضارع المثبت (أكون) ليفيد 
الاستمرار في كل» فالإيمان يظل منفيًا حت يكون الحب. 

وقدم الوالد على الولد لمكانة الوالد وعظيم حقهء وقد قدم القرآن الوالد 
علئ الولد في الحب» فقال تعالئ: # ل إن کان ابوك وَأبَتآؤْكْمْ ولون 
داج وعَشِييَكَة © الآية [العوية:4]. 

وأمر المولئ يك بطاعة الرسول َكل وقرن ذلك في أكثر من وا 2 
کناب الله بطاعته رَو قال تعالئ : يعوا آله وَاسُولَ لمكم يصوت 
اال صمران: 15], 

دقال: « ون بطع الله ورَسْولَة. وخ لَه ويه اوليك هم ليرد (انرر: ١م‏ 
إلخ. 


حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 

ودعانا 8# إلى اتباع سنته والتأسي بهدیه» فقال 5: 9 لَمَدَ كن لَك فى 
رَسُول سر رو ست لم نكن يرجأ الله الوم الآيخر وك لشم كديرا #6 [الأحزاب: .]۲١١‏ 

وحذر النبي بي من عصيانه أو عصيان أمرائه وذكر أن من فعل ذلك 
عصىئ الله وكا 

وبشّرنا وك بأن كل أمته يدخلون الجنة إلا من يأبئ» فلما تعجب الصحابة 
وسألوا: يا رسول الله» ومن يأبن؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة. ومن عصانى 
ققد أبيخ اء قكأنه بعصيانه أعرض عن الجنة ورفض دخولها: 1 

وقوله: ”إلا من أبئ» ذكر للخاص بعد العام» (وظاهره أن العموم مستمر 
لأن كلا منهم لا يمتنع من دخول الجنةء ولذلك قالوا: ومن يأبئ؟ فبيّن لهم 
أن إسناد الامتناع إليهم عن الدخول مجاز عن الامتناع عن سنته» وهو 
عصياق اسز 

وفصّل أبو الحسن الهروي في المرقاة المسألة فقال: («إلا من أبى»: أي 
امتنع عن قبول ما جشت به قال أبن الملك: إن أريد من الأمة أمة الإجابة 
فالاستثناء منقطع» وإن أريد أمة الدعوة فالاستثناء متصل» وقال الطيبي: 
المراد إما أمة الدعوة» فالآبي هو الكافرء أو أمة الإجابة» فالآبى هو العاصي 
استثناه زجرًا وتغليظ9..- 0 

وقوله: «أبئ» كناية عن معصية الرسول. 

وفي التعبير استخدام لعنصر المفاجأة الذي يصدم السامع بما لا يتوقعه؛ 
فيسارع إلى الاستفهام» إذ لا يُتصور أن يأبئ أحد دخول الجنة» ولذلك بادر 
الصحابة إلى الاستفهام الإنكاري: ومن يأبن؟! 


.)75914 /۱۳( فتح الباري‎ )1١( 
.)۳۳۹/۱( مرقاة المفاتيح‎ )( 


من خصوصيات الرسول کیا هم 

والإجابة فيها إطناب وتفصيل» (وحق الجواب اختصارًا أن يقول: من 
عصاني» فعدل عنه إلى ما سيأتي لإرادة التفصيل؛ قال: «من أطاعني دخل 
الجنةء ومن عصاني فقد أبئ» تنبيهًا على أنهم ما عرفوا هذا ولا ذاك). 

وأمر بإ أصحابه أن لا يلحوا عليه في السؤال عمّا لم يبينه لهم حتئ لا 
يهلكوا كما هلك من كان قبلهم بكثرة السؤال والاختلاف على أنبيائهم» 
وأوجب عليهم أن يكتفوا بالانتهاء عمًّا نهاهم عنه» والاثتمار بما أمرهم به 
في حدود استطاعتهم. 

وروئ عبادة بن الصامت أن رسول الله ية بايعه ورهط معه من الأنصار 
علئ أن لا يشركوا بالله شيا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم. ولا 
يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم» كما بايعهم علئ أن لا يعصوه في 
معروف» وبشرهم أن من وفی ببيعته منهم فإن أجره عل الله يكافئه وحده 
بوفائه» ومن ارتكب موبقة من هذه فأقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له 
وطهور» ومن ستره الله وکل أمره إلى الله إن شاء عذبه به» وإن شاء غفر له. 

قال رسول الله كَكِ: «أبايعكم علئ أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین أيديكم وأرجلكم» 

وقوله: «ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» إشارة إلى قوله 
تعالئ: وا بهن يفريه ب أن وأَرجْلهِرك © المستحة: 011١‏ والبهتان: 
الكذب الذي يدهش سامعه لفظاعته» ويقال: بهته يبهته إذا رماه في وجهه أو 
من ورائه بمالم يكن. 

(قال الخطابي: بهت الرجل صاحبه يبهت بهنًا وبهتانّاء وهو أن يكذب 
عليه الكذب بهت من شدة نكره» ويتحير فيه فيبقئ مبهوتّاء والمراد منه 
عسي د ت 
(1) مرقاة المفاتيح (۳۳۹/۹). 


$ حديث النبي بل هن نفسه في الكتب الستة 
قذف آهل الإحصانء ويدخل فيه رمي الناس بالعظائم» وما يلحق به العار 
والفخ a‏ 

وقد ورد هذا في بيعة النساء لرسول الله ومعناه: أن لا يُلحقن بأزواجهن 
غير أولادهم» (قالوا: كانت المرأة يكون لها الزوج ذا المال» وليس له ولد 
فتخاف علي ماله بعد موته» فتلتقط ولدّاء وتقول ولدته» فقوله: بين أيدِيِنَ 
وَأتَجُلِهرك * إشارة إلى الولادة) 7 . 

وورود ذلك في بيعة الرجال عجيب؛ لأن ذلك لا يكون في حق الرجال 
(والجواب: أن هذا من باب نسبة الفعل إذا صدر من الواحد إلى الجماعة» 
كقوله تعالى: # وخر لَه تلبسوتها ها # 1نطر: ؟1] فإن الرجال لا يلبسون 
الحلية)9 . 

وقيل: إن معن هذه العبارة في الحديث يحتمل وجهين اثنين . 

الأول (لا ت تبهتوا الناس افتراءً واختلاقًا بما لم تعلموه منهم فتجنوا 
عليهم من قبل اک رازجلاكم- اھ قل اش جار کک رنیم يهاه 
وهم برءاء» واليد والرجل كناية عن الذات. 

والوجه الآخر أن لا تبهتوا الناس بالعيوب كفاحًا يشاهد بعضكم بعضًا 
كما يقال: فعلت هذا بين يديك» أي: بحضرتك» وهذا النوع أشد ما يكون 
من البهف) 1 

وفي حجة الوداع أمر النبي به من لم يسق الهدي معه من أصحابه أن 
يحل» وأن يجعلها عمرة» فكأن بعضهم تردد في طاعة رسول الله با فساء 


.)57/١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

0( شرح السيوطي على سنن النسائي (/1/ .)١147‏ 
(۳) السابق» الموضع نفسه. 

(4؟) شرح السنة .)5١ /١(‏ 


من خصوصيات الرسول عار 
ذلك رسول الله ياء فدخل على السيدة عائشة غضبان» وأخبرها بأنه لو 
استقبل من أمره ما استدبر ما ساق معه الهدي» حتئ يحل كما أحلوا. 

وأقام مالك بن الحويرث مع عدد من رفاقه الشباب المتقاربين في السن 
عند رسول الله َة عشرين ليلة يفقههم في أمور دينهم» ثم أحس الرسول كلا 
أنهم اشتاقوا أهلهم فأمرهم بأن يرجعوا إلى أهليهم» ويعلموهم» وأمرهم بأن 
يتأسوا برسول الله بي فيصلوا كما رأوه يصليء فإذا حضرت الصلاة أذّن 
واحد منهم» وأمّهم أكبرهم» والمراد بأكبرهم: أفضلهم» أو أسنهم لأنهم 
كانوا متقاربين في السن كما صرح بذلك مالك» وكانوا في العلم الذي تلقوّه 
عن رسول الله او سواء. 

وقدم إلئ رسول الله كك وفد عبد القيس فأمرهم بأربع: 

أولها: الإيمان بالله؛ أي : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. 

وثانيها: إقام الصلاة. 

وشالثها: إيتاء الزكاة. 

ورابعها: أداء حمس الغنائم إلى رسول الله بلا 

ونهاهم عن أربع: الذّباء (وهو اليقطين اليابس)» والحنّم (وهي الجرار 
الخضراء المائلة إلى الإحمرار)» والمُمَيّر (وهو الإناء المطلي بالقار)ء 
والثقير (وهو جذع يُنقر وسطه» وينبذ فيه). 

والنهي عن هذه الأربع ليس نهيًا عنها بذواتها وإنما هو (نهي عن الانتباذ 
فيهاء وهو أن يجعل فى الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو 
وأشرب» وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه الاسكار فيهاء فيصير 
حرامًا نجسّاء وتبطل ماليته» فنهئ عنه لما فيه من إتلاف المال؛ ولأنه ربما 
شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم» بل 


نكف حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 


أذن فيها؛ لأنها لرقتها لا يخفئ فيها المسكرء بل إذا صار مسكرًا شقَّها غالبا 
ثم إن هذا النهي كان في أول الأمرء ثم نسخ بحديث بريدة ية أن النبي ي 
قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية» فانتبذوا في كل وعاء ولا 
تشربوا مسكرًا»"'' رواه مسلم في الصحيح)!". 

إن اتباع محمد بء والإيمان بما جاء به فرض واجب على كل من سمع 
به من الأمة» وبلغته الدعوة» سواء كان يهوديًا أو نصرانيّاء فإن أعرض 
بعضهم ولم يؤمن» ومات على ذلك كان من أصحاب النار بنص حديث 
رسول الله يكِ. 

ومن بلغ به الإعراض عن محمد ي والكيد لدعوته أن يعاديه ويحاربه 
ويؤذيه - كما فعل كفار قريش في أحد - فإن الله جلا يغضب عليه غضبًا 
شیا ووز خاک سا كرت فیا عبر لغيره من السفهاء. 

حدّث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (أن الذي رمئ رسول الله كلاو بأحد 
فجرحه في وجهه قال: خذها مني وأنا ابن قمئة» فقال: «أقمأك الله»» قال: 
فانصرف إلى أهله» فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبل» فدخل فيهاء 
فشد عليه تيسهاء فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع)(". 

واشتد غضب الله أيضًا في الدنيا والآخرة على رجل تمادى في العداء 
لرسول الله كيا وتعرض له بالأذئ القولي والفعلي» وحاول قتله؛ حتئ اضطر 
رسول الله وله لن أن يله ده كما سدت عن آي بن غلف الجيض» 
(وقد حلف ليقتلن محمدًاء فقال :ابل أنا أقتله»» فقال: «یا كذاب» أن 


لق أخرجه مسلم (۹۷۷) ونصه: انهيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلهاء 
ولاتشربوا مسكرًا». وأبو داود (۳۹۹۸) وغيرهما. 

() شرح النووي (۱/ 188). 

(۳) فتح الباري (۷/ ۳۷۳). 


من خصوصيات الرسول طَلٍِ ذف 
تفر؟» فحمل عليه فطعنه في جيب الدرع» فوقع يخور خوار الثورء فاحتملوه» 
فلم يلبث إلا بعض يوم حتئ راحت روحه إلى الهاوية)7". 

وعلئ الجانب الآخر يعد رسول الله ا من دافع عنه» ورد عدوه بالجنة» 
أو برفقته في الجنة» وعد بذلك يوم أحد أصحابه حين أفرد في سبعة من 
الأنصار ورجل من قريش - كما روئ أنس - فتقدم رجل من الأنصار السبعة 
فقاتل الفئة الباغية حتئ قتل» ثم تقدم الثاني فقتلء فما زالوا يتقدمون حت 
قتلوا جميعًا في سبيل الله ورسوله. 

وكان رسول الله َة ينادي في كل مرة: «من يردهم عنا وله الجنة - أو: هو 
رفيقي في الجنة؟) 

وهواستفهام غرضه التشويق والترغيب. 

وقوله: ١رفيقي‏ في الجنة) إشارة إلى جزيل المكافأةء وعظيم المنزلة. 

وبعد أن قل بين يدي رسول الله َو سبعة من الأنصار قال: «ما أَنْصَفْنا 
أصحاينًا) . 

وعلئ كون الرواية بسكون الفاء «أنَصَفْنَا و«أصحاببًا» مفعول به منصوب» 
يكون المراد أن قريشًا لم تنصف الأنصارء إذ خرج الأنصار السبعة واحدًا تلو 
الآخر حتئ نلوا كلهم ولم بخرج القرشيان الآخران اللذان كانا في صحبة 
النبي في ذلك الموقف. 

وروى البعض «أُنْصََنَا بفتح الفاء» و«أصحابنًا بضم الباء» فاعل مرفوع» 
أي: الذين فروا من القتال» وتركوا رفاقهم فرادئ حول النبي بء حين أفرد 
يرم أحد في تسعة من أصحابه. 

(فربما أشكل هذا على بعض الناس» فقال: كيف يأمرهم بالقتال» ثم 


إلى عمدة القاري (۱۷/ .)٠١١‏ 


كلاه 
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يقول: «ما أنصفنا أصحابنا»؟ وهل عنده غير الإنصاف؟ ! 
فالجواب: أنه يجب على الناس أن يقوا رسول الله بأنفسهم» فلما قال: 
«من يردهم عنا؟» كان ينبغي للكل أن يبادر» فتأخر بعضهم ليس بإنصاف)7". 
" - رؤيته َة ريه : 
«كُورٌ أَنَّى أَرَاهُ» . 


- عن أبي در قال سَأَلْثُ رَصُولَ الله يك هل رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قال: «نُورٌ نى 


-عَنْ ان عَباس» قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله ية: «آتاني اللَبِلة ري تَبَارَكَ وََعَالء 
في أَحْسَر صُورَق - قَالَ: أَحْسَبْهُ في الْمَنَام - كَقَالَ: يا مُحَمََدُ هَل تَذْرِي فيم 
صم الما الأغلئ ؟ كَالَ: كُلْتُ: لا َالَ: مَوَضَعَْ َه بين كمي حَنَ وَجَذْتْ 


ر 


ردكا بيْنَ كَْتَ ‏ أَوْ قَالَ: في نَحْرِي ‏ فَعَلِمْتُ ما في السَّمَارَاتِ وَمَا في الأزض» 
:پا مكذ هَل تَْرِي فحصم امَك الأغلئ؟ كُْتُ: عَم في الكَفَارَاتِ 
وَالكَقَرَاتُ المُّكْت في المَسَاجِدٍ بَمْدَ الصَّلَاقِ وَالْمَْيْ على الاقام إلى 
الْجَمَاعَاتِء وَإِسْبَامٌ الوُضُوءِ في المَكَاره وَمَنْ َل ذَلِكَ عاس بِخَيْرٍ وَمَاتَ 
ہیں وَكَانَ من حَطِِيه کیم وَلَدَنْهُ امف وَكَالَ :ا مُحَكَد إِذَا صَلَّيتَ كَل : الهم 
إني اساك ِمْلَ الكَيْراتِء وَتَرْكَ المدْكَرَاتِء وَحُبٍّ المَسَاكِين: وَإِذَا أَرَدْتَ 
باو نه َفِضني إِيْكَ غير مقون قالَ: وَالكََجَاتُ: إفْمَاءُالسّلام وَإِطَْامُ 
العام وَالصّكَاة اليل الاس نبا . 1 

%# # فك 


)۱( كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ .)٠١‏ 

2( أخرجه مسلم (۱۷۸) كتاب الإيمان؛ باب في تَوِْهِ يلخ لور أن أََاهُ وفي فَولِهِ رأيت 
نورّاء والترمذي (۳۲۸۲) كتاب تفسير القرآن؛ باب ومن سورة والنجم. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۲۳۳) أبواب تفسير القرآنء بَابٌ: وَمِنْ سُورَة ص. 


من خصوصيات الرسول كلل 

دار جدل كبير وخلاف طويل حول قول النبي بو حين سكل عن رؤية 
ربه: «نور أنئ أراه»» هل رأئ النبي ربه حقاء أو أن هذه الرؤية مستحيلة على 
البشر في الدنيا؟ 

والراجح أنه ية حين عرج به إلى السماواث الى ورقي إل سدرة 
المنتهئ اختصه ربه بما لم يتح لغيره» وكلّم ربّه» وكلمه ربّه» ورأئ نوراء 
والنور هو حجاب ربنا يكل وهو ما أشار إليه الحديث الذي أخرجه مسلم 
وغيره عن أبي موسئ را أنه قال: قام فينا رسول الله بخمس کلمات» فقال: 
١‏ إن الله َة لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهارء وعمل النها ر قبل عمل الليل» حجابه تور لكر 

وعلئن هذا يكون معني نور أن أراه»: حجابه النور ف يف واب اران 
حيثما رأئ رأئ نورًاء وهو ما تؤكده الرواية الأحرى اس م «رأيت نور 

د في ضبط «نور أن أراه' فقيل: هي بفتح الهمزة وتشديد النون 

في «آنى»» ويفتح الهمزة ف فى «اراه» والضمير فيه عائد على الله ا (ومعناه: 
أن الور متعتى من الرقية» كما جرت الخادة يإغشاء الأثران الأبضار» وميعها 
من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه)» والاستفهام غرضه الإنكار والنفي. 

وفي رواية ‏ شكك فيها القاضي عياض -: انُورَاِقٌ أراه؛ بفتح الراء وكسر 
النون وتشديد الياء» فيكون من صفات الأفعال» أي خالق النور المانع من 
رؤيته. 

ورأئ الطيبي أن دن بمعنول حيث لا بمعنئ كيف» قال: (أراد ليس 
الاستفهام على معن الإنكار المستفيد للنفي» بل للتقرير المستلزم للإيجاب؛ 


)00( أخرجه مسلم (۱۷۹)» وابن حبان (577)) وغيرهما. 
(5) أخرجه مسلم (۱۷۸)» وابن حبان (08)؛ وغيرهما. 
0( شرح النووي (۳/ .)۱١‏ 


ر حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 


أي: نورحيث آراه). 


وفي حديث اختصام الملا الأعلئ قال ي: «أتاني الليلة ربي تبارك وتعالئ 


في أحسن صورة». 
وقوله: «الليلة» يشير إلى أن ذلك كان في رؤياء ويؤكده قول الراوي: 
«أحسبه في المنام». 


قال المباركفوري: (ويدل على ذلك أيضًا حديث معاذ بن جبل الآتي في 
الفصل الثالث» فإن فيه: «فنعست في صلاتي حت استفقلت» فإذا أنا بربي في 
أحسن صورة»!''» قال الحافظ ابن كثير بعد نقله عن مسند أحمد: وهو حديث 
المنام المشهور؛ ومن جعله يقظة غلط) . 

وكونه رؤيا ينفي الإشكال (إذ الرائي قد يرئ غير المتشكل متشكلاء 
والمتشكل بغير شكله؛ ثم لم يعد ذلك بخلل في الرؤياء ولا في خلد الرائي؛ 
بل له أسباب أخر تذكر في علم المنام» أي التعبير» ولولا تلك الأسباب لم 
تفتقر رؤيا الأنبياء عليهم السلام إلى تعبير . 

وفي هذا الحديث وهب الله يق رسوله علم ما في السماوات والأرض؛ 
ثم سأله: هل تدري فيم يختصم الملا الأعلئ؟ فأجاب النبي 5لا انعم في 
الكفارات»» وأراد بالكفارات: كفارات الذنوب كالمكث في المسجد» والمشي 
للجماعات» وإسباغ الوضوءء ثم أمره ربه 8# إذا صلئ أن يدعو فيقول: 
«اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وإذا 
أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون». 


)1( مرقاة المفاتيح .)۳۲١ /1١١(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۳۵)» وأحمد في مسنده .)۲٤۳ /٥(‏ 
(۳) مرعاة المفاتيح (1/ 5 47). 
(5) مرقاة المفاتيح (۲/ ۳۹۹). 


من خصوصيات اترسون ل( 
؟ النبي يا لايورث: 
#رإنا معشر الأنبياء 5 نورث»: 


-عَنْ أبِي هُريْر: أن وَسُولَ اليكل َالَ: «ل ينيم ريي بتار تا کت 

بعد َة ساي وَمَووَة عَامِلي فهو صَدَكَةا 0 
# # 

ويشارك النبي بء في هذه الخصيصة الأنبياء جميعًا لقوله بي فيما رواه 
عمر وَزُْ: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة»("'. 

وذكر في الحكمة من ذلك كلام كثير أَنْقَسّْه أنهم (لعظم شأنهم لا تكون 
نعم الله عليهم إلا عائدة على آخراهم» ولا يُسلبون منفعة ما أنعم به عليهم» 
ولو وّرثوا لسُلبوا منفعة ما ورثوه. وكان الانتفاع به إنما هو لورثتهم لا لهم 
ولهذا قال #: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟“"» وقال أبو بكر: إنما 
المال الآن للوارت). 

والواقع أن النبي بيا لم يترك عند موته دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا آم 
إلا بغلته البيضاء» وسلاحه» وأرضًا جعلها صدقة» فقد كان يهو ينفق كل ما 
يأتبه علئ المسلمين» ولا يُبقى في بيته شيئًا. 
() أخرجه البخاري (1۷۲۹) كتاب الفرائضء بَابُ قَوْلٍ النَيَ يك: «لا نُورَتُ ما ركنا 

صَدَنَةاه ومسلم )١170(‏ كتاب الجهاد والسير» باب باب قول النبي يل ا نُورَتُ ما 

ركنا فهُوَ صَدَنَ وأبو داود (191/4) كتاب الخراج والإمارة والفيء بَابٌ في صَنَايَا 

شرل الله تل ِن الْأمْرَالٍ. 
)"1١‏ أخرجه النسائي في سننه الكبرى (1704)) وأحمد (477/1). 
(f‏ أخرجه البخاري »)1٤٤۲(‏ والنسائي في الصغرئ (7*117): وغيرهما. 

وتمامه: قالوا: يا رسول الله» ما منا أحد إلا ماله أحب إليه؛ قال: «فإن ماله ما قدّمء ومال 


وارثه ما أخرّه. 
) طرح التثريب (705/5). 
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وقوله يَِوْ: «لا يقتسم ورثتي دينارًا»: «لا2 فيه نافية وليست ناهيةء (لأنه لم 
يترك ب دينارًا ولا درهمًا يقتسم؛ لأنه مات ودرعه مرهونة بوسق من شعير» 
ولا يجوز النهي عما لا سبيل إلى فعلهء وإنما ينهئ المرء عما يمكن وقوعه 
منه» ومعنئ الخبر أنه ليس تقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمّاء لأنى لا أخلفهما 
بعده)00؟. 1 : 

ويحتمل أن تكون لا ناهية» ويكون المعنئ حينئذ أنه َة ينهاهم إن خلف 
شيئًا أن يقتسموه من بعده» ولا تعارض بين المعنيين. 

وقال: «ورثتي» وليس له ورثة بالفعل» وإنما هم ورثة بالقوة» يعني: لو 
كنت ممن يورثء ولو خلّفت شيئًا يورث - ولم يخلف ذهبًا ولا فضة ‏ فإنه 
لا يقسم بطريق الإرث؛ بل تقسم منافعه. 
وذكر الدينار لأنه أقل ما يمكن قسمته. 
- يأكل الهدية, ولا ياكل الصدقة: 
«ھو تھا صّدقة وَلَنَا هديّة»: 
ابي يايد َالَ: خد الحَسَنُ بن عَلِيَ َه تَمرةٌ من َر 
لصَّدَقَةٍ ةه فَجَعَلَهَا في فيو فَمَالَ التي بله: « یځ کخ؛ لِيَطْرَحَهَاء ُه قَالَ : اا 
ست ب بس 


- عن ابي هريره نا عَنِ النَّيِ يكل كَالَ: ني انقب إن أفبي. 5 


التَمْرَةٌ سَاتِطَة عَلَى فِرَاشِيِء كَأرْكمُهًا لآكُلهَاء م حى أَنْ تكُونَ صَدَكَكَ 


)1١(‏ شرح ابن بطال (60/ 08؟). 

(؟) أخرجه البخاري (1441) كتاب الزكاةء باب ما يكر في الصَّدَقَة للت يكل وَآلد 
ومسلم 19 ۰ كتاب الزكاة» باب تَحْرِيمٍ الزَّكَاةٍ على رسول اف اا وَعَلَئ آله وَهُمْ ينو 
هاشم ونو الْمُطْلِبٍ دُونَ غيرهمْ. 


من خصوصيات الرسول كَل 
ايها“ 

- عَنْ عَبِْا بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تول الْهَاشِوِيَ أن عَبْدَ الْمُطَلِب بْنَ ريع 
ابْنِ الْحَارثِ بن عَبْدٍ الْمُطَّلِبِء أَخيرَهُ أنَّ باه رَبيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْد 
الْمُطَِبء وَالْعيّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُعلِبٍ قالا: عبد اليب بْنِ ويبعة» مضل 
ابْنِ عَبّاس» اتتا سول الله كلق وَسَاق الْحَدِيتٌ بِنَحْوِ حَدِيثِ مالك وال 
فيه قلق لے رکٹ 13 اچم عليه وقال: : أن أو 0 حَسَن اقم وال لا 
بعك حل تزجع كا فعا يخزر مان تشول ال ل 
وَكَالَ في الْحَدِيثِ: ثم قَالَ تا (إنَّ هَذِه الصَّدَدَاتِ ِنَّمَاهِيَ َوْسَاحُ النَّاسِء وَإنها 
لاجر ِمُحَنّد رلا تحني" 

- عَنْ اتس بن مالك ب قال : أتي التي يك بلَخمء قيل: صد عَلَى 


ص امير 1 


يَرِيرَة قَالَ: الوطم 
¥ ¥ # 
التقط الحسن سبط رسول الله كَل تمرة من تمر الصدقة» فوضعها في فيه» 
فأسرع إليه النبي بي يقول له: «كخ كخ» يحنه على طرحهاء وهي كلمة 
بالفارسية يُرْجر بها الصبيان ليَدَعُوا المستقذرات» ثم قال له وَلّ: «أما شعرت 


۲ أخرجه البخاري )۲٤۳۲(‏ كتاب اللقطةء باب إذا وجد تمرة في الطريق» ومسلم )1١10(‏ 
كتاب الزكاة» باب تحريم الصدقة على رسول الله يك وآله. 

(1) اخرجه مسلم (۱۰۷۲) كتاب الزكاة؛ پاب زل اشيغمال آل النبي على الصَدَة وأبو 
داود )۹۸0( کتاب الخراج والإمارة والفيء؛ بَابٌ في بيان مَوَاضِعْ قشم قشم الْخْمْسِء 
ا ازى والنسائي (5109؟) كتاب الزكاة» بَابُ اسْتِعْمَالٍ آل الي ب على 


م اميه بشني لاا الهبة وفضلهاء باب بول اليبق ومسلم )۱۰۷٤(‏ 
كتاب الزكاق پاب إِبَاحَةٍ اة لل كه دلي ا وي الطب وأبو داود (1706) 
كتاب الزكاة؛ باب الْمقِير يُهْدِي للع من الصَّدَئَتٌ والنسائي في المجتبئ )۳۷٠١(‏ 
كتاب العمری »عط امَو غير أذن زَوْجِهًا. 


حديث النبي لاذ عن نفسه في الكتب الستة 
أنا لا نأكل الصدقة؟». 

وقوله: «أما شعرت:: (هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم 
ونحوه؛ وإن لم يكن المخاطب عالمًا به. أي: كيف خفي عليكم مع ظهور 
تحريمه» وهذا أبلغ في الزجر عنه بقوله: لا تفعله)'''. والاستفهام للإنكار. 

وروئ أحمد وغيره أن أبا الحوراء قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر 
من رسول الله كَلُِ؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة» فألقيتها في 
فمي» فانتزعها رسول الله كه بلعابهاء فألقاها في التمرء فقال له رجل: ما 
عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال: «إنا لا نأكل الصدقة»”". 

وبلغ من تحرز رسول الله يه من أكل الصدقة أنه كان يجد التمرة ساقطة 
على فراشه» فيرفعها ليأكلهاء ثم يتراجع لخشيته أن تكون صدقة» فيلقيها. 

وعزم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» والعباس بن عبد المطلب على 
إرسال ابنيهما: عبد المطلب بن ربيعة» والفضل بن العباس إلى رسول الله 
يك ليطلبا منه أن يستعملهما على الصدقات لعلهما يصيبان منها ما يعينهما 
على الزواج» وكان عليٌ قد علم بمسعاهما فحذرهما من ذلك وأخبرهما 
أن النبي بيا قال: «واللّه لا يُستعمل أحد منكم على الصدقة»؛ يعني: من آل 
محمد وآل عبد المطلب» لكنهما لم يستجيبا لنصحه. وأصرا على إرسال 
ولديهما إلى رسول الله و فألقى علي رذاءه على الأرض» واضطجع فوقه 
وهو يقول: أنا أبو حسن القَرْم ‏ أي: الفحل ‏ ثم أقسم لا يغادر مكانه حتئ 
يرجع عبد المطلب والفضل بجواب ما بُعثا به» وانطلق عبد المطلب والفضل 
إلى رسول الله ب فوافقا صلاة الظهرء فصليا مع الناس» ثم استأذنا عل 
النبي ياء وكان في حجرة زينب بنت جحشء فأذن لهماء فكلماه في الأمرء 
)١(‏ عمدة القاري (67/9). 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ١٠3»)؛‏ وابن خزيمة »)٤)۳٤۸(‏ وغيرهما. 


من خصوصيات الرسول لار or‏ 
فسكت ساعة ثم خفض رأسه» وقال: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ 
الناس» وإنها لا تحل لمحمد. ولا لآل محمدا» ثم أمر النبي بي باستدعاء 
نوفل بن الحارث» ومحمية بن جزء» فقال للأول: «أنكح عبد المطلب». 
وقال للثاني: «أنكح الفضل»» وأصدق عنهما من الخمس. 

ومعنئ قوله: «إنما هي أوساخ الناس»: (أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم» 
كما قال تعالئ: حُذْ مِنّ نوم 1 طهر ورک ييا [العرية: [٠٠۴‏ فهي 
كمّسَالة الأوساخ) . 

وهو تشبيه بليغ شبه فيه النبي بي الصدقات بالأوساخ لكون الناس تتطهر 
من الذنوب بهاء وهذا بيان لعلة التحريم. 

أما الهديةء فقد قبلها النبي بيا وأكل منهاء قال بيا «لو دعيت إلى ذراع 
أو كراع لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت . 

وفي حديث الباب أن النبي ية أتي بلحم» ولما كان أهل بيته يعلمون أنه 
لا يأكل الصدقة» فقد أخبروه قبل أن يأكل منه أن هذا اللحم تصدق به على 
بريرة جارية السيدة عائشة وه فقربه إليه وقال: «هو لها صدقة, ولنا هدية». 

5 لا يقبل هدايا المشركين: 

# «إني د هيت عن زَيْدٍ | لمشرڪين»: 
عَنْ عياض بْنِ حِمَاٍ قَالَ: أَهْدَيْتُ للت لا اة َقَالَ: «أَسْلّمْتَ؟ 
فقلت: لاء فَقَالَ التي بلا oa‏ 


)0 اب ابر عن موي طم 001/1 
00( أعرجه أبو داود )۴٠١۷(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في الإمام قبل هَدَاَا 
الْمُمْرِكِينَ» والترمذي )٠١۷۷(‏ كتاب أبواب السيرء بَابٌّ في كرَاهية هَدَايَا المُشْرِكِينَ. 


لين 


حديث النبي كيذ عن نفسه في الكتب الستة 

وفي تلك الخصيصة خلاف إذ من الثابت أن المقوقس أهدئى إلي التبي 
ية فقبل منهء وأهدئ إليه النجاشى فقبل منه» وأهدى له أكيدر دومة الجندل 
فقبل منه» فذهب بعضهم إلى أن الحديث منسوخ» وقال الخطابي: (وفي 
رده هديته وجهان: 

أحدهما ‏ أن يغيظه برد الهدية فيمتعض منه» فيحمله ذلك على الإسلام. 

والآخر - أن للهدية موضعًا من القلب» وقد روي: «تهادوا تحابوا»”)؛ 
ولا يجوز عليه ب أن يميل بقلبه إلى مشرك» فرد الهدية قطعًا لسبب الميل). 

وقال آخرون: (الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة» والقبول 
في حق من يُرجئ بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام). 

والخلاصة: أن الأصل هر المنع؛ إلا إذا كان ثمة مصلحة في القبول» 
فيدور المنع والقبول مع ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. 

والزئد في قوله يك «إني نهيت عن زيْد المشركين» بسكون الباء: الرفد 
والعطاء والهدية (يقال: زبدت فلاناء أزبده بالكسر زبدًا: إذا أعطيته). 

فإذا قلت: فلان يزيد فلانًا بضم الباءء كان معناها: يطعمه الرُيْد. 

5 تأبيد ربه له بالمعجزات الباهرة: 

* الجماد يأتمر بأمره: «اتقادى علي بإذْن اللّه»: 

عن جابر قال: سِرْنًا مع رسول الله يك حت نَرّلْنَا وَادِيًا فيح َذَّمَبَ 
رسول الله َل يقضي اجه انبعت بداو من اء تَر رسول الله يك فلم 


)٠۹۰ /۷( والطبراني في الأوسط‎ ؛.)١1١177(‎ )١19/7( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
وغيرهما. ود‎ »)۷۲٤۰( 

(۲) معالم السئن .)٤١/۳(‏ 

() فتح الباري (۲۳۱/۰). 

(4) لسان‌العرب (۱۹۳/۳). 


من خصوصيات رسود ا و 

2 شا د يَسْتَيِر به ب شَجَرَتَانِ ن بسَاطِيْ الْوَادِي فَانْطَلَقَ رسول الله اة إلى 
25 اَذ ِعْضْنٍ من أَغْضَانها فقال: «انقادي عَلَيَ ِإِذْنٍ الله» فَانْقَادَتْ 
گار الْمَخْمُوشٍ الذي يُصَانِعٌ قَائِدهُ حتى أتئ الشَّجَرَةَ الأخرَىء اَعَد 
بِعْضْنٍ من أَغْصَانهاء فقال:«انقادي عَلَنّ بن الله فَانْقَادَتْ معه كَذَلِكَ حت 
إذا كان بالْمَنْصَفِ مِمَا يهُا لام ناء يني جمعهاء » فقال: «التَيِمَا عَلَيَ 
بِإِذنِ الث انمتا قال جَايرٌ: : رجت أخية عتا أن فح رسول الل عله 


کر 


في فَيْتَعِدَه وقال محمد بن عَبَدٍ : فيتبعد » َجَلَسْتُ أَحَدتُ تفيِيء فَحَاٺ 
متي فته فإذا آنا پر شول اليك قبا وإذا اران قد كعات كل 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمًا على سَاقق» َرََنِتُ رَسُولَ الله كَل وَقَفَ وَقَمَدّ فقال براه 
هَكَذَاء وَأَشَارَ أبو إسماعيل براه ينا وَشِمَالَاء ثم قبل فلما انْتَهَى إلي» 
قال: «يا جار هل رَأَيْتَ مَقَاِي ؟) قلت : فس ياشو ال قال انط إلن 
الشحرتين ام اس قبل بِهِمَاء حتئ إذا ثَمْتّ 
قاي ازل عُضْئا عن بويك وَعْضْنًا عن بار قال جَايرٌ: کف ارز 


دو 


عجرا كسمه وَحَسَرْئةُ اندلق لي كيت ريه قطنت من كل 
اجو نُا عضن ثم أب أرما حت قُنتُ مام رسول اللو ككل 
أَرْسَلْثُ عُضْنا عن يني وَعُضْنَا عن يسارىء ثُمَ حفن فقلت: قد فَعَلْتُ يا 


تشول اطي کم ۲26 قال «إني مَرَرْتُ يرين يُعذَّبَانِ فأحْيْتُ بشَفَاعتِي أَنْ 
يره عنهما ما دام الْعَصَانِ ر ا شن . 


اق عت ق ا 


اا و اي : «خُد يا جَابنُ فصب علي وَقلْ 
يام الله»: 


ef 


“قال حابر قاتا العشكب فقال رسول ال ا «يا جا 
فقلت: ألا وضو ألا وَضْوءَ ألا وَضْوئٌ قال: قلت: يا 


م 


8 
بر ء 
رَسُولٌ الل ما 


)١(‏ أخرجه مسلم )۳٠٠۲(‏ كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر. 


حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 
وَجَذْتُ في الرّكْبٍ من قَطْرَوِ وكان رَجُل من الْأنْصَارٍ يرد لرَسُولٍ اله يكل 
الما في اڃَا له عل حِمَارَةٍ من جَرِيدِء قال: : فقال لِي: «انْطَلِقُ إلى ثلان 
ابن فُلانِ الأنصَاريٌ. َانْظرَ هل في أَشْجَابِهِ من سَيْءٍ» قال: فَانْطَلَفْتُ إليه» 
َرَت فيهاء فلم أَجِدْ فيها إلا قَطرَةَ ة في عزلاءِ شَجْبٍ منهاء لو أن ني وره 
لَصَرِبَهُ ياب بس نَا رسو الوك فقلت: يا سول الله إني لم أَجدْ فيها إلا 
رای عَؤلاء میا ار ع بر د «اذْهَبْ تأي 
پو انيه يو فَأَحَدَهُ بيده فَجَعَل ب يکي لا أذري ما عوء ونور ۀ ييه 
م أَعطَانيه فقال: دیا ايك اد َه فقلت: يا جَفَْةَ الرَّكْيِء اتيت بها 
تُحْملٌ» وتا بين بیو فقال رسول الك بيده في اف5 ذا » فَبَسَطَهَاء 


ar 


َر بين أصَابِعِ» ثم وَضَعَها في گنر الَف وقال: «خذ يا جَابرُ قَضُبَّ 
لي وَل باش لو َصَينثْ عليم رقت راشم الوه ربت الامو من تان 
صاع رسول الله وك نم قَاوَتْ الْجَفْئكُ وَدَارَتْ حتئ امْتلآث» فقال: ايا 
كاد من كان له اجه باو قال : اتن الناسء فَاسْعْقَوًا حتين روُواء قال: 
فقلت: هل بقئ أَحَدٌ له حَاجَةُ؟ قَرَقَمَ رسول الله كله يَدَهُ من الْجَْئةٍ وهي 
تلك . 

* بركته ار تحل 4# الطعام: اقل 5 و نزع البرمة ولا 
الْحُبْرَمِنْ الور حَتّى آتِي»: ّ 


-عن عَبْدِ الْوَاحِدٍ بْنِ يمن عَنْ أبيه قَالَ: أنَبْتُ جابرًا يك َقَالَ :ني 
الْخَنْدَقٍ تَخْفِرُ َعَرَضَتْ كُذْيَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَاءُوا لبي کف َقَالُوا: مَذِهِ كدي 
عَرَصَتْ في الْخَندَقِ» فَقَالَ: «آئا ازل تم كام وَبَطئْهُ مَحْصُوبٌ بِحَجَر ولا 
لم لا توق واه الي کا لمعل كقربَ» قلعي يار 
هيم فَقَلْتُ: يا رَسُولٌ الل الْدَنْ لي إلى الْبَِتِء فَقلْتُ لامرَأتي: رايت الي 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳ ١‏ ) كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أ بي اليسر. 


من خصوصيات الرسول وَل erv)‏ 
ا ل صَبْرٌ يدك کي فَالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ عاق 
بَحَتْ الْعَنَاقّ» وَطَعََتْ الشْهِيرَه > حَنَّ جَعَلْنَا اللَحْمَ ذ في البرڪ ٿم نت 
د 4 وَاْعَجِينُ د قَدْ الْكَسَرٌ وَالْبَْمَةُ بيْنَّ الأنّافي َد كَادَتْ أن تَنْضَحَ 
فل َْلْتُ: طُعَيّمٌ لي» ق أنْتَ با رشول الله وجل أو رَجْلَانْه قَالَ: :2 
قَدَكَرتَ َف قَالَ : «كثي طَيّبٌ) قال : : فل لها لا نزع م الْيرْمَةَ ولا الْحبْرَ م من الور 
حن آي" َقَالَ: «قُومُوا» قَقَامَ لاجرو وَالانصَارُء لما َل على امراب 
ثَالَ: وَبْحَكِء جَاء الي كل بالْمُمَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ رَمَنْ مَعَهُمْ قَالَتْ: هَل 
سَألَكَ؟ قَلْتُ: َعَم فَقَالَ: «ادْخُلُوا ولا تَضَاغَطُوا» کے ت کی الح 
وحمل غل و اللخ ي اة اترو إذا اد تق 12ت إل 
أضکابه م ينع غلم يكل ویز ار ویرت کی تبغراء ایی ا 
قال : لي هَدَا وهي فَإِنَّ الاس أَصَابَتهُمْ مَجَا ع 

* بيت ١‏ لمقدس أمام تجا وول 


من ججاير بن عبن الو 28 أنه سَمِعّ رَسُولَ الل لو اة يقر گني 
ُرَيْشُ قُمْتُ في الْحِجْرٍء سي E e‏ عَنْ آيَاتَ 
رانا نظ ای . 

* حماية الله له 2 مكة: «لو دَنَا مى لأختطفتة الْمَلدَئِكَةٌ 
عضوا عضو » : 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ون قَالَ: قَالٌ ُو جهل: هَل يعفر E‏ لحكل و يو 
ار َال: قَقِيل: نَعَمْ. فَقَالَ: وَاللأتِ وَالْعُرّى. لين رأة يَنْعَلُ ذلك 


١ع(‏ أخرجه البخاري )41١1(‏ كتاب المغازي» باب غزوة الخندق. 
) أخرجه البخاري )۳۸۸٩(‏ كتاب مناقب الأنصار باب حديث الإسراء؛ ومسلم )۱۷١(‏ 
كناب الإيمان» باب ذكر المسيح : مريم والمسيح الدجال» والترمذي (۳۱۳۳) كتاب 
تفسير القرآن» باب ومن سورة ني سرائیل. 


حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 
لان عن د يد أذ لعفو جه في اراب ال: قا شو اله كله 
وهو صلی عَم ليطا على ري »قال :افحتم هذه | 
عقيو ويي بِيدَيْه قَالَ: فقيل 1 ما ك؟ قَقَالَ: ! 

ار زل وجو قال رَسُولُ الله لل ل: لين لاشتنا لمكا 
عُضوا عُضو. َال : فَأنْرلَ الله كه لآ ٽذرِي في حَدِيثِ ابي هْرَيْرَة أؤ شَيْة 
که کا إن لانن لطي © أن اہ انتفق © ن إل ری ایی اا ای الى ين 
(2 ا لدا ص ا ات ینکن عل اد ا ار آم باتوی ا اوت إن كدب روک 
©4 - يَعْن أبَا جَهْل - ليا بن ألله ير (8) كلا إن لبه لما لامي (0) 
ویر دِيم اط © فنع اوی © عتم اليد 7 كلا لا ند4 
[العلق: (٠۹-٦‏ 1 

* الْمّدد الْملائكي 2 بدر: «اللهّمٌ أَنْجرُ لى ما وَعَدْتَيِى»: 

عن علد اللو بن عباس قَالٌ: حدنی مھ الْقطاب قَال: : لا گان َم 
بني لر شوق لل قل إلى الششركين وب الث اانه 5 كلاثياكة وَيَشْعَةٌ 
عر را نتفي ین اله له اقب م د يكيو جل تهت بِريه: «اللهم 
نج لي ما وَعَذتني اللهمّ آت ما َعَذكبي الم إن هيك مز الْمِصَابةُِْ أل 
الإشلام لا بذ في الأرْض' . مارا يتف برب مادا يَديْه مستقبل الْقبلَةِ حى 
سمط راه عَنْ منك تتكيية فأكاة أثو بر كَأَحَدَ راء a A‏ 
رمه ن وران وكَلَ: با ی اٹ كذَاك متاك رَبك نه سينجر زْلَكَ مَا 
وَعَدَكَ كَأَنْرّلَ الله وق : «إذ يشون ريک فاسََجَابَ ڪم أن میگ أف 
يَنَ الْمكتيكة مروؤيت € كَأْمَدَهُ الله بِالْمَلائِكَة. قال أَبُو رُمَيْل فَحَدَّئَنِي ابْنُ 
عَبّاسِء قَالَ؛ بَبنَمَا يتما َل من يبع بد في ار جل م مِنَ الْمُمْرِكِينَ 


ن تينِى 


لق أخرجه مسلم (۲۷۹۷) كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب قَوْله « إن اسن لطي 


آن ر هاه أشتفق4. 


من خصوصيات الرسول ا E‏ 


مامه إِذْ سَمِعّ ضَرْبَة حشر قوق وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِم حَيْرُومُ. 
ا ج حر منتلقبا تقر ِل داهو كذ م نلك ومن 
وَجْهْهُ كَضَرْبَة السَوْطِء احفر ذَلِكَ أَجْمَعْ. فَجَاءً الأنصَارِيٌ فَحَدَتَ بِدَلِكَ 
رسو الله لا ل ١صَدَفْتَ‏ ذَلِكَ مِنْ مَدَدٍ السَّمَاءِ التَالتَا . كَمَتَلُوا يمذ 
سَبْعِينَ» وَأسرُوا سَبْعِينَ”". 

* يرى من وراء ظهره: «إني لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ ظَهْرِي»: 


- عن اس بن مالك وانَة: أنه سَمِمَ الي بل يَقُولٌُ: «أَيمُوا الرُكُوعَ 
وَالسّجُود» قَوَالَّذِي نَفْسِي بيده إني لأرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إذَامَا رَكَمْتُم ودا ا 


2 كين 


# تسليم الحجر عليه: «إنّى لأَطْرفٌ حَجَرًا بمَكة»: 

و ا ل ا رَسُولُ الله يلِ: «إني لأغرف حجرًا بم 

كان يلم علي قَبْلَ أن َنَت إنّي لأغْرفُةُ الان ". 

ا کی و «فإنه شكا إلي أنْك تُجيعۀ وَكُدْئِبُهُ»: 

عن عبد اللو بن جتنت قال : أزقني رسول اله يق تمه دات ټوم اسر 
لي ریا لا أُحَدثُ پو أحدًا من الناس» وكان أَحَبٌ ما ا سر په رسول الله نھ کل 
لِحَاجَيْهِ هَدَهَا أو حَابِسَ تخل قال: َدَحَلَ حَائِطًا جل من الالتاں فإذا 


جَمَلّ د فلما رأي النبي ڀا حن وََرَقَتْ عَبْنَاهُ ناتاه النبي كله فَمَسَح قرا 


(۱) أخرجه مسلم (177) كتاب الجهاد والسير» باب الإِنْدَادٍ بِالْمَلاَئكَةِ ة في عَرْوَةِ بَذْرِ 
وَإَِاحَةٍ ي التائ والترمذي (۳۷۸۱) كتاب تفسير القرآن» بات تومن سور الألقان. 

زفق ألمرجة البخاري (1745) كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت یمین النبي يكل 
ومسلم (515) كتاب الصلاة» باب الأثر تين الصّلاةوَإِنْمَايَا وَالْحُُوعٍ فيها. 

0( أخرجه مسلم (۴۲۷۷) كتاب الْمَصَائِلِ باب قضل نَسَبٍ النبي 6 كله وَتسْلِيمٍ لْحَجَرِ عليه 
قبل النبوةٍ. 


0۹4۰ 


فَسَكَتّ» فقال: «من رت هذا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هذا الْجَمَلُ ؟) اء فى من 
الْأَنُصَارِ فقال: لي يا رَسُولَ الل فقال: «آقلا م تي الله في هذه ية التي 
عك اله اقا؟ نه شك إل آل سيةة يه وذو . 


حديث النبي يا عن نفسه في الكتب الستة 


* كشف بعض الغيب له: «أجد لحم شَاةٍ أخدَّت بِغَيْرٍ إذن 
أَهيهًا»: 

عن عَاصِم بن کيب عَنْ أيه عَنْ رَجُلِء ِن الْأنْصَارِ كَالَ: حَرَجْنَا مع 
رَسُولٍ الله ڪيا في جَتَارَة رايت رَسُولَ الل كله وَهْوَ عَلَى الْقَيْرِ يُوصِي 
الْحَافِرَ: دع من قبل ِل َع ِن قل هماجح سف داعي 
امْرَأَةٍ قَجَاءَ وَجِيء العام قوع يده ثم وضع اقم أَكنُوا. قط آباؤتا 

َسُول الله ل وك َة في كوو ثم اّ: َد لخم َاوٍ ّث بقث أن 
اھا تازمتي را الله با سول الله إني أَرْسَلْتُ إلى البقيع يَشْترِي 
لي شاه لم جذ كَأَرْسَلْتٌ إلى 
يتَمَيمَا » تَلَمْ يوج قََرْسَلْتٌ إلى امْرأً ته فَأَرْسلَث إِلَّيّ بهاء قَقَالَ رَسُولُ الله 
يل: «أَطْعِمِيه الأسَارَئ)!" . 

# ائتمار الجماد بأمره: 

روئ جابر أنه كان مع رسول الله ي في سفر فنزلوا واديًا واسعًا منفسحاء 
فأراد رسول الله اة أن يقضي حاجته» فأتبعه جابر بالماء» وبحث رسول الله 
بيه عن شيء يستتر به فلم يجد إلا شجرتين بجانب الوادي» فانطلق إلى 
إحداهما فأمسك بغصن من أغصانها وقال لهاء انقادي علي بإذن الله 
فانقادت معه كالبعير الذي وضع في أنفه الخشاش: (وهو عود يجعل في 


(۱) أخخرجه أبو داود )١544(‏ كتاب الجهاد پاب ما بور پو من اقام على الدَّوَابٌ وَالْبََائْ. 
0( أخرجه أبو داود (۳۳۳۲) كتاب البيوع» بَابٌّ في ااب الشَبهَاتِ. 


منخصوصياتادرسون لا 
فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شیئًا)'. 

ثم أتئ الشجرة الثانية» فأمسك بغصن من أغصانها وأمرها بالانقياد 
فانقادت له» حتئ إذا كان في نصف المسافة بينهما جمع بينهما فالتأمتا 
مظللتين عليه حت قضئ حاجته» فأسرع جابر يعدو حتیٰ لا يحس رسول الله 
ية بمقامه» ثم حانت منه التفاتة» فإذا برسول الله اة مقبلاء والشجرتان قد 
افترقتاء حت قامت كل واحدة منهما على ساقها فى مكانها الأول. 

* الماء ينبع من بين أصابعه: 

وأقبل رسول الله ية على العسكر فطلب الوضوء» فلم يجد مع أحد قطرة 
ماء إلا رجلا من الأنصار كان يبرد الماء لرسول الله ية في سقاء له على 
أعواد من جريد؛ ولم يكن قد تبقئ معه سوئ قطرات يسيرة من الماءء فأتى 
بها جابر رسول الله يك فقرأ عليها رسول الله با شيئّاء وغمز السقاء بيده» ثم 
أعطاه جابرٌاء ونادئ بجفئة كبيرة فوضعت أمامه» فبسط يده في قعرهاء وفرّق 
بين أصابعه» وأمر جابرًا أن يسمّى» ويصب عليه تلك القطرات» يقول جابر: 
فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله يل ثم فارت الجفنة ودارت 
حتئ امتلأت. 

وجاء الناس جميعًا فاستقوا حت روواء ولم يبق بأحد حاجة للماء» فرفع 
رسول الله ب يده من الجفنة» وهي ملأى. 

# بركته تحل 2 الطعام: 

وروی جابر أيضًا أنهم كانوا يوم الخندق يحفرون» فعرضت لهم صخرة 
صلبة من الأرض لا يؤثر فيها المعول» فاشتكوا ذلك للنبي بء فتزل وبطنه 


(1) شرح النروي (18/ .)١87‏ 


حديث النبي 95 عن نفسه في الكتب الستة 
معصوب بحجر من شدة الجوعء وكان القوم قد مرت عليهم ثلاثة أيام لم 
يأكلوا فيها شيئا. فضرب النبي ب الصخرة فصارت رملا مفتنّاء واستاذن 
جابر رسول الله كةِ إلئ بيته» فذهب إلى امرأته» فشكا لها ما برسول الله من 
جوع» وطلب منها أن تعد شيئًا من طعام» وكان عندها شعير وعناق» وهي 
أن الماعز» فذبحت العناق» وطحنت الشعيرء» وأعدت العجين» ووضع 
اللحم في القدرء ثم وضعت على النار» وعاد جابر إلى رسول الله يِه فدعاه 
وبعض أصحابه؛ فأمره رسول الله َة أن لا ينزع القدر من على النارء ولا 
الخبز من التنور حتئ يأتي» ثم قال الرسول لأصحابه جميعًا من المهاجرين 
والأنصار: «قوموا!ء فقاموا جميعًاء وأسرع جابر إلى زوجته مرتاعًاء فقال 
لها: ويحك جاء النبي يلي بالمهاجرين والأنصارء وأقبل القوم ‏ وكانوا في 
رواية ألفًا فدخلوا وراح الرسول ية يكسر لهم الخبزء ويجعل عليه اللحمه 
ثم يغطي القدر والتنور إذا أخذ منه» فلم يزل يفعل ذلك حت شبعواء وبقيت 
بقية من الطعام» فقال النبي بي لامرأة جابر: «كُلي هذا وأهديء فإن الناس قد 


أصابتهم مجاعة». 
# بيت المقدس أمام عينيه: 


لما عاد النبي به من رحلة الإسراء والمعراج» دعا قريشًا فأخبرهم 
برحلته» فكذبوه واستهجنوا قوله. وطلبوا منه أن ينعت لهم بيت المقدس» 
وهم يعلمون أنه لم يزره قطء يريدون بذلك تعجيزه وتکذیبه» فراح يصفه 
لهم كما رآه» فسألوه عن أشياء لم يثبتهاء فكرب كربًا شديدّاء فرفعه الله له 
ينظر إليه» فما سألوه عن شيء إلا أنبأهم به. 

ومن ذلك (أنهم قالوا له: كم للمسجد من باب؟ قال: «ولم أكن عددتهاء 
فجعلت أنظر إليه» وأعدها بابًا بابّاه وأخبرتهم عن عيرات لهم في الطريق 


من خصوصيات الرسول کا (4r)‏ 


وعلامات» فوجدوا ذلك كما أخبرتهم»)”". 

* حماية الله له 2 مكة: 

أقسم أبو جهل لئن رأئ محمدًا بي يسجد بين أظهرهم ليدوسن على 
رقبته» فأتئ رسول الله ية وهو يصلي» وأراد أن ينفذ وعيده» والكفار 
ينظرون. إلا أنهم فوجئوا به ينتكص على عقبيه» ويتقي بيديه؛ ويفرٌ مذعورّاء 
فضحكوا منه» وقالوا له: ما لك؟ فقال: إن بينى وبينه لخندقًا من نار وهولًه 
وأجنحة» فقال النبي كَكة: كل: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا). 

وقول الرسول بي: «لو دنا مني يشير إلى حماية الله التامة لرسوله حتئ 
إن أبا جهل كان سيعاقب لمجرد الدنوٌ. 

وقوله: «لاختطفته الملائكة عضوًا عضرًا»: تشديد في النكال بأبى جهل 
لعظيم عداوته للنبي يكل وفداحة جرمه في التهديد بوطء عنق سيد الرسل» 
والمبالغة في إيذائه كيا 

# المدد الملائكي 2# بدر: 

ألح الله علئ نبيه بالدعاء أن ينجز له وعده بالنصر في بدرء فأنزل الله قوله 
تعال: اذ ییون ریک فَسَيَيَاتَ کڪ آي ممِدكم بالف يِنَّ اميك 
دف ڳ الأفل: ]ء فأمده الله بالملائكة الذين أعانوا المسلمين وثبتوهم 
وقاتلوا معهم 

وفر رجل من المشركين يومئذ» فتبعه مسلم أنصاري يريد قتله أو أسره» 
فينما هو يشتد في أثره سمع صوت ضربة بالسوط في السماءء وفارس 
بخول: أقدم حيزوم» وحيزوم اسم فرسه؛ فإذا المشرك يخر صريعًا أمامه» 
فاما نظر إليه وجد أنفه ووجهه قد أصيب بما يشبه ضربة السوط؛ فاخضّر 


۲ الخصائص الكبرى (595/1). 


نلك حديث النبي كيا عن نفسه في الكتب الستة 


ذلك الموضع منه» أي: اسودء فالخضرة تستعمل عند العرب بمعنئ السواد» 
فأسرع الصحابي إلى رسول الله بي يخبره بما سمع وما رأئ. فقال كه: 
«صدقت,. ذلك من مدد السماء الثالثة). 

وعاد أبو سفيان بن الحارث من بدر بعد الهزيمة القاسية» فلقيه أبو لهب 
- وكان قد تخلف عن بدر» وبعث مكانه العاص بن هشام مقابل دين كان له 
عليه فاستقبل أبو لهب أبا سفيان مرحبًا قائلا: هلم إل يا بن أخحي» ثم سأله: 
كيف كان أمر الناس؟ قال أبو سفيان: (لا شيء» فوالله إن لقيناهم فمنحناهم 
أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤواء ويأسروننا كيف شاؤواء وأيم الله» ما لمت الناس. 
قال: ولم؟ قال: رأيت رجالا بيصا عل خيل بلق» لا واللّه ما تليق شيئًا (أي 
لا تبق)» ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة» فقلت: 
واللّه تلك الملائكة» فرفع أبو لهب يده فضرب وجهيء وثاورته» فاحتملني» 
فضرب بي الأرضء حت برك على صدريء فقامت أم الفضل» فاحتجزت» 
ورفعت عمودًا من عمد الحجرة» فضربته به» ففلقت فى رأسه شجة منكرة» 
وقالت: يا عدو الله استضعفته أن رأيت سيده غائبًا عنه: فقام ذليلاء فواللّه ما 
عاش إلا سبع ليال حت ضربه الله بالعَدّسَة فقتلته)”". 

* یری من وراء ظهره: 

أمر النبي أصحابه بإتمام الركوع والسجودء أي حسن أدائهما على الوجه 
الأكمل» ومتابعة النبي فيهماء وعدم سبقه أو الانصراف عنه» وأقسم لهم أنه 
يراهم من خلف ظهره كما يراهم من أمامه. 

قال المناوي في فيض القدير: (يعني بخلق حاسة باصرة فيه» وقد 
انخرقت له العادة بأعظم من ذلك» فلا مانع له من جهة العقل» وقد ورد به 


/1( )411( أخرجه الحاكم في المستدرك (2107) (۳/ ١١۳)ء والطبراني في الكبير‎ )١( 
۸ 


من خصوصيات الرسول كلا موه 
س کے 


الشرع» فوجب قبوله)”". 

# تسليم الحجر عليه: 

كانت تلك إحدى الإرهاصات التي سبقت البعثة» وفهم النبي به من 
خلالها أنه ليس إنسانًا عاديّاء وأن الله يله اختصه بكرامات خارقة تدل على 
العناية الإلهية بشخصه الكريم. قال النووي: (فيه معجزة له ياء وفي هذا 
إثبات التمييز في بعض الجمادات» وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة: 
ظول متها لَمَا يقي من حَسيةَ آنه [لبقرة: ؛۰» وقوله: ون ين سىء إل هيح 
يي © [الإسراء: 9270644 , 

وقوله وله: «حجرًا» بالتنكيرء لإرادة التعيين والتعظيم» وفيه ما يدل على 
تمايز الجمادات كما يتمايز البشرء وعبارة «قبل أن أبعث» يشير إلى أن ذلك 
كان من إرهاصات النبوة. 

(فإن قيل: ما حكمة إلقاء هذا الحديث بصورة التأكيد بإن والجملة 
الاسمية» وليس المقام مقام إنكار ‏ قلنا: قد يكون عَلِمَ منهم الغفلة عن مثل 
هذا في ذلك الوقتء فأراد التنبيه عليه» بتنزيلهم منزلة الغافلين عنه» كما 
يقول سبحانه: ثم لَك بد کرک لو لسرن 5٠‏ ولم ينكر أحد 
الموت» ولكن لما غلبت الغفلة عنه حَسَنَ» أو بالنظر إلى غيرهم؛ لأنه أمر 
مستغرب» فهو في مظنة الإنكار)”". 

* فهمه شكوى البهائم: 

دخل النبي إلا بستانًا لرجل من الأنصار» فوجد فيه جملاء فلما رأئ 


() فيضي القدير (۲/ ۷۷). 
277 شرح النروي (5/16"). 
(5) فيض القدير (۱۹/۳), 


حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 
الجملٌ النبيّ بي حن إليه» وانهمرت دموعه» فاتجه النبي يل إليه فمسح 
مؤخر رأسه وما تحت أذنيه» فسكن» فسأل النبى ية عن صاحب الجمل» 
فجاء فت من الأنصارء فقال: لى يا رسول الله فأمره النبى يك أن يتقى الله فى 
دہ ابیت ری أ الجمل هگا إليه :أن مباسيه يجيعفه رین عليه قي 
ال 

قال رسول الله يل «أفلا تتقى الله فى هذه البهيمة التي ملّكك الله إياها؟ 
فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدثيهة والاستفهام للحت والتحضيض. 

وقوله: «ملّكك الله إياها» تذكير بنعمة الله في تسخير هذه البهائم وتمليكها 
للإنسان. 

أما قوله: «فإنه شكا لي أنك تجيعه وتدئبه»» فهو على سبيل الحقيقة لا 
المجازء» وهو من معجزات رسول الله ية التي لها مثيلات كثيرة. 

وقوله: «ثدئبه» مضارع (أدأب»» (والدّؤوب المبالغة في السيرء وأدأب 
الرجل الدابة إدآبًا إذا أتعبهاء والفعل اللازم: دَأَبَتْ الدابة نذأب دؤويًا)7". 

# كشف بعض الغيب له: 


لم يكن النبي كَل يعلم الغيب علمًا مطلقّاء وقد نفئ ربه عنه ذلك فقال: 


قل اہ اميك لِتَفْيى تفا ولا ضرا إلا ما هك اسل وو كث أعَلمُ الْمَيْبّ 


500 ر چت عم رع ار وو اء عمد ري 2 تاا 59 
لاس ڪرت ين الْحَيرٍ وما مَس السو إن آنا إلا ندِير وير لقو وون 
[الأعراف: ۱۸۸]. 


لكن المولئ كج كشف بعضًا من الغيب لنبيه في مواقف معينة لعلل 
ومقاصد شرعية. ومنها أنه كَل شهد جنازة ثم عاد منهاء فاستقبله رسول امرأة 
المتومّئ يدعوه إلى طعام» فأجاب النبي ية ومعه بعض أصحابه» فلما ضع 


.)۸١ /8( العين للخليل بن أحمد‎ )١( 


من خصوصيات الرسول کا 9ه 
الطعام بين أيديهمء لاك النبي لقمة في فمه» ثم قال: «أجد لحم شاة أخذت 
بغير إذن أهلها». فأرسل إل المرأة» فجاءت فأخبرته أنها أرسلت إلى البقيع؛ 
لتشتري شاة فلم تجد» ثم سعت لشراء شاة من جارها فلم تجد. فأرسلت 
إلى امرأته» فأرسلت إليها بها دون إذن زوجها. فأمسك النبي وأصحابه عن 
الطعام» وقال لها : «أطعميه الأسارئ» أي: الفقراء المساكين. 

۷ خمس لم يعطهن نبي قبله : 

٭ «أُعْطِيتُ خَمْسًا لم يُعْطَهُنٌ أَحَدّْ قَبِْي»: 

-عن جًابر بن عبد الله أن النبي كل قال: ١أغطیث‏ نتا لم يُنْطهنَ عد 
قيلي :نُصرْتُ پالوب مر شَهْرِءوَجهلَثْ لي الَْرْضُ مشجدًا عورا قبا 
جل من مني أَدْرَ كَنْهُ الصَّلَاةٌ صل وَأْحِلَتْ لي الْمَعَاتِم ولم ڪل لاحر 
يي وَأَعْطِيثٌ الَا وكان النبي مُبْمَتْ إلن يو حاصّة وبنت إلى الناس 
َا 2 

هذه خمس مُيّرْ النبي اة بها عن الناس» وعن الأنبياء من قبله: 

أولها: آنه نصر بالرعب مسيرة شهر: 

ومعناه أن الله يقذف في قلوب أعدائه الخوف قبل أن يأتيهم بمسافة شهر» 
فلا يستطيعون قتالًا ولا صمودّاء فيكون ذلك أكبر عون على النصر والفتح» 
(قال المهلب: قوله: «نصرت بالرعب» هو شيء خصّه الله وقضلة به لم 
يؤته أحدًا غيره» ورأينا ذلك عيانّاء أخبرنا أبو محمد الأصيلي قال: افتتحنا 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۳١(‏ كتاب التيمم» ومسلم (211) كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضعٍ 
الغلاي والنسائي قي المسجتين (4]17) كتاب الغسل والتيمم باب التيمم بالصغيده وفي 
اال الاقم 4 رو ب عر أن 2 2 قال: جيل ِرْنِي َحْتَ نيل رُمْحِي» 


زا اب قال في زاح 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 
برشلونة مع ابن أبي عامر» ثم صح عندنا بعد ذلك عمن أتئ من القسطنطينية 
أنه لما اتصل بأهلها افتتاحنا برشلونة بلغ بهم الرعب إلى أن غلّقوا أبواب 
القسطنطينية ساعة بلوغهم الخبر بها نهارّاء وصاروا على صورها (أي 
نخيلها)» وهي علئ أكثر من شهرين)"" . 

وقوله كلِْ: انصرت بالرعب مسيرة شهر» مثّل الرعب هنا جنديًا من جنود 
الله التي لا يعلمها إلا هو» وقيل إن التحديد بمسيرة الشهر؛ لأنه لم يكن بينه 
كل وبين الممالك التي حوله أكثر من شهر. 

وثانيها: أن الله قد جعل له الأرض كلها مسجدًا وطهورًا: 

وتفسيره ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي اء 
أنه قال: «وجعلت لي الأرض مساجد وطهورًاء أينما أدركتني الصلاة تمسحت 
وصليت» وكان من قبلي يعظمون ذلك؛ إنما كانوا يصلون في بيعهم 
وكنائسهم» '. 

وقوله يك «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» أي: أرضها مسجدّاء 
وترابها طهورّاء والمراد به التيمم» وفي كلمة الأرض مجاز مرسل عبر فيه 
بالكل وأراد الجزء. 

وثالثها: أحلت له المغانم: 

ولم تكن حلالا للأمم السابقة» فقد كانوا إذا غنموا من أعدائهم أموالا 
جمعوها في مكان. ثم أنزل الله من السماء نارًا فأحرقتهاء فلا يستفيد منها 
انيه 


(۱) شرح ابن بطال (0/ .)١47‏ 
2( أخرجه أحمد (۲/ 7377 والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰۰۰) (۱/ ۲۲۲)» وغيرهما. 


من خصوصيات الرسول كَل mm‏ 
والعُنم عند العرب ضد الخُرم» والأصل في الغنم الربح والفضلء وللغنيمة 
عند العرب أسماء شتا منها: الخباسة» والهبالة» والغنامين» والجدافاه. 
يقال: اختبست خباسة» واهتبلت هبالة» واغتنمت غنيمة). 

ويُفرّق بين الغنيمة والفيء بأن الغنيمة ما أخذ من العدو بعد قتال» 
والفيء: ما رجع إلى المسلمين من عدوهم من غير قتال. 

ورابعها: أنه أعطي الشفاعة: 

وليست هذه الشفاعة في خروج العصاة من النارء (فإن هذه الشفاعة 
يشارك فيها الأنبياء والمؤمنون أيضًا كما تواترت بذلك النصوصء وإنما 
الشفاعة التي يختص بها محمد بي من دون الأنبياء أربعة أنواع: 

أحدها: شفاعته للخلق في فصل القضاء. 

والثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة. 

والثالث: شفاعته في أهل الكبائر من أهل النار» فقد قيل: إن هذه يختص 
هو بها. 

والرابع: كثرة من يشفع له من أمته» فإنه ودر شفاعته وادخرها إلى يوم 
القيامة. 

وقد ورد التصريح بأن هذه الشفاعة هي المرادة في هذا الحديث» ففي 
الحديث الذي خرّجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي بي قال: «أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن نبي كان قبلي...» 
فذكر الحديث» إلى أن قال: «... والخامسة: هي ما هي: قيل لي: سل؛ فإن 
كل نبي سأل. فأخرّت مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لکم» ولمن شهد أن لا له 


(1) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (1/ .)۲۸١‏ 


اله حديث النبي َا عن نفسه في الكتب الستة 
Î‏ 
إلا ا 

والشفاعة من الفعل شفع: (وشفع لي يشفع شفاعة» وتشمّع: طلبء 
والشفيع: الشافع» والجمع: شفعاء» واستشفع بفلان على فلان» وتشمّع له 
إليه اا 

والآلف واللام (قد ترد للعهدء كما في قوله تعالى: مص فيَعَوْتُ 
سول 4 [المزمل: »]١١‏ وترد للعموم» نحو قوله ككِْدِد «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم»”'» وترد لتعريف الحقيقة كقولهم: الرجل خير من المرأة» والفرس 
خير من الحمار. إذا ثبت هذاء فنقول: الأقرب أنها فى قوله كَل «وأعطيت 
الشفاعة» للعهد» وهو ما بيه بيه من شفاعته العظمى) . 

وخامسها: أنه بعث للناس عامة: 
العامة الشاملة التي ختمت بها كافة الرسالات» وصار واجبًا على كل من 
سمع بها من الجن والإنس»؛ يهودًا أو نصارئ أو مجوسًا أو وثنييق.- أن 
يؤمنوا بها وينشروها في بقاع الأرض. 

فالألف واللام في قوله: «كان النبي» هي للاستغراق بدليل قوله في رواية 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) فتح الباري لابن رجب (۲/ .)1١15‏ 

(۳) لسان العرب (۸/ .)۱۸٤‏ 

)£( جزء من حديث أخرجه أبو داود (۲۷۵۱)ء وابن ماجة (۲۹۸۳)» وغيرهم. 
وتمامه: يسع بذمتهم أدناهم» ويجير عليهم أقصاهم» وهم يد علئ من سواهم» یرد 
مُشِدّهم علئ مُضعفهم» ومتسريهم علئ قاعدهم» لا يُقتل مؤمن بكافر؛ ولا ذو عهد في 
عهده). 

() إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ,)٠١١ /١(‏ 


أخرئ: «وكان كل نبي" (واستشكل بآدم فإنه بعث لجميع بنیه» وكذا نوح 
بعد خروجه من السفينة» وأجيب بأجوبة أوضحها أن المراد بالبعثة إلى 
الأصناف والأقوام وأهل الملل المختلفة» وآدم ونوح ليسا كذلك؛ لأن بني 
آدم لم يكونوا عند الإرسال إلا قومه)”". 

وكلمة: «عامة» يجوز أن تكون نعئًا لمصدر محذوف» أي: بعثت بعثة 


عامة» أو حالا منصوبة". 


۸-أعطي مفاتيح الأرض: 

* «وإني أَععْطِيتٌ مَمَاتِيحَ خَرَّائْنِ الأَرْض أو مَمَاتِيحَ الأَرض»: 

عن عقب ِن عام أن الي كل تج وما قصل عَلَى آمل أي صَكَانَه 
عل ال 5 نزت إن یی ل: ١إني‏ قرط کم وأا هيد ليك 
َإني وَاللَّه لأنظرٌ | إلى حَوْضِي الآ وَإنِي أَعْطِيتُ مَمَاتِبحَ حَرَائْنِ الآض أو 
فاتيح الأْض» وني وَاللَِّ ما أقدث علج أن تفركوا بندي» وَل أا 
لَك أَنْ تتا 5 0 قَسُوا فِيهًا0 . 

# # ¥ 

ومعناها أن الله ولا فتح له ولأمته من بعده الفتوح» ومكن لها في الأرض» 
وجبئ إليها خيراتها» واستخرج لها مكنوناتهاء» فصارت مفاتيح خزائنها 

وقوله كَل «وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» كناية عن فتح البلاد 


.)7517( والبيهقي في الكبرى‎ »)٥۲۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) فيض القدير .)058/١(‏ 

0( انظر المرجع السابق» الموضع نفسه. 

4( أخرجه البخاري (1544) کناب الجنائزه باب الصّلاة َل لشو ومسلم (5779) 
كتاب الفضائل» باب إِنْبَاتِ حَوْض نيا كَل وَصِفَاتهِ. 


حديث النبي بل عن نفسه في الكتب الستة 


وامتلاكها والتحكم في خيراتها. 

وخزائن جمع خزانة» وهي الموضع الذي يخزن فيه. 

4 إحلال مكة له ساعة من نهار: 

* «آلاً وَإنها حلت ِي سَاعَة مِنْ نهار»: 
نم ْو ابر بدك ال يه كرك رجاه َحْطَبَ كََالَ: ان لله 
حبس عَنْ مک الل أو الْفِيلَ» قال ابو عبد الله: ڌا قال ابو تيم وَاجْعَلُوهُ 
على السك الْفِيل أو انل وَغَيْدْهُ يهول الْفيل «وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ وَشُولَ اله يغ 
َالمُؤْنِينَ» آلا وَإنها لم حل لح بلي وَلَمْ نحل لحي بَْدِيء ألا انها 
حَلَّتْ لي سَاعَة مِنْ نهار آلا وَإنها سَاعتِي هَذِهِ حرام لا لی اء وَلَا 
ُعْضَدُ راء ولا قط اطا إلا مني فمن فل كمُوَ بحَيْر ارين ما 
أن يُمْقَلَ» وَِمَا أن بعاد أَهلُ الْقِيلٍ» فَجَاءَ رَجُل مِنْ أَهْل الْيَمَنِء فَقَالَ: امْْبْ لي 
ا سول الله» َمَال: «اكببُوا لاي لان فقا رَجُل من قُرَيْش: إلا الإدخرَ ي 
رَسُولٌ اللو وَإِنّا َجْعَلَهُ في يوتا وقبْورتاء فَقَالَ الس لا دإ الإدْيِن إلا 
الإدخِرَه كال ابو عبد ال: يَُالُ: باد بالْقَافِء فقيل لأبي عَبْدِ اللو: أي شَيْءٍ 
کب لذ قال: كت لاعير الكل" . 

# # 2 

لم تحل مكة ‏ منذ أن حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض - لأحد 
سوئ لمحمد بء وإنما حلت له ساعة واحدة من نهار حين دخلهاء فَمَتَحَتَ له 
أبوابهاء وسلمت له نفسهاء لتدول دولة الشرك فيها للأبدء وترتفع راية التوحيده 


(1) أخرجه البخاري )١117(‏ كتاب العلم» باب كتابة العلم» ومسلم )٠١١١(‏ كتاب الحجء 
باب تحريم مكة. 


من خصوصيات الرسول علا 3 
ثم عادت مكة بعد هذه الساعة حرامًا إلى الأبدء لا يج شوكهاء ولا يقطع 
شجرهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّف يُظهر أمرهاء فمن قُتل له فيها قتيل فهو 
مخير بين قبول الدية وبين القصاص» واستثنى رسول الله ية من النبات الذي 
لا يجوز قطعه في مكة الإذخرء وهو حشيشة معروفة طيبة الريح توجد 
بالحجاز» يستخدمه آهل مكة لقبورهم وبيوتهم وصاغتهم. 

قال رسول الله يكِةّ: «وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلئ شوكهاء ولا يعضد 
شجيرهاا. 

وقوله: «لا يختلئ» أي: (لا يجز ولا يقطع» قال الجوهري: تقول: خليت 
الخلا واختليته» أي: جرزته وقطعته فاختلل» والمخلّي: ما يجتز به الخلاء 
والمخلاة: ما يجعل فيه الخلاء)0"©. 

ما )7 شا فهر المبني للمبعهول من بلجت رماضيه قشت تقول: 
(عضدت الشجرة أَعْضِدها عقا إذا قطعت أغصانهاء والذي يقطع به: 
مِعْضَدء وكل ما قطعته منها فهو عَضَدٌ وعَضيد ومَعضود)”". 

-١‏ تعظيم اليمين عند منبره ا 

٭ دلا ي يَحَلِفُْ أَحَدّ عِنْدَ مِنْبّرِي هَذَاء عَلَى يَمِين آثِمَة: 

عن جار بن عَيْدِ الى قَالَ: قال رَسُولٌ اشر ا «لا يلف أَحدٌ عِنْدَ ري 
اك أَخضَت 


5 


بوا مَقَعَلَ مَفْعَدَه من النَارأَوْ وَجَبَتْ 


0 
1 
5 
2 


2 


5 
له النار»” . 


#0 # + 


.)154/5( عمدةالقاري‎ )١( 

(؟) جمهرة اللغة .)٠٥۸/۲(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود(7747) كتاب الأيْمان والنذور» باب ما جَاء في في تغظيم اين عند مر 
الي وابن ماجة (۲۳۲۵) كتاب الأحكام» بَابُ الْيَِينِ عند مقَاطِع الْحُقوق. 


حديث النبي ل من نفسه في الكتب الستة 


اليمين الغموس تودي بصاحبها في النار» ولكنها تكون أشد إثمّاء وأعظم 
فحشا إذا وقعت عند منبر رسول الله يِه كما جاء في الحديث» (قال ابن 
الملك: قيّد الحلف بكونه عند المنبر تغليظًا لشأن اليمين وتعظيمه وشرفه» 
وإلا فاليمين الآثمة موجبة للسخط حيث وقعت» لكن في الموضع الشريف 
أكثر إِنًا) 7 . 

(قال الشوكاني: وقد استدل به على جواز التغليظ على الحالف بمكان 
معين كالحرم والمسجد ومنبره ية وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة» 
وتخو ذلك" 

وقوله يَكِّ: «عند منبري هذا» شاهد علئ أن تعظيم الإثم مردّه إلى قدسية 
المكان. 

وقوله: «على يمين آثمة» تسمية لليمين بوصف صاحبهاء أي: ذات إثم. 

وقوله: «ولو على سواك أخضر» المراد به التحقير لتفاهة المحلوف عليه. 

وقوله: «إلا تبوأ مقعده من النار» أو وجبت له التار» (شك من الراوي» أو 
للتنويع بأن يكون الأول وعيدًا للفاجرء والثاني للكافر)””. 

: تنام عيناه ولا ينام قلبه‎ ١ 

* «إِنَّ يي تَتَامَان ولا ينبي 

عن أب e‏ نَهُ أخبرة آله سال عاو كينت 

كانت صَلَاةُ رول الله يل في مَضَانَ؟ 55 : ما کان رَسُوَلُ الله كه يَزِيدٌ 
في رقا ولا في نرو لإ ى عَشْرَة وَكْعَدَه يُصَلّي أَرْبَعًا ا َل عن 


.)۳١۳/۷( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)٥۳/۹( (؟) عون المعبود‎ 
.011 /9/( إفرف مرقاة المفاتيح‎ 


ا2ا ا 
حُسوون وَطُولِنَ» م بصَلَي دلي ليذ ا ا 


تلاا قَالَتْ عَائِسَّةُ : فَقَلْتُ : ارول الله ال اتتام قبل أَنْ تَويرَ؟ فَقَالَ : يا عَايْشَةَ 0 

إن عيْيَتَتَامَاِء وَلا ين م قلي . 

¥ #* نا 

القلب النبوي الكبير لا يشبه قلوب البشرء إنه قلب طهر الله وزگاه» وملأه 
حكمة وعلمّاء ورحمة وغدل 

لذلك تنام عيناه ولا ينام قلبه» وكيف ينام قلب تحمّل هموم الناس» 
وتكصه إعراض الجااحدين: وساءهمكر الكاقرين: وأقلقه كيد المنافقين. 

يروي أنس بن مالك: (ليلة أسري برسول الله ية من مسجد الكعبة» أنه 
جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحئ إليه» وهو نائم في المسجد الحرام» فقال 
أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خیرهم» فقال آخرهم: خذوا خيرهم. 
فكانت تلك الليلة» فلم يرهم حتئئ أتوه ليلة أخرئ, فيما یری قلبه» وتنام عيته 
ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم» فلم يكلموه حت 
احتملوه» فوضعوه عند بئر زمزم» فتولاه منهم جبريل» فشق جبريل ما بين 
نحره إلئ لبته حتئ فرغ من صدره وجوفه» فغسله من ماء زمزم بيده» فحشا 
به صدره ولغاديده ‏ يعني عروق حلقه - ثم أطبقه» ثم عرج به إلى السماء 
الدنيا)". 


كانت السيدة عائشة تتحدث عن صلاة الرسول بيا في رمضانء فذكرت 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١41(‏ كتاب التهجد ء باب قيام النبي في رمضان وغيره» ومسلم 
(VTA)‏ کتابر المساجد ومواضع الصلاة» باب باب صَّلاَةٍ و اليل وَعَدَدٍ رَكَعَاتِ الي 
- کا - في الكبل» وأبو داود )١١١١(‏ كتاب الصلاة؛ باب في صلاة الليل» والترمذي 
١‏ ) كتاب أبواب الصلاةء باب ما جاء في وصف صلاة النبي يكيف والنسائي في 
المجتبئن 1141 ) كتاب المساجد» باب كيف الوتر بثلاث. ١‏ 

0( أخرجه البخاري (7011)» والبيهقي في الكبرى (۷/ 17)؛ وغيرهما. 


الكده حديث النبي لاإ عن نفسه في الكتب الستة 
أنه لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي 
أربعًاء ثم أربعاء ثم ثلاناء ثم ينام» فسألته: يا رسول الله» أتنام قبل أن توتر؟ 
قال: «إن عبني تنامان» ولا ينام قلبي»» قيل: (لأن النوم آفة» ولو حلت الآفة 
قلبه لجاز أن تحله سائر الآفات» من نسيان وحي» وتوهم فيه» وغفلة عنه» 
وسآمة منه» وفزع يمنعه عن واجب)"". 

وقوله: «إن عينيّ تنامان» في كلمة: «عينيّ» مجاز مرسل عبر فيه بالجزء 
وأراد الكل. 

وفي قوله: «ولا ينام قلبي» كناية عن الوعي التام بما يبدر منه» وما يدور 
حوله رغم سكون جسده الظاهر. 

وهذه الخصيصة يشترك فيها كل الأنبياء» قال الزرقاني في تعليل ذلك: 
(لأن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام البدن» ولا يكون ذلك إلا للأنبياء» 
كما قال يَكَِِ: «إنا معاشر الأنبياء تنام أعينناء ولا تنام قلوبنا»””"» ولذا قال ابن 
عياس وغيره من العلماء: رؤيا الأنبياء وحي» ولو ساط النوم على قلوبهم 
كانت رؤياهم كرؤيا من سواهم» ولذا كان ينام حتئ ينفخ؛ ويُسمع غطبطه» 
ثم يصلي ولا يتوضا؛ لأن الوضوء إنما يجب بغلبة النوم على القلب لا عل 
ال 

١١‏ يناجي من لا نناجي, ويرى ما لا نرى: 

د كل فَإني أتاجي مَنْ 3 تُنَاجى»: 

- عَنْ ابر بْنِ عبد اللىء قَالَ: قال ال كلِْ: «مَنْ أَكَلَ توما أو بصلا 
)١(‏ بحر الفوائد المسمئ بمعاني الأخبار (0701/1. 
(؟) طبقات ابن سعد »)۱۷١ /١(‏ وعند البخاري (10170) عن أنس: «... وكذلك الأنبياء 


تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم». 
() شرح الزرقاني (607/1. 


من خصوصيات الرسول بلا ا 


يرتا أو لِيَعْتَِلُ مسجدئاء وَلْيَفْعْدُ في بَبْته»» وه أتي ِبَدْرِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: 
نكي طبقاء يو حضوا ون بكر ترج للها رکا تل کا تا ينا 
فِيهًا مِنَ البقُولِء قَعَالَ: ري ربوا مََرُوهَا إلى بَعْضٍ أَْضْحَابهِ كان مَعَهُ كلما 
راه کر أَكْلَهَاء قَالَ : «كُلء اني أتاجِي من لكثتاجي ٣‏ . 

- عَنْ رمَاعَة بْنِ راف التي قَالَ: ٿا يما نُصَلَّ رَرَاءَ التب كل قَلَمًا 
رفع َأْسَهُ مِنَ الرَكْعَة قَالَّ: :ن سمح ال لمن حَهِدَةُ1 قَالَ رَجُلُ وَرَاءَهُ: يبنا وَلَكَ 
الْحَمْدٌ حَمْدًا كَثِيرًا طا مُبَارَكًا فيو» فَلَمّا الْصَرَفَء قَالَ: «مَن ن المُتكَلُم قَالَ: 
آئاء قال : : «رَأَيْتُ بِضْعَة وََلائِينَ ملكا يبتدرُونها أي بهم تھا او . 


کا ر ور 


- عَنْ تَوْبَانَه أن رَسُولَ الله يه أتي ب بداب وهو َع الْجَتَارَةِ فأب أن يَرْكبَهَا 
َا اصرف أتي بداب رب َيل له كَقَالَ : إن الْمََائِكَة گات كه شيء فَلَمْ 
كن اكب شون ابرا روث N‏ 

- عن أبي هْرَيرة فيك أنه كان يَحْوِلُ مع النبي ب إدَاوَةَ ِوَضُوئْهِ وَحَاجَتِه 
فا غو عة بهاء فقال: من هذا؟» فقال: أنا أب هَرَيْرَةَ فقال: بني 


ان أَشتفِض بهاء ولا أبنتي عَم ي برَوْتَقِا َيه بأَحْجَارِ اخرلا في 


0 


طرف د ي حت وضعت ا جنب 2 انْصَرَفْتٌ ج إذا 3 سيت 
فقلت: : ما بال الْعَظم وَالرَوَة؟ قال: : ١هُمَا‏ من طَعام الْجنٌ» وة اني وَفْدُ جن 


)١(‏ أخرجه البخاري (7109) كتاب الاعتصام بالسنة» باب الأحكام تعرف بالدلائل» 
ومسلم (014) كتاب الصلاة باب بهي من اکل ُومًا أو بصلا أو كرا أو تحوهماءوأيو 
داود (۳۸۲۲) كتاب الأطعمةء اث في أل الثُرم. 

(1) أخرجه ه البخاري عن رافع بن رفاعة )7۹٩(‏ كتآب صفة الصلاق باب فضل و فضل اللهمٍ ينآ 
ولك الْحَمْدُ ومسلم )٠ ٠(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين 3 
ارام وَالقَرَاءَق وأبو داود )۷٦۳(‏ كتاب الصلاة» بَا ما شتفت ب به الصَّلاةٌ 9 الوعَائ 
والنسائي في المجتبى )١ ١(‏ كتاب الافتتاح» نَع آخر من الذَكْرِ دالبب » كلهم عن 
اي به 

) أخرجه أبو داود (۳۱۷۷) كتاب الجنائز بَابُ الرّكُوبٍ في الْجتارة. 


)۸ حديث النبي از عن نفسه في الكتب الستة 
َصِيبينَ؛ وَنِسْمَ الْحِنٌ نَسَأَنُوني الراك قَدَعَوْتُ الله لهم أَنْ لا بَمُرُوا بِعَظم ولا 
رَو إلا وَجَدُوا عليها طَمَامَاا!"'. 

- عن اس بن مَالِكِ عن رسول الله كل قال: «رُصُوا صُفُودَكُمْ وَقَابُوا 
ييْتَهاء وَحَادُوا بالأعتاق» فوالذي نمسي بيده إني لأرَئ الشَّمْطَانَ يَدْخُلُ من خَلَلِ 
الصف كأنها الْحَدّف». 

عن حَدَيْمَةَ قال: كنا إذا حَضَرْنًا مع النبي لاء طَعَامًا لم نَضَعْ أَئْد يدنا حت 
أ سول ل تتح َو عدر مه را ا اه 3 
AG‏ َم مَدَعبَتْ لصح يدحا في الطَّحَام؛ فاد رسوك لي یکا 
جاء أعْرَاييٌ نيحد بیده» فقال رسول اللو كه: !١‏ ١ن‏ لبان ب 
العام أَنْ لا کر اسم م اللو عليه» َه جاء بهذو الْجَارِبَةٍ ية لِيستَحِلَ بهاء لَعَرْتُ 
بِيَدِهَاء نَجَاءَ بهذا 7 ران : بن ليستَحِلَّ ب به كَأَحَذْتٌ بیده» وَالَّذِي تفي بيده 3 يده 


HR ع‎ 


في يَدِي مع با 
# #0 # 

كان رسول الله اة لا يأكل الثوم والبصل والكرات» لا لأنها حرام» ولكن 

لأن جبريل كان يأتيه» والملائكة تتأذئ من الروائح الكريهة كما يتأذئ منها 

بنو آدم. 

وقد ورد في قصة نزول الرسول ئة على أ بي أيوب أنه كان يصنع للنبي 

دِ طعامّاء فإذا جيء به إلبه بعد أن يأكل منه الرسول يي سأل عن موضع 


(۱) أخرجه البخاري (7850) كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر الجن. 

(۲) اخحرجه أبو داود (179) کتاب الصلاة تفريم واب الصّقُوفِ بَاب تَسْوِيَة الصّنُوفِء 
والنسائي في المجتبئ )۸٠١(‏ كتاب الإمامةء حث الإمام على رص الصفوف والمقارية 
بينها. 

۳( أخرجه مسلم (۲۰۱۷) كتاب الأشربة؛ باب آدَابٍ الطّمَام رالراب وَأسْكَاِهمًا. 


أصابع النبي» فأكل منه» فأعيد إليه الطعام مرة كما هو لم يأكل منه رسول الله 
يك ففزع أبو أيوب» ثم علم أنه بي لم يأكل منه لأن فيه ثومّاء فسأله: أحرام 
هو؟ قال: «لاء ولكني أكرهه من أجل ريحه»» قال: فإني أكره ما كرهت. 

وصلئ رجل خلف رسول الله يله فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع 
الله لمن حمده» فقال الرجل: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» 
فرأئ النبي ية بضعة وثلاثين ملكا يتسابقون إليها أيهم يكتبها قبل الآخر. 

والمقصود بالكتابة هو قول القائل: «ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فیه). 

وقد قيل فى مناسبة هذا العدد (بضعة وثلاثين): (أن هذه الكلمات المقولة 
بے حروقها بضغا این حرقًاء فكأن الملائكة ازدحموا على كتابتهاء 
ورضُوا بأن يكتب كل واحد منهم حرفا منهاء وفي هذا نظر؛ فإنه ليس في 
الحديث ما يدل على أنهم توزعوا كتابتها)". 

وقوله يله ١يبتدرونها‏ أيهم يكتبها أول» دليل على عظيم ثوابها ورفعة 
درجة صاحبها. 

وقوله: «أوّلَ روي على وجهين (بضم اللام وفتحهاء فالضم على أنه 
صفة لأيّ وقد سبق نحوه في قول النبي ب لأبي هريرة: «لقد ظننت أن لا 
بسالني احد اول مك007 0000 

والفتح علئ أنها حال صاحبها الضمير المستتر في يكتبها. 

يرجح العيني ‏ كفلل - في شرحه لسئن أبي داود أن «أوَلُ؛ ظرف مني 


(1) صحيح مسلم (۲۰۵۳)» والترمذي (۱۸۰۷)» وغيرهما. 

(') فتح الباري لابن رجب (۷/ ۲۰۲). 

م( أخرجه البخاري (49): (791/0)) والنسائي في الكبرى (5847)» وغيرهما. 
(1) فتح الباري لابن رجب (۷/ ۲۰۱). 


حديث النبي لا عن نفسه في الكتب الستة 
لانقطاعه عن الإضافة يقول: (قوله: «أولُ) بالضم من الظروف كما تقول: أبدأ 
و فی قي ااا ن أولغليل القدي) : 

و أي النبي ب وهو في جنازة بدابة ليركبها فأبى» ثم أي بها إليه وهو 
منصرف منها فركبء فلما سكل عن ذلك قال: «إن الملائكة كانت تمشي» فلم 
أكن لأركب وهم يمشون» فلما ذهبوا ركبت». 

وأتاه وفد جن نصيبين» وهم الذين ورد ذكرهم في سورة الأحقاف في 
0 - : لود صرف ك ددا ين لين ينتمغوت الْشْرْءَانَ َا حرو الوا 
انوا كلما ِى واوا إل مومهم مُنَذِرِينَ4 [الأحقاف: »]۲٠‏ وفصّل الله 4 قصتهم 
في سورة الجن» فلما آمنوا أرسلهم رسول الله َة رسلا إلى قومهم» وكانوا 
قد سألوا رسول الله َة الزادء فدعا الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا 
وجدوا عليها طعامًا» ولذلك نهئ رسول الله بلا عن الاستجمار بالعظم والروثة. 

وكان النبي ب يأمر أصحابه أن يرصوا صفوفهم» ويقاربوا بينهاء ويحاذوا 
بالأعناق أي بالأكتاف حتئ لا يدعوا فرجة للشيطان يدخل من خلالهاء فقد 
كان يل يرئ الشيطان يدخل من بين خلل الصفوف كأنه غنم سود صغار. 

قال يَلِِ: «إني لأرئ الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحَدّف». 

و(الحذف) جمع مفرده (حذفة)» وهي غنم سود صغار أكثر ما تكون 
باليمن» (وقيل: هي صغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب» يجاء بها من جُرَش 
ان رال عى کی صقار ساز 

وهو تشبيه بديع شبّه فيه رسول الله بل الشياطين بالغنم» وهي تحاول 
اختراق الصفوف» فتتصاغر كالحذف» وهذا أدعئ للحذرء والاهتمام بضم 
الصفوف وسد الفرج» واختار الغنم السود, لأن السواد أليق بالشياطين؛ 
(1) شرح أبي داود للعيني (۳/ ۰۳۷۸ ۳۷۹). 
(۲) السابق (۲۱۸/۳). 


من خصوصيات الرسول کا لحت 
تت تت فك ل 
وأنّث في قوله: «كأنها» باعتبار الجمع» أو باعتبار الخبر. 

ووضع طعام بين يدي رسول الله ية وأصحابه» ولم يكن أحد منهم يضع 
يده قبل أن يضع رسول الله ب يده فجاءت فتاة صغيرة مسرعة كأنها 
مدفوعة لتضع يدها في الطعام» فأخذ الرسول ييه بيدهاء ومنعهاء ثم جاء 
اليد تراد رظي يدم شي الاايحينا كريس قي الرميك بين 
ومنعه. ثم أخبر خبر الرسول أصحابه أن الشيطان يستحل الطعام بعدم ذكر اسم 
الله عليه» وأنه دفع بهذه الجارية ليستحل بها الطعام» فأدركها رسول الله 
وأخذ بيدهاء فعاد وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به» فأخذ رسول الله اة بيده 
وأقسم رسول الله ية أن يد الشيطان كانت في يده مع يد الصغيرة. 

٠١١‏ له خمسة أسماء: 

* «إنَّ ِي أسْمَاءً»: 


عن مُحَمَدِ بن بير بن مُطعيء عَن به ب قَالَ: وو 
يَقُولُ: «إنّ لی أَسْمَاءً آنا حك وأا أَحْمَدُ حم وَأنا المَاحِي الذي يَمْحُو الله 
الق وأا الحَاشرُ الَّذِي يُحْشَرُ الاس ڪَلَى فدهي وَأ العَاقِبُ)7" . 


# %* 


8 


اختّص رسول الله ية بعديد من الأسماءء أشهرها خمسة: قال: «أنا 
محمد (قدّمه؛ لأنه أشرفهاء «وأنا أحمد» أي: أحمد الحامدين لربه» (فأمًا 
محمد فمن باب التفعيل للمبالغة» وأمّا أحمد فمن باب التفضيل» وقيل: 
سني أحمد؛ لأنه علم منقول من صفة» وهي أفعل التفضيل» ومعناه: أحمد 


)١(‏ أخرجه البخاري (4897) كتاب التفسيرء باب أي ين بى اتم اَعَد ومسلم 
۵) كتاب الفضائل» باب في أَسْمَائِه بل والترمذي (1840) كتاب أبواب 
الأدب: باب مَاجَاءَ في أَسْمَاء ال لا 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 
الحامدين)“. 

«وأنا الحاشر» أي: ذو الحشرء «الذي يحشر الناس على قدمي» بخفة الياء 
علئ الإفراد»» وبشدّها على التثنية: أي على أثر نوبتي» أي: زمنهاء أي ليس 
بعده نبٌ» وهو (من الإسناد المجازي؛ لأنه سبب في حشر الناسء» لأن 
الناس لم يحشروا مالم يحشر)'". 

«وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر؛ أي: يزيل أهله من جزيرة العرب» 
أو من أكثر البلادء و(قد يراد المحو العام بمعنئ: ظهور الحجة والغلبة» 
هر على الدين ا 

«وأنا العاقب» زاده مسلم: (الذي ليس بعده أحد)“. أو (الذي يخلف 
في الخير من كان قبله» ومنه يقال عَقِبُ الرجل لولده)“. 

4 التسمي باسمه؛ وعدم التكني بكنيته : 

د »نموا باسيي وَل كوا بعنيضي): 


عَنْ اتس بْنِ مالك ينه ال : گان اليل في ال لسُوقٍء فَمَالَ رَجُلٌ : يَا با 
القَاسِم» القت إل النّيْ يكل فَقَالَ: إِنّمَا مَعَوْتُ هَدَاء فقا الي : 
ثرا بائمي ولاتكلٌ پگ" . 
# # # 


.)1١6/8( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) السابق» الموضع نفسه. 

(۳) فيض القدير (؟018/5). 

(4) التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 598). 

(ه) مرقاة المفاتيح .)191/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري ( ۰ كتاب البيوع باب ما کر في الْأَْوَاقِه ومسلم (۲۱۳۱) كتاب 
الآداب» تاب الثفي عن كني بي الاي بيان ما سحب من الْأَسْمَاءه وابن ماجة 
(۳۷۳۷) كتاب الأدب» اب الْجَمْع بين اسم النبي کا وكنيته. 


من خصوصيات الرسول مل __ LE‏ 
سس يييييييييييبيييحب 000012 


فمن خصائصه ييه جواز التسمي باسمه» وعدم جواز التكني بكنيته» 
وذلك مرتبط على الراجح بحياته بي (وإنما نهئ عن الكنية في حياته» ولم 
ينه عن الاسم؛ لأنه لم يكن يقع الاشتباه بالاسم؛ لأن الله كك نهئ أن يدع 
رسول الله یو باسمه» فيقال: يا محمد قال الله تعالی: # ا جَجْمَلُوا دا 
الول بتڪم كدعا بعكم بعصا 4 (ادرر: »]٠١‏ فكان المسلمون لا يسمونه 
باسمه داعيّاء فإذا سمع من ينادي: يا محمد» يعلم بلا أن المدعو غيره» فلا 
يلتفت ولا يجيب؛ لعلمه بأنه ليس المدعوء ولم يرد النهي عن الكنية» فكان 
يجوز أن يقال: يا أبا القاسم» فإذا سمع من ينادي: يا أبا القاسم التفت» ولم 
يكن هو المدعوء فيكون فيه أذاه؛ لأنه هة كان لا يلتفت إذا مشئء فإذا التفت 
لا لمعن كان في ذلك أذاه» وليس للمؤمنين أن يؤذوه» فعلئ هذا يجوز 
التكني بأبي القاسم بعده)“. 

وقوله: «ولا تَكَنّوَا بكنيتي» يُحتمل فيه وجهان: 

الأول: أن يضبط ١تَكَنَوَاة‏ فيكون مضارعًا محذوف التاء تخفيفًاء وأصله 
تتكتؤاء وهو كثير مألوف» وماضيه الخماسي: تَكَنّى؛ أي لا تتكنّوا أنتم. 

والثاني: أن يضبط اتُكَنُوا؛ فيكون مضارعًا من الماضي الرباعي: كنّى ؛ 
أي: لا تُكَنُوا أولادكم. 

# #0 ان 
0 الشيطان لا يتمثل به : 
* «فَإِنَ الشّيْطَانَ لا يَتَحَيّلُ بي»: 


9 به رت 


عَنْ انس ئة قَالَ: قال الي بكل: «مَنْ رَآنِي في المتام كَقَد رَآنِيء قن 


() بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار .079/١(‏ 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
لطن لا ڪيل بي رؤا الُؤْمِنٍ جُزْء من سن بين جزْءاِنَ لبوق 1١‏ 
# #0 #0 

هذه من أجلئ خصوصيات النبي في حياته» وبعد وفاته» فمن رآه في 
المنام» فقد رآه حم لأن الشيطان لا يتصور في صورته» (لثلا يتدرع 
بالكذب على لسانه في النوم» وكما خرق الله تعالئ العادة للأنبياء بالمعجزة 
دلي على صحة حالهم» وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في 
اليقظةء إذ لو وقع لاشتبه الحق بالباطل» ولم يوثق بما جاء في جهة النبوة 
مخالفة من هذا التصورء فحماها الله من الشيطان ونزغه ووسوسته وإلقائه 
وكيده على الأنبياء» ؤكذلك حمئ رؤياهم أنفسهم» ورؤيا غير النبي للنبي 
عز يطل ليقلا ا لاد فى الوجهين» ويكون طريقًا إلى علم 

صحيح لا ریب فيه)”" 
وقوله: «يتخيل» أي: يتمثل أو يتصورء ومادته الأصلية: خيل؛ جاء في 

لسان العرب: (حََالٌ الشيءَ يخال حلا ويله وَخَيْلَةَ وتالا وخيّلا وحَيانا 

ومَحَالَهَ ومَخِيلَةٌ وحَيْلُولةظنّهُ وفي المثل: من يسمع يخل أي يظن)”". 

ثم قال: (وتخيّل الشيء.له: تشبّه وتخيّل له أنه كذا: أي تشبّه وتخايل؛ 
يقال: تخيّلته فتخيّل لي» كما تقول تصوّرته فتصوّر. وتبينثه فتبيّن» وتحققته 

فتحقق» والخيال والخيالة ماتشيه للك في اليقظة والحلم من صورة ° 

)١(‏ أخرجه البخاري (1144) كتاب التعبيره بات من وأا النبي ڳلا في اتام“ ومسلم 
(7؟1) كتاب الرؤياء پاب قَوْلِ ابي ڳلا من رَآنِي في المَنام مذ رَآِي» والترمذي 
(17101) كتاب الرؤياء بَابُ ما جاءَ في قول الي ڳا «من رَآنِي في الام ققد رآِي؟؛ 
وابن ماجة ٠(‏ ۰ كتاب تعبير الرؤياء بَابُرُوْيَة الي كل في المَنَامٍ. 

(؟) الديباج علئ مسلم (585/0).* 


(۳) لسان العرب(١1١/151).‏ 
)٤(‏ السابق (11/ ۲۳۰). 


من خصوصيات الرسول کل 11٥‏ 
فالتخيل هو التمثل أو التشبه» وقد وردت روايات للحديث بكلا اللفظين: 
«يتمثل بي واليتشبه بي10". 


١۱د‏ سيد ولد آدم 


* «أنَا سيد ولك آَم : 


عن أبِي هْرَيْرَة قال : قَالَ رَسُولُ الله ي: «أَنَا سيد ولد آم يوم الْقِيَامَة وَأَولُ 
من يدق عَنه ابر َو اني 305 
# #% # 


مع أن الرسول إَية سيد الناس في الدنيا والآخرة بلا شك» إلا أنه وَل قبّد 
قوله: «أنا سيد ولد آدم» بقوله: «يوم القيامة»» وسبب التقييد (أن في يوم 
القيامة يظهر سؤدده لكل أحدء ولا يبقئ منازع ولا معاند ونحوه» بخلاف 
الدنياء فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين» وهذا التقييد 
قريب من معنن قوله تعالئ: ِن ملك أ رر الور امار € تعفر +1 3 
أن الملك له سبحانه قبل ذلك» لکن كان ي الدنيا من يدعي الملك» أو من 
يضاف إليه مجارًاء فانقطع كل كل ذلك في الآخرة. 

قال العلماء: وقوله يَكِْ: «أنا سيد ولد آدم» لم يقله فخرّاء بل صرح بنفي 
الفخر في غير مسلم في الحديث المشهور: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر' وإنما 
قاله لوجهين: 


للق أخرجه مسلم (3777)؛ والترمذي (17175)) وغيرهما. 

۳) أخرجه مسلم (۲۲۹۸)» وابن حبان »)٦۰٥۲(‏ وغيرهما. 

(؟) أخرجه مسلم (۲۲۷۸) كتاب الفضائل» باب تَفْضِيل نّا عل جويع الْخَلاتقِه وأبو 
دارد (471) كتاب السنة» اب في التّخيرِ بين ايء عليهم الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ كلاهما 
عن أبي هريرة يو والترمذي (515”) كتاب المناقب» باب في فضل النبي ي وابن 
ماجة )٤١۸(‏ كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة» كلاهما عن أبي سعيد ب 


11٦‏ حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 
ل الف 0 ا ممع 


أحدهما: امتثال قوله تعالى: وما بنِعَمَةِ ريك فحت [الضحئ: .]٠١‏ 

والثاني: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدره 
ويعملوا بمقتضاه» ويوقروه يه بما تقتضي مرتبته» كما أمرهم الله تعالئ)؟"' 

فهو يي يوم الحشر أول من ينشق عنه القبر» فلا يجد أحدًا سوئ موسئ 
ممسكًا بقوائم العرشء فلا يدري هل أفاق قبله» أو أنه جوزي بصعقة الطور؟. 

وهو يك يوم العرض أول من يشفع في الناس وفي أمته» وأول من تقبل 
شفاعته من رب العزة جرلا 

والسيد هو (الذي فاق غيره بالعقل والمالء والدفع والنفع» المعطي ماله 
فى حقوقه» المعين بنفسه» فذلك السيد» وقال عكرمة: السيد الذي لا يغلبه 
غقبه وقال قتادة: هو العابد الورع الحليم» وقال أبو خيرة: سمي سيدًا لأنه 
يسود سواد الناس أي عظمهم). 

وكلها صفات تمتع بهاء وبأكرم منها سيد الخلق محمد بل 

#¥ #* # 
۷ اصطفاء الله له : 
عَنْ أ بي عكار فا ألا يع 5 : بن الأشقّع قول سَمِعْتُ رَسُولَ الله 

چ - يَقُول: إن له اضطقى كا ين وي سمَاصِيل» وَاضْطقئ رهام 
كِنَانََ وَاصْطْفَئ مِنْ ي رش ب بني كاييه وَاصْطَنَاني من بني اشم" 


(۱) شرح النووې .)۳۷/۱١(‏ 

(۲) لسان العرب (۲۲۹۰۲۲۸/۳). 

ر أخرجه مسلم )۲۲۷١(‏ كاب اقَصايل؛ باب قل َس النبي ل ليم الْحَجَر عليه 
قبل التو والترمذي (7 ٠١‏ ) كتاب ألمناقب» في فضل النبي كلاة. 


من خصوصيات الرسول لار النننكا 


لقد اصطفئ الله هذا النبي الكريم من خير سلالات البشر أجمعين» فهو 
خيار من خيار من خيار» اصطفئ الله ولد إسماعيل من ولد إبراهيم» واصطفئ 
من ولد إسماعيل كنانة» واصطفئ من كنانة قريشّاء واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفئ محمدًا يل من بني هاشم . 

واصطفیٰ» آي: (اختار واتتخب ورفع وفضل)'» ومادته (صفو)» (وصفا 
صفوًا من باب قعدء إذا خلص من الكدرء فهو صاف» وصفيته من القذئ 
تصفية: أزلته عنه)7 . 

ولأن الزيادة فى المبنئ زيادة فى المعنئ» فالاصطفاء زيادة فى الانتقاء 
والاستخلاص ورفع الدرجة. 
اصطفاء كنانة من ولد إسماعيل» ثم قريش من كنانة» ثم بني هاشم من 
قريش» ثم محمد وَل من بني هاشم» فكأنه الخلاصة الخالية من كل شائبة» 
والمعدن المصفئ من كل دخيل. 

۸ بعت من خير القرون 

د رو بعت مِن خَيْر قرون بَنِي آدم»: 

ن أبي هرر كلذ أن رشو الل َل : ابوت ُت مِنْ خَيْرٍ رون بني آكَم 
را فقن حم كنت م القَرْنِ الَّذِي كنت فی" . 

# #2 

قال إل: «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ٠‏ 
إلق تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (517/1). 
00 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (۱/ ۳٤۳‏ 


() أخرجه البخاري (081) كتاب المناقبء باب صف الي بل 
(1) أخرجه البخاري ١(‏ 6 »؛ ومسلم »)۲٠۳۰(‏ وغيرهما. 


mm‏ حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


والقرن هو أهل كل زمان» وهو مقدار متوسط أعمار أهل كل زمانء 
مأخوذ من الاقتران» أي المقدار الذي يقترن فيه أهل زمان في أعمارهم 


وأحوالهم» ويقدر الآن بمائة سنة. 
رسول الله ا . 


قال يكلِِ: «بعشت من خير قرون بني آدم» قرا فقرنًاا . 

وقوله: «قرنًا فقرئًا» الفاء فيه للترتيب» وهو حال كما قيل للتفضيل؛ وهي 
مؤولة بالمشتق» أي: قرا فقرنًا متفاضلين أو مترتبين. 

والحال الجامدة تؤول بالمشتقة في ثلاث أحوال: 

(إحداها: أن تدل على تشبيه نحو: كز زيد أسدّاء وبدت الجارية قمرّاء 
وتثنت غصتا؛ أي: شجاعًا ومضيئةً ومعتدلة. وقالوا: وقع المصطرعان عدلي 
عير» أي: مصطحبين اصطحاب عدلي حمار حين سقوطهما. 

الثانية: أن تدل على مفاعلة نحو: بعته يدا بيدء أي متقايضين» وكلمته 
فاه إلى في» أي: متشافهين. 

القالغة: أن تدل عل ترتيب ك: ادخلوا رجلا رجلاء أي: مترتبين)”". 

وقول الرسول إ: «قرنًا فقرتا» من النوع الثالث. 

۹.د لا نبي بعداه: 

* «وَإِنّهُ لا نَبِي بَعْدِي»: 

عن أبي حازم قَالَ: قَاعَدْتُ ابا هُرَْرَةَحَمْس سين فَسَمِغئُهُ يُحَدّتُ دعو 
الي ولد قَالَ: "كَانَتْ بو إِسْرَائِيلَ تسو سه سْهُمْ الانيا كُلّمَا عَلَكَ بي حَلَنَهُ 


)0( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (۲/ 594). 


من خصوصيات الرسول کا )9 
بي وه لا تي بَْدِيء وَسيَكُونُ خلقَاءُ یرون َانُوا: فما َأمُرْا؟ قال : «ُوا 
نت ور چ 72 3 5 

ية الأول الالء أَعْطُوهُمْ حَقَهُمْ كن الله سَائِلهُمْ عَمَا استرعَاه». 


#0 هن 

ومن خصائصه ية التي لا يشاركه فيها أحد أنه خاتم الأنبياء والمرسلين 
أجمعين ) فلا نبي ولا رسول بعده» ومن زعم أنه نبي أو رسول بعده فهو دجال 
كذاب. 

وقد صرح بذلك في القرآن الكريم في قوله تعالئ: ما كَانَ محمد أي 
ایر تین یکم وليك رشو اہ وَمَكمَ لعن وات آل کل سء عَليمًا 4 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

وأخبر الرسول أنه سيأتي من بعده كذابون يدعون النبوة» وأن هذا سوف 
يكون من علامات الساعة» فعن أبي هريرة عن النبي يلاء أنه قال: «لا تقوم 
الساعة حتى يقتتل فئتان» فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة» ولا تقوم 
الساعة حت يبعث دجالون كذابون قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله" . 

و«هلك' في قوله د «كلما هلك نبي خلفه نبي». تعني: مات» و(الهاء 
راللام والكاف يدل على كسر وسقوط. منه: الهلاك: السقوط, ولذلك يقال 
للميت: هلك)". 

وكثيرًا ما تستخدم في القرآن للتعبير عن إيقاع العقاب بالأقوام المذنبين؛ 
لما يحتويه معناها من شدة وسقوط كقوله تعالون: وأ آهلك عَادًا الأرل» 


.]8١ لاجم‎ 


() أخرجه البخاري (7400) كتاب الأنبياء» باب مَا ذُكِرَ عَنْ ني إِسْرَائِيلَه ومسلم )۱۸٤۲(‏ 
كتاب الإمارة» بَاب روب الْوَقَاءِ بَيْعَِ الْحلَمَاءِ الأول مَالْأَوّلِء وابن ماجة (14101) 
كتاب الجهاد؛ باب الوفاء بالبيعة. 

(1) أخرجه البخاري (۳۹۰۹)»ء ومسلم (/151)) وغيرهما. 

م معجم مقاييس اللغة (5/ 507). 


حديث النبي كلا عن نفسه في الكتب الستة 
وقوله: 9 وَمَآ أَهْلَكنا ين َرَيَدٍ ل وها ركاب علوم € الحجر: :1 وقوله: 
و أهَلكَا قِلَهُم ين َو هم أَحْسَنُ نكا وریا © امريم: :0]. 
وقوله: # وَلَمَدَ کا أَشَيَاعَم هر مهل ين تُدَّحكرٍ 4 القمر:١ها»‏ ومع ذلك 
ورد التعبير بالهلاك في مواضع أخرئ غير هذه؛ منها قوله في حق يوسف 201. 
ولت ج کڪ بف س َل باکت قا زلم فى کل کا جحكم بهذ 


er‏ ور 


کی إا ملك فر کن بم آله من بدو رشو ڪدرك يْضِلٌُ اه من هْوَ 
مرف مراب € [غافر:٤۳].‏ 

ولعل استخدام (هلك) هنا راجع إلى کون يؤسف عر طويلاء واللّه أعلم. 
٠‏ اتخاذه خانمًا عليه نقش اسمه 

# «إتي اتَّحَدْتْ حَائَمًا من وَرقي»: 


عن انس بن مالك نك أن رول الك اتد اتا ِن َة وق 


ووع 22 


نه محمد رَُولُ الى وََلَ: «إني انَّكَذْتُ حَاتَمَا مِنْ وَرِقِ» ود ش تَقَضْتٌ فيه مُحَمَّدٌ 
رَسُولُ الف قلا يقن أَحَدٌ عَلَى تقش . 
#&¥ #% فنا 

اتخذ الرسول خاتمًا من فضة» وجعل نقشه (محمد رسول الله) وعرّف 
أصحابه ذلك؛ ونهاهم أن ينقشوا مثل نقشه» ولقد ظل هذا الخاتم في يد 
رسول الله يله حت توفاه الله» فلبسه أبو بكر فلك ثم مات أبو بكر قلبسه 
عمرء ومات عمر فلبسه عثمان» وظل مع عثمان حتئ سقط منه في بثر أريس. 

وقوله: «فلا ينقشن أحد عل نقشه': نهي فعله مؤكد بنون التوكيد الثقيلة» 
)0( أخرجه البخاري (/087) كتاب اللباس» اب قول الي قلا يفش على تفش انم 


ومسلم 117 ٠١‏ كتاب اللباس والزينة» باب لس النبي وَل اما من ور تفه محمد 
رسول الله ولس الْخْلَما ءِ له من بَعْدِوِ. 


من خصوصيات الرسول كَل n)‏ 


والنهي عن النقش (لأن فيه اسمه وصفتهء وإنما نهئ أن ينقش أحد على 
نقشه؛ لأن فيه اسمه وصفته» وإنما صنع فيه ذلك ليختم به» فيكون علامة 
تختص به» وتتميز عن غيره» فلو جاز أن ينقش أحد نظير نقشه لفات 
لض و20 

: له نهر في الجنة‎ -١ 

# «فإنه تَهِرَوَعَدنِيهِ وي ول .: 


عن اتس قال: بَيْنَا رسول افو يك دّاتَ يَوْم بين أَظْهْرِئَاء إِذْ أغْقَى إِعْمَاءَة كم 
عرس يسما قل : ما أَضْحَكَكٌ يا رَسُولَ الله؟ قال: «أَنْرْلَتْ عَلَنَ آي 


شور ا : ايشم ال الرحمن الرّحِمٍ : إا أَعْطَيَا اكور قصل زرك وان 
يك ر هَ قال: «أَتَدْرُونَ ما الْكَوْكَدُ ؟». فَمَلن : لله وَرَسُولُة اَم 
ل َع في فك علب ع کي و حؤْضٌ ره عليه أت يوم 

ركو ے٣‏ و 


الْقَِامَق ية عَدَد النجُوم خلج الب منهم» اقول دیب إنه من أله : افيقول: 
ما تَذرِي ما أَحْدَئَتْ بدك . 


ا 


#02 # 
هذا من أعظم ما اختص به نبينا َك نهر في الجنة اسمه الكوثر» حافتاه 
قباب الدر المجوف» طينه مسك ذكي» هو الحوض الذي ترد عليه أمته يلو 
ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه 
كنجوم السماء» من شرب منه فلا يظمأ أبدّاء وقدره كما بين أيلة» وهي يلد 


() فتح الباري .)۳۲٤/۱۰(‏ 

(1) أخرجه مسلم (500) كتاب الصلاة باب حُجَة من قال: الْبَسْمَلَهُ آي من اَل كل سُورَةٍ 
سوئ بَرَاءَ وأبو داود )٤۷٤۷(‏ كتاب السنة» باب في الْحَرْضٍ؛ والنسائي في المجتبئ 
(40) كتاب الافتتاحء قِرَاءَةٌ: لے لل ل اتير 4. 


Ka‏ حديث النبي يلاء عن نفسه في الكتب الستة 


بين مصر والشام» وصنعاء من اليمن» وفيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. 

وسوف يذاد بعض من أمة محمد ييي عن هذا الحوض» فيقول الرسول 
ية : «رب إنه من أمتى»» فيقال له: «ما تدري ما أحدئث بعدك». 

قال ية يصف هذا الكوثر: «هو حوض نرد عليه أمتي يوم القيامةء آنيته 
عدد النجوم» فيختلج العبد منهم» 

ووَضْففٌ الحوض بأن آنيته عدد النجوم قد يكون عل حقيقته. وقد يكون 
مجارًا المراد منه بيان كثرة عدد الآنية» وقوله: ايُختلج» أي: يُقتطع وينتزع؛ 
وأصله: خلج أي اضطرب» من اختلاج الأعضاء؛ (وأصل الاختلاج الحركة 
والاضطراب» ومنه حديث عائشة اء وقد تلت عن لحم الصيد المحرم؛ 
فقالت: إن يختلج في نفسك شيء فدعه“). 

۲- لا ينقص أجر صلاته : 

د «ولیتی لسغ ڪاخ مِنكم» . 

عَنْ عَيْد اللو ن عَمْرِو قال حُدَّنْتُ أن رَسُولَ اللو بل - قَالَ: ١صَلاةٌ‏ الرّجُْلٍ 
تَاعِدًا نضفٌ الصَّلاة. قال تبث ول مضا جَالِسًا فَوَضَعْتُ يدي عَلَى 


رَه قال ما َك يا عَبْدَ له ب عَمْرو؟ قُلْتٌ: حُدّنْتُ يَارَسُولَ الله انك قُلْتَ: 


١صَلاةٌ‏ الرّجُل تَاعِدًا على يضف الصَّلاقا. وَأَنْتَ تُصَلَّى قَاعِدَا قَالَ: «أَجل 
کی لَسْتُ كَأَحَدٍ ینگ" . 


# # # 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (١4۷۲)ء‏ ومالك في الموطأ (۷۸۷)ء وغيرهما. 

)۲( تاج العروس /٥(‏ 018). 

(۳) أخرجه مسلم )۷۳١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جَرًّاز الَافَِة قَائِمّا وَقَاعِدًا 
وَفِعْلٍ بَعْضٍ الرّكْعَةٍ قَائِمَا وَبَعْضِهًا فَاعِدَ وأبو داود (900) كتاب الصلاةء باب في 
صلاة القاعد. 


إذا كان للمتنفل قاعدًا بلا عذر نصف أجر الصلاة كما أخبر الرسول بلا 
في قوله: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة)ء فإن الرسول بلا اخقّص بأن 
ثواب صلاته لا ينقص علئ أي وجه كان قائمًا أو قاعدًا أو مضجعًا أو نائمّاء 
وهذا معن قوله وَلِّ: «ولكني لست كأحد منكم». 

۴ سرعة إجابة اللّه دعاءه كلاة: 

* «أشهّد أن ال على كل شىء قَدِينٌ واي عبد الله وَرَسسُولهُ»: 

عن عَائْشَةَ ا قالت: شكا الناس إلى رسول الله يل ُحُوط الْمَطَرِء كَأَمَرَ 
وبر قَوْضِعَ له في الْمُصَلَّىْه وَوَعَدَ الناس يَوْمَا يَخْرّجُونَ فيه قالت عَايْكَةُ: 
فَخَرَجَ رسول الله َك حين بدا حاحب الشَّمْسٍِء فَقَعَدَ على الوثير كبر يلف 
رَحَِدَ الله كه نم قال: إنكُمْ سَكَوْتُمْ جَذْبَ دبَارِكُمْ» وَاسْيفْحَارَ الْمَطَرِ عن إِبَانٍ 
رمان عََكُمْ وقد أَمَرَكُمْ الله ولك أن تَدْعُوة وَوَعَدَكُمْ أن يَسْتَحِيبَ لَكُمْه ثم قال: 
تند ينه نت التدتييت © اسن ری ر © میب بور ال € [الفائحة: ١‏ 4] 
لا إل إلا الله يَفْعَلُ ما بريد اللهم أنت الله لا إل إلا أنت الْمَنِيُ وحن الراب 
َل علَينا الْعَتّ» وَاجعَلُ ما آَنْرَْتَ لنا ُوه لعا إلى جين تم رع يديه فلم 
رل في الرَفع حتئ بدا بَا بطب ٿم حول إلئ الناس ظهْرَهُ وََلَبَ أو حور 
راء وهو رَافِع يديه تم أب على الناس» ونل مَصَلَّى رَكْعمَْنِ» انما الله 
سَحَابة فَرَعَدَتْ وَبَرقّتْ نَم أمْطَرَت بذْنِ اش فلم يَأتِ مَسْحِدَهُ حت سالت 
اسيل فلما أئ سُرْعَتَهُمْ إلى الْكِنّ ضَحِكَ بيا حت بدت نَوَاجِذَه فقال: 
هد ن انه عل كل َيْء قَدِبرٌ ني عبد اد ورول . 

# %# #0 
كان رسول الله اة مستجاب الدعاء» لا يرفع يديه لربه داعيًا فيردهما 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١111/(‏ كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الاستسقاء. 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
خاتبتين» تشهد بذلك سيرته بء ومن ذلك ما روته عائشة بَا حين شكا 
الناس إلى رسول الله ية القحط فأمر بوضع منبر له في الخلاء» وخرج أول 
ما بدت الشمس» فاعتلئ المنبر» وكبر وحمد الله» وخطب الناس» ودعا الله 
وألح عليه» ورفع يديه حت ظهر بياض إبطيه» وقلب رداءه أو حوّله» ثم نزل 
فصلئ ركعتين بالناس» وسرعان ما استجاب الله لنبيه» فأنشأ سحابة ما لبشت 
أن رعدت وبرقت ثم أمطرت حت أسالت السيول» فأسرع الناس إلى الاستتار 
من المطرء فلما رأئ التبي ذلك ضحك حتئ بدت نواجذه. ثم قال بي 
«أشهد أن الله عل كل شيء قدير» وأني عبد الله ورسوله». 

وقول الراوي: (ضحك حت بدت نواجذه) كناية عن السرور العظيم 
باستجابة الدعاء» والنواجذ: أقصئ الأضراس (قال الأصمعي: للإنسان من 
فرق فعاف راعاق مخلفة راباق رقا ااه وس رحا تات عن 
كل جانب» وناجذان» ومنه الحديث: ضحك حتئ بدت نواجذه. يراد انفتح 
فوه من شدة الضحك حتئ ری آخر أضراسه من استقبله)". 

وقوله بي عقب إجابة الدعاء: «أشهد أن الله على كل شيء قديرء وأني عبد 
الله ورسوله» 

هو ثناء على الله بدأ بالتسليم بقدرته ولق على التدبير والتصريف» والتحكم 
في مقاليد السماوات والأرض» ثم ثُنّى بالتأكيد على إعلان عبوديته لله وصدق 
رسالته المؤيدة من ربه وي بسرعة الإجابة. 

4 لا يبلى جسده 


.اموه 


و إلى ت 
2 «فإن صلاتكم معروضة عليَ»: 


عن أَوْسٍِ بن ارس قال: قال رسول الله کار: ن من أَمُضَل اكم يوم 


(۱) الأرحاء: الأضراس» جمع» مفرده: رحئ. مختار الصحاح .)1١١ /١(‏ 
(؟) غريب الحديث لابن قتيبة .)515/1١(‏ 


من خصوصيات الرسول واو ااا الكللك 
الْجْمُعَق فيه خُلِقَ آم وَفِيهِ مص وف الح ونيد اصق اروا علي من 
الصَّكَاةِ فيه فإن صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيّ) قال: قالوا: يا رَسُولَ الله وَكَيْفَ 
عرض صَلَاتَئَا عَلَيْكَ وقد َرِمْتَ؟ - يَقُولُونَ: بَلِيتَء فقال: «إِنَّ الله كنا حَرَّمْ 
على الأرض أَجْسَاد الأيياء» . 
#*+ %# انه 
هذه خصيصة يشترك مع النبي فيها كل الأنبياء» صلوات الله وسلامه 
عليهم» وهي أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم» فتظل سالمة من 
البلئ إلى يوم القيامة. 
حف النبي اة أصحابه أن من أفضل أيامهم يوم الجمعة» ومن فضله أنه 
ب کان آم ااا ونيد ماس ويه الضف آي ترد السررء العف اران 
التي على إثرها يموت الناس جميعًاء والتي اکر إليها في قوله تعالى: لوَيْقِحَ 
في ألشُورٍ فصق ن فى الوت ومن في الْأرْضٍ4 [لرس:هه. 
«وفيه الصعقة» (أي الصيحة» والمراد بها الصوت الهائل الذي يموت 
الإنسان من هوله» وهي النفخة الأولئ» فالتكرار باعتبار تغاير الوصفين)”". 
وقيل إنها ثلاث نفخات» (فالنفخة الأولئ هي نفخة الجمع» كما يجمع 
الجيش بالنفخ في البوق» وتليها النفخة الثانية» وهي نفخة الصعق أي الموت» 
والنفخة يا 
ثم دعا النبي يي أصحابه إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ذلك 


إلق أخرجه أبو داود ١ ۰ ٤۷(‏ كتاب الصلاة» باب تَفْيع باب الْجُمعة باب قصل يم الْجُمُعةٍ 
ليا لْجُمْعوَ والنساني ذ في المجتبئ (177/4) كتاب الجمعة. إكَثَارُالصّلَاةِ على النبي يكل 
يوم الْجْمُعَقِ وابن ماجة (./ ٠١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة. 

0 مرقاة المفاتيح (404/6). 

( انظر شرح أبي داود للعيني (07557//6. 


E‏ حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
اليوم أي الجمعة؛ لعظيم ما ذكر من فضله» ولأن صلاتهم تعرض عليه بعد 
وفاته» فتعجب الصحابة من ذلك» وسألوا رسول الله ي: وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي بليت» فقال: «إن الله َك حرّم على الأرض 
أجساد الأنبياء» وفى رواية: «أن تأكل أجساد الأنبياء) 77" , 

A‏ الام سواز لزانت يا n‏ ء المكلفين» 
وقد يحمل على الحقيقة كقول الله تعالئ: مم اسو إلى الما وهى دحا مََالَ 
ها ولِنْدرْضٍ اقتا طَوْعًا او گرھا اتا اا طَأبعِينَ © [فصت:١1].‏ 

0 صلاتنا عليه تبلغه 

عن أبي رر قال: aes i‏ دا ولا 
جملا ري عيڌاء وَصَلُوا علي فان صَكَاَكُمْ تبي حَيْتُ 8 حَيْتُْ کنن . 

#0 # ¥ 

ينه النبي 5 ية عن ترك البيوت مقفرة من الذكر والعبادة» فتصير موحشة 
كالقبور: وينهئن عن جعل قبره عيدًاء (ومعناه النهي عن الاجتماع لزيارته 
اجتماعهم للعيد» إما لدفع المشقة» أو كراهة أن يتجاوز واحد التعظيم» 
وقيل: : العيد ما يعاد إليه» أي لا تجعلوا قبري عيدًا تعودون إليه مت أردتم أن 
تصلوا علىء» وظاهره ينهئ عن المعاودة» والمراد: المنع عما يوجبه» وهو 

ظنهم أن دعاء الغائب لا يصل إليه)". 

9 2 

ولذا أعقبه بقوله: «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم', أي: (لا 

(1) أخرجه النسائي في المجتبئ »)۳۷١(‏ وابن ماجة ))١1١80(‏ وغيرهما. 


(؟) أخرجه أبو داود (57 )٠١‏ كتاب المناسك. باب زيارة القبور. 
(۳) فيض القدير .)۱۹۹/٤(‏ 


من خصوصيات الرسول لار wv)‏ 
تتكلفوا المعاودة إلى قبري» فقد استغنيتم عنها بالصلاة عليَ حيث كنتم)”". 


وهذا تأكيد لما قرره الحديث السابق من أن الصلاة على النبى ية تعرض 
عليه. 


وقوله بيا ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورّاء ولا تجعلوا قبري عيدًا» 

الجملة الأولئ فيه كناية عن خلو البيرت من الذكر والقيام» والجملة 
الثانية كناية عن النهي عن الزيارة المجمعة لقبره كا . 

1١‏ عظّم فضل الصلاة عليه 

* «من صلى علي وَاحِدَة صلى الله عليه عَشرًا» 

- عن أبي هُرَيْرَة أن وَسُولَ الله يله قال: «من صلئ عَلَيَّوَاحِدَة صل الله 


عليه عَشرا». 
- عن ابن عباس قال: قال رسول الله َلُْ: «من نسي الصَّلَاةَ علي خط 


# © « 

الصلاة على النبيّ تعني: طلب دوام التشريف والتعظيم لمقامه عند ربه» 
وهي من أفضل أنواع الذكرء وأعظمها أجرّاء فمن صلئ على النبي بَا واحدة 
صلی الله عليه شرا أي وح وضباعف أججره حشر موانت» كقوله تما 
سن جك بسحي فلم عر أَمَكَالِهَا © [الأنعام: .]٠٠١‏ 


() مرقاة المقاتيح (۳/ .)١١‏ 

(1) أخرجه مسلم (508) كتاب الصلاة» باب الصَّلَاةٍ على النبي يك َعْدَ التَشَهِّ وأبو داود 
٠ )‏ كتاب الصلاة باب في الاشيغقار» والترمذي (485) كتاب الوترء يَابٌ ما جَاءَ 
في فَصْلٍ اص عََى الي ي والنسائي في المجتبئ )۱۲۹١(‏ كتاب الصلاة باب 
القضل في الصّلَاةٍعَلَى اللي يك . 

(؟) أخرجة ابن ماجة (404) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء اب الصَّلَاةٍ على النبي إلا 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 

ومن نسي الصلاة عليه أي: تركها؛ لأن الناسي حقيقة غير مكلف ضل 
سعيه» وخاب رجاؤه» ولم يصل إلى مبتغاه؛ وخطئ طريق الجنة؛ (قال ابن 
العربي: فائدة الصلاة عليه ترجع إلئ الذي يصلي عليه؛ لدلالة ذلك على 
نصوع العقيدة» وخلوص النية» وإظهار المحبةء والمداومة على الطاعة 
والاحترام للواسطة الكريمة غلا . 

وقوله: «خطئ طريق الجنة» إشارة إلى الخسارة الفادحة التي تنال من ترك 
الصلاة على النبي بَكل. 

"٠‏ صلاته على الميت رحمة ؛ 


# دفن صلاتي له رَحَمَّة): 


عَنْ حار جه ن رَيْدِ ن ابت عَنْ عَمّهِ بريد بن ابت أنهم حَرّجُوا مع 
ا E‏ د ف e‏ و e‏ #هعة 
رَسُولٍ اللو يك دات يَوْم فرَأَئ برا جَدِيداء فقال: «مَا هَذَا؟) قالوا: هله فلائة 
i‏ ر he‏ ماقا a‏ فد ا 
مَولاء نی قُلَانِء فَعَرَقَهَا رَسُولُ الله لا مَانَتْ ظَهْرّاء وََنْتَ نَائِمٌ قائلء فَلَمْ 
¢ 06 کر رو کک وم ق دد وكاس #2 ےت 0070 
ثحب أن يُوَظَكَ بهاء فَقَامَ رَسول الله بل وَصَفَ الناس خلفة وكبر عَلَيهًا 
أرْبعَاء ثم قَالَ «لا يموت فيكم ميت ما دمت بَبْنَ أَظهرِكُمْ إلا آدَنتْمُوني بد فَإنْ 
صَلاتى لَه رَحْمَةُ)(" 


2ه # ¥ 
ومن خصائصه اة أن صلاته على من مات من أصحابه رحمة» فقد خرج 
رسول الله ی مع أصحابه یوما فرأئ قبرًا جديدّاء فسأل: «ما هذا؟» قالوا: 
هذه فلانة مولاة بني فلان» فأنكر عليهم أنهم لم يؤذنوه بموتها ليصلي عليهاء 
فأخبروه أنها ماتت ظهرًا وهو نائم» فكرهوا أن يوقظوه» فيفسدوا قيلولته» 


(1) فتح الباري (178/11). 
(1) أخرجه النسائي في المجتبئ )١١77(‏ كتاب الجنائز» باب الصَّلَاةٌ عَلَى الَْبْر. 


عن خصوصيت سود ةا _لثلدا 


فقام رسول الله بي على قبرهاء وَصَفَّ الناس خلفه» وصائ عليها صلاة 
الجنازة أربع تكبيرات» ثم أمرهم أن لا يَدَعُوا مينًا يموت فيهم إلا أعلموه به 
ليصلي عليه» فإن صلاته على الميت رحمة. 

۸- ليست له خائنة الأعين: 

* ئه لا يَنْبَغِي لِتَبيّ اَن تون لَهُ حَائِنَةُ الأعلِيُن»: 

ا و نكي قال : لا كَانَ يَوْمْ فح مَكَةَ من رَسُولُ 
الله کل الاس ل اة فر وَامرََتيْنِ وَسَمَاهُمْ... وَابْنُ أبي سَرْحء فَذَكَرَ 
الْحَدِيتٌء قَالَ: واا ان أبي سح که ايا نڌ مان ُن عفاد قلعا 5ا 

رَسُولُ اش چیا الاس إلى الَْعَة جاء به ّى أَوْعَمَهُ على رَسُول الله يك ققَالَ: 


ني لبي ع »رق راع تك له د كل لك تأ ' ايع بَعْدَ 


ثلاث ثُمَ اقب على أَضحابه فَقَالَ: : اما گان فيكم رج رَشِيدٌ يَقُومْ إلى هذا 


س 


حَيْتُ رَآنِي كَفَفْتُ يدي عَنْ بيه يفل فَقَانُوا ا و 
شك ألا أَوْمأت إِلَيْنَا بعيْيِكَ؟. َالَ: نه لايد تتفي لي أن تكو له ڪاو 
الأغيْنٍ قال أب دَاوٌّدَ: كَانَ عَبْدُ الله أَحَا عَثْمَانَ ين الشات ركاذ ازل :2 
عقب أا عُفْمَانَ توه وَصَرَبَه نماد الَْدّإذ شرب اَذ" . 

كن الى اي قب قال الكل لذ ياي 4 ا عزوت مع 
سول الله لِ؟ كَالَ: تَحَمْ عَرَوْتُ مَعَهُ خُبَيناه د تع المفرقوة -3 
عَلَينَا حتی رَأَيْنَا يتا وَرَاءَ طهُو رت وفي اقم جل خو علي ِ 
وَيَحْطِمُناء فهَرّمَهُمْ الله ؛ وَجَعل يُجَاءُ بهم يبايغوتة على السلا 3 رز 
من أضْحَاب التب بكلله: إن عَليَ تَذْرًا: إن جاء الل بلجل اذ Eg‏ 
تتا لين عقف گت 2 سول الله يل وَجيءَ الرّجُلِء لما ا ر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۹۸۲) كتاب الجهاد بَابُ كنل الأسير ولا يُعْرَضُ عَلَيِْ الإشلآام. 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 


رَسُولَ الله يل قَالَ: یا رَسُولَ الى ثبت إلى اش كَأَمْسَكَ رَسُولُ اش کل لا 
0 


ايه لبقي الْآحَرُ تدرو قَالَ: فَجَعَلَ الرّجُلْ يَتَصَدَّئ لِرَسُولٍ الله يك لمر 
بقل وَجَعْلَ هاب رَسُولٌ الله لا أن يله فَلَمَا رَأئ رَسُولُ الث يل أنه لا 


يصع شّيَْا بَايَعَهُ قال الرّجُل: يَا رَسُولَ الله تذري؟ فقال: «إني لم مسك 
نه من الوم إلا تُوفي بذك فَقَالَ: يَا رَسُولَ اء ألا أَوْمَضْتَ إِلَي؟ فَقَالَ 
اَن : نليس لتب أن بوي“ 


# # # 

كان رسول الله ا قائمًا علئ سبيل الحق لا تحيد عنه خطاه» لا يماري 
ولا يداري» ولا يضمر بقلبه غير ما يظهره للناس. 

إذا كره شيئًا أو أحدًا أظهر كرهه له» وصرح ولم يكن وأعرض ولم يُقبل. 

فإذا بايع امرأء أو قبل توبة تائب» لم يكن له أن يشير بعينه إل خلاف 
ذلك» وإن كان يتمناه ويهواه» فليس لنبي أن تكون له خائنة الأعين. 

وخائنة الأعين تعنى: (أن يضمر بقلبه غير ما يظهره للناس» فإذا كف 
بلسانه» وأوماً بعينه إلى خلاف ذلك فقد خان» وكان ظهور تلك الخيانة من 
قبل عينيه» فسميت خائنة الأعين)”". 

وفي قوله «خائنة الأعين» استعارة مكنية إذ أضاف الخيانة إلئ الأعين. 

واختصاص الأعين بهذا دون غيرها؛ لأنها سبيل البصرء ولنظراتها 
وإيماءاتها لغة تفوق فصاحة اللسان؛ وبها تقتحم العورات» وتستباح الحرمات. 

وقد نزه الله أنبياءء عن هذا الفعل» فهو لا يليق بسمو أخلاقهم ولا بقيّم 
الرسالات التي أرسلهم ربهم بها. 


)00 أخرجه أبو داود (۳۱۹۲) كتاب الجنائزه بَابُ أَيْنَ يقُومُ الما من الْمَيّتِ ذا صل عَلَيْه. 
(۲) معالم السنن (۲/ ۲۸۷). 


من خصوصيات الرسول علا (rs)‏ 
الل mm‏ 


لما فتح الله مكة للمسلمين أمّن الرسول ييه كل الناس إلا أربعة نفر 
وامرأتين والنفر الأربعة هم: عكرمة بن أبي جهلء وعبد الله بن خطل» 
ومِقيّس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح» ولم أعثر على مرجع 
يذكر اسمي المرأتين. 

أما عبد الله بن خطلء فقد أدرك (وهو متعلق بأستار الكعبةء فاستبق إليه 
سعيد بن حريث وعمار بن ياسر» فسبق سعيد عمارّاء وكان أشد الرجلين 
فقتله» وأما مقيس بن صبابة» فأدركه الناس بالسوق فقتلوه. 

وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر» فأصابهم ريح عاصف. فقال 
أصحاب السفينة لأهل السفينة: أخلصواء فإن آلهتكم لا تغني عنكم هاهنا 
شيئّاء فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاصء لا ينجيني 
في البر غيره» اللهم إن لك علي عهدًا إن نت أنجيتني مما أنا فيه أن آتي 
محمدً يل ثم أضع يدي في يده فلأجدنه عفوًا كريمّاء فنجا فأسلم)"" . 

وأما عبد الله بن أبي السرح» فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان أخيه من 
الرضاعة» فلما دعا رسول الله اة الناس للبيعة جاء به عثمان حت أوقفه على 
النبي يك فقال: يا رسول الله» بايع عبد الله» فرفع رأسه» فنظر إليه ثلانّاء وهو 
يأب أن يبايعه» ثم بايعه بعد ثلاث. فلما انصرف أقبل النبي على أصحابه فقال 
لهم يلومهم: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلئ هذا حيث رآني كففت يدي 
عن بيعته فيقتله؟» فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك» ألا أومأت إلينا 
بعينك؟ قال: «إنه لا ينبغي لنبي أن تكونّ له خائنة الأعين». 

وفي غزوة حنين حمل المشركون علئ المسلمين» فزحزحوهم عن 
مواقعهم» واخترقوا صفوفهم» وراح رجل من المشركين يصول ويجول بين 
المسلمين يقتل ويجرح ويكسر» فنذر أحد أصحاب النبي لئن أظفره الله بهذا 


2 شرح مشكل الآثار .)٤۰۹/۱۱(‏ 


حديث النبي بيا عن نفسه في الكتب الستة 
الرجل ليضربن عنقه» ثم هزم الله المشركين» وأسر هذا الرجل المشرك 
فأت رسول الله كله وجلس بين يديه؛ وقال: يا رسول الله» تبت إلى الله 
تفرص سد رسو اله ا ابد دای الى بلي وذو وعدا عسو 
النذر يعرض نفسه أمام رسول الله َة ليأمره بقتله» وهو ي یخشی أن يقتله في 
حضرة رسول الله كَل دون إذنه» فلما رأئ الرسول بي ذلك بايع الرجلء 
فصاح صاحب النذر: يا رسول الله» نذري؟ فقال: «إني لم أمسك عنه منذ 
اليوم إلا لتوفي بنذرك» فقال: يا رسول الله» ألا أومضت إلي - أي غمزت لي 
بعينك ‏ فقال النبي يَكلِِ: «إنه ليس لنبي أن يومض». 

۹- لا ينطق إلا حقًا: 

# « ا ڪب فَوَانَنِي يي بِيّدِهِ ما يَخْرُحٌ مه 3 ق 

عَنْ عبد اللو بن عَمْرِو َال : كنت أب كل کي اض من سول الله 
كله ريد حفط كَنهَني قرس ولوا : کت گل شَيْءِ تَسْمَعُُ وَرَسُولُ الله 
له بكر يتكلم في الْقَصَب» وَالرّضَاء فشكت عَنِ الاب فَذَكَرْتُ ذَلَِ 
رول اليك فوم بيع إلى فبه» َقَالَ: «اكْتْبْ كَوَانّذِي تَفْسِي ِو ما 

يرح مِنْهُ إلا حق ج ا 

¥ © «¥ 

وصف الله 8# نبيه محمدًا کا فقال: 8 وما بق عن ار (2) إن هو إل وي 
يوك © [النجم:۲-٤].‏ 

وكان عبد الله بن عمرو يكتب عن رسول الله ي كل شيء يسمعه؛ يريد 
بذلك حفظه» فنهاه عن ذلك نفر من قریش» وقالوا له: إن رسول الله كَل بشر 
يتكلم في الغضب والرضاء وهم يتوهمون بذلك أن رسول الله كَل حين 


(1) أخرجه أبو داود (7747) كتاب العلم؛ بَابٌ في اب الْعِلْم. 


من خصوصيت الرسول ¥ 35 


يغضب قد يحمله غضبه على النطق بغير الحق» فأمسك عبد الله عن الكتابة» 
ثم ذكر ذلك لرسول الله يِه فأشار بإصبعه إلى فيه وقال: «اكتب» فوالذي 
نفسي بيده ما يخرج منه ‏ أي من فيه إلا حق». 

: أوتي الكتاب ومثله معه‎ ٠ 

# «آلاً إني أوقيطة اتقات وة مَعَده: 

عَنِ ايدام بن مَعْدِي كرت من وشو الله ل أنه قَالَ: «آلا إني أ تيت 
الاب وَمْلَهُ مَعَكُ ألا يُوشِكُ شك جل َبْمانُ على اریگیه يقُولُ عَليكُمْ بهذا 
لقعا جم فين علا و وا جد م قب ومن حَرَام فَحَرّمُوة ألا 
اَل لَك َم اجار هلي ولا كل ذي تا ب من السّيع» ولا لَه مُعَاهِِ 
إلا أن شتفي عَنْهَا صَاحِبّْهَا دكن رل قوم كليو أذ رو إن لم يفروة قله 
3 يُعْقبَهُمْ بل قرا . 

¥ ¥ ¥ 

قال الله ج على لسان نبيه إبراهيم وإسماعيل: ۰ e‏ 

نم يلوا عَم دَايَيِكَ وعلمهم الكتب كمه ور 
کی4 سردن 

وخاطب الله آل النبي فقال: ‏ وڏ ڪرت ما ٽک فى ويڪ من ءاي 
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أيه اة ل اللہ کات لَطیمًا حا € [الأحزاب: .]۳٤‏ 

والمراد من الحكمة في الآيتين - على الراجح من كلام أئمة التفسير - 
هو: سنة النبي ياء وما تضمنته من أقوال وأفعال وتقريرات. 

وهذه السنة هي القسم الثاني من الشريعةء لا تتم الشريعة إلا بهاء وينهدم 
إيمان المرء إذا أنكرها. 


(1) أخرجه أبوداود )٠٠١ ٤(‏ كتاب السنة» بَابُ في لُرُوم اسن 


حديث النبي جلا عن نفسه في الكتب الستة 

ولقد أخبرنا رسول الله بَا أنه أوتي الكتاب» ومعه مثله من العلم» وأنه 
سيأتي زمان يُعرض فيه البعض عن سنة النبي ي يزعمون أنهم لا يؤمنون 
إلا بالقرآن» فما وجدوا فيه حلالا حلَلُوه» وما وجدوا فيه حرامًا حرموه؛ لا 
يزيدون عن ذلك ولا ينقصون» ومعنئ ذلك أنهم يضربون عرض الحائط 
بالأحكام التي قررها رسول الله كَل ولم ترد في كتاب الله وهي كثيرة 
عرص الحديث لأمثلة منها: 

١‏ تحريم لحم الحمار الأهلي. 

۲ - تحريم لحم كل ذي ناب من السبع. 

*- تحريم قط المعاهد. 

- إلزام المسلمين بِقِرَئ الأضياف. 

وقوله عله «ومثله معه» في عبارة: : «ألاإني أوتيت الكتاب ومثله معه»: 

كناية عن السئة النبوية: قولها وفعلها وتقريرها. 

وقرله يكلِهِ: «رجل شبعان على أريكته) كناية عن البلادة» وسوء الفهم» 
وغمط الحق والاستهائةية. 

"١‏ بعثته وموته كد من علامات الساعة: 

* «بُعِدْت اتا وَالساعَة هكدًا»: 


- عَنْ سَهْل فَلَ: قال سول اله إا «بينتُ أا وَالسَّاعة داه شير 


0( أخرجه الببخاري (۰۳ ٥‏ كتاب الرقاق» باب قول الي كل: ؛ بُعِنْتٌ نا وَالسَّاعَةَ كَهَاَبْنِ 
ومسلم ( ٠‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب فرب السّاعَةِ كلاهما عن سهل بن 
سل اا ا » والترمذي )۲۲۱١(‏ كتاب الفتنء باب ما جاء في قول النبي كل 

بْب أنا وَالسَاعَة كاين عن أنس ب والنسائي في المجتبئ )۱٥۷۸(‏ كتاب صلاة = 


من خصوصيات الرسول ا 


-عن عَوْفٍ بن مالك َالَ: اتيت التي يل في عَرْوَةِ بوك وهو في قب من 

ا : «اغدّذ سِنَاَيْنَيَدَيْ السّاعَةٍ ویک يي ای كم كان 

< ميت كك يم تی بنط الرَجلْ ماله ديا 
ن ب 


کک الق رار i rh‏ تاعكر 
آنه“ . 
# %4 # 

في الحديث الأول رفع الرسول ية إصبعيه السبابة والوسطى يمد بهماء 
وهو يقول: «بعثت أنا والساعة هكذا». كأن بعنته والساعة مقترنان كالإصبعين» 
أو أن ما بينهما من تفاوت كنسبة التفاوت بين الإصبعين لا تزيد. 

وقوله: «والساعة»: الواو للمعية؛ والساعة مفعول معه» وفي ذلك دلالة 
عل شدة اقتراب البعثة مع قيام الساعة» تؤيدها ألفاظ أخرئ للحديث, مثل: 
«إن كادت لتسبقني»"» أي الساعة. 

وإشارته يكو بإصبعيه تؤكد هذا. 

وفي الحديث الثاني عد الرسول لعوف بن مالك سنا من علامات الساعة: 

أولاها: موته كَكِل. 

وثانيتها: فتح بيت المقدس . 

وثالثتها: وباء يحصد الأرواح حصدًا. 


> العيدين, كيف الطب عن جابر بن عبد الله يت وابن ماجة )٤٠٤١(‏ كتاب الفتن» 
باب أَْرَاطٍ السَّاعَةِ عن أبي هريرة ف 

() أخرجه البخاري )۳٠۷١(‏ كتاب الجزية والموادعة؛ باب ما يحذر من الغدرء وابن ماجة 
(؟5١5)‏ كتاب الفتن» باب أشراط الساعة. 

۳ أخرجه أحمد (48/5)» والطبراني في الكبير (717): وغيرهما. 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 

ورابعتها: كثرة المال واستفاضته. 

وخامستها: فتنة تعم العرب جميعًا. 

وسادستها: هدنة بين المسلمين والروم» يغدر الروم فيهاجمون المسلمين 
بثمانين جيشَّاء لكل جيش رايةٌ» وتحت كل راية اثنا عشر ألقّا من الجنود. 

ويرئ كثير من العلماء أن هذه العلامات تحققت كلها إلا السادسة» فقد 
مات رسول الله يك وفتح بيت المقدس في عهد عمرء وكان الوباء الذي 
حصد الأرواح في طاعون عمواس في خلافة عمر أيضًاء (ثم استفاضة المال 
أي كثرته» وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة» والفتنة 
المشار إليها افتتحت بقتل عثمان» واستمرت الفتن بعده» والسادسة لم تجئ 
ا 

وفي المسألة اجتهادات كثيرة. 

وقوله يكلِِ: «مُوتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم»» تشبيه شبه فيه كثرة الموت 
بوياء القعاص الذي يصيب الغنم» وفيه ما يوحي بشدة الوباء» وتفشي الموت 
وسرعته» كما تصاب الغنم» فينتشر فيهاء ويقتل القطيع جميعًا. 

وقول ل: احتئ عطي الرجل فيظلٌ ساخطًا» . 

كناية عن فقدان المال لقيمته» حتئ يُستقلٌ الكثير منه ويُحفّر. 
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(۱) فتح الباري .)۲۷۸/٩(‏ 


الفصل الثالث 


من نبوءات الرسول با 


من نبوءات الرسول علا rs)‏ 
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من نبوءات الرسول بيا 


مه مەي 


١‏ نبوءات نجققت في حياة الرسول: 
* الهجرة والابتلاء والفتح: «رَآَيْتُ 2 الْمَنَامِ أني أَُهَاجِرٌ»: 


ن ابي مُوسئ راء عَنْ التي ل َا : أت في المتام أني ااج من مَك 
إلى أَرْض بها تَخْلُء قَذَهَبَ وَمَلِي إِلَى أنها اليَمَامَهٌ مَُ أو هجر إا ِي الْمَدِيئة 
يرب ورايت في دُؤَْايَ كه أني عَرَْتُ سيا انقح ذه ودا و ما ضيب 

من الْمُؤْمِنِينَ ْم أي كم عر أخرئ قا اخس کا گا إا ُو کا جاء الله 
بن الْمَْحوَاجتمَاع الْمُؤْنِينَ» وََآَيتُ يها , برا الله عبر ذا هُمْ لوين 

بوم حي وإ دا لخر ما جاءَ ابن په من الْكَيْر ونو اب الصَذقٍ الذي آتاتا الله يَعْلَ 
زوت 

* الرفعة واكتمال الدين: «وَآنَ دِينَنَا قد طاب»: 


عن انس بن مَالِكِ قال : قال رسول الله ك: «رأيت ذا ل فیا ير الم 
في دار فب بن راقع قياطب من وُطبٍ ابن طابء فوت الَف نا في 
الدنيَاء وَالْمَاقِبَةَ في الآخْرّق وَأ دِيئنًا قد اک۲ . 

# رجل من أهل النار: «الله أَكبَنُ شه أني عبد اللو وَرَسُولْهُ» 


color 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ته كَالَ: هنتا مح رَسول الله يف قال لِرَجُل مِمَّنْ 


0 أخرجه البخاري (۳۹۲۲) كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ومسلم (۲۲۷۲) كتاب 
الرزياء باب رؤيا النبي كَل وابن ماجة (۳۹۲۱) كتاب تعبير الرؤياء باب تعبير الرؤيا. 

۳ أخرجه مسلم (۲۲۷۰) كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي يل وأبو داود (۵۰۲۵) کتاب 
الأدب. باب ما جَاءَ في الرّؤْيَا. 


يدعي ا دا ِن أَهلٍ التارا» فلا > حَضَرٌ القِتَالُ قات الرَجُلُ الا 
شَدِيدًا تََصَابَئهُ جرَاحة قي : يا رَسُولٌ الى الذي قُلْتَ لَه إِنَهُ مِنْ أل النّاٍ 
َه قد قات اليم قَِاَا سيدا وَكَدْ مَاتَ» كمال ال لا: «إل الَا قَالَ: 
فَكَادَ َع تش اا أل واب يكنا کر کی کرات ا ليل قيل: إِنَّهُ لَمْ يَمْثْ 
لکن پو چراعا ییا تلا گا ین اليل كر ضير لن الجا قث اء 
36 ابر التي ل بدَلِكَ» قَقَالَ : ا ل أب أَشْهَدُ اني عبد اللو وَوَسُولُة»» م مر 
بلالا قنَادَى بالتاسٍ اا إلا تفل مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ الله يويد هذا 
الدينَ بالرَجُل القاجر*“ 


* «إني رَآَيْثُهُ 2 لار : 


عن عُمَرَ ِن الط ب» قَالَ :ما َانَ بوم حي أف َف ِن صَحَابَةِ الي 


کل كَقَانُوا: فلان شَهيد ٠‏ فلان هی حَنَى مروا عَلَى رَجُلِءٍ كَقَانُوا: : ان 
هید فَقَالَ رَصُولٌ اشر كل : «كلاء إني راي في الَارِ في بردو عَلََّا - أو عَبَاءٍَ» 
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عُعَّ قَالَ رَسُولٌ الله يكلل: ا ا الطاب الب كنا في لاس أنه لا يذ 
الك إلا الْمُؤْيُونَ». قَالَ: قَكَرَجْتُ قَنَادَيْتٌ: ألا إِنَهُ لا يذل الجَنَه إلا 


عَنْ أبي حُمَيْد قَال: حَرَجَْا مَعَ رشول الل ل عزو توك كينا اوي 
الْقُرَئ على حَدِيقَة لامْرَأةٍ قَقَالَ رَسُولُ اش لِِ: «اخْرْصُومَا» فَحَرَضْبَاهَا 


(1) أخرجه البخاري (071) كتاب الجهاد والسير, باب إنَّ لل يوَيدُ الدّينَ بالج الْفَاجِرِ 
ومسلم )١11(‏ كتاب الإيمان» غلظ تحريم قتل الإنسان. 1 

20( أخرجه مسلم ۱۱) كتاب الإيمان» باب عِلَظٍ نريم الْغُنُولٍ وَأ لا يدل الجن إلا 
الْمُؤْينُونَ والترمذي )1١15(‏ كتاب السير» باب باب ما جاء في الْحُلُولِ 


من نبوءات الرسول لا )ئ( 


خرصا رَسُولُ الله يك عر وس وَكَالَ: «أَخْصِيهَا حب زجع إِليْكِ إن 
اء الل وانطافتاء تی قَدِمَا توك فما رول الله يي: «ستَهْبٌ عَليِكُمُ اليه 
ربح شَدِيدَةٌ لا يَهُمْ فيا اح هنكم فَمَنْ کان لَه مير تلد عمال قَهَبّٺْ ربخ 
شَدِيدَة فقا وَجُلُ فَحَمَلتَهُ الريخ حت ألقنة جلي طَبّيء وَجَاءَ رَسُولُ ابن 
الْعَلَمَاِه صَاحِب أيلةء إلى رَسُولٍ الله وَل باب وَأَهْدَئ لَه بَغْلَةَ بيصا 
کنب لبه رول ال کف وهی لَه برا كم ْنَا حى متا وَادِيَ الْتُرَى. 
سال رَسُولُ الله كله الْمَزآة عَنْ حَدِيقيِهَا: «كُمْ لع تَمَرُهًا؟) قَقَالَتْ: عَسَرَةَ 
َوَسق» تقال سول الله يَكةِ: «إني مُسْرعٌ فَمَنْ شَاءَ منْكمْ َليُسْرِعْ معي وَمَنْ 
مَاءَ قَلْيَئْكُثْ) مَحَرَجْنَا ن ضرفا عَلَىْ الْمَلِينَةء فَقَالَ: «هَذْهِ طَابة وَهَذًَا 
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َحْدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يجبا وَنُحِبّةه. ثم قَالَ: (إِنَّ َبْرَ دور الأنْصَار دار بتي النّجَاٍ كُمّ 
وق ع ا #اعى #ه دوهع عفى اا 6 ا ق 7 
دار بي عبد الأَشهّلٍِء 2 دار بني عَبدٍ الحَارثِ بْنِ الخَزرَج» م دار بني سَاعِدَة 


ر ¢ 


وقي کل ُو الأنْصَارٍ حير لتا سعد بن عبادةء فقا أبُو أَسَيْدِ: ألم َر أنَّ 
رول الله يله عر دُورَ الْأَنّضَارِء فَجَعَلَنَا آخِرًا فَأَدْرَكَ صَعْدٌ رَسُولٌ اللو علق 
َقَالَ: ا رَسُولَ الله رت دور الْأنُصَارِء فَجَعلْتنَا جرا ََالَ: «أوَلَيِسَ بحَسيِكُمْ 
ًن َكُونُوا مِنَ اليا . 
& # # 

تتراوح مشاعر النبي ييه في أحاديث النبوءات بين التفاؤل والتبشير 
بالفتوحات والتمكين» إلى الخوف والإشفاق على الأمة مما سوف يصيبها 
من بعده بلا من فتنء إلى التحذير من الأثرة والأمور المنكرة» والتنفير من 
الفرقة والاختلاف والكذب والخيانة» إلى الترهيب من فتنة الدجال؛ إلى 
ترغيب الصابرين المعتصمين بالله من الفتن بعظيم الأجر» وعلو الدرجات. 


إن الأمة سوف تعيش من بعده َيه سنين من العز والغلبة والاستقرار فى 


)١(‏ أخرجه مسلم (17847) كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي اة 


سس 1 سرد 
ظل الخلافة الراشدة ثم تأني بعد ذلك سنين من الفرقة والتمزق والفتن 
والخلافات» تغذيها الأثرة وانتشار البدع وتفشي الكذب. 

ولم يخش النبي بل على أمته شيئًا مثلما حشي عليها من الترف وانفتاح 
الدنيا والتنافس فيهاء والإغراق في ملذاتها حت يفشو الكذب والنفاق» 
وترفع الأمانة» ويستمرئ الناس الخيانة. 

لقد أحب النبي أمته كلهاء مَنْ حظي بصحبته من أصحابه» ومن تبحهم؛ 
ومن أتئ بعدهم إلى قيام الساعة. 

وكما أحب الرسول أمته» أحبه أصحابه» وأحبه تفر من أمته يأتون من بعده 
أشد الحب» وتمنّوَا أن يرَوْا رسولهم محمدًا بلا ولو دفعوا مقابل ذلك كل 
أموالهم» وقدموا في سبيل ذلك جميع أهليهم. 

رأئ النبي بيا في منامه أنه يهاجر من مكة إلى أرض ذات نخلء فذهب 
ظّه إلى أنها اليمامة أو هَجَر» واليمامة (أكثر نخيلا من سائر الحجاز» وبها 
تنبأ مسيلمة الكذاب» وهي دون المدينة في وسط الشرق من مكة» على ست 
عشرة مرحلة من البصرة» وعن الكوفة نحوها)”". 

أنَا (مَجَر) فقد كانت مدينة عظيمة تمثل قاعدة بلاد البحرين» وقيل: 
(ناحية البحرين كلها هجر» وهو الصواب)”". 

وهجر هذه (غير هجر المذكورة في حديث: «إذا بلغ الماء قلتين بقلال 
هجر»”" تلك قرية من قرئ المدينة» كانت القلال تصنع بها)“ . 

وتحققت رؤيا النبي يِه لكن هجرته لم تكن إلى اليمامة أو هجرء وإنما 
)١(‏ مرقاة المفاتيح .)٠١١/١(‏ 
(۲) معجم البلدان (ه/ ۳۹۳). 


)۳( أخرجه البيهقي في الكبرى (71١1١)؛‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 178). 
)٤(‏ شرح النووي علئ مسلم (1۹/۳). 


من نبوءات الرسول يكل زعت 


تشرفت به المدينة يثرب. 

وقوله وَكك: «فذهب وهَلي' من الفعل (وَكَل)ء (وَمَل إلى الشيء بالفتح» 
يهل بالكسرء وهلا بالسکون» ويَؤْمَل: إذا ذهب وهمه إليه» ومنه حديث 
عائشة رَُّها: (وَهَلَ ابن عمر»» أي: ذهب وهمه إلى ذلك) . 

و(إذا) في قوله يِل «فإذا هي يثرب» هي: الفجائية» وتسميته للمدينة 
يثرب رغم النهي عن ذلك'”؛ لأنه من تسمية الجاهلية» ولكراهة لفظ التثريب 
الذي يعني اللوم والتقبيح» قيل: (يحتمل أن هذا كان قبل النهي» وقيل: لبيان 
الجواز» وأن النهي للتنزيه لا للتحريم» وقيل: خوطب به من يعرفها به» ولهذا 
جمع بينه وبين اسمها الشرعي» فقال: المدينة يثرب) . 

ورأئ النبي ب في ذات الرؤيا أنه يهز سيقًا فانقطع من وسطه» ورأئ بقرًا 
تنحرء فكان تأويله ما أصاب الرسول والمسلمين من ابتلاء في أحد. إذ شح 
وجهه کی وكسرت رباعيته» واستشهد حمزة ومصعب وجمع من صحابة 
رسول الله کیا 

ثم رأئ نفسه يهز السيف أخرى فعاد أحسن مما كان فكان تأويله ما جاء 
للمسلمين من خير وثواب صدق وفتح بعد يوم بدر. 

ورأئ النبي في منامه كأنه هو وأصحابه في دار عقبة بن رافع الأنصاريٌ» 
وأنهم انوا برطب من رطب ابن طاب: فأولّه بالرفعة في الدنيا (رافع)» 
رالعاقبة الحسنة في الآخرة (عقبة)» وأن الإسلام تم واكتمل واستقرت أحكامه 
راتی ثماره (رطب ابن طاب) . 


.)۲۲۰۳( أخرجه البخاري (۳۹۷۸)» والنسائي في الصغرئ (17/5١٠7)؛ والكبرى‎ )١( 

(9) لان العرب 070/117 ٠‏ 

) والنهي فيما رواه أبو هريرة عن الرسول بلاة: «أمرت بقرية تأكل القرئ؛ يقولون: يثرب» 
وهي المدينة ...»؛ والحديث سبق تخريجه. 

(4) شرح النروي (16/ 1“ ۳۲). 


حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 

ورطب ابن طاب هو (نوع من الرطب معروف يقال له رطب ابن طاب؛ 
وتمر ابن طاب» وعذق ابن طاب» وعرجون ابن طاب» وهو مضاف إلى ابن 
طاب» رجل من أهل المدينة)”" . 

وتنبأ رسول الله يكل بالعاقبة السيئة لرجل ممن كانوا يعون الإسلام؛ 
ويقاتلون مع المسلمين» والرجل على الراجح هو قزمان» والمعركة كانت 
أحداء وفي رواية أخرئ خيبر. وقد قاتل الرجل قتالا شديدّاء (وكثرت به 
الجراح» فقال النبي كَل «أما إنه من أهل النار»» فكاد بعض المسلمين 
يرتاب» فبينما هو على ذلك» إذ وجد الرجل ألم الجراح» فأهوى بيده إل 
كتانته» فانتزع منها سهمّاء فانتحر بهاء فاشتد رجال إلى رسول الله يك فقالوا: 
صدّق الله حديثك» قد انتحر فلان» وقتل نفسه» فقال النبي بيا «قم يا بلال 
فأذن: لا يدخل الجنة إلا مؤمنء وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر») . 

وفي غزوة خيبرء وبعد أن انهزم اليهودء وراح المسلمون يتفقدون 
شهداءهم» ويمرون عليهم واحدًا واحدًا فيسمونهم: فلان شهيد؛ فلان شهيدء 
حت اترا عل رجل فقالوا: فلان شهيد. قال النبي بة: «كلاء إني رأيته في 
التار في بردة غلّها» أي: اختلسها من المغانم دون أن يُعلم أحدًا بها. 

(وأجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم 
إن وجد إلى ذلك سبيلا؛ وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له» واختلفوا إذا افترق 
أهل العسكر ولم يوصل إليه؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يدفع إلى الإمام 
هسه ويتصدق بالباقي» فان خاف الإمام علئ نفسه تصدق به كله)'” . 

فإذا مات على ذلك ولم يتب» عدب بذلك في النار ما شاء الله له. 


10( المرجع السابق (0731/19, 
(5) شرح ابن بطال /1١(‏ 0031306 
(۳) الاستذكار .)4۳/٥(‏ 


من نبوءات الرسول كَل طلا 

والرجل الخال في الحديث هو كَزْكَرٌة: وهو غلام للنبي أهداه إياه هوذة 
ابن علي الحنفي صاحب اليمامة وكان نوبيًا أسود» يمسك بَغْلَةَ رسول الله في 
القتال. 

وقوله يلّْ: «غلّها أي: أخذها من المغنم خفيةء والاسم منه (الغلول): 
(ومنه: «الغلالة؛ وهي ثوب يلبس تحت الثياب» والغلّلٌ: الماء الذي يجري 
تحت الشجرء والغل: الحقد الكامن في الصدرء وأصل الباب: الاختفاء). 

وبينما كان النبي وأصحابه في الطريق إلى تبوك مروا على وادي القرئ» 
فأتؤا على بستان نخل لامرأة» فأمر النبي ية أصحابه أن يُقَدّروا ما بالبستان 
من ثمر» فقَّدّر أصحاب النبي بء ودر النبي ية عشرة أوسقء وقال للمرأة: 
«أحصيها حتئ نرجع إليك إن شاء الله). 

فلما قدموا تبوك أ خبر النبي وَل اطا آ2 ریک شديده سرف تیپ 
ليلتهم هذه» فلا يقومنٌّ أحد منهم لتلا تطيح به وعلئ كل صاحب بعير أن 
يعقله فيشدد فى عقاله. 

وحدث ما تنب به رسول الله بی فهبت ريح عاصفة جرفت كل ما كان 
أمامهاء وعميئ رجل من الصبحابة رسرل الله ال شام فحملته الري فألتته 
بجبلئ طبّى» والجبلان (أحدهما: :جا بالتحريك» وهر بهمز وجيم فهمز 
على (فَعَل) كجَبّل» وقيل: كعصّاء والآخر: (سلمئ) بفتح السين» وهما 
بأرض نجد)”" . 

فلما عاد النبي بيا من تبوك قدم وادي القرئ فمرٌ بالمرأة صاحبة الحديقة؛ 
فسألها عن ثمرها كم بلغ؟ قالت : عشرة أوسق ق. أي كما قدَّر رسول الله کل 


.)177 /١( كشف المشكل من أحاديث الصحيحين‎ )١( 
.)5١ /١١( مرقاة المفاتيح‎ (0 


حديث النبي ييا عن نفسه في الكتب الستة 


١‏ نبووات نحققت زمن الصحابة والتابعين 
# مهلك مسيلمة: «وإني لأَرَاكَ الذي اريت یکا فیک فا رات 


عن ابن عباس يا قال: كم م يُلِمَهُ اْكَذَّابُ علئ عَهْدٍ رسول الله ی 
فَجَعَلَ يقول: إن جعَلَ لي مُحَمَّدٌ الْأمْرَ من بَعْدِه تَبِحْتَُ وَكَدِمَهَا في بكر ڻير 
من قَوْوء اقل إليه رسول الله ڳل ومَعَهُ يت بن فيس بن ماس وفي يد 
رسول الله يكل قَطْعَة جر ريد حتئ وَقَفَ على مُسَيْلِمَة في أَصْحَابو فقال: «لو 
سأي هذه اة ما ينها وَل عدو مر اله فيك وَلَيِنْ درت ليَعْقِرَنكَ 
اله وَإني كأراكَ الذي أَِتُ فيك ما رأيت غ0 


* ڪذابان يخرجان بعدي: «بَيْتَمَا آنا نَائِمٌ رايت ے2 يدي 
سِوارَيْنِ من ذَهبو» 

عن أبي هُرَيْرَة أ ن رسو الل ب قال: : ابَيْنمَا آنا لِم رأيت في يدي سوَارَيْنٍ 
من ذهب اني تَأنهُمَا رجي الي ني العام أذ لمعا فما فَطارَا' 
أرما كَذَاٍ بَيْن يَخْرّجَانِ بَعْدِي). گان أَحَدهُمَا الْعَنْيِيَ والاجر فة 
الْكَذَاتَ صاب امام" . 


* ملوك على الأسرة: «نَاس من أُمتِي عُرِضوا على غرَاة ل 
سبيل اللّه»: 
عن س بن مالك ب قال: گا وَسُولُ الله َك ذل عَلَ م حرام بنْتِ 
مِلْحَانَ فطعم وَكَانَتْ أ حرام تت عبَادَة بن الصَّامِتِ» فدخحل عَلَيْهَا 
(۱) أخرجه البخاري (1570) كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ومسلم (۲۳۷۳) كتاب 
الرؤياء باب رؤيا النبي لا 
(؟) أخرجه البخاري (7771) كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ومسلم (1717/4) كتاب 
الرؤياء باب رؤيا النبي يِه والترمذي (۲۲۹۲) كتاب الرؤياء باب ما جاء في رؤيا النبي 
ا الميزان والدلوء وابن ماجة (۳۹۲۲) كتاب تعبير الرؤياء باب تعبير الرؤيا. 


حسسمسع8 ____ لكشا 
رَسُولُ الله كل أنه مه وَجَعَلّتْ تفلي رَأْسَكُ قَنَامَ رَسُولُ الله يلك ثم استيقَط 


وَهُوَيَضْحَكُ قَالث: كَقُلْتٌ: اك ف باشل ا كل تاش هن 
أي عُرِضُوا علي عر في سيل الد بز كَبُونَ بج هذا الْبَحْرٍ مُلُوكًا عَلَئْ الأسِرَّةٍ 
rs A‏ كنم هد سُولَ الله اذْحٌ 
1 هن بقلي منیب قتعا لها رشو ل ا م وقح وَأ فم انت 
r‏ َقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ با رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١ناسٌ‏ مِنْ أُمتي 
ف ریا کان ڑا في کیل لغيه کا قال لي الأكي فانشه ےہ يا عر 
اله اذم الله أن يَجْعَلَنِي مِنَهُمْء الّ: : انت ين الأيَلِين». ريبك ابر في ران 
ارتا أبي شفيلاء قشعت من اء عن رجن ين لخر هلگ" . 


# نصر وفتوحات: «إتّكم مَنْصورُونَ وَمُصِيبُونَ وَمَفْتُوحْ كم 


عن یکا بن کی كال ممعت 5 الحم بيد عهد ارين عر 
يحدث عن أبيه قال سمعت رَسُولَ الله لل ولو يقول: : نكم مَنْضصُورُونَ وَمْصيبُونَ 
وَمَفتُوح لک ٠‏ قَمَنْ درك ذلك ينك َي الل ولا بالْمَعْرُوفِ وليه جن 
امك ري ومن كدب ڪَلي تعدا برأ دة من الر»“. 

# الخلافة ثلاثون سنة: «الخلافة ميق خَلاقُونَ 3-7 شم 
ملك ية ذلت» : 


ره 


عن سَعِيد بن جُمْهَانَ قال: دي شی ون قال رسول و 
الخلا ني اني لاون س ثم ملك بعد تعد ذلك»» ٿم قال لي سه 3 HETE‏ 


(1) أخرجه البخاري (۲۷۸۸» ۲۷۸۹) كتاب الجهاد والسيرء باب الذّعَاءِبالْحهَادٍ وَالسَهَاٍَ 
لجال وَالَ ومسلم (1917) كتاب الإمارة» باب قَضل الْمَروِ في الْبَْرِء وأبو داود 
)64۰( کتاب الجهاد باب قضل الْعَرْو فِي الْبَحْرِ والنسائي في الصغرئ (۳۱۷۲) 
کتاب الجهادء فَضْلٌ الْجِهَادِ في ابر 

0( أخرجه الترمذي (۲۲۵۷) كتاب أبواب الفتن. 


د لما مهت 
خلاقة أبي بَكْرِء وَخِلَاقَةَ عُمَرَ وَْلَاقَةَ عُنْمَانَ م ثم قال لي: اميك خلاقة 
عَلِيّ» قال : فَوَجَدْنَاهَا تَلَائِينَ سَنَةٌ قال سَعِيدٌء فقلت له : إن بني أميّة يرْعْمُونَ 
أذ الجلاقة یو قاه؛ كيرا جثر لقاو :بل شم لول من شر القلولواة, 
* أثرة وأمورٌ منكرة: «إِما لا؛ ؛ فَاصْبرُوا حى تلقوني فَإِنَّهُ 


سض بعري أَكَرَة»: 


- عَنْ یخی بن سَعِيده یع اتس بن مالك بت ی خزع کا ی 
الْوَلِيدِ قَالَ: دَعَا التب بل الأَنُصَارَ إلى أن ع كه لحرن » قَقَانُوا: لاء إلا 
أن تَفِْعَ لإخوَاتَا ِن الُْهَاجِرِينَ ناء قَالّ: «إا لا مَاضيرُوا عَم كد ت 
نه سبْصِيبْكُمْ بغي ار . 

ڪن ان تشثوو ڪن الي تال : اسَتَكُونُ ر امور تنه فَاُوا: 

سول الله فما تمر رُنَا؟ قَالَ: وذو ال الَّذِي عَلَِكُمْ وَتَسأَلُونَ الله الَّذِي 
2 

# الفتن تجتاح المدينة: «إني لأَرَى مَوَاقِعَ الفِّن»: 

عن أُسَامَة و قَالَ: أذ شرف اليك على اطم ِن آطام اَي َالَ: 
ل رون ما أ ؟! إني لأرئ مواق ق اشن جلا ونم مواق ع الط . 


* ظهور الخوارج: «سَيكونُ بَعْدِي مِن امي قَوْمٌ يَعَرَؤُونَ الْقَرَآنَ» 


)۱( أيه اول 111110 يي د وس زب CF‏ 


تلن اغوي 

۳( أخرجه البخاري (۳۹۰۳) کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم 
)۱۸٤۳(‏ كتاب الإمارةء باب الْوَّاءِ َِعَةِ الُْلَمَاءِ الأول قَالأوّلٍ. 

(4) أخرجه البخاري (۱۸۷۸) كتاب الحجه » باب اطا الْمَدِيتَكَ ومسلم (۲۸۸۵) كتاب 
الفتن وأشراط الساعة؛ اب رول الْفِئَنِ كَمَوَاقِع م الْقَطر. 


من نبوءات الرسول ككل لفكت 


عَنْ أبي در قَالّ: ال رول الل كلة: «إِنَّ َي مِنْ مني - أَوْ سَبَكُونُ 
بغي من امي - قوم يقر قروو القرآء لا بجاو حَلاقيمَهُم بغز غود م لين 
كَمَا د رُح السّهُمْ مِنَ الرّمِيد م لايَعُودُونَ في هُمْ سر الْكَلْق وَالْحَلِيمَة». 

* اختلاف كثير: «فَإِنّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اختلافا 
ڪا 

عن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَمْرِو السلّوي» وَحُجْرِ بن حجر قالا: تيتا الِْرْيّاضَ 
ابْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِسّنْ برل فی وا ع ی 1 ges‏ 

آآ ا حدما ايڪ عه © [التوية: 5 فُسَلّمْنَاء وَقُلْنَا :تياك زَائِينَ وَحَائدِينَ 
وَمَُتِسِينَ» فَقَالَ الْعرْبَا: صلی با رَسُولُ الله لله اة دَاتَ يوم د م قبل عَلَيْنا 
روخ تزجظة ةة ترقت بنا لوك وَوَجكث ينها لتو کال ايل : :يَأ 
ايد و ی اللي ا 

و وَالسّمْع وَالطَاعَقَ وَإِنْ عَبْدًا حَبشيًاء إن مَنْ يَش مِنَكُمْ بَعْدِي فسير 
اخ كيرا تلم بلي وش الت الاين تمكو بها 
وَعَضُوا عَلََْا بالتََاجِذِء واكم وَمُحْدَنَاتِ الأُمُورِ قن كل مُحدَكَةٍ ِذْعَةٌ وکل 
بغ ع ا . 


* بعد مائة سنة: «وَأَقسيمْ بالله ما عَلَى الأَرْضٍ مِنْ تفس 
مَنْمَوسَةٍ كأتي ليها اة سكف : 

عن تابر بُ عبد الل قال : سيعت التي ل يَقُولُ قبل أن يَمُوتَ بشَهْر: 
«تشأُوني عن السَّاعَةِ؟ وَإِنّمَاعِلُّْهَا عند انى اقيم بالل ما على الأزض مِنْ 


0( أخرجه مسلم (/71 ٠١ ٠‏ كتاب الزكاة» باب الخوار- شر الخلق والخليقة. 

قف أخرجه أبو دارد (۰۷ ٠١‏ كتاب السنة بَابٌ في لَروم الس والترمذي (1777؟) كتاب 
أبواب العلم» ياب ما جاء في الأخد بالسئة واجتناب البدع» وابن ماجة )٤۲(‏ كتاب 
الإيمان باب اتباع سب الحلا الوَاشِدِينَ المؤدرين: 


۰ حديث النبي كَل عن نفسه في الكتب الستة 
تفس مَنْفُوسَةٍ تأتي عَلَبْهَا اة سه . 

# الاغترار بفتنة الدنيا: «إني ما آخاف عله ن يُكْدي: ما 
لے د وه يه 2 ادو بن کے 2 چ 
يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزيتَتها» : 

-عن ابي سَعِدٍ الخُذْرِيٌّ ی لان يُحَدَّتْ : أن التي َك جَلّسٌ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى 


و کو 


المثْبّر وَجَلَسْنَا حَوْلَكُ قال «إني مما أَحَافُ عَليكُمْ ِن بغڍي ما بْتَحْعَلَيكُمْ 
من رَهْرَةِالدنَْاوَيهَا فقَالَ رَجُلٌّ: يا رَسُولَ الل أو يأتي الْخَيْرُ بالشَّرٌ؟ َسَكَتَ 
الي يل فقيل له ا كَأَنّك؟ نكلم الي بك ولا يُكَلّمُكَ؟ رتا أنه يول 
عَلَيْه؟ قَالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ عن الرّحَضَاءَء فَقَالَ: «آَيْنَ السَّائِلُ ؟» وَكََنَهُ حَيِدَةٌ فَقَالَ: 
نه لأيتي ب اكير بالشّرٌ إن ما ينوت الي َل أذ ثم إلا اله الحَضْرَاء 
أَكلثْ كلّث عَنَّى إِذَا امْتَدتْ عيب اسْتَقْبَآثْ عَيْنَ عَيْنَ الشّمْسِء > نَتَلَطَتْ وَيَالَثْ 
َرَت وإ هذا الال > حَصِرَةٌ حُلَوَقٌ َي صاب الملم ما أن ينا 
الينكين اليم واب تبي - او كَمَا تال ال يل - وَإِنَّهُ من يََخُدَه مير حَقّهه 
كَالدِي يَأكُلُ وَلا بذ َشْبَعٌ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يوم القيامة» ی 


دت عروة ا بن الي عن | لمِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةه آنه أَخبرَهُ أن عَمْرَو بْنَ 


عَرْفٍ الأَنصَارِيٌ وَهُوَ حَلِيف لني عار ن لوي وَكَانَ سهد بَدْرّاء أخبرة: أن 
رَسُولَ الله کل َه تق A E Û‏ إلى البَحْرَيْنٍ يَأتي بِجِرْيتِهَاء وَكَانَ 
شرل الى لد هْوَّ صَالَّحَ هل البَخْرَيْن» و4 e‏ 


3 


قلسل 000 كب لال اب قد و يوسو ول ره 
فس مَنْفُوسَة اليم وأبو داود )٤۳٤۸(‏ كتاب الملاحم» باب قيام الساعة» والترمذي 
)١١5١(‏ كتاب أبواب الفتن. 

2( أخرجه البخاري )١1519(‏ كتاب الزكاة» باب الصدقة قة على اليتامئ» ومسلم )٠٠١۲(‏ 
كتاب الزكاة» باب توي ما يَخرُجُ من ذَهْرَةٍ اديه والنسائي في المجتبئ 61081 
كتاب الزكاة» الصَّدَقَةٌ على اليتيم. 


من نبوءات الرسول كَل 
ققدم أب عبد َالِ التخرَنن 3 قَسَِحَتِ َسَمِعَتٍ الأنصَارٌ دوم بي عي فَوَاقَتْ 
صلا البح ع اھ ا شاد بو ایر الست كتاقوا ل 
سم وَسُولٌ ال ب جين وَآهُمْه وََالَ َك ا 
جَاءَ بشَيْءِ؟1, َانُوا: أجل يا رَسُولَ الل قَالَ: مرا واوا ما يَشركُْ» 
َوَاللّه لا المَثْرَ احم ی عَلَبِكُمْ وَلَكِنْ أَحَنَئ عَلَيِكُمْ أن سط عَلَيِكُمُ الدْيَا كما 
طت عل من کان نای قشو کا کما تتاو کا وَتهْلكَكُمْ كما کته . 

#0  # 2 

أقبل مسيلمة على النبي يل في وفد كبير من قومهء يسأله أن يجعل له 
الأمر من بعده حتئ يتبعه» فلقيه النبي يك وفي يده قطعة من جريد» فقال له: 
الو سألتني هذه القطعة ‏ أي: قطعة الجريد ‏ ما أعطينكها» والعبارة كناية عن 
رفض طلب مسيلمة رفضًا قاطعًاء ثم قال َك لمسيلمة: «ولئن أدبرت ليعقرنك 


ل وده > 2 2 


«أَظكُمْ كذ سَوِمْتُم أن نا عد كذ 


الله». 
وقوله: «ليعقرنك» أي: (ليهلكنك» قيل: أصله من عَقْر النخل» وهو أن 
يُقطع رؤوسها فتيبس)!". 


وقيل: (أصله من عَفْر الإبل: ضرب قوائمها بالسيف وجرحها)””". قال 
لله : دوه َمَفَرُوهَا © [الشمس: 14]. 

وحذره له من المعصية» والتفلت من الطاعة» وأخبره أن عاقبته إن فعل 
ذلك القتل» وأنه قد رأئ فيه رؤيا لا يظنها تخطئه. 


وكان رسول الله يكل قد رأئ في منامه سوارين من ذهب» فتعجب من 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٠١۸(‏ كتاب الجزية والموادعةء باب الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب. 

(0) فتح الباري (159/1). 

.)٠١۲ /۱١( عمدة القاري‎ )9( 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
أمرهماء وانشغل بشأنهما فأوحي إليه في المنام أن ينفخهماء فنفخهما فطاراء 
فأوّل ذلك كذابين يخرجان من بعده» وهما الأسود العنسي» ومسيلمة الكذاب. 

أا الأسود العنسى» فهو (الأسود الصنعانى الذي ادعئ النبوة» وقيل: 
اسه كلا بقعم اليح المهحلة ومكرن الياء الموسدة ‏ اين عب ركان 
يقال له: ذو الخمار؛ لآنه زعم أن الذي يأتيه ذو الخمارء قتله فيروز الصحابي 
الديلي بصنعاء» دخل عليه فحطم عنقه» وهذا كان في حياة رسول الله بء في 
مرضه الذي توفي فيه على الأصح والمشهور» وبشر رسول الله ية الصحابة 
بذلك» ثم بعده حمل رأسّه إليه» وقيل: كان ذلك في زمن الصديق رضي الله 
تعالن عنه)'. 

وأمّا مسيلمة» فقد استفحل أمره بعد وفاة النبى كَل (وأطبق عليه أهل 
اليمامة» وانضاف إليه بشر كثير من أهل الردة؛ یسل إليهم أبو بكر الصديق 
يهنا كتبًا كثيرة يعظهم ويحذرهم» إلى أن بعث إليهم كتابًا مع حبيب بن عبد 
الله الأنصاري» فقتله مسيلمة» فعند ذلك عزم أبو بكر على قتالهم 
والمسلمون» فأمّر أبو بكر خالد بن الوليد» وتجهز الناسء» فصاروا إلى 
اليمامة» فاجتمع لمسيلمة جيش عظيم» وخرج إلى المسلمين» فالتقواء وكانت 
بينهم حروب عظيمة شديدة» واستشهد فيها من قرّاء القرآن خلق كثير» حت 
خاف أبو بكر وعمر أن يذهب من القرآن شيء لكثرة من استشهد من القَرّاء 
ثم إن الله تعالى ثبّت المسلمين» وقتل مسيلمة على يدي وحشي قاتل حمزة» 
ورماه بالحربة التي قتل بها حمزة» ثم وقف عليه رجل من الأنصار» وهو عبد 
لله بن زيد بن عاصم فاحتز رأسه. وهزم الله جیشه» وأهلكهم)”". 

وهكذا طار السواران اللذان رآهما رسول الله اه في منامه؛ وتبددت 
)١(‏ عمدة القاري .)٠١١/١١(‏ 
(۲) طرح التغريب في شرح التقريب .)۲٠۹/۸(‏ 


من نبوءات الرسول لا : aer)‏ 


أحلام الكاذبين. 


وبينما كان رسول الله يكل ناما ذات يوم في بيت أم حرام بنت ملحان”"2 
زوج عبادة بن الصامت» رأئ رؤيا فاستيقظ وهو يضحك» فسألته: وما 
يضحكك يا رسول الله؟ فأخبرها أنه ری ناسًا من أمته يغزون في سبيل الله 
يركبون ثبج البحرء ملوكا على الأسرة. 

والثبج: الظّهرء أو أعلئ متن الشيء» وقوله: «ملوكًا على الأيسرّة» تشبيه 
شبه فيه رسول الله َة المجاهدين بالملوك على العروش» أو أنه أراد أنهم 
سيكونون في الجنة ملوكا على أسرتهم» وفيه إشارة إلى عظيم ثوابهم 
وجزيل أجرهم في الدنيا والآخرة. 

فقالت: يا رسول الله؛ ادع الله أن يجعلني منهم» فدعا لهاء ثم نام مرة 
أخرئ؛ فرأئ ذات الرؤياء فاستيقظ يضحكء فسألته عن ضحكه» فقال لها 
كما قال في المرة الأولى» فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» 
فقال: «أنت من الأولين». 

فلما كان زمن عثمان غزت مع زوجها في أول غزوة كانت إلى الروم في 
البحر مع معاوية ابن أبي سفيان» وفيها نزل قبرص ففتحهاء (ولما أرادوا 
الخروج منها قُدّمت لأم حرام بغلة لتركبهاء فسقطت عنهاء فماتت هناك 
فقبرها هنالك يعظمونه ويستسقون به» ويقولون: قبر المرأة الصالحة). 

لقد أخبر النبي أصحابه بأن هذا الدين سوف ينتشر في بقاع الأرض» وأن 
المسلمين سوف يُنصرون على أعدائهم» وسوف يصيبون مغانم كثيرة» 
وسوف تقتح عليهم البلاد» وتتحقق لهم الغلبةء ودعا من أدرك ذلك منهم 
)١(‏ آم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام خالة أنس» صحابية مشهورة» ماتت في 


خلافة عثمان. تقريب التهذيب /١(‏ 7808). 
0( عمدة القاري /١5(‏ ۸۷). 


حديث النبي َا عن نفسه في الكتب الستة 


إلى أن يتقي الله» ويأمر بالمعروف» وينهئ عن المنكر» ثم قال: اومن كذب 
علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»» أي: من نقل عني كذبّاء وقوّلني ما لم 
أقله فقد استحق أن يكون من ساكني النار. 

ورو سفينة مول رسول الله كَل أن رسول الله َة قال: «الخلافة في 
أمتي ثلاثون سنةء ثم ملك بعد ذلك» وقد تحقق ذلك فقد كانت (مدة خلافة 
أبي بكر سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام» ومدة عمر عشر سنين وستة أشهر 
وثمانية أيام» ومدة عثمان إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرًا وتسعة أيام» 
ومدة خلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر وسبعة أيام). 

ومجمل ذلك تقريبًا ثلاثون سنة» وقد عَتََ رسول الله بالخلافة: الخلافة 
الراشدة التي على منهاج النبوة» أي الخلافة الكاملة التي طَبَّقثُ فيها سنة 
النبى ية كما أمرء ونُفّد هديه فيها كما فعل» أما ما تلا ذلك من خلافة بني 
أنيق وبني العباس» وغيرهم» فقد تغيرت فيها أمورء وابتدعت فيها بدع» 
وانتهكت فيها سنن. لكنها ظلت في المطلق خلافة تحكم باسم الإسلام» 
وتعمل على نشره» وتطبق معظم أحكامه. 

كان النبي ية يحب الأنصار ويعتبرهم أهله وبطانته وخاصته» ولذا قال: 
«أوصبكم بالأنصار. فإنهم رشي وعيبتي؛ وقد قضوا الذي عليهم؛ وبقي الذي 
لهم» فاقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم)”". 

وخشي النبي كَل أن يتعرض الأنصار من بعده للظلم والإبعادء والأثرة 
والاضطهاد. فأراد أن يُقطع لهم أرض البحرين» خالصة لهم من دون الناس» 
لا ينازعهم فيها أحد. 

غير أن الأنصارء أهل الإيثارء قالوا: لاء إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين 
)١(‏ تحفة الأحوذي (7/ 7910). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۷۹۹)» ومسلم :)7١01١(‏ وغيرهم. 


من نبوءات الرسول کا e‏ | 
ص 


مثلها. 
فأنبأهم رسول الله ية أنهم سيلقون من بعده أثرة شديدة؛ ودعاهم إلى 
الصبر حتئ يلقَوْه على الحوض. 


وأخبر رسول الله ية أنه ستكون من بعده أثرة وأمور منكرة» فسأله أصحابه 
عن السبيل إلى النجاة من هذه الفتن» فأوصاهم بأن يؤدوا ما عليهم من 
واجبات» وأن يسألوا الله ما لهم من حقوق. 

وحذر النبي أصحابه من أن الفتن سوف تعم المدينة من بعده» وتتخلل 
بيوتهاء كما يتخللها المطر» بل إن الله جر كشف له ذلك ومثله له عيانًاء 
فرآه أمام ناظريه» حين أشرف على أحد حصون المدينة القديمة فرأئ بيوتها 
تعج بالفتن» فقال لأصحابه كالمنذر: «هل ترون ما أرى إني لأرئ مواقع 
الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر». 

والفتن جمع فتنة» (والفتنة لها وجوه في اللغة منها العذاب» ومنها 
الإحراق» ومنها الحروب التي تقع بين الناسء ومنها الابتلاء والامتحان وغير 
ذلك). 

وشبه رسول الله َو مواقع الفتن بمواقع القطر (في الكثرة والعموم» أي: 
أنها كثيرة وتعم الناس» لا تختص بها طائفة» وهذا إشارة إلى الحروب 
الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة» ومقتل عثمان ومقتل الحسين 
اء وغير ذلك)7" , 

(وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان يهن كان بهاء ثم انتشرت 
الفتن في البلاد بعد ذلك. فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان» 
والفتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين» وكل قتال وقع في ذلك 


.)17 /11/( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)8/16( شرح النووي‎ ۳ 


[<هة) حديث النبي َا عن نفسه في الكتب الستة 


العصر إنما تولد عن شيء من ذلك» أو عن شيء تولد عنه)”"". 


والغاية من الحديث هو التشديد في التكير علئ هذه الفتن والوالغين 
فيهاء ودعوة الأصحاب إلى تجنبهاء والاعتصام بالله من شرها. 

وذكر رسول الله بهو الخوارج بصفاتهم في أكثر من حديث» وأكد أنهم 
من أمته» وأنهم سوف يخرجون من بعده» فيثيرون الفتن» ويستحلون المحارم؛ 
وهم قوم - كما وصفهم ‏ يقرؤون القرآنء ويزعمون أنهم علئ نهجه وهدیه» 
وهم لا يعرفون منه سوئ حروفه وأصواته التي تتردد بها مجاري أنفاسهم» 
قال يَكْةٌ: «قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقیمهم» يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرميّة» 

وقوله: «لا يجاوز حلاقيمهم) كناية عن عدم التدبر في قراءة القران» وعدم 
تطبيق أحكامه» أو العمل بما جاء فيه» والاكتفاء بقراءة حروفه وكلماته. 

وتشبيهه َة خروجهم من الدين» بمروق السهم من الرمية» وهي الطريدة 
التي يرميها الرامي ‏ إشارة إلى سرعة مروقهم من الدين» وعدم الرجوع إليه 
تارة أخرئ. 

(وقال الأخفش: شبهه برمية الرامي الشديد الساعد إذا رمئ» فأنفذ سهمه 
في جنب الرمية» فخرج السهم من الجانب الآخر من شدة رميه» وسرعة 
خروج سهمه)”". 

فهم يزيغون من الدين زيغَّاء ويمرقون منه مروقّاء فلا يرجعون إليه أبدّا 
هم شر الخلق والخليقة؛ (لأنهم جمعوا بين الكفر والمراءاة» فاستبطنوا 
الكفر؛ وزعموا أنهم أعرف الناس في الإيمان» وأشد تمسكًا بالقرآن» فضلوا 
وال 


() فتح الباري (۱۳/۱۳). 
() التمهيد (۳۲۹/۲۳). )۳( مرقاة المفاتيح (9/ .)1١١‏ 


من نبوءات الرسول ييا 

تلك هي صفات الخوارج الذين ظهروا زمن علي يرن ينها رسول الله 
َة قبل ظهورهم بسنين» وتحققها أهل زمانهم» وأهل الأزمان التي تلتهم. 

وعظ الرسول با أصحابه يومًا موعظة بليغة ذرفت لها عيونهم» ووجلت 
منها قلوبهم» فطلبوا منه أن يعهد إليهم» فأوصاهم بتقوئ الله والسمع 
والطاعة» وإن وُلّي عليهم عبد حبشي» وحذرهم من اختلاف كثير سوف يقع 
من بعده» وبين لهم أن لا نجاة من هذا الاختلاف إلا بالتمسك بسنته وسنة 
من سوف يتبعه من الخلفاء الراشدين» وتجنب المحدّث من الأمور» فكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

(والمراد بالبدعة: ما أحُدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» وأما 
ما كان له أصل من الشرع يدل عليه» فليس ببدعة شرعًاء وإن كان بدعة لغة» 
فقوله يلةِ: «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم؛ لا يخرج عنه شيء» وهو 
أصل عظيم من أصول الدين)'. 

وقال يل «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذ» 

وقوله كله: «عضوا عليها بالنواجذ»؛ النواجذ: (جمع ناجذة بالذال 
المعجمة» قيل: هو الضرس الأخير» وقيل: هو مرادف السن» وهو كناية عن 
شدة ملازمة التق ر السك به" 

سأل الصحابة رسول الله كيو عن الساعة؛ فأخبرهم أنه لا علم له بهاء 
وإنما علمها عند الله» لكنه أقسم أنه لن تبقئ على الأرض نفس مولودة فوق 
مائة سنة. وقد أشكل هذا على كثيرين» فقال من لا يعلم: (قد عاش خلق 
أكثر من هذا قبل الرسول ية وبعده» فما وجه هذا؟ فالجواب: أنه َة عني 


)١(‏ عون المعبود (؟778/15). 
(؟) عون المعبود (7١/80؟).‏ 


زكمت) حديث النبي ية عن نفسه في الكتب الستة 


بذلك الموجودين حينئذ من يوم قوله هذاء وهذا قاله قبل أن يموت بشهر 
كما روي في الحديث» فما بلغ أحد ممن كان موجودًا من يومئذ مائة 
سنة) ٠"‏ وتؤكد ذلك المعنئ رواية مسلم وغيره: ١ما‏ من نفس منفوسة اليوم» 
تأتى عليها مائة سنة» وهى حَيّة يومئذ»". 

لم يخش الرسول به على أصحابه شيئًا مثلما خشي عليهم من فتنة 
الدنياء جلس يومًا بين أصحابه يعظهم فقال لهم: «إني مما أخاف عليكم من 
بعدي» ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها» أي: إذا اكتسبوه من غير وجهه؛ 
وضيعوه في غير حقه» فسأله رجل: يا رسول الله» أو يأتي الخير بالشرء فسكت 
النبي» فلام القوم السائل» ثم بدا لهم أن الوحي يرل علئ النبي» فلما سري 
عنه مسح العرق» وأقبل على أصحابه فسأل عن السائل» فعلموا أنه لم ينكر 
عليه مسألته» فقال له: «إنه لا يأتى الخير بالشر» أي: (أن ما قضئ الله أن يكون 
خيرًا يكون خيرّاء وما قضاه أن يكون شرًا يكون شرّاء وأن الذي خفت 
عليكم: تضيبعكم نعم الله وصرفكم إياها في غير ما أمر الله ولا يتعلق ذلك 
بنفس النعمة» ولا ينسب إليها)" . 

فالخير لا يأتي بالشر» لكن قد يكون الخير سببًا في الشر. 

وضرب الرسول َة لذلك مثلين: 

الأول: ببعض الدواب تأكل من عشب الربيع فتستطيبه» فتستكثر مله 
وتفرط» فيقتلهاء أو يكاد يقتلها. 

والثاني: ببعض الدواب تأكل الطري الغض من النبات حتى إذا أحست 
بالشبع اكتفت» واستقبلت الشمس تستمرئ ما أكلت» ثم عادت لتأكل. 
)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين (9/ .)۷١‏ 


(۲) أخرجه مسلم »)۳٥۳۸(‏ وأحمد (۳/ ۳۰۵)» وغيرهما. 
(۳) عمدة القاري (9/ .)4١‏ 


من نبوءات الرسول مَل 

فالمثل الأول ضربه (للمُفرط في جمع الدنياء ومنْعها حقَّهاه وضرب 
الآخر للمقتصد في أخذها والانتفاع بها”"". 

قال كلِّ: «وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء؛ أكلت حت 
إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس» فثلطت وبالت» ورتعت» 

وفي الكلام استعارة تمثيلية شبه فيها النبي بلا المُفْرط في متاع الدنياء مع 
منع حق الله فيهاء بالدابّة التي أقبلت على العشب الربيعي» فاستطابته 
واستكثرت» حتئ قتلها أو كاد. وشبه المقتصد في متاع الدنياء بدابة تأكل 
العشب الأخضر الغص حتئ إذا أحست بالشبع توقفت» واستدارت للشمس 
تهضم ما أكلت» ثم ألقت رونًا رقيقًا وبالت» فاستراحت من الامتلاء» وذهب 
عنها الشبع» فعادت للمرعئ تأكل منه مرة أخرئ. 

وهذان المثلان اللذان تمثل بهما النبي ية مناسبان للبيئة العربية الرعوية 
التي نشأ فيها الصحابة» فكلمهم النبي بما يفهمونه ويشاهدونه كل يوم» 
فالصورة علئ بساطتها دقيقة» مليئة بالتفاصيل» شديدة الإيحاء» متناسقة 
الأطراف. 

وبعث رسول الله اة أبا عبيدة ليأتي بجزية البحرين» فقدم من هناك بمال 
كثير» وسمع الأنصار بقدومه» فأقبلوا بعد صلاة الصبح يتعرضون لني ب 
حين هم بالانصراف» فتبسم الرسول ية حين رأئ ذلك فقال: «أظنكم قد 
سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟» قالوا: أجل يا رسول الله فبشرهم 
بالخير» وأمّلهم بما يسرهم» وأقسم أنه لا يخشئ عليهم من بعده الفقر» وإنما 
يخشئ أن يوسّع عليهم في الدنيا كما وُسع علئ من كان قبلهم» فيميلون إليها 
ويرغبون فيهاء ويتنازعون عليها كما فعل الأولون» فتهلكهم كما أهلكتهم. 


)0غ( مرقاة المفاتيح (9/ 709). 


(وكذلك خشي عمر بن الخطاب فتنة المال» فروي عنه أنه لما أتي بأموال 
كسرئ بات هو وأكابر الصحابة عليه في المسجدء فلما أصبح وأصابته 
الشمس التمعت تلك التيجان فبكيل» فقال له عبد الرحمن بن عوف: ليس 
هذا حين بکاء» إنما هو حين شكرء فقال عمر: أقول: ما فتح الله هذا على قوم 
قط إلا سفكوا دماءهم؛ وقطعوا أرحامهم» وقال: اللهم منعت هذا رسولك 
إكرامًا منك له» وفتحته علي لتبتليني به» اللهم اعصمني من فتنته)”7". 

¥ # #00 
نبووات نتحققت بعد فرون الخيرية: 


# افتراق الأمة: «وَتَمْتَرقَ أمَّحِي على حَلاثِ وَسَبْعِينَ فِرقة»: 

عَنْ أبي نر قَالّ: قال رَسَولٌ الله يكل: «افتَرئّتٍ الهو على إخدَئ أو 
ين وَسَبِْينَ رة وَتَقَرََّتِ النصَارَى على إِخدّئ َو تين وَسَبْعِينَ فرك 
e tos 2 2 2‏ 
فرق امي على ثلاث وَسَبْعِينَ رة 


× قوم سوء يأتون بعد قرون الخيرية: 


١‏ شم يَجِيءَ قوم تسق شَهَادَة أَحَدِهِمْ يَمِينه: 


عَنْ عَبْدِ الله ت أن لني یف قَالَ : خر الاس قّرني» د 4 الْذِينَ ت 58 
َمالِّينَ ُونهم, ٿم يَحِيءٌ َو نق َبهَدة أحَدِسِمْ يويك وت یا" 


(۱) شرح ابن بطال /1١(‏ 191188). 

0( اک عه ابد داود )٤٥۹٩(‏ کتاب السنة باب زح الس والترمذي )١14٠(‏ كتاب 
أبواب الإيمان. باب تا جَاءَ في افِْرَاقٍ هَلِهِ الأة وابن ماجة (۳۹۹۱) كتاب الفتن» 
باب افيرَاقٍ الْأمَم. 

(۳) أخرجه البخاري (0901) كتاب المداقب» بَابُ نَصَائلٍ َضْحَابٍ الي تف ومسلم 
(15) كتاب الفضائل؛ بَابُ قضل الصّحَابَة نَم الْذِينَ يُونهم ئه الْذِينَ يرنه 


والترمذي (۳۸۵۹) كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل من رائ التبي يه وابن ماجة 
(5175) كتاب الأحكام بات كَرَاِية الشّهَادةِلِمَنْلَمْ يُستَشْهَدُ . 


۲ - «وَيَظهَرٌ يهم السّمَنُ»: 

عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ ينا لاء قَالَ: ال التي كلة: مات م 0 
يَأُونهم, ثم لين يَلُوتَهُمْ) -قَالَ عِمْرَانُ ا أَذْكَرَ ليك بعد لير 
ثَلنَة ‏ قَالَ التي ME‏ ن بَعْدَكُمْ قَوْمَا يَكُونُونَ وَلا يُؤَْمَئُونَ وَيَشْهَدُونَ 0 
متشْهَدُونَ» ويَنِْرُونَ وَل يفون وََظهَرُ فيهم اسمن . 

ما رتت قب 

عن ابن عَمَرٌ قال: حَطَبنَا ع عْمَرُ بالْجَابية فقال: ا أي الناس إني قمْتُ فيكم 
ام رسول الله کل فِِنَاء فقال: أوصبكُمْ أَضْحَابِي» د نم الَِينَ ُونهم» ثم 
الذِينَ يَلُونهم» َم يفشو بَفْضُو الْكَذِبُ حتى يَحْلِفَ الرَّجُلٌ ولا يُسْتَخْلَفٌ وَيَشْهَدَ 
الشَّامِدٌ ولا يُسْتشْهَدٌ ألا لا يَخْلْوَنَ وَجلَ بار رأة إلا كان تَالِتَهُمَا الشَّيْطَانُ ب عَلِكُْ 
بِالْجَمَاعَة عق ورام وَالُْرتَهَ فإن الشَّيْطَانَ مع الْوَاحِدء وهو من الإئنين اَعَد من 
راد مُسْبُوحَة الْجَنَد ة فليلزم الْجَمَاعَةَ من سَرَّنْهُ حَسَئَنَهُ وَسَاءَنَةُ سَيكَتُهُ فذلك 
الْمُؤْمِنُ» ليده 

؛ - «يُقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ»: 

عن عبد د اله ن مسْعُووء أن وَسُول الله لقال : ماين َب عن اذ “فى 
بلي ل گان لَهُ مِنْ ل أيه و ارون وَأَضْحَابٌ يَأَخُذُونَ ب بسني يدون أمْرِ 2 


إنها لف مِنْ بَعْدِهِمْ حُلُوف يقو بَدُونُونَ ما لا يَفعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ ا لا يُؤْمَرُون 


)١(‏ أخرجه البخاري (5101؟) كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جورء وأبو داود 
(1071) كتاب السئة؛ باب في فضل أصحاب الرسول بف والترمذي (۲۲۲۲) كتاب 
أبواب الفتن» باب ما جاء ف في القرن الثالث» والنسائي ف في المجتبیٰ (۳۸۰۹) كتاب الأيُمان 
والنذور» الوفاء بالنذر وابن ماجة (۹ O e‏ 

() أخرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ كتاب أبواب الفتن عن رسول الله يك باب ما جاء في لزوم 
الجماعة. 


حديث النبي بل عن نفسه في الكتب الستة 


قَمَنْ جَاهَدَهُمْ ب بيده فهو مُؤْمِنٌ؛ ومن بَاهدَهُمْ لازو مهو زوء وَمَنْ جَامَدَهُمْ 


بقلب فهو مُؤْمِنٌ» وَلَيْسَ وَرَاءَ َلك مِنَ الإيمَان حه حَرْوَلِ). 


35 اة إلى أَبْوَابِ جهنم : 


عن حُدَيْمَة ِن الان قال د لّ الله يله عن السكَّيْ 


وَكُنْتُ انلقع ا ڀُذرگنيء فَقَلْتُ: يا شرل الله إن کنا في 
اول ور اله بهذا اكير هَل ند هذا الحَر ِن كير؟ قَال: اليا ال 


EYE : ع فيو دكن فلت‎ : BEME 
اّ: وم هدو يقير قذبي, تغرف منم ترد قُلْث: هل بعد ذلك الحبْرٍ‎ 


8 شَرّ؟ قَالَ: «نَعم دُعَاةٌ إلى واب جهنم مَنْ أَجَابهم إا كَذَّقُوهُ فِيهًا» 
قُلْتُّ: يَا رَسُولَ الل اد :م من لاه يكلو يا 


وه 


3 


قُلْتُ: قَمَا تَأمْرني ِن أَدْرَكَيِي ذَلِكَ؟ كَاك: سَلرَمُ جَمَاعَة المُسْلِحِينَ وََِامَهُمْ 
قُلْتٌ: َم یکن هم مَاعَة اَم قَالَ: نيلك ل E‏ 


اض 5 شَجَرَة حََّ بذْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ ک عآن گی . 
* أُمراءُ تَشعَلهُم الدنيا عن الصّلاة: «إنها ستَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي 


ارا کف کشا أشياءٌ عَنِ الصلاة لوقتِها»: 


و رَسُولُ الله ول: كل: «إنها سَتَكُونُ عَلَيِكُمْ 
با رم یدن لصلاة لوقتا > حى لَب وها َصَلوا الصَّلاٌ 
وه تقل رع 8 شرل ال أضلي تت ؟؛ قَالَ: العم إن غت». وَقَالَ 
فيان نُ: إِنْ EE‏ -قَالَ :َعَم إن شفک . 


)1( أخرجه مسلم (00) كتاب الإيمانء اب بيان كَوْنٍ لهي عن الْمُذْكَرِ من الإيمَان. 

2( أخرجه البخاري )۳٠٠١(‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ومسلم )۱۸٤۷(‏ كتاب 
الإمارة» باب ملازمة جماعة المسلمین» وابن ماجة (۳۹۷۹) كتاب الفتن» باب العزلة. 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۳۳(‏ كتاب الصلاة» باب إذا أَخّرَ امام الصَّلَاةَ عن الْوَقْتِء وابن - 


من نبوءات الرسول كك م 
بص خب ب ص کے 


* فتنة النساء: «ما ركت بَعْدِي فة اضر على الرّجَال مِنَّ 
التساء »+ 


الرّجَالٍ م بى التما 0" 


اه 6 رمع أ عه 8 


ن رَسُولَ الله كو قَالَ: دين عد تي لي خب تل 
َكُونُونَ بَعْدِيء يو أَحَدُهُْ لوْرَآني هله وما . 
oe‏ يباب 'وَلبأيِينَ عَلّى أَحَدِكُمْ رمان لآنْ 


يران اح لَه ِن أن يَكُونَ 1 لَه مل أَْلِه وَمَالِه»9). 


# رفع الأماتة: «يّتَامُ الرّجُلُ الَوْمَة عب جب الأَمَانَة مِنْ قلَبهِ» 


عن حُذَيَْةَ كَالَ: حَدَئَنَارَسُولُ الله َل حَدِيئينِ» رأث أَحَدَهُمَا وأا ظز 
الأخر: حدكنًا: ا ار في خر قوب وجا نم عَلِمُوا مِنَ الفُرآنِء 
ودب عنيييييت يام الرَجَلٌ انمه بص الأمَانةُ 


0010 2 


من كليم يقل أرما مِْلَ ا تر الوَكْتِ٬‏ كُمَ ين م النومة فتقبض فيبقى أرما مِغْلَ 
المَحْلٍء كَجَمْرٍ رجه على رِجْلِكَ تفط تراه يرا و ليس ف َي ضح 
ال س ایور كَل ةح بوي الما فَقَالَ: إن في بني فلن رجا ينا 


0( أعريهلبخاري (0-44) کاب الكل تاب ا ابال سل (VE‏ 
كتاب الذكر والدعاء» اب أَكْيرُ أَهْل الْجََّ الْفقرَاهُ وَأكثَرُ أل الَارِ التّسَاءُ وَيبَانِ الف 
بالتساء» والترمذي (۲۷۸۰) كتاب الأدب. بَابُ ما جَاءَ في تحير فة سء واين 
ماجة (۳۹۹۸) كتاب الفتنء بَابُ فة النْسَاءِ. ا 

۳) أخرجه مسلم (7877) كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فيمن يود رؤية النبي يك بأهله 
وماله. (4) أخرجه البخاري )۳١۸۹(‏ كتاب المناقب» باب صفة النبي وَل 


ES‏ حديث النبي يل عن نفسه في الكتب الستة 
َيْقَالُ لِرجُلٍ :ما غق َا أظرَفةوَ ا أَجْلَدَه وما في فلو يقال حب حَرْدَلِ مِنْ 
ِيمَانِ «وَلَقَد ّى عَلَيّ رمان وها الي اكم باي نت لَيِنْ کان شنا ر علي 
اوشلا وَإِنْ کان تَصْرَانِيًا رده عَلَيّ سَاءِيه 58 الوم : قَمَا كُنْتٌ ابع إلا كنا 
فلاا . 

# تسمية الخمر بغير اسمها: «ليشَرينٌ تاس من امي لحمو 


ور 


يسمونها بعَيْر اسمِها» 


الطّكاى ا2 حي کر تلك شعي آه ع رَسُولٌ الل ل يَعُولُ : 
يرب تاس ِن مقي الْكَمْرَ يُسَُونها عبر اشوها»". 
مق و هك ر ق 
* استحلال الحرير: «ليُكوكنٌ ين اتی أقوام يستحلون الخرء 
وَالْحَرِين» 
عن َد الرّحْمَنِ بن غَنْم الأشْعَرِيٌ» قَالَ: حَدَّننِي ابو عَامرِ او أَبُو مالك 
ال م انر عا ايء کا صوع دشر ا كول" «لَيكُوئَنَ من امي 
م ریا فل ر يار كلا قَالَ: «يُمْسَح مِنْهُمْ آخَرُونَ رده 


ت زیر إلى يوم الْقِيَامَةِ) 60 
* فتن وزلازل وقتل: «عَدَايها 8 الدئيًا الفِكَنُ وَالزَّلازِل 


)00( أخرجه البخاري (14917) كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة؛ ومسلم )١47(‏ كتاب الإيمان؛ 
باپ رڈ فع الأمانةء وابن ماجة (۲۱۷۹) كتاب أبواب الفتنء بَابُ ما جاه في رَه الأمَائة 
زفق بود يعو يم باب في الدَّاذِي وابن ماجة )٤٠۲١(‏ كتاب 

الفتن» باب العقوبات. 
(۳) آخرجه أبو داود )٤۰۳۹(‏ كتاب اللباس» اب ما جاء في الْخَر. 


من نبوءات الرسول عار 8 


عَلَيْهَا عَذَابٌ في الآخرَة عَذّابها في ادنيا اَن وَالرَلازل وَالمَنْل». 

# إنكار الحديث النبوي: «وَإِنَّ ما حَرَّمَ رَسُولُ اله كما حَرّمَ الله»: 

عَنْ المِفدَام بن معي گرب قَالَ: تال رول الله ل: «آلا هل عَسَئ 
اللو فما وَجَذْنَا فيه حكالا اسْتَحْلَلَْاهُ. وَمَا وَجَذْنَا فيه حرام حَرَّمْنَاه وَإِنَّمَا حَرّمَ 
رول اللو كما حرَّمَ اش . 

# #2 

أخبر النبي أصحابه بأن اليهود افترقوا على إحدئ أو اثنتين وسبعين فرقة» 
والشك من الراوي» وأن النصارئ افترقت أيضًا على إحدى أو اثنتين وسبعين 
فرقة» وأن أمته سوف تفترق على ثلاث وسبعين فرقة» وفي رواية لابن ماجة 
عن عوف بن مالك زاد: «واحدة في الجنةء وثنتان وسبعون في النار»» قيل: يا 
رسول الله» من هم؟ قال: «الحماعة)". 

وليس المراد بالفرق المذمومة (المختلفين في فروع الفقه من أبواب 
الحلال والحرام» وإنما قَصَدَ بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد» 
وفي تقدير الخير والشرء وفي شروط النبوة والرسالة» وفي موالاة الصحابة» 
وما جرئ مجرئ هذه الأبواب؛ لأن المختلفين فيها قد كدَّر بعضهم بعضّاء 
بخلاف النوع الأول» فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف 
فيه فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف. 


(۲) أخرجه أبو داود (477) كتاب الفتن والملاحم؛ باب ما يرجئ في القتل. 

(؟) أخرجه الترمذي (5174) كتاب أبواب العلم باب ما هي عَنْهُ اَن يُقَالَ عِنْدَ حَدِيثِ 
الي يله وابن ماجة (17) كتاب في الإيمان وفضائل الصحاية والعلم؛ باب تَعْظيم 
حَدِيثِ رَسول الله يك وَالتَغْلِيظٍ عَلَى مَنْ عَارَضَهُ. 

() أخرجه ابن ماجة (۳۹۹۲). 


حديث النبي ييه عن نفسه في الكتب الستة 


وقد حدث في آخر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهني وأتباعه» 
ثم حدث الخلاف بعد ذلك شيئًا فشيئًا إلى أن تكاملت الفرق الضالة اثنتين 
وسبعين فرقة» والثالثة والسبعون هم أهل السنة والجماعة» وهي الفرقة 
الالح 

لقد قطع الرسول ية بأن قرنه خير القرون قاطبةء يتلوه في الخيرية قرنان: 
القرن الذي يلي قرنه بي ثم الذي يليه ثم يأتي بعد ذلك قوم (يُكثرون 
الأيمان علئ كل شيء حتئ تصير لهم عادة» فيحلف أحدهم حيث لا يراد 
منه اليمين» وقبل أن يُستحلف» يدل على ذلك قول النخعي: وكانوا ينهوننا 
ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد» يعني: أن نحلف بالشهادة بالله» 
وعلئ عهد الله كما قال تعالی: 8 ولا سلوا أله عر برک © [البقرة: 
Perey‏ 

وقيل: (المراد أنه يكثر کذبهم» ولا يوثق بشهادتهم» فيرؤٌجون شهادتهم 


تلف قا اد ع7 


وأشار النبي ية في الحديث الذي رواه عنه عمران بن حصين إلى بعض 
الخلائق والظواهر السيئة التي سوف تفشو في هؤلاء القوم بعد قرون الخيرية» 
فقال رسول الله يِه إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا 

5 ع 

يُستشهدون. وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمن». 

أولاً - الخيانة: 

وهي خيانة ظاهرة مستمرة مستقرة معروفة بين الناس؛ يدل على ذلك 
استخدام المضارع: «يخونون ولا يؤتمنون» أي: لا يئق الناس بهمء ولا 
)١(‏ تحفة الأحوذي (۷/ ۳۳۲). 


(؟) شرح ابن بطال (5/ .)١١411‏ 
(۳) حاشية السندي على سنن ابن ماجة (۲/ 314). 


من نبوءات الرسول يلل uv)‏ 
يعتمدون عليهم» ولا يرجون منهم خيرًا؛ لما أثر عنهم من خيانة. والطباق 
المتكرر بين طرفي كل جملة: «يخونون - لا يؤتمنوناء «يشهدون - لا 
يستشهدون!» «ينذرون - لا يفون» ‏ يؤكد على فداحة ما وصلت إليه أحوال 
القوم من ترد وسوء خلق. 

ثانيًا ‏ أداء الشهادة دون طلب: 

والمراد بذلك أنهم يسارعون إلئ أداء الشهادة دون أن يُكلّفُوا بذلك» 
قيل: لأن الشهادة قبل الاستشهاد فيها معنئ الجورء وقيل: (المراد شهادة 
الزور» وقيل: يحلفون كذبًا ولا يُستحلفون)7". 

ثالنًا ‏ عدم الوفاء بالنذر: 

أي أنهم يوجبون عل أنفسهم أشياء ولا ينفذونهاء (ولا يبالون بتركهاء 
بخلاف الأبرار على ما قال سبحانه في حقهم: يوون ادر وڪاو وما كان سره 
َا 4 [الإنسان: ۷]» وقد قال تعالئ: یاس ای ا ووا يالعقود * 
[المائدة: »]١‏ أي: الان والنذور والحهوف". 

رابعًا ‏ انتشار البطنة والسمنة: 

قال عَل: «ويظهر فيم السمن» وفي التعبير كناية عن الإغراق في الترف 
والملذات» والاتكباب على متاع الدنيا من أكل وشرب» وترك السعي 
والحركة حتئ تثقل الأجسام» وتفشو السمنة» (فهم يأكلون في الدنيا كما 
تأكل الأنعام» ولا يقتدون بمن كان قبلهم من السلف الذين كانت همتهم من 
الدنيا في أخذ القوت والبّلغة» وتوفير الشهوات إلى الآخرة)””". 
)١(‏ فيض القدير (۳/ .)٤۹۷‏ 


0( مرقاة المفاتيح (۱/ .)١١۳‏ 
(۳) شرح ابن بطال .)١195/5(‏ 


حديث النبي َيه عن نفسه في الكتب الستة 

وروئ عمر ب أن النبي بيا قام فيهم فأوصئ بأصحابه» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهمء ثم أخبر أنه سيأتي من بعد ذلك قوم يكثر فيهم 
الكذب حتئ يحلف الرجل دون أن بُستحلف» ويشهد دون أن يُستشهد. ثم 
حذر النبي يه من خلوة الرجل بامرأة لا تحل له» وأمر بلزوم الجماعة» قال 
ل «من أراد بُحبوحة الجنة فليلزم الجماعة»» ونهئ عن الفرقة» فمعها 
يتمكن الشيطان. 

وبُحبُوحة الجنة» بضم الباءين: وسطها وأخصبهاء وأحسنها وأوسعهاء 
وأعلئ درجاتها ومنازلهاء (والبُحبُوحة: وسط المحلة» وبحبوحة الدار: 
وسطهاء قال جرير: 

تومي نصيمٌ هم القومٌالذييَ هم 
ينفونٌ تغلب عن بُحْبُوحَةٍ الدًار) 

وقوله: «فليلزم الجماعة» أمر غرضّه الحثٌ والتحضيض. 

وصرح وَل بأن المؤمن الكامل هو الذي تسعده حسنته» وتسوؤه سيئته. 

على أن سعادة المرء بحسنته لا يجب أن تؤدي إلى العجب» (فيسر بما 
يرئ من طاعته» فيطمئن إلى آفعاله» فيكون قد انصرف عن الله إلى نفسه 
العاجزة الحقيرة الضعيفة الأمارة اللوامة فيهلك؛ ولذلك قال بعض العارفين: 
ذنبٌ يوصل العباد إلى الله تعالى خير من عبادةٍ تصرفه عنه» وخطيئة تفقره 
إلى الله خير من طاعة تغنيه عن الله)" . 

كذلك يجب أن لا يؤدي به حزنه من سيئته إلى القنوط من رحمة اللهء أو 
الإعراض عن التوبة والأوبة» فكلا الأمرين إذا جاوز حد الاعتدال كان مهلكة. 

إن من سنة الله في أنبيائه كما أخبر رسول الله اة أنه ما بعث نيا إلا جعل 


(0) 


.)٠١۳ /5( فيض القدير‎ 4 .)٤١۷/۳( لسان العرب‎ )١( 


من نبوءات الرسول لار 
له من أمته حواريين وأصحايًا يسيرون علئ هديه» ويتأسون بسنته» ثم يأتي 
عو بعد لوم ارق مكطلوزاء ناققوت يقر لوو ما ل لون و بقارن ا ا 
يۇمرون» وهؤلاء حقٌّ علئ كل مؤمن صحيح الإيمان أن يجاهدهم إن 
استطاع بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» ومن لم يأتٍ 
بواحدة من هذه الثلاثة فليس عنده من الإيمان ما يساوي حبة خردل. 


سأل حذيفة بن اليمان رسول الله يكِِ: فقال: يا رَسُولَ الله إِنّا كنا في 
جَاهِلِيّة وَس فَجَاءَنَا الله بهذا الحَيْر فَهَلُ بَعْدَ هَذَا الحَيْر مِنْ شَرّ؟ قَالَ: 


«َعَمْ»: قال: وَهَلْ بعد َلك الل ِن حَيْرٍ ؟ قال: «نعم» وفيه دَحَنٌ. 

والدَّحَنُ: الكدورة إلى السواد» (وأصل الدخن أن يكون في لون الدابة أو 
الثوب كدرة إلى سواد. 

قال المعطل الهذلي يصف سيمًا: 

لَب حسامٌ لا ليق ضَريةٌ 
في 93 تدروأ | احلسم 

قوله: دخرٌ» يعني: كدورة إلى السواد)”". 

قال الزمخشري: (استعير من دخن الدنيا النار والطبيخ» وهو دخن الخُلّق 
وفاسن)7 2 

وقال النووي: (المراد من الدخن أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض» ولا 
يزول خبثهاء ولا ترجع إلئ ما كانت عليه من الصفاء)”". 

ثم سأل حذيفة رسول الله ي: فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ 
(1) السابق .)16١/1(‏ 


(؟) أساس البلاغة (1/ 145). 
(۳) شرح النووي (۱۲/ ۲۳۷). 


حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 


قال يل «َعَمْ: دُعَاة إلى أَبْوَابٍ جَهَنّم مَنْ أَجَابهم إِليْهَا قَدَقُوهُ فيا“ (أي 
جماعة يدعون الناس إلى الضلالةء ويصدونهم عن الهدئ بأنواع من التلبيس» 
ومن الخير إلى الشرء ومن السنة إلى البدعة» ومن الزهد إلى الرغبة. جعل 
النبي دعوة الدعاة وإجابة المدعوين سببًا لإدخالهم إياهم في جهن 
ودخولهم فبهاء وجعل كل نوع من أنواع التلبيس بمنزلة باب من أبواب 
جهنم» «من أجابهم» أي: الدعاة «إليها» أي: إلى جهنم؛ يعني إلى الضلالة 
المؤدية إليهاء «قذفوه فيها» أي: رموه وصاروا سببًا لقذفه في جهنم)''". 

وقوله يَلّ:ادعاة على أبواب جهنم»: كناية عن فساد الدعوة» وكفر داعيهاء 
وفيها تنفير واضح من هؤلاء الدعاة إلى البدع والضلالات» كالخوارج 
والقرامطة وغيرهم. 

وطلب حذيفة من الرسول بيه أن يصف له هؤلاء الدعاة إلى أبواب 
جهنم» فقال له: «هم من جلدتنا» أي من العرب» «ويتكلمون بألسنتنا» أي 
بالعربية» أو بما يشبه أقوالنا من قول الله وقول رسوله ليلبسوا على الناس 
أمورهم» وليخلطوا الحق بالباطل. 

وحين سثل كَلِ: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ أمره بالتزام الجماعة 
واعتزال الفرق» قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرق 
حتئ يدركك الموت وأنت على ذلك» 

والجماعة التي أمر رسول الله كَل بلزومها هي: (السواد الأعظم» وقالوا: 
كل ما كان عليه السواد الأعظم من أهل الإسلام من أمر دينهم» فهو الحق 
الواجب» والفرض الثابت» الذي لا يجوز لأحد من المسلمين خلافه)'". 

وقوله: «ولو أن نعضٌ بأصل شجرة» كناية عن التمسك بالعزلة» واختار 


.)1١ /1١( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
)۳۳/۱۰( شرح ابن بطال‎ )۳ 


من تبوءات الرسول مل ۹۷۱ 
الشجر لأنه يكون خارج المدن في البوادي» وفيها تكون العزلة. 

وقيل: إن «لو» في العبارة للمبالغة» وأمثلتها في أحاديث رسول الله بلا 
كثيرة منها: «بلغوا عني ولو آي . 

«اذهب فالتمس ولو خاتمًا من حديد)»”". 

«السحور أكلة بركة» فلا تدعوه؛ ولو أَنْ يجرعَ أحدّكم جرعةٌ من ماء»". 

«لا تحقرن من المعروف شيئًاء ولو أن تعطي صلة الحبل» . 

قال أبو الحسن القاري في مرقاة المفاتيح: (وأنْ: مصدرية» وتَعضَ: 
منصوب في النسخ المصححة والأصول المعتمدة» وقيل: أن مخففة من 
المثقلة. قال التوربشتي كناثة: أي تمسّك بما يصبركء وتقوٌ به على اعتزالك» 
ولو نما لا يكاد يصح أن يكون متمسكًا. قال الطيبي كغالة: هذا شرط يُعقب 
به الكلام تتميمًا ومبالغة» أي: اعتزل الناس اعتزالا لا غاية بعده» ولو قنعت 
فيه بعص أصل الشجر افعل» فإنه خير لك)*. 

ومن الشر الذي أدرك الناس بعد قرون الخيرية ‏ كما تنبأ رسول الله علو _ 
أن توي أمرّهم أمراءٌ تشغلهم أمور الدنيا والحكم عن أداء الصلاة في أوقاتهاء 
فيظلون لاهين عنها حتئ يخرج وقتهاء ثم يصلونها بعد ذلك» أي أنهم لا 
يتركون الصلاة كلّية كما يفعل كثير من أمراء عصرنا الحاضرء وإنما يصلونها 
بعد خروج وقتهاء ولقد عد الرسول ية هذا التأخير عن الوقت شرًا. 

ووجّه من يدرك هؤلاء الصنف من الأمراء إلى أن يصلي الصلاة لوقتها 


)١(‏ أخرجه البخاري (27571): والترمذي (7179)) وغيرهما. 
() أخرجه البخاري (۵۱۲۱)» وأبو داود (۲۱۱۱)» وغيرهما. 
() أخرجه أحمد(۱۲/۳). 
) أخرجه أحمد(۳/ .)٤۸۲‏ 
)0( مرقاة المفاتيح .)١١/١١(‏ 


حديث النبي ل عن نفسه في الكتب الستة 


ولو منفردّاء ولا يؤخرّها كما يفعل هؤلاء الأمراء» فإن شاء أن يصلي معهم 
بعد ذلك ذات الصلاة مرة أخرئ فليصلّهاء زاد أحمد فى لفظ: «واجعلوا 
صلاتكم معهم تطوعًا»(". 1 

ومن أعظم الفتن التي ابتلي بها الناس: فتنة النساء قال الله كق: # ذُيّنَ 
كا عب اهوت يرك الصا وان اتیل نة يرت اذهب 
نكم نري الْمَمَابٍ 4 [العمران: 14]» فقدّم في الآية النساء على سائر الشهوات 
(لأن المحنة بهن أعظم المحن على قدر الفتنة بهن» وقد أخبر الله يي أن 
منهن أعداء؛ فقال: #إرك من رويك ووک رڪم عدو كم فاد ررش 4 
[التغاين: »]٠٤‏ ويروى أن الله وا لما خلق المرأة فرح الشيطان فرحًا شديداء 
وقال: هذه حبالتي التي لا تكاد يخطيني من نصبتها له). 

وصرّح الرسول إلا بأن فتنة النساء هي أشد فتنة تركها من بعده» فهي أبلغ 
ضررّاء وأعظم شرا من سواها من الفتن» (لأن الطباع كثيرًا تميل إليهن» وتقع 
في الحرام لأجلهن» وتسعى للقتال والعداوة بسببهن» وأقل ذلك أن ترعّبه 
فى الدنياء وأي فساد أضر من هذاء وحب الدنيا رأس كل خطيئة» وإنما قال: 
ابعدي»؛ لأن كونهن فتنة أضر ظهر بعلذه) © . 

وتنبأ النبي ية بأن من أشد الناس حبًا له قومًا سوف يأتون من بعده» 
يتمنون رؤية النبي يِه ولو ضحوا في مقابل ذلك بأهليهم وأموالهم. 

وهؤلاء هم الذين وصفهم رسول الله يل بأنهم إخوانه في حديث مسلم 
وغيره الذي رواه أبو هريرة» أن رسول الله بي أت المقبرة» فقال: «السلام 
(۱) أخرجه أحمد(١/714/6(:)5086).‏ 


(۲) عمدة القاري (۲۰/ .)۸٩‏ 
(۳) مرقاة المفاتيح (5/ .)۲٤١‏ 


من تبوءات الرسول كَل vr)‏ 


عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أنا قد رأينا إخواننا»» 
قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم 
يأتوا بعدا» فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعدك من أمتك يا رسول الله؟ فقال: 
«أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم» ألا يعرف 
خبله؟2 قالوا: بلئ يا رسول الله قال: «فإنهم يأتون غرًا محجلين من الوضوء 
وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضالء 
أناديهم : ألا هلم؛ فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك فأقول: سحقًا سحمًا»”"". 

وفي حديث البخاري الذي رواه أبو هريرة أيضًا أخبر النبي ية أصحابه 
أنه سوف يأتي زمان ‏ بعد وفاته ‏ تكون فيه رؤية النبي عند أحدهم ية أحبّ 
إليه من أهله وماله. 

روت السيدة عائشة أن رجلا جاء إلى النبي يلد فقال: يا رسول الله 
واللّه إنك لأحب إِلِيَ من نفسي» وإنك لأحب إليّ من أهلي ومالي» وأحب 
إليّ من ولديء وإني لأكون في البيت فأذكرك؛ فما أصبر حتئ آتيك فأنظر 
إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع 
النبيين» وأني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي شيئًا 
حتئ نزل جبريل غاا بهذه الآبة: # ومن بطع آله ولسو دَأوْكيِكَ مع ادبن 
آم أنه ہم ين لَص ديقب لدا وسین € س:»". 

وتحدث النبي بي عن الأمانة» فذكر أن الله أنزلها في أصل قلوب الناس 
حين خلقهم» فلما تمكنت من قلوبهم قاموا بأداء التكاليف» وعلموا من 
القرآن والسنة. 


والمراد بالأمانة التكليف الذي كلف الله تعالئ به عباده في قوله تعالئ: 


() أخرجه مسلم »)۲٤۹(‏ والنسائي في الصغرئ »)١19١(‏ وغيرهما. 
00 أخرجه الطبراني في الأوسط »)٤۷۷( )٠١۴ /١(‏ والصغير /١(‏ 37) (07). 


هته حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


صم عن ف 4 


ل عرضتا الأماتة عل الوب وَالْارضٍِ والْجبَال ...4 [الأحزاب: ۷۲]» وقيل: (هي 
الفرائض التي افترضها الله تعالئئ على العباد» وقال الحسن: هو الدين» والدين 
كله أمانة» وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به» وما هوا عنه» وقال مقاتل: 
الأمانة: الطاعة). 

والأمانة أيضًا هي: الوفاء وسكون القلبء والأمانة ضد الخيانة. 

ثم أخبر النبي أصحابه بأن الأمانة كما أنزلت سوف تنزع» وأنها لن تنزع 
دفعه واحدة» وإنما ينام الرجل النومة» فتقبض الأمانة من قلبه قبضًا حت 
تترك أثرًا يسيرًا مثل أثر الجرح» ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه 
قبضًا فتخلف أثرًا كأثر الجمر. 

قال رسول الله يكلِ: «ينام الرجل النومة» فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها 
مثل أثر الوكت» ثم ينام الرجل النومة فتقبض» فيبقئ أثرها مثل المجل» كجمر 
دحرجته علئ رجلك قَتَفِطٌ فتراه منتبرًا ولیس فيه شيء». 

وقد صرّر الرسول ذل أثر قبض الأمانة من قلوب الرجال من خلال 

الأول: أن يصير أثرها مثل أثر الوكت» والوكت: هو الأثر اليسير للجرح 
المندمل. وفي ذلك إشارة إلى غفلة الناس» حيث تنزع منهم الأمانة دون أن 
يشعروا بهاء ولا يبقئ منها إلا الشيء الضئيل. 

والثاني: يؤكد الأول» ولكنه أكثر تفصيلا. 

يصور فيه رسول الله با أثر قبض الأمانة بأثر المَجْلء (وهو الماء يجتمع 
من النفطةء تمتلئ ماء من عمل أو حرق)""» كفعل رجل دحرج على رجله 


.)158/5( شرح النووي‎ )١( 
,)۱۲/۱۱( لسان العرب‎ )9( 


من نبوءات الرسول علا Vo‏ 


جمرة» فتورّم موضع الجمرة من رجله فهو يبدو منتفخاء وليس فيه شيء إلا 
الماء. 

وفيه إشارة إلى زوال الأمانة» وانمحاء آثارهاء فلا يبق منها فى الرجال 
إلا آثار خادعة مضللةء فيخيل إليك أن الرجل کرات ليس في قليد تال 
ذرة منها. 

وحين تقبض الأمانة» ولا يبقئ لها في القلوب محل - يتبايع الناس» فلا 
يؤدي أحدهم الأمانة لصاحبه» ويندر الأمناء حت يقال: إن في بني فلان 
رجلا أميتاء ويُمدح الرجل برجاحة عقله» وظرف منطقه» وقوة تحمله» وما 
في قلبه ما يساوي مثقال حبة خردل من إيمان. 

ثم ذكر النبي با أنه ظل زمانًا لا يبالي أي الناس يبيع منه ويشتريء إذ كان 
في الناس وفاءٌ بالعهود» فإن المبايع إن يكن مسلمّاء يمنعه دينه وأمانته من 
الخيانةء وإن يكن غير مسلم يرده واليه عن الخيانة» أما اليوم - وقد فسدت 
القلوب ‏ فما بقيت له ية ثقة بمن يبايع» فهو لا يبايع إلا فلانًا وفلاناء وحدد 
النبي بي أفرادًا بأعينهم يعرفهم ويثق بهم. 

وأخبر النبي ية أصحابه فيما أخبر أنه سوف يأتي زمان يشرب الناس فيه 
الخمر» يتسترون في شربها بتسميتها بغير اسمهاء (أي يتوصّلون إلى شربها 
بأسماء الأنبذة السا كماء العسل» وماء الذرة ونحو ذلك» ويزعمون أنه 
غير محرم؛ لأنه ليس من العنب والتمر» وهم فيه كاذبون؛ لأن كل مسكر 
حرام). 

والعبرة كما هو معلوم ليست بالمسمئء وإنما بالإسكار» فما أسكر كثيره 
تقليله حرام» سواء أكان ماء عسل وماء ذرة كما تستر الأقدمون» أم كان 
شروبات روحية وبيرة وحشيشًا كما يتستر المحدثون. 


ادد 
() عون المعبود(١٠/ .)١١١‏ 


حديث النبي بي عن نفسه في الكتب الستة 


قال رسول الله يَكِِ: اليشربن ناس من أمني الخمر يسمونها بغير اسمها». 

وقوله: «يسمونها بغير اسمها» كناية عن التحايل على تعاطي الحرام. 

(وقد ثبت عنه به أنه قال: ١لا‏ ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم 
الله بأدنئ الحيل»)7" . 

ونهئ النبي بي عن لبس الحرير للرجال في الحديث الذي رواه علي 
هة أن النبي ية أخذ ذهبًا بيمينه» وحريرًا بشماله» فقال: «هذا حرام عل 
کور اس۲ 

وتنأ كَل بن أناسًا من أمته يكونون من بعده سوف يستحلون الخز والحرير» 
والخز نوع من أنواع الحريرء قيل: (ثياب سداها من حرير ولحمتها من 
غيره» وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه) . 

وحذر النبي ية من أن هؤلاء يمسخ منهم قردة وخنازير» فيظلون كذلك 
إلى يوم القيامة. 

ويحتمل أن يكون المسخ على حقيقته (كما وقع في الأمم الماضية» 
ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم) . 

ورغم كل هذه الفتن بشَّر النبي بيا أمته فقال: «أمتي هذه أمة مرحومة» 
ليس عليها عذاب في الآخرة». 

وفي قوله: «أمة مرحومة» أقوال كثيرة» منها أنها رحمة زائدة على سائر 
الأمم؛ لأن نيهم هو نبي الرحمة» أو أنه خصيصة من خصائص هذه الأمة 
اختصها الله بهاء فما من مصيبة تصيبهم في الدنياء حتئ الشوكةء إلا كفر الله 
بها في الآخرة ذنبًا من ذنوبهم» والقول الأخير هو الراجح كما يُفهم من قوله 
۷0( تنقيح تحقيق أحاديث التعليق .)٤١١/۳(‏ 
زفق أخرجه النسائي في الصغرئ (١٤۱١)ء‏ وأحمد .)45/١(‏ 


(۳) عون المعبود(۹/۱۱٥).‏ 
(4) عمدة القاري .)۱۷٦/۲١(‏ 


من نبوءات الرسول علو 
ية بعد ذلك: «ليس عليها عذاب في الآخرة»» والمراد أنه ليس عليها عذاب 
شديد» وليس على أحد منها خلود في النار» إنما عذابها كما أخبر بيه في 
«الفتن» (أي: الحروب الواقعة بينهم» «والزلازل» أي الشدائد والأهوالء 
«والقتل» أي: قتل بعضهم بعضّاء وعذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة)'" . 

وتنبأ النبي ييا بأنه سوف يأتي زمان ينكر فيه بعض الناس السنة» 
ويتطاولون عل حديثه وَل فيبلغ أحدّهم الحديثُ» فيعرض عنه» ويستهين 
به» ويزعم أنه لا عت إلا بكتاب الله فما کان فيه حرامًا حرّمهء وما كان فيه 
حلالا حلّله - ويؤكد النبي َة أن ما يحرمه رسول الله هو كما حرم الله؛ لأنه 
كل لا يأتي بشيء من عنده» ولا يحرم أو.يحلل بهواه: # وَمَا بطق عن الوق 
NEKO)‏ وی يوك © [النجم: .]٤-۴‏ 

قال بك «ألا هل عسئ رجل يبلفه الحديث عني» وهو متكئ على أريكته). 

و«ألا» حرف تنبيه واستفتاح» و«هل عسئ"» استفهام للإنكار» والتنكير في 
«رجل؛ للتحقير. 

وقوله: «وهو متكئ على أريكته' كناية عن الدعة والخمول والاستهانة» 
(وإئما آراد. هذه الصقة أضحاب ال والدّعة الذين لزموا البيوت» ولم 
يطلبوا العلم» ولم يغدواء ولم يروحوا في طلبه في مظانه» واقتباسه من 
أهله)" , 


00700070 


4 نبووات تتحقق بين يدي الساعة 


%* عودة الخلافة: «وَالساعَة وميد اقرب مين الاس مِنْ يدي 
هذه من رأميك»: 


عن ابن زُعْبٍ الْإِيَادِيٌ قالّ: رل عَلَىَ عَبْدُ الو بن حَوَالَة الأَرْدِيٌ» َقَالَ ِي: 


.)741/11١(دوبعملا عون‎ )١( 
.)۲۹۸/٤( معالم السئن‎ (0 


(v۸)‏ حديث النبي ا عن نفسه في الكتب الستة 


با 2 سول الل يك تتم عى أفدَايتا قَرَجَغتاء قَلَمْ نَم ياء وَعَرَفَ الْجَهْدَ 
في وُجُوهِنًا قََامَ فيناء فَقَالَ: «اللهمّ لا كلهم لي اضف عَنْهُمْ. كيلم 
إن ُو يووا نها لا تكِلْهُمْ إلى الاس يروا عَلَيِهمْ ثم وَضَعْ 
يَدَهُ عَلَى راسي او قَالَ: عَلَئ مَامَتِي. 

ُمَّقَالَ: «یا ابْنَ حوَالَق إِذَا رَأَبْتَ الْخِلاقة قذ نَرَدَتْ أَرْض الْمُقَدَّسَةِ فَقَد دَنَتِ 
الرلاز وَالبكابلُ ل الامو الام وَالسَاعَةُيَوْمِيٍ أكْرَبُ مِنَ الاس مِنْ ِي هَذِه 
مِنْ رَأسكَ» 


ان لجا ج ات 


* خروج المهدي: ١‏ تتقطبي الدئيًا حن تملك العَرت رجل 
من آهل بَيتِي»: 


عَنْ عَبْدِ اللي عن الي له قال الك يب ِن اليا ا 
في يڅه : : طول اه َك الوم كم م تفقوا - احم ْمَك فيه رجلا مني ا أو 
لون أَمْلٍ بيني باط اشم اشهيء اشم أب اشم بي راد في حَدِيثِ فطر: 
6 لض قشطًا وَعَذْلَاء كما مُلَتْ لھا وجو وقَال: في حَدِيثِ 
سَفيَانَ: لقعب أو ل يي اللي حى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ م من أَمْلٍ بتي 
يراط امه اشوي»"“ 

* خليفة يحثي المال حثيًا: «يكونُ 4 خر أُمّتِي خَلِيَةٌ يَحْئِي 
المَالَ حَثْيًا»: 
لَ: يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ 
قَالّ: مِنْ قبل الْعَجَمء 
)0 آحرجه أبو داود )۲٥۳۵(‏ كتاب الجهاد باب في الرّجُل يَغْرُو يَلْتَهِمٌ لكين وَالْعيمة 


(؟) آخرجه أبو داود )٤۲۸۲(‏ کتاب المهدي» والترمذي (۲۲۲۰) كئاب أبواب الفتن؛ ما جاء 
في المهدي. 


عَنْ أبي نَضْرَّف قَالَ : كنا عند جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله قال 
أن لا بجی لهم فيز ولا دِرْهَمٌ قُلْنا: مِنْ 0 ذَاكَ؟ 


- 


من تبوءات الرسول بلا | ov)‏ 


يَمْتَعُونَ داك ثم قَالَ: يُوشِكٌ آَهْلُ الَأ أنْ لا يُجْبَئ إِلَبْهمْ ديار وَلَا مذي 
ويد م ذَاكَ؟ قَالَ: : من قبل الوم كم کت ميق كُّ قال: قال رَسُولٌ 
كُُ قة: جو في ایر تي علا يخ امال عاب لا بَعْدهُ عَدَدَّاكء قَالَ 


ای ري : أَتَريَانِ أنه عْمَرُ بن عَبْدِ الْعَزِيز؟ فَقَالَا: ل . 
* دجالون كذابون: «سَيكونُ 2 آخير امي أنَا اس يُحَدْكُوتَكم ما 


لم تَسمّعوا»: 


* هلاك الأمة: ف 0 زوق الى الأرض: شَرَايْتُ مشارقهًا 
ومَعَاربها»: 


-عَنْ تَوَْانَ قَالَ: قَالَ رَسول الله ل: ِن الله زَرَى لي الأَرْضَء قَرَأَئيِتٌ 
دك کو غ ٤‏ : 
مَشَارِقَهًا وَمَعَاربهاء وَإِنْ متي 


عو 


1 بي سيبل مها ما روي لي مِنّْهَاء َأَعْطِيتُ ارين 
الأخْمرٌ وَالأبيضء وني سَأَلْتُ رَبّي لامي أن لا هلها بِسََة عَامَةه وَأَنْ لا يساما 


بوم عدوا من وی ايوم تح بهم ن ري اّ: يا مُحَمَدُ إني 
متُا ء مإ كا يرج وإ ي عات لاك أ ا أفيكق. وتو ائ وان 
اسل لبهم عدوا من سوئ شوم نیع َم هُمْ» ولو اجْتمَعَ عَلَْمْ مَنْ 

بأفطارکا داو قال من بَيْنَّ أقْطَارِهَا - حَتى بَكُونَ بَعْضُهُمْ يهك يَعْضَّ وَيَسْبِي 


0 a 


بعضا» 


01 ار مسلم (۲۹۱۳) كتاب الفتن وأشراط الساعةء بَابُ لا تَقُومُ السّاعَةُ حى يَمُرّ 
الرْجْل بقير لجل 5 تمي أن يَكُونَ مَكَانَ الْميْتِ من الْبلاءِ. 

3 أعرجه ميلم 9 المقدمةو بات ف الشكقاو الگا زعو دك عن خديفين. 

0 ب مسلم (۲۸۸۹) كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك هذه الأمة بعضهم 


ببعض» وأبو داود (01؟4) كاب لفن الاجم باب ذِكْر الْفتَنِ وَدَلَائلِهَاه والترمذي = 


له حديث النبي لاعن نفسه في الكتب الستة 
-عن عرو بن خي بن سويد الأمويٌء عَن جَذَه قل : كُنْتْ مَعَ روان 
وَأبِي عْرَيْرَة فك آنا هة يفول وشت الصّاوق القضدونى. يقل 
هلك امي على يَدَيْ عِلْمَةِ ِنْ ُرَيْض» فَقَالَ مَرْوَانٌ: عِلْمَةُ؟ قال أو هْرَيرَة: 
إن شِعْتَ أذ اتيم بتي لن وتني لو" 


* خسف بالبيداء: «إنَّ نَاسًا من أمتي د يَؤْمُونَ بِالبَيْتِ برجُل مِنْ 
قرَينش»: 


عن عب اف بن لوي أ عاي لَث: ء عَبَتَ رول الله يا في نامء 
ۋە 


قَمَلمًا: يا ر فول الو يا ني نايك ل تكن َل » قَمَالَ: «الْعَجَبُ إِنَّ 
اشا يِن أثفي يتوق بال ميت بيت برَجُلٍ مِنْ فرش كذ لجا بالبِتِ» حت إا كانُوا 
الي عد ا َشُول الله إن ایق كد يَجْمَُ الاس قال: 

نعم فيهم ۾ الْمُسْتَبْصِرْ وَالْمَحْبُورٌ وا وان بن اسيل يَمْلِكُونَ مَهْلَكَا وَاجِدَاء 
بداو لود كا ملاعل كيم 


* زنديق يهدم الكعبة: «ڪاني به اسو أَفْحَج): 
عَنِ ابْنِ عباس ا عن التي كلف قَالَ: «كأني ي 4 آشؤة َج يلعا 


عه ءءء 0 
حَجَرًا حَجرًا) 


* شرطة الموت: «إني لأعْرف أَسْمَاءَهُم وَأَسْمَاءَ باهم وَألوَانَ 


2 واؤمره «ي 


ر بی جا قال مَاجَتْ ري حَمْرَاء بِالْكُوقَة» فَجَاءَ َجُلٌ لَيْسَ له 


5 ۲۱۷۰) كتاب أبولب الفتن بَابُ ما جَاءَ في سُوَالٍ الت ا ادا في امي وابن ن ماجة 
(۳۹۵۲) كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن. 

)١(‏ أخرجه البخاري (7750) كتاب المناقب» باب علامات النبوة. 

۳( أخرجه مسلم )7١885(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب الخسف بالجيش الذي يؤم 
البيك: 

)۳( أخرجه البخاري )١1515(‏ كتاب الحج؛ باب هدم الكعبة. 


كَقَالَ: إن السَاعَة لا تقوم حب لا يْفْسَممِيرَاتٌ» وا يفْرَحَ یمق تم َالَ: 
بيده و عتا وتكلها قشو الغا - فَقَالَ: عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لأَمْل الإشلام 


ر يَجْمَع لَهُمْ أل الإشلا قُلتُ: : الوم تَْنِي؟ قَالَ : ت وَتَكُونَ ند داك 
لوال رة شيت ترط الشيئرة شرطة لمت ل تزجع إلا غالب 


ْ 2 و حت خر يهم اليل فيِيءُ مَؤُلَاءِ وَعَؤُلَاءِ كل غَيْرٌ غالب 
تفت الشْطة 25 م يفرط الْمُنلِمُونَ شُرْطة لِلْمَْتِء لا برع إلا عَالَدَه 


رة حت بح ر بيهم للب قَينِيءٌ عَؤُلَاءِ وَهَولاءِء كل غَيْرٌّ غالب 
فتن الشّرْطَة تم يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةَ لِلْمَوْتِء لا تَرْجِمٌ إلا غَالِبَكَ 


ا گان َم الرايعء هد هد إل هم يِب أل الإشلام فَيَجْعَل الل الدَّبرَةَ عَلَيْهِمْ» 
تقون ممل - لما قال لا ری ملھاء وَإِمًا قا لّمْ ير ملا - حٌى ِن الطّائر 
اهم کم لق عل یر ت عا تر اکب كاري کو 
ب ۴ 3 
بَجِدُونَهُ بق مِنْهُمْ ! م إلا الرَّجُلُ الْوَاحِدٌء فاي نيمه 3 يُفْرَح ؟ أَوْ اَی مِيرّاث 
للدي ا کم غ إِذْ سَمِعُوا پاس مو أكبر بين به نجهم 
الصريحء إن الدحال ق حَلَمَهُمْ في دَرَارِيّهِمْ رفصو ما في أَيدِيهِمْ 
تتأو خرن عَسَرَةَ قَوَارسَ طَلِيعَة قال رَسُولُ الله يل: «إني اعرف 
أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ باهم وَأَلْوَانَ حُيُولِهِمْ هُمْ حير َر قراس عَلَئ ظَهْرٍ الأزرض 
يَومَئذٍ ادي یر ارس غا طهر الأزضي تؤتول". 


# الطائفة المنصورة: (لا تَزَالٌُ طائِعَة من متي مَنْصُورِينٌ»: 
- عن المُغِيرَةِ بن سُعْبَةَ عن الت كل قَالَ: ١لا‏ يرال طَائِفَة مِنْ 


د 


f 


() أخرجه مسلم (۲۸۹۹) كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إقبال الروم في كثرة القتل 
عند خروج الدجال. 


۸۲ حديث النبي با عن نفسه في الكتب الستة 


ظَاهِرِينَ بی باهم : مر الله لوَهُمْ ظَاهِرٌونَ)”". 
مدان ن أبيه قال: قال رسول الله ل: «إذا كسد أل اشام 


یر فیک ٤‏ للا تر ال طَابِمَةٌ من امي مَنْصُورِينَء لا يَضُرُهُمْ من حَذَلَهُمْ حت 0 
م السَاعة) 0( 
کو ق بف مه ودع ا ا 
* فتنة الدجال: «إني لانذرڪموه» وما مين نبي إلا آنذره قومه» : 
- قال سَالِمٌء وَكَالَ ابن عَمَرَ وما: قم سول لوو في النّاسء أت عَلَى 
الله بمَا هُوَ أَهْلّكُ نم كر الدّجَالَ فَقَالَ : «إني أنِْرُكُمُوة وما مِنْ تبي إلا َوه 
ْمَك لَقَد اندر د رات الوم هقرلا ههه زیی وة 


عر ييل احم ن وَسُولَ الله يلل قَالَ: وني كذ علقم عن 
الدّجّالٍ حت حَشِيِت کی للتار لاعس لجو ر تين لعي خف 
غ او د ا ٠‏ لبس بتاتكق ولا > حَحرّاءع قَإِنْ الب خیب فَاعْلَمُوا 9 
رَبَكُمْ لیس بِأَعْوّرَا 0 


4 أخرجه البخاري (1/811) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قزل النبي وكا رال 
طَائَِدٌ من أي َاهِرِينَ علئ الْحنَّ َعم أل الم ومسلم (1411) كتاب الإمارةء 
بات قَوْلِه کیا دلا َال طَائِفةٌ ن متي ظَاهِرِينَ عَلَن الْحَنٌّ لا يَضُدُهُمْ م مَنْ خَلمَهُمَ' 
كلاهما عن المغيرة بن شعبة» وأبو داود )۲٤۸٤(‏ كتاب الجهاد, باب في دَوَام الْجِهَادِ 
عن عمران بن حصين؛ والترمذي (۲۲۲۹) كتاب الفتن» باب ما جاء في لايم 
الْمُضِلْينَ عن ثوبان» وابن ماجة (4) كتاب الإيمان» باب اتباع سنة رسول الله يك عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه. 

0( أخرجه الترمذي (۲۱۹۲) كتاب أبواب الفتن عن رسول الله بو باب ما جاء في الشام. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳۳۷) كتاب الأنبياء» باب قَوْلٍ الله : وقد اسلا را إل 
َيه )» ومسلم )١174(‏ كناب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر ابن صيادء وأبو داود 
)٤۷0۷(‏ كتاب السنة؛ باب في الدجال» والترمذي (۲۲۳۵) كتاب الفتن باب ما جاء في 
علامة الدجال. 

)6( أخرجه أبو داود (4770) كتاب الملاحم» باب روج الدَجال. 
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بمِمَالٍ الجن وَالَارٍ 
0 يم 8 
نوح قُوْمَهُ 

- عَنِ الْحْسَيْنٍ بْنِ IKE‏ ابن يةه حَدَتَبِى عار بن شَرَاجِيلَ 
الس مدا ته أل َاطِمَة بن قبس أت الضّحَالِ بن يس وكَانتْ من 
الْمْهَاجِرَاتِ الأول فَقَالَ : حدثيني حَدِيئًا سَمِعْتِيه مِنْ رَسُولٍ الله يكل لا ستيه 


إلى أَحَدٍ غَيْرِوه فَقَالَتْ : لَيِنْ شت لأَفْعَلَنَ قَقَالَ لَهًا: : أجل حَدَيْينِي [فساقت 
قصة تأبمهاء وأمْر النبي لها بأن تعتد في بيت ابن آم مكتوم» ثم قالت]: فما فلك 


عع 


القت عدټي» سَمِعْت نِدَاءَ الْمُنَادِيء مناي رَسُولٍ الله اة يادي : الصَّلاَمٌ 
جَابِعَة فَخَرَجْتُ إلى امسج ؛ فَصَلَيْتُ مع وَسُولٍ الله كل َكُنْتُ في صَفٌ 
التسَاءِ آي لي غور الوم لا قي َسُولُ الله يي صَلاَ لس عل 
المِرٍ وَهْوَ يَضْحَكُء فَقَالَ: يلرم كل إنتان مُصَلاَة). مُه تم قَالَ: 
جنگ ؟» قَانُوا: الله وَرَسُولة أَعْلَمُ › قَالَ: لي الوا جعم زرفي 
هة وَلَكِنْ جَمَعنكمْ لان ًا الذَّارِيّ كَانَ رَجْلاً تَصرَانًاء قَجَاءَ 
شک ودي يناوا اي نت ڌم ن تييح الجاله دكي آي 
رَكِبَ في عا ر ع تين لاون خو جام لَب بهم الموج هرا 
اي ْم رووا إلى جَرِيرَةٍ في الْبَخرِ حَتئ مَغْرِبٍ الشَّمْسِء فَجَلَمُوا في 
نْب »دلوا جزيرة لمهم أ كاعر لا ينؤوة ا 
م قر وذ كو لشب تر وَيْلّكِه ما أَنْتِ؟ كَقَالَتْ: آنا الْجَسَاسَةُ 


1 هده‎ 
<“ arg 


الوا: وَمَا الْحَمَّاسَةُ؟ ثَالَتْ: بها الم الو إلى هَذا الكل تي ا ٠‏ فإنة 
إلى حَبَرِكُمْ بالأشواق» قَالَ: لَمّا سَمَتْ لتا رَجُلا رفا نا أنْ تَكُونَ شَبْطَائَة - 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۳۸) كتاب الأنبياء» باب قول الله و: « وَلَقَدْ أَرْسَلنَا سا إل 
رمو 4 ومسلم (7917) كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال. 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 
ا - فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا نی دحلا الدَّْن فَإِذا فيه أَعْظَمْ إِنْسَانٍ رايا مط حَلْقَا 
وده ون مجْمُوعَةٌ باه إلى عقو ما بن ركب ی گنيو بالحييدء 5: 
بلك ما أَنت؟ قالَ: كد دزم عل حَبرِيء فَأَرُونِي ما نم الوا: تحن 

اس ون الَرَبِء ركنا في فبا بحري لصاف ابر < جين الم ليب 
المح شَهُرًا زا إلى زيرك عل جت في آفربها كلت الجر 
کیت 5 فلل كب اشع 1 يُذْرَئ ما يله مِنْ درو مِنْ كثْرَة الشَّعَرِ َقلْنا: 
وَبْلَكِء ما آَنْتِ؟ قَقَالّث: آنا الْحَسَّاسَقٌ قُلنَا: : وما لجسا سَةُ؟ قَالَتِ: اغْمِدُوا إل 


هَذًا الرّجُلٍ في الد نه إن حَبَرِكُمْ بِالأشْوَاقٍء َأَمْبَلْنَا إِلَيِكَ سِرَاعَاء وَكَرْعَْا 


نهد وم أن أكون عبطا قلَ: :روني کن تخل تان :عن أي 
قأنها ادت قال ناگم عن تخلهاء کل ب ور؟ ا له: نعم قَالَ: ما نه 
يُوشِكُ أَنْ لا ْم قَالَ: اع اس د قُلنَا: عَنْ أي شأنها 
تَسْتَغيرٌ؟ قَالَ: ل فيه کا۶؟ تاوا : هي كَبيرَة | لْمَاى قَالَ مور جيم 
َو يذْهَبّ» قال : أخبرُوني عن عبن َر كالوا: عَنْ أي مَأ ثَالّ: كا 
في اين ما ؟ وَل بزع َا لها مَاءِالْعيْنِ؟ فلا له: نَع ل هن کا 5 الما 
وَأَهْلَْا يَرْرَعُونَ من مَايهاء قَالَ: روني عَنْ َي المي ين ما فَعَلَ؟ قَانُوا: قَذ 
و الما عه كاله الَْرَبُ؟ كُلنَا: تق قَالَ: كَيِفَ صَنَعَ 
بهم؟ َبَهَذ هر على ن ليه ِن ارب وَأْطاعُومُ كال لَهُ: ذ گان 
ذَّلِكَ؟ قُلْنَا: َعَم قَالَ : أَمَا إن داك حير هم أن يُطبعوة» وي مركم ني 9 
یج وي أُوشِكُ أَنْ يُؤدَنَ لي في الْخُرُوج؛ ارج َأرَ في الأزض» 
ا ع َي إل نها ف في ارعن ليل غير مك Ey‏ خا ران عل 
كِلْتَاهُمَا كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ اڃا ١‏ أو وَاحِدًا مِنْهُمًا استقبني مَلَك بده 
ع بوه وش جوع e AT‏ نها». قَالَتْ: 
قَالَ رَسُولٌ الله اة وَطَعَنَّ بِمِخْصَرَتِهِ في انبر «هَزْهِ طَيْبَه هَل طَيْبَهُ هَذِهِ 
ا يَعنِى: الْمَدِيئة - آلا مَلْ كنت حََفكُمْ لِك قَقَالَ النَاس : : َعم قال: 


١ 


من نبوءات الرسول عار 9 
ححكك ڪڪ 


نه عبتي حَدِيتٌ توم 1 وَاقَقَ الَّذِي كنت أعرنخم عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِينَةِ 
وگ الا لَه في خر الام آذ بخر ليْمنِء لا بل ِن قبل الْمشْرِقِه ما هو ِن 
ِبلٍ اْمَضْرِقِء ما هُوّ مِنْ قِبَلِالْمَشْرِقِء ما هوا . وَأَوْمَا بِيَدِهِ إلى الْمَشرِق. 


قَالَتْ: مَحَفِظْتٌ هَدَا مِنْ رَسُولٍ الث كلو . 


-عن عَبْدِ لله ِن عُمَرَ قال : كُنَا قُحُودًا عِنْدَ رَسُولٍ اللو فَدَكَرَ الْفِيَنَ فَأَكْثّرَ في 
كرما حت دك فده الأخلاسء كَقَالَ كَائِلُ: یا رَسُولَ الله وَمَا نة الأخلاس؟ 
قَالَ: دي عرب وَحَزْبٌ ٿم نه لسرا حا ِن تخت دمي ن جل ين أل 
ني بَرْعُمُ ائه مئّي» وَلَيْسَ مني وَإِنمَا واي ي امو كم ِصْطَلِحُ اناس عَلَئ 
رج كور على لع م نه ليما لا تدع أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الأ إلا لطعنة 
لَطْمَنٌ َا قِيلَ : القَضَتٌ تَمَادَتْ يُمْ تطبخ الل فنها زاء ونی كاورّد عبن 
يَصِيرٌ الاس إن مُسْطَاطَيْنِ قُسْطَاطٍ ِيِمَانٍ لا نِقَاقّ فيه وَفْسْطَاطٍ قاق لا إِيِمَانَ 
فی قدا کان ذَاكُمْ قاروا الدج لبڈ ڈت ای یں 


اوسا 4م رن غات أن خب اللو بق : عَمَرَ ينا قَالَ: قَالَ 
سول ال يكل «بیا آنا ابم م أشني طوف الگنب » قلا رَجُلٌ دم سَبُْ الشّرِ 
2 ترچ بنش وأشة عت لك هَذَا؟ الوا لعزب لخبت آي 


- 


- 


ِا رَجُلُ أَخْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرس عور الْعيِْ الْيَتىء گا عَنَِهُ عة طَافِيَقٌ 


قُلتُ: مَنْ هَذًا؟ كَانُوا: هذا ال چا قرب الاس به سَبَهَا ابْنُ ET‏ 
َجُلُ ِن بني الْمُضْطَلِقٍ مِنْ خُرَاعَة”© 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة» وأبو داود 
۷ كتاب الملاحم» باب في خبر الجساسة» والترمذي (7107) كتاب الفتن» 
وابن ماجة (1075) كتاب الفتن؛ باب فتنة الدجال وخروج عيسئ بن مريم وخروج 
يأجوج ومأجوج. 

أخرجه أبو داود )٤۲٤۲(‏ كاب القن وَالْمَكاحمٍ اب ذِكْرِ الْفِئنِ وَدلَائًا. 

أخرجه البخاري ٠١ ٠75(‏ كتاب التعبير» باب الطواف بالكعبة في المنام» ومسلم )١11/1(‏ = 


(0 
(۳ 


حديث النبي بل عن نفسه في الكتب الستة 
لا حديثالنبي يعن نضه فيالكتبالستة 


8 نزول المسيح» ومصرع الدجال» وظهور يأجوج ومأجوج: 
«والزي يي بيده لَيُهِلنَ ابن مَرْيّمْ بج الروؤحاء»: 


- عَن أبي هُرَيرَة» أن لت يك الّ: ١لَيْسَ‏ بيني وَبِبِنَهُ ني - يعني : عِيسی - 
ل نَازِلُ ذا رموه قَاغْرِقُوُ: َل تروع إلى الْحَمْرَةٍ وَالَْيَاضٍء بَينَ 
ممصرتین كوه بط ورن َم بوبه بَصِبْهُ بل ؛ یگات انس على الإشلام. 
يك کیت يكل انی ا يصع الجزية ويلك ان في رتاه اَل كله 
إلا الإشلام وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدّجَالَ نَيَنِكْتُ في الأزض ي أَرْبَعِينَ س 
06 قصلي عله اشر 
- عَنْ حَنْظَلَةَالأسْلَمِي قَالَ شيقت ناه 
قَالَ: «موودم E‏ 
ليَنْنينهمَا0 7" . 
- عن الاس بْنِ سَمْعَانَ قال: ذَكَرَ رَسُولُ الله وَل الدّجَالَ ذَّاتَ غَدَاقَ 
فَحَفْصَ فيه وَرََم حى ظتُ في طَلَِةِ اَل لا خت إل عرف ديك 
فِيئاء كَقَالَ: دما مَأْنَكُمْ؟) فلت : يَا رَسُولَ الله 65 O‏ 
ی ا یر ال : 
إِنْ يَخْرْجْ غ وأا فيم ٠‏ اأ چيچ دوك و نْ يَخْرَجٍ وَلَسْتُ فِيكُمْء مرو 


1 
فم 
7 
0 
3 
9 


0 بج تَفْسِهِ وَاللّه خَلِبمْ عَلَى كُلّ ميمه نه كا قط عَيْنْهُ طَافِتَةٌ كأني 
کب بعد الْعُرّئ ن عن قن أدَْكه منم كه واخ سُورَة الَْهْفِه 


إنهُ SE‏ ولوق اك پیا عاك شمالاء يَا عِبَادَ اللو فانبتوا» 
قُلنَا: ا رول الله وما لبه في الأزض ؟ قال لَ: 'أَرْبَعُونَ يَوْمَاك يوم كَسَنَِ وَيَْمْ 
= کتاب الإيمانء اب ذِكْرٍ الْمَبح بن مَريَمّ وَالْمَسِيح الدَّجَالٍ. 

(۱) أخرجه أبو داود (57754) كتاب الملاحم» باب خروج الدجال. 

(؟) أخرجه مسلم (51؟١)‏ كتاب الحجء باب هلال التب بك وَهَذْيه. 


من نبوءات الرسول لا av)‏ 


کته ويم كَجْمُعةٍ وَسَازْرُ یامه كَأيَاكُمْ) فُلتا: ا وَسُولَ الله فَدَلِكَ اليو 
الَّذِي اکت كينا فيه و ضاكة ر قَالَ: «لاء اقْدَرُوا لَه كَدْرَهُ» قُلْنَا: يا رَسُولَ 
الله وما إِسْرَاعَةٌ في الأزض؟ قال : : "كالميثِ E‏ الريح» قيَأتي عَلَئ اقم 
يَيَدْعُوهُمْ» يمون پو وَيَسْتَحِيبُونَ لَك يمر السّمَاءَ سمط وَالأَرْضَ كت 


2 


روځ عَلَِهِمْ سَارِحَتهُمْ ی طول ما گات راء وَأَسْبَمَُ ضُرُوعَاء وََمَدَه راء 
4 ٿم تي ıı‏ ينغ م یرون عليه ول يضرف َنم ؛ قَبَضْبِحُونَ مُمْحِلِينَ 
لَبْسَ بَِئِدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ من اليم وَيَمْرٌ بِالْكَرِق يفول لَهَا: أَخْرجِي كُتُورَك 
ري یایب التخلء بو رجلا منیا باب یضر 4 بالسَيْفٍ 
َه لينو لض م ذه يفيل َل وجه بضحك, قتا 
شر كيك إا بت اله له الم سبح بی َم ينز عند الْمَاةٍالْبيِضَاءِ شَرْيَيَ 
وی بن زوین وَاضعا يه لی َي مين إا طا رَأْصَهُ َطَرَ 
ا رَه تَر مه جما كلل كلا حل افر یج ريح تمه إلا مات 
َه ينتهي حَيْتُ يَنْتّهي طرف قبط حب بذ ركه يباب لن فتك م أي 


ەر ر روو توي لف اة و ق چ 


عبتی بْنَ مریم قَوْمٌ كَدْ عَصَمَهُمْ ال من يسح عَنْ وجُوهوم؛ وَيُحَدُئهُمْ 
باهم ني الب يما و كك اون ال إلى عِيسَئ: إني قذ أخْرَجْتُ 
عِبَادًا لي لا يَدَانٍ لأَحَيِ بقَِالِهمْ» ق رز ادي لن الور وَيَبْعَتٌ الله 4 يَأجُوج 
جوج وهم كل حدب بني ون تیر وم على بُحَيْرَةٍ طبر ريون 
ما فیهاء ویر آجرځم کيقولود: قد گان بهذه مره مَاءٌ وَيُحْصر بي او حِيسَئ 
راضحا نی يَكُونّ رَس الور ر لديم حيرا من مِانَةِ يئار لأحَدكُم ليو 
برقب یي ال عي وَأضحابث يرل ول اف ليو امَف في رابهم» يحون 
سن كوت كفس اجب كم هبط تین اا الله عِيسى وَأَضْحَابهُ ٤‏ إلى الأزضٍء قلا 

جو في الازض وضع سب إلا ا رمه وتنم NR‏ 
راضحاب به إلى اش ييل اله طبرا اتاق ق الْبْحْتِ فتَحْوَهُمْ فَُطْرَ ڪن 


و 


ناه الك كم بزل ال مَطرًا لا یکن مدهل ت تر ولا بره لالاز عفن 


حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 


یتر كها كَالرلَفََ تم يه راض نبي تَمَرَئَكِ وَرُدّي بَرَكَتَكِ كنك ويز اكل 
الْعِصَابَةٌ مِنَ الرّمَائَقَ وذ ُِونَ قَحُفهاء وَيَاَكُ في الرّسْلِ حت أن الّفْحَةَ مِنَّ 
الإبل كفي انام من الاس وَاللّفْحة ين البقر تفي اة من الاس وَاللفْحَة 

ِي القتم تفي اَذ ِنَ الاس يتما ُمْ ذلك إِذ َعتَ انه ريا طا 


وو و 


َأَحُذُهُمْ تحت آَبَاطِهِمْ. » تقيض رُوح كل مين َكل شنم قى شرا لاسء 
يتََارَجُونَ فيا تارج الْحُمُرء لبهم قوم السّاعة0" . 
#% #4 # 
أخبرنا النبي بيا أنه لن تقوم الساعة حتئ تعود الخلافة في الأرض المقدسة 
من المدينة إلى الشام» وحينعذ تدنو الزلازل؛ والهموم والأحزانء والأمور 
العظام» وتوشك الساعة أن تقوم. 
قال رسول الله تكلِةِ: «إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسةء فقد دنت 
الزلازل والبلابل والأمور العظام». 
ربط رسول الله ية بين البشارة بعودة الخلافة» وهو أمر يسْرٌ كل مسل 
وبين دنو الزلازل والبلابل والعظائم واقتراب الساعة» فكأن استقامة الحياة 
على منهجها القويم إيذان بزوالهاء ورحيل أهل الخير منهاء والزلازل: 
(الشدائد» والزلازل: الأهوال» قال عمران بن حطان: 
فقداظلَتَكَ أبامٌلهاحمسٌ 


فيا الزلازل والأهوالُ والوهزٌ”" 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷) كناب الفتن وأشراط الساعة» بَابُ ذِكْرٍ الدَّجَّالٍ وَصِمَيِهِ وَمَا مَعَهُ 
وأبو داود )٤۳۲۱(‏ كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» والترمذي )5١1٠(‏ كتاب 
آ راپ الغ پا اچاد في تیا جال وين اا ٠ ۷٥7‏ ) كتاب الفتنء باب فة 


الدَّجَالِ و دج عِيسَى ابْنِ مریم وَحْرُوِجٍ باجو وَمَأْجُوجَ. 
(۲) لسان العرب (0"08/11. 


من تبوءات الرسول كَل mm‏ 

والبلابل جمع بلبلة» وبلبلة الصدر: وسواسه» (والبلبلة والبلابل والبَّلبّال: 
شدة الهم والوسواس في الصدورء وحديث النفس)”". 

والمراد بالأمور العظام: أشراط الساعة الكبرئ. 

ويؤكد نبوءةً عودة الخلافة فى آخر الزمان الحديثٌ الذي رواه أحمد في 
مسنده: أن حذيفة قال: قال رسول الله لل: اتكون النبوة فيكم ما شاء الله أن 
تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون 
ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضّاء 
فیکون ما شاء الله أن یکون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبريّا 
فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة عل 
منهاج النبوة» ثم سكت . 

وسوف يظهر المهدي في آخر الزمان» كما أكد النبي ية ولو لم يبق من 
لدنيا إلا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم حت يخرج. 

وهو رجل من آل بيت النبي كله يطابق اسمه اسم النبي» واسم أبيه اسم 
أبي النبي» يملا الأرض عدلا بعد أن مُلئت جؤْرًا. 

قال و في صفة المهدي: «يملاً الأرض قسطًا وعدلاء كما ملئت ظلمًا 
وجورًا). 

والقسط: بكسر القاف هو العدل» والظلم هو الجؤر وجمع بين القسط 
والعدل للتوكيد والمبالغة» ويحتمل (أن يراد بالقسط إعطاء كل ذي حق حقه» 
وبالعدل التصَفَةُ والحكم بميزان الشريعة» وانتصار المظلوم» وانتقامه من 
الظالم؛ فيكون جامعًا لما قال تعالئ: 8 له أله يَأمُرُ بِالْمَدْلٍ اخسن 4 


.)34/1١( السابق‎ )١( 
والبزار في مسنده (11797) وغيرهماء والحديث‎ »)۲۷۳ /٤( (؟) أخرجه أحمد في مسنده‎ 
.)۱٤۷۹ ۰۱٤۷۸ /۳( حسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ 


حديث النبي َا عن نفسه في الكتب الستة 
[التحل: 23170640 , 

ثم يشاء الله أن يفتح علئ المسلمين من بركات السماء؛ ويفيض عليهم 
من خیرات الأرض» حت إن أحد الخلفاء في آخر هذه الأمة إذا أراد أن 
يعطي لا يعد المال عذَّاء وإنما يحثوه حَفُوًا بالكفين» لجوده وسخاء نفسه» 
ولكثرة الأموال والغنائم. 

قال رسول الله كَكِلِ: «يكون في آخر أمني خليفة يحثي المال حثيّاا وفي 
رواية: «يحثو المال حثيًا (قال أهل اللغة: يقال: حثيت أحثى حثيّاء وحثوت 
أحثو حَثوًا ‏ لغتان» وقد جاءت اللغتان في هذا الحديث» وجاء مصدر الثانية 
علئ فعل الأولئ» وهو جائز من باب قوله تعالی: ١‏ واه نكر ين الْارْضٍ 
اا انوح: ۷( ). 

ويكون في آخر هذه الأمة أيضًا دجالون كذابون» يأتون الناس بما لم 
يسمعوه هم ولا آباؤهم من قبل من الأحاديث الكاذبة» والأحكام المبتدعة» 
والعقائد الزائغة» وقد أمرنا النبي با أن نحذرهم ونتجنبهم حتئ لا يضلونا 
ويفتنونا. 

وقيل إن المراد بالكذابين رواة الأحاديث الموضوعة على النبي كَل أو 
الخائضين في علم الكلام» وقيل: إن الحديث عام في التحذير من الكذب 
والكذابين. 

وصرّح النبي ية في الحديث الذي رواه ثوبان بأن ملك أمته سيبلغ 
المشرق والمغرب» وسيفتح الله لها كنوز الأرض» وقد سأل النبي كَل ربه ألا 
يهلك أمته بسّنة عامة: أي بقحط وجدب يعم الأمة كلها فتهلك عن آخرهاء 
وسأله أن لا يسلط عليها عدوا من غيرها فيستأصلهاء فاستجاب له ربه في 
)١(‏ السابق .)4٠/٠١(‏ 
() شرح النووي (۳۹/۱۸). 


من نبوءات الرسول كلا 
هاتين» لكنه #4 جعل هلاك هذه الأمة بيد بنبهاء فلا تفن حتى يُهلك بعضها 
بعضًاء ويأسر بعضها بعضًا. 

قال رسول الله كَكةِ: إن الله زوئ لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء 
وإن آمني سيبلغ ملكها ما روي لي منها». 

روئ لي الأرض معناه: (قبضها وجمعهاء ويقال: انزوئ الشيء إذا انقبض 
وتجمع» وقوله: «ما رُوِيَّ لي منها»: يتوهم بعض الناس أن حرف مِنْ هاهنا 
معناه التبعيض» وإنما معناه التفصيل للجملة المتقدمة» والتفصيل لا يناقض 
الجملةء ولا يبطل شيئًا منهاء لكنه يأتي عليها شيا فشيئّاء ويستوفيها جزءًا 
جزءًاء والمعنئ أن الأرض زويت له مرة واحدة فرآهاء ثم يُفتح له جزء جزء 
منها حتئ يأتي عليها كلهاء فيكون هذا معن التبعيض فيها)”". 

ودعا يك ربه فقال: «لا تسلط عليهم عدرًا من غيرهم فيستبيح بيضتهم) 

أراد بالبَيْضة (جماعتهم وأصلهمء أي: مجتمعهم وموضع سلطانهم 
ومستقر دعوتهم» أراد عدوًا يستأصلهم ويهلكهم جميعًاء قيل: أراد إذا أُمْلِكَ 
أصل البيضة كان هلاك كل ما فيها من طعم أو فرخ» وإذا لم يهلك أصل 
البيضة ربما يسلم بعض فراخهاء وقيل: أراد بالبيضة الخوذة» فكأنه شبه 
مكان اجتماعهم والتئامهم ية الحديل)” : 

وعلئ ذلك فقوله: «بيضتهم! فيه استعارة تصريحية» شبه فيها مجتمع 
المسلمين وسلطانهم بالبيضة. 

وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة جزم رسول الله ي بأن هلاك أمته 
سرف يكون علئ يد شباب حديثي السن من قريشء يتأمرون علئ الناس 


.)۳۳۹/٤( معالم السنن‎ )١( 
.)۱۲۷/۷( لسان العرب‎ )7( 


لعفت حديث النبي بياذ عن نفسه في الكتب الستة 


فيَفْسُدون ويُفْسِدونْء ويتسببون بسفاهتهم وحمقهم في هلاك الأمة وفنائها. 

قال رسول الله كَل: «هلاك أمتي علئ بد غِلّمة من قريش». 

وذهب كثيرون إلى أن المراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر من الصحابة 
ومن قاربهم» لا جميع الأمة إلى يوم القيامة. 

لكن قول النبي يَلْهّ: «هلاك أمتي» عام» ولا تؤجد في الحديث قرينة تفيد 
التخصيص . 

واستخدم الرسول اة كلمة «غِلْمة جمع غلام» للدلالة على قله وتحقير 
شأنهم» فغلمة: جمع قلة» وجمع الكثرة غلمان. 

وفاعلو ذلك رجالء لا غلمة» فأسماهم غلمة من باب المجاز المرسل» 
(ويطلق الغلام علئ الرجل مجازًا باسم ما كان عليه» كما يقال للصغير شيخ 
مجارًا باسم ما يؤول إليه)". 

وين تل الساعة يعوذ رجل من آمة محمد وَل بالبيت الحرامء فيآتيه 
جيش من الشام والعراق يريد أن يأخذه؛ فإذا كان هذا الجيش بالبيداء ‏ قيل 
بيداء المدينة ‏ خسف الله بهم جميعًاء فمنهم من خرج قاصدًا مستبيتا لأمره» 
ومنهم المُكره» ومنهم ابن السبيل الذي سلك الطريق معهم وهو ليس منهم 
يهلكون جميعاء ويلقون ذات المصيرء ويبعثهم الله يوم القيامة مختلفين» 
يجارّئ كلّ منهم حسب نيته» أي أن (الهلاك يعم الطائع مع العاصيء والطائع 
عند البعث يجازئ بعمله؛ وكذا العاصي إن لم يدركه العفو. 

وفيه حث على التباعد من أهل الظلم» والتحذير من مجالستهم» ومجالسة 
البغاة ونحوهم من المبطلين؛ لما ينالهم ما يعاقبون به» وأن من کر سواد 
قوم جرئ عليه حكمهم في الدنيا)”". 


.)"100/4( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (7/ ؟55). (۲) فيض القدير‎ )١( 


من نبوءات الرسول َل 

ويلحق إثم هدم الكعبة رجلا من الحبشة أسود متباعد ما بين الفخذين 
يهدمها قبل قيام الساعةء يقلعها حجرًا حجرًاء قال رسول الله بيا ايخرب 
الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»'. 

وقال: «كأني به أسود أفحج يقلعها حجرًا حجرًا». يصف رسول الله كَل 
ذلك الزنديق الذي سيهدم الكعبة في آخر الزمان وصقًا بغيضًا س فهو 
أسوة آفحج» والأفحج : (الذي في رجليه اعوجاج» ورجل أفحج ب بين الفحج» 
وهو الذي تتدانن صدور قدميه» وتتباعد عقباه» وتتفحج ا 

ووصفه بأنه «ذو السويقتين» إشارة إلئ دقة ساقيه وحموشتهماء ثم يزيد 
في التنفير منه والتبغيض أنه يهجم علئ أقدس مكان يؤمه المسلمون. فينقضه 
حجرًا حجراء وقوله: «حجرًا حجرًا) كناية عن تمام التخريب والتدمير. 

وقوله: «كأنى به» المراد منه استحضار الصورة» والضمير في به» (يحتمل 
ثلاثة أوجه: ۰ ٠‏ 

الأول: أن يعود إلى البيت» والقرينة الحاليّة تدل عليه» أي: كأني ملتبس به. 

الثاني: أن يعود إل القالع بالقرينة الحاليّة أيضًا. 

PN و‎ EDE Sl ny 
كقوله تعالئ: #فْمَضَلهنَ سبح س مسَمْوَاتٍ 4# [فصلت :۲ فإن ضمير «(هن» هو المبهم‎ 
ربب سهاو سور تميبز.‎ 

وهذه الأوجه صحيحة ماشية على قاعدة العربية)””". 

وقوله: «أسود» يجوز أن يكون مرفوعًا على أنه مبتدأ خبره جملة: «يقلعها)» 
أر أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو أسود» و«أفحج) خبر ثان. 


)ع( أخرجه البخاري (۱۵۹۱)ء ومسلم (4 ۰) وغيرهما. 
۳) لسان العرب (۲/ .)۳٤١‏ 
) عمدة القاري (۹/ ۲۳۸). 


EH‏ حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 


ويجوز أن تكون الكلمتان: «أسود أفحج» منصوبتين على الحاليّة أو الذمٌ 
أو الاختصاص. 

كما يجوز أن تكونا مجرورتين علئ أنهما بدل من الضمير المجرور في به. 

وقوله: «حجرًا حجرًا» منصوب على الحاليّة» أو لأنه بدل من الضمير 
المنصوب في قوله: «يقلعها». 

والظاهر أن مكة سوف تتعرض قبيل قيام الساعة لغزوين» الأول هو هذا 
الجيش الوارد ذكره في الحديث السابق» ويُخسف في البيداء فلا يُمكن من 
دخولهاء والثاني هو جيش الحبشةء ويُمكّن من الدخولء ويقوم صاحبه ذو 
السويقتين بهدم الكعبة. 

فإن قيل: إن الله جعل هذا الحرم آمنًا قال تعالی: اوم روا أن جَمَلنا 
رما ايا وبَحَطَفٌ الاش ين حَوَلِهع” أقَالنَيللٍ يومنت وة لله بك 
[العتكبوت: 517]» وحفظه من كل غاز» وحبس عنه الفيل» ولم يكن في ذلك الحين 
قبلة للمسلمين» فكيف يسلط عليه الأحباش بعد أن صار قبلة للمسلمين» 
وتطهّر من رجس الأوثان؟ 

فيجاب على ذلك بأنه (محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام 
الساعة» حيث لا يبقئ في الأرض أحد يقول: الله الله» كما ثبت في صحيح 
مسلم: «لا تقوم الساعة حت لا يقال في الأرض: الله الل ولهذا فرشي 
رواية سعيد بن سمعان: ١لا‏ يعمر بعده آبدّ»"). 

لقد ظن بعض الناس حين هاجت ريح حمراءٌ شديدة بالكوفة» عصفت 
بالأخضر واليابس - أنها إرهاصات الساعة» وأقبل رجل على عبد الله بن 
)غ0( أخرجه مسلم »)۱٤۸(‏ والترمذي (۲۲۰۷)» وغيرهما, 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۱)ء وابن حبان (1۸۲۷)ء وغيرهما. 
(۳) فتح الباري لابن حجر (9/ 4371). 


من نبوءات الرسول علا 46" 
مسعود ما له شأن ولا شغل إلا الصياح: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة» 
فقعد عبد الله بن مسعود وكان متكنّاء فحدّث بأن الساعة لن تقوم حتئ يحشد 
الروم لأهل الإسلام حشودًا ضخمة؛ ويجمع لهم أهل الإسلام كذلك» 
ويلتقي الجيشان» فيتصادمان بقوة» ويستمرٌ القتل بينهماء » فيتعاهد جمع من 
المسلمين علين أن يتقدموا للقتال» ويعدوا أنفسهم للهلكة» ويقسمون لا 
يرجعون إلا منتصرين أو شهداء» ويظل الجيشان يقتتلان حتئ يمنع بينهم 
الليل» ويعود كل فريق إلى معسكره غير غالب ولا مغلوب» وتفنئ الكتيبة 
التي تعاهدت على الموت. 

فيشترط المسلمون شرطة أخرئ للموت» فإذا كان الغد التقئ الجيشان 
فاقتتلوا قتالّا عظيمًا حت حجز الليل بينهماء وفاء كل فريق إلى معسكره غير 
غالب ولا مغلوب» وفنيت الشرطة المسلمة» فإذا كان اليوم الثالث تكرر 

اا كان اليوم الرابع نهض إلى القتال بقية أهل الإسلام 
جميعاء فاقتتلوا حت دارت الدائرة على الروم» وهزمواء فقتل منهم خلق 
كثير» حت إن الطائر ليمر فوق جثثهم فيخر مينّا من نتنهم» ويرجع المسلمون 
وقد فني من منهم الكثير» فيحصي الجماعة ممن حضروا تلك الوقعة قتلاهم» 
فلا يكاد يجد المائة من العشيرة ة واحدًا منهم حيّاء فحينئذ لا يفرح بغنيمة» 
ولا يُقسم ميراث لانشغال الناس بمصيبتهم. 

فبينما هم كذلك إذا جاءهم الصريخ بوقعة أشد وأعظم من ذلك لقد 
ظهر الدجال» واجتاح ديارهم» وحَلّفهم في أولادهم ونسائهم. فيلقون ما في 
أيديهم من الغنائم» ويسرعون إلى الدجال؛ فيرسلون عشرة من فرسانهم 
- هم خير فرسان الأرض يومئذ ‏ طليعة» يقول رسول الله كَل «إني لأعرف 
أسماءهم؛ وأسماء آبائهم. وألوان خيولهم ٠...‏ 

وقوله: «إني لأعرف أسماءهم ٠...‏ فيه دليل على أن الله 8# قد كشف 


ل حديثالنبي مضه فاتتباستد 


لرسوله بعض أدق تفاصيل الغيب ليدعم رسالته ب ويبرهن على صدقه. 

وقوله: («علئ ظهر الأرض» احتراز من الملائكة» «يومئذ» أي: حينئذ 
وهو احتراز من العشرة المبشرة وأمثالهي) . 

على أن فرقة من أمة محمد سوف تظل متتصرة ظافرة مؤيدة لا يضرهم 
من يتخلئ عنهم حتئ يأتي أمر الله» أي حتى تأتي الريح التي تقبض روح كل 
مؤمن» فلا تمسي على الأرض نفس مؤمنة» ومن ثم تقوم الساعة (وأما هذه 
الطائفةء فقال البخاري هم أهل العلم» وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا 
أهل الحديث فلا أدري من هم» قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل 
السنة والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قلت: ويحتمل أن هذه 
الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء 
ومنهم محدثون» ومنهم زهاد» وآمرون بالمعروف» وناهون عن المنكر» 
ومنهم أهل أنواع أخرئ من الخير» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل قد 
يكونون متفرقين في أقطار الأرضص)"". 

وقال آخرون: المراد منها: الفئة المرابطة بثغور الشام» وقيل: هم ببيت 
المقدس» وقيل: هم الذين (يحصرهم الدجال إذا خرج» فينزل عيسئ إليهم» 
فيقتل الدجال» ويحتمل أن يكون ذلك عند خروج الدجالء أو بعد موت 
عيسئ غاج بعد هبوب الريح التي تهب بعده؛ فلا يبقئ أحد في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان إلا قبضته» ويبقئ شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة) . 

وصف النبي إلا الدجّال ليحر أمته من خطره» وساق قصة خروجه 
تفصيلا حتئ لا يلتبس أمره على أحد. 


.)08/١١( مرقاةالمفاتيح‎ )۱( 


) شرح النووي (517//11). 
(۳) تحفة الأحوذي (50/ .)۳١١‏ 


من نبوءات الرسول ار 

فمن حيث الشكل رأينا كائتا غريبًا مقيتاء فقد أخبرنا أنه رجل قصير أفحج 
مكتئزٌ ضخم الجسم أعور العين كأنها عينه عنبة منتفخة. 

ومن حيث الخُلّقء فإنه كافر دجال طاغية متجبر» يدعي أنه المسيح» وأنه 
الله وأن بيده مقاليد الأمورء لكن الله ق يفضحه لكل مؤمنء إذ ير بين 
عينيه كلمة (كافر) واضحة جلية غير ملتبسة. 

ومن حيث القُدٌراتء فإنه يملك قدرات خارقة؛ إذ يستطيع إحياء الموتئ 
ويأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» والخربة فتتبعه كنوزهاء ومعه مثل الجنة 
والنار» وهو يغزو البلاد فيسقطها جميعًاء فلا تعتصم منه غير مكة والمدينة. 

وفي حديث فاطمة بنت قيس حدَّث النبي بي أصحابه بحديث تميم 
الداريٌ الذي كان نصرانيًا ثم سلم» وحكى للنبي أنه خرج مع ثلاثين رجلا 
من لخم وجذام في رحلة بحرية» فألقئ بهم البحر بعد شهر إلى جزيرة في 
البحرء فلما دخلوها لقيتهم الجساسة وهي دابة غليظة الشعر كثيرته» لا 
يُعرف قُبُلها من دُيرِها من كثرة الشعرء فقالت لهم: أيها القوم» انطلقوا إلى 
هذا الرجل في الدير» فإنه إلى خبركم بالأشواق. 

فانطلقوا فزعين منها إلى الديرء فرأوا فيه إنسانًا ضخمًا موثقًا بأشد وثاق» 
مجموعة يداه إل عنقه وركبتيه وكعبيه بالحديد» فسألوه عن خبره» فاستمهلهم» 
وسألهم عن نخل بيسان 7 هل ما زال يثمر؟ وعن بحيرة طبرية''" هل ما زال 
فيها ماء؟ فأجابوه: أن نعم» فأخبرهم أن نخل بيسان يوشك أن لا يثمر» وأن 
ماء طبرية يوشك أن ينضب. 

ثم سألهم عن عين رُغرا”» أما زال ماؤها يتدفق؟ وهل يزرع أهلها 


() قرية بالشام قريبة من الأردن. 
ليق بحيرة بالأردن. 
«) عين في بلدة تسمئ زغر؛ وهي بلدة بالشام قليلة النبات. 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 
بمائها؟ فأجابوه: أن نعم. 

فسألهم عن النبي محمد بيه هل ظهر؟ وهل قاتله العرب؟ وكيف صنع 
بهم؟ فأجابوه: أنه ظهر» وأن العرب قاتلوه» فظهر عليهم وأطاعوه» فقال: أما 
إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. 

والظاهر أن ما سألهم عنه من أمور كان علامات لقرب ظهوره» وفك وثاقه» 
ولذلك أعلن لهم عن هُويته» وأخبرهم أنه المسيح الدجالء وأنه يوشك أن 
يُؤْدّنَ له فيخرجء فيجتاح القرئ إلا مكة والمدينة فهما محرمتان عليه 
تحرسهما مته الملاتكة) و تسده غنهما صدا 

ثم قال رسول الله يل في ختام الحديث -يزكي المدينة: «هذه طَيْبَكُ هذه 
طب هذه طبه وأخبر أصحابه أن حديث تميم أعجبه لأنه وافق ما حدثهم 
عنه من قبل عن الدجال وعن المدينة ومكةء ثم أكّد لهم أن الدجال سوف 
يخرج من قبل المشرق. 

قال رسول الله : «لا بل من قبل المشرقء ما هو من قبل المشرقء ما هو 
من قبل المشرق» ماهو». 

والمعنى: هو من قبل المشرقء (و «ما): زائدة أو موصولة بمعنئ الذي 
أي الجانب الذي هو فيه قال القاضي نله لفظة «ما» هنا زائدة للكلام» 
وليست بنافية» والمراد: إثبات أنه في جهة المشرق) . 

وحكاية الدجال هذه مثال لفن الحَكي المتكامل الأركان» الجاذب لاهتمام 
السامع وفكره ووجدانه» المبهر بغرائبه ومفاجاته. الفريد في صدق أخباره 
وحوادثه. 

وفي حديث عبد الله بن عمر ذكر النبي الفتن التي تسبق ظهور الدجال» 
وهي ثلاث: فتنة الأحلاس» وفتنة السرّاءء وفتنة الدهيماء. 


(۱) مرقاة المفاتيح .)184/1١(‏ 


من نبوءات الرسول ملو 

أما فتنة الأحلاس» فقد سميت بذلك (لدوامهاء وطول لبثهاء يقال 
للرجل إذا كان يلزم بيته لا يبرح منه هو جلس بيته؛ لأن الجلس يُفترش فيبقى 
على المكان ما دام لا يرفع)”". 

ووصف النبي هذه الفتنة بأنها مَرَبِ وحَرّب» أي: يفر الناس فيها بعضهم 
من بعض لما بينهم من العداوة والمحاربة» وينهب بعضهم مال بعض . 

وفي قوله: «هَرَبٍ وحَرّب) جناس ناقص. 

وأما فتنة السرّاءء فالمراد بالسرَّاء (النعماء التي تسر الناس من الصحة 
والرخاء والعافية من البلاء والوباء» وأضيفت إلى السرّاء؛ لأن السبب في 
وقوعها ارتكاب المعاصي بسبب كثرة التنعم» أو لأنها تسر العدو)”". 

ويكون ظهورها وإثارتها عل يد رجل من أهل بيت النبي نسبًاء ولكنه 
ليس منه صفة وسيرةٌ» وإلا لم يكن سببًا في إيقاظ الفتنة وتهييجها. 

وتنتهي هذه الفتنة بالاصطلاح على البيعة لرجل غير خليق بالإمارة» ولا 
جدير بالاستقلال بهاء ولا قادر على الاستقامة عليها. 

قال كَلل: ثم يصطلح الناس عل ريعل ررك عل ضلع» وهوتشييه بیع 
شبه فيه الرجل المصطلّح عليه بورك أقيم على صل » فهو غير متوازن ولا 
مستقيم و لا مستحق . 

وأمّا فتنة الدهيماء» فالدهماء تعني (السوداء» والتصغير للذم» أي: الفتنة 
العظماء» والطامّة العمياء» وفي النهاية: هي تصغير الدهماءء يريد الفتنة 
المظللمة) 00 

قال وَ: «ثم فتنة الدهيماء» لا تدع أحدًا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا 


.)۳۳۷ /٤( معالم السنن‎ )١( 
.)۲۰۸/۱۱( عون المعبود‎ )5( 
.)١١ /٠١( مرقاة المفاتيح‎ )( 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
قيل: انقضت تمادت». 

وقوله: «إلا لطمته لطمة» كناية عن عموم الفتنة وشمولها الأمة جميعها. 

وقوله: «فإذا قيل انقضت تمادت» كناية عن استفحال الفتنة وامتداد آثارها. 

فهي فتنة عامة لا تترك أحدًا إلا أصابته بمحنة» وكلما توهم الناس أنها 
انتهت استطالت واستمرت واستقرت» يصبح الرجل فيها مؤمتا» ويمسي 
كافرًا لتحليله دم أخيه وماله وعرضه» حتئ ينقسم الناس إلى فريقين: فريق 
إيمان خالص لا نفاق فيه» وفريق نفاق خالص لا إيمان فيه. 

فإذا حدث ذلك كله كان إيذانًا بظهور الدجال من يومه أو غده. 

ويؤكد النبي ية أن عيسئ 4 سوف ينزل في آخر الزمان» وأنه سيقاتل 
الناس على الإسلام؛ ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية؛ ويقتل 
الدجال؛ وتهلك كل الملل في عهده إلا الإسلام؛ ويمكث في الأرض أربعين 
سنةء ثم يتوفاه الله» فيصلي عليه المسلمون. 

ويُقسِم النبي كَلِِ: أن المسبح سوف يُهل يومًا ملبيًا بطريق الروحاء بين 
مكة والمدينة حاجًا أو معتمراء أو قارنًا بينهما. 

وأنبأنا النبي أن الدجال سوف يخرج من طريق رملي بين الشام والعراق 
فيعيث فى الأرض فساداء ويمكث في الأرض أربعين يومّاء يومًا كسنة؛ 
ويوكا شهره ويوسًا #جمعق في تكرت سائر أيامة كأيامنا. 

يقول يَكِّ: غير الدجال أخوفني عليكم» 

وقوله: «أخوفني عليكم» لحقت فيه أفعل التفضيل: «أخوف» نون الوقاية» 
وهذا نادر. 

وقد روي الحديث بدون النون «أخوفي» وكلاهما لغتان صحيحتان» 
والمراد: أخوف ما أخافه عليكم. 


من نبوءات الرسول بار lv)‏ 
قال الإمام النووي: (ولأفعل التفضيل أيضًا سَّبَهٌ بالفعل» وخصوصًا بفعل 
التعجب» فجاز أن تلحقه النون المذكورة فى الحديث)'. 


وسير الدجال في الأرض سريع كالغيث الذي تسوقه الريح» قال لا 
«كالغيث استدبرته الريح» 


فتشبيهه بالغيث الذي هبّت عليه الريح من خلفه» يوحي بأنه أسرع وأكثر 
انتشارّاء وفيه مجاز مرسلء إذ المراد بالغيث الغيم» أي يسرع في الأرض 
إسراع الغيم. 

يأتي الدجال على القوم فيدعوهم» فيؤمنون به» فيأمر لهم السماء فتمطر. 
ويأمر الأرض فتنبت» فيرعون فيها بماشيتهم» فتعود إليهم أسمن أجسامًاء 
وأطول أسنمة» وأسبغ ضروعًاء وأملاً خواصر. 

قال يلِ: «فتروح عليهم سارحتهم» أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعًاء 
وأمدّه خواصر». 

وقوله: «أطول ما كانت ذُرَا؛ كناية عن سمن الجسمء واذرًاا جمع مفرده 
ذروة بضم الذال وكسرها. 

«وأسبغه ضروعًا» كناية عن امتلاء الضروع باللبن. 

«وأمدّه خواصر' كناية عن الشبع بالخصب. 

وكلها توحي بخصوبة المرعئ؛ وعموم النفع. 

ويأتي الدجال قومًا آخرين» فيدعوهمء فيكذبونه ولا يؤمنون به» فینصرف 
عم هوب أرشهي رتلعب ارا 

ويمر بالأرض الخربةء فيأمرها أن تُخرج كنوزهاء فتتبعه كنوزها كجماعة 


النحل. 


.)14/18( شرح النرري‎ )١( 


افده حديث النبي لا عن نفسه في الكتب الستة 


قال ية «ويمر بالخربة» فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل» 

و«يعاسيب» جمع يعسوب وهو ذكر النحل؛ وكنَّئ بها عن جماعة النحل؛ 
لأن اليعسوب أميرها وكبيرها فهي تتبعه أينما طار» والجمع إشارة لكثرة 
الكنوز. 

وتبلغ الفتنة به أن يدعو شابًا قويّاء فيضربه بالسيف. فيقطعه نصفين» ثم 
يناديه فيقبل عليه متهلل الوجه ضاحكا. 

ثم يبعث الله المسيح بن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء شرقيٌ دمشق 
لاسا ثوبين مصبوغين بورس - وهو (صبغة متخذة من نبت أصفر يكون 
باليمن) - وزعفران متكمًا على أجنحة ملكين» يتحدر منه الماء صائيًا 
كاللؤلؤ» كأنه خارج من حمام فلا يصيب كافرًا ریځ َه إلا مات» وََمَسُه 
ينتهي عند مد بصره» ثم يدرك الدجال عند باب لُدّ بالقرب من بيت المقدس 


قال ا في وصف المسيح حين نزوله: «إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه 
تحدر منه جُمانٌ كاللۇلۇ». 


والعبارتان كناية عن نضارة الوجه وحيويته» فكأنه يقطر ماء. 

(وجُمان) استعارة تصريحية؛ شبّه القطرات التي تنزل منه بالفضة في 
نقائهاء و(جُمان كاللؤلؤ) تشبيه شيّه الفضة باللؤلؤ في صفائه وحسته. ‏ - 

ويأتي عيسئ ا قوم مؤمنون عصمهم الله من الدجال» وقد أخذ منهم 
الفزع كل مأخذ» فيمسح علئ وجوههم مباركًا ومطمئنّاء ويحدثهم بدرجاتهم 
في الجنة. 

قال 5اة: «ثم يأتي عيسئ بن مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن 
وجوههم". 


من نبوءات الرسول كَل ا 


وقوله: «فيمسح عن وجوههم» كناية عن المبالغة في الإكرام» وإزالة آثار 
الكآبة عن وجوههم. 

وبيئما هو كذلك أوحئ الله إليه أني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد 
بقتالهم» فتحصن بعبادي إلى جبل الطورء وبعث الله يأجوج ومأجوج» 
فانطلقوا من كل حدب وصوب يكتسحون الأرض» ويدمرون الأخضر 
واليابس» فتمرٌ أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء وتمرٌ أواخرهم 
عليها فيقولون: لقد كان بهذه البحيرة يومًا ماء. 

وقوله: «لا يدان لأحد بقتالهم» أي: (لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم» 
وإنما عبر عن الطاقة باليد؛ لأن المباشرة والمدافعة إنما تكون باليد» وثنى 
مالغ کان يديه معدو سان الحجزه عن دف 

ويحاصر يأجوجٌ ومأجوځ عيسئ وأصحابه حتیٰ يكاد ينفد زادهم» قال 
بي: (ويُحصر نبي الله عيسيل وأصحابه. حت يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا 


من مائة دينار». 
والعبارة الأخيرة كناية عن شدة المحاصرة والتضييق» واختار رأس الثور 
لشدة رخصه في تلك الديار. 


فيلجأ عيسئ وأصحابه إلى الله» فيدعون. فيرسل الله على يأجوج ومأجوج 
دودًا يصيب أنوفهم فيقضي عليهم» فتمتلئ الأرض بجئئهم حتئ لا يبق 
موضع شبر خاليًا منهم» قال وَلِ: «فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم؛ 
فيصبحون قَرْسَئْ كموت نفس واحدة' 

وقوله: «قَرْسَئ» يعني : هلك وهو جمع فریس» كقتيل وقتلئ» (وقد نبه 
بالكلمتين» أعني: النغف. وفرسّئ على أنه سبحانه يهلكهم في أدنى ساعة 


.)1١77/1١( مرقاة المفاتيح‎ )١( 


حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 
بأهون شيء» وهو النغف. فيفرسهم قَرْسَ السبع فريسته بعد أن طارت نفرة 
آلف .2 ٤‏ 9¢ 
لبغي في رؤوسهم . 

وتزكم رائحتهم ك الكريهة أنرف المؤمنين» فيضرع عيسئ مرة أخرى إلي 
ربه» فيرسل الله طيرًا عظيمة كأعناق الإبل» » فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 
الله» ثم يرسل الله مطرًا يغسل الأرض كلها حتئ تصير كالمرآة الصافية. 

ثم يأمر الله الأرض أن تخرج ثمرهاء وأن ترد بركتهاء فتأكل الجماعة 
الكثيرة من الناس الرمانة الواحدة» ويستظلون بمقعر قشرهاء ويبارك الله في 
اللبن حتئ يكفي لبن الناقة القريبة العهد بالولادة العصبة من الناس» ولبن 
البقرة القبيلة من الناس» ولبن الغنمة العشيرة من الناس. 

ويعيش الناس على ذلك زمتاء حتئ تأتي ريح طيبة» فتأخذ المؤمنين من 
تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن ومسلم. 

قال رسول الله يل يصف ذلك : «فبينما هم كذلك. إذ بعث الله ريحًا طيبة» 
فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم». 

ووصف الريح بالطيبة لأنها تختص بقبض أرواح المؤمنين» وقال: 
«تأخذهم تحت آباطهم» كناية عن الترفق بهم» وعدم التعسير عليهم في النزع. 

وقوله: «روح كل مسلم وكل مؤمن» راد بذكر المسلم والمؤمن التعميم. 

ولا يبق في الأرض بعد ذلك إلا شرار الخلق «يتهارجون تهارج الحمر؛ 
أي يجامع الرجال منهم النساء بحضرة الناس كما تفعل الحَمّر. 

ففي العبارة تشبيه بليغ شبّه فيه استباحة الغواة المفسدين لكل مُحرَّم) 
وانعدام حيائهم» ومجاهرتهم بالمعصية ‏ بفعل الخُمُر تنزو ذكرانها على 
إناثها فى الطرقات» بلا تحفظ» ولاخجل. 


.)1؟"/1١(قباسلا‎ )١( 


من تبوءات الرسول كلا 5 
وليس ثمة أبشع من هذه الصورة أثرّا في التنفير من سلوك الكافرين› 
والتحقير من شأنهم. 
قال رسول الله ا : ١ق‏ كَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السّاعَة) . 
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الخائمة 


هكذا وصلت هذه الرحلة الطويلة المباركة في حديث رسول الله يك عن 
نفسه في الكتب الستة إلى نهايتهاء ويمكنني بعد الاستعراض التفصيلي 
السابق لأحاديث الأبواب الثلاثة أن ألخص فيما يلي أبرز السمات التي تميّر 
بها حديث رسول الله عن نفسه: 1 

أولاً: الأفكار والمضامين: 

اتسمت الأفكار في حديث الرسول بي عن نفسه بما يلي: 

١‏ - سمو الفكرة» وجلال الهدف» وليس ثمة أعظم قيمة من الدعوة إلى 
توحيد الله» ونبذ الشرك» والتخلي عن دعوئ الجاهليةء والتحلي بمكارم 
الأخلاق. 

۲ - السلاسة في الانتقال من فكرة جزئية إلى أخرئ في الحديث الواحد؛ 
فالأفكار تتعاضد وتتكامل» وتتمثل فيها الوحدة العضوية بأتمٌ معانيها. 

۳ الوضوح الشديد» والقصد إلي الفكرة من أقرب طريق» فلا مجال في 
الدعوة إلى الله لغموض الفكرة أو تعقيدها. 

5 - التمهيد لطرح الفكرة باستخدام الحوار» والأسئلة» والأمثلة» والتعقيب 
عليها بذكر الأدلة النقلية والعقلية. 

ه ‏ تكثيف المعاني في العبارة الأخيرة من الحديث؛ لأنها آخر ما يطرق 
ذهن المتلقي» وفيها غاية الحديث وهدفه» وعصارة فكرته. 

5 - المرواحة بين الإيجاز والمساواة والإطناب» بحسب ما يقتضي 
المقام» وأحوال السامعين. 


۷۰۸ حديث النبي كَل عن نفسه في الكتب الستة 


۷- الروح التي تسري في هذه النصوص الحديثية هي روح التواضع 
الشديد» واللين والسماحة» وتوطتة الأكناف للمؤمنين» رغم أنها حديث عن 
النفس» غير أنها ليست نفسًا كسائر النفوس» إنما هي نفس صنعها الله على 
عینه» واصطفاها لرسالته. 

ولا يناقض ذلك التواضع ما ذكره النبييُ كل عن نفسه من مثل كونه كَل 
سيد ولد آدم» اصطفاه الله من خير سلالات البشرء وأنه خاتم النبيين» وصاحب 
الشفاعة الكبرئ» وأقرب الخلق إلى الله جَزََّكَا في الدنيا والآخرة» فتلك 
كمالات النبوة التي لابد أن يَتَسَتّمهاء ومنازل الأصفياء التي هو أجدر بها. 

ثانيًا: النسق الوجداني: 

كانت أحاسيس النبي في أحاديثه عن نفسه دائمًا صادقة متسقة مع أفكار 
كاشقة عن خبایا نفسه» منسجمة مع الجو العام للحديث» ومع الصور 
والأخيلة» متنوعة تنوع أحوال النفس» إنسانية الطابع برغم أنها تصدر عن 
نبي مرسل: 

١‏ فقد تفاوتت نبرة الأحاديث في الفصل الأول من الباب الأول بين 
القلق والتردد في أحاديث الوحي» والحسم والوضوح في أحاديث الإنذارء 
والهدوء والثبات والاطمئنان في أحاديث الأذئ والهجرة. 

۲ - وعلئ حين تفجرت أحاديث المسجد في المدينة بالثقة والحماسة» 
اتسمت أحاديث حب المدينة بالسمو والتوحد النفسى. وجاءت أحاديث 
الغزوات متوزعة بين الإحساس بالانتشاء» والشعور بالألم» وحسم المنتصر» 
وهدوء القائد. 

۳ - وأتت النبرة العامة في أحاديث الرفيق الأعلئ معبرة عن الاستسلام 
والرضاء والإحساس بالمسؤولية» واختيار الأسمئ والأبقول. 


الخاتمة 


٤‏ - وتميزت أحاديث الرسل والأنبياء بإحساس النبى ية بأنه واحد من 
أسرة كبيرة متعاضدة متكاملة» وكانت أكثر اللقاءات حرارة هي تلك التي 
جمعته ية برسول السماء إلى الأرض جبريل غ وهي التي صورت علاقة 
فريدة بين طبيعتين مختلفتين من خلق الله. 

وفي حديثه تكله عن إخوانه من الأنبياء تحس بتلك الحميمية والرحم 
العظيمة التي تربط النبي َيه بهم جميعًاء ولا سيما جده إبراهيم ا . 

ه ‏ وفي الحديث عن الأولاد والأحفاد» وعند وقفته على قبر أمه» 
تدفقت أحاسيس الرحمة والشفقة من قلب النبي الإنسان» وتبدت رقته» 
ومشاعره المرهفة» ودموعه القريبة. 

ونسجت أحاديث النبي مع أزواجه نظمًا فريدًا راقيّا لكل ما يمس علاقة 
الرجل بزوجه أو بأزواجه: عشرة رفيقة» وحب دافئ» وحنان ورقة» وتواضع 
عظيم» مع رجولة ضافية» وحزم ماض» وعدل صارم. 

5 أما النبي مع أصحابهء فقد كان المعلم الرفيق» والناصح الشفيق» 
أحب أصحابه» وأحبه أصحابه كما لم يحب أحدٌ أحدّاء وتفانّوا في الاقتداء 


به» والتأسي بسيرته» والتمسك بسنته. 

۷- وفي أحاديث الشمائل تبدت منظومة من الأخلاق السامقة» والصفات 
المثالية توّجت رأس هذا النبي العظيم» فجعلته قمةً لا تطال» مع أنه أسوة 
تقتدئ. وكانت تلك غاية الإعجازء فلو أنه ب لم يكن بشرًا؛ لما كان لتحقق 
هذه المثل الأخلاقية العليا في شخصه معن ولا قيمة» ولما ابتلي الناس في 
الإيمان به» ولما جاز أن يكون أسوة للبشر أجمعين. 

۸ - ولم تزده الخصوصيات التي منحه إياها ربه إلا تواضعًا ورحمة» 
رحبًا للناس» وإشفاقًا عليهم» ورغبة في استنقاذهم من النار. 

لقد ظل هذا القلب النبوي الكريم الذي رُكّي وطُهّر» ومّلى حكمة وإيمانًا 


حديث النبي اة من نفسه في الكتب الستة 


طيلة حياته» يحمل هموم أمته» ويرجو لهم رحمة ربه» ويختبئ لهم يوم القيامة 
شفاعته. 

4 -أما أحاديث النبوءات فيشيع فيها إحساس بالخوف على مستقبل هذه 
الأمق والحذر مما ستبتلئ به قبل قيام الساعةء والأمل في نجاتهاء وحسن 
خاتمتها. 

ثالثًا: التراكيب والجمل: 

تتنوع التراكيب والجمل في الأحاديث في فصول البحث ما بين القصر 
والطولء والذكر والحذفء والخبر والإنشاءء والتقديم والتأخير» واستخدام 
الجمل الفعلية أوالاسمية المؤكدة وغير المؤكّدة: 

١‏ فقد استخدمت أساليب القصر المؤكّدة في أحاديث الرسول عن 
نفسه في الباب الأول بكثرة» وتعددت طرقها ما بين (إنما)ء إلى النفي 
والاستثناء» إل ضمير الفصل» إلى تقديم شبه الجملة: الجار والمجرور أو 
الظرف. 

ومن ذلك قوله: «إنما كان الذي أوتيته وحيّااء وقوله: «إنه لم يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة»؛ وقوله: «وأنا عليكم شهيد»» وقوله: «بل 
أنا وارأساه». 

وتقدّمَ شبه الجملة في كثير من التراكيب على المبتدأء أو اسم إن 
وأخواتهاء أو كان وأخواتهاء أو غير ذلك للدلالة على التأكيد والتخصيص. 

مثل قوله ب «أنَّا من أجلك ذبحناها'ء «إني بين أيديكم فرط اليس 
على أبيك كرب». 

وتتميز التراكيب في الفترة المكية في الأغلب بلون من القصر النسبي 
مقارنة بالفترة المدنية» وتأتي الجمل مركزة سريعة الوقع شديدة البهر» ولا 


الخاتمة 
تميل إلى الترسل إلا في أحوال قليلة» ويغلب استخدام الجمل الفعلية» إذ 
المجال مجال سرد لوقائع وأحداث متصلة بالوحي والنبوة. 

ولذا يقل استخدام الجملة الإسمية إذ لا نكاد نحصي منها في خمسة 
عشر حديثا إلا نحوًا من عشرين جملة» بينما بلغت الجمل الفعلية ما يزيد 
على مائة وأربعين جملة؛ أي بنسبة )١(‏ إسمية: (۷) فعلية تقريبّاء وهذا يؤشر 
إلى أن سرد الوقائع والأحداث تناسبه الجملة الفعلية. 

وفي ذات السياق تقل الجمل الإنشائية مقارنة بالخبرية» إذ تبلغ الإنشائية 
نحوا من ثلاثين جملة من إجمالي حوالي مائة وستين جملةء تتنوع بين 
الاستفهام والأمر والنهي والتمني. 

أما في أحاديث المدينة» فنلاحظ أن الجمل والتراكيب بدأت تطول 
وتميل إلى الترسل والإطناب» وأصبح نصيب الجملة الإسمية أوفر منه في 
المرحلة المكية إذ أحصيت نحوًا من خمسين جملة إسمية مقابل حوالي مائة 
وخمسين جملة فى تسعة وعشرين حديئًا أي أن النسبة صارت )١(‏ إسمية 
إل () فعلية تقريبّاء وخو ما انكس أيضًا على عدد الجمل الإنشافية إذ بلغ 
أكثر من ستين جملة من إجمالي حوالي مائتي جملة أغلبها استفهام وأمر. 

وفي أحاديث الوفاة يستمر الترسل في الجمل والتراكيب» ويزداد نصيب 
الجملة الإسمية فتبلغ نحوًا من ثلاث وأربعين جملة» كثير منها مؤكد بإن» 
مقابل حوالي تسع وتسعين جملة فعلية» أي أن النسبة راحت تقترب من )١(‏ 
إسمية إلى (۲) فعلية» وذلك يشير إلى أن المجال لم يعد مجال سرد» وإنما 
صار مجال عرض لقضاياء وتصوير لأحاسيس» ومن إجماليٌ ما يناهز مائة 
وأربعين جملة زاد عدد الجمل الإنشائية عن أربعين جملة متنوعة بين 
الاستفهام والأمر والنهي والتمني» وهذا يؤكد بروز الجوانب الوجدانية 
بصورة واضحة في هذا الفصل. 
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۲ - وفي الباب الثاني تنساب الجمل والتراكيب هادئة متأنية يسلم بعضها 
إلى بعض كالبناء المحكم» ويستخدم المصدر المؤول لمزيد من التوكيد: 
«أن تؤمن ‏ أن تعبد ‏ أن آمر». 

والتقديم والتأخير للاختصاص وبيان أولوية المتقدم» كقوله كَلِ: «هي 
لي حلال»؛ اليس بك علئ آهلك هوان»؛ «لا تعرضن علي - بناتكن). 

كما تتعدد صور الحذف: 

فتحذف جملة أو أكثر كقوله يِه «فنزل جبريل ... ففرج صدري» أي: 
فتول جبريل: فحبائي» لم اضبتحتي» فرج صدري. 

وقوله:«حتئ أكون أحب إليك من نفسك»؛ أي لا يكتمل إيمانك حت 
أكون أحب إليك من نفسك. 

وقوله: «الآن يا عمرا أي: الآن كمل إيمانك يا عمر. 

وقوله: «فقيل: هذا موسئ» أي: فسألت: من هذا؟ فقيل:... 

وقد تحذف كلمة واحدة كقوله يَكِّ: «أتقاهم» أي: هو أتقاهم. وقوله كاد 
«عائشة» أي: هي عائشة» وقوله: «أبوها» أي: هو أبوها. 

والغالب علئ الجمل في الحديث عن الرسل والأنبياء في الفصل الأول 
هو الخبر لا الإنشاءء وإن لم تخل الأحاديث من بعض الجمل الإنشائية 
كقوله عَلِة: دملا وضعت»» «ردوا علي «مت دخل هذا الكلب؟»» «أكان 
فيمن صعق؟1» «فراجع ربك". 

بينما تكثر الأساليب الإنشائية في الحديث عن أهل البيت في الفصل 
الثاني مقارنة بالخبرية لغلبة الجانب الوجداني على غيره في علاقة الرسول 
مع أولاده وأزواجه وأرحامه. 

ومن هذه الأساليب النداء كقوله: «يا إبراهيم»: «أيها الناس»» «يا عباس» 
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يا عماه»» (يا بنية). 

والاستفهام كقوله: «ألا أعلمكما؟»» «ألا ترضئ أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسی ؟)» «ألا أعطيك؟». «فرس له جناحان؟1): «ألا تحبين ما 
أحب؟»» «ما لك يا عائش ؟». 


والأمرء كقوله: «اغسلنها ثلانًا»» «واجعلن فى الآخرة كافورًا» «اسقنى» 


اسقني». 

والنهي» كقوله: «لا تؤذيني في عائشة)» «لا تعرضن علي بناتكن ولا 
أخواتكن». 

ووردت بعض الأساليب الخبرية الإنشائية المعنوئ» كقوله: «أحبّ الله من 
أحبٌ حسيئًا» . 


وفي أحاديث الأصحاب في الفصل الثالث كثرت الأساليب الإنشائية 
وتعددت أنواعهاء وإن طغيئن فيها الأمر والنهي على غيرهما؛ لأن الرسول 
يخاطب أصحابه» والغالب أنه يوجههم فيأمرهم وينهاهم» ومن ذلك قوله: 
«أشيروا على أيها الناس»» «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض»» «لا 
تعطه يا خالدا» «فلا تُشهدني إِذَاء. 

وورد أكثر الاستفهام بمعنئ الإنكار أو الأمر أو الحث» كقوله: «أرغبت 
عن سنتي ؟)» «هل أنتم تاركون لي آمرائي؟٠»‏ «ألا تريحني من ذي الخلصة؟٠.‏ 

* - وفى الباب الثالث استخدمت المصادر المؤولة» وأساليب القصر 
لمزيد من التوكيد. 

وتعددت المحسنات العفوية كالطباق والمقابلة والجناس؛ لتكسو 
النصوص بإيقاع مُبهر. 

واستخدم الحذف للإيجازء وللتركيز على المذكور: 
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فحذفت جمل كاملة كقوله: «لا عدوئ» أي: لا تقع عدوئ بطبعهاء 
وقوله: «بل أدعو) أي: لا أسعر بل أدعو. 

وقوله لهرقل: «أسلم تسلم» أي: أسلم لله» وآمن به وبرسوله» تسلم من 
الأذئ في الدنيا والآخرة. 

وقوله لرسولي کسرئ: «ما تقولان نتما؟» أي: ما تقولان أنتما فيما يدعيه 

وحذفت كلمة» كقوله: «إني ومعاذًا حول هاتين» حيث حذف خبر إن. 

وقوله: «رحمة»». حيث حذف المبتداً. 

وقوله: «كلمة طيبة»» وحذف فيها المبتدأ أيضًا. 

وطغت الأساليب الإنشائية على الخبرية في أحاديث الأخلاق النبوية في 
الفصل الأول بوضوح» وحملت طابعًا تعليميًا ينسجم مع مهمة الرسول كَل 
في توجيه أصحابه من خلال حوار يبدأ غالبًا بالاستفهام الممهد المشوق 
مثل: «كيف تصنع يا ابن أخي ؟2 و« أيكم مثلي؟). «ويطيق ذلك أحد؟»» «ألا 
تعجب من حب مغيث بريرة؟)» ١أما‏ بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في 
وجهها؟»: «وما لكم لا ترمون؟)ء «ومن يطع الله إذا عصيت؟2. 

أو بالأمر الحا كقوله: «استنصت الناس»» «كلوا وادخروا وتصدقوا» 
«أبلي وأخلقي»» «سددوا وقاربوا)» «اكتبوا لأبي شاواء «أفشوا السلام بينكم»؛ 
«سلوا الله لي الوسيلة»... إلخ. 

أو بالنهي الحازم» كقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا», «لا تبكوا علئ أخي'؛ 
«لاتقل عليك السلام»؛ «لا تطروني». 

واستخدمت الأساليب الخبرية الإنشائية المعنئ» كقوله كلا: «الاصام ولا 
أفطر)» «نضّر الله امرأاء «يرحمه اللّها. 
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وفي أحاديث الخصوصيات في الفصل الثاني تراجع استخدام الأساليب 
الإنشائية مقارنة بالفصل الأول» وكان أغلبها استفهاميّاء كقوله: «ومن بأبى؟)» 
«من بردهم عنا وله الجنة؟)ء «أنئ أراه؟»ء «أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟». 
«أفلا تنقي الله في هذه البهيمة؟). 

وفي أحاديث النبوءات في الفصل الثالث يضحي نصيب الأساليب 
الإنشائية أدن من سابقه بكثير» ونرصد من أمثلتها القليلة: «فليلزم الجماعة)» 
اهل عسئ رجل ؟1. 

لقد توارئ الإنشاء إلى حين؛ ليفسح المجال للإخبار عن أحداث 
المستقبل» وأشراط الساعة. 

رابها : المعجم : 

لا يماري أحد في أن أسلوب النبي يلل كان نسيج وحده» فقد وصف الله 
كا كلامه فقال: « وما بی عن آلو (2) إن هو لا وی كن ) [للجم: ٣‏ » 
ولذا نجد أن كل كلمة في حديث النبي ية جاءت في موضعها المناسب 
دون زيادة أو نقصان» مؤتلفة مع جاراتها دون تنافر» منسجمة في سياقها دون 
تعسف» فليس دمت كلمة قلقة أو مستكرهة أو متكلفة أو زائدة. 

وهذا الائتلاف الداخلي الناشئ عن العبقرية النبوية في انتقاء الكلمات 
هو الذي جعل لحديث النبئ كل إيقاعًا متميراء ومذافًا متفرداء لا يوجد في 
كلام أحد من البشر سوا ولذلك يستطيع القارئ بقليل من الدّربة أن يمير 
حديث رسول الله َة من كلام غيره. 

١‏ -إن كلمات النبي عبرت بوضوح عن مدلولات الأحاديث؛ والأجواء 
النفسيّة التي تنضح بهاء فحين كان النبي يل مضطربا قلقًا في فترة نزول 
الوحي رأينا كلمات فزعة قلقة حزينة مثل: «أخذني - غطني ‏ زمّلوني ‏ خشيت - 
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مخرجيّ ‏ صلصلة ‏ أشده ‏ فيفصم ‏ فجئثت - رعبًا ‏ لقيت». 

وحين استعذب النبي الوحي» وتمنئ ألا ينقطع صارت الكلمات سلسة 
سهلة لينة: «أوتيته - أغطي - يتمثل - فأعي - أقرأني - فلم أزل - أستزيده - 
فراجعته ‏ فيزيدني ‏ تزورنا ‏ أكثر ‏ أرسلني». 

وإذا أعلن دعوته» وأنذر أهله. تعالئ وقع الكلمات» وازدادت جهارتها: 
«أرأيتكم ‏ أخبرتكم ‏ خيلا تغير ‏ نذير-عذاب ‏ شديد -يا صباحاه-العدو- 
یربا - اشتروا ‏ أغنول). 

فإذا كان الكلام في حبٌ المدينة رقّت الكلمات وعذبت: «حبّبْ - كحبنا 
- صححها ‏ بارك ‏ دعوت - يحبنا ‏ نحبه ‏ مدينتنا - أقدم ‏ البركة ‏ بركتين - 
ملكان ‏ تقدموا». 

وحين يتحدث عن القتال في بدر وأحد يتعالئ وقع الكلمات مرة أخرئ؛ 
وتشتد نبرتها: «ارجع ‏ انطلق ‏ السيف - بأسمع ‏ التتنئ - تبرحوا ‏ هزمنا - 
أوطأناهم - تجد_العافية ‏ يحشر".. إلخ. 

وفي سياق أحاديث الوفاة تصير الكلمات أسيفة حزينة: «قَرّط - خير - 
زهرة الدنيا - أجلي - لحاقًا ‏ أهل الجنة ‏ ألم - أبهري ‏ انقطاع ‏ السم - 
مسمومة ‏ قطعت - أوعك - أذئ ‏ نحط - تلدوني - هريقوا ‏ دعوني - كرب - 
الرفيق ‏ ألحقني». 

۲ - وفي الكلام عن الرسل والأنبياء يحتشد المعجم اللغوي للنبي ككل 
بالكلمات الدالة على الإجلال والتقدير» مثل: «منهبطًا ‏ سادًا ‏ عظم ‏ ليعلم 
- فأمني - فأمرني - طويل ‏ طولا ‏ يرحم - يأوي ‏ خليل - تخيروني - باطش - 
استثنئ ‏ فراجع ‏ قائم ‏ أولئ ‏ علات ‏ أخي ‏ كأحسن ‏ جُؤار - يلبي». 

ويتفطر قلب رسول الله ب حزنًا على ولده إبراهيم فتأتي كلماته حزينة 
مؤثرة: «تدمع - يحزن ‏ لمحزونون ‏ بفراقك ‏ ابني ‏ مات». 
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وحين يتحدث يها عن ابنته فاطمة تذوب الكلمات رقة إذا ذكر مكانتها 
وك اابضعة ‏ مني أتخوف ‏ يريبني ‏ أهلي». 

وتزداد حدة حين يظن أن أذّى سيمسّها: «أغضبها ‏ أغضبنى ‏ تفتن ‏ عدو 
الله - يؤذيني ‏ آذاها» . ۰ 

وتتحدر الكلمات المرهفة لتعبر عن مشاعر الجد الحانية؛ وهو يتكلم 
عن حفيديه الحسن والحسين: «ابني - سيد - يُصلح ا A‏ - مني - 
أحَبّ - سبط - ريحانتاي ‏ أحبني - لكع -يحبه). 

ويبدو حبه وتقديره لابن عمه علي واضحًا في كلماته عنه: «ترضئ - بمنزلة 
-هارون ‏ مني - منك ‏ أهل - بيتي - يحب - بحبه ‏ أهلي - عن - مولاه». 

أما عمه العباس» فالكلمات تعبر بوضوح عن احترامه له وتقديره لمكانته: 
١اسقني‏ عَلََيَ صنو - أبيه -عماه ‏ أعطيك - أمنحك - أحبوك -غفر». 

وفي حديثه عن زوجاته تتدفق أحاسيس الزوج المحب الرفيق: كانت - 
وكانت ‏ ولد رزقت - حبها ‏ سَرّقّة ‏ حرير ‏ راضية ‏ غضبئ ‏ ثوب تحبين 
أحبٌّ ‏ مالك - عائش - تستوحشي - أهلك ‏ هوان ‏ أسرعكن ‏ أطولكن - 
أؤدي ‏ أتحبين» . 

وفي حديث النبي عن أصحابه يبدو المعجم اللغؤي فيما يخصٌ أصحابه 
المقربين كأبي بكر وعمر وعثمان والزبير وسعد مشحونًا بكلمات الإعزاز 
والثناء: «كافيناه -يدًا ‏ يكافئه ‏ نفعني - خليلًا ‏ يغفر ‏ صدق - واساني - بنفسه 
- صاحبي - فاقتدوا - بعدي - محدثون - عبقريًا - يفري - فريّه ‏ فضلي - إيهًا - 
حب ۔ رجل - حييعٌ - استحی - نستحي - الملائكة - نبينٌ - صديق - شهيدان - 
حواريًا ‏ حواري - فداك ‏ أبي ‏ وأمي ‏ صالحًا ‏ يحرسني - ترفعها ‏ يرفعك - 

وتعلو نبرة الناصح المشفق في حديثه مع عموم أصحابه: «أتشفع ‏ أَمْلّكَ 


حديث النبي بل عن نفسه في الكتب الستة 
- قبلكم - أرجئ - أبشر - بقضائك - فاقبضهن - واقض - تريحني - أشتهي - 
تستمع - أنهاك ‏ أرغبت - أتعلم ‏ يدريك ‏ أقرئك ‏ أعيدوا - ارزقه ‏ وبارك - 
أوصيك ‏ لا تدعنّ ‏ يكفل - أتكفل». 

7- وفي أحاديث أخلاق الرسول تتحدر الكلمات كالجمان واشية بنبل 
أخلاقه ييه ورحمته بأمته وتواضعه» وطاعته لله وإخباته له: «بكاء - الصبي - 
فأتجوز ‏ ابن أخي - خشيت ‏ لأرجو ‏ طُوّقت ‏ ذروني - تركتكم ‏ الضعفاء - 
فالنجاء - آخذ ‏ بحجزكم - أولئ - أمتي ‏ أختبئ - رحمة - أشفع ‏ استأنيت - 
خيركم ‏ أرضيتم ‏ سلام - رحم - أبلها ‏ الوالد - بشر - أذكرني - أنسيتها ‏ أرقد 
-يتغمدني - أعذتكيأمنني ‏ لأستغفر ‏ أتوب ‏ أخشاكم ‏ أتقئ ‏ أغفر». 

وفي الفصل الذي يتناول خصوصيات النبي َة تشي الكلمات بعنوان كل 
خصيصة من خصوصياته فكلمات» مثل: يمن - أب أطاعني - عصاني - 
نهيتكم ‏ أمرتكم ‏ أبايعكم» تدل على أن الحديث عن وجوب محبته وطاعته. 

وكلمات مثل: «نور - أراه - أتاني - ربي ‏ صورة» تأتي في سياق الحديث 
عن رؤيته يك ربّه. 

وإذا كانت الكلمات مثل: «نأكل ‏ الصدقة ‏ لآ خش فألقيها - 
الصدقات ‏ أوساخ ‏ تحل ‏ هدية» E‏ من الهدية» 
وحرمة الصدقة... وهكذا. 

وفي الفصل الثالث: من نبوءات الرسول» يتكرر استخدام مادة (رأئ) 
بمشتقاتها: : رایت اریت - رؤياي- ری - ترون) ست عشرة مرة؛ لأن كثيرًا 

من النبوءات كانت رؤی عرضت لرسول الله ب في منامه. 

وتكررت كلمة (بعد) مضافة إلى ضمائر مختلفة ثلاث عشرة مرة» كما 
استخدمت السين واللام في أول المضارع بكثرة: اسيكون - ستكون -ستهب- 
فسيرئ ‏ سيصيبكم - ليشربن - ليكونن - ليهلن» لتعلق النبوءات بالمستقبل 
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القريب والبعيد. 

خامسا؛ التصوير: 

تميّرت صور النبي ية بالجدة والطرافة والتنوع» مع البساطة والوضوح» 
والصدق والاتساق النفسي» وعدم التناقض بين أطرافهاء وبلوغ الغاية في 
تجسيد الفكرة. 

وتأئرت كثيرٌ من عناصرها بالقرآن الكريم» واعتمدت في مجملها على 
الاستقاء من البيئة العربية المحيطة؛ لأن هدفها لم يكن مجرد الإبهار» وإنما 
الوصول إلئ عقل المتلقي وقلبه. 

١‏ - ففي الباب الأول اشتملت أحاديث النبي َة عن نفسه على بعض 
الصور الواقعية المليئة بالحيوية والحركةء ومنها على سبيل المثال ذلك المشهد 
الذي صور ظهور الملك في السماء جالسًا على كرسي» «فبينا أنا أمشي إذ 
سمعت صوئًا...؟ ومشهد فزع النبي بيا ورجوعه إلى بيته مرتجمًا يقول 
لأهله: «زملوني زملوني». 

ومن ذلك أيضًا ما حكاه النبي ية عما حدث له في الطائف حين عرض 
نفسه على سادة ثقيف فلم يجيبوه إلى ما أراد» القد لقيت من قومك ما 
لقيت...» فانطلق هائمًا على وجهه» حتئ وصل قرن الثعالب» فجاءه جبريل» 
ومعه ملك الجبال يخيره في أمر قومه. 

واستعملت أغلب أنواع التصوير البياني بمعناه البلاغي التقليدي: 

فمن التشبيه التمثيلي قوله كَلْ: «هي المدينة» تنفي الناس كما ينفي الكير 
خبث الحديد»» وقوله: «كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها؛. 

ومن الاستعارة المكنية قوله: «أخد جبل يحبنا ونحبه)» وقوله: ١قرية‏ 
نأكل القر». 


e‏ حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


ومن التصريحية قوله وَكِةِ: «(وجدناه بحرًا). 

ومن الكناية قوله: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير» وقوله: «أوطأناهم)» وقوله: 
«وجدت انقطاع أبهري). 

ومن المجاز المرسل كلمة «خيلا» في قوله: «لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي». 

والطعام في قوله: «ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبرا. 

والملاحظ أن هذه الصور كلها جاءت طبيعية في سياقهاء ولم تكن متكلفة» 
ولا متعسفة» ولذلك كانت صورًا مثالية متكاملة. 

؟ - ولم تخل أحاديث النبي ية في الباب الثاني بفصوله الثلاثة من صور 
واقعية مؤثرة» منها: صورة موسئ ويونس وهما يلبيان. وصورة اللقاء الحار 
بين النبي الجد والحفيد الصغير وكل منهما يلتزم الآخر ويقبله» وصورة بلال 
وهو يسير في الجنة» فتتكسر الأغصان والأوراق تحت قدميه» فيسمع لصوت 

واستعمل التشبيه أيضًا كقوله يَكِدِ: «معادن العرب الأنبياء أولاد علات - 
كأنها عنبة طافية - هما ريحانتاي). 

ومن التشبيه التمثيلي ذلك الوصف الرائع لحلقة الأنبياء المتتالية المتكاملة 
وخاتمها محمد يكو حيث شبّه ذلك ببيت جميل حسن البناء لا تنقصه إلا 
لبنة واحدة» والناس يعجبون لجمالهء ويتمنون أن لو وضعت هذه اللبنة في 
مكانها؛ ليكتمل بهاؤه ورونقه. 

ومنه قول النبي اة للسيدة عائشة: «وكنت لك كأبي زرع لأم زرع». 

ومن الاستعارات التمثيلية ما جاء في تشبيهه ية لخلافة أبي بكر برجل 
يسقي الناس بذنوب وفي نزعه ضعف» ولخلافة عمر برجل يسقي الناس 
بدلو عظيمة حتئ ارتوى الناس وضربوا بعطن. 


الخاتمة 

ومن الاستعارة المكنية قوله يله «أربع كلمات لو وزنت). 

ومن التصريحية قوله: «لقد أوتيت مزمارًا». 

ومن المجاز المرسل: (الثدي)؛ في قوله: «مات في الثدي»» و(يدًا) في 
قوله: «أطولكن يدَاا. 

ومن الكنايات قوله: «لا أكاد أرئ رأسه»» و«فاطمة بضعة منى»» ولو 
مزج يماء البحر لمزجتهة: وأا صاحبكم فقد غامرةء ولم أر عبقريًا يفري 
فريّه)... إلخ. 

۳ ويحتشد الباب الثالث بكم هائل من الصور البيانية» ولا سيما في 
الفصلين الأول والثالث. 

وتأتي الكناية في الفصل الأول في المقام الأول» ربما لأن رسول الله كك 
كان يفضل أن يسلك في تعليم أصحابه وتوجيههم إلى مكارم الأخلاق 
أسلوبًا غير مباشر بالتكنية اللطيفة» كقوله: «يطعمني ربي ويسقيني»» «ذاك 
صوم داود مايه «آخذ بحجزكم عن النار»» «اليوم يرغب إليّ الخلق»» «ثم 
أغزو فأقتل»» ١عضوا‏ عليه بالنواجذاء «قد أعذتك مني)» ١هممت‏ أن أبث 
رجلا», «إسباغ الوضوء على المكاره»» «كثرة الخطا إلى العماجدا» «انتظار 
الصلاة بعد الصلاة»» «يغشاها أصحابي»» «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار». 

ووردت عدة تشبيهات تمثيلية تظهر فيها الجدة والطرافة والابتكار» كقوله 
في تشبيه نفسه: «مثلي ومثل ما بعثني به الله كمثل رجل أن قومًا»» وكقوله: 
«إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا» وقوله: «مثل ما بعثني الله به 
من الهدئ والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا). 

ومن التشبيه العادي: «تقضمها كما بقضم الفحل»ء «الأنصار شعاراء 
«الناس دثار». 


اهنك حديث النبي ية عن نفسه في الكتب الستة 


أما الاستعارة فكانت أمثلتها قليلة للغاية» كقوله بية: «أخيس بالعهد»» 
«عطاء أوسع من الصبر»» «رحم أبلها ببلالها». 

ولم يخلٌ الفصل من صور واقعية بديعة كصورة النبي ية وهو يصلي» 
فيسمع بكاء صبي هلعًا على أمه» فيسرع في صلاته إشفاقا عليها وعليه 
وكصورة الشهيد حين يأتي يوم القيامة بجرحه كهيئته حين كلم لونه لون دې 
وريحه ريح مسك» وكصورة مانعي زكاة الماشية يوم القيامة حين تأتي الزكاة 
التي منعوهاء فتدوسهم وتغدو عليهم وتروح. 

وفي الفصل الثاني من هذا الباب تقل صور المجازء وإن ظلّت الكناية 
متربعة على العرش منه» ومنها قوله كل: «إلا من أبن «أعطيت مفاتیح 
الأرض»» ١لا‏ ينام قلبي»» ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورًا)» (ومثله معه). 

ويظهر التشبيه في أمثلة قليلة» منها قوله بيا «الصدقات إنما هي أوساخ 
الناس». «الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف»» «آنيته عدد النجوم)» 
«مُوتان كقعاص الغنم!. 

وتبدو الاستعارة على استحياء في قوله: «حرّم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء»» وقوله: ١خائنة‏ الأعين». 

ويستخدم المجاز المرسل في مثل كلمة «أببن» في قوله: «إلا من أبئ»؛ 
وكلمة «الأرض» في قوله: اجعلت لي الأرض)» وكلمة عينيّ» في قوله: اإن 
عينيّ تنامان». 

وهكذا يبدو الخيال في هذا الفصل منتحيًا جانبًا؛ ويبرز الكلام متوشحًا 
ثوب الحقيقة في أغلب الأحيان» ربما لأن الحديث عن خصوصيات الرسول 
بی لا يحتاجه كثيرًا . 

أما الفصل الثالث» فتعود أنواع التصوير البياني المختلفة» وفي مقدمتها 
الكنايةء لتتصدر مرة أخرئ» وتكثر استعانة انين لل بهاء لين أمته على 


ا م 


تصور النبوءات الخارقة التي سوف تتحقق في المستقبل القريب والبعيد. 

ومن أمثلة التشبيه قوله يك «ملوكًا على الأسرة»» و«مواقع الفتن كمواقع 
القطر». «أثرها مثل أثر الوكت» و«أثرها مثل أثر المجل»؛ وارجل كورك على 
ضلع»» و«كالغيث استدبرته الريح» وجمان كاللؤلؤ). 

ومن التشبيه التمثيلي البديع قوله بَلِةْ: يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية» و«كجمر دحرجته عل رجلك فنفط» فتراه منتبرًا». 

ومن الاستعارة التمثيلية قوله: 

١وَإِنَّ‏ ما نبت الربيعْ فل أو يلم إلا اة الحَضْرَاءء كث حى ذا امتدّثْ 
حَاصِرَنَاهَا اسْتَفْبكَثْ عَيْنَ الشَّمْسٍء َتَلَطَتْ وَبَالَتْء وَرَنَحَثْا. 


ومن التصريحية قوله: «جُمان» في وصف الماء يتحدر من عيسى خكلا. 

أما الكناية فهي كثيرة» ومنها: «لو سأي هذه الْقِطْعَةَ ما أَعْطَينْكَهاك ودلا 
بجاوز حلاقيمهم»: واعضُوا عليها بالنواجذ»؛ «ولو أن تعض بأصل شجرة» 
و١يسمونها‏ بغير اسمها»» «وهو متكئ علئ أریکته)» و«فإذا قيل انقضت تمادت»» 
و«أطول ما كانت ذُرّاك و«أسبغه ضروعًا» و«أمده خواصرًا. 

و 

فهكذا بدت لي أحاديث الرسول ية عن نفسه كما رصدتها في كتب 
الحديث الستةء ولا أظنّ أنني بلغت بشرحها وتحليلها ما أحبٌ اني كلما 
أعدت قراءة العمل جرئ فيه قلمي بالإضافة والحذف والتعديل» 5 أشعر 
بكامل الرضا عما سطّرت» ولكني تذكرت أخيرًا قول العماد الأصفهاني: 

(رآیت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان 
أحسن» ولو زيد كذا لكان يُستحسنء ولو قُدّم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا 
لكان أجملء وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 


KS‏ حديث النبي مَل هن نفسه في الكتب الستة 
البشر). 

فتوكلت على الله» ودفعت بما كُتب للطبع» وعقلي وقلبي مفتوحان لكل 
نقد أو تصويب أو توجيه يفضي إلى بلوغ غاية جهد البشر في خدمة حديث 
رسول الله م . 


اللهم اجعل هذا العمل خالصًا لوجهك الكريم» وانفعني به يوم لا ينفع 
مال ولا بنونء إلا من أتئ الله بقلب سليم. 
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م القرآن الكريم 

١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: لابن دقيق العيد» تحقيق 
الأستاذ أحمد شاكرء مكتبة السنة» الطبعة الأولئ ١91945 ه١ 5١5‏ 
3 

51 أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير: لأبي بكر أحمد بن أبي 
خيثمة» بتحقيق إسماعيل حسن حسين دار الوطن بالرياض» 
الطبعةالأولئ ۱۹۹۷م 

۳ الأدب المفرد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإإسلامية _بيروت» الطبعة الثالثة 
9 ه-1949م. 

٤‏ أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد 
الزمخشري جار الله» بتحقيق: محمد باسل عيون السود دار 
الكتب العلمية؛ بیروت لبنان» الطبعة الأولیٰ» ١519‏ هھ-۱۹۹۸ م 

ه الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
معوض» دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة الأولئ؛ 417١‏ ١ه‏ 
كم 

5 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئ لشهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي 


V1 


۱۲ 


ينا 


حديث النبي يي عن نفسه في الكتب الستة 
بتحقيق جعفر الناصري/ محمد الناصري» دار الكتاب الدار 
البيضاءء الطبعة الثالثة ۱۹۹۷ م. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» بتحقيق علي محمد 
البجاوي» دار الجيل» بیروت» الطبعة الأولئ» ١517‏ ه1197 م. 
أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجانى. دار الكتب العلمية» بيروت 
9 ه_-4مخكام. 
العسقلانى الشافعى» بتحقيق: على محمد البجاوي» دار الجيل - 
بيروت الطبعة: الأولئ»- 417 1ه 1997م. 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» للأستاذ/ مصطفئ صادق الرافعي» 
الناشر: دار الكتاب العربى ‏ بيروت» الطبعة الثامنة  ١576‏ ه- 
0م 
أفق الخطاب النقدي للدكتور صبري حافظ . دار شرقيات - القاهرة 
الطبعة الأولئ -1997م. 
الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» لأبى 
كمال الدين عز الدين علي» عالم الكتب ‏ بيروت»ء الطبعة الأولئ 
۷ هھه. 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لجمال الدين بن هشام 
الأنصاري» بتحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الجيل - 


ا اس 


1١ه‎ 
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ف 


1۸ 


۱۹ 


بیروت» الطبعة الخامسة ۱۳۹۹ه ۱۹۷۹م 


البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث» للأستاذ الدكتور/ 
سيد البحراوي.دار شرقيات -القاهرة ‏ الطبعة الأولئ 19917 م. 
بحر الفوائد المسمئ بمعاني الأخبار لأبي بكر محمد بن أبي 
إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي 
المزيدي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت/ لبنان» الطبعة الأولئ» 
16ه-1444م. 


البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقيء» بتحقيق : علي شيري» دار إحياء الشراث 
العربى الطبعة: الأولئ ١50/8‏ ه1988 م. 

البيان المحمدي» للأستاذ الدكتور/ مصطفئ الشكعة؛ الدار 
المصرية اللبنانية» الطبعة الأولئ» 51١/‏ 1ه 14946م. 

البيان النبوي» للأستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومي» دار الوفاء» 
الطبعة الأولئ. 51 1ه 19417م. 


بيليوجرافيا الرسائل العلمية في الجامعات المصرية منذ إنشائها حتى 
نهاية القرن العشرين في الأدب العربي والبلاغة والنقد 
الأدبى.للدكتور محمد أبو المجد علي البسيوني.مكتبة الآداب. 
الطبعة الأول ١٤١۲‏ ه- ١١٠1م‏ 


تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
الحسيني» أبي الفيض» الملقب بمرتضئء الزبيدي» بتحقيق: 


E3‏ حديث النبي لاء عن نفسه في الكتب الستة 
مجموعة من المحققين» دار الهداية ٤م‏ 

١‏ تاريخ الخلفاء للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة ‏ مصرء الطبعة 
الأولئ ‏ 17"0/1اه_ 19017م. 

7 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل لأبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي» تحقيق: 
محب الدين أبى سعيد عمر بن غرامة العمري دار الفكر ‏ بيروت- 
06م 

701 التحرير والتنوير: تحرير المعنيا السديد وتنوير العقل الجديد من 
تفسير الكتاب المجيد» لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر 
ابن عاشور التونسي» الدار التونسية للنشر - تونس9/15١م‏ 

٤‏ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري أبي العلاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١477‏ 
ھ. 

٠‏ تحليل النص الأدبي بين النظرية والتطبيق» للأستاذين/ محمد عبد 
الغني المصري» ومجد محمد الباكير البرازي.مؤسسة الوراق 
للنشر والتوزيع -الأردن - الطبعة الأولئ ۲٠١٠۲م.‏ 

5 تحليل النص السردي» للأستاذ/ سعيد الوكيل. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب بالقاهرة ١994‏ م. 

۷ تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» بتحقية 
عبد الرحمن بن يحي المعلمي دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
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الأول ٤۷١٠ھ‏ 


التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح لأبي 
الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي 
القرطبي الباجي الأندلسي» بتحقيق أبي لبابة حسين» دار اللواء 
للنشر والتوزيع ‏ الرياض الطبعة: الأولئ» 150 ه-1427م. 
تفسير أسماء الله الحسنى للشيخ عبد الرحمن السعدي» تحقيق: 
عبيد بن على العبيد» نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- 
العدد ١١7‏ -السنة ۳۳-١١٤١ه.‏ 


تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للأمام محمد بن 
جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبي جعفرء بتحقيق: الأستاذ أحمد 
محمد شاکر» مؤسسة الرسالة الطبعة الآولئ؛ ١57١‏ ه١٠٠٠1م.‏ 
تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي» بتحقيق سامي بن محمد سلامة» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 51٠‏ ١ه‏ 1994١م.‏ 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: لمحمد بن فتوح 
ابن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحَميدي أبي عبد 
الله بن أبي نصرء بتحقيق: الدكتورة زبيدة محمد سعيد عبد العزيزء 
مكتبة السنة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأول ١416‏ ه 1445 م. 
تقريب التهذيب» للأمام أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل 
العسقلاني الشافعي» تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيده ونان 
الطبعة الأولئ ١505‏ ه-1983م. 
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» بتحقيق: 
مصطفئ بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري ‏ وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب 1١7/1‏ ه. 

تهذيب الكمال ليوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي؛ 
بتحقيق د. بشار عواد معروف» مؤمسة الرسالة ‏ الطبعة الأولئ- 
بيروت-٠٠5١ه-٠١198م.‏ 

تهذيب اللغة لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبي منصوره 
بتحقيق: محمد عوض مرعب - دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
الطبعة الأولئ ١١٠٠م‏ 

الرؤوف المناوي» مكتبة الإمام الشافعي ‏ الرياض - الطبعة الثالثة 
14ه-19488م. 

الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» 
بتحقيق: السيد شرف الدين أحمدء دار الفكر ‏ الطبعة الأولى 
6ه هلاوام. 

الجامع في الحديث لعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبي محمد 
المصري» تحقيق: د. مصطفئ حسن حسين أبو الخير» دار ابن 
الجوزي ‏ السعودية ‏ الطبعة الأولئ -1497م. 

جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» بتحقيق 


رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين ‏ بيروت_ الطبعة الأولئ 
۹۷م 
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حاشية ابن القيم على سنن أبي داود لأبي عبد الله شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي. دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت - الطبعة الثانية © ١5 ١‏ ه 996١م.‏ 

حاشية السندي على سنن ابن ماجة, أو كفاية الحاجة في شرح سنن 
ابن ماجه» لمحمد بن عبد الهادي التنوي» أبو الحسن» نور الدين 
السندي» دار الفكر» الطبعة الثانية . 

حاشية السندي علئ سنن النسائي لنور الدين بن عبدالهادي أبي 
الحسن السندي» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب» الطبعة الثانية» ١5٠5‏ ه985١‏ م. 

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار لمحمد بن 
عزقول» دار الحاوي ‏ بيروت» الطبعة الأولئ ١199/8‏ م. 
الحديث النبوي من الوجهة البلاغية» كمال عز الدين. دار اقرأ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» دار الكتاب العربي -بيروت -الطبعة الرابعة9٠55١ه.‏ 
الخصائص الكبرئ لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر 
السيوطى» دار | لكتب العلمية بيروت-5٠5١ه‏ 1986م 
الخصائص لأبي الفتح بن جني» بتحقيق محمد علي النجارء 
المكتبة العلمية» نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المطبوعة عام 
107م. 
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حديث النبي َة عن نفسه في الكتب الستة 
مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة ‏ السعودية؛ الطبعة 
الأولئ» ۸١٤١ه-۱۹۹۷م.‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ فيصل 
عیسی البابى الحلبى ۳۷۲١ه.‏ 
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد علي بن محمد بن 
علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي» اعتنئ بها: خليل 
مأمون شيحاء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت _ 
لبنان» الطبعة الرابعة 5768 ١ه‏ 5 ١٠5م.‏ 
الديباج علئ مسلم لعبدالرحمن بن أبي بكر أبي الفضل السيوطي» 
بتحقيق أبي إسحاق الحويني الأثريء دار ابن عفان الخبر- 
السعودية 151١5‏ اه-1995م. 
ذخائر العقبئ لمحب الدين أحمد بن عبد الله الطيري؛ مكتبة 
القدسي»› لصاحبها حسام الدين القدسي بياب الخلق» بحارة 
الجداوي بدرب سعادة بالقاهرة» عن نسخة: دار الكتب المصرية» 
ونسخة الخزانة التيمورية» عام النشر: ٠١١١‏ ه. 
الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري» مكتبة المورد» 
الطبعة الأول 551511 ١١1م.‏ 
الروح في الكلام علئ أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 
والسنةء لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن ابی بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي» دار الكتب العلمية بيروت  ١786‏ ه 
٥م‏ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد» لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة -مكتبة المنار الإسلامية -بيروت -الكويت - 
الطبعة الرابعة عشرة» ۷١٤١ه-١۱۹۸م.‏ 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لمحمد بن أحمد بن الأزهر 
الأزهري الهروي أبي منصور» تحقيق: د. محمد جبر الألفي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت» الطبعة الأولى - 
4ه 

سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف 
الصالحي الشامي» تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجودء الشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولئ. ١5١5‏ ه1991 م. 

سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: د. حسن 
هنداوي» دار القلم - دمشق الطبعة الأولئ  5٠5‏ ١ه‏ 1980 م. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لأبي عبد 
الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض -ا لطبعة الأولئ ج ١418 :5- ١‏ ه1446 م» 
ج:1415ه-1945م جل!: 1477 ه-1١٠1م‏ 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة لأبي 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» الرياض- 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولئ؛ ١517‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 
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حديث النبي َا عن نفسه في الكتب الستة 
السنة لعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الأولولب 
Ere‏ 


سنن ابن ماجة لابن ماجة أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية ‏ فيصل 
عیسی البابى الحلبي ۲ هھ. 


سكن أب داود: لسليمان بن الأشعثك ا داود السجستانى الأزدي» 


تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد_دار الفكر. بيروت» 
الطبعة الأولئ ١٠199م.‏ 


سنن الترمذي: لمحمد بن عيسئ أبي عيسئ الترمذي السلمي» 
تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر (ج ۰۱ ۲)» ومحمد فؤاد عبد 
الباقي (ج")» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف (ج »٤‏ 0) شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابى الحلبى - 
مصرء الطبعة: الثانية» ٥‏ ها ه/اوة١‏ م 


مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطنى» حققه وضبط 
نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد 


اللطيف حرز الله» أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت لبئان 
الطبعة الأولئ؟ 70١4-١541‏ م. 
السنن الصغرئ لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبي بكر 


تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الدار - المدينة 
المنورة» الطبعة الأولئ ١5٠١‏ ه984ام. 
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السئن الكبرئ للبيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار 
الباز-مكة المكرمة-5١5١ه‏ 19494م. 

سكن النسائى الصخرئ: لأحمدين شعيب أبى عبد اللرحمن 
اساي تحقفيق: عبدالفتاح أبوغدة دار النشر: ملكت 
المطبوعات الإسلامية ‏ حلب» الطبعة الثانية؛ 5٠5‏ ١1ه-985١‏ 
4 

سنن النسائي الكبرئ: تحقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري » سيد 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة الأولئ ١41١‏ 
ه-1991م. 

سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
أبي عبد الله» تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم 
العرقسوسى» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة التاسعة»- ١517‏ 
ه. ١‏ 

سيرة ابن اسحاق (كتاب السير والمغازي) لمحمد بن إسحاق بن 
يسار المطلبي بالولاء المدني» تحقيق: سهيل زكار» دار الفكر - 
بيروت» الطبعة الأولئ /14١ه/ ٠۹۷۸‏ م. 

سيرة ابن هشام لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
أبي محمد» تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء دار الجيل - بيروت- 
الطبعة الأولئ -١١5١ه.‏ 


السيرة الحلبية: إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. لعلي بن 
برهان الدين الحلبى» دار المعرفة -بيروت ٠٤١١‏ ھ. 


3 حديث النبي لا عن نفسه في الكتب الستة 


> السيرة النبوية لابن كثير (من البداية والنهاية لابن كثير) لأبي الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: مصطفئ عبد 
الواحد الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان 
عام النشر: ۱۳۹۵ ه-91/5١‏ م. 

٠‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لعبد الله بن عبد الرحمن 
العقيلي الهمداني المصري» المحقق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» دار التراث ‏ القاهرة» دار مصر للطباعة» سعيد جودة 
السحار وشركاه؛ الطبعة العشرون ١5٠٠‏ ه٠198‏ م. 


١‏ شرح أبي داود لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد 
بن حسين الغيتابئ الحنفئ بدر الدين العينئ» تحقيق: أبي المنذر 
خالد بن إبراهيم المصري» مكتبة الرشد-الرياض» الطبعة الأولئ؛ 
1ه-1999م. 

ع شرح البخاري للسفيري» المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير 
البرية ية من صحيح الإمام البخاري» لشمس الدين محمد بن عمر 
بن أحمد السفيري الشافعي» حققه وخرج أحاديئه: أحمد فتحي 
عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ» 
6ه-4١50م.‏ 

۷۸ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» لمحمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقاني» دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة | لأولئ - 
١ه‏ 

4 شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي ‏ دمشق بيروت- 
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الطبعة الثانيق "8 5 ١ه‏ 19481م. 


شرح السيوطي لسنن النسائي للإمام عبدالرحمن بن أبي بكر أبي 
الفضل السيوطي» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية ‏ حلب الطبعة الثانيق ١5٠5‏ ه-1985م. 

شرح النووي على صحيح مسلم للإمام أبي زكريا يحيئ بن شرف 
ابن مري النووي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» الطبعة الثانية 
797اه 

شرح صحيح البخارئ لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن 
عبد الملك» تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد- 
السعودية» الرياض» الطبعة الثانية» "471 ١ه ٠07‏ 1م. 
الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ لبنان- 
بیروت» الطبعة: الأول -۰۸٤۱ه-۱۹۸۷م.‏ 

المساح تاج اللغة وضماح العربية لأبي نصر إسماعيل بن سحماد 
الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار؛ دار العلم 
للملايين -بيروت. الطبعة الرابعة ۱٤١۷‏ ه_/941١‏ م. 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم التميمي البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة الثانية 5 4١‏ ١ه_”1497م.‏ 

صحيح أبي داود لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزیع» الكويتء الطبعة الأولئ, ۱٤۲۳‏ ه7١٠3‏ م. 


¥۸ حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 


۷ صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله كيار وسننه وأيامه» للإمام محمد بن إسماعيل أبي عبد 
الله البخاري الجعفي» بتحقيق محب الدين الخطيب» ومراجعة 
قصيّ محب الدين الخطيب» وترقيم محمد فؤادعبد 
الباقي .المكتبة السلفية -الطبعة الأولئ ١٠5١ه.‏ 


۸ صحيح الترغيب والترهيب للألباني؛ مكتبة المعارف ‏ الرياض» 
الطبعة الأول ١571١ه.‏ 


۸۹ صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني الفاهر: المكقب 
الإإسلامى» الطبعة الثالثة ٤١۸‏ ١ه.‏ 


٠‏ صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى رسول الله ي للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري» بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث 
القاهرة. الطبعة الأولئ 5١5١ه‏ 1991م. 


١‏ صفة الصفوة للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن محمد الجوزي» تجقيق: أحمد بن عليء دار الحديث» 
القاهرة» 47١‏ ١اه/‏ ١٠٠1م.‏ 

۹۲ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط 
والسقط: لعثمان بن عبد الرحمن» أبي عمرو تقي الدين» المعروف 
بابن الصلاح» تجقيق: موفق عببداللّه عبدالقادر» دار الغرب 
الإسلامى ‏ بيروت؛ الطبعة الثانية» 1٠8‏ ١ه.‏ 

۳ ضعيف أبي داود للألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع - 
الكويت. الطبعة الأولئ ٠٤١۳‏ ه. 
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ضعيف الأدب المفرد للألباني» دار الصديق للنشر والتوزيع» 
الطبعة الرابعة» 519 ١1ه-1998‏ م. 

ضعيف سنن الترمذي للألباني؛ طبعه وعلق عليه: زهير الشاويش» 
بتكليف: من مكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض» توزيع: 
المكتب الاسلامى ‏ بيروت,. الطبعة الأولى» ١51١‏ 15 
1 

طبقات ابن سعد لمحمد بن سعد بن منيع أبي عبداللّه البصري 
الزهري» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر ‏ بيروتء الطبعة 
الأولئ ١954‏ م. 

طبقات الشافعية الكبرئ لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» د.عبد الفتاح محمد 
الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 5١7”‏ ١ه.‏ 
طرح التثريب في شرح التقريب» لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم 
بن الحسيني العراقى» تحقيق: عبد القادر محمد على» دار الكتب 
العلمية -بيروت» الطبعة الأولئ  ٠٠١‏ 1م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين محمود بن أحمد 
العينى» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» تأليف: محمد شمس الحق 
العظيم آبادي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الثانية  ١490‏ م. 
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حديث النبي بل عن نفسه في الكتب الستة 
العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د مهدي المخزومي/ 
د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلالء بدون طبعة وتاريخ. 
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لمحمد بن محمد بن 
محمد بن أحمده بن سيد الناس» اليعمري الربعي» أبي الفتح» 
تعليق: إبراهيم محمد رمضان» دار القلم -بيروت» الطبعة الأولئ 
4 Aھ-1۹4۳م.‏ 
غريب الحديث لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبي محمد 
تحقيق: د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاني ‏ بغداد» الطبعة الأولى 
۷ هھ. 
الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: محب الدين الخطيب» دار 
المعرفة - بیرو ت ۳۷۹١ه.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري لزين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسن. السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي 
الحنبلي» تحقيق دار الحرمين -القاهرة» مكتبة الخرباء الأثرية - 
المدينة النبوية» الطبعة الأولئ ۱٤۱۷‏ ه98١‏ م. 
الفصل للوصل المدرج في النقل لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» تحقيق: محمد بن مطر 
الزهراني» دار الهجرة؛ الطبعة الأولئ 41 ١ه/‏ /11م. 
الفكر البلاغي الحديث» للأستاذ الدكتور/ مصطفئ الجويني. دار 
المعرفة الجامعية ‏ الإسكندرية ۱۹۹۹ م. 
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فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة 
التجارية الكبرئ ‏ مصر ‏ الطبعة الأول 65"ااه. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» لحمد بن أحمد 
أبي عبداللّه الذهبي الدمشقي» تحقيق: محمد عوامةء دار القبلة 
للثقافة الإسلامية › مؤسسة علو -جدة» الطبعة الأولئ 5١1‏ ١ه‏ 
15م. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» لأبي الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» دار النشر: دار الوطن - 
الرياض -1518ه-/1991م. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين علي المتقي بن 
حسام الدين الهندي» تحقيق: محمود عمر الدمياطي؛ دار الكتب 
لعلمية ‏ بیروت» الطبعة الأولئ-94١54١ه-1994/8م.‏ 

لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار 
صادر -بيروت» الطبعة الأولئ /95١م.‏ 

لمتواري علي تراجم أبواب البخاري» لناصر الدين أحمد بن محمد 
لمعروف بابن المنير الاسكندري» تحقيق: صلاح الدين مقبول 
أحمد» مكتبة المعلا ‏ الكويت-/1407 ١ه‏ 19/17م. 

لمجازات النبوية للشريف الرضي تحقيق: الدكتور طه محمد 
لزيتي؛ منشورات مكتبة بصيرتي» قم. 

مجمع الأمثال بي الفضل جت بن محمد الميدانى الئيسابوري» 
تحقيق: محمد محيئئا الدين عبد الحميد» دار المعرفة ‏ بيروت» 


(ver)‏ حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 
بدون تاریخ . 

11۷ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان 
للعراث/ دار الكتاب العربي -القاهرة » بيروت - ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

۸ مختار الصحاح لحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: 
محمود خاطر» مكتبة لبنان ناشرون-بیروت ۱٤۱١‏ ه_1110م. 

۹ مدارس النقد الأدبى الحديث» للأستاذ الدكتور/ محمد عبد المنعم 
خفاجي .الدار المصرية اللبنانية ‏ الطبعة الآولئ 5١5١ه‏ 14945م. 

٠‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبي الحسن عبيد الله بن 
محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين 
الرحماني المباركفوري» إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - 
الجامعة السلفية ‏ بنارس الهند, الطبعة الثالثة 1١5٠4‏ هه 1984 م. 

14 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان محمد 
القاري» تحقيق: جمال عيتاني. دار الكتب العلمية ‏ لبنان/ 
بیروت» الطبعة الأول 1477 ١ه‏ ١١٠1م.‏ 

١‏ المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبد اللّه أبي عبداللّه 
الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت - الطبعة: الأولى» ١1141ه‏ 0٠114م.‏ 
مؤسسة قرطبة ‏ مصرء دون تاريخ. 

۱۲٤‏ مسند البزار البحر الزخار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد السخالق 


(ver) المصادروالمراجع‎ 


1۲۸ 


4 


۱۳۱ 


الرحمن زين الله» (الأجزاء من ١‏ إلى ٩)ء‏ وعادل سعد (الأجزاء 
من ٠١‏ إلى ١۱)ء‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (الجزء۱۸)» 
مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» ۲٠٠۹‏ م. 
المسند الجامع لمحمود محمد خليل دار الجيل للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات» 
الکویت» الطبعة الأولئ ١517‏ ه 19497 م 

مسند الحميدي لعبداللّه أبي بكر بن الزبير بن عيسئ بن عبيد الله 
القرشي الأسدي السياي المكي» اق رمت وخرج أعادره: 
حسن سليم أسد الذارّاني» الناشر: دار السقاء دمشق ‏ سورياء 
الطبعة الأولئ» 1997م. 

مسند الشافعي للإمام محمد بن إدريس أبي عبد الله الشافعي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية -بيروت ٠٤٠٠١‏ ه. 

مشاهير علماء الأمصار» لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم 
التميمي البستي» تحقيق: م. فلايشهمرء دار الكتب العلمية -بيروت - 
16ام. 

مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» دار النشر: المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت» الطبعة الثالثة  ١۹۸٩‏ م. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي» المكتبة العلمية ‏ بيروت» دون تاريخ. 


مصنف ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء 


Vt‏ حديث النبي لا عن نفسه في الكتب الستة 
لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد_الرياضء الطبعة الأولئ-9٠5١ه.‏ 

7 معالم السئن وهو شرح سنن أبي داود لأبي سليمان حمد بن محمد 
ابن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابيء المطبعة 
العلميةحلبء الطبعة الأول ١10١‏ ه- 19177 م. 

۳۳\ المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسينى» دار النشر: دار الحرمين ‏ القاهرة 5١8‏ ١ه.‏ 

٤‏ معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي دار صادر» بيروت» الطبعة الثانية ٥م‏ 

وم المعجم الصغير للطبراني» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج 
أمرير» المكتب الإسلامي » دار عمار ‏ بيروت » عمان» الطبعة 
الأولئ  ١5٠5‏ ه 1986م. 

١‏ معجم الفروق اللغوية لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن 
سعيد بن يحيئ بن مهران العسكري» تحقيق: الشيخ بيت الله بيات» 
ومؤسسة النشر الإسلامي مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين ب «قم» الطبعة: الأولئ» 41١‏ ١ه.‏ 

1۳۷ المعجم الكبير للطبراني تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» 
مكتبة الزهراء -الموصل - الطبعة الثانية ١5٠ ٤‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

۸ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف 
الشريف» وضعه محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث القاهرة. 
0ه ١١٠٠م‏ 
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المعجم الوسيط تأليف: إبراهيم مصطفئن/ أحمد الزيات/ حامد 
عبد القادر/ محمد النجار» دار النشر: دار الدعوةء استنبول» الطبعة 
الثانية ۱۹۸۹ م. 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الجيل ‏ بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثانية ١٠417١1ه-11944م.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين بن هشام الأنصاري. 
تحقيق: د. مازن المبارك/ محمد على حمد الله دار الفكر -دمشق 
الطبعة السادسة ‏ 19806م. 

المقتفئ من سيرة المصطفئ للحسن بن عمر بن حبيب» تحقيق: د 
مصطفئ محمد حسين الذهبي» دار الحديث ‏ القاهرة» الطبعة 
الأولئ -517١ه-1155م.‏ 

مقدمة في النقد الأدبي»» للدكتور علي جواد الطاهر. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولئ؛ سبتمبر 191/4م. 
من أسرار البيان القرآني» للدكتور فاضل السامرائي» دار الفكر - 
عمان_الأردن ‏ الطبعة الأولئ  47٠‏ 1ه94١١1م‏ 

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري لحمزة محمد قاسم» 
راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» عني بتصحيحه ونشره: بشير 
محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشق» سورياء مكتبة المؤيد» 
الطائف» المملكة العربية السعودية ١54١٠١‏ ه٠99١‏ م. 


المنتقئ شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 


الكت حديث النبي لا عن نفسه في الكتب الستة 
أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي» مطبعة السعادة 
- القاهرة؛ الطبعة الأولیٰ» 1177 ه (صورتها دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة ‏ الطبعة: الثانية» بدون تاريخ). 

۷ منهج تحليل النصوص في السيرة النبوية» للأستاذ/ نزار عبد القادر 
ريان. مجلة الجامعة الإسلامية» المجلد العاشر» العدد الثاني ص 
۷ ص 505/ 1007م. 

۱4۸ موطأ مالك للإمام مالك بن أنس أبي عبداللّه الأصبحي» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي ١‏ ١٤٠١ه‏ 

155 النحو الوافى للدكتور عباس حسن» دار المعارف» الطبعة الخامسة 
عشرة» دون تاريخ. 

- النقد الأدبى أصوله ومناهجه» للأستاذ/ سيد قطب. دار الشروق‎ ٠١ 
.م7٠٠1‎ ه١‎ 47 5 الطبعة الثامنة‎ 

١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوئ ‏ محمود محمد 

؟ه١‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ للأمام جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
| المكتبة التوفيقية ‏ مصرء دون تاريخ . 

ع١‏ الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث ‏ بيروت- 
5ه-١‏ آم 


المصادروالمراجع (vs)‏ 
4 الوجوه البيانية في القصة النبوية وأسرارها الدقيقة» للأستاذة/ فوزية 
بنت عبد الله بن سند العصيمي. رسالة ماجستير - كلية اللغة العربية 

جامعة أم القرئ ‏ مكة المكرمة ١١١٤١ه.‏ 
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فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الأحاديث والآثار 

ييا رَس رَسُولٌ الله لا KSEE‏ محف ل تحط Rhus oa SiR RRS‏ 
الي لاإ لاهو إن کیت لأ بي مان ارش من جوع ... ۹Y‏ 
ري ا ا 00 

تى النبي ي بيت قَاطِمَة فلم يَدْخُلُ عليهاء وَجَاءَ عَلٌِ نكرت له ذلك ... ۲٤٠‏ 

نئ النبي وة رجل ؛ » فكلمه kas‏ يي OPERAS Se‏ 
ب ع مع سو ار نا او لش 1011 
اي جبريل يكل مني أن فر ًضڪابي yT‏ 
تاي اللي آتِ من رَبّي e Cs‏ 
ني الله ان انيتا على َج طَوِيلٍ لا در رَأْسَه طُولا مس PAN‏ 
اني اللَّيْلَة و بي فا في اخ صو ae SAR‏ مسنم BNE‏ 
كني اس يي الأشْمَرِئِينَ EE SSSR RARER‏ ودس سود للق 
ئت امْرَآةٌ النبي وَل قمر رَهَا أَنْ َرْجِعٌَ إليه مم موا ويد م earch‏ 
موا الرّكُوعَ وَالسّجُودَ عم ع تمع قد ةماه eerste‏ وا O‏ 
ْب جايرٌا انا 111 Same‏ 
أنيت النبي َل بما يقال له عكاظ E aeRO REESE‏ 
يت النبي كله » تَجَعَلُوا بون عَلَيّ كاوس ل عا اط د ER isi‏ 
أَنَيْتُ التي اة في عَزوَة بوك O‏ 
يت النبي كلا في رَهْطٍ من الْأشْعَرِئِينَ اا 0 
أتيت النبي في نسوة من الأنصار نبايعه Panes ERE EAE Aa‏ 
نيت النبي بال وهو يصلي EROS 1 1 aE‏ 
أَنَبْتُ على تُو. شن ليل أشري بي مجم جور عام جع مه وو VO SEEN CREE E‏ 


ْنَا الْعِرْيَاضٌ بْنَ سَارِيَةَ AEE sagan iene‏ ا ااا ل 


حديث النبي ب عن نفسه في الكتب الستة 


انتا الي ل وحن َة مقار بون Semeur‏ 
يي النبي ب ثاب فيها حَويصة اء فير ا Passes‏ 
أي الب ببح قَشَرِبَ منه EVV iain EGER‏ 
َي الي يك بحم SESS‏ ز 1 1 ا ااا ORE‏ 
ابت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان SE anca‏ 
احتبس جبريل بلا على النبي كك eee aoe iS‏ لود aso‏ 
اشوا قاي سا رأعَلَيكُمْ ُت اران DENG hê res‏ 
ا أَحْوَالٍ ماح اك لو جومم سان مف و 916 
2 تين ی اا 0 i item Err i‏ 
la E E‏ ز ز 1 BA asia‏ 
ادع على دوس 
ع ا 
إذاسيعتم 
اناق آرم لخت قم موق انعد موه م ل ان ا ا 
ْنُك عَلََ أَنْ 1 َع الْحِجَابَ at‏ قل WOVE READE‏ 
عا o‏ اي معطم حت سو عد داعف ممه مسد ارو NEN‏ 
أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم سوم عل غاص اومتهي يقل ولع Vesa‏ 
راي سوك بسِوَاكِ انف sneer aS GDS‏ 
أراني الله عند انب َرَت رلا آم كأحسَنٍ ما أنت راء من آدم الرجَالٍ rr‏ 
آزداني رسول الل لق دات زم e‏ 
يه سی چ ذلما جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَمَ إلى ره ...1۹ 
سَلُوهُ إلى عَائِمَة وه موادا ويه مو روطام ما ةد SV‏ 
ا مَرتيّن ae RRR RR‏ ذا 
استَأدٌنَ حَسَانٌ الد بي قفي اء الفذرى نّء قال: ؛ كبن ي A ase‏ 


اسا“ َ عمد بن الْخَطَابٍ على رسول الله ونه وة من ربش 01017 


فهرس الأحاديث والآثار (v1)‏ 


تان الي يك أب بكر في الْخرُوج حين َد عله الأدئ 000 
N‏ ا مال 1 
اتَقْبَلَ - واللّه الْحَسَنُ ب بن عَلِيّ مُعَا بِكتَائب َمْثَالٍ الْجبَالٍ ممت PE‏ 
أسرعكن لَحَاقًا بي أطولكن يدا oRAR TERE‏ 1[ 1[ 000001 
اشتری أبو بَكْرٍ من أبي رحلا لاله عَشَرَوِزْهَمًا موف سحو دح 311 
اشْتَكَيْتٌ وَعِندي ب سَبْعٌ أَحَوَاتِه فَدَحَلَ عل رسول اللَِّيِ تقح في وَجْهِي 11 
أشد الناس بلاء الأنبياء د ثم الأمثل فالأمثل EN Sui SARE EREN‏ 

رف الي على ألم من آطام امِب م مود ا جد باحو ا ل ل 
متَمَرَ تمر النبي يا في ذي الْمَعْدَةٍ ناا aE‏ لعاف لاقام ع 
أن الي کا ارتاي کک غار 168:2 TRESS ERMEN‏ 
أَغطئ رسول | لله عا َوْمَاوَمَتَعآحَرِينَ KAS OER ARSE‏ 
أفييثُ عتا تن ْله أعد قلي 0100000 
أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن نبي DASE SERED EÊ‏ 
فص عل کی دس ياب نر Ty‏ 

3 ت اهود ع إخدئ أ بين وَسَبْعِينَفزقَة 

ارز عن رسول اوم غت جه لامعو خا ESE San‏ 
أَقَبَلْتُ أنا وَصَاحِبَانٍ لي وقد ذهَبّت ت أَسْمَاعُنًا وَأَبْصَادِنًا من الْجَهْدِ FAN esna‏ 
أَنْبَلَتْ فَاظِمَة نَم 0 تَمْهىء كأَنَّ ينها مد مشي الي لل 0000 
ْنَا مع رسول الله حت إذا كنا بات الع يق ااقاة لط عم ل عو OF‏ 
افْرَأعلَيّ قال: : قلت أَفرأ ليك وَعَليِكَ أل ... WAV necatê‏ 

راي جبْریل على حَرْفٍ ER Lega ede haa KE‏ 
اكتبوا لأبي شاءٍ at Ga nore‏ 
ا حدم حَدِيثًا عَنْ ن الدَّجَالٍ لوعو اممو لعو ا ا الا 
ألا حدم عي وَعَنْ 1 EEE‏ 


ألا كم على ما بكم اله الْحَطَايا eser‏ 000000000 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


ألا ني أُوتِثُ الاب ويله مَعَةُ GARA‏ لطا لماج وم 61 
الا ورتا ار مما رورا سس مسا ا لمق ان اام 
ألا رحني من ذي الْخَلَصَةِ؟ E‏ 
ألا ئَمْحَبُونَ كيف يضرف الله عَتي شنم فر 56 بش وَلَعْتَهُمْ VEE E ES‏ 
ألا من ظَلَّمَ مُعَاهِدًا أو التَقَصَهُ EE‏ دجو ان سو Se‏ ى لابه مسا Vein)‏ 
ألا واستوصوا بالنساء خيرًا GSES ERR‏ 6د 317/4 
آلا َل عَسَئ دَجُلَ يمه الحَيبثُ پٹ ڪي ÊÊ‏ باكرا eslan‏ 
الْتَمَسْتٌ رَ شو اللو دلت بي في شَْرِه امسو امس EE‏ 
القيش ادا 5 من هلك هلا دی eas GER‏ 
أا رايم اروا إلى صَاحِيكُمْ ... 
ما جبِْيلَ قد نَل مَصَلَّن امام سول الله ب Asena‏ 
أا ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله أن يذهبها عنك NA manen‏ 
تي ذه أنه مز خومة ج71 ةر عبد مس واوا 1 
زت يتن كال ليا لمعنه موه جمدو العم اد ع ملعاو لقف كوو وم و VF‏ 
omê MESSE KONE OSG‏ لات عد وس YON‏ 
وي سول ار خلت دكات به Fess ORE AER E‏ 
لت م Aflac RRS EEE‏ 
أن أن يكل مون من تفي فعَنْ وك تا أو ضَبْعَةَ َإلَيّ NR ca‏ 
آنا ول الناس بان زيم وَالنْيَاُ أَوْلَادُ عَلّاتِ Pega mean‏ 
أنا أولئ الناس بعيس ا اي سا PVE‏ 
أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسئ N EEE SEE AKA 0 Ea‏ 
آنا سد َد آدم َم الْقَِامَةٍ Sea‏ لاقو وود سا الا OA‏ 
أنا عبد الله ورسوله ER RAS‏ لطر ع ا 
إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا الله ع حم بوط aerate‏ 


نا ٠‏ الأنبياء لا نورث عق مع روا ووو بدو انار ا ا ا ار 


فمرس الأحاديث والإثر 
9 اَن قال الناس Asia SAE‏ لحيو ES‏ ا Asso‏ 
انَطَلَقْتٌ أنا وَحْصَيْنُ بن سَبْرَةَ و عُمَرٌ بن مُسْلِم إلى ربد ب بن ازم 00000000 
إنْ كادت لتسبقني yT‏ 
ِن گان سول الله كل ليتعَذَرُ في مَرَضِهِ PO esre e‏ 
إنَّ آل أبي NY abs ESSERE SAE ARS eae ae‏ 
ن ابا بكر اشتأدنَ على رسول الله وهو مُضْطّجعٌ على فِرَاشِِ سس 
أن ا مرو بن حفص طَلََهَا اله وهو خَائبٌ asses one ee‏ 
ن إبراهيم حرم مَك 1 ذ[ذ[1[ذ1[1[ [ [ O‏ 
9 ان عْمرَ ا ابره أن عم انطَلقَ معا لا seet Sn‏ 
أ م اتلد انرا من الألتار بت اي له O‏ 
ن ها أ صل ون روح البي كله ا 1 a‏ 
أن هبنت رَوَاحة ّت أبَهْبَعْضَ الموهوبة من كاله لابيهًا aE‏ ل 
إن أل ما اشتكل رسول اللَّهِ بي في بيت ميمونة فاع السو و اا 
إن أول رجل سل سيفه الزبير بن العوام م معدي اننا سا وسو 1 
إِنَ بَمْدِي م من ای -أَوْ سَيَكُونَبَْدِي يِن امي -قَومٌ 0000 
إل تي هام بن امير شانوا في نبوا ايهم علي ledana‏ 
أن جَدَّتَهُ مُلّكَةَدَعَتْ سول الله ِطعَام صََعْة es‏ وو ع E‏ 
ن حُرَاعَة توا رَجُلا ِن َي ليث عام فح مَك عمس ديه aes‏ 
إن باط دعا رسول الله لا لطعام صدعه 111 1 11011 
إن اكم وَأ َلَكُمْ حَرَامٌعَلكُمْ لوعو مهاه مم عام رماع اعلا ORE oa ETEK EKE‏ 
أن الذي رم رسول اللَّه َل بأحد sR nea‏ عط عق قي ج811 
اَن رجالا تَا سَهْلَ بن سَعْدٍ د السَّاعِدِيَ وَكَدْ امْتَرَوَا في الْمِْبرٍ i‏ 1 
أن رجلا أت النبي كل age ee‏ ا 814 
ن وجا اطَّلَعَ من جُځر في دار النبي يكل RATE‏ مس هه eS‏ مدعو ولو Doe‏ 


حديث النبي كلا عن نفسه في الكتب الستة 


رجلا جاء إلى لبي يك E a‏ ا EE‏ 
اَن رجلا جاء فقال: يا رَسُولَ الله سَعُرٌ senes ee‏ 00 
إن رجلا ال رَسُولَ اللا عن الرّجُلٍ ماوع أ ع ا 
أنَوَجُلا عض يد رَجُلٍ ESO‏ ا 1/1 
أنَّ سول الله كه أت المقير ااا 
اَن رَصُول اللا افر و وم حل فى سَبْعٍَ ين النصَارٍ اده 
حو اليه ك انان َة E OO E‏ 
ن سول الله كل أي َب REISE‏ قوم محم VN‏ 
أن وَسُول الَِ ل أَغطئ رطا ر سعد جَالِسَ eee ERA EE‏ ا 810 
اَن رَو الل اذ نصَرّفَ من صَلَاةٍ جهرَ فيها بالْقِرَاءَةٍ 0 0 010000000 
َه رسو اله كبعت ت أ عبد نى الجرّاح إلى ارين بأيي بحِرْيهًا ٤‏ ه٠‏ 
أن َسُولٌ اللَّبعَتَ إلى الَاءِ - تَعْنِي في مَرَضِهِ - فَاجْتَمَعْنٌ Nena‏ 
أن سول الله ا جاء إلى السّقَايَة بء فَاسْتَسقَ شوو تو سنو ا ل YF asa‏ 
أن وَسُولَ الله لا كر رَجَّ إلى توك وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًا a‏ 
ن رَصُولَ اللوي حَرََ من الْحَلَاءٍ Nee‏ 
أنَّ سول الله اة خطب أم هانئ بنت أبي طالب» فقالت : إني كبرت PY...‏ 
E IN‏ إلى بتي عَمْرِو بن عَوْفٍ يضح بيهم 11 
أ رول الله يك ری في أَضْحَابه د تَأَخُرًا عدم ة شد وداه وجا SSE‏ 
ن رسو اللي صَلَئ دات ليل في الْمَسْجِدٍ ؛ َصَلَّ بِصَلَاتِهِ اس Fees‏ 
اَن رشو الله هة قام حين جاءمُ وَْدُ وان يلوين وو الوم ار CoV‏ 
أنَّ رسول الله اة قبل حسنًا 0100 
أن رشو الل كان بر في فض أَسقَارِه اروم اماه و اع 
أن سول الك كان يلي زم BN sek 1 [ [ [ RSE u‏ 
أن رشو الو كا بز ما بَاِرًا لتاس Ria 1 1 es‏ 


ن رَشول الله بها لَمَا ترو IEE‏ 0000000 


فهرس الأحاديث والآثار عع 


إل سول الله ب لم كن داشا ولا متشا ceset‏ 
أن رَو ال بلا ر هلام يسح اة ز ز 1 0 
ْول الك مر يوادي الوق فقال :أي وَادٍ هذا؟ E eee AEA‏ 
ن َصُولٌ الله اة مر على صُبْرَةِ ًا از ا 
TET‏ تاخه ا Ae‏ اوج سو NE‏ 
إِنّ روح القدس لا يزال يؤيدك nata RSs‏ 
َج پیر كان عدا َال له ميث 07 ONS eS aleme Eat‏ 
أَنَّصَفِية روج البي ككل أخبرَئة LER Gee aa‏ 1[ ذا اا 0 
أَنَّ عَائْسَةَ أَخْبَرَنْهُ عن بَيْعَةِ الّسَاءِ عع دق روك جو عه مدعا شوك لامعال ع a‏ 
إن بدا حير الِبَينَ أن بوتي ِن رر اليا ما اء 6415 148 

أن عبد الرّحْمَنٍ بن عَوْفِء وَأَضْحَابا له نوا التي اء ِمَكَة EE‏ 
نبان بن کال وكان من کاب البي ن كد رامن الآلصار ۲۹۹ 
أن مر هة رى خُلَة يرا ءبع Ek‏ القع مو ا كو PN sef‏ 
د ِفْرِبنًا من الج قلت َي لْبَاِحَة لفط عَلَيّ لصّلاة مم سو الا 11 
ن اطم ني گت ما تَلْقَىْ من 0 ر الرحئ wae‏ معدو مسرو ع مار وي VES‏ 

أن ًا مهم كان مووي التي سرف SEE‏ 
د انيري هذا رواب في الجن Esrê HERES E‏ 
إِنَ لكل مو ميا EE a‏ اماو مدو قو EN‏ 
إن لكل ني i Ants‏ صا سا e SE‏ و ا E‏ 
إن الله اضطَمَئ اة ِن وَلدِإسْمَاعِيلَ 1 1 1 YA cease‏ 
إن الله أمرَني أن فرك ارآ PVs Kansas‏ 
إن الله حى إليّ أن تَوَاضَمُوا a Sap‏ 1 1[ 07 
إن الله رَوَى لِي الْضّء كرابت ماركا وَمَغَابهَا AY sss‏ 
إن اللخ حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء e YN sise‏ 


إن الله قال لي أنفق أن عَلَيْكَ a REE‏ ز ز ز زآ 1 Esa‏ 


الك حديث النبي ب عن نفسه في الكتب الستة 


إن لي أَسْمَاك آنا مُحَمّدٌ ae ue eas e‏ ا ا 
إنَّ ملي وَمل الأنيَاءِ مِنْ بلي AP Nagra Seer e‏ 
إنَّمن فصل بكم يوم المع متمد ERS SEA‏ ساقت و 0 
إن من الشعر لحكمة aE EERE‏ 
ا اسا من ضحَاب رسول الله كانُوا في سَفَرٍ BN eames sn eo SRS‏ 
اا شول الول ... E ress‏ 


Se 


n‏ بن رن کا 
ن نبي به على جيس دات الشلايل » ا 


ن التبي ٤‏ كل تلا َوْلَ اللَّووق في إبراهيم: ورب ا 

ينعن ِن مق # nê ik ESSA ER RIA SE‏ 
أَنّ النبي با كر رَجّ من عِنْدِها بره حين صائ الصَّبْحَ مج ديه مسا الف 
أذ لیے ل رح ينا , قصل عل آهل أَحُدٍ ذ[ذز[ز[ز[ [ز[ ز ز [ 0 00000071 
أ لي يكل طب عاق إلى بي بغر مام بعرو لف عه و Nes‏ 
أن النبي با سبا جويرية دعوو عم قب ماسح مو و وجا رو SF‏ عو ل AT‏ 
أنّ انب يك صَهدَ حا ابو بَْرِوعُمرَُعْْمَنُ e‏ و 0 
أن لني ي صلى الصَّلوَاتٍ بوم الح بوْضُوء واج ERS‏ م O Kote‏ 
أنَّ النبي بيا صلئ في حوبص لها أَعْلَامٌ فج EKER ARE‏ اد 8 
ن لبي ی کان في ری له أن لله عليه Geena laê‏ 
اَن النبي َا قال له في حَجَة الداع 

أن النبي يك لم ي يَكُنْ ین ذل ينامي غير بت أم سكيم esase Ê‏ 


أنَّ النبي يك مر عليه بِحِمَارٍ قد وسِمَ في جهو TL‏ عا وه ياه ده عدت ]111 


فهرس الأحاديث والآثار (vv)‏ 
أ النبي بلا تَر عليه قر النبي يك في السّفْلِه وأ بو أَيُوتَ في اللو .... 1" 


ني اللا مر يوم بذر E‏ ا ا 
ان ني الله في وجعه الذي توفي فب اجتمع إليد نساه Pe Somes E‏ 
أن نساء رسول الله ب کن حرشن ره 0 ا 
إن يختلج في نفسك شظ*ظ5” 2 قموقة تدروو موقم لم مور 1 
أن يهودية أتت النبي َل بشاة مسمومة فأكل منها 1 
إِنَكُمْ مَنُورُونَ وَمْصِبُونَ عفش لك فو EEG ERR‏ ا ON‏ 
إنما أنا لَكُمْ ب م رة لوال أُعَلّمكُمْ ا 0 
إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق امبو قن اماع الع وميه مووي ل 
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق EOL Sts E KESE‏ 
إنما ملي َكَل الناس كَمَكّلٍرَجُلٍ اسْتَوَْدَ تارا reassess‏ 
إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها aa‏ لط ع 80 
ها سكو ن عَلَِكُمْ عدي مرا Es‏ شع ةنا ورم وو ال ا each‏ 
إنها سيدة نساء العالمين إلا مريم ا SNe‏ 
آنه أن رَسُولٌ الل لا ليود ذه بِصَلَاةٍ الْعَدَاةٍ CEng ag‏ 
آنه أ تن النبي ا وهو يول SE eats‏ 000001 
أنه أَصَابَهُمْ ب بِالْمَدِيئَة AEDS GEER EEE ARES Gea ei arî EET:‏ 
ع n‏ لَه وَحَالَة ابن عباس ..... ۳۷۱ 


ا aa lee‏ وار Eee alr‏ 
أنَهُ كان يَأخُدُهُ وَالْحَسَنَّ مايه ام بت وسراو واااو Wele‏ 
آنه كان ول مع الي لصويو وَحَاجَه . 9 100700[ 


َه کان يَسِيرٌ علئ جَمَلٍ له قد أغْيّاء مر التبي بل ضر PAK duces‏ 


حديث النبي ل عن نفسه في الكتب الستة 


أنه لما رجع عروة بن مسعود إل قريش ادا مومه amg‏ افك OV sso‏ 
إ4 ابش َي قط حت ير مَفْمَدَه ِن ال ote‏ واف م 1/17 
إنه لَيُمَانُ على لبي 190 
نهم حين قَدمُوا المي من عِنْدِ بريد بن مُعَاوبَة ي آذ[ ز [ [ [ [ ا VUE sms‏ 
نم حرَّجُوا مع رشوب الله ب دات يوم م الام م e EA‏ 
أنهم كانوا يوم الخندق 00101212121 ا 
إنّي أذنبت فاستغفر لي » فقال: وما ذاك؟ مشه وا ماسو امو 0 
إني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض اذ[ 00000 
ني قد حم عن الال حت حَشِيت أن لا عقوا Asics‏ 
إني لا ري ما بقائي فيكم SASS‏ ا N‏ 
إن لأغرفٌ را بتک 4 :د جاكيم BO SPIRES E‏ 
ی لاطا إذا نت ع زایا وذ علي ضهن ne‏ 
إني نوم في الصَّلَاة رد أن اعرد فيها عا دده Egerin‏ 
ني الِب إلى ايء ؛ كد لتر سَاقِطة مع اسه ودر فو وه ود وس ماه 
إني لواف في قَوْم» فَدعَوا اللَهِحُمَرَ بن الْخَطَابٍ ملك ور بيو و ف و ع 6 
إنّي مما أحَافُ عَليكُم من بنڍيء ا تخ عَليكُمْ مما عور م زط 
أُوصِيكُمْ بأضڪابي ثم الِّينَ بَلونّهُمْ es‏ 0 
أوصيكم بالأنصار» فإنهم كرشي وعيبتي ع الاوك سو مجو 0 رفوو سات ع ا 
أول من دفن ببقيع الغرقد عثمان بن مظعون ا[ 0000 
هد بت للت لا ا BAe AEE SEROUS BERE‏ 
عه عت واف دو وق لوجر مو لالس بوجو BY‏ 
أهلكك حب يهود nia AGE ESASA HERES AERA‏ 0000001011 
أي قوم» أسلموا؛ فواللّه إن محمدًا ليعطي عه ده امد طم عوجي دل وزو اا 
أيكم مال وارثه ا 11111 1 00111 
أيما رجل من أمتي BALES SE Reka ok‏ 


فهرس الأحاديث والآثار )04( 


بها الناسء قد كَرَضَ اللَّهِعَليكُمْ الح us‏ ع ص 6 44 
ا صمت و WO lessee esre ame‏ 
بعت عوك ارق تيز DESERTS‏ الود لو الاي بط ONE es‏ 
بت سول الل ف بشو فق OVS KEENE SERE Ue NESS‏ 
بركة العام في الو شر يلد وبعده Paes Ge SRE ESE‏ 
ب مَك نو ي بن پر ضام بن ن تَعْلبَةَ eGo EERE SE‏ ااا 
بحت رسول الل لار ية عا Pe Sek HERRERA EE ahh‏ 
بصت رسول للك e N‏ 
بَعَتَ علي رضي الل نه إلى الي REA a‏ مممتقا لم ار 
ب بَعَتَّ النبي ڪاو ناء و تر عليهم أَسَامَة بن رند POSSE‏ 
بَعَتَ ال كا حابن اولي إل بتي جيم sae lag‏ 
5 يك e‏ ع ا 
ُت ِن َير رون بي آم A‏ سمل عو مص NNE NERE TEESE‏ 
GOV erase egeran EE‏ 
بعتا رسول الله يو في بَعْثِ وقال لنا SSR ARE‏ 
عا َسُولُ الله بلا ْم على قدا َرَجَدْنا 
متا مَخرَجُ البي ي ونح اين Bees‏ 
بَمُوا عي وَلَوْ آي EES EEE SES ARES ae‏ 
تا آنا ام ايت بقح لبن ٠‏ قَشَرِئْتُ Spee aR EKS‏ 
ْنَا رأيت الناس بُعْرَضُونَعَلَيَ EE ER ES‏ 
تيك ایم رأثي آرت بالگ ا igo‏ 
نَا آنا نَادِ يم أي في الج فإذا ارآ توًا 
نتا رسول الات بين طهر م REE seta a Degê‏ 
بنا النبي يا َة فيم ات يوم سما 1 1 ااا 


يتما أنانَائِحّ رايت في يدي سِوَارَيْنِ من ذهب dena‏ 6ج مجاه وهو ف هن بع REE‏ 


حديث النبي َة عن نفسه في الكتب الستة 
بَبْتَمَا تَا رَجُل رَاكْبٌ على بَقَرَقه » اتم إليه غ21 
تما سول اله لا بصي أضڪابه RRS‏ 
َبْنَمَا رسول الله ية مش EEE ER Sea ga‏ 
انان ی ر SET ERAT‏ 

e a E مد‎ 
A 0 تَضَمَنَ اللَهلِمَنْ حر‎ 
np Re IEE 


مارا في امل عن رسول الله O‏ 


شم تيت رد شول الك فقال: إنه قد وُجهَتْ لي زص ذَاتُ تخل 


م دا كاب رسول الله ڳلا مره oy‏ 


i 


جاء راي فقال: یا رشو لی فض بت ب ال e‏ 
ءَ لاه رَهْطٍِ إلى بوت أَرْدَاج الي كله Saa SERE‏ 
جاء دحية فقال: يا رسول الله عطني جارية من السبي 20010 


100001 


جاء جل إلى ابي ب » فقال: إن ا انرا ees‏ 

نت إلى النبي ية يوم بر بسَيْف sarê ia HER REESE‏ 
جل البي کل على الرجالة بوم حي ند لبن تئر اعد Seong‏ 
جُعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا sg eee RAR AKER‏ 
حت إلي من الي +--ب O‏ 1101110101 
حَدَتَنا رَسُولُ الل َك دين رَأَئْتُ ت أَحَدَهُمَا و وتا نظ الآخَرَ aE‏ 
حُسَيْنٌ تيه وأنا من حُسَيْن دم سي الس ا ور لو ا 1 
الحمد لله الذي أنقذه بي من النار 1[ 1 11 ESE‏ 
حرج رسول اللو کا دات بوم أو لَب فإذا هو بابي بَكْرٍ وَعْمَرَ iE‏ 
خَرَجَ رسول الله ڳل رَمَنَ الْحُدَئِيَة se E‏ ما لاوا ا 


Nees 


CNY aer 


584:24 
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حر رسول الله لا قبل بر ا ١‏ 
َرَج رسول الله ڳلا ُو عب اله بن أي o‏ ااا 
و Piss rE‏ 

جت ليل من الال » فإذا رسول الله ل يَْشِي وَحْدَهُ 1 
کرجا عع وشو الو زرو ملو سو قاو الو مس ال EE SSeS‏ 
حرجنا ع وَسُولٍ الله لا في جار gia‏ ل ا دوعي BRE‏ 
عبتا رسول اللو ل كاقل الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ Nisin ian heê‏ 
قازود قوم وأنلواء تنا نبي تكله في تخر ٳيلوم م NN‏ 
الخلاقة في متي تلاو ن سه VON ceres SIKEST EE‏ 
ا VY BSS SESE EES‏ 
کو اناس ان ا ين يلُونهُمْ f xB yS eS E aA‏ 
یرم یرک لأفله له 11000000 
م حَيرْكُمْ قزني, ٿم الَِّينَبلونّهُمْ منص و ع ور الج موقو سوم ما NEE NN‏ 
دخل أبو بَكْرِ يَسْتََذنُ على رسول الله کیا قَوَجَدَ الناس جُلُوسًا باه ....... Va‏ 
دخل عَلَينَا رسول الل ل حين وفيت ابن ابو م و 1 
ل عا عي شوق َنم قََذَاكَرْنَا الطّلَاءَ RA reams sts‏ 
دخل النبي يكل عل آم شنم اا تئر اسمن 5 0ن 
EE‏ سس ا م ا EE‏ 
دَخَذْتُ عَلَى رَسُولٍ الله ل وَهُو يُوعَكُ NIE acis‏ 
َحَْتُ على عَابَضَةَ» فَقُْتُ: ألا تُحدَِّيني عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله ك؟ ا 
َخَلْنَا مع رسول | الله لا على أبي سبي القن 11100000 
دعا التب اة النصَارَ إلى أن بطع لَهُمْ الْبَرئْن RE osta‏ 
دَعُونِي ما ركم 11[ 0 
اك EV oie REESE SESS KEES aS aE‏ 


( ۷۹۲ حديث النبي يله عن نفسه في الكتب الستة 


در لس کل انراة. من الْعَرّب Sa‏ 000001111 
ذََبْتُ إلى رسول الله عام المَنْ» وجه يفيل ماهم د و 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة (ssa‏ 
رأيت ذَاتَ لَيْلَةٍ فيا يَرَئ النَائِمُ ooo‏ 
رأيت اْرَأةٌ سَوْدَاء نَائَِةٌ الرس ا 
رأيت رَجُلَا يدر الناس عن رَأيه Saa‏ وتوم تلطه ع genes‏ فاق 
رأيت شابًا وشابة o‏ 


رأيت عُنْمَانَ بن عَفَانَ تَوَضّا .. 
ايت في امتا ّي ااج يِن مك إلى رض بها تَخْلُ . . 
ادي بويد او ودی واا معو NAR aes‏ 


وُصُوا صُفُ َك اربوا تَا Af ecinan ESS aE AAAS‏ 
WE‏ كبر َم یکی وََنكى من حول 0 0 00000000 
وجك اهي وزوّجني الله من فوق سبع سماوات عه عاطم مص ما دعت د ار 
سأ رَجُل النبي ي فقال yeri tasa esma‏ مها 8 8 
الت و شو الل هل رََيْتَ BN GEE REO in‏ 
تون اور ا امور ُتكروتهَا SSE eR lt‏ 0 
السحور أكلة بركة RV eee ia aE RRS SEET OTE SS OS‏ 
رتا مع رسول الله ل ا BAK ss stam Seet ati‏ 
سمعت النبي وَل يقول قبل أن يموت 0 


سمع رسول الله ب رجلا قرفي سُورَةٍ و بالل BAY uae‏ 


فهرس الأحاديث والآثار (var)‏ 


سَيَكُونُ في آخر متي اناس بحر يدوم مَالَمْ تَسْمَعُوا ممم عمو موس 9010 
الشَّمَاءُ في تل EEE‏ 1[ [ز 2 2 2 ز2 2 ON EKEN‏ 
شكا الناس إلى رسول اللِّ ي خوط الْمَطَرِ ود عم ود المعو مسوه IY ganas‏ 
هدت رشو اليك رفي الصّلاة وقد رد امومع 
سَهِدْتُ مع رسول | لله لا الأضكئ بالْمُصَلّى EYO SESE SS BESS‏ 
شَهِدْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو يا قال لرَجُل Es‏ 
صَلاةٌ الرّجلِ فَاعِدَا صف الصَّلَةٍ aK‏ اا 
ای سردي ناغير بن أ مایا مما توا لايك اف 37 
لى رَسُولُ الل اة على كَل شو يعد انی سيق اموا سس انا 
صل النبي ل إخدّئ صَلَائَيْ الْعَشِيٌّ لاوا لم مو سا موس وو BOR‏ 
صلى النبي بالمدينة الظهر أربعًاء والعصر بذي الحليفة Nfs‏ 
صلى النبي كك » فلما سَلَمَ ا 0 
صَلَيْتُ وَرَاءَ النبي يكل بالْمَدِيئةِ اْعَضْرَ SEES Oe‏ ا ا 
صَتَعَ النبي ية شيئا ترخّصٌ فيه وَتَتزَه عنه قَوْمٌ E ET‏ 
العباس مني وأنا منه RNS ER esa Sa‏ 
عَبَتَ سول الله َك في نامه AE eee rabi tS‏ 
عُرِضٌ على الْأَنْبيَاءُ فإذا مُوسَئ ضَرْبٌ من الرّجَالٍ mê‏ الو و 10 
عُرِضَتْ عَلَيّ الأممْ 111101000 2101110111 

َل مي وأنا من َل eae ea‏ 

عَرَّوْنَا قَرَارَة وَحَلَيْنَا أبو بكر مَرَهُ رسول الله لا 1 

ايتا الْعَسْكَرَ E ac‏ امسج م a E EERE‏ ا ل 

فإن كان ما تقول حقا SK KERSÊ‏ وجوه جور as eal aa‏ 
فإنما أنا عبده لظ 


نَاطِمَةٌ بضع مني فَمَنْ أَعْضَبََا َغْصَبد 
فأكون أول من يفيق» فإذا آنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم العرش ا 


حديث النبي بي عن نفسه في الكتب الستة 


يتا أنا أَمْشِي إِذْ سمعت صَوْنًا من السَمَاءِ os‏ 
فخنقته حت وجدت برد لسائه علوم كفى Posie bares‏ 
رج عَنْ سقفي بيعي واا مَك ا es‏ 00000000 
فر من المجذوم .. 1 SERS‏ تمكو اموا ووس 
فرص الله على أمِّي حَمِْينَ صَلَاةٌ 9011 
فركبت في أثره» فلما بدا لي القوم عثر بي فرسي AF aies EÊ‏ 
فزوجها النجاشى النبئّ َيه وأمهرها ges‏ صم مم وو مكو مط قر 
فضقت بذلك ذرهًا .. ل O‏ 
فلمادنا ‏ يعنى سراقة ‏ فكان بيننا وبينه قدر رمحين AF sores Ts ogra sama‏ 
فنعست في صلاتي حت استثقلت SEE‏ را فده سم طم وتلق نوه تمد لزه 
قال : أسرحتني أمي إلى النبيّ ياء يعني لأسأله من حاجة شديدة Eos‏ 
قال سَعْدٌ بن اة : لو رأيت رجلا مع امْرَأنِي ؛ لَصَرْبْتهُ بالسَيٍِ 31000000 
قال ني اَوَلِهِ : نكر وقال في آخْرِهِ مد ممع جو سن ومو دعيو جه ود م اماق 
قال لي حَلِيِيء قال : قلت: من حَلِيلُكَ؟ e‏ لامعا ا وف ا 16 
َالَتْ عَايِشَةُ: : وَارَأَْاه A‏ عولد وو عع قو 
قام رسول اللو کا حین نر اله ولد َك ارو 4 seg aaa‏ 
ام رول لكي التاسء أن على اللَهِ A Yere Dee [ Raa‏ 
قام هل بن ميف يوم صَِينَ» فقال: :ها الناس» انَِمُوا نَفْسَكُمْ Nemes‏ 
قام النبي پلا حتئ تَوَرَمَتْ قَدَمَاة A‏ وفع قن كوه هرصع sss ato‏ |1 8:1 
قام فبنا رسول الله بيخمسي كلمات BANGER oman‏ 
کل رَجُل من حِمْيرَ رجلا من الْعَدُوٌ» قاراد سلب WE kasa SRR‏ 
قد أعلم أن قد دعوتما علي فادعوا لي OT‏ 
ِم وَسُولُ ال اة لزع مَضَيْنَ ِن ذى الْحِجَة أو مس E e a‏ 
م رسول اللو من حرْبُول أ حير معد اه سام وار مور ا ا اا 
َم مِم الكَذَّابُ على عَهْدٍ رسول الله َك وو ا لقا 


فهرس الأحاديث والآثار ¥1 
َدمَ النبي َك الْمَدِيئَة هرل أَعْلَئ الْمَدِية k‏ 0000 
َم وَفْد عبد الس عى رَو الله كه ey‏ 
نَدِمَثْ على النبي با افيه VW SRNR Rai vm‏ 
متا الْحُدَيِْيَة مع رسول الله لا وَنَحْنُ ربع عَشْرَةَ ِا PANS‏ 
قرأفى الركعة الأول بسورة نحو ستين آية الح OF eG‏ 
نَسَمَ رسول الله ل فما و ام سمج فو ا نو جح و هه قو ESE STE‏ 816 
قلت لِعَمّارِ أرأيثَمْ صَنيمَكُمْ هذا الذي صَتَعتمْ في أَمْرِ عَلِيَ ؟ Tenn‏ 
قلت للحسن بن علي ا ا اين 
قلت لني يك : سبك من صَفِيه كذَا وَكَذَا 0 ااا 
قلت :يا رَسُولَ الله هل لك في بِنْتِ أبي سُفْيانَ؟ FOE usar SEs‏ 
قبل للعباس بن عبد المطلب و ف عع مح علط ع مجع sa‏ وماس ل ع PVE‏ 
قِلَ: يا رَسُولَ الل من رم اناس ؟ َالَ: أنْقَاهُمْ اسع مط نعو NS‏ 
گال اليم له أو لِمَره م 51 
كأَنّي به أَسْوَه آفْحج مدعي عي ماه عع طح اع عب لع عا وت لع نت ع ييه لازي 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً 1 1 0 
كان اول ما بُدِىَ به رسول الله يلا لرؤَاالصَاوكَةٌ 0 000000000 
كان خلقه القرآن ال GEN‏ 

گان رَسُولُ اللا ذا اَن متا إِنْسَانٌ عة مسَحَهُ ييمينه مو ل Af‏ 
كان رسول الله َا إذا دخل عَلَيّ EA ree‏ ا اا 0 
كان رسول للك إذا كان يوم ارح وَالْمَيْع aia et‏ 
كان رسول الله بيا مُضْطَّجِمًا في بني Ee Snare a‏ 

کان وَسُولُ الله ل ذل علَى أمّ ڪرام نت ِلْحَانَ قطي N iê a‏ 
کان رسول الل َل جاور في رَمَصَان اشر التي في سط اشر ON...‏ 
كان رسول الله اة يسمي لنا نفسه أسماء se‏ 100 
كان رسول الل لا يَْرَّبُ عَسَلَا عِنْدَ زَبِنَبَ e esas eas‏ 


VT‏ حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 


كان رسول ال ايقل الْهَِيّة ولا يأل الصّدَقَة 00000000 
كان علئ رسول الل بل َوْيَا ن قِطْرِيَانٍ عَلِيظَانِ BF Gree‏ 
كان لا يودي يدم لب كه مض 1 1[ 1 EV Yes‏ 
كان قِرَامٌلِعَائسَةَ سر رت به جَانِبَ بها SERRA‏ الا ا ل انها 
كان الناس إذا اول الم جاؤوا به إلى النبي يله 00000000 
وا و عَنِ الخَيْرٍ eS a e‏ 
كان النبي اة أحسَنَ س النا ln E‏ 
کان الت يل س اي ممه بس سو امك نع PVs‏ 
گان انيقي اسوق eines‏ جه امام ا اسم Nate see e‏ 
كان النبي يلاء بَجْمَع بين الرَجُلين من نى اخ في كَوْبٍ وَاحٍ Ea‏ 
َل ای ری ون ریش به EEO‏ 
گان ال با ب قول في مَرَضِه الي مات فيه 
كان المسجد مسقوقًا عل جذوع من نخل 01111 
كان مُسَيْلِمَةُ كب إل رسول اللو ا SANs hee ace mamas‏ 
كان لل يك قَصْمَة ُقَالُ لها الْعرَاهُ ا ا Noe‏ 
كَانَتْ بو إسْرَائِيلَ تَسُوسهُمْ الأياءُ Yes‏ 
كنا إذا حَصَرْنًا مع النبي يك طَعَامًا SS‏ لو وو ا Vee‏ 
كنا عند ُدَيقَ فقال رَجُلٌ :لو أَدْرَكْتٌ رَسُولٌ اللو له قَاتلْتُ معه وَأَبْلَيْتُ .. ۳۷۹ 
كنا عند رسول الله يك صدر النهار امو سوه اموه ونركاقف 011 عقف 47نم د ده نبول ا 
ئا ودا عند رول الل َد گر لعن حقمه وراص م و 
کنا مع الي ڳا في سَفَرء كنت علئ بر ص صعب لِعْمَرَ ece‏ 
کنا مع انب ڳلا وهو جد شر مر بن الطاب و Ares‏ 
کنا يَوْمَا راء لني بلا Nisha ah‏ 
كنت یت بع رسول ال لي وسرو وڪاو E teya‏ 


كُنْتُ أصَلي ٠‏ اني الت کا كلم اجه امقر وسور كوه د ووس وو BSN‏ 


فهرس الأحاديث والآثار (vv)‏ 


گنت أب کل سَيْءِ أَسْعَعْه من رَسُولٍ الله يكل امم لسسع ووو ات 
كنت أَقُودُ برَسُولٍ الل ية اة في السَفَرِ nage‏ زر تماد عه 
كنت جَالِسًا عِنْدَ النبي َل إذ أَنْبَلَ أبو بكر آحِدًا برف لوبو حتئ أَبْدَى عن 
زكبته bh‏ جع مع marae‏ صف قو الله لمعي اج ا ما م YN sas‏ 
كنت في الْمَسْجِدِ فَدَحَل رَجُل يُصَلَّي ا ا ا 
كنت لَكِ گأبي 3 لام دع الي 1 0000001111 
كُنْتٌ متَّكِنًَا عِنْدَ عَايْسَةَ فَقَالَتْ: یا با عَائْمَدَ ل[ ا OVE‏ 
كنت مع ابن عمر فلب حت أسمع ما ب بين الجبلين 000000 
كنت مع رسول الله ل في شوق من أَسْوَاقٍ اليتق فَانْصَرَفَء فَانْصَرَفْتُ YoY.‏ 
كنت تَائِمًا في الْمَسْجِدٍ على حَحِيصَّةٌ لي َمَنُ تكاينَ دِرْهَمًا 0 00000000 
كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية قية . 

كنت افد ني اميق أو في َفِ بني الْمٍَُِ إل رسول الله د کا 000 
كنت وأنا في الْجَامًِة آظُنُ أنَّ الناس على صا Ness sateen a‏ 
كنت يوم الأخراب مِلْتُ آنا عكر بن أب سَلَمَة ف الا ا 
قب وَسُولُ الله ا السار الاس صُفُوفُ حل أبئ بَكْرٍ ss‏ 
کل متي يَدخُنُونَ انج إلا من أبى ا o sesa‏ 
كف ضع ا ابن أَخِي إذا صَلَيتَ؟ ممع مقو لس يووا لوعو اه ولف EN ao‏ 
كب كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله اة ني رَمَضَانَ؟ EAS‏ ترود مس سر ال 
لا ككل من مساج لاست عه SETS‏ ورج ا EERE‏ امف امس بج DE‏ 
لا اركب الأزجواة ال kere ofr E Ska‏ 
لأبْعدَنّ إِلَيِكُمْ رجا اميا جع ملم 80 010830150 رول Esas EES E Sa‏ 
لا روني برخُوع ولا يځوو sk semis‏ ملع ماعو وو تدع و وق لاج عزج عا اينف 
لا لوا بیو تک قبورًا orate Gi aa ovate‏ 
لاتحقرن من المعروف شين EE ESS‏ ووو Vai‏ 
لاير وو 


لَاتَدْخُنُونَ الْجَنَهَ حت تُؤْمِنُوا 1ن 0 


E3‏ حديث النبي بل عن نفسه في الكتب الستة 


لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود aS SONE A DE HS‏ مجه مسد وله Asir‏ 
لا ساروا اران اذ اذ DEE at aos ec‏ 
لائُمَدٌ الخال إلا إلى تَلَانَةِ مَسَاجدَ O eme HD EERE E‏ 
لشتني ممعي سه جه م موقو EEE‏ عا ف اليا جرد فص امه مح Ferme raser‏ 
تقوم الساعة حتئ لا يقال في الأرض : الل الله واس مدي عع Rarer‏ 
N aay 1 enge‏ 
لا نبوا عَنى SRE‏ ع1 و اعد جع ا صر واو 1 
رجن الوه وَالتصَارَى من جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ Haass‏ 
لاشيء. فواللّه إن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا piE‏ 1 ا SA‏ 
لَاعَدْوَئمء ولا طِيَرَة 
لن أَقُولَ سُبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لله ene‏ و 830 
لَاجُؤْمِنُ أحدكم حتئ أَكُونَ حب إليه من وَالِدِِ حو رومع وو A‏ 
لا يلف أَحَدٌ عِنْدَ نري هذا O aa‏ 
لا یذم ذَوَانَا ولا يمدحه الم ا AE‏ 
ليرا طَانقٌَمنْ امي ظَاهِرِينَ akî aaah E SE aR‏ مد رودو OR‏ 
لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار RSL EEE‏ و ماودو د لاه 
هبعتم ورَكِي ديتاًا 14[ 1 00 
لاء ولكني أكرهه من أجل ريحه aE‏ 1 00 
لايوردن ممرض عل مصح aa‏ مط د و و E‏ 
َدَدْنهُ في مَرَضِهِ فَجَعلَ ُي ير ينا أن لا وني عمد ل ميت عه معو عماج ولا 11 
لقد أعطاني رسول الله يوم حنين mae‏ بايا SE esasa aA Ê‏ 
مذ أوذيثُ في اللَّوَمَا يُؤْدَى أحَد Ya‏ ا 000 
لقد ظتنت أن لا يسألني أحد ae ESSE RS‏ ا م او 
لقد كان فِيما قَبَْكُمْ من الأمم ناس مُحَدكُونَ ea‏ ووو باطو و ences‏ 


َل َم كان بني علئ النبي ڳا إلا بابي فيه بيت أبي بكر SERAS‏ سس Vee‏ 


فهرس الأحاديث والآثار [ES‏ 


َقِيثُ بلالا م مُوَّذّنَ رسول الله يله بِحَلَتَ Pos‏ 
لكل َي دو EVREN 00000 Ae‏ 
لِلْمَيْدِ الْمَمْلُوكِ الال أَجْرَانٍ oa SEER Bit‏ 8 
الله أكبرء » أشهد أني عبد الله ورسوله أله اماس وما تنو اح اس FY‏ 
عة او قمعو ن اسا مانة ئة إلا واحدًا 02 ا VON oe‏ 
الهم اقفر لقومي 00000 VN SA‏ 
الهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلئ مح لاد ممح NAE sS TRESS‏ 
له اقفر لي وارحمني وألستني ارف 8 ه101[ 
ما أََاء الله على رَسُولِهِ ل يوم تين ES‏ اسع سند ون OY‏ 
لما أنزل الله هذه الآية : تیالو تع اتا انكر * atan‏ 00000000 
لما تزوج رسول الله زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا 000000 
اموي عبد الین أي جاء عبد الل Ra‏ ع ولد حيو سو WEN‏ 
ما َل رَسُولٌ الله لا وَاشْتَدٌ به وَجَعُهُ O Scot 1 [ [ rE e Cea‏ 
ما كفل الي ل جَعلَ يكساه 1 1 1 1 1 NA ate ta‏ 
ما حُضِرَٿ بِنْتُ لرَسُولٍ الله ل صَِيرَةٌ Rare‏ 2 
ما عر رسو ل الِب حير NEF rocks aK RESA‏ 
َا فحت حبر أَِيتْ رول الله بلا اء فيا سذ NEN eso‏ 
َمّا قم ر سول الله اليب عك ربلد" 0000 
َم كا يوم بر ose ni‏ ارو باجم من SN‏ 
4 كان بوم يبر أب تَر ِن صاب اليكل امح سو فوا عر أ 
لا کان بوم نح مک أن سول الل الاس E Sat iE ear‏ 
لَمَا گنی فرش عي سك AER‏ دو مامه وماق ع BAN‏ 
اعات این عفرن فرع رجاه قَدَفْنَ 5ب 00000 
ما نَرَلَتْ « وََذِرٌ عشیرتک الا 4 Rae e‏ 


لَنَا لت هله الاب َبّٹ يَدَآ أ لھپ وب 4 مدع و عو ضع E‏ 


ديه انه عذ شه في اك ابس 
لَمَا نَرَلَتْ هذه الآيَهُ # سى عل لذت ءَامَنُواْ عملا لصحت جاح فِيمَا يمرا إدًا 
ما انوا وَمَامَمُوا # OY ORES SRS heie eras‏ 
ن بجي أحدًا ينم عمل RS ESSE‏ 
لو دُعِيتُ إلى ذراع أو كُراع لأجَبْتُ SAVE reeset BSS Ga‏ 
لو راسي وأنا اشنم لِقِرَاءتِكَ الْبَارِحَةَ ان 
لو كان الْمُطْعِمُ بن عَدِيّ حَيا مسد عات ES ERE Sê RG‏ و i VAN‏ 
ولا أ أشن على أي - أو على الناس _لَأْمَرْئهُمْ بالسّوَاكِ 0 
ار خب هكد ع تأكُلَه الْعَانيَةُ NN sata‏ 
لَوْلَا حَدَانَةٌ قَو مك بِالْكُفْرٍ متا يه م شا سات د عو فاطو وم و 60 
لَوْلَمْيِ من لني reek oe‏ لاف قات عط ور 1 30/11 
ليس بيني ويه تي - يَعْنِي: عِيسى د OSES‏ 
لبكُوئنَ من مني أفوَام سلون اكز Aaaa ne‏ 
ليلة أسري برسول اللّه بي من مسجد الكعبة eaaehe‏ و ع f ce‏ 
يله شري بي رأيت موسئ» ؛ وإذا هو وَجُلٌ ضَرْبٌ TEVR‏ 
ما بن بتي ومني رَوْضَةمِنْ رياض الجن مسي امار و او قدو يو VE‏ 

مَائَرَكْتٌ ب بَمدِي فة أَصَرّ Naa a RÊ‏ او ا AVS NE‏ 
ماخر رسول الله كد بین أمرين اذ[ 0000111 

ما رأيت أَحَدّا كان أَرْحَمَ بالْعِيَالِ من رسول الله ا ام مم ل 
م رابت اليك مدي رَجُلا بعد س دمو سوه EE EE‏ اف ا E‏ 
ما ضرب رسول اللَّه ب شيا قط بيده Nf assests See‏ 
ما غت على أَحَدٍ من نِسَاءِ النبي اة ما غْرْتُ على حَدِبِجَة IN i‏ 
ما غِرْت على نِسَاءِ النبي بيا إلا على حَرِبِجَة PN aki aa‏ 
ما لحل نايد إلا وقد ایتا ما خلا أب بر ز ا 0 
ما من الْأنيَاء تي | لا أطي ماله آمنَ عليه اشر 1 1 NaS‏ 


اهن ب به اللفي أ قيلي epg o‏ 00 


فهرس الأحاديث والآثار (wı)‏ 


ا ن و ON at SERE NEE EARS KE E E EES 7 aS‏ 
تل ما ني الله به من الد وَالْلُم ASSES EAR Sia‏ 
ملي وَل ما عي الله ككل رَجُلٍ أت فوا مدي مام ل لسع و الخال Er‏ 
مَرَّ عُمَرُ في الْمَسْحِدِء وَحَمَّان ند فقال: کت دته bn CT‏ 
مر النبي ية على تَمَرِ من أَسلَم يَنتَضِلُونَ O adress oreê RESA‏ 
السلمون ن تتكافاً دماؤهم ليا ا hE Sins‏ 
روا على رسول الل يودي قد حم وَج Asian‏ 
من أَحَبٌّ الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ ققد حبني مد ع حم ما وي ند عا وا و 9 VON‏ 
ِن اد متي لي حب ٿاس يوو بي VE Esrar‏ 
من أطَاعني ققد َع الل BPE sra [1 GE 1212 12 EEE EEK ERE‏ 
مَنْ أَكلَ نوما أو بصلا يتر 0 0 
من ترك دينًا فعليٌ عا حرج مقاوط زعا متو طايه باص وو و 2101 
من تصبح بسبع تمرات عجوة yy‏ 
مَنْ رَآَنِي فِي المَتام مذ رَآَنِي مو ع ا NA‏ 
من خاف أدلج 
من حرج من الطاعَة 
من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا 
من صل عَلََّ وَاحِدَةَ as‏ ممع و من سيط رمعا وو و قل ال ل أ Nese‏ 
من عاد مريضًا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار موي مام ع ا NR‏ 
من عَالٌ جَارِييْن حتئ تَبْلَعَا REE‏ 00000 
من قتل قتا له عليه بيئة فله سلبه 2 121 1 1 1 اا 
من كنت مَولاه فَعلِنٌّ مَولاه مدي وه لا عو حلام دن شق العو بط م e‏ 
من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرناء فليس منا لت م مي 41 
بع محمد عبد الله رسوا ان هرال عطيع اليد + ادعقم اعيفاة 02 بر وتيو و بها 


¥ حديث النبي لا عن نفسه في الكتب الستة 


من برذ الله به حرا فة في لذن EVES DE as‏ 
من كمل لي انلا شال الناس شيك شیا ha‏ جد ا 15 PEs sense‏ 
ام رشو اللي على حصير Vs ei E Bnet‏ 
تَحَرْتٌ ها هناء وهی كلها منْحَرٌ 2 00 اك 
نحن أحَقٌ السك من راهيم ا ا 
2 نَدَبَ النبي ا الناس ‏ قال صَدَكة: : أنه يوم الْكَْدَقٍ ‏ فَالقَدَبَ الربَيْرٌ ...... 48م 
َرَت أنا وهلي يبتقيع يع الْعَرْكَدٍ ea‏ وما فا سوط ا د و 110101 
وا بع ا 0 ااا 
نعمت البلاعة هذة قمع عد عدة ENVER EEE ORES REKE ELS‏ 
نهيل رسول | لله ياء عن الْوصَالٍ في الوم ASS‏ مومع د وو ياه 
نه رسول | لد يا عن أكل لحوم الأضاحي 0[ ا 00000 
هنكم عن لاثِ» وأنا مركم بون HEEE‏ مض E‏ وق NA‏ 
هَاجَٺ ريځ حَمْرَاهبالَكُوئةٍ NES EE EE SEE SEE DESE E‏ 
هاجرنا مع رسول الل ونحن نبتغي وجه الله NNE ais AEE SSS‏ 
لاك امي علي يَڌيٰ غلم ِن ريض Sk‏ 1 1 1 1 1 1 1[ 11 
هل أنئ عَلَيْكَ َم كان أَشَدٌ من بوم اح So ESRÊ SAR‏ 01 
هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل aria Bk iS ESE SS‏ لازو 
دل كات من وثر لابن ار کید rena ek‏ انق 
هل قر مُحَمَدوَجْهَه ْنَأ طهْرِكُم؟ ا لله 
هلم دعك كما ودََنِي رسول الَو 0 
اعد َل الله جربل لف في سَاعَةٍ يِه فيها ز 0000000000 
وإن أصابك شيء» فلا تقل : لو مم ARE‏ ماه رمعا اع 63 
وأقبل رسول الله لاء EES‏ 1 1111 1 1 257071701« 
وجعلت لي الأرض مساجد وطهورًا . SSE‏ 1[ 0 
رالد ي فس مُحَمَّدِ بيده لَايَسْمَعْ بي أَحَدٌ eins iPS‏ ا 


فهرس الأحاديث والآثار (vr)‏ 


وَالَّذِي تفي بيده؛ لقد هَمَيْتُ أَنْ ن مر Esse Tse‏ 
وَالّذِي في ييو ليه ابن زيم Naeger‏ 
لکا لیا بن معد كرب تیر اشر وجل مووي فد OR ast‏ 
وََعَتْ جُوَيْرِيَةبنْتُ الحارث بن الْمُصْطَلِقٍ في سَهْم نَابتِ بن قَيْسِ 1 
وكان عمرو ين عبسة يقول : لقد رأيتني وإني لربع الإسلام و 
لِد لي اللَّبلة عُلام سكي 2 سين بام أبي إبراهيم مدو وشم عدا er‏ 
اللي لف لله ae taaRR 1 1 1 1 RE aS‏ 
واللّهِ إني لأول رجل من العرب رمئ بسهم في سبيل الله 
وَليتِيَنَ على أَحَدِكُمْ رَمَانٌ 11 12111111 
وبا شرك لومت قبلي تفسلتك ا ا 
يا أبَا در إني أَرَاكَ ضَعِيًا ماو مو وق ا FEE‏ 
يا رة روت مع رول اروام عه مدع جو مع ع عسل جوع اود تو م 10117 
يا أيا الفضل» لك من الله حن ترضئل RE e‏ 
يا مه مُحَبَّدء ما أَحَدٌّ أَغْيَرَ من الله مما ص ووو ميج SER xere‏ 
5 بلا حَدّئِي بجی عَمَلٍ عله في الإشلام اذ 000000011 
يا بني إن عجزت عن شيء فاستعن عليه بمولاي ص 182 
CFE‏ ب 15101 1 1 1 oa costes‏ 
سول اللّى بف بَنِيكَ لوحي 9 100101017111 
ومو د كور + عَمْرَة اودوع مسو مول مق سه اتوت ل EN i‏ 
يا رسول الل واللّه إنك لأحب إلهاّ من نفسي 0000007 
يا عائشةء لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ERN aac aE EEA,‏ 
يا عَيّاسُء يا عَبَاكُ الا أعطيك» الا أَْتَحُكَء ألا أخْبُوكَ Ys‏ 
يا علي» ا ا aki it kre SS SSS‏ 


يا مزاحم» آنخشیٰ ل أن نكون ممن نفت المدينة 
يا معاد والله إني لأَحِبّك» واللّه إني لَأحِبّكَ 


تكفا حديث النبي كَل عن نفسه في الكتب الستة 


يخرب الكعبة ذو السويقتين مج eGR Rea‏ اا ا N‏ 
يقول الله ك ا 1111 0 
يقولون : إن أبا هريرة ام ع WR ewane seamen‏ 
يوشك أهل العراق محم هعمد قم خم سام Sa‏ كالما بسع وو 23 111 
يوم الخميس» وما أدراك ما يوم الخميس مع و ا 107 


فهرس الموضوعات Ye‏ 


فهرس الموضوعات 
مقدّمة estene Siar REG De sb‏ 
الباب الأول : مع الرسول ية من المبعث إلى اللحاق بالرفيق الأعلى سان 
الفصل الأول: الرسول كا مكة 11111 1[ ذا 
قصَّةٌ الوحى وماهيته Ras‏ جع وو اصع لعج جاه مج م قي ع نسم ليع عه 11518 
١‏ الها آنا بقار ئا ۷ 
اج لكأن لذى a‏ ر ae‏ 
۳- «يأتيني مثل صلصلة الجرس EE.)‏ 
؛ ‏ «قَرَا جح فلم ازل أَسْتَزِيدَهُ فَيرِيدُنِي): ER‏ 
ه ‏ «ألا تر ورتا أَكْثَرَ مما تَرورنًا» : ates ae ES EE AS‏ 
ازلو زر BN enam refen aaa eet Sr hae?‏ 
۷ «أنا نيع»: ad rG‏ ا 1[ 000001 
إعلانٌ الدعوة وإنذار العشيرة haa‏ 
ف اکم مصلقي ۲۳٩‏ 
4 (يا صَبَاحَاة) : Oech E E‏ 
٠‏ - (إِنَّى َذِيدٌ): 0 EE‏ 1 ا 
ےل کی کم من الله کیا ر 
4 لقن لق من اقووطك كۆ Ves‏ 
١١‏ «وأنا محمد»: Oeste OEE e 1 1 SSR Sates‏ 
الهجرةٌ إلى يغرب aa RRR‏ اي 
١4‏ «قد أن لي في الحُرُوج»: mae‏ ا Ale‏ 


6 «لآ حَاجَة لي في إِبِلِكَ»: AN eleste‏ 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


الفصل الثاني: ‏ رحاب طيبة م اج ب ا 
مسجد الرسول كلا 10 |[ 001 
«ثامئوني بحائطكم»: شف سق ون أ عل لعو 1 
ری ومو یه لاسر فرك esen‏ 

- اما بین بيت ميري روصا : eae‏ 

الوا عايب سهاو SRE‏ ممصو نو لووك يوج 4:4 

١هرَ‏ مَسْجِدِي هدا : OEE ABHOR RSE‏ 
= مَسجدي هذا»: asmên EES SSE‏ 11 
JV‏ رأيت هَدَيْنٍ فلم أضْبر»: ع دلق اله ووم اس ماك ع و و 36 
في حُبٌ الْمَدينة EOE EE‏ 

-«اللهم حَبْبٍ إلا المديتة يه گا مَكَّةَ أو ا Wefan‏ 
٩‏ تألتما أن وَيَاءَ الْمَدِينَة نُقل»: مسومو اوش سوسس اعد 
٠‏ -«حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة): NS aes‏ 
١‏ -«هذا جبل يُحبنَا وجب 4 Veins‏ 
1۲ «وَإني أَدعُوك لِلْمَيينة: -111 [ [ [ز[ [ [ 1 a‏ 
۳ الام مرن باي رل٤‏ : esasa er ere‏ 
1٤‏ - «أمرْث بِقَريَةِ أل رى : 0 
٥١‏ ۔«آتانی الله آتِ من رَبّي2: E asthe‏ 
رازن راا e E‏ ا 
۱٦‏ لن شي > و بمْشرٍ»: asena aaay jeg‏ 
17 إن هذا الي ليس لي ولا لك»: لاما مره نات ا عد ants‏ ع و2 VVE‏ 
۸ا نكم اشح لما هول منهم»: م سو Aton‏ 
٠١‏ وکا لطن يخ حب" Venere‏ 
٠‏ فلا تَبْرَحُوا حتى أرسل إِلَيَكْا: الس سسب ا م ا 


قهري الموضنوغات wy‏ 


e الَوْلا أنْ جد صَفِيّةُ فی نَفْيِهًا»:‎ ١ 
000111 1 [ [ [ [ [ [ 1ذ ذ[ذ1ذ1ذ[ [ز‎ 1 ERS آنا هید عَلَىْ هَؤُلاء»:‎ ۲ 


۴ - «اعلمُوا أن الأرض لله ورسوله: .... 
' - «إني اول من خا ما أَمَانُوا من كِتَابكَ»: 
- «قد كنت أنهاكَ عن حب يهود : Î‏ وود سو اشع 10101 
1 - «ألا ذلك على گنز من كُتُون الجن : آذآ VE‏ 
۷ - «وجَدْنَاه بَحْرًا»: 0 0 00000 
2A‏ «لنا عَم ماه لا تيد أن تَزِيده: ا سو امدوس اله ا و ا 1 
34> - فيَغْضَبُ علي أن لا أجدَ ما أعْطِيد»: ARE‏ ومو 161 
الفصل الثالث: إلى الرفيق الأعلى لاع ف اق لام مط ولع لاع اج و وه ا NEV‏ 
حان الأجل pee Ee‏ 1و وو 1011 113 ل 
١‏ - لی لا حح بَمدَ جه هَذِوا: NE casera EES‏ 
؟ - «ٳني بين أيدِيكُمْ رط : yy‏ 
۳ إن عَبْدًَا رة اللّها: ا 0 
«ولا أراه إلا قد حضر أجلي»: NE gasses aes‏ 
النبي الشهيد 10 0 0000000 
ه «المَعُوا لي من گان ا هنا ِن اليهُووا: معو او و مس ومو قا 
-١‏ هما َالُ جد ألم العام الذي كلت بير مور RoR ssa Raia‏ 
۷ «قَهَذَا اران قَطَعَتْ أَبْهَرِي2: eens‏ لوو ووو ووو وو وي VU‏ 
رض يتسلل إل جسد رسول الله yy‏ 
8 «إني أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانٍ مِنْكُمْ): 0 000000100 
9 «ذَاكِ لو كَانَ ونا حيي2: sass‏ 158 


ee EE «آلآ وَِنّ هيت أنْ هرا الْمرْآنَرَاكِعَا:‎ ٠ 


NYA‏ حديث النبي لاإ عن نفسه في الكتب الستة 


1 14 1 ES اقح سوه‎ Getir -«أين أناغدًا»:‎ ١ 
N hese إني لا آشتطیع نادور بين 0 امس سو‎ |۲ 
Rieti GRRE اشتدادُ وطأة الْمَرض‎ 
Vgc Seam -الاتَلدُوني) وسوس‎ ١ 
VO اهَرِيقُو عَلَيّ ِن سبع قَرَبٍ: بد عو و وه اتا بورشم عر لح وق‎ - ٤ 
Ws EEE صمُوا لي ما في الخْصب»:‎ © 
YN ESASA -ادَعُوني قَالَّذِي انا فيه حَيْد:‎ 7 
ل‎ KEREN SEO الرّحيل‎ 
1 erage ee Û ليس عَلَى أبيكِ كَرْبٌ بعد اليَوم»:‎ ۷ 
AF seers ea -«اللهُمّ ف في الرَّفِيقٍ الأغلّئ»:‎ 
HAÊ -«اللهُع اغِْرْ لى وَارْحَمْنئ وَالْحِفْي بالرّفيقي: مسو و‎ ۹ 
Ase لور‎ Ee الباب الثاني : الرسول يا مع المؤمنين محا‎ 
الفصل الأول: الرسول بَا مع الرسل والأنبياء ل حرم مودعم أ‎ 
NF saline ens EEE مثلى ومثل الأنبياء‎ 
131 -«مثلي ومثل الأنبياء» : م ع‎ ١ 
AV الرسول َة مع جبريل غ ز ز‎ 
AVEO :الع ری‎ 
Neha SESS -«رأيثة منهبطًا من السماء»:‎ ۲ 
اما وول نا بعلم ين السَائ»: امس ساس‎ + 
00000 0 RR ؛ اوَاعَذْتِي لَجَلَسْتُ لك فلم تَأتِا:‎ 
RA re e ه هرل جبْریل فَأمّي؟: و‎ 
1 aica جبريل عند البيت مرتين» مان سس لاط‎ ىنَمأ١-‎ ٦ 
TT : ۷-آتاني جبْريلُ کا‎ 
eee الرسول كَلِةِ مع إبراهيم ا كف ماع اله عن عو هه‎ 


فيريس الموشوعات المنة) 


۱ ۔ «رجل طويل لا آگاد ری رَه E‏ 
؟ - اکا إرَاِم قاروا إلى صَاحِبكُمْ»: ممع 10111 
*- تحن أَحَقٌ بالشَّكٌ من إبراهی»: o eae‏ ا 
الرسول ية مع يوسف غاا وس سح سه اق are‏ و3 1/113 
الرسول بو مع موسئ ا ته الع ا ف ساف عع وما لوو FIA‏ 
١‏ - ١لا‏ تُخَيَرُوني على مُوسَئ1: رجاه عرسم مدي ووو يوريو مووي مويو ور رق 11 
؟- هقَرَجَعْتٌ بِذَّلِكَ حت مر بوس غه : سس امع وص د 
۳ - هذا مُوسَئ في قَوْمِها: 0000 
٤‏ - َو كت کم رك بر 
٥‏ مروت عل موش € saa an‏ 
الرسول بء مع عيسى ا EEE NS ae‏ 
١‏ «أنا أولى الناس بابن مريم»: 
النبي بء مع سليمان 4 ESEREN‏ 
«مَذَكَرْتٌ قَوْلَ خي سَلَيْمَانَ»: yy‏ 
النبي اة ينعت الأنبياء والرسل #2 eleste Soo Ae‏ 
١‏ - موسئ وعيسى ومالك غ@&: ‹ ایکا أسري بی جرس ا 


- موسی وعیسی وإبراهيم وجبريل : عرض علي الأنبياء»: .۲ 
7- موسي ويونس غك يُلَبّيّان: «كاني أنظرٌ إلى موسئ غ هابطا من 


الفصل الثاني: الرسول ية مع أهل بيته FEA ss EE TAs‏ 
الرسول ل مع أولاده EASA‏ لعا ةاور د 1 E‏ 
١‏ - مع إبر اهيم ب e‏ ومس د سجر از 1 16 9 
اص : «فاطِمة بذ حدم TE esses eset‏ 


حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


4 مع الحسن والحسين و#: «هما رَيْحَائئَايَ من الدّنْيا»: 71 
الرسول ومع علي والعباس 4 . م ا ا OM‏ 
١‏ مع علي ئا «لا رصي اَن تود ني منز هَارُونَ ين موس ل 
۲ - مع عمه العباس بئة: دي عبس يا عمَّاه آلآ أغطيك؟٠: E‏ 
مع زوجات النبي َي VSN EGE Esla ea ai ame‏ 
١‏ -مع خديجة ب : «إنّي قد رُزْقتٌ حُبّها» : TVs‏ 
۲ مع عائشة: : نت لَكِ گاب ززع لم زرعة: 00 
مع أم سلمة وهم «إن شِْتِ ب ا متشت لك : TASES SG‏ 
دمع زيتب بنك حش ج «اسرځکن لاما بي أطولكن ينا . .. YAY‏ 
© -مع جويرية ) ۾: ودي عَنْكِ كِتَابتَكِ وَأترَوجُكٍ»: ان 
"مع آم حبيبة وم: اذلا لبايك ولا أحوَايُن: ane‏ ان 
۷-مع صفية (): وني حَشِيتٌ أن يَقَذِفَ في قُلُوبِكُمَا شيئًا: PAN‏ 
الرسول با مع أمّ هانئ بنت أبي طالب ها Peace‏ 
قد أَجَرًا من أَجَرّتٍ يا ام ائ e<.‏ 
على قبر أمّ النبي كلل سسنج سطس لاد ام ا RE‏ 
انانف بي في أن عفر لها » فلم يُؤْدّنْ لي»: ROO OR‏ 0 
الرسول بلا مع أصحابه بن Poel‏ 
الفصل الثالث: الرسول ية مع أصحابه قا الما انو لل RVs sea‏ 
١-أبو‏ بكر الصدّيق ية: «وَلَوْ كنت مُتَّجِدًا ليلا لاتَّحَدْتُ باكر 
َليلاً» ea Re Ss ETS OEE Sei Sain e‏ ۳.۹ 
١-_عمر‏ يَّْكا: «فلم أ عَبَْريا في الناس يري قَرِيّة): الا 
٣‏ مع عشمان بن عفان وَلِكُك: ١ألا‏ أسْتَحِي من رَجُل تَسْتَحِي منه 
FV sss. area E‏ 
4 -مع الزبير بن العوام لهة: «وإن حَوَارِيّ لير بن الْعَوّام) PEs!‏ 


فهرس الموضوعات )1^( 


© مع سعد بن أبي وقاص بل :دازم داكأ وأٿي»: PEF esed‏ 

” -أبو عبيدة بن الجراح يَته: «وَإِنَ أمِيِتَنًا ااا افو ع 5 
الجَرَاح' ووو وو اطي سوج عوج الف تور قو لفو و ل PO an‏ 
-أسامة بن زيد وَلانا: إن هذالَمنْ أُحَبٌ الناس إلي بَْدَه): اس 
۸ -بلال بن رباح ا «إني سمعت دف لِك بين َي في الْجنْقه:. ٠‏ 
٩‏ -عبد الله بن مسعود ا: : فك علي أن بزح ْحِجَابُ»: FOC:‏ 
٠‏ -عثمان بن مظعون َلك : ١أَتَعَلَّمُ‏ بها قَبْرَ أخيء وَأَذْفِنُ إليه من مَاتَ من 
أْمْلى» منطد ضر اتوم اسع نتم نس وو ماش ف مو ا ل 
١‏ -أبي بن كعب وؤنة: (إنَّ الله أمَرني أن فرك الَْرْآنَ»: 101 
۲ -زيد بن ثابت وَلَدْنُ: «إني واللّه ما آَم يود على كتَابِي»: 10# 
۳ -أنس بن مالك ز4كا: «اللهم ارف مالا وود بار له): Fe es‏ 
٤‏ -معاذ بن جبل ا «واللّه إني لأُحِبُكَ): TY‏ 
٥‏ -ثوبان كا: تمل له بالجَنا: esa‏ الف 
5 -عبداللّه بن عمر يَوكا: «أَسْتَوْوعٌ الله ويك وَأْمَائَتَكٌ وَحَوَاتِيمَ 
۷ -أبو هريرة وَلَهئا: «يقيتٌ أنا وَأَنْتَّ: E akre‏ 


590 4 2 + 8 
۸ -خالد بن الوليد يَْنَه: «هل انتم تَاركُونَ لي أَمَرَائِي ؟1: ............ ۳۹۸ 
۹ -أبو ذر ة: ۳Y! EER‏ 


٠١‏ سعد بن عبادة وَلْعَا: «لأنا أغيرٌمنه وَاللهأغيْرٌ ني ا: Î‏ ع اما 
١‏ حذيفة بن اليمان 5 ميا حي ايتا بير القؤم»: . ا 
۲ -أبو أيوب فلينة: «السفل ار رُقَق1: ONS aaa ite rele EA‏ 
وف -جابر بن عبد الله 4 : لا أَرَاكَ ميا من وَجَعِكَ هذا»: اس 


4 أبو موسي الأشعري نا: ا 0 
الْبَارحَةً) : د عه عي قاف ميف دقو ملعي نعو فاه داقن موص لوالاو اانه ا ا RN‏ 


VAY‏ حديث النبي بلا عن نفسه في الكتب الستة 


5 المقداد بن الأسود بة: «اللهم أَطْعِمْ من أَطْعَمَيِيء وَأسق مر 
أَسْقَانِي»: e ODE REE‏ 5-5 00 
«فلا تشهدني إِذَاء قإني لا أَشهَدُ على جَوْر):. ۳۸۹ 
۸- جرير بن عبد الله ا: «ألا بُريحُنى من ذِي الْخَلَصَةِ؟1: م FR‏ 
- حسان بن ثابت 45: اجب َي اللهم يذه روح الْقُدُْسِ»:.... ۳۹۱ 
٣۰‏ عمير بن الحمام :لا يَُدّمَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ إلى شَيْءٍ حتئ أَكُونَ أنا 
دُونَهُ): اياي ااا PN rere eee‏ 
١‏ مخرمة ة: «حَبَأتٌ هذا لك): آؤزؤزؤز [ز ز ز [ 00001001 
؟” - ربيعة بن كعب الأسلمي بة: «فأعنئ على لسك بكر 
السّجُودِ): PQ sss‏ 
۴۳ عتبان بن مالك : «أيْنَ تحب أَنْأُصَلّ من َبتك ؟1: 1 


من أخلاق الرسول كَل + ز 20202 0 20 1212 ز ز ز[ز ز ز ز 1[ ااا a‏ 


١‏ - رحمته وشفقته عَكلِلة: اك 
* «إني لأقُوم في الصّلاة ارد أن طول فيهاء تَأَسْمَمٌ بكَاء الصبي» رر 
فى صَلاتى ؛ كرَاهية أن شی على أُمو) . 5-5 


* لن بنجي أحَدًا هنكم عمل ١وَلا‏ أناء إلا أن بدني الله برَحْمَقه: ٤٤٣‏ 
7 ثبل أخلاقه يل 1 


* «إني لا خيس بِالْعَهْدِ ولا أخبسٌ الد Cees ewS‏ 
٤‏ -عدلة كه Saan ES ٠...‏ 
* «من يَعْدِلُ إذا لم أَعْدِلُ؟» 1 00111 
ه ‏ حكمته يو وبعد نظره ا ا 
* «لَوْلا حَدَائَةُ َو وَمِكِ بِالْكْفْرِ؛ لتَقَضْتٌ الْبَْتَ1: الم ومو عه دو ده دوعا ده وو اما 
-شدته يك في الحق: AR Î‏ دجسو برو ةن عو و AN‏ 
#«آتا بَرِيِءٌ مِمَّنْ حَلَقٌ وَسَلَقَ وَحَرََا Ae‏ 


٠‏ حر صه ييو على العلم والتعليم: nessa TASE‏ ودر ميو قيقع 
# «إنما أناكَكُمْ بِمَئِْكَةِ الْوَالِدِ أعَلُمْكُمْ». 0000 ش21 


۸ حبه يهو للعبادة والذكر: hes‏ فطع هوا مو ناف مو اصع DYN seii‏ 
* « وجهل قُرَّةُ عَيْنِي في الصلاةٍ»: مارو مجه او 01 
٩‏ -شجاعته م وإقدامه: MRA aa‏ اق ع ل ع م 3 OF‏ 
«أنا النبي لا كَذِبْء أنا ابن عبد الْمُطَّلِثْ»: 0ن 

٠‏ -تواضعه يكيو رزهده: 1[ 1[ ز 1 ز 0 ا 


5 د ني 5 1 َه ر 3 5 
# «اذْمَبُوا بِكَمِيصَتِي هذه إلى أبي جَهُمء وَأتوني بِأنِْجَانِية أبي جَهْم؛. ٥۲۹.‏ 
١_كرمه‏ کل عات ا لسع مو ص و OR ests‏ 


# إن الله قال لي انق أن عَلَيِكَ: de‏ ممه وه ا ا ل 
الا E 6 gE an‏ 
«لو عَلِمْتٌ أَنَّكَ تَنْظْرٌ لَطَعَنْتٌ بها في عَيِكَ»: Rass‏ عد SEE‏ 
۳ _-تأليفه َة للقلوب: SR aera ESSERE‏ 
# «إني أطي فوا حَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَرَعَهُ: saa‏ 8 


* «إتما أنا يمر مِعلّكُمْ سی كما تَنْسَوْن): اك 


حديث النبي بل عن نفسه في الكتب الستة 


الفصل الثاني: من خصوصيات الرسول كلا سنح سوسس سوم 657 
من خصوصيات الرسول کل ممم سا BVO arte e‏ 
اير ووم . عدبي -» ومسي ذم امال عع طلم جو ORE‏ 
امن أَطَاعَنِي دخل الْجَنَّة وَمَنْ عَصَاني َه 
” - رؤيته كياد ربه: سد عو عا لطر eS SAREE EA‏ 
انور أن ارا eS‏ عه مج رده رويطل لقا 6 
* - النبي ية لا يورث: EES RES RÎ‏ 
١إنا‏ معشر الأنبياء لا نررث»: مح مع 
3 ل بنك موه 
هو لها صَدَفَه وَلَنَا هَدِيّةُ): لا RR‏ عم ايد وم عر ع بعرو وهر وي ONE‏ 
ار د + و د ار تعد ع مدعا وج ماماو مان مزلا اح SA saa‏ 
* «إني تُهيتُ عَنْ ربد الْمُشْرِكِينَ»: a i‏ اا 
؟ - تأييد ربه له بالمعجزات الباهرة: وص دكي رمه ونه ووز وموم وج 81/16 
* الجماد يأتمر بأمره : «انقادئ عَلَيَ بِإِذْنِ اللو : عد وس مومه ONE‏ 


# الماء ينبع من بين أصابعه: : اُذيا جاب قصب حََي ول باشم اللو :. ه 
مرك دل في الطماع : فل لها لا تنغ ابرم ولا الْخُبْرَ م 8 


حت آبي 1 : عه مولي ERASE SS‏ موي معو صو عدم مط مسح ص رحو ب وإ جل و 1 2 ON ١‏ 
# بيت المقدس أمام عينيه: : مجلا اللَّهلِي بَيْتَ المَقَدِس»: Vee‏ 
# حماية الله له في مكة : لو كتا وء لاتم المليكة عُضْرًا عُضْرًا: امه 
# الْمَدد الْمَلائكي في بدر: «اللهُمَ أنْجِرْ لى مَا وَعَذَْيى): 0ن 
* يرئ من وراء ظهره و OR arouses‏ 
* تسليم الحجر عليه ١إ‏ إن لأغرف حَجَرًا بمكة: Re‏ 
* فهمه شكوئ البهائم : «فإنه شكا إلي أَنَّكَ جيه وَُروئم: 6084 


* كشف بعض الغيب له: ١أ‏ لخم ادت بعر ذو مهاه : 04800 


فهرس الموضوعات 4 


# ائتمار الجماد بأمره: isen att‏ اا 
# الماء ينبع من بين أصابعه SANDEE ERS‏ 
# بركته تحل في الطعام: OY aaa ERASERS ARÎ‏ 
* بيت المقدس أمام عينيه: ا raa‏ 
* حماية الله له في مكة: RRA ENR e‏ موا اوس امو للقت 
# المدد الملائكي في بدر: ده مخ اق عا ارو ل اق قا اوها لو ا ST‏ 
# يرئ من وراء ظهره: nesne‏ ا 
* تسليم الحجر عليه EÊ‏ سج دعجم امامامة Seeders‏ 
* فهمه شكوئ البهائم Noes nasa‏ 
* كشف بعض الغيب له ةد ز 12 1 11 0 
۷ حمس لم يعطهن لبي قبله: 1 1 1 1 ا 0 
* «أعْطيتُ حَمْسًا لم يُعْطَهُنَ أحَدٌ قبّلي»: SIV eos‏ 
أولها: أثه نصر بال روغب مسيرة شهر: BAV oriya SÎ‏ 
وثانيها: أن الله قد جعل له الأرض كلها مسجدًا وطهورًا: SAN acne‏ 
وثالثها: أحلّت له المغانم: BN seers ARERR‏ 
ورابعها: أنه أعطي الشفاعة: 1 0000011 
وخامسها: أنه بعث للناس عامة: TISÎ‏ 1 ااا E‏ 

۸ أَعْطِيَ مفاتيح الأرض: yy‏ 
* «وَإني أَعْطِيتٌ مَمَاتِبح حَرَائِنِ الأزض أو مَمَاتِحَ الأزض»: ا 
4 إحلال مكة له ساعة من نهار: a‏ ووه مول دو رق د Nea‏ 
* آلا وَإنها حَلَّتْ لِي سَاعَةَ مِنْ نهارا: eee‏ 
٠١‏ - تعظيم اليمين عند منبره ب 3 ا 
* الا يَحْلِفُ أحَدٌ عِنْدَ هري هَذَاء عَلَى يوين آم : 001 


000 تنام عيناه ولا ينام قلبه:‎ - ١ 


VAT‏ حديث النبي وَل عن نفسه في الكتب الستة 


* ن عي تََامَانِء وَلا يتام قَلْبي»: 1111 f ao‏ 
٢‏ -يناجي من لا نناجي» ويرئ ما لا نرئ: FTE REGRESS SDs‏ 
* «کل» قإني اُتاجي مَنْ لا ٿاجي»: e Sanse aE‏ 
۳ له حمسة أسماء: 0 مام طساو مسي 1 51 
# إن لي أَسْمَاء»: اا ا ا 000 
5 -التسمي باسمه» وعدم التكني بكنيته: stema Sse‏ لاعف عرق ]1 TY‏ 
٭ سوا باشوي ولا كوا بكليتي): ON esse E AES‏ 
ا الا بسكل ين د 01 
* ِن الشّيِطَانَ لا يتَحَيلٌ بي ): NF enoe ems EÊ‏ 
ا NORA TSR‏ 
VVE retains ê eevee REESE e‏ 

-اصطفاء الله له: مق UN Vases EEA RS ASE SERANSER xa‏ 
مجه SE‏ ييا يي 1 1 1[ 71د 
1 اوت مو خر اررق VV araste‏ 
) ُعِنْتُ مِنْ حير فرُونِ بَنِي آدم: NV Sa ASSESS‏ 
ااي پە TY‏ 
«وإنة لات بدي" NN cara HERES EKS Ê‏ 
٠‏ _اتخاذه خاتمًا عليه نقش اسمه.... Af raises‏ 
* «إنى انَخَذْتُ حَاتَمًا مِنْ وَرِق4: . Ee Sete‏ 
١‏ له نهر في الجنة جه ع عه وا ع عو جم ع هو مع يق يوسم مهافو وزو علو علط عام علق يط ا TF‏ 
# «فإنه نَهْرٌ وَعَدَنِيه رَبِّي 1355 : Eee REE e‏ 
"لا ينقص أجر صلاته: الله سالا رخ داس عا 


٭ ولک لس كأعَدٍ منک ل 
۳ -سرعة إجابة الله دعاءه لا : NP eters‏ 


فهرس الموضوعات (av)‏ 


۲۷ عات علرل اميت رسي Era‏ عن سمو ع مو د ا 
E e‏ ومس سم رده و قد مور Nearer Sea‏ 
+ که ل في تیآ کرد ل ع الو 9 
4لا ينطق إلا حم O aE SER ah Es‏ 

٭# «اكْدْبَ قَوَالِّي نَفسِي بيده ات نه إل حنٌا: 0 00000000 
۳٠‏ بار لكالاب راا سد عو حم وما سو مس E‏ 
* «ألآ إني وتيت الْكِتَاب, وَمِعْلَهُ مَعَة): essai‏ ا 21017 
لم - بعثته وموته مه من علامات الساعة: AE esse REESE BRERA‏ 
* ابُعِدْتٌ أا وَالسَّاعَةَ هَكَذَا): 00 
الفصل الثالث: من نبوءات الرسول كلا Des‏ واد وو ا و N‏ 
من نبوءات الرسول کل EE‏ عو طاو اماو لوو ا ا 
١‏ -نبوءات تحققت في حياة الرسول: Es‏ اوور و 
* الهجرة والابتلاء والفتح: رايت في انام أني ار : TT‏ 
الرفعة واكتمال الدين : «وَأنَّ ینا قد طَّابٌ): لمعه كوو ولاه اعرف روم د ANA‏ 
* رجل من أهل النار: «اللَه ابر أَشْهَدٌ أني عَبْدُ الل وَوَسُولُة) YA eis‏ 


* «إني رََبْتهُ في النار»: ع تم مومه Resear CEASE‏ 


حديث النبي َي عن نفسه في الكتب الستة 


مو که مخ ءا ر ا + 
#ريح لا يقوم لها أحد: «إني مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِيِ' VES seu‏ 
۲ -نبوءات تحققت زمن الصحابة والتابعين نز ز زذ ز ز ز 000000 ز [ز[ [ LP orta‏ 
* مهلك مسيلمة: «وإني لأَرَاكَ الذي أَرِيتٌ فيك ما رأيت»: E‏ 


# كذابان يخرجان بعدي : يتما آنا ِم رأيت في يَدَيَّ سِوَارَيْنٍ من ذَهَبٍ) 117 
# ملوك على الأسرّة اناس ن يي روا علي عر في ريل اله E1:‏ 


* نصر وفتوحات: كم مَنضُورُونَوَمْصِبُون وَمَُْو ح لكا: EV ene‏ 
# الخلافة ثلاثون سنة : الاق في أميي ثلانونَ سن ْمك بخ ذلك» TEV:‏ 


# أثرةٌ وأمورٌ مدكرة: «إِمّا لا؛ فَاصْبِرُوا حَمّى لقني فَِنَهُ اش م بعلي 


# الفتن تجتاح المدينة: : لإي لذرّئ مَوَاقِعَ | الفِتَنِ): 
ف ظهور الخوارج : سيكو ن بدي مِنْ أُمبِي قَوْمٌيَفْرَوُونَ الْقرْآنَ لا بجاوو 
حَلَاقِيمَهُم): 1 |[ Rca‏ 
# اختلاف كثير : اَن مَنْ وش مِدْكُمْ بغي قَسَيرَى الفا كَيرا1: ... 49+ 
# بعد مائة سنة: (وَأَقْسِمٌ باللَّمَاعَلَى الأرض مِنْ تفس مَنْفُوسَةٍ تأتي عَلَيَْا 


ماه سَنّةا: م ل له 
# الاغترار بفتنة الدنيا: (إني مها أَحَافْ عَلَكُمْ من بَعْدِيء ما بُح عَليكُْ مِنْ 
رَهْرَةٍ اديا وَزِيتِهَا: ROR hara anaes‏ 
*'- نبوءات تحققت بعد قرون الخيرية: TF ands EEE Eee‏ 
* افتراق الأمة: «وَتَفترق متي عَلّى ثلاث وَسَبْعِينَ فرك : E sistent‏ 
قوم سوء يأتون بعد قرون الخيرية: 1 U ca‏ 
- سسا لغ اه تمسو ع وي و و ل 

- وَيَظْهَرُ فر فيهم السمَنْ»: و دوادو روا مو م ا 
۳ 3 كبا . N emcee een‏ 


فهرس الموضوعات )74( 


دعا لی أبْوَابٍ جهتم»: LE‏ 
# أمراء تَشكَلّهُم الدنيا عن الصّلاة : «إنها سَتَكُونُ عَلَيِكُمْ بغري أَمَرَاءُ تَشْعَلَهُمْ 
ياء عَنِ الصَّلاةٍ لِوَقْتَهًا؛: ااا 
# فتنة النساء: «مَا تَرَكْتٌ بَعْدِي فته اضر عَلَّى الرّجَالٍ مِنَ المّسَاء): ..... ٠٦۳‏ 
* تمني رؤية النبي بل يو أحَدُهُمْ لو رآڼي ألو مالو : eens‏ 
* رفع الأمانة: يام الوَّجُلُ التَرْمَدَ ففْبِضُ الْأَمَائهُ من قَلْبه TY arana‏ 
#كسميةالشمر يقير اسما :ا تاق بن آي القن نا يقر 
اسمهًا» O o‏ 


# استحلال الحرير: کون ين یې أفرم لون اْرٌه اكير ٠٦٤‏ 
* فتن وزلازل وقتل: «عَذَّابها | في الدًّا لفن وَالزَّلازِلُ َالقتلُ):. TE.‏ 


* إنكار الحديث النبوي: «وَِنَ مَاحَرّمَ رَسُولُ الله كَمَاحَرَّمَ الل : KOs es‏ 
ولاه السام اام اي 


ثانيًا: أداء الشهادة دون طلب: موود لم وو برو 


ثالعًا : عدم الوفاء بالنذر: eNOS‏ ا لعو قا و عع لوفو ا PW‏ 
رابعًا: انتشار البطنة والسمنة: AVS‏ 
٤‏ -نبوءات تتحققٌ بين يدي الساعة.. مس اا 
عودة الخلافة: «وَالسَّاعَةٌ يَوْمَعِذٍ أَقْرَبُ ب يِن الناس مِنْ يَدِي هَذْهِ مِنْ 
رَأسكَ»: O TT O‏ 00 
خرو الميسي: اتوي الا عت ية الوب ول ي فل 
بتي" : Nee ssa ESNet‏ 
# خليفةٌ يحثي المال حثيا : ايكُونُ في آڃر أي حلي يي الْمَالَ :۷۸ 
ور 


* دجالون كذابون : «سَبَكُونُ في آخر أُمَتِي أَنَاسٌ يدوم ما 61 2ه رض تش :174 
# هلاك الأمة: إن اله وی لي الأزکیء رابت مارکا رخاربه»: .۷4 
٭ خسف بالبيداء: *: مد تاا من أمتِي يمو بات َجُل هن ُريش»: ks‏ 


حديث النبي بَا عن نفسه في الكتب الستة 


# زنديق يهدم الكعبة: «گأني په سود ْچا ات ...145 
* شرطة الموت: (إني لأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَاْهمْ وَلْوَانَخيُولِهمْ»: ٠۸٠‏ 
* الطائفة المنصورة: ١لا‏ تَرَالُ اة من أَمَّتِي مَنْضُورِينَ»:............. ٦۸١‏ 
# فة الدجال: «إني لأئ رکو وما ين تین إلا لَه قَوْمهه:......... ۸۲ 
* نزول المسيح. ومصرع الدجال» وظهور يأجوج ومأجوج: «وَائّذِي فيي 
يدو لَيُهلّنَ ابن مرْيَمَ بِمَحُ الرّوْحَاءا: Wacib‏ 
الخاتمة موق روحسم جنم سمه EEE‏ مصاعو الخ رع وق اولي OV‏ 


ثالنًا: التراكيب والجمل: Ware Ee‏ 
رابعًا: المعجم: NE irae epee ESA REARS a‏ 
خامسًا: التصوير: GEN ESE‏ و انا 
الْمصادر والْمَراجع م لماص و 1/1 
فهرس الأحاديث والآثار RRS‏ ا 00 


يدان 8428146 
ككحوت ١‏ 


